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مركز دراسات الوحدة المربية 





أوروباو فلسطين 


من الحروب الصليبية حتى اليوم 





الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
خضر» بشارة 
أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم/ بشارة خضر؛ 
صن 
ببليوغرافية: ص 540 -57/5. 
يشتمل على فهرس . 
2 - 58 - 431 - 9953 15811 
.١‏ فلسطين ‏ العلاقات الخارجية ‏ أوروبا. ؟. القضية الفلسطينية. 
2 فلسطين ‏ تاريخ . أ العنوان. ب القاضي» منصور (مترجم). 
225 
«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 
عنوان الكتاب بالفرنسية 
عسمتادعلد2 12 أء عمرم ك1 


5 205 2 50152065© وع12 
(1999 ,هأ ةط نآ ,حامةط) 


بناية (سادات تاور» شارع ليون ص.ب: ١١١5060١‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١٠١” ٠١١9٠‏ - لبنان 
تلفون : 859155 - 6١١085‏ _ لامها١ء١م‏ 
برقياً: «مرعربي» ‏ بيروت فاكس: 850848 )1511١(‏ 
15. .03115 600 1210 :211لا 


62115.015.1. 1717/17/7 / :مقط :عازك اء/الا 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت» تموز/ يوليو 7٠١77‏ 
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قائمة الجداول م ا مو و ب 1 
تقديم للطبعة العربية ةءةز ز ز1033 1 ز ز 1111|[ |[ [ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز ز[ز ز[ ااا 
مقدمة ا ا 0 


القسم الأول 
أوروبا الإمبراطورية وفلسطين: 
من الحروب الصليبية إلى غباية الحرب العالمية الأولى 




















تمهسد ا 00 
الفصل الأول : الحروب الصليبية :)١5١90  ٠١94(‏ الحدث والأسطورة ا 
لسياق الشرقى نرزرزبزب ا 
لغالم.العزي الاسلاميغشية التروث الصاببية ا 
لغرب عشية الحروب الصليبية ا 0 
ماذا كانت علاقات أوروبا مع بيزنطية؟ 00 
لحرب الصليبية الأولى اا 0 
لود الإسلامى ا ا ا ا ا 
مام اعفان اترري الفيل ف لسري ا 000 
لحرب الصليبية الثانية )١١59  ١١55(‏ 5 
صلاح لدين ونباية تملكة القدس الأولى 5 
لحرب الصليبية الثالثة )١١947  ١١89(‏ ا 
لحرب الصليبية الرابعة  ١١١5(‏ 5١؟١)‏ ا 
لحرب الصليبية الخامسة )١5١94 171١1/(‏ 100000000 
لحرب الصليبية السادسة )١5794-1778(‏ ا 
لحرب الصليبية السابعة (/5؟١ ‏ 05؟5١)‏ 5 
لحرب الصليبية الثامنة )١71٠(‏ لو ا اه 
في النتائج اح ا اام اوس ااي جما افر ماق الو ا ع 0 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


تأليف وفقاً للتسلسل الزمنى ا 


حملة نابوليون على مصر ا ل 
تانوانوة تن لظن لع تحاط فب الى 21 1 
خؤيراق يونيو 18/53) 2 
: فلسطين وتطور المسألة الشرقية د20 


تركيا: الرجل المريض و ا و ال 
التنظيمات أو الإصلاحات العثمانية )١85٠6  ١419(‏ 0 


«الحرب الصليبية» السلمية فى فلسطين 0 0 121011111« 
البعثات والقنصليات والطري كنات خب ا بت 
فلسطين وحرب القرم ااا 0 
: فلسطين وأوروبا: من حرب القرم إلى عشية الحرب 

العالمية الأولى ك1 ا 0 


فلسطين فى السلطنة :)١91١5 - 186٠0(‏ نظرة إحمالية فى 
التطور الاجتماعى ‏ الاقتصادي ا 
فلسطين في 6 المشاريع الأوروبية الاستعمارية 200007 
فلسطين .فى الايديولوجيا الضهيونية 0 
ماريةر عي و ماطف للمتمرقة ا 


06) 101 0 ”#*ظظ1 





القسم الثاني 
فلسطين والانتداب البريطاني 


: السنوات الحاسمة )١95١  1١91١1/(‏ 000 
برقية هوغارت (11082108) الرسمية (:5 كانون الثانى/ 
يناير 19414) 2111111 


اتفاق وايزمن ‏ فيصل في ١١‏ كانون الثاني/ يناير ١919‏ . 
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الفصل السادس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


مؤتمر السلامء 18 كانون الثاني/ يناير ١919‏ 1111111 
لجنة كينغ - كرين (عصهعن-عمصك]1)ء حزيران/ يونيو ١919‏ ... 


امقر السورف حت ١‏ قوز يلي 1 100 
عام النكبة 0 


: الحقبة 
:17 


الأولى من الانتداب البريطاني على فلسطين 
)985-١‏ 0-7 0*0 أ( 


هربرت صاموثئيل ([عتاتحطة5 روط 81) : أول مفوض سام : 
أول تموز/يوليو ١97١‏ م 0 


لكتاب 








التمرد : 


لأبيض في ” حزيران/ يونيو ١975‏ 0 
بين الحربين العالميتين واقتاة متنا اماج ا 





م 197 على الصعيد اليهودي 0200 


: انتتفاضة فى فلسطين وحرب فى أوروبا  ١975(‏ 


١16 


( اوم جك ب ا اب ا 


ثورة ١9784 1١975‏ 8بب-ب ‏ 0/1111 
: المشكلة الفلسطينية من عام ١9548‏ إلى عام ١9510‏ 5000 
الدراما اليهودية والمسألة الفلسطينية 7 
المسرح الفلسطيني عم لمخم ا فج ا سمط 0 
البريطانيون في وكر الزنابير الفلسطيني 0 
آخر سنوات الانتداب البريطاني )١958 - ١956(‏ 000 
بعد التقسيم: 79 تشرين الثاني/ نوفمبر ١5 - ١955‏ أيار/ 
مايو ١945/‏ له 


وأوروبا 


القسم الثالشث 
قبل قيام المجموعة الأوروبية وبعد قيامها 


: المراحل الكبرى للمسألة الفلسطينية )١194١  ١95/8(‏ .... 551 
بين معركتين: ١9517-1١194548‏ 0 
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الفصل العاشر 


بين زلزالين: الحرب العربية - الإسرائيلية الثالثة 
في عام ١9717‏ وحرب الخليج الثانية في عام ١919١‏ 0 
منعطف ١917١‏ ما ندج ا مجع سب مج جو سجس ا 
الفلسطينيون بين النقاء الثوري والواقعية السياسية 5000000 
: السلام الموعود: ١41454 1١991١‏ ا 
التحضيرات لمؤتمر مدريد 00 
موقن بملاوينك :8 اتقدرنن الأول/ أكقوبيربت أول كافون 
الأول/ ديسمبر ١494١‏ ل ا ل 
المفاوضات السرية في أوسلو (آذار/ مارس ١197‏ - أيلول/ 


من مجحزرة الخليل (0؟ شباط/ فبراير )١145‏ إلى اتفاقات 
القاهرة (5 أيار/ مايو )١995‏ 0 

لمعاهدة الإسرائيلية ‏ الأردنية (7؟ تشرين الأول/ أكتوبر 
06) ا ا ا ا 

تفاق طابا (أوسلو رقم 7: 58 أيلول/ سبتمبر )١91908‏ 0 

غتيال رابين (؟ تشرين الثاني/ نوفمبر )١996‏ 5000 
لانتخابات الفلسطينية: ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ١995‏ 00 

لعمليات الاستشهادية فى إسرائيل ١0(‏ شباط/ فبراير و" 
و4" آذارلأمازقن 1835) برقن شرم الشيع 





0 اا‎ )١195 آذار/ مارس‎ ١ 
شهر المفارقات: الحملة العسكرية‎ :١9957 نيسان/ أبريل‎ 
نيسان/ أبريل) ا‎ 55 - ٠١( الإسرائيلية على لبنان‎ 


تعديل الميثاق الفلسطينى  7١(‏ 55 نيسان/ أبريل )١19198‏ .. 
لمفاوضات في شأن النظام النهائي للأراضي المحتلة (الأحد 
0 أيار/ مايو ش55 طابا» مصر) مت و ال ا ا 
لانتخابات الإسرائيلية في 59 أيار/ مايو ١91957‏ ا 
لقمة العربية في القاهرة  ”7١(‏ 71 حزيران/ يونيو) 006 
لانفجار: 77-75 أيلول/ سبتمبر ١195‏ 00000 
لقمة الرباعية في واشنطنء الأول والثاني من تشرين 
الأول/ أكتوبر ١9495‏ ا 
بروتوكول الاتفاق حول الخليل؛ ١5‏ كانون الثاني/ يناير 
١ 41/‏ ا ا 0 





/ا0” 


مفاوضات واي بلانتايشن (2122]86100 ع:18) 1١6(‏ - 7؟ 
تشرين الأول/ أكتوبر )١9494‏ ا ا 000 
خلاصة: فلسطين :)١944  19491(‏ سراب السلام ا 
الفصل الحادي عشر : الدول الأوروبية في مواجهة القضية الفلسطينية 
١55(‏ -لاه9١)‏ ل ل ا 0 
الاعتراف بالدولة الإسرائيلية ومأساة اللاجئين الفلسطينيين .. 
البيئة العربية والحرب الباردة والانسحاب الأوروبي -00 
الفصل الثاني عشر : أوروباء بعد إنشاء المجموعة الأوروبية» وفلسطين 
)١1944 1١94650‏ اا 10 
تذكير بتطور الفكرة الأوروبية حتى عام 0١ ١9499‏ 
الدول الأوروبية والنزاع العربي ‏ الإسرائيلي ‏ الخطوات 
الأولى )١91/١ - ١951(‏ ا 0 
فلسطين في إطلاق الحوار العربي ‏ الأوروبي 1211011 
طون مسوقن رزو ساعن هوه لباه الف 
الموبحلة المفطيلية يرث :غامى ١93/8‏ وما 1200111 
الطريق المسدودء ١988-194١‏ ا 1 
الانفراج القصير للحوار الأوروبي ‏ العربي (تشرين الأول/ 
أكتوبر ١984‏ - تموز/ يوليو )١114٠‏ وزلزال الخليج 
(آب/ أغسطس )١118١ 1١99٠0‏ 000 
المسألة الفلسطينية في المؤتمر العربي الأوروبي في باريس 
(؟7 كانون الأول/ ديسمبر )١9/88‏ 000 
الفصل الثالث عشر : أوروبا والشرق الأدنى قبل أزمة الخليج وبعدها 50 
أوروبا وحرب الخليج :)١1941(‏ نهاية الأوهام 7778 
الفصل الرابع عشر : أوروبا ومسار السلام العربي - الإسرائيلٍ 
».)١995- 159١(‏ التهميش السياسي» التورط الاي 0 
أوروبا المستبعدة من المفاوضات الشنائية 2700 
أوروبا في المفاوضات المتعددة الأطراف 500000 
لدعم الأوروبي لمسار السلام في الشرق الأوسط 00 
الفصل الخامس عشر: الاتحاد الأوروبي ومسار السلام :)١944  ١995(‏ 
لمرحلة الناشطة 35" 


موفد خاص أوروبي إلى الشرق الأوسط 0000 
لأعمال والإعلانات الأوروبية )١9948  1١995(‏ 50 
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القمة الأوروبية فى فلورنسا ا[ ز[ز[ز[ز [ [ [ ز ز 0 0ك 
المجلس الأوروبي في دبلن ١4 - ١7(‏ كانون الأول/ ديسمبر 





05) 0 
أوروبا ومسار السلام في عام ١1917‏ (كانون الثاني/ يناير - 
حزيران/ يونيو )١9941/‏ مر اد هط ونه الس ب أكاة 
تفاق المشاركة مع إسرائيل تسسات ب ومسو جو له 
لاتفاق الإنابي بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير 
الفلسطينية (5؟ شباط/ فبراير 1991) و 1 
لجلس الأوزوي في أمستزدام» 1-1 خزيران/ يونيو 
١ 41/‏ 11 11[ ذ1  [‏ [ 1 ااا 
لرئاسة اللوكسومبروغية ومسار السلام (تموز/ يوليو - كانون 
الأول/ ديسمبر )١991‏ و 50 
:: سنة الاستئناف الإشكالي لمسار السلام ا 0 
لمؤتمر غير الرسمي في باليرما حول الشراكة الأوروبية - 
المتوسطية 7 5 حزيران/ يونيو )١99/‏ 511 
لمجلس الأوروبي في كارديف ١5 ١5(‏ حزيران/ يونيو 
04) 151515[ ز[ [ز[ [ [ [ز  [‏ ا اا 
لرئاسة النمساوية (حزيران/ يونيو ‏ كانون الأول/ ديسمبر 
04) مم جمس جو ا م ما مج ا مج 0 
لاعتداءات على الأمريكيين في نيروبي ودار السلام (آب/ 





أغسطس )١1198‏ وقصف المعمل الصيدلاني 


في الخرطوم ٠١(‏ آب/ أغسطس )١198‏ م م اله 
المجلس الأوروبي فى فيينا ١١  ١١(‏ كانون الأول/ ديسمبر 
00 ا معي اليه 
إعلان برلين (77 آذار/ مارس )١199‏ اح وخ 1ه 
القمة الأوروبية فى برلين» 75 آذار/ مارس :١149‏ إعلان 

الجلين. حول مسار السلاة في الكترقالأوسطا 000 

الفصل السادس عشر: أوروبا والأراضى الفلسطينية : من المساعدة إلى الشراكة : 

تأليف ١999 1١9537‏ م لي 
الأشكال التقليدية للمساعدة ا 0 
منعطف عام ١45‏ 60 
التسعينيات: اقتصاد السلام تا ا ا ات او د رو بز 00761 


1١ 


المساعدة الأوروبية المباشرة للأراضى الفلسطينية ١9481/(‏ - 


66 0) ا 31 
تأليف مرقم : : تقدير شخصي اسمخ امف الخ الو 51 
الفصل السابع عشر “الفرلمان الأوروبي والمسألة الفلسطينية (4/ا91١  :)١949‏ 
الحساب المختامي 1 
يلاك الأورون والصراع العربي - الإسرائيلي ال 0 


بداية اهتمام الاتحاد الأوروبي بالفلسطينيين: مساعدة الأنروا 5/15 
لبرلكان الأوروبي والصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ حتى مؤتمر 


مدريد (تشرين الأول/ أكتوبر )١991١‏ ا ود 
لبرلمان الأوروبي ومسار السلام: المرحلة الأولى: ١991١(‏ - 
040) نوو ل لان حا لاسا لزه 
لمان الأوروبي ومسار السلام: المرحلة الناشطة ١995(‏ 
049) 0 00 








لتقرين الثاني للسيد لوجي ألبرتو كولاجاني )1١9499(‏ 
حول إبلاغ اللجنة : «(دور الاتحاد الأوروبي في مسار السلام 


والمساعدة المستقبلية للشرق الأدنى» ا 
خلاصة اا ااا 0 
خاتمة 00189 1 1 1[ 1 1 4 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 0 
المراجع يب 1 
فهرس 1[1[1[1[1[ز1[ز1 1[ [ [ [ [ [ [  [‏ 1 


1١١ 


1١5 


15 


15 


15 


قائمة الجداول 


الموضوع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ١9884 1١94١19‏ 5700007 
تأليف الكنيست الجديد بحسب المقاعد ا 
الكنيست الجديد ١7‏ أيار/مايو ١9994‏ (بحسب عدد 
المقاعد) اكه انط ساو اسل 
المفاوضات المتعددة الأطراف ا 000 
تقسيم أنصبة عمل المجموعة الأوروبية للفترة بين عامي 
5 و598١‏ (بملايين الإيكوات) ا 
المساعدة المجموعية للاجئين الفلسطينيين بواسطة الأونروا 1 
مساهمة المانحين الرئيسيين للأونروا في عام ١99١‏ 506 
التمويل المشترك مع المنظمات غير الحكومية (بالإيكو) 0007 
مساعدة الدول المانئحة لفلسطين. ١9460 ١945‏ (بملايين 
الدولارات) ا ا ا ا 00 
المساعدة المباشرة من المجموعة إلى الأراضى الفلسطينية» 
١94917 - 4‏ ا ل 0 


مساهمة الاتحاد الأوروبي في المساعدات المالية للأراضي 
الفلسطينية منذ عام ١497‏ (بملايين الإيكوات) 5 
المساعدة المقدمة من المجموعة والبنك الأوروبي للاستثمار إلى 
الفلسطينيين تطبيقاً لإعلان المبادئ. ١491 - ١997‏ (بملايين 
الإيكوات) 2020121219 0000 0 0 


6ه 


لاه 


١ ١ا/‎ 


1 


51-7 


لوح 


لقرارات والتقارير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حول 
لصراع العربي - الإسرائيلٍ والفلسطيني - الإسرائيل»: 191/4 
١445‏ 


لمبادرات البرلمانية (الاقتراحات المودعة من مختلف المجموعات 
في البرلمان الأوروبي» )١115 ١919‏ 00007 


لمجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي 0 


توزيع النواب الستمائة والأربعة والعشرين في مجموعات 
سياسية ودول أعضاء ١9(‏ آب/ أغسطس )١198‏ 5900000 





1 


لكك 


لاك 
116 
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تقديم للطبعة العربية 


يمثل هذا الكتاب مرجعاً فريداً في بابه. فهو إلى أهمية الموضوع الذي يتناوله 
(أوروبا وفلسطين). يستوعب مادة تاريخية كثيفة وغنية عن حقبة مديدة ‏ تمتد منذ 
الحروب الصليبية في نباية القرن الحادي عشر الميلادي حتى نباية القرن العشرين - 
ظلت فيها فلسطين هاجساً لأوروبا حَمَلّها على مغامرات غديدة» خسرت بعضها كما 
في العهد الوسيط أثناء الغزو الصليبي» وكسبت بعضها الآخر كما في القرن 
العشرين حين رَعَثْ ميلاد المشروع الصهيونيء» وتعهّدَتَهُ بالدعم والمدد. 


في الكتاب عرض تاريخي موثق لوقائع الحروب الصليبية في محطاتها الثمانٍ 
بين نباية القرن الحادي عشر الميلادي ونباية القرن الثالث عشر الميلادي؛ ولوقائع 
الصدام بين أوروبا الغازية والمشرق العربي منذ لويس التاسع» ونابليون تحديداء إلى 
نماية الانتداب البريطاني على فلسطين وقيام الدولة اليهودية فيها. ولا يتوقف الكتاب 
عند تأريخ علاقات الصدام فحسبء. بل يعرض لسياق العلاقات السياسية بين 
أوروبا والقضية الفلسطينية للفترة الممتدة من حرب فلسطين في العام ١157‏ إلى نباية 
القرن العشرين» سواء في حقبة قيام المجموعة الأوروبية وقبلهاء أو بعد قيام الاتحاد 
الأوروبي. كما يكرس الكتاب حيّزاً واسعاً لمؤتمر مدريد و«اتفاق أوسلو» وما أعقبه 
من اتفاقات فرعية» والدور الذي قامت به أوروبا في عملية التسوية في هذه الفترة» 
سواء في إخراجها إلى الوجودء أو في تقديم الدعم المادي للسلطة اللي التئ 
نشأت بمقتضى تلك التسوية . 


لكن كتاب د. بشارة خضر ليس مجرّد نص تاريخي يستعرض وقائع ‏ على ما 
فى هذا الاستعراض من أهمية ومن قيمة علمية ‏ وإنما هو أيضا نص فكري - 
عات انكف عن أساطير سياسية حاكمة للوعي الأوروبي» وعن مشاعر متضاربة 
من القصاص والذنب كانت في أساس سياسات نبجتها دول أوروباء ويساجل 
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يحيل اسم أوروبا على أسطورة جميلة'2. ويروى بالفعل أنها كانت ابنة الملك 
الفينيقى أجينور (ممؤعه) وزوجته تيليفسًا (2وققطم1616). ورأى زيوس (5دناء2) 
الاغريقى الفتاة الحميلة تلعب مع رفيقاتها على شاطئ البحر فعشقها. وقد اختلط 
بالفتيات بعد أن اتخذ شكل ثور أبيض. وقد وجدته أوروبا لطيفاً إلى درجة أن الأمر 
انتهى بها إلى القعود على ظهره؛ وعلى الفور نمض الثور وانطلق في اتجاه البحر. ثم 
نقلت أوروبا إلى كريت. فكشف زيوس عنددذٍ هويته» ثم عاشرها تحت شجرة دُلب 
بقيت منذ ذلك الحين خضراء. وأنجبت له أوروبا ثلاثة أولاد: مينوس (38110205) 
ورادامانت (ع16303223265) وساربيدون (10162م12ة5) . 

وقد تزوج استيريوس (45165105). ملك كريت.». أوزؤنا بعل «ذلك:: «وأنكنا 
ادثة شمسيت كريتي (نغعاء01)). وتبنى استيريوس أولاد أوروبا وجعل من مينوس 
وريثئه. وأصر أجينورء والد أوروباء قطعاً على عودة ابنته وأرسل أولاده سيليكس 
(0111©) وفونيكس (2606215) وقدموس (09205205) لإعادتهاء وذهبت زوجته معهم. 
وم تشاهدك أحداً منهم منذ ذلك الحين. وقد وصل قدموس» أحد أبناء أجينور» 
واسمه يعنى الشرق (0:1680).» إلى بويتيا (806116) فى بلاد اليونان القارية؛ وقد نقل 
إليها الألفباء وأصبح أول ملك من ملوك طيبة. 

هذا وقد أعطت أوروباء الفتاة التى جاءت من بلاد الكنعانيين» اسمها للقارة 
الأوروبية. 
عبر هذا التلاقي الأسطوري بين الشرق والغرب أن الآخر كان أحد أبعاد الأنا؟ 
بخاصة إذا اتجه التفكير إلى أن هذه الأنا (فينيقياء أرض الكنعانيين» فلسطين) لم تعطٍ 
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أوروبا اسمها فقطء. وإنما أيضاً أحد أعمق عناصر هويتهاء أي الألفباء”" . 


ومع ذلك ١‏ يعد أولاد أجينور الفينيقي الذين ذهبوا للبحث عن أوروينا 
أختهم؛ على الإطلاق. ومن المعروف أن قدموس «(الشرق) أصبح ملك طيبة. وماذ 
حل بالآخرين؟ هل ابتلعتهم المياه؟ هل قتلتهم الآلهة الإغريقية؟ أم انهم اختارو 
إقامتهم في جزيرة صغيرة في بحر إيجه. تاركين والدهم يضجر من وحدته؟ إن 
الأسطورة لا تروي غليلنا. لكن لا أهعمية لذلك. إنها تثُبرز تماماً القصد المركزي لهذ 
الكتاب . 





وإذا كانت أوروبا في الأسطورة شرقية فإن فلسطين جذبت دائماً أوروباء 
فنا برضل القناطي: .الست شط ن 4 ارهن الأقياء“زميد الذيانات. هذا الإقلي 
المقدّس للضمير الأوروبي؟ كيف يفسر على غير هذا النحو أن هذه الجغرافيا الصغيرة 
- في قلب الشرق - توالى عليها تاريخ كبير كهذا؟ 

لكن ليطمئن القارئ. لا يسعى هذا الكتاب إلى «المغالاة) فى تناوله هذه 
الشراية لل عون ين رونا وكلتييلن ‏ فال ها كان سافن يود ارود با وفطي 
منذ الحروب الصليبية )٠١99(‏ حتى نباية الانتداب البريطاني »)١9448(‏ تبادلاً حربياً 
عنيفاً. كانت فلسطينء الأرض المشتهاة بامتياز بسبب مركزيتها الجغرافية والدينية 
والرمزية» منذ الحروب الصليبية» الهدف الذي يسعى لبلوغه جميع الفاتحين ومكان 
الخصومات جميعاًء قبل أن تتحول في غالبيتها بفعل الانتداب البريطاني إلى دولة 
هودية (19144). والقسم الباقي» كما هو معروفء كان قد جرى إلحاقه عقب ذلك 
بالمملكة الأردنية الهاشمية. والهجرة القسرية لأكثر من نصف السكان الفلسطينيين 
شحذت هويتهم الوطنية وغدَّت مقاومتهم. بيد أن القضية الفلسطينية تحولت في 
الأمم المتحدة إلى مشكلة لاجئين. وقد ارتضت الدول الأوروبية هذا الانزلاق 
اللغوي. ولم تعترف أوروبا المجموعة بالواقع الوطني الفلسطيني إلا حديثاً مع 
انطلاق الحوار الأوروبي - العربي  191/5(‏ 19178)» فدعمت بفعالية مسار السلم 
الإسرائيل ‏ العربي المنطلق من مدريد »)١541(‏ والمؤكد في أوسلو )١9197”(‏ وفي 
اناق 13م قر شجييه عق وضوله اللكوه و البميةة الدسن لتر ديه إل البيلطة 
فى إشؤائيل “(أبارا/ ماين :5 : ْ 

وهكذا يشكل هذا الكتاب لوحة تاريخية كبرى للعلاقات بين أوروبا وفلسطين 
مهل الحروب الضليبيئة حتى. أياهنا. إنه يتضصمخن ثلاثة أقسام كبرى: أورؤيا 
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الامبراطورية وفلسطين ».)١97١  ٠١949(‏ والانتداب البريطاني وفلسطين 1١970(‏ - 
44) وأوروبا قبل إنشاء المجموعة الأوروبية وأوزرونا بعل إنشائها وفلسطين 
.)١944-1١95(‏ 


فما هى الدروس التى يمكن استخراجها من هذا البحث الطويل؟ إنها عديدة» 
وسأبين ثلاثة منها: 1 

١‏ كان مصير فلسطين منذ الحروب الصليبية حتى فجر القرن التاسع عشر 
مرتبطاً بمصير أوروباء تماماً كما كانت حال مصير الشرق. جرى الحلم بهاء وإنشاد 
الأناشيد بخصوصهاء وزيارتها والطمع بهاء وتعرضت للفتح ثم تمت استعادتها. 
وكانت فلسطين» الأرض الموعودة عدة مراتء. أحد الأماكن في العالم التي شهدت 
الخصومات الأشد بين الدول. ولتحليل ذلك يكفى التذكير بحملة نابوليون فى مصر 
وفالشتلين 31933 37 ترسويرة الحرين 'الدرلد تقل سكا كل ين قا لس تكرت 
إتكليزي» :والمنافسة بين 'القتاصل الأوروبين فى فلسطين فيق غاني »18 .+116 
وحرب القرم ((11066©)) التي أتاحت للفرنسيين والبريطانيين كبح جماح فتوحات 
روسيا في البلقان» وبطريقة غير مباشرة دخولها المياه الحارة للبحر المتوسطء وأخيرا 
امسآلة الشترقية (القرك: الناسم عشر)" العن. تجسدت فن. نشاطات. أورونة مم اقتضاد 
السلطنة العثمانية وسياستهاء وكانت فلسطين حتى عام ١911‏ جزءاً لا يتجزأ منها. 

؟ ‏ تنافست الدول الأوروبية خلال الحقبة ما بين عامى ١9١6‏ و9١9١‏ على 
الانتداب على فلسطين» فطالبت فرنسا باء كالإبنة البكر للكنيسة وكقوة كاثوليكية. 
وطالبت بها انكلترا بسبب الضرورات الجغراسية (الجغرافية السياسية)» وعلى وجه 
الخصوص حماية قناة السويس. ولكن ما يجهله الكثيرون من المؤرخين هو مشروع 
الانتداب البلجيكي على فلسطين (1917-1915). وما تبع ذلك معروف: 
سارعت انكلترا إلى إصدار إعلان بلفور (881011) (تشرين الثاني/ نوفمبر 2»)١91١1/‏ 
وأناطت عصبة الأمم هذا الانتداب بها. 


إلآ أن انكلتراء بدلاً من أن تقود فلسطين إلى الاستقلال» شبّعت نشوء 
الييشوف (اناهطةذلا) الذي أصبح في نباية الحرب العالمية الثانية» بسبب التأثر 
الذي أثارته فظائع النازية» دولة إسرائيل .)١915/8(‏ 


وهكذا لم يكن لدولة إسرائيل أن ترى النور لولا الانتداب البريطاني على 
فلسطين. ولولا الجرائم التي ارتكبها النازيون في أوروباء على الأرجح . 
 "“‏ أدت الحرب الباردة والنظام الثنائي القطب الذي نشأ بعد الحرب العالمية 
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الثانية إلى إبعاد أوروبا عن قضايا الشرق الأدنى وتقليص دورها فى فلسطين. 
وأكرعت مانة الاموراطوزية السودباقة ,الميطة لامرك وعم ذلك كسيف أززوها 
المجموعة. والحال أن في فلسطين» في التسعينيات» ما يشبه رغبة أوروبية» ولو لم 
يكن ذلك إلا لتكوين ثقالة تجاه الحلف الإسرائيق ‏ الأمريكى الثابت» وقد ردت 
أؤرونا هل :صن الاتعظان بمساعدة شال (الفصين كرك المماضةة وروي 
وبالاعتراف بالحقوق السياسية للفلسطينيين (الفصول المتعلقة بالحوار الأوروبي - العربي 
ومسار السلام) . 

غير أن ما يؤسفف له أن أوروبا لا تتصرف بتناغم» لا في فلسطين ولا في 
أي مكان آخرء لعدم وجود سياسة خارجية وأمنية مشتركة (©585) متماسكة وذات 
صدفيه . 

وبالطبع فقد نشأ غياب التوافق الداخلي على صعيد السياسة الخارجية من تجزئة 
للقاربات والأهداف والأفضليات. وغالباً ما بدت أوروبا مشتتة مما ساهم في إشاعة 
لبلبلة لدى المحاورين الشرقيين الذين لم يواجهوا سياسة أوروبية وإنما مجموعة 
سياسات خارجية وطنية. وقد أضيف إلى هذه البلبلة تنافس شديد بين الدول 
لأوروبية» إما لاكتساب نفوذء وإما لإحراز دور خاص في قضايا الشرق الأدنى. 
ولذلك بقي صوت أوروباء حول مسألة فلسطين» وعلى الرغم من توصيات اللجنة 
لاقتصادية والاجتماعية وقرارات البرلمان الأوروبي (الفصل المتعلق بالبرلمان الأوروبي 
وفلسطين)» غير مسموع تقريباً. وظل دورها في المفاوضات الإسرائيلية ‏ العربية 
مقتصراً على الدعم المالي» كما لو أن المالية يمكن أن تقوم مقام السياسة. 

ووعت أوروبا منذ ١945 - ١94945‏ المخاطرة التى يمثلها التهميش الدبلوماسى 
الداق 'بالحمية: إلبهاافق “نايا الكترى الأدنى تور ل في كنات لسلس 
الأوروبي المجتمع في ايرلندا (5 تشرين الأول/ اكتوبر )١11457‏ تعيين موفد خاص 
أوروبي في الشرق الأدنى» فكان الدبلوماسي الإسباني ميغل - أنخيل موراتينوس 
(2102205 اععمك - اعدع3811). وهو العارف الحاذق للمنطقة. 

كان المسعى متواضعاً لأن الإسرائيليين والأمريكيين اتفقوا - حتى إشعار آخر - 
على إعلان رفض عنيد لا يمنح أوروبا أكثر من دور مقدم المال. غير أن أوروبا م 
تيأس لأنها تعرف تماماً أن هميشها لا حتمل. وصدقية أوروبا اليوم على المحك في 
البحر الأبيض المتوسط وفي فلسطين» مثلما كانت على المحك بالأمس في البوسنة» 
وكذلك دورها في العالم وصورتها ورصيدها وأمنها. 








أعترف بأنني ترددت كثيراً قبل تأليف هذا الكتاب. كان لدي الإحساس بأنه 
قد قيل كل شيء حول فلسطين ولمسألة الفلسطينية والنزاع العربي - الإسرائيلٍ. وما 
جعلني أقرر في النهاية ركوب هذه المغامرة هو الكلام الفظ الذي سمعته ذات يوم 
من موظف في المجموعة الأوروبية: «سيدي. يجري الكلام على المشكلة الفلسطينية 
منذ خمسين سنة؟ لم أفقه شيئاً منها. ما هي بالضبط؟ ولاذا يجب على أوروبا أن 
تتدخل فيها؟ أليس في العالم مئات المشاكل الأخرى؟»). 

هذا الكتاب يطمح إلى أن يكون رداً على هذا الاستفهام: كتاب توليفي يرسم 
على مدى فترة طويلة» وبخطوط كبرىء تاريخ فلسطين» وعلى وجه المخصوص 
الدور الأوروبي في فلسطين منذ تسعمائة سنة. واتجه تفكيري خلال كتابته إلى طلابي 
العديدين في الجامعة الكاثوليكية في لوفان (هنهناه.) وجامعة القدامى (وقدمتف)ء 
وإلى صحافيي بلجيكا وأوروباء وإلى البرلمانيين الأوروبيين وموظفي اللجنة الأوروبية 
والمجلس واللجنة الاقتصادية والاجتماعية» وإلى العديد من النوادي والمنظمات 
والمؤوسسات والجمعيات (مثل جمعية «ع 1© 55047:26ة007104») التى سبق لها أن 
دعتني إلى منبرهاء وكذلك إلى أصدقائي البلجيكيين في أوكسفام (+0)» والرابطة 
البلجيكية ‏ الفلسطينية» ومؤسسة نعيم خضرء والمفوضية العامة للعلاقات الدولية» 
ووزارة الخارجية البلجيكية». والمصرف الوطنىء. وكلية «85870» فى «1آ1[0آ». 
ومديريتى «(5218[1» و«18520») ومعهد رداك الإنماء نك 00 ناس م]) 
07050" إن هؤلاءع. بدرجات متفاوتة» وضعونيٍ بتشجيعهم ودعمهم لي 
على طريق النجاح. إنني أحرص على شكرهم جميعاً. وأخص بالشكر العميق ماري 
تيريز دويا (1(01235 343116-11618686). معاونتى التى طبعت على الالة الكاتبة هذه 
المخطوطة. فعندما أراجع بعض الصفحات ال ود عر المقروءة إلى حد كبير لكثرة 
التشطيب لا يسعني إلا تقدير صبرها وفعاليتها. 

وقد شئت» بعد كتابة عدة مؤلفات عن أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والعالم 
العربي'” أن يكون هذا الكتاب إسهاماً في فهم موقع فلسطين في ضمير الشعوب 
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والدول الأوروبية واستراتيجياتها من عام ٠١44‏ إلى عام .١11494‏ وسيدرك القارئ» 
منذ الفصول الأولى» أنني لا أسعى لعرض رؤية أخلاقية حول التاريخ مفعمة 
بالشتائم واللعنات» ولا إلى كتابة تاريخ ومرافعة محام لصحلته الخاصة» ولا إلى إعادة 
تكوين تاريخ على أنقاض حلم مجروح. أردت بكل بساطة لفت نظر أوروبا إلى 
واجبها فى التذكر تجاه مشكلة ساهمت إلى حد كبير فى خلقها. والحاصل أن إعادة 





تأكيد مركزية المسألة الفلسطينية من قبل الدول الأوروبية» وهيئات المجموعة 
الأوروبية» منذ حمس وعشرين سنةء هي أكثر من مجرد تطلب. إنها تمرّد على تلف 
الذاكرة . 


وهذا الكتاب» عدا التحليل التاريخى والوثائقى» هو أيضاً دعوة ملحَّة إلى دور 
أكبر لأوروبا في البحر الأبيض المتوسط وفي فلسطين» يقطع مع منطق المواجهة 
والقوة» ويستند أكثر إلى وحدة المصير. وتلك هي الطريقة الوحيدة للأم جراح 
التاريخ وتجنب أن تبنى هويات هؤلاء وأولتك» كما يذكر بذلك أمين معو ك7 
على مشاعر المرارة والحقد. 

وهذا الكتاب الذي بدأ العمل به في عام ١4454‏ تطلّب خمس سنوات من 
من الزملاء والأصدقاء قرأوا كامل المخطوطة أو قسماً منها وأبدوا لي ملاحظاتهم. 
ولا أستطيع ذكر أسمائهم كلهاء وإنما أريد هناء أن أعبّر لهم عن عرفاني العميق 
بالجميل . 

ولا يمكن قراءة هذا المؤلف بلا انقطاع كرواية» إلا أن القارئ يستطيع أن 
يختار بحرية بين كل من الأقسام التي تؤلفه. وقد حرصت دائماً ‏ على رغم 
التفاصيل التاريخية التي يزدحم المؤلف بها على جعل الأسلوب رشيقاًء واللغة 
رزينة» والفكرة شفافة. وآمل أن أكون قد نجحت في ذلك. 

وإذا وجد بعضهم ثغرات في بحث يغطي حقبة طويلة كهذه. فإنني أول من 
يتقبل ذلك. فالمجازفة في دروب ضيقة لكتابة التاريخ لا تخلو من الخطر على 
الإطلاق وبخاصة عندما لا ينتمي من يكتب إلى جمهور المؤرخين. ولكن كما ورد 
في المثل الشرقي: «من يتمدد على الأرض يِثَقٍ السقوط». 

يبقى إبداء تنبيه أخير: لا يمكن أن يقتصر هذا الكتاب على بممارسة تمحيضص 
منهجي وغير شخصي للعلاقات بين أورويا وفلسطين. فقد حرصت على أن أحتفظ 


20 .(1998 بأعوقة01 .8 :كلته) 7112117171065 107111165 165 ,113310101 لطم 
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للسرد التاريخي بنكهة ذاتية. ألم يكن من عادة المؤرخ الفرنسي جورج دوبي 
(لإطنا2 ووع:ه66) أن يقول:١ما‏ هو الخطاب التاريخى؟ أليس تعبيراً عن ردة فعل 
المؤرخ الشخصية تجاه الآثار المبعثرة لانفعاله؟20 . 


(5) استشهد بهذا القول جان ماري روار (350ناه1 813:16-ضةء1) في خطابه بمناسبة دخوله الأكاديمية 
الفرنسية (في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .)١99/4‏ انظر: .8 0هللا 1.6 


7 


3:6 


أوروبا الامبراطورية وفلسطين: 
من الحروب الصليبية 
إلى نهاية الحرب العالمية الأولى 


5 


تمهيد 

اضطررت فوراً ‏ كالباحثين كافة ‏ إلى تقسيم حقبة تاريخية طويلة إلى فترات 
صغيرة لدرس تطورها وشرحها. متى يبدأ فصل العلاقات الأوروبية - الفلسطينية؟ 
مع فتح شرق البحر الأبيض المتوسط (وفلسطين) الذي حققه الإسكندر الكبير في 
لسنوات 755 إلى 7754 ق. م.؟ أو مع فتح الجيوش الرومانية فلسطين ونمو 
لامبراطورية الرومانية في الشرق في القرن الأول قبل المسيح؟ أو مع انتشار 
لمسيحية في الامبراطورية الرومانية» على وجه الخصوص اعتبارا من منشور ميلان 
81 م أو مع الامبراطورية البيزنطية التي بنيت على أنقاض الامبراطورية 
لرومانية في الشرق؟ 

لا يعالج هذا القسم أي شيء من ذلك. انه يبدأ مع ملحمة الحروب 
الصليبية» وذلك لثلاثة أسباب : 





١‏ كان للحروب الصليبية أثر ضخم في فلسطين. 
؟ - شارك فيها عدد كبير من ملوك الغرب وأسياده الإقطاعيين. 


 ”‏ استمرت الحروب الصليبية» حتى أيامناء بعد إعلانها بتسعمائة سنة» فى 
تغذية الرعب الشديد والحقد والخوف في الغرب كما في العالم الإسلامي. 


وسأذكر بالسياقين الشرقي والغربي في بداية الحروب الصليبية» وأسرد بأمانة 
ولكن منهجياًء في الفصل 5 عر" حداف الحروب الصليبية الرسمية الثماني 
لكي أصل إلى الفكرة الرئيسية للفصلء أي استعمال الحروب الصليبية كأسطورة 
عناحية عاص 3 واخطر الكاين» بالسمة بإ دادم في التدر »ا لاحضن التوشط. دفي 
استخدام الحروب الصليبية كأداة في استراتيجية التعارض بين المسلمين والغربيين. 


7/ 


ثمة واقعة لافتة في العلاقات الأوروبية - الفلسطينية» فالمملكة اللاتينية في 
الشرق انتهت في المرة الأولى هجوم صلاح الدين في عام 2١١1417‏ ومرة أخرى 
وبصورة نبائية بجوم جيش بيبرس في عام .١511١‏ وتبعت ذلك حقبة خمسة قرون 
كانت فيها الدول الأوروبية منجذبة بآفاق أخرى (فتح أمريكا) أو منغمسة في 
حروب أهلية ومنازعات داخلية في ما بينها. 


وفي الواقع كانت أورويا بين القرن الثالث عشر ونهاية القرن الثامن عشر 
مسرح اضطرابات ضخمة. فامحت القوى التقليدية الواحدة تلو الأخرى: 
الامبراطورية المقدسة فى ألمانياء والحكومة البابوية فى إيطالياء وسقطت القسطنطينية 
في عام ١407‏ في أيدي الأتراك» كما سقطت آخر إمارة عربية في غرناطة في عام 
7 1. 


موطد. وسيطرت إسبانيا في الجنوب على الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط في 
مواجهة الامبراطورية العثمانية التي كانت تسيطر على الحوض الشرقي. وبدأت مع 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر الاكتشافات الكبرى التي حفزها التبشير الديني 
والفضول العلمي ويخاصة إغراء الذهب والتجارة المربحة» في حين عصفت في 
الفترة عينها روح النهضة والإصلاح. ولم يمنع ذلك النزاعات بين الأوروبيين 
كحرب الثلاثين سنة وامتداداتها )١15١0  ١71(‏ بين فرنسا رشيليو وامبراطور ألمانيا 
فرديناند الثاني والتي انتهت بمعاهدات وستفاليا والسلام في الشمال ,»2١770(‏ أو 
كذلك حرب السبع سنوات (1757 - 1757) التي قسمت أوروبا إلى معسكرين: 
بروسيا وانكلترا ضد فرنسا والنمسا وروسيا. 


بيد أن صعود البورجوازية. وانطلاقة الأفكار التحررية» والاستياء الشعبى» 
مترضانة نا أدنك إل "افدلا الحوزة فى فرتسا, نبا قوره عاد 1405 لقند اقطلئ 
نابليون من جديد باتجاه فتح أوروباء وفي عام ١7948‏ أطلق حملة عسكرية إلى مصر 
انتهت بانهيار الجيش الفرنسي في عكا بفلسطين في عام 11749. ويصف الفصل 
الثاني من هذا القسم أحداث هذه الحملة. 

وانطبع القرن التاسع عشر نبائياً بعودة الدول الأوروبية إلى الشرق. إنه قرن 
قضم الامبراطورية العثمانية» وبدء بلقنة الشرق» وانفجار المسألة الشرقية» وحرب 
القنصليات» والمشاريع الأولى لإقامة دولة بهودية في فلسطين» ونمو الايديولوجيا 
الصهيونية» مع نشر كتاب ثيودور هرتزل 116521 15600056) في عام 21895 
وانعقاد أول مؤتمر صههيوني عالمي في بال في سويسرا في عام 14917. 

1 


وينتهي هذا القسم بوعود الغرب المتناقضة للعرب عشية الحرب العالمية الأوللى 
)ونا شافاس السر ةمق اظالقاء وعل .وه ايوس "قافا سا كن 
بيكو (00ع21-وعغ1/ز5) .)١915(‏ وإعلان بلفور (8214012) الشهير )١9١!(‏ الذي 
أصدرته اتكلترا ووعدت فيه اليهود بوطن قومي ([220008 1*0065) في فلسطين. 

وانطلاقاً من إعلان بلفورء ألقيت فلسطين التي كانت موضع أطماع أكثر من 
دولة أوروبية» في الحضن البريطاني. 
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الفصل الأول 


الحروب الصليبية :)١1١5١  ٠١50(‏ الحدث والأسطورة 


يشكل عامان فى العلاقات المتقلبة بين الشرق والغرب منعطفين مهمين: فقد 
شل عام ااا بدايد الفوطع الاساويى ا الأندليي» فى ين كيه عاد قمر 
إقامة المملكة اللاتينية في الشرق» بعد دخول الصليبيين الإفرنج القدس. 

ووضعت حروب الفتح المضاد حداً للمملكة اللاتينية في القدس والإمارات 
الصليبية في الشرق (في عام ١١417‏ وفي عام »)١١4٠‏ كما لآخر إمارة عربية في 
غرناطة (في عام .)١597‏ 

إلا أن هذين الحدثين استمراء حتى أيامناء في صنع الوهم الجماعي لدى 
العرب والأوروبيين الذي يُغذي لدى هؤلاء وأولئك الرُهاب الخطر (الخوف من 
الآخر) والشعور الحاضر دائماً للردء وحتى للانتقام. لم يترافق دخول العرب إسبانيا 
بالتأكيد مع التجاوزات ذاتها التي ارتكبها الصليبيون. ومع ذلك كانت هناك. في 
بعض الأوساط الإسبانية» وليس فقط الأوساط اليمينية» نزعة إلى الكلام المزعج على 
عودة المغاربة (2001705 105 06 605020 1ء). وفى البلدان الأوروبية الأخرى يجري 
التعنوية كلل مقطن امللة أزرى اا كانه عل عسات الوتدرة ليده العامة هن 
لمر 

يضاف إلى ذلك أن دخول الإسلام الراديكالي إلى المسرح منذ عشرين سنة 
أسهم في بناء وهم غربي شديد حول الإسلام والبلدان الإسلامية يعززه الخوف. 
ونعي في هذا السياق الحظ الباهر والتداول الهائل في أوساط غربية مختلفة لمقالة 
صموئيل هانتنغتون (08]قهناهنال1 اعناصة8) حول تصادم الحضارات”'"» والتي تصور 


)١(‏ 20.3 ,701.72 ,4/6175 تتونء 101 «,57طهلخدجنل01501) 1ه أممان عط1» ,مماأع متتصس] .2 اعباتصوك 
.(1993 اعستسصيك) 


إن 


لإسلام على أنه التهديد الجديد للغرب. ولا شك في أن فرضيات صموئيل 
هانتنغتون كانت على العموم موضع نزاع فيها بسبب تبسيطها وتقطيعها العمودي 
لفظ إلى حد كبير للحدود الثقافية» ودعوة الكاتب إلى انتفاضة سياسية وعسكرية 
للغرب لكي يقاوم» بصورة خاصة, الإسلام وحليفته الطبيعية» الكونفوشيوسية”" . 
لكن فرضيات هانتنغتون مستخدمة الآن بشكل واسع لتحديد تصورات استراتيجية 
جديدة لمواجهة الإسلام بصورة خاصة» والجنوب بشكل عام" . 





هذا وقد بقيت ذكرى الحروب الصليبية» فى المقابل» متأصلة لدى العرب 
والليية إل حرسة أن أن صيدل مداق :رهم عات القت أقراطيو اللراة لقره 
للكروات” الاركجية مكنا بع جرت الناما: في 11 أباز ارايو 0:9 اوش 
التركى محمد على أقجا (2ب48 1الى ]6دعطء31) فى رسالة قال فيها: «قررت قتل 
يواحيا بولين القان“القاقد الأعل اللعداية 13 بوغالا ماايوفيع إنفاة دولة إسترائيل 
في فلسطين في موازاة إقامة المملكة الصليبية في عام ٠٠١9494‏ في حين أن الحرب 
التي أعلنت على العراق (عام )١194١‏ بتحالف ثماني وعشرين دولة بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية غالباً ما يصفها العراقيون بأنها حرب صليبية جديدة"”"'. وفي 
الجزائرء الأقرب إليناء وُصف (الآباء البيض) الذين اغتالتهم التواعة الاننااية 
المسلحة على الأرجح. بالصليبيين. 


من الواضح.ء إذاً أن الحروب الصليبية تمارس إلى الآن على الفكر العربي 
والإسلامى تأثيراً خادعاً إلى درجة أنه لا يمكن الشك. كما يلاحظ أمين معلوف فى 
أن «التصدع بين هذين العالمين (الشرق والغرب) يعود تاريخه إلى الحروب الصاليية 
التي ما زال العرب يشعرون حتى اليوم بأنها اغتصاب»””2. بوصفها المواجهة الحربية 
الأولى بين أوروبا والشرق» كانت الحروب الصليبية خلال مدة طويلة جداً فى 
الدرت + :موضوع اديع دقاغي غزير وقوضوغية'مشكرك ليها إل د كبر استنادا 
إلى روايات مدوني الأخبار أو إلى أناشيد البطولة حيث ترتبط فتنة الشرق الأخاذة 


(0) انظر : حتعطستعامء5) 4 .20 ,701.72 ,كلت [ل تعنء 107 «رق تتتطاه سباك عط1» ,تسدزخ 0هنه18 
.(1993 رعط م0 
(9") انظ ر : عطصمعءغ0) مداه ««دماجنل 110710 عط «ركدمتتدكتلتكك عل معنت » رعتتباعة ممقتتة11 


.(1994 
حمق .(1991 ,80015 كتاتاع 812 :1لامتطتتئآ ملمبدك) كع لمكن 1176 10نه عأه"1 ,ع1اع82 2ط 
الريك .(1983 ,ؤغااه[ :كلكه) عتكأماخئط ,كعطمننه دع[ “تهج كعلانا 07015005 5ط ,813210101 طتسم 


تدا 


بالصورة السلبية للخصم الواجب قتله”"" . 

على أن الكتابات الأحدث حول الحروب الصليبية تقدم لنا تحاليل حافلة تربطنا 
من جديد بالتراث الكبير للكتابة الرسمية التقليدية للتاريخ التي لم تعد تحجب - كما 
في الماضي - التجاوزات التي ارتكبها جند الله في فلسطين وفي الشرق. 

وبما أني لا أسعى للقيام بعمل مؤرخ. أود أن أذكر فقط في هذا النص 
بالأحداث الرئيسية التي وسمت تاريخ فلسطين في علاقاتها مع أوروبا بين القرنين 
الحادي عشر والرابع عشر بغرض استخراج بعض الدروس منها لوقتنا ار 


السياق الشرقي 

من الملائم التذكير سريعاً بالمراحل الكبيرة للتوسع الإسلامي. فالخلفاء 
لراشدون الأربعة الذين تعاقبوا بعد النبي محمد (35ةِ) المتوق في عام 1١*‏ بقوا في 
لمدينة المنورة  575(‏ 551). فخلال حكم السلالة الأموية الأولى بشكل أساسي 
متدت الامبراطورية الإسلامية وكانت عاصمتها دمشق )76١٠  551١(‏ بسرعة مذهلة 
حتى اسبانيا مع عبور المضيق الذي أصبح مضيق جبل طارق (باسم القائد العسكري 
لعربي طارق بن زياد الذي أبحر إلى الأندلس في عام .)7١١‏ إلا أن القسطنطينية 
قاومت الحصار الإسلامي في عام ١٠7‏ في حين أن تقدم الجيش الإسلامي توقف 
في بواتييه (20101615) في عام ضفة 

وقد جرى فتح فلسطين وسوريا بين عامي 575 و17”5. انهزم الامبراطور 
البيزنطي هيراقليوس في معركة اليرموك في عام 175 وتم الاستيلاء على القدس في 
عام 778. ويذكر إنتاج المؤرخين الرسميين العرب بشهامة الخليفة عمر الذي أصدر 
اللأمن على :نالا تفبيت- المتستحيين افرع المقدسة أي أذى» ولا سيما ضريح 
المسيح (الذي بني في عام 0775. وشيّد المسلمون في عام 54١‏ قبة الصخرة» وبين 
أعوام 7١5 ٠7١5‏ المسجد الأقصى في مكان الهيكل. ومذاك أصبح المسلمون 
يسمون أورشليم القدس (المدينة المقدسة)» المكان الثالث المقدس للإسلام بعد مكة 
المكرمة والمدينة المنورة. 

وعرفت القدس وفلسطين حينئذٍ حقبة سلام» بل حتى حقبة رخاء. وكان 





(5) يستطيع القارئ إيجاد تجميع روايات وأخبار تاريخية وأسفار إلى الأرض المقدسة من القرن الثاني 
عشر إلى القرن السادس عشر فى : ©1277 ا 05و 4نز0! أء 1165) 11نم للك ,كالء غ11 تدعوددر عام أء «ملدكذه 0 
تعلطمظ - معنصعغ83 عااعتصةطآ ع0 دملاعع 11ل 12 كناه5 عتاطهاة «متائلة ,ءاعء1ى لاع[ - 11ل[ ,ع711قهى 


.(1997 ,1اطه]لهآ :قاعهط) وطتناوسامط 
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للملوك الافرنج اهتمام كبير بالمسيحيين الفلسطينيين» وبخاصة شارلان 
(عمع3تء0211) (58لا ‏ 5١41).ء‏ الذي أقام علاقات ودية مع الخليفة العباسي هارون 
الرشيد (85 - 604). ولم بهضم الأباطرة البيزنطيون دائما إقصاءهم عن فلسطين 
وكانوا يحلمون بإعادة فتحها. ونجح نيقيفور فوكاس (250025 0016مغ2112) (94317 - 
49) في استعادة كريت )45١(‏ وقبرص (450) وانطاكيا في سوريا الشمالية 
(459). وم يتوصل خلفه. حنا تزيمسيس (121201505 2ه16) (9159 - 91/5) إلى 
تحرير الأماكن المقدسة» وتمتع باسيل (828116) الثاني بذريعة ذهبية لكي ينطلق إلى فتح 
فلسطين مجدداً حيث بدأ خليفة القاهرة (الحاكم بأمر الله)» للمرة الأولى (495 - 
١‏ باضطهاد المسيحيين» فدمّر ضريح المسيح في عام .٠١١9‏ غير أن الامبراطور 
لبيزنطي كان مهتماً أكثر بتعزيز ما سبق أن فتحه ثانية في شمالي سوريا. 

وهل الصعيف الإدادى كانف :اللذ: عاصحة فاظن دقن آرل الأمواق الرملة) 
لتي بناها الخليفة الوليد الأول في عام ."١5‏ وفي ما بعدء وبحسب رواية المؤرخ 
لعربي ياقوت. جرى اختيار القدس . إن الخلفاء العباسيين (59/ا  )١70/8‏ في 
بغداد هم الذين بسطواء قطعاً. سلطتهم عن التدون :ارس ف عي أن 
لطولونيين  874(‏ 405) توصلوا إلى تحرير مصر من سلطتهم. ثم تبعهم 
لفاطميون )١١721  917/(‏ الذين أصبحوا أسياد مصر الجدد وسيطروا على المسرح 
لسياسي الفلسطيني. ومجيء الحروب الصليبية حدث بالضبط في هذا السياق الخاص 
لذي تميز برفض القاهرة وصاية خليفة بغداد. 


العالم العربي الإسلامي عشية الحروب الصليبية 

كان قد تكوّنء عشية الحروب الصليبية» عالم إسلامي. ولكن هذا العالمء كما 
أشار إلى ذلك ألبير حوراني» لم يعد متجسدأً في كيان سياسي وحيد. فلقد طالب 
ثلاثة ملوك بلقب خليفة: فى بغداد (العباسيون) وفى قرطبة (الأمويون) وفى القاهرة 
(الغاطميوق) واقاء الغديد مخ الأمراء دولا ذات سنيادة فعلية:: وتنسنت. صراعات 
داخلية فى كل منطقة يسيطر الخليفة عليهاء وغالباً ما كانت الأحداث تتجاوز هؤلاء 
اخلفاء 7الذاهب, كان ذلك مفيسا 4 شتور #محافيةة «الستة إن" الشروق:الأوسط حيرف 
استولى السلجوقيون» وهم سلالة حاكمة تركية التحقت بالإسلام السني» على بغداد 
في عام .٠١55‏ كحكام فعليين تحت سيادة العباسيين» وانتزعوا مناطق في الأناضول 
من الامبراطورية البيزنطية »)١١95  ٠١8(‏ وتمكنوا حتى من انتزاع القدس من 
الفاطميين في مصر في عام ,.٠١7١‏ وانطاكيا من البيزنطيين في عام .١1١85‏ 

وبدأت. في اليوم التالي لوفاة سلطانهم ملكشاهء سيرورة التفكك والذي 
أفضى» بصورة خاصة في المناطق الخارجية كسوريا ‏ فلسطين» والتي ستصل إليها 

ع 








لحروب الصليبية» إلى «تجزئة شبه فوضوية)”"'» فتوزعت الامبراطورية على عدد كبير 
من الإمارات المستقلة المتصارعة في ما بينها على الدوام والمنغمسة في حروب بين 
لإخوة تذكر بحروب الطوائف بين الأمراء العرب في إسبانيا. 

وفى مصرء بعد حقبة من الهدوء (5/ا١٠  »)٠١45‏ كانت الخلافة فى 
لفاهرة فى سوه مويرها ‏ للمراجحيات لزاه ذا زمة لوز لكات عاف 4ف 
تسببت في نفي الشيعة من الاسماعيليين الجدد الذين حكموا على الفاطميين (مع 
أهم هم أيضاً شيعة) بأهم متسامحون أكثر من اللازم. وبعد أن وطد الفاطميون 
سلطانهم في مصر 0 أن يزايدوا فى الغيرة الدينية على السلجوقيين السنّة" . 
وتحققت هذه المواجهة في القدس التي استنادها الفاطميون في عام .٠١9/‏ وهو 
لأمر الذي تضررت منه كثيراً الطوائف المسيحية التي اعتادت التسامح الديني لعرب 
لشمال والسلجوقيين. 

وبالفعل كان وضع المسيحيين» في جميع البلدان التي ضعت إلى الامبراطورية 
لسلجوقية» قد عاد طبيعياً. وعينٌ أتزير فاتح القدسء في عام 2٠١1/٠‏ مسيحنا 
يعقوبياً قائداً للمدينة» حتى إن البطريرك اليوناني سيميون (990608) أجيزت له 
لإقامة في القدس قبل أن ينفيه مع آخرين من الأعيان الملكيين في عام ٠١99‏ 
فاطميّو مصر الذين استعادوا المدينة في عام .»٠١9/‏ كما ذكرنا. 











الغرب عشية الحروب الصليبية 

ندين لكلود كاهين (طعطة© 018006) بدراسة عظيمة عن الشرق والغرب أيام 
الحروب الصليبية أتاحت لنا وضع الإطار العام الذي ستندرج فيه حقبة الصليبيين 
كلها . 

لم يكن وضع أوروبا الغربية متألقاً في بداية القرن الحادي عشر. ففي مجمل 
العام الجرماني ‏ اللاتيني كان المستوى الثقافي والاقتصادي متدنيا. وعرفت الكنيسة. 
على الرغم من ممتلكاتها في وسط إيطالياء تقهقراً عميقاً. وكانت القوة الأساسية 
للغرب» خارج الكنيسة» الامبراطورية المقدسة التي كانت تمارس مع ألمانيا سيطرة 
فعلية إلى حد ما على إيطاليا الشمالية والوسطى حتى القطيعة التامة بين البابوية 
والامبراطورية في النصف الثاني من القرن الحادي عشر. 


(/ا) بعتتماقئط .نا رءاء 16د “[11][ - “7116 ,116 1تتماكا «متنهك اطق ه[ اه نهاكلا بأعصصممنزءط وعع1مء 0 
2 .م ,(1992 بستامن) .لل :نهد) 1147-3878 


(8) نكتعة©) عدا1ةماكتط جامتاعع1امء ,كعامهكةه0'0 د5عل دمارء1 ننه 11علأعء0 1ه 07121 ,تاعطةت علنه01 
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وكانت فرنساء إلى جانب الامبراطورية» مجموعة إقطاعات كبيرة برزت فيها 
دوقيات وكونتيات نورماندياء وفلاندرء واكيتين» وتولوزء والبروفانس» وغيرها. 
وكان النورمانديون خصوصاً يتميزون بعقلية المغامرة لدى إقدامهم على فتح انكلترا 
في عام ٠١57‏ وكذلك إيطاليا الجنوبية. 

وهكذا كانت إيطاليا موضع جميع الأطماع: طمع الجرمانيين في الشمال 
والوسط. وطمع النورمانديين في الجنوب. غير أن مرافئهاء المتخاصمة في الغالب» 
كانت لها حيوية كبيرة» فأقامت» منذ مدة طويلة» علاقات تجارية منتظمة مع 
بيزنطية والعالم الإسلامي. يضاف إلى ذلك أن بعض المرافئ كان تحت التبعية النظرية 
للامبراطورية البيزنطية» وكان ذلك حال باري ونابولي وأمالفي» وبخاصة البندقية 
التي كانت تستفيد من علاقة مميزة منذ عام .1١87‏ ْ 

إلا أنه كانت هناك أيضاً جنوى وبيزا اللتان «أفادتا من أفول نجم كل من 
أمالفي وباري ابتداءً من الآونة التي أصبحت فيها هاتان المدينتان (في العام ٠١1/١‏ 
في الحالة الأولى» والعام لا/ا١٠‏ في الحالة الثانية) تحت رقابة النورمانديين» أعداء 
بيزنطية اللدودين»”'2. وستستفيد هذه المرافئ جميعاً. بصورة عامة» من الحروب 
الصليبية؛ غير أنه من الخطأ الاعتقاد أنها كانت تتمتاهاء أو التصوّر أن التجارة 
الغربية مع الشرق بدأت مع الحملة الصليبية. 
ماذا كانت علاقات أوروبا مع بيزنطية؟ 

كان الانشقاق منذ عام ٠١55‏ تاماً بين القسم الغربي من المسيحية بقيادة 
روماء والقسم الشرقي بقيادة القسطنطينية. والحال أن بيزنطية» في هذا النصف 
الثاني من القرن الحادي عشرء كانت مهددة على جبهتين: ففي إيطاليا خسرت مرفأي 
نار وأمالني + تكذلك متلكاتا في إيطاليا' الحنوبية لصالج التورمائدين» .زفي آسيا 
الصغرىء في عام ١ا١٠.‏ سحق الأتراك السلجوقيون قواتها في مانزيكرت 
(31321211616) واستولوا على كل اسيا الصغرى تقريبا. 

وهذه الانطلاقة السلجوقية هي بلا ريب» التي جعلت الامبراطور ميخائيل 
(8110561) السابعء في عام 0107 يطلب إلى البابا غريغوار (©تذهع676) السابع أن 
هب إلى نجدة مسيحيى الشرق. وقد تأثر البابا بهذا النداء إلى المساعدة. غير أن 
خصومته مع الامبراطورية الجرمانية قادته إلى التخي عن مشروع حملة صليبية. وقد 
استؤنفت المفاوضات بين القسطنطينية وروما في عام ٠١84‏ بين البابا أوربانوس 


فك 0 بط ,(1994 بعفاءوء2آ :دع ااعختص) دعمسكزه0 دعط رعااعتماط معط 
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(صنة0:5]) الثاني وأليكسيس (416515) الأول امبراطور بيزنطية )١١18-31١81(‏ 
اللذين سعيا إلى أن «يضمن كل منهما دعم الآخرء الأول ضد الامبراطور هنري 
السادمن..والغاق :هيك التوومائدين 77 

وقد حضرت بعثة بيزنطية من جديد تطلب إلى المجمع الديني المنعقد في 
بليزانس (213158266) )٠١9105(‏ مساعدة الغرب العسكرية للدفاع عن امبراطورية 
لشرق ضد الاعتداءات غير المنقطعة للسلجوقيين الأتراك. إلا أن الأمر لم يكن على 
لإطلاق متعلقاًء في نظر البيزنطيين» بشن حرب مقدسة ضد الأتراك أو العرب 
يمكن أن تنتهى بالاستيلاء على القدس. لقد طلب امبراطور القسطنطينية أليكسيس 
بجدة الوقتع. تنه البزتهر تن برطي بمؤاية الاقليس لاخر اطووى» كما تبكر 
بذلك.» بصواب». جاك هيرز (28166155 165اوع3) فى مؤلف ممتاز حول الحملة الصليبية 
وأول "أن رواكايف كينا جين كلوه كاعيق سصرية »أن لحري أرسل إلبه كفا 
لفتح الأرض المقدسة». ذلك لأن «هذا الهدف وحده يمكن أن بهز المسيحية 
للاتيئية»"2. وهكذا كانت الحملة الصليبية التى نظمت بناءً على دعوة البابا 
أوؤناضن العا اننال لاتير فا لوقه لبر لم يكنء كما يؤكد المعجم 
لموسوعي الكبير (556ا8:0آ1): نجدة الامبراطورية البيزنطية المتعرضة للهجوم'""', 
وإنما إعادة إنشاء مملكة مسيحية في الشرق تابعة للبابوية» وبطريقة غير مباشرة تنمية 
لتجارة مع الشرق بعيداً عن سيطرة المسلمين على البحر الأبيض المتوسط . 

إن الكلام على حروب صليبية بيزنطية لوصف محاولات القيصر البيزنطي في 
لقسطنطينية بازيليوس (5ناء1ز85) لإعادة فتح الأراضي المفقودة» ومنها فلسطين» بين 
عامي 457 و2915 لا معنى له. فالقيصر البيزنطي». من جهة أولى» ليس رئيسا 
فيناء بؤفكزة الحرته القدسقة .دق بحهة اذ ال مقف يرما في عقون البزلي 05 





0 عل دعتلها لسع لمن وعووعء2ط :قتهد) 157 .20 :7ء(-5015 عنان ,7015000©5© 65ط ,2ه12155ه21 عللءة6‎ )٠١( 
.م ,(1969 بععصهةم1‎ 5. 


() (إذا كانت بيزنطية قد التمست مساعدة الإفرنج وطلبت إرسال جيوشهم إلى الشرق فلم يكن 
ذلك بسبب تفاهم بين الكنائس» ولا لتلبية رغبة المسيحيين. فالمساعي ذات الطبيعة السياسية والعسكرية 
بشكل أساسي أتت من الامبراطور» الذي كان يبغي «الدفاع عن القسطنطينية» مدينته» وما تبقى له من 
أقاليم في اسيا». انظر : :كتكة2) 1095-1107 ,علمكلمن ء«غتاجء :2 هط :تتتءأه كل ه1767 ,كهوه1] دعباوعول 
.6 .م ,(1995 بمضضعط 

.50 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 


67 عاعتاكة ,(1962 ,[عدكنام هه[ عتكتةتطلط] :كتةط) عدكرره مط عننوللغجمملء معن ع «تمسدرمقاء 1ك تبه‎ )١7( 
»01015206«. 


)١5(‏ ,ععصوء عل د5عتتهااوةء كتطنا دعووء]2 :كلكد) ء1ترتهى ملاع 4[ 06 8151016 ,لصم لاعن دعباوعول 
.8 .م ,(1993 
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الحرب الصليبية الأولى 

كانت الحرب الصليبية عملاً غربياً» افرنجياً بصورة خاصة» وكانت قضية 
البابا. وبذلك ليس هنالك ما يدهش إذا ما حدثت بسرعة صدامات» فى أماكن 
عديدة» بين اللاتينيين والبيزنطيين» وإذا ما انحرفت الحرب الصليبية الرابعة ضد 
البيزنطيين. 

وكاون تطرو ”لنيز السلنية». بعل تعرظلوها لالظ التارية اه لاعن لطر 
المجمع الديني في كليرمون (016552026) (تشرين الثاني/ نوفمبر .62٠١١90‏ وليس لدينا 
خطاب الاختتام الذي ألقاه البابا أوربانوس الثاني في 77 تشرين الثاني/ نوفمبر إلا 
أنه من الأكيد أنه دعا فيه مؤمنى الغرب إلى «نجدة مسيحيى الشرق وإلى إنقاذ 
القدس» وإلى نذر أنفسهم «لاستعادة الصليب». وسمي الذين استجابوا لنداء 
الصليبيين «7417ع56 2467/6 أو «جنود الله) (تأقتمطك© 8/111665) . 

وقد ضمنت الحملة الصليبية منذ أول كانون الأول/ ديسمبر ٠١40‏ اشتراك 
ريمون دو سان جيل (53121-01165 06 13922020). كونت تولوز والبروفانس» ثم 
بعد ذلك مشاركة غودفروا دو بويّون (8010111052 06 إ600610©)» دوق لوتارنجيا 
الواطئة (0)602115286.آ 823556) وشقيقه بودوان (12اه823100) كونت بولونيا 
(عمعه11ه82)» وكذلك هوغ دو فرماندوا (6220220015؟ 06 ووناع111) شقيق الملك 





فيليب الأول» وبوهيمون دوتارانت (2]6عمة1 عل 0ممصعطه8). وكان أوربانوس 
الثاني قد حدّد ١5‏ آب/ أغسطس ٠١45‏ تاريخ انطلاق الحملة الحربية التي عين قائداً 
لها أديمار (446816). مطران بوي (لإنا©) إلا أن حربا صليبية شعبية بقيادة 
بطرس الناسك (1*801]6 6رو1ط) كانت قد وصلتء. قبل هذا التاريخ, إلى 
القسطنطينية (أول آب/ أغسطس .)٠١55‏ بعد أن عاملت بوحشية» وهى فى 
طريقهاء يبود أوروبا «أعداء الإيمان المسيحي»». وارتكبت أبشع أنواع الحلت 
واالنهيتك: 

وأباد الأتراك صليبيى بطرس الناسك بعد عبور البوسفور (١5؟‏ تشرين الأول/ 
اقول 21847 .وس الالهاج الكبير لقبغير بوونطية "في القسطتطيية الذق وجد 
هؤلاء الصليبيين المساكين مزعجين جدا وميالين إلى السلب. 

وتحركت .حرب الأمراء الصليبية في تشرين. الأول/ اكتوبر 2٠١١57‏ في جيوش 
متميزة سلكت خطوط السير البرية فقط. وكان لدى الامبراطور البيزنطى اليكسيس» 
اللوم تمن التجرية السيفة الحربه الصليية الشعبية» جد واحد: «الخصول من 
هؤلاء الأمراء لدى وصولهم عل التوالي إلى القسطنطينية على يمين الإخلاص» 
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وذلك للحفاظ على مصالح الامبراطورية»””"2. وهذا ما فعله هوغ دو فرماندوا 
وغودفروا دو بويّون وبوهيمون النورماندي والأمراء الآخرون. 

إذاء كان الصليبيون» فى أيار/ مايو .٠١91‏ فى آسيا الصغرى. وفى ١94‏ 
حزيران/ يونيو سلمت الحامية العركية موقع نيقيا (071066) إلى البيزنطيين. 0 أن 
الصليبيين سيعملون من الآن فصاعداً لحسابهم الخاص وليس كمرتزقة للامبراطور. 
وهكذا أقام بودوان دو بولونيا أول كونتية صليبية في الرها (©84655) 2)٠١9/8(‏ في 
حين أصبح بوهيمون سيد انطاكيا بعد أن حقق انتصاراً عسكرياً على كربوغا 
(#طعهط,ع؟]) 7١8(‏ حزيران/ يونيو 23١94‏ مما أثار حسد ريمون روتولوز الذي كان 
يتذرع باحترام حقوق الامبراطور البيزنطي . 

وهكذا وصل الصليبيون إلى سوريا بعد أن أصبحوا بسرعة أسياد نيقيا والرها 
وانطاكيا حيث وجدوا أنفسهم أمام سكان متجذرين جداً في أرضهم» غالبيتهم 
مسلمونء» وإنما يتعايشون بوئام مع أقليات مسيحية كبيرة 3: تتبع الطقس الشرقي. 
وكان هؤلاء المسيحيون, بالنسبة إلى الصليبيين» موالين ين أو منتمين إلى 
الكنائس الهرطوقية» وغالباً ما يتكلمون لغة المسلمين. و تكن لدى الصليبيين أي 
نية لمعاملتهم بأفضل من المسلمين بكثير. والمسيحيون الآخرونء عدا الأرمن (الذين 
رأوا في الإفرنج متراساً جديداً ضد الأتراك) وموارنة لبنان الذين استقبلوا الصليبيين 
أحسن استقبال» عانوا الكثير. فاليعقوبيون بوجه خاص جردوا من كنائسهم 
وأراضيهم. وقد قادت هذه المعاملة كلود كاهين إلى هذا التعليق اللاذع: «إذا كان 
الإفرنج قد جاؤوا لنجدة المسيحية في المجرد فلا يتبع ذلك أنهم جاؤوا بلا تمييز 
لنجدة أي مسيحي كانء. وبالأحرى أناس من مذهب اغريقي متنفذين في مدن 
الشمال الكبرى وفي القدس: لأن هؤلاء «الإغريقيين» كانواء بالنسبة إليهم»ء موضع 
شبهة بالتواطؤ مع بيزنطية» حتى ولو أملوا أن يكون لهم في المسائل الدينية موقف 
أكثر 220 





ويفسر هذا الحذر من مسيحيي الشرق» فضلاً عن ذلك» تردد هؤلاء 
المسيحيين في تقديم مساعدتهم للصليبيين» كما كان الحال عند حصار انطاكيا حيث 
تطلب الأمر مدة سبعة أشهر لاحتلالها. 


(ه )١‏ عدسنه) تسماكة'[آ ء"لدمء عنامت ادعونعء 1.0 :1095-1099 ,علمكامنن ع «ءتدره 7 مط ,ه81 متوعل 
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(فدلة .2 ,00150065 025 كجدرع1 لله 711ء0اعء 0 1ه 0712111 ,تاعطد) 


539 


وشلك الشيكن العدابى أخيرا فى كانون الكاى يتايو :58:5 طريق: القداشى 
افيف اكع للكرها المنلبية امقولنا لأ مغرو ون العاصي تفلك معدل طريق 
الساخل عل سبتوى ماراكل. (048180162) ثم طرطوس ٠‏ ووصل الصليبيؤن». بعد أن 
غادروا طرابلس فى ١١‏ أيار/ مايو ٠١44‏ إلى صيدا فى ١9‏ منه وإلى القيصرية فى 
قا مقي فالرملة فح كاري قو عجو شير قار ا لكلف شو وي 3 ران 
(مقتاه] عل عط 2) . وفى 5 حزيران/يونيو انعطف فصيل من الجيش الصليبى 
نحو بيت الحم في حين أن : لزغ الأساسي 2207 بدأ في 7 حزيران/ يونيو ا 
القدس التي تم الاستيلاء عليها في ١0‏ تموز/ يوليو 68 . وتبعت ذلك مذبحة 
رهيبة وصف المؤرخون المسيحيون أنفسهم هولها"''. وتروي س. موريسونء نقلاً 

عن تاريخ غفل للحرب الصليبية الأولى © 21111161 104 02 071011[01116 111510176 ) 
(6©015806 وصفه دخول الصليبيين إلى القدس: 


«لاحق الحجاج الذين دخلوا القدس المسلمين حتى هيكل سليمان وذبحوهم 
هناك 1...] حيث جرت مجزرة رهيبة إلى درجة أن جماعتنا مشوا فى الدماء حتى 
الكالعل. تسم ] ١‏ وا سيول اتهاء” لوقه كلياء يو | (الذفب والنقنة والقاد 
والبغال وسلبوا المنازل المليئة بالثروات. ثم انطلق جماعتناء سعيدين جداً ويبكون من 
الفرح» نحو قبر السيد المسيح مخلّصنا يعبرون عن عبادتهم ووفاء ما عليهم 


ه300 , 

وأكد هذه المجازر المؤرخون المسلمون. هكذا روى ابن الأثير أن «سكان 
المدينة المقدسة قتلوا بالسيف وأن الافرنج ذبحوا المسلمين خلال أسبوع. وقتلوا في 
المسجد الأقصى أكثر من سبعين ألف شخص». وأضاف ابن القلانسى هذا التدقيق: 
اتجمّع اليهود في كنيسهم فحرقهم الإفرنج أحياء. ودمروا أيضاً نُصٌبَ القديسين وقبر 
إبراهيم عليه لفيا 7ب 


وبعد احتلال من انتتخب الصليبيون غودفروا دو بوؤيون». فاكتفى بلقب 





«حامي 5 قبر المسيح” . وبعدك استقراره فى وظيفته غادر من جديد فوراً لملاقاة 
إ(فل6 بكفلهادء 071 مأرمادةى ,10 عل عمسسسهلاتت © 


وقد ترحمه غيزو ١01200‏ 0) إلى الفرنسية: 2 11/5هاء" 716710175 دعل :101اعء001/1 ,(كأمعصةء) أمعندك .21 
.454-15 .جز« ,16 عصطام) ,(18523-1835 ,[بط .5 :.1 .5]) ععمبه17 عل عقماكةط :1 


فينم .2 ,070150065 65ل ,11011155011 
090 .69 .7 ,070595 كه[ 207 كعلالا 070150065 165 ,1212810101 
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٠ 


الجيش المصري الذي وصل من القاهرة فى ١١‏ آب/أغسطس ٠١14‏ ورده إلى 
اذك واكم ترف عفد ع ان ال قور ليو عر سول سومان اعدو دكا 
يح زا ايه مدي + كنا بروق انو الفلافيو اراسي وباك معدا ماكز 
أخرى. وخلف غودفروا دو بويّون بعد وفاته المفاجئة شقيقه بودوان دو بولونيا 
(عمع 80110 عل منناه8200) ١١1١8 - 1١١٠١١‏ ) واتخذ لقب ملك وتكرس يوم ميلاد 
المسيح في عام ٠١٠١‏ في بازيليك بيت لحم. ونجح الملك الجديد بفتح القسم 
الأكبر من الساحل الفلسطيني. 


واستقر بوهيمونء. في غضون ذلكء. في انطاكيا وجعل من الإمارة قوة 
اللنسة في كين تدر ناا فيل مال قل 1ق يبد بتر اود تعيك بتي اقلم 
(قلعة سان جيل) التي أحرقها في عام ١٠١١5‏ رجال قاضي المدينة فخر الملك. 
ويروي أمين معلوف أن سان جيل احترق بشكل بليغ جرّاء هذا الحريق ومات بعد 


وام كع )5١‏ 
حمسة اشهر 02. 


وفي النهاية لم يكن هناك في الشرق شرق لاتيني واحد وإنما أربع دول: 
كونتية الرّها التي أنشأها بودوان» وإمارة أنطاكيا لبوهيمون (الذي توفي في عام 
»©0١‏ وكونتية طرابلس الصغيرة لسان جيل» ومملكة القدس «التى أضفت عليها 
المايلة القدسة امبارا تخاصالام وك ريودؤاك دو تولوتا تمصي هذه المتلكة هق :عام 
١‏ إلى عام .١١١8‏ واستقدم إلى فلسطين جميع الطوائف المسيحية البلدية. 
السريانية واليونانية» المبعثرة في سوريا الإسلامية وشرق الأردن. وهكذا علق رينيه 
غروسيه (610115560© 12686) بالقول إنه «نشأت في المدن وكذلك في الأرياف 
جموعات مسيحية من السكان لغتها عربيةء» وجدت الأظر السياسية والعسكرية 
الفرنجية فيها مرتكزاً لها""" . 


وأحبّ الفاتحون الفرنج تدريجياً الحياة الشرقية «وتمشرقوا». واعترف بذلك 
كاهن مُصِلّ بودوان الأول والمؤرخ فوشيه دو شارتر (0311653 عل #عطعنده2) : ( 
نحن الغربيين قد تحولنا إلى سكان من الشرق» وأصبح إيطالي الأمس» أو فرنسي 
الأمسء المنقول إلى مكان آخرء جليلياً (نسبة إلى الجليل) أو فلسطينياً [. ..]. إننا 
نستخدم على التوالي لغات البلد المختلفة. فالمستوطن أصبح بلدياًء والمهاجر شبيهاً 


ا لضي بحسب ما يروى عنه - أن يضع على رأسه تاجاً ذهبياًء لأن 


10 8 .6 .م ,.10ط1 ,21331001 
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يترددون في التخلي هناك عن كل ما يملكون. ففي الواقعء من كان هناك فقيراً 
: فيه ١‏ 
عرف الرخاء هنا» : 


وواصل بودوان الثاني )١١1١- ١١١4(‏ فتح الشاطئ الفلسطيني» وأمَن هو 
نفسه الوصاية على انطاكيا عند أسر صاحبها وعينّ أحد أنصاره فى الرّها. وانتقلت 
السلطة الملكية عند وفاته في عام 1١١‏ إلى الكونت فولك دانجو 5هناواباه8) 
(ناوزهة'0 )١1157 - 1١71(‏ الذي جاء إلى فلسطين حديثاً (ربيع عام )١١59‏ 
وتزوج ابنة بودوان ميليسَاد (206115580 هنناه8840): كونت انجوء في ” حزيران/ 
يونيو .1١7+١‏ وبحسب رواية المؤرخ العربي ابن القلانسي: ١م‏ يكن متأكداً من 
حكمه ولا فعالاً في إدارته بحيث إن خسارة بودوان أغرقت الافرنج في الاضطراب 
والفوضى”*؟"". إلا أن الاختصاصيينء على رغم هذا الحكم القاسي» يعترفون له 
بمهارة تبني سياسة ملائمة لأمير دمشق من أجل دعمه ضد خصمه القويء» الأمير 


يكن ناكم الوص 


كان نجاح الصليبيين الذين كان العرب يسمونهم الافرنج مرتبطأ بكامل تفكك 
العالم الإسلامي في ذلك الحين. ومصدر هذا التفكك خصومات ذات طابع عرقي 
وديني أثارت السئّة ضد الشيعة» والأتراك ضد العرب». وحتى الأتراك بعضهم ضد 
العرب أو الأتراك مع الصليبيين في صراعهم الأخوي الدامي. وقد نشأت في شمال 
سورياء بعد سبع وعشرين سئة من إقامة المملكة اللاتينية فئ القدسء سلالة حاكمة 
جديدة إسلامية ستغير مسار الأحداث: إنها سلالة الزنكيين .)١١75  ١١51(‏ 

وبدأ كل شيء مع تعيين سلطان بغداد السلجوقي» في عام 21١71‏ الوصيّ 
على ابنه أميراً على الموصل . وسرعان ما أصبح هذا الأميرء زنكى» سيد حلبء 
وامتد سلطانه إلى حمص وحماه وبعلبك» ولا سيما الرّها ,)١١55(‏ والكونتية 
الصليبية التي طرد منها اللاتينيين والأرمن» دون اليعقوبيين الذين «كانت لديه مهارة 


60 
تهم) 0 
يهم 
إضفة 7 2١‏ ,.ل1ط1 باء55ناه10 © 
22:0 .9 .م ,.10ط1 ,2122101 
ميم .ص« ,رعاءةاى “1111 - “[11آ ,علان11تتهاكة («مقلهكةاامق هل أء 1«نه|ك1 شط بأعصممموعط 
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وعندما توفي زنكي في ١5‏ أيلول/ سبتمبر ٠١57‏ مقتولاً بأيدي عبيده» تقاسم 
إرثه ولداه: تلقى البكر أراضي شمال ما بين النهرين مع الموصل كعاصمة» والثاني» 
نور الدين» حصل على سوريا وأقام في حلب. وعلى عاتق نور الدين ألقيت مهمة 
مواجهة الحروب الصليبية الجديدة التي انطلقت نحو الشرق. وفي الواقع. وكما قال 
فلوري (5102): «كانت الفتوحات اللاتينية تتطلب» لكي تبقى» رجالا أكثر دائماً» 
وأموالاً أكثر على الدوام» بلكل يللاف الس :إل العر المسيحي» ما يشبه «دملة 


3000 00/0 
تثبيت 3 


تسلسل أحداث الحروب الصليبية الأخرى تاريخياً 

قدمت المؤلفات العديدة المكرسة للحروب الصليبية قائمة موحدة النمط لثماني 
حروب صليبية. وقد تتبعنا مجحرى أحداث الحرب الصليبية الأولى )٠١514  ٠١95(‏ 
مع الاستيلاء على القدس )١١944(‏ وتأسيس أربع دول لاتينية. ومن الملائم هنا 
استعراض الحروب السبع الأخرى بطريقة مختصرة جداً. 


الحرب الصليبية الثانية )١١49  ١١55(‏ 


أدى سقوط الرّها في يدي زنكي في عام ,.١١554‏ إلى اندلاع هذه الحرب. 
وتلقى العالم الإسلامي فتح الرّها من جديد بفرحة كبرى؛ حتى ان خليفة بغداد 
أسرع في منح زنكي اللقبين الاعتباريين: الملك المنصور وزين الإسلام. 

بالمقابل أغرقت استعادة الرّها الغرب فى الذعر. فنشر البابا أوجين الثالث 
نزلة !وانوي تدعو .إل [تخري الصلييةة 3ه 114+ ابيط العشين م1 ,سان ورنان در 
كليرفو (<ندة207ز012© عل :3م862 أمنة5). وأعلن ملك فرنسا لويس السابع الجهاد 
في فيزاليا (/إ9762613)». والامبراطور كونراد الثالث في سبير (156م58). إلا أن اجتياز 
اسيا الصغرى كان بالنسبة إلى الجيشين فشلا ذريعا. فجيش كونراد الثالث سحقه 
الأتراك في دوريليه (120:3166) (في 70 تشرين الأول/ أكتوبر »)١١51‏ إلا أن الملك 
كونراد وصل إلى القدسء في حين أن جيش لويس السابع» بتحريض من الملكة 
الوالدة» ميليساندرا (346115532016) التي كانت تمارس في القدس الوصاية على 


ع4 الملقصود ب «دولة الختسيت) هنا المكان الذي يتاح فيه ظهور اضطرابات لتحاشى انتشارها 
(المترجم) . 
70 ي) عسنه) تساك[ ع لتم ءام[ 1علاعء 1.0 :1095-1099 ,0015002 71166ره 7ط هط ,ه110 


.9 .ص« , زكءلهانرعللعءه0 دءتع1000/0 دع دعتراع 011 


و 


العرش باسم ولدها الفتي» بودوان الثالث 2.2١١7 ١١55(‏ فضل على فتح الرّها 
ثانية القيام بحملة على دمشق (75 تموز/يوليو »223١44‏ الإمارة الوحيدة التي كانت 
مستعدة للتعاون مع الافرنج. وانتهت العملية كلها بالتشتت والهزيمة. وكان النصر 
الإسلامي عائداً ولا شك إلى المهارة الحربية لنور الدين» بيد أنه لم يتمكن من 
إخضاع مدينة دمشق إلا بعد ذلك بكثيرء يوم الأحد في 55 نيسان/ ابريل .١١95‏ 
وقد اقترن ذلك ببهجة كبرى من السكان المنهكين من سنوات الحرب الطويلة. 


وكان للمملكة اللاتينية فى فلسطين اعتباراً من شباط/ فبراير ١١57‏ ملك 
جديدء هو أموري (59لاةطتك) .)2١١15 ١17‏ الابن الثاني لفولك (عندوآنده©)» 
شقيق بودوان الثاني الذي ولدء كبودوان» في فلسطين. وكان الملك الجديد يتسم 
بالجرأة أكثر من الحكمة. وقد شجعه الاستيلاء على عسقلان في العام ١١57‏ من 
قبل الفرسان الغربيين» فاعتقد أن بلاد النيل في متناوله» فاتخذ جيشه إذا طريق 
مصرء ولكن الاجتياح توقف بلا نتيجة فاضطر إلى أن يرجع القهقهرى. وكرر 
التجربة عدة مرات (بين عام ١١7‏ وعام )١١14‏ وإنما دائماً بلا نجاح. غير أن 
أموري حصل على تعزية هزيلة تمثلت في إقامة الحماية الإفرنجية على مصر مقابل 
قضمة ارين كدت تسرمهم: الجوريين «نوهةا نما امن له سرية امصورة لدرقاد مه 
ألف قطعة ذهبية. 


صلاح الدين ونهاية مملكة القدس الأولى 
فى مصر ذاتهاء أصبح شيركوهء أحد رسل نور الدين (حاكم سوريا» وزيراً 
.)١19‏ 


وعقب وفاة الخليفة الفاطمي الشاب العاضدء استولى صلاح الدين على السلطة 
وسعى إلى هدف مزدوج: استعادة حكم السنة في مصر وتدمير تملكة الافرنج في 
فلسطين. وعند وفاة نور الدين (عام )١١74‏ أعلن صلاح الدين استقلاله وانتزع 
سوريا )١١487 - 1١1/5(‏ وطوق بذلك مملكة القدس التى خلف أموري في حكمها 
بعة :وقاقط ل(عاف1117) ايند يوان الوائع 133/0 ).وتو .يزدواقة الرايخ 
الصباب بالعرضن""© في :15 آذارارعارين 21176..وقد آل العرش+ عن “طريق 


(/١؟)‏ بلنامصءط عمنعغا عل ععم]غام بصع مها 1ه 16 ,«تعلدك 36 02 '[1 7قنهمونه8 رعطندة معاطم 


.1981 ,تعنلصة1ل[ه1' :كاتدط) ععىة دع:زه810 رلل عناهنام عل دعتباع 11 


: 


الزواج» إلى غي دو لوزينيان (مهمعاكناآ ع 1ا©) زوج أخت الملك». وبالتالي وريثة 
اعون 


ولم يكن ينقص الهجوم النهائي على الافرنج من قبل صلاح الدين سوى 
لفرصة المناسبة التي سنحت بأعمال رينو دو شاتيّون (0841108 ع4 لنتهمع8)ء أمير 
نطاكياء اللصوصية» وكذلك بزواج حاكم ما وراء الأردن وسيد قلعتي الكرك 
وحصن الشوبك. فهذا الأمير «النهّاب» هاجم في عام ١١87‏ قافلة ذاهبة إلى مكة 
لمكرمة» وأرسل في عام ١١87‏ فرسانه لنهب سواحل الحجاز. وسلب في بداية 
عام ١١417‏ قافلة ذاهبة إلى دمشق. كان ذلك لا يحتمل» فقرر صلاح الدين مقاتلة 
لمملكة اللاتينية والأمير أرنا (8:281) (رينو دو شاتيّون). ففي 4 تموز/يوليو ١141‏ 
سحق القوى الصليبية في حطين في فلسطين. وسلمت حياة غي دو لوزينيان» إلآ 
أن ملام الدوخ قكل :يدقنينة: كنا أقبتية «ريدو دو شتانيون + اكه الله 
واستعاد اليش الإسلامى المرافئ الفلسطينية كافة. واستلمت مدينة القدس فى ” 
تشرين الأول/ اكتوبر 111 ولم تحدث فيها مجازر (إلا أنه كان على السكان أ 
يفتدوا حريتهم)؛ ولم يدمر قبر المسيح» مما ساهم بشكل طبيعي جداً في سمعة 
شهامة هذا البطل الكبير التي أصبحت أسطورية في الغرب. 





الحرب الصليبية الثالثة )١١97 - ١١49(‏ 


بعد سقوط القدسء. كما يروي ابن الأثير «ارتدى الإفرنج الثياب السوداء 
وغادروا إلى ما وراء البحار طالبين المساعدة والنجدة من الأقطار جيعاً وعلى وجه 
الخصوص روما العظيمة. وللحث على الانتقام» كانوا يحملون رسماً يمثل المسيح. 
عليه السلام» مضرجاً بالدماء مع أعرابي يكيل له الضربات»”"" . 


وبالفعلء. ما إن وصل نبأ استعادة القدس إلى أوروبا حتى دعا البابا إلى 
الحرب الصليبية وأناط التبشير بها بغليوم (0106ا1118نة©) رئيس أساقفة صور. وفي 
عام ١١84‏ ركب البحر كل من فيليب أوغست (عأقناوناة وممنائط2) ملك فرنساء 
وريكاردوس قلب الأسد (مهذ! ع4 عداعه 2:4طء181). ملك انكلتراء أما الامبراطور 


(5) انظر رواية قتله من قبل عماد الدين (5؟١١- ».)١١١١‏ أمين سر صلاح الدين» في: 

عل غ220 بلتاعتتطه0 معدععطة:1 هدم د5قاصعوة]م أء كلالأعدعءع] دعاجدعا ,كعلمكامن دعل كعطم'به دعن 11ه 017 
.مم ,(1977 ,20طلصاك :معمد©) عأكتمهامءة0 ععتماوتط .عطهعه عناوغطاه اطاط ,دعندوة مسماكللا عدم معتلة 11 
160-11 


(0) ورد في: .6 .]7 ,070865 5ه[ 207 1165 070150065 165 ,112310101 


م 


فريدريك الأول بربروس (ع831561011556 1 171606116) فسلك طريق البر. فغرق 
الامبراطور الألماني (في ٠١‏ حزيران/ يونيو )١١94٠‏ خلال اجتياز آسيا الصغرى عند 
المرور في حصن سلع في جرى ميأه» كما روى ابن الأثير «(حيث تكاد المياه تصل 
إل الورك»). وتشتت جيشه بعد إنباكه. وانضم قسم منه إلى صفوف غعى دو 
لوزينيان لمحاصرة عكا في فلسطين. 

وأبحر فيليب أوغست وريكاردوس قلب الأسد إلى مسينا في صقلية في ربيع 
١‏ . وكان ملك فرنسا أول من غادر فى "١‏ آذار/ مارس . وفى ٠١‏ نيسان/ ابريل 
١‏ نزل قرب عكاء وتبعه ملك انكلترا فى أول حزيران/ يونيو. وتمت استعادة 
عكا فى ١١‏ تموز/يوليو ١١4١‏ وعاد ملك فرنسا إلى بلاده. 

وقد فضل ريكاردوسء» وكان على رأس جيش قوي متوقف على الساحل» 
التفاوض مع صلاح الدين حول مصير القدس. وقد بدأت عندئذٍ تلك الدبلوماسية 
المكوكية بين رسل صلاح الدين ورسله والتي لا تزال تحفل بالدروسء إذا أخذنا 
بالحسبان الراهنية الحادة إلى الآن لمشكلة القدس . 
فى ما يتعلق بالقدسء على القول: (إنها مكان عبادتنا ولن نقبل أبداً التخلى عنها 
حتى ولو كان علينا القتال حتى آخر واحد منا». 

وكان جواب صلاح الدين قاسيا : 


«المدينة المقدسة لنا بقدر ما هي لكمء حتى انها أهم بالنسبة إلينا لأن نبينا 
أسرى إليهاء وفيها ستجتمع أمتنا الإسلامية يوم الحساب. فالتخلي عنها ليس وارداً 
إذء والمسلمون لن يقبلوا بذلك أبداً)”"" . 

واستمرت المفاوضات طويلاًء وفي بداية عام ١١97‏ تم توقيع سلام لخمس 
سنين يحتفظ الإفرنج بموجبه بالمنطقة الساحلية من صور إلى يافا ويعترفون بسلطة 
صلاح الدين على باقي البلاد بما في ذلك القدس. ثم توفي صلاح الدين» بعد 
بضعة أشهرء فى 5 آذار/ مارس ١١97”‏ فى دمشق. 

لم تنجح الحرب الصليبية الثالثة في استعادة القدس إلا أن مملكة عكا استقرت 
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الحرب الصليبية الرابعة )١705 - ١١١5(‏ 


عندما خلف العادل صلاح الدين احترم الهدنة الموقعة مع الإفرنج» على رغم 
أنباء حملة جديدة أرسلها إلى الشرق الامبراطور الألماني هنري السادس باتجاه 
لقسطنطينية» وتحولت نحو القدس بدون التمكن من الوصول إليها بسبب وفاة 
لامبراطور. وتم في أول تموز/ يوليو ١١94‏ توقيع هدنة جديدة لمدة حمس سنوات 
وثمانية أشهر. وقد استفاد العادل منها للتفاهم مع التجار الإيطاليين» ولا سيما تجار 
لبندقية» وإقناعهم بعدم تأمين نقل الحملات العسكرية الصليبية باتجاه مصر أو 
سورياء مقابل منافع تجارية. وأناط القيام بالمفاوضات مع جمهورية البندقية بابنه 
لكامل نائب ملك مصر. 





فى غضون ذلك دعا البابا إيتوسان الثالث (111 2006246م1) إلى حرب صليبية 
جديدة وعهد بقيادتها إلى بودوان التاسع» كونت فلاندر (198826)» وبونيفاس دو 
مونفرًا لاع لامه]8 عل ععكتمهو8) والقاضي الأول (الدوج ع208) داندولو 
(1<824010). وكان على الصليبيين الذين وصلوا إلى البندقية أن يدفعوا للحصول على 
حق المرور. وقد كتب جاك رويلان (0صولاءعدظ 5عناوء13): «عوضاً عن الدفع 
احتلواء لحساب سكان البندقية» المدينة المجرية زارا (7818). بعد ذلك تحولت 
الحملة الصليبية إلى القسطنطينية لنجدة الامبراطور البيزنطي اسحق الثاني آنج الذي 
خلعه عن العرش شقيقه أليكسيس الثالث فاستدعى الصليبيين لنجدته)77". 


ويروي التاريخ أن أسطول البندقية وصل في حزيران/ يونيو ٠٠١‏ إلى أمام 
القسطنطينية . وأعيد اسحق الثاني إلى العرش ولكنه مات سريعاً. واكتسح الصليبيون 
القسطنطينية وتقاسموا الغنائم مع سكان البندقية وأسسواء في عام 2١١١5‏ 
الامبراطورية اللاتينية للقسطنطينية التى أصبح بودوان دو فلاندر عاهلها. وهكذا 
سميت هذه الحرب الصليبية التى غيرت سيرها حرب المصلحة الصليبية""). لأنهاء 
باتجاهها نحو القسطنطينية» حيث توفر الأرض اليونانية آفاقاً أفضل لهؤلاء الفرسان 
العديدين الآتين سعياً وراء الثروة في الشرق» حرمت افرنج سوريا وفلسطين من 
الأرباح المأمولة وأكرهتهم على أن يطلبوا إلى السلطانء في عام 2٠١١5‏ تجديد 
(عممعتءظ عل صدعل) الذي وصل حديثاً من الغرب. 


010 .ص7 ,5041711 املاع 14 06 1510176 ,0 مملاعنك] 
إمفرة .9 .7 ,كه 0هكةه07) كع1 رع ااعتهاط 
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وقد أدى قيام الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية» التي دامت من عام 
64 إلى عام »155١‏ إلى إضعاف الامبراطورية البيزنطية. واعتباراً من ذلك 
التاريخ. كما يعلّق ريمون اسطمبولي» «أصبحت كراهية الأرثوذكسيين للاتينيين 
عنصراً جوهرياً في الوعي الوطني البيزنطي غير قابل للانفصال عن الأرثوذكسية 
نيا" وانضعيفة” فهو كوو يدل 71087881 2[7.. .]اضيا البوتا تي 
عوضاً من الخضوع للمذهب الكائوليكي, الالتجاء إلى الأتراك. ولماذا؟ لأن الأتراك 
كانوا عادة أكثر تسامحا. ولم يسعوا أبداً إلى التبشير ولم يزعجوا مطلقاً ممارسة 
الشعائر الدينية الأرثوذكسية. وهكذا كان رجال الدين اليونانيون» بانتظام» في صف 
الخصوم الأكثر عناداً للبندقية والغربيين بصورة عامة [...]400*". 


الحرب الصليبية الخامسة )١7١94  ١7١1/(‏ 

شاء القيام بالحرب الصليبية الخامسة المسماة الحرب الصليبية المجرية البابا 
إيتتوسان الثالث والبابا هونوريوس الثالث وأنيطت بملك المجر اندريه (42016) ودوق 
لنمسا اللذين نزلا في عكا في أيلول/ سبتمبر 217١1‏ ولكنهما لم ينجحا في هزيمة 
لجيش الإسلامي في فلسطين. فعاد الملك اندريه المريض إلى بلده في عام .١5١8‏ 
غير أن جان دو بريين ملك عكاء والملك الاسمي للقدس» قرر استخدام التعزيزات 
لجديدة لمهاجمة دمياط في مصر على أمل مبادلتها بالقدس. وقد تم احتلال دمياط 
بعد حصار طويل. فعرض السلطان مالك الكامل» ابن عم صلاح الدين» على 
لملك جان دو بريين أن يسلمه القدس مقابل التخلى عن مصرء وكان هذا ميالا إلى 
قبول هذا التبادل» ولكن القاصد الرسولي بيلاج (561286): وكان كاردينالاً اسبانياً 
يؤيد شن حرب شعواء ويريد السير إلى القاهرة خلال فيضان النيل (تموز/ يوليو 
0١‏ ثناه عن عزمه. وقد قبل الجيش الصليبى الذي حاصرته المياه الانسحاب 
مقابل التخلي عن دمياط . 1 

وغالباً ما تأتي كتب التاريخ على ذكر هذه الحرب الصليبية لإبراز حماقة 
الصليبيين وعنادهم وقد وصلوا إلى الشرق حديثاء وكانواء لجهلهم مرونة السياسة 
الشرقية؛ محط سخرية الصليببين المستقرين الذين تمشرقوا في الغالب. وهذه كانت 
حال الكاردينال بيلاج . ش 
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إلا أن هذه الحرب الصليبية أصبحت شهيرة باللقاء بين سان فرنسوا دايز 

(15وقك”0 15هعمةط-)صنة5) والسلطان الكامل (عام 89 » الذي حاول خلاله 

سان فرنسواء وكان يعارض الحرب. ان يبدي السلطان إلى المسيحية. ولكن 
رف 
ع 


الحرب الصليبية السادسة  ١778(‏ 9؟5١)‏ 


بعد زواج وريثة ملكة القدس. ابنة جان دو بريين بالإمبراطور فريدريك الثاني 
في سنة 21575 أصبح هذا الأخير «ملك القدس"" وكان عليه واجب شن 
حرب صليبية» والحال أن هذا الامبراطور الذي نشأ في بالرما والمجبول بالثقافة 
الإسلامية» والذي كان يتقن. اللغة العرنية ‏ تماماء 1 يكن يرغب: في الانظلاق ف 
مغامرة كهذه. واقترح عليه رسول الكامل سلطان مصرء بعد أن ألقى عليه البابا 
الحرم بسبب تردده» استعادة أورشليم بدون معركة. 


ولم يستقبح الكامل» الذي كان على خلاف مع شقيقه المعظم في دمشقء 
إنشاء دولة افرنجية حاضرة بين سوريا ومصر تجعل كلا منهما بمنجى من المشاريع 
العسكرية للأخرى. 

وهكذاء عندما تزل فريدريلك..الغاق فئ غكا فى أيلول/سبتمير 617378 يعد 
تردد طويل» وكان لديه جيش صغيرء ققد أذ بإفكانة دخول القدس والاستيلاء 
عليها باعتزاز. وكان له الحق. منذ زواجه في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2١550‏ 
تكرام انه بولكة العدي مار كل مر فر وهات دن دروي دسو قلت القدين 
المعتير . 


في غضون ذلك جعلت وفاة المعظم في تشرين الثاني/ نوفمبر 17717 اقتراح 
الكامل لفريدريك الثاني عديم المفعول. وبالفعل كان خلف المعظم في دمشق ابنه 
الناصر الشاب الذي لم يكن يشكل أي خطر على مصر. يضاف إلى ذلك أن سلطان 
القاهرة لم يتوقف عن التفكير في الاستيلاء بنفسه على دمشق وفلسطين. وكان 
الكامل يواجه مأزقاً رهيباً. فقد شعرء من جهة أولى» بأنه ملزم معنوياً تجاه 


لمارف .80-89 .مم .110 ,تلنامط ماك 


(0 مارس جان دو بريين السلطة كزوج الملكة إيزابيل دومونفرا الوريثة الشرعية؛ وبعد وفاتها عام 
5 احتفظ بالسلطة كوصي على ابنته التي أصبحت راشدة بعد بلوغها الرابعة عشرة في عام ١778‏ 
بسبب زواجهاء وأصبحت بالتالي وريثة مملكة القدس التي انتقلت إلى فريدريك الثاني . 


5 


فريدريك الثاني الذي لم يكن من الممكن أن يتحمل فشلاً قد يعود عليه بالعار. 
وكان الامبراطور.ء فضلا عن ذلك. يرجو السلطان إنقاذ ماء وجهه: (إننى 
صديقك». هذا ما كتبه إلى الكامل» «فأنت لا تجهل كم أسمو على أمراء الريك 
وأنت الذي جعلني آي إلى هنا. والملوك والبابا على علم بسفري. فإذا عدت من 
دون الحصول على أي شيءء سأفقد كل اعتبار في يا قد نان القاه 
من جهة أخرىء لم يكن في وسعه تقديم القدس على طبق من فضة» لأن ذلك 
يقود المسلمين إلى اتهامه بالخيانة. وهكذاء بعد معركة وهمية أكثر ما هي حقيقية وقع 
لأميران معاهدة يافا ١١(‏ شباط/فبراير »)١514‏ وبمقتضاها أعيدت بيت لحم 
والقدس والناصرة» علاوة على تمر يصل الساحل بالعاصمةء إلى المسيحيين. ودخل 
لامبراطور الملقى عليه الخرْم بأ واحتفال إلى القدس وجرى تتويجه ملكا عليها عند 
قبر المسيح» في غياب البطريرك جيرولد (66:014)»: الذي غادر إلى عكا كإشارة 
عتراض على الامبراطور الملقى عليه الحرم. ومشى الفرسان التوتونيون (سكان 
جرمانيا الشمالية) وحدهم في العرض أمام الملك. هذا وقد سافر فريدريك الثاني 
مشمئز من موقف الأكليروس اللاتيني وبارونات الإفرنج في سورياء الذين خضعوا 
لتوجيه الباباء إلى إيطاليا في أول أيار/ مايو 2١7794‏ حيث اجتاح الغلفيون (سكان 
إيطاليا الموالون للبابا)» بإيحاء منه ممتلكات الامبراطور في نابولي. وما إن وصل خبر 
علي ادبن العاريفة"القانة عض «هزت يلات الإنتلام خاصنة بحقيقية» كما .زوق 
أحد المؤرخين العرب. وشهّر الملك الناصر في دمشق بخيانة سيد مصرء غير أن 
فصر .فق المؤاجهة التي تلج ذلكه: .هئ الى عرقت متتصرة.. وتخل"الناصر عن 
دمشق ولأ إلى قلعة الكرك في شرقي الأردن. 

وقبل نهاية هدنة العشر سنوات المنصوص عليها في معاهدة يافا (عام )١179‏ 
قامت حرب صليبية حقيقية» غير واردة في اللوائح التقليدية» قادت ثيبو (أناةطنط1) 
الرابع ملك ناقار (21357216) وكونت دو شامبانيا (©037202806)» ودوق دو بورغونيا 
(عمعم8010118) 2 هوعغ الرابع (1108065) » وريشار دو كورنوواي عل 4تقطء111) 
(0012011211165)» شقيق ملك انكلترا وصهر فريدريك الثاني» إلى فلسطين. 

واستعاد ثيبو القدس التي كانت تحتلها مصر عند انتهاء الهدنة. وتوصل ريشار 
إلى الحصول من السلطان المصري» الصالح أيوب  ١١50(‏ 5594١2)؛‏ على أن يسترد 
المسيحيون الجليل بكامله مع مدينة طبريا. وبعد سفر ريشارء اتجه باروناته نحو 





(30) رسالة رواها المؤرخ العربي الذهبى» واستشهد با رينيه غروسيه. انظر : 266م2ط ظط ,أ©55ن1:01 © 
.7 ,70150065© 065 


دمشق للحصول على المزيد من الامتيازات. 

لم يرق انقلاب التحالف هذا للمصريين الذين استعانوا بالجند الخوارزميين 
الذين طردهم من بلاد ما بين النهرين التقدم المغولي» واستعادوا القدسء وأفنوا 
الجيش الإفرنجى ‏ الدمشقى فى غزة فى ١7‏ تشرين الأول/ اكتوبر .١7515‏ 

وقام سلطان مصر باستعادة وسط فلسطين وشمالها وكذلك وادي الأردن 

وكان ابن فريدريك الثاني» في غضون ذلكء» قد أصبح ملك القدس (عام 
*23755). وهى ملكية كانت قد أصبحت نظرية بعد استعادة القدس فى سنة .١555‏ 


وم تعد الأقاليم الاتعرى تع دو لة سالية وريا "نتاف ندر ل زاشه!اطميودة 
(فكرف 
عجزها ١‏ 


الحرب الصليبية السابعة  ١15/(‏ 555؟١)‏ 

أحدث فناء جيش المملكة اللاتينية تأثراً قوياً في المجمع الديني في ليون الذي 
دعا إليه البابا اينوسان الرابع في عام 0١544‏ وعزز قرار الملك لويس التاسع الذي 
شفي بأعجوبة من المرض في عام ١155‏ بالذهاب لنجدة الشرق اللاتيني. 


واتجه الأسطول الفرنسي الذي انطلق من آغْ مورت (5-1101]65هناع1أك) ومن 
مرسيليا (في 75 آب/ أغسطس )١١58‏ نحو قبرص التي كان يحكمها اللوزينيانيون 
رمعو اررة قافو .:وانهول "ليان الصلسي دوعن خصورات. طويلة .: عل حماط 
في مصرء ثم كرروا غلط الحرب الصليبية الخامسة فمشوا باتجاه القاهرة ورفضوا 
عرضن السلطان بإعافة القدن: وال الشرقن مقان السحاب» الشايون: .توق 
روبير داتروا (0:4115015 2)106616» شقيق اللاك تون التاسعء رفض هذا الاقتراح» 
إذ قال: «لاذا التعامل مع كافر مهزوم ومحتضر فضلا عن ذلك؟). 

وقد علق ر. اسطمبولي بما يلي: «تتغلب نشوة القوة والنصر العجائبي على 
أي حكمة سياسية”5". لقد بدأت المسيرة نحو القاهرة في 7٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
8 وفي 79 تشرين الكاني/توفمير توفي سلطات ع الصالح أيوب عقب 
إصابته بقرحة» في حين كان الصليبيون يتجهون نحو المنصورة. 


إقكرة .7 ,010150065 165 ,1101515501 


(9 )0 ,1200-1250 بعامنروظط ته كمكتمع هجر كملهكامن0 دبع «تررءلوديه16 ع0 ك1 © دعط بتلنامطسةاك 
2 .م 


0١ 


وأخفت زوجة السلطان شجرة الدرء بمهارة» خبر وفاة السلطان عن الشعب 
للصري كي لا تثبط عزيمة الجند. وانهزم الجيش الصليبي في المنصورة واضطر إلى 
لاستسلام (5 نيسان/ أبريل .)١115١‏ وحصل لويس التاسع على تحريره الشخصي 
من الأسر مقابل رد دمياط وغادر فى 8 أيار/ مايو ١١5١‏ إلى فلسطين. وكان لويس 
لتاسع» خلال أسره في فقو ل ان قتل الملك طوران شاه ابن الصالح أيوب» 
لذي نفاه والده إلى كيفا (82368©) في بلاد ما بين النهرين» وعاد إلى القاهرة بعد 
بضعة أشهر من بكاتواتنة لقاسين داوق وكان مغفلاً وطائشاً فقتله بيبرس 
والمماليك وهم جنود عبيد وضعوا حداً في أيار/ مايو ١١5١‏ لسلالة الأيوبيين في 
مصر بعد إحدى وثمانين سنة من الحكم الذي تعاقب عليه ثمانية سلاطين. إلا أن 
شجرة الدرء وكانت امرأة وذلك شىء استثنائى» انتخبها المماليك سلطانة لمصرء 
ولو كانت قد اضطرت للتخلي عن اللقب لزوجها إيبك الصالحي. نظرياًء بناة على 
طلب تخليفة ‏ يغناة. ْ ْ 





وبعد أحداث عديدة غير متوقعة قتل ايبك ومن ثم زوجته شجرة الدر. وعاد 
بيبرس رئيس المماليك المنفي إلى مصر. وهو الذي هزم المغول في " أيلول/ سبتمبر 
٠‏ في عين جالوت في فلسطين وطردهم بعد ذلك من سوريا كلها. ولكنه 
أيضاً هو الذي استعاد من الافرنج» حتى وفاته في "٠‏ حزيران/ يونيو /ا/ا217 


الحرب الصليبية الثامنة )١71١(‏ 

أبحر لويس التاسع» بعد إقامة أربع سنين في فلسطين» في 75 نيسان/ أبريل 
4 »؛ ووصل إلى باريس فى 5 أيلول/ سبتمبر. وتجددت الخصومات فى الشرق 
يه الأمزء العليين والعجان الأبظالين» ول ممم اسن المقدقية وسترىء يعدت 
شديد. وأحيت وفاة كونراد الثالث (عام 23578» الملك صاحب الحق في القدسء 
الصراعات السلالية على الحكم. في الوقت عينه. وخلال السنة نفسها سقطت 
انطاكيا في أيدي المسلمين. فقرر لويس التاسع شن حرب صليبية. بيد أن الملك» 
عوضاً من السير نحو فلسطينء اتجه إلى تونس حيث أمل أن يهدي الأمير إلى 
المسيحية. وتوفي في تونس في 75 آب/ أغسطس ١772١‏ بعد أن أصيب بالطاعون. 
وهكذا انتهت هذه الحرب الصليبية الثامنة المحوّلة إلى أفريقياء في افريقيا الشمالية. 

وجرت بعد ذلك محاولاات عديدة لإحياء روح الحرب الصليبية» وم تنجح أَيَ 
منها في الحقيقة. كما أن المماليك الذين كانوا يخشون حلفاً بين الإفرنج 00 
قاموا باحتلال الساحل السوري ‏ الفلسطيني بأسره. وفي 5 8 سقطت 


دك 


طرابلس» ثم بعد سئتين» فى عام ١‏ »»,. عكا وصور. وبقيت قبرص القاعدة 
الإفرنجية الوحيدة في الشرق (حتى عام »191١‏ التاريخ الذي اجتاحها الأتراك 


فيه) . 


وقد أوحى حلم حروب صليبية جديدة بإنشاء العديد من أخويات الفروسية 
أضيفت إلى الأخويات الموجودة» كأخوية فرسان الهيكل التي أنشئت في عام ١١١0‏ 
في القدس. وأخوية رجال الدين الممرضين» أو أخوية سان جان دو جيروزاليم 
(معلةكجمة1 عل صوعل اصمتدك) التي أتشقفت في عام .» وأخوية الفرسان 
التوتائيين التق انقتعت خلال فصان فخا في 0 


ونشأت بين أخويات الفروسية الجديدة التى ولدت بعد فشل الحرب الصليبية 
الثامنة» أخوية السيف التى أقامها بيير دو لو دان (مهمعادندآ عل عوزط)» وأحوية 
الآلام التي أنشأها 558 دو ميزيير (7]6216565 عل وممنانط5). وأخوية الجرّة 
الذهبية» وبالمختصر الكثير من الأخويات التي حاولت الإبقاء على روح الحرب 
الصليبية حية. ولكن فرسان الهيكلء المستقرين في رودس ثم في مالطة» تمكنوا 
وحدهم من الوقوف في وجه الأتراك حتى القرن الثامن عشر. 


في اددع 

استناداً إلى هذه المرحلة عبر الزمن» من المناسب الآن بيان بعض عناصر 
التأمل : 

١‏ كانت الحروب الصليبية» على وجه الخصوصء. من مبادرات الكنيسة. 
فالبابوات هم الذين دعوا إلى الحروب الصليبية» إِمَا خلال انعقاد مجمع ديني» أو في 
شكل قرار بابوي بشن حملة صليبية. كانت هئالك بالتأكيد تخطبّات (تمثلت في 
اروف السلح: «السعية) اوس لاف انهاه روط لوكين امف لز قووف 
حتى الملقى عليهم الحرم. كما كان حال فريدريك الثاني» إلا أن فتح الشرق على 
وجه العموم كان يتم رسمياً «لأجل قضية الكنيسة». فالبابوات» بدعوتمهم إلى 
الحروب الصليبية» كانوا يسعون لتأكيد سلطتهم تجاه الأباطرة الجرمانيين» وربما أيضاً 


(50) نجد لها وصفاً جيداً فى بعض الكتب الحديثة : اك ©0707'[ 06 71071 اه 116 ,لمع تناطءطا ستقاث 
,11011ل 60 لاه أه كاءتأصد 1 عع بلكهدة0 و[ :(1993 بلتدعد :متمدط) .لخ ©3335 ,1118-1314 «ءاصرووه1 
ع ممأاممطن) أه ,([1992] ,غ116ه00) .24 .1 :[0مع1افنآ - عمتدءرظ]) 0556م يلل ععمءدغ1م ممتاءع1امء 


.(1993 روعع لظتل :ع تنام ط111) كارع ةاص1 5ء0 0115 1دكمج أء 815101 ,ع8 110002 


0, 


لفرض اعتراف المسيحيين الشرقيين بسلطة بابا روما. 


- شارك عدد كبير من الملوك الأوروبيين فى الحروب الصليبية. إلا أن ذلك 
لكشن تاكيك انه اسزوتم الصبلى شك زوتكهه وجل لسرن قل الم و 
سياق الحروب الصليبية» واختيار خطوط السيرء والخصومات التي برزت في الشرق 
بين أسياد الغرب» بصورة مفرطة أن إنقاذ قبر المسيح لم يكن سوى رهان ضئيل» 
وأن ما كان بهم الكثير من الصليبيين هو إحراز إقطاعات وتأمين هيمنة تجارية. وقد 
أكدت الصراعات الداخلية بين أمراء أنطاكيا والرّها وطرابلس وعكا تماماً الافتقار إلى 
الوحدة والتماسك . 


هكذاء كتب ماكسيم رودنسون (10012502 عمتتحة321) ما يلى: «الحروب 
الصليبية مثال حى على أفعال سياسية ذات حوافز ايديولوجية [1...]. وعلى الصعيد 
الاجتماعي» الجماعي وليس الفردي. جرى أخذ مبادرة شن الحملات» في تواريخ 


معينة» تبعاً للمشاريع والمخططات والحسابات التي تأخذ في الاعتبار عوامل غير 
)41١‏ : 0 
دشه») 7 


٠‏ - لا يعود التبادل التجاري بين شاطئي البحر الأبيض المتوسط إلى تاريخ 
الحروب الصليبية. غير أنه لا شك إطلاقاً في أن المدن البحرية في إيطاليا جنت 
فائدة كبرى من نقل الصليبيين والحجاج والمؤن. فأنشأ الجنويون والنتدكيوة والبيزيون 
(سكان بيزا في إيطاليا) مباسط بضائع مستقلة في المدن 0 حتى أغهم توصلوا 
إل فول هل ااففانات غلن كلك اللذط :السو" ا توقافك هكد أجساء إرطال: 
في مدن الشرق غالباً ما كانت تستفيد من نظام الحصانة ا 


: - كانت القدس هدفاً بديلاً من القسطنطينية كرالوك ادتعتي أددن 
تمسواجيز الخبرقام بيظاليو لي من أورويا 00 3 0 في في الواقع. الكثير من 

الكديرة لايك مسقي كما بالسمة إن اسان الشرفيق لتويك عا 
وسرد مؤرخو الحروب الصليبية» بتفصيل كبيرء التجاوزات التي ارتكبها الصليبيون 


ه - أثبتت الحروب الصليبية التلاعب» لغايات سياسية» بمفاهيم الحرب 


210 .6 .م ,(1966 بلتنء؟ :كتتة) ء تك ةلماترمه اء 1:12 بدهكصنل80 عستحد ك1 
260 .9 .م ,(1996 بلتقنئة1 :إكتتةط]) دءلمكتمن كعك ع«تمإدفع ,لتقطعنظ مدعل 


0 


المقدسة والحرب العادلة. وكانت الفظاعات التى ارتكبها الصليبيون بحق اليهود 
شديدة من جانب رجال الدين والشعراء والمنظرين السياشيين الذين كانوا يعترر ضون 
على سلطة الكنسية الزمنية . 

5 كانت الحروب الصليبية» المعدة في الأساس للدفاع عن الامبراطور 
لبيزنطي الذي بهبدده السلجوقيون» متعارضة في مجملها ممع مصالح الإمبراطورية 
لبيزنطية . فلم يقتصر الأمر غالباً على نهب القسطنطينية» بل أقيمت فيها أيضاً ملكة 
لاتينية في عام .١١١5‏ فقد كتبت س. موريسون (210111802 .0): «على المستوى 
لسياسيء لم تكن الحروب الصليبية في القرن الثاني عشر سوى تعبير عن عداوة 
للاتينيين تجاه الامبراطوريةء وكان هدفها الدينى واجهة)””*؟. يضاف إلى ذلك أن 
لحروب الصليبية وثّرت العلاقات بين الكاثوليك والأورثوذكس . 








'٠‏ - أفضت حماسة الصليبيين الدينية إلى عدم التسامح ضد كل ما هو غريب 
عن مثل المسيحية الأعلى. وهكذا فرض الصليبيون على طوائف يبود أوروبا الوسطى 
وألمانيا الارتداد عن دينهم أو الموت. وتروي سيسيل موريسون أن الصليبيين منعوا 
اليهود من الإقامة في القدس حيث اأسمح لهم صلاح الدين وحده» بعد استرجاع 
المدينةء بالعودة إليها)2 4 . 

4 - إن أهداف الحرب الصليبية كما تظهر في الإنتاج الأدبي وفي الأخبار 
لتاريخية واضحة: إنقاذ قبر المسيح واحتلال أرض الكفرة. غير أن أسباب الانطلاق 
في الحرب الصليبية لها طبيعة أخرى: النمو السكاني الذي يبز الأقطار وحركية 
لسكانء في المقام الأول؛ «تكاد طبقة الفروسية تضم من يدعون أن لهم حقوقاً في 
اي 
لنبيل » تزويج أكثر من صبي واحد. فيما ينطلق الآخرون نحو المغامرة. يصبحون 
عديمى الارتباط ويخوضون غمار الحملات العسكرية. فهناك العدد الكبير من الشبان 
لراشدين العازبين الذين يسعولن إلى الربح وكانوا يشكلون قوة عدوان للغرب فى 


تلك الآونة. فقد حولت الحروب الصليبية في اتجاه الديار المقدسة الاندفاع إلى 


ِ وأضاف جورج دوبي (لاطنالطآ وعع1مء0) : (لا يتمع فى :«التتسست 








2 8 .2 ,0701:0065 كه[ ,1101515500 


2:0 ك6 كوادءا 16) 11151016 ع0 130115عء0001 «رقصقلاط دعل عتباعط”1[» ,ممدئته84 عللءة 0 
.(1999 تع1كة]) 4 .0 , لدعلهكامم0 


(5:) انظر مقدمة دانيال رينييه ‏ بوهلر (تعلطه8-تعنصعة1 علاعنصه(آ)2. فى : اه «علمكزه0 
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[فحدق 


النهب وهواجس الخلاص الأبدي» . واستعمل البابا أوربانوس الثاني» في خطابه 
في كليرمون» هذه الحجة: «يكاد يمكن إطعام السكان في هذه الأرض. لذلك 
تستنفدون مواردكم وتقومون في ما بينكم بحروب مستمرة)”1, 

ذو كانيك"السيوات الت سبقت: الذعوة إلى 'الخروب"الصلسية صعية جدا. 
فالفيضانات ووباء الطاعون في عام ٠١14‏ تبعها الجفاف والجوع في عام .١٠١95‏ 
وأخيراء جعلت اجتياحات البرابرة وغارات الفايكنغ حياة الفلاحين قاسية وغير 
مستقرة . 

نرى إذاً أنه عدا الورع المسيحي والمثل الأعلى للتضحية» كان هاجس تأمين 
إقطاعة أو التخلص من البؤس هما اللذين دفعا الصليبيينء الأسياد الشبان والطبقة 
الدنياء إلى سلوك طريق القدس . 


14 أدت الحروب الصليبية إلى اكتشاف مجتمع إسلامي قروسطي أكثر تسامحاً 
بكثير مما كان يُعتقد في الغرب. لم يكن هذا المجتمع يفرض تحول أهل الكتاب عن 
دينهم» بل إن هؤلاء» يهوداً ومسيحيين؛ كان بإمكانهم ممارسة شعائرهم الدينية بكل 
حرية شرط الاعتراف بالسلطة القائمة. فجاء الصليبيون يخلون بنظام الأمر الواقع 
هذا ويعرّضون الطوائف المسيحية لشبهة التواطؤ مع أبناء دينهم الآتين من وراء 
البحار”**'. وهكذا يمكن القول إن الحروب الصليبية جعلت وضع مسيحبي الشرق 
هشَاًء كما أدخلت الاضطرابء» فى الشرق اللاتينى خلال القرون التالية» إلى 
العللاقات بين الروم واللاتينيين» وبين الملكيين واللاتينيين. 


٠‏ - من الغريب تقريباً أن الحروب الصليبية لم تتح» على عكس فكرة منتشرة 
جداًء ولكنها خاطئة» ترسيخ وحدة الأمة الإسلامية. وإذا كان من المبالغ فيه 
التأكيد» كما فعل برنار لويس (1.61 8653324)» أن «العالم الإسلامي أظهر عدم 


(55) استشهد بها جان ماري روار (10112150 عتنة]38 - صدءل) في خطابه بمناسبة دخوله الأكاديمية 
الفرنسية (فى ١5‏ تشرين الثاني / نوفمبر ). انظر: .8,م.1107106 1.6 
20 بحسب رأي روبير لوموان (260156 16 +1ه10) الذي استشهد به ستيفن رونايمن. انظر: 

© 100111116 لاك 0710611011 4ه[ أء 015006" 11ر7 هط :70150065© 065 11151016 ,للتمستتعصنك] مووعام 
.6 .ص ,(1998 ,متامع3ئآ :كاعةط) «ترءأوك ةل 

(1غ) ,1071 اناكله1 77107106 للك أه كعط0 "ته 065 1011لهكذأاطل أه 81510176 «دوطه4 دمل ,و82 ععدكا1 

- .0 - ال .طق عاع2زى 1[6 «كترامددة1 دء| "تهج كء7:16معه" ,علممدء 07 02 ©11711ه نه نلك عانتدأء 4[ 4 كتراع 071 065 
,15ل1آ 8016005 :حتهد) 2 زوع[طناعم 5ع عممعاعصة عتامائلط ,عباومع8 د5عنروعد1 عل 16م ,ءاعءةى “لز 
.8 .م ,(1978 
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مبالاة تجاه مجيء الصليبيين وفتوحاتهم؛ حتى عند خسارة القدس)”*“. فذلك لا 
يمنع أن تكون خصوماتهم الداخلية (كما في حالة الأيوبيين في دمشق وفي القاهرة) 
وصراعاتهم الدموية الأخوية سهّلت مهمة المجتاحين الذين أقاموا سلسلة من 
الإمارات الإقطاعية في الرّها وانطاكيا؛ وطرابلس» والقدس في النهاية. وهكذا 
ينبغي» إذا أخذنا في الاعتبار موقف الإسلام على امتداد تلك الحقبة» أن نلاحظ أنه 
لم يكن «موحداً بكثافة في الردء ولا إجماعياً تماماً في العداء»””*". فثقل الحرب وقع 

تقريباً على عاتق مصرء وسوريا على وجه الخصوص"'", اللتين م يَمْنّهما أن 
تتحاربا مسهّلتين بذلك انتصارات الإفرنج وترسيخ المملكة اللاتينية. ولم يصبح 
استرجاع هذين البلدين في متناول اليد إلا عندما توصل بيبرس. المملوك؛ إلى 
توحيدهما. 


١‏ - إن قرنين في أرض الإسلام كان يمكن أن يقودا الصليبيين إلى معرفة 
هذا العالم ودينه بشكل أفضل. ومن المفارقات أنه لم يكن» بين الملوك جميعاً. سوى 
فريدريك الثاني من عرف بصورة أفضل الثقافة الإسلامية واللغة العربية؟ ولكن هذه 
فرسان الإفرنج» إخهم «لم يحتلوا أيا من المراكز الثقافية الكبرى في الشرق» (كبغداد. 
أو دمشقء أو الإسكندرية» أو القاهرة). وحين «احتلوا مكاناً له قدر من التراث 
الثقافى» دمروا مكتباته وجعلوا العلماء يهاجرون)27'. 

١‏ - أثبتت الحروب الصليبية إلى أي درجة كانت فلسطين «الأرض المقدسة 
للضمير الأوروبي». فالأرض أسطورية» و«كمعبد لله»» كانت تلهب الجماهير وتعبئ 
الأمراء . وأصبحت» وهى فى قلب الشرق» موضوع اشتهاء. ونادراً ما شهد 
التاريخ مكاناً جغرافياً ضيقاً إلى هذا الحد يتوالى عليه هذا العدد من الحجاج 
والفوارس والهامات المتوجة. 

لقد كانت فلسطين» خلال قرنين» ممتزجة بشكل قوي بتاريخ أوروبا. ولكنها 
نجحت دائماً في الإفلات من الاحتضان الحصري جداً من جانب الإفرنج. لذا 








 )59(‏ .184 .م ,(1993 بعمعتمخده/! تعتطبنخ :كتتدط) مكار[ كدصدل دعطه 4 دم[ ,كتوعآ متفقصع8 
(0ه) ان 236 بعلماممط جحل مستادعل ,ءاء2اى 10[ - 011[ ««منلهكةاتطتل هد اه ««به1ك1 شط ,اعسوتلة فتلسم 
.194 .م ,(1977 بصنتاهن) الى :15هد2) 0111[ 3 عختطط أء عناتوع1 


)0١1(‏ بقى مسلمو إيران والعراق والهند غرباء فيها إجمالاً» فى حين أنه كان على الأمراء المسلمين فى 
اسبانيا مواجهة ال «هاقنناوهمء16» (أو حرب الاسترداد) . 


20 .2« ,00150065 025 دجردرء1 لله 711ء0اعء 0 1ه 0712111 باعطلد) 
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فوجود الافرنج في الشرق الذي كان وليد انتصار عسكريء لم يتمكن من البقاء بعد 
هزيمة عسكرية. 

٠١‏ - ما زالت الحروب الصليبية حية حتى أيامنا فى المخيال الجماعى لدى 
دولك رارقا راخب العليةة عتننا كانت كدي كاف الزاية الأندير لوسحة 
هى التى يموت تحتها الناس» والتى كان يمكن التعويل دائماً على أن الناس سوف 
عراوك 1 وهي بقيكا عق اليوم كأسطورة سياسية. 


الحروب الصليبية «كأسطورة سياسية»: تفكير من أجل زماننا 

هكذا م يتردد أنصار التوسع الاستعماري» في بداية عصر الاستعمار في 
القرن التاسع عشرء في اعتبار الحروب الصليبية المرحلة الأولى من «الوجود الأوروبي 
في الشرق وفىي شمال أفريقيا». وكان رينيه غروسيّه 2105560© 6م26). الذي ظهر 
1 تاريخ الحرون الصليبية (5 0701:0406 65ل 11115101376) في أول طبعة له فق 
عام 1970. قد وصف حرب فريدريك الثاني الصليبية كنوع من المنافسة الفرنسية - 
الألانية. وروى عمانوثيل سيفان (51988 اءناسقصص8) أن الجنرال البريطاني اللنبي 
((طدعلتش)؛ عندما دخل القدس من بوابة يافاء أعلن أمام الوجهاء المحليين أنه جاء 
لإعادة مجد ريكاردوس قلب الأسد القديم» في حين أن الجنرال الفرنسي غورو 
(4ناةئناه6): بعد الاستيلاء على دمشق في عام 1970 زار قبر صلاح الدين 
وأعلن + القك عدن إلى الشرق آنا .السيد السلطان9 5 

تظهر ردتا الفعل من جانب الجنرالين اللنبي وغورو بوضوح وظيفة الأسطورة 
التي لعبتها الحروب الصليبية والصورة التي كان المستعمرون يعكسونها عن أنفسهم. 
وفي سجل آخرء أصبح الأشخاص الذين كانوا قد قادوا الحروب الصليبية» أساطير 
وطنية حقيقية. وتكفيء لإدراك ذلكء قراءة المؤلف الضخم الذي كرسه المؤرخ 
لوغوف 6017 8.68آ) للقديس لويس (5ننام.آ-]اصنة220!)5 
غروسّيهء «أحد رجال زمنه الذين كان لهم أكبر مدى في الرؤية» والقدر الأعظم 
من الشمولية في المفاهيم» وأكبر قدر من المستقبل في الفكر)"” . 


2 الذي كان» بحسب رينيه 


(07) طهل 7176 ,[له اه 11101 .1 متلئطط نصذ «بلقطاك ممه علدكنضن» ,عتخده81 هآ .آ صطمل 
7 .م ,(1963 ,لاعدودنت1 0ه [1اعد155آ :011لا هع81) 12115 تتسكة طتطداظ نزطا لعاتل» ,عوه 1211 
(0:5) ,للاء171 كهامء1!! قوم حءءطغط”! عل .20 ,كوطمنه دمنان11فآامم د [انرلة ,مهلك اعنامفسصصسط 
.م ,(1995 ,123310 :نتدط) مأك 13 عل اتاو 

200 .(1996 ,10ةتطتلله0 :زمتقتهط]) 5ع 1أماولط دعل عنتوغط10[طاطا ,كتنامط-11رتهى ,0011 عنآ 5عناوعول 
)265 .2 ,0150065 065 ء2026ط ل ,أء155ا10 © 
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يضاف إلى ذلك أنه من اللاذع أن نلاحظ كيف استحوذت بلجيكا على 
غودفروا دو بويّونء المولود في بولونيا في فرنساء لتجعل منه إحدى أساطير الهوية 
تلك. فقد أوردت ايزابيل وانسون (5508ة7) فى مقالة عن غودفروا دو بويون 
الخطب التى ألقيت عند إزاحة الستار عن فكال ففرا فى الساحة الملكية فى 
بروكسل» 5 5 آب/أغسطس 1958. وكان شارل ري (7عنع1:0 وعلتقط) » 
وزير الداخلية» قد هتف: «فلينفتح البانئيون (مدفن العظماء) الوطني لاستقبال 
ضيف جديد. . ليُمْسحُ في المجال لغودفروا دو بويّون! وَليظهر البطل!». وأتاحت 
إزاحة الستار للكونت فيليكس دو ميرود (©2165006 6ل *ذا16) أن يقول: «أمام عيون 
الشعب والأجانب فلنشرك إذاً رجالنا المشهورين في استقلالنا. فلتثبيته على أساس 
عميق يجب أن يتحد حاضرنا بماضينا وأن يجد فيه دعماً مجيداً [. ...)29 , 

هكذا أناطت بلجيكا في عام ١847”‏ «وقد استحوذت عليها هستيريا إشهار 
أمجادها الماضية» بالنحات أوجين سيمونس (511020815 8118886) مهمة صنع تمثال 
خيّال للصليبي الكبير الذي يقال إنه ولد في بيزي (لاكنه8) في فالونيا (عنه01/2110) . 

وبالطريقة عينها نسبت بلجيكا إلى نفسها بطرس الناسك (عاتصص8”! ععتط)ء 
داعية الحرب الصليبية الأولى. وتنص جملة مأخوذة من مجلة نشرتها مصلحة السياحة 
في هوي (119) على ما يلي: «بودنا التذكير بذكرى شخص تعلم كل صغار 
البلجيكيين معرفته والإعجاب به في المدرسة الابتدائية»ء شخص بطرس الناسك» 
راهب هويء الذي دعا إلى الحرب الصليبية الأول)”*”". والحال أنه يبدو أن بطرس 
الناسك ولد بالأحرى في أميان؛ أو على الأقل في بيكاردي» ولم يكن بطلاً فوق 
كل الشبهات. 

ومن المفيد أخيراً التذكير بواقعة في تاريخ بلجيكا يعرفها القليل من الناس: 
إنها مطالبة الدبلوماسية البلجيكية (بين عامى ١91١5‏ 01911 بانتداب بلجيكا على 
الأماكن المقدسة في فلسطين. ١‏ 

والذريعة المستخدمة في تلك الحقبة لها نكهتها. ففي مذكرة تتعلق بالطموحات 
البلجيكية في آسيا الصغرى حررها كونت بيرسي (81501) في كانون الثاني/ يناير 
6 وجرى تسليمها إلى وزارة الخارجية والكردينال ميرسبيه (81670165) ورد ما يل : 


(00) انظر الاستقلال البلجيكي في 15 آب/ أغسطس ؛»؛ فى: ب اوقطة]؟ علاءعطة15 


,8121011 06 101ن11'[ ع0 كع [اتره كته © كط ,كلل بتلاء:ةه8 عصمك :حصهل « بده 1اتنده8 عل 1010ع0600») 
.7 .م ,(1995 ,ع1 اكناه عالا كممااتلظ :نوع [اعختاطظ) عتتماقتط 0 لك8 ,عتدرماله!! عل أء ء رهاط ع0 


(0/8) 2 مملكدكتلتككه 128 أصماءمممة ععاعط نا ناه علتصعء ”1 عمتعلط» ,منوطمعلله؟17 عمغالة1[]1 
.« ,(1974) 18 .701 ,نيس ع0 "74101 أت ,55 .ص ,.10ط1 :مصمل «رعممسساظ”1 
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«كم سيكون الشعور أليماً في العالم الكاثوليكي لو أن القدسء التي أصبحت 
كالقسطنطينية» بعد الاستسلام في عام 2407 في أيدٍ وثنية» انتقلت نهائيا في آونة 
تحررها إلى أيدٍ منشقة! وأي رعشة حبور ستكونء. على العكسء. لو أن المعاهدة التى 
ستنهى الحرب وضعت الأماكن المقدسة برعاية أمة صغيرة لا توحى الشك والقلق 
إن أي كان وحن الأكدن مدي فن العال:ه الآننى الذدئ تعيد الصدلة بالذكرينات 
التاريخية لغودفروا دو بويّون وبودوان القسطنطينية» كونت الفلاندر» ويتيح في 
الوقت عينه إمكانية حصول تقارب بين الكنائس اليونانية واللاتينية) 20 , 

وكتب أ. دو باسّومبيير (16556مضده8395 هل .4).ء الملحق فى المديرية السياسية 
لوزارة الخارجيةء الذي استعاد الجانب الأساسي من هذه الاقتراحخات» فى مفكرة 
بتاريخ 75 كانون الثاني/ يناير 1915» ما يلي: اك أن تُقدَّم لنا درفن المقدسة 
كذكرى لغودفروا دو بويّون [20 2 . 

لا يمكن أن يكون ثمة قول أكثر صراحة. 

وفي العالم العربي كانت الحروب الصليبية معتبرة ‏ وما تزال ‏ انها «المرحلة 
الأول للامتريابة الأوروية والغيل ا الؤسين اللغدياتف للخوي 40 الجببلة 
الفرنسية على مصرء واحتلال الجزائر وعدن». و«المسألة الشرقية» في القرن التاسع 
عشرء وبلقنة الوطن العربي وزرع دولة إسرائيل. 


ومُذَاك ليس هناك ما يدهش أن تكون الحروب الصليبية» فى الضمير 
الإسلامي في الشرق الأوسطء كما في المغرب الكبير» قد تم امسجدانيا ونا كزان 
تستخدم من أجل «بلورة العداء تجاه الغرب الفاتح» وإضفاء الشرعية عليه. وبما أن 
انتهاء حروب الإفرنج في أرض الإسلام كان لصالح المسلمين» فقد وجد فيها 
العرب والمسلمون نوعاً من الوعد بمستقبل أفضل. وهكذاء وكما بيّن ع. سيفان 
(هه510 .5)» كانت أسطورة الحروب الصليبية «تستخدم كتعويض من حاضر محبط 
نفسيا»”""2. وما إن تُذكر الحروب الصليبية وصلاح الدين وانتصار حطين حتى يراود 
العرب ‏ المسلمين من جديد الحلم بصلاح الدين جديد يعيد التوازن بين الشرق 
والغرب ويرمم ثقة العرب بأنفسهم. هكذا تصبح ملحمة الحروب الصليبية» 


 )09(‏ .(وعلاتناز كصمتادعن0) 44 مامه ,تع مه]7 مده ,وعصتله]8 عل غطءة رع طعمة”! عل وعختطع هم 


(60) 10-135/1 “معنوومل ,[18ق1خ آللخ] دءاأععندة خ ممع صدعاة وعنتدكة دعل عتفامتصتصة يلل وعختطءمم 
([...] خصع0”011 مم ن1اأوعن0)) 
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35 المصدر نفسه» ص 100 


كأسطورة سياسية» «خزان دروس» للأزمنة الحاضرة. وسيستخدم الصحافيون 
والمؤرخون والمناضلون القوميون أو المسلمون هذا الحدث الماضى للتشديد على أهمية 
وحدة الأمة العربية أو الأمة الإسلامية» لإبراز مركزية مصر أو سوريا في السلم 
والحرب» وأخيراً لطمأنة رأي عام محبط بإعلان أن نصر العرب والمسلمين على 
أعدائهم مندرج في نوع من «الضرورة التاريخية الموضوعية». 


ويكفي التذكين يبعضن الألقاب التي ظهرت في اللغة العربية لإدراك قوة 
الأسطورة: «صلاح الدين بطل القومية العربية”''؛ «صلاح الدين» البطل قاهر 
العويث ا 


وغالباً ما يتعلق الأمر بروايات تاريخية مجمّلة لكن لاستعمال محدد: تعبئة 
معنويات الشعوب العربية والإسلامية باستدراجها إلى أن تغترف من دروس الماضي 
المجيد أسباباً جديدة للامل. ل لقي إل التازيخ 5 0 ليس خاصاً ام 
الهزيمة الوطنية تسمو نحو فعل بطولة» وإلى أن تبتدع لنفسها «أساطير سياسية». 
لقد رأينا تماماً كيف أن بلجيكا المنشأة حديثاً استحوذت على صورة غودفروا دو 
بويّون كأسطورة مؤسّسة. وبعد ذلك استخدم القادة الصهاينة أساطيرهم التاريخية 
وأساؤوا استخدامها (الشعب المختار» اللأرض الموعودة... الخ.) بباجس إضفاء 
الشرعية على زرع أرض إسرائيل في الأرض الفلسطينية (الموصوف بالعودة». من 
جهة أخرى. كما شدد ميشال بالار (881254 اءط8410) فى مقدمته لأطلس الحروب 
الصليبية”*''. «شهدنا فى الديانات الثلاث الكبرى التوحيدية - المسيحية واليهودية 


وهذا صحيح بصورة خاصة» في أيامناء في ما يتعلق بالشرق الإسلامي حيث 
ساهمت الحروب الصليبية في خلق ما سماه مكسيم رودنسون «ذهنية القلعة المحاصرة 
التي تشكل موضوع هجوم أبدي غير مبرر من جانب الغرب ضد الإسلام)""" . 
فموضوع الحرب الصليبية الذي نقلته المدرسة بقي الموضوعة الأولى للتوسعية الغربية. 


إضدة 1 رعتتهك عآ ,10 .ىم 
00:0 .9 بععنة0 ع.آ ,812010 ناوطة .<1 .831 
(569) 7.0 .م ,(1996 باأتطعمعتابية كممناتل8 :كتتدط) كءلمكتمن كه كم[اكل بطتتصدد - لإعلنا سمطتقصول 
(5) انظر المحادثة مع مكسيم رودنسونء في  :‏ [دهلمكلمت دعل تدرا 2[) علماعترا! عل «مقاءءلامت0 

8 .م ,(1999 1ع11رة]) 
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وقد مثلت الحروب الصليبية مرحلة من الصراع بين الإسلام والغرب للسيطرة 
على البحر الأبيض المتوسط. غير أنها مثلت أيضاً مرحلة من الخصومات بين الكنيسة 
والامبراطورية المقدسةء بين روما والقسطنطينية» بين مسيحية الغرب ومسيحية 
الشرق. ومن الخطأ ألا يُرى فيها إلا المرحلة الأولى من هجوم امبريالي غربي على 
عالم إسلامي محب للسلام ومتراص. 

وشكلت الحروب الصليبية مرحلة مفصلية للعلاقات بين أوروبا وفلسطين. 
وعدلت الحروب الصليبية» بسبب مدتهاء بشكل دائم» التكوين الديمغرافي للسكان 
الفلسطينيين”'"2. وأتاحت تقوية الروابط التجارية بين المرافئ الفلسطينية والإيطالية» 
وساهمت فى زمنهاء فى تعديل الصور المتبادلة يما فى ذلك بواسطة الأعمال 
الحربية . ْ ْ ش 

وتستخدم الحروب الصليبية اليوم لإعطاء معنى للأحداث المعاصرة. إن لها إذاً 
وظيفة أدَويَّة تتيح لهؤلاء وأولئك أن ينتقوا في حنايا الذاكرة وفي هذه الحقبة الطويلة 
من المواجهة )١١490  ٠١49(‏ «الصور المعبئة واللحظات المدهشة, والأبطال 
الفاتحين. لإلهاب الطاقات الوطنية وتضخيم السمات المميزة لعبقرية كل شعب 
باستخدام الأعداء كاستثمارة دفاعية)*" . 

ويعني وضع حدث الحروب الصليبية في السياق التاريخي العجلة في هدم 
الأسطورة السياسية التي أنتجتها. إنها الطريقة الوحيدة لتجاوز أنواع التيهان جميعاً. 
وأنواع الدوغمائية (722)58365ع120) كافة. والإقصاءات العاطفية كلهاء والخلائط 
والانفلاقات جميعاً: الشرق/ الغرب» الإسلام/ المسيحية» نحن وهم. 


+٠ 10‏ « 7 
تاليف وفقا للتسلسل الزمنى 
ملوك القدس  ١١99(‏ 585؟١)‏ 

بودوان دو بولونيا (بودوان الأول) 

بودوان دوبور 

(510) عقد العديد من الجنود والأمراء الصليبيين القران بشرقيات كما يشهد على ذلك بعض الأسر فى 
لبنان وفي فلسطين : البيناء سنيوره» فرنجيه (من افرنج) » دويمبي (من 1001121)» بردويل (من 2نن881101601) . 

(1) عنوننهبرماجنل 11010 عط «رعمممناظ”! عل عأسمعائه”1 صقل حصماذآ”آ» ,سبامعاعى لعستستقطه31 


4 .م ,(1994 عغط سمعوء6ل) 
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فولك دانجو (ارتقى العرش بالزواج من ميليزاند وريثة مملكة أورشليم) 
بودوان الثالث 

أموري الأول 

5 2 بودوان الرابع (الأبرص) 

بودوان الخامس «(الولد) 

2-65 غي دو لوزينيان (زوج سيبيل) 

كونراد دو منفرًا (زوج إيزابيل الأولى) 

5 - هنري الثاني دو شامبانيا (زوج إيزابيل الأولى) 
أموري دو لوزينيان (زوج إيزابيل الأولى) 

0 جان دو بريين (زوج ماري دو مونفرًا) 

0 - فريدريك الثاني دو هوهنزتوفين (زوج إيزابيل الثانية) 
11 كوثراذ "الرايم 

كونرادان 

48 2 هوغ الثالث 


شارل دائجو 


الحروب الصليبية 


ريكاردوس قلب د 


لحرب الصليبية الأولى )٠١957(‏ غودفروا دو بويونء روبير دو نورماندياء 


ن دو تولوزء بوهيمون دو تارانت. 


لحرب الصليبية الثانية )١١41‏ كونراد الثالث» لويس السابع. 


ع 


لحرب لصليبية لرابعة (؟١7)‏ بودوان التاسع بونيفاس دو مونفرّاء القفاضي 





لحرب الصليبية الخامسة )١١١17(‏ اندري الثاني دو هونغري» جان دو بريين. 
لحرب الصليبية السادسة (8؟1؟5١)‏ فريدريك الثاني (حملة صليبية دبلوماسية) . 
لحرب الصليبية السابعة )١15/(‏ سان لويس. 

لحرب الصليبية الثامنة ( )١770‏ سان لويس وادوارد ملك انكلترا. 
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(لفصل الثاني 
فلسطين: من لويس التاسع إلى نابوليون 


كانت فلسطين كلها متك عام 2٠‏ كمصر وسوريا ع نير المماليك» وهم 
«١مجموعة‏ تنجدد ذاتياً من الجنود المدربين كأرقاء اعتنقوا الإسلام وتم إعتاقهم)""' . 


وفى أيار/ مايو ١١19١‏ استولى المملوك بيبرس على عكاء فتفككت مملكة 
الإفرنج التى استمرت أقل من قرنين: من ٠١49‏ إلى .١59١‏ 


وقد تغير سادة سوريا ‏ فلسطين ومصر مع المماليك» فيما لم يتغير النظام 
إطلاقا: كانت تستثمر الشعب ارستقراطية عسكرية» والسنة مصونون ومشجعون» 
إلا أنه لم يكن هناك تعصب فاضح تجاه العائلات الشيعية اللبنانية. غير أن المماليك 
كانوا أحياناً متعصبين تجاه الأقليات» وبخاصة اليهود والأقباط. إنما في فلسطين لم 
يتعرض المسيحيون لأي ابتزاز. فقد حافظ المماليك» مع أنهم أجانب عن البلدان 
التي أصبحوا مسيطرين عليهاء في مصر وسوريا ‏ فلسطين» على وحدة وانتظام 
إداري نسبي كان يمكن أن تحسدهم عليهما دول مجاورة كثيرة. 


فالسلالة السنية للمماليك حكمت لأكثر من قرنين ونصف» من عام ١١6١‏ 
إلى عام لاأهك مصر وسوريا - فلسطين» مع الاحتفاظ فى عاصمتها القاهرة بسلطة 
الخلافة العباسية التى دمرها المغول فى سنة 2©2071558. فى بغداد. 


2200 .5 .ص ,(1993 بلتناء5 :كتكةط) دءطم“به كعاصلاءم دل 016اكقط ,تمدعنه] أرعطام 
(؟) تم إعلان بيبرس خليفة في القاهرة في سنة »155١‏ باسم المستنصر (عم آخر خليفة عباسي في 
بغداد الذي قتل في عام .)١55048‏ وتعاقب عشرون خليفة حتى انتهاء سلالة المماليك الحاكمة في عام 
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وبرز أبعد إلى اللكنجيالة في الأناضول» فاتحون جدد من أصل بدوي». هم 
العثمانيون. وكانت تسميتهم مقتبسة من اسم أحد قادتهم» عثمان الذي توفي في 
الربع الأول من القرن الرابع عشر. واستولى العثمانيون» بعد فتح آسيا الصغرى 
بأسرهاء على القسطنطينية من البيزنطيين في عام 2١507‏ ليجعلوا منها عاصمتهم 
الجديدة» اسطنبول. واندفع السلطان سليم الأول 421957١  ١91١7(‏ مستقوياً 
بانتصارات جيوشه العسكرية» نحو الجنوب». واحتل سوريا فلسطين ومصر 
والجزيرة العربية الغربية» من عام ١5١0‏ إلى عام 210١!‏ قبل أن بهزم التوسع 
الإسباني في جنوبي البحر الأبيض المتوسط الذي كان يخضع للسيطرة العثمانية حتى 
أبواب المغرب. ويُظهر هذا التوسع السريع في الاتجاهات جميعاً. سيرورة شائعة جداً 
في تاريخ الشعوب الإسلامية: «قلب السلالات الحاكمة القائمة بقوة عسكرية مكوّنة 
بصورة أسانسية مق متعولت. بدؤية)”". 

ثمة واقعة أساسية: منذ عام ١5١٠‏ أصبحت سيطرة الإسلام التركي على 
لإسلام العربي أمرأ واقعاأ. وغدا مصير فلسطين يقرر في اسطنبول وليس في دمشق 
أو بغداد أو القاهرة (مدن الخلفاء». هناك إذاً تتريك سريع للإسلام. وقد برهنت 
لإدارة التركية عن ليبراليتها فى البلدان المحتلة. بيد أنها كانت عديمة التأثير إلا فى 
حفظ النظام واقتطاع الضريبة . وربما كانت المؤسسة الفعالة الوحيدة في النظام 
لإداري كله هي الروزنامة (إدارة الضرائب)» يكفي تأمين الضريبة» وبالتالي النظامء 
لكى «يتدخل الأتراك بأقل قدر ممكن فى البنى السياسية والمذهبية الموجودة من 
قبل اوهكذا يكن تغين البيود واللشفية فى الإدارات التركية وحن 
ستفادتهم من منافع مالية» وبإمكان الأمراء المحليين الاحتفاظ بامتيازاتهم مع الموجب 
لوحيد الذي هو الولاء للسلطان والمشاركة في جباية الضرائب. 





وهذا الموقف الليبرالي تجاه الأقليات متباين بشدة مع مسلك الملوك الكاثوليك 
في اسبانيا الذين أقامواء عقب سقوط غرناطة في عام 2١5947‏ نظام محاكم تفتيش 
يلاحق اليهود والاسبانيين المهتدين والمسلمين في آن واحد. 


وانقسمت سوريا 2 فلسطين» على الصعيد الإداري» إلى ثلاث ولايات (حلب 
ودمشق وطرابلس) يحكمها باشاوات عثمانيون وتنقسم إلى سناجق يحكمها 


إفرف المصدر نفسه » ص 0 


(:) اللخ 236 بعلتامصطة حل كستادعل ,ءاءةزى 1711-1106 ««مفامكاتمق وى اه «جبه|[كل 8ط باعسوتلة ملسم 
.244 .م ,(1977 بسناهن) لل :15هد) 0111[ 3 عختطط أء عناتوع1 
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قافمقاتون؟ راقن بداية القزن العائن عضر مولت الولايات العاخك فى سوريا إلى 
جَمْتَلكات (ولايات باشاوات) : دمشق» وحلب». وصيداء» وطرابلس وفلسطين التى 


قد تجعل هذه المعلومات القارئ يمل بيد أنها'مقيدة» فعق رأس. الولايات 
والسناجق باشاوات وحكام وأمراء يفرضون النظام بحزم شديد لا يبخلون في شيء 
ولا يترددون» لجحباية الضرائب» في الحضور إلى القرى على رأس جيش صغير 
يرعب الفلاحين ويسحق في المهد أي محاولة مقاومة أو أي رفض للامتثال. 


وأصبحت الأرياف الفلسطينية» المرهقة بالضرائب» تنزف وتفتقر. ولم تكن 
المدن أحسن حالاً منها. ومع الاكتشافات البرتغالية لرأس الرجاء الصالح (فاسكو 
دي غاما)» وانتقال الطرق التجارية من البحر الأبيض المتوسط والشرق العربي إلى 
المحيط الأطلسي والمحيط الهندي ونقل مركز ثقل التجارة من البحر الأبيض المتوسط 
الشرقئ إل لعي الأطلسي وغري المتوسط. أضعفت في الأخيرء المرافئ الفلسطينية 
(غزة ويافا وحيفا وعكا)ء وتحولت المدن التي كانت مزدهرة إلى مراكز هب للأرياف 
ومجرد مراكز إدارية . ْ 


وحضر الأوروبيون الذين طردهم صلاح الدين الأيوبي من فلسطين في المرة 
الأولى (عام )١١417‏ والمملوك بيبرس في المرة الثانية (عام »)١519١‏ انتقامهم. 
واستعاد الملوك الكاثوليك؛ سياسياًء غرناطة (عام »)١547‏ آخر إمارة عربية في 
اسبانيا.. وحضّرواء اقتصادياء انقضاضهم على السلطنة العثمانية التي كانت في ذروة 
مجدها. ودشن سليمان القانوني عصر الامتيازات الأجنبية بتوقيع أولى المعاهدات من 
هذا النوع مع الملك فرنسوا الأول في عام 201078 


وهكذا اكتسب التجار الفرنسيون ثم الأوروبيون المزودون بامتيازات خاصة"© 
مركزاً هاماً في تجارة الشرق. وتوسعت سيطرة التجار على الحياة الاقتصادية للسلطنة 
التي كانت فلسطين جزءاً منهاء وذلك بصورة تدريجية مع تقهقر الباب العالي» لكي 
يصلوا في النهاية إلى مرحلة شكلت فيها جاليات التجار الأوروبيين (الوكالات 


)2 جرى جمع نصوص معاهدات الامتيازات الأجنبية فى : وذء107 0نه نر 11 «ءءسلاءط دناه 17 
ع .1] ععآه معاء101 ,واعمدم عطا 01 #عوعع]! 0ه تمتتةطط1]! عطا لاط ع1 أمطامه ,15335-185535 ,كاعسرمممر 
.(1855 ,50525 220 2111505 :طه0صدم.آ) [اعاوايع1] واتوع[ 


(5) يتعلق الأمر بالإنكليز في عام 1514» والهولنديين في عام 2١1117‏ ومعظم الأمم الأوروبية 
الأخرى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. 


1/ 


التجارية الأجنبية) دولة في الدولة لها محاكمها الخاصة. وتحول نظام الامتيازات على 


هذا النحو» ابتداء من القرن السابع عشر» إلى ميثاق استعمارى حقيقى مفروض على 
السلطنة العثمانية . 


وكانت الحروب الصليبية في الماضىي قد ساهمت في تنشيط التبادل التجاري 
توك أدوونا و الشرق له" أن التكمارة: الا روي فدهي إكباء هن لقوق السادس 
عشرء اجتياحاً حقيقياً للأسواق العربية. وإذا كانت التجارة في الماضي متساوية» 
فإن البنية التجارية مع أوروبا أصبحت معكوسة تماماً لصالح هذه الأخيرة. وهذا 
القلب البنيوي للتجارة لم يتم كنتيجة للتبادل الحر وإنماء على العكس تماماء كنتيجة 
لسياسة متعمدة للتوسع الاقتصادي والتجاري تابعتهاء منهجياًء القوى الأوروبية 
وفرضتها على السلطنة العثمانية عن طريق نظام الامتيازات الأجنبية. وكان على 
الدولة العثمانية» بمقتضى هذا النظام» أن تمارس سياسة ليبرالية لصالح السلع 
والتجار الأوروبيين: رسم جمرك محفض ٠«‏ بالمئة)» وإعفاء من أي ضريبة داخلية» 
وحماية دبلوماسية؛ في حين أن السلع المحلية خاضعة لرسوم داخلية من ١5‏ إلى ٠١‏ 
بلمئة» والتجار المحليون «خاضعون لجميع أنواع الإذلال العسكري والحكومي»”" . 


وكان على الحرف الفلسطينية أن تواجه اختراق المنتجات الأوروبية وتفكيكها 
لها تدريجياً. واندمج اقتصاد هذه المناطق. عشية الاجتياح النابوليونٍ لمصر وفلسطين» 
إلى حد كبير بالسوق الأوروبية””. وتميزت فلسطين عندئذٍ بتصدير القطن إلى فرنسا 
بصورة خاصة. وبينت سجلات مرسيليا حوالى عام ٠7٠١‏ أن الأساسي من القطن 
المستورد إلى فرنسا كان «قطن القدس» أو «قطن الرملة» وكذلك «قطن عكا)”"' . 


ونماء مع هذا التطورء نشاط مربح بصورة خاصة؛» هو الوساطة التجارية. 
وكان الوسطاءء في الشرق العربي عموماً وفي فلسطين خصوصاًء بين التجار 
الأوروبيين والاقتصاد المحلي» مسيحيين بشكل أساسي وبصورة أخص موارنة (في 
لبنان) ومسيحيين أرثوذكس عرباً (في فلسطين) لم يعودوا يتحملون وضع يد كبار 


(7) :حتكةط) ءاع 516 “1617111 ننه 711وطع1 12 00715 كأفع071 7 20111111616 لاك 13510176 ,جنه21255 اتتوط 

4ه 55 .جزم ,(1911 بعك أء عاأعطعدط 

69 انظر : ليل الصباغ » المجتمع العربي السوري ك0 مطلع العهد العثماني (دمشيق: وزارة الثقافة» 
.)١91/*‏ ص .١1١5-55‏ 


(9) 510117 ,16005 176 17 1تءلدسندع3 زه أء 115171 116 :ه001 011010471 تلم ,اناء'ع7 امعد[ 
رووع21 ع011 لا ع1[ 01 لاإأأواء الطلآ عتماك :]8 الإمدطلة) 61و81 أمدظ 2111016 لداعنلء11 ص1 وعارعم 
.7 .مص ,(1996 
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رجال الاكليروس اليونانيي العرق والتابعين لبطريركية القسطنطينية» وإذ كانوا يحظون 
بدعم المرسلين الكائوليك» انشقوا وأقاموا تراتبية دينية جديدة مؤلفة من العرب 
المعترفين بسلطة روما. باتوا إذاً كاثوليك ينعمون بحماية فرنسا”''". وأصبحت هذه 
الطائفة المسيحية فى الشرق» المحتكة دائماً بالتجار والمرسلين الأوروبيين» معقل نمضة 
اللغة «العربية والتهضة العريية ن؛ وتللك6:.غل ويه الخضوض»: خال موارنة لبيان917. 


مطلقة وتحت إمرتهم مشايخ وآغاوات» يسيطرون على فلسطين. وكان الباب العالي 
أحد هؤلاء المشايخ في فلسطين مشهوراً في القرن الثامن عشر: إنه الظاهر عمر 
الزيداني. 


وقام الظاهر الذي استقر في أول الأمر في صفد التي جعلها عاصمته» بانتزاع 
طبريا من باشا دمشق. ثم عكا في عام ١144‏ من باشا صيدا. وقد نقل إقامته إلى 
عكا التي أصبحت عاصمته. واشتهر الظاهر الذي جمع جباية الضرائب لصالحه 
وعمل على إنماء التجارة مع المرافئ الأوروبية» كإداري جيدء وتوصل إلى إحياء 
مرافئ الشاطئ الفلسطيني بعد ضمور طويل. 


وم يتأخر الظاهر الذي أصبح سيد الجليل والساحل عن إثارة قلق الباب 
العالي. وتأكدت مخحاوف هذا الأخير عندما طلب الشيخ» في عام 21758 أن يزود 
بالإدارة الدائمة لممتلكاته» لنفسه ولورثته. مع حمل لقب «شيخ عكا»ء أمير الأمراءء 
حاكم الناصرة وطبريا وصفد» وشيخ الجليل كله . 

ولم يتردد الظاهرء إزاء التأخير في تلبية طلبه» في التحالف مع علي بك 
المصري الذي دخل جيشه فلسطين في عام 01171١‏ واستولى على دمشق وصيداء 
وحاصر يافا. وعندما انتقل الأتراك الذين ساعدهم أمير الدروز اللبنانيين يوسف 


)١٠١(‏ .دا طامتاعع1ام ,1945 4 1798 06 1ك ةاجداكة أء ءتعتطه4ل :0ه 10716111 ,كاعتتاهآ لإتمعك[1 

.6 .م ,(1993 ,طتاه0) .لى :نهه) عطتة01 وللطعادمك عتأماملط عانم 

أود التشديد هنا على العمل اللافت الذي يقوم به هذا المؤرخ الفرنسي لإعادة كتابة تاريخ الشرق 
العربي. 

20010 وقع الموارنة معاهدة بابوية مع روما في عام 5ىى ى. حول دور الطوائف المسيحية المحلية في 
الإنماء الثقافى للشرق». هناك معلومات ثمينة فى كتاب : 172 1 11[ع/1701 40816 ,ته ه11 أتعطاى 
,2155 لوطه انل :011لا تتع]8 :مه5200م.آ) 157 دكاعةحاناعجة8 010101 ,1798-1939 ,عع 4 [ه1ء12آ 

56-2 .مزم ,(1970 
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شهابء إلى الهجوم لاستعادة الأرض المفقودة» جاء الروس لنجدة علي بك والظاهر 
لفك حصار اليش التركي عن ضيدا.. إلا أن الاثفاق الروسي - العثماني في سنة 
"لا/ا١‏ ووفاة علي بك في عام 66 نوكا الظاهر يواجه الأتراك وحده. وفي عام 
هاجم الأتراك عكا فانهزم جيش الظاهر الذي قتل. 
وحلت محله في عكا شخصية عنيفة ومناورة أصبحتء. علاوة على ذلك» 
شهيرة لأن نابوليون كان عليه التعامل معها خلال حملته العسكرية الفلسطينية. إنه 
220 
ا 


والتحق جزار المستقبل» المولود على الأرجح في أسرة مسيحية فقيرة في 
البوسنة» بالبحرية التركية» واعتنق الإسلام باسم أحمد. وكان بعد تقلبات عديدة 
وخيانات اكثيزة تارة في جيش تماليك مصر» وطوراً مرتزقاً في ا جيش التركي . وهو 
الذي اختاره الباب العالي ليخلف سيد عكا السابق في عام ه/ال19. 


إن الجزار المتمتع بحقوق الحاكم وجابي الضرائب العامء «أقام حتى احتكاراً 
شخصيا لتجارة القطن والزروع. وفرض رسوما باهظة على المعاملاات التجارية 
المتعلقة بالحرير وحوّل لنفسه أرباح النشاط المرفئي)”"'"2. وفي عام 1785 تلقى تولية 
يتردد إذ شعر أنه قوي. في عام 2١14٠‏ في طرد التجار الفرنسيين وإقفال القنصلية 
والوكالات التجارية الفرنسية في عكا وفي المدن الأخرى الواقعة تحت سيطرته. ولم 
يكن أكثر ليونة تجاه السكان المحليين الذين حكمهم كطاغية وسحقهم بالضرائب 
وقمع تمردهم ونشر رعباً حقيقياً في ممتلكاته ولم يوفر أي دين أو مذهب. والعجيب 
هو أنه لجأ إلى المسيحيين الموارنة لإشغال وزارة المالية؛ وأناط باليهودي حاييم 
فارحىء» بعد الأرثوذكسى يوسف قرداحى». هذه المهمة المعتبرة جداً. 

ويحْسُّنْء لإكمال اللوحة» ذكر الدور المتعاظم للوجهاء المحليين الذين انقسموا 
إلى حمس فرق: المماليك القدماء الآتون فى الغالب من البوسنة أو البانياء 
والمتحدرون من الأسر المصرية أو اللبنانية المستقرين في فلسطين بين القرنين السادس 
عشر والتاسع عشرء ورؤساء القبائل البدوية المحضرون وأصلهم من النقب وشرق 
الأردنء وحتى من الجزيرة العربية» والرؤساء الأكراد الذين طردتهم الحرب. ولا 





)١١(‏ لخ 236 رواعوزى “[[1/[ئ[ ننه عامبروظ'! أه ءأ«ترى هط :اه اعنامط 1 1760ل الإمكاءعمآ 1210امل8 
.(1888 ,[.0 .5] :ماتوط) 


)١0(‏ ,(1992 بلتخهبوة1 :إكتتةوط]) ماهد ءرما ده ع1«همه:820 ,اعمصسق0 زوع11 اه نإو م102 وعباوعول 
4 .م 
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سيما الأسر الكبرى الفلسطينية التي يفخر بعضها بأنه من سلالة تربطها إِمَا بالحسين 
خفيّه النرى عد (الفسعيزن)ء :نو إنا بالضابط .ادلم الذاى قمعم 'سورها ولط ين 
خالد بن الوليد (الخالديون). وهذه الأسر الشريفة أو المرفوعة إلى طبقة النبلاء أو 
التي رفعت نفسها بنفسها إلى هذه الطبقة» إنما تدين بثروتها إلى جباية الضرائب 
امسق أن إل اذاي كرا الأر ناك الجاكاة مدل كان وبر وها سيان 
الإحسان)» أو إلى الروابط التجارية مع الخارج» أو إلى الرخاء الكبير. 

وكان الحسينيون والخالديون في القدس يتقاسمون الوظيفتين الأكثر اعتباراً: 
وظيفة المفتي (قضاء ديني رسمي) ووظيفة قاض. ولكنهم ينتمون إلى تكتلين 
متعارضين وقديمين: القيسية واليمنية. وهذا الشِقاق يقسم. فضلاً عن ذلك» معظم 
الأعيان المحليين. وهكذا كانت تقود القيسيين في نابلس أربع أسر: نمر وجيّوسي 
وقاسم الأحمد وعبد الهادي. في حين كانت تقود اليمنيين أسرتا طوقان وجرّار. 
وسنرى في ما بعد كيف سيمنع هذا الانقسام الحركة الوطنية الفلسطينية من مواجهة 
نمو الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر وعلى وجه الخصوص في القرن 
العشرين . 

هكذا جرى وصف الوضع في فلسطين» بسماته الكبرى» في أثناء حملة 
نابوليون: مدن مرفئية مزدهرة نسبياًء ومدن داخلية منهكة» وأرياف مسحوقة 
بالضرائب» وسكان ينوؤون تحت سلطة حاكم مستبد عديم الذمة: الجزّار ووجهاء 
محليون متخاصمون في الغالب. 


حملة نابوليون على مصر 
غالباً ما يؤكدون أن حملة نابوليون في مصر وفي فلسطين (عام )1١798‏ 
افتتحت «المسألة الشرقية)”*'2. والحال أن ما يسمى عامةً وبطريقة خاطتة «المسألة 
الشرقية» ليس» في الحقيقة» سوى التوسع إلى الشرق الذي كانت قد سيطرت تركيا 
عليه» للنزاعات بين القوى الأوروبية. 
«كون الثورة الفرنسية» التى بدأت بإعلان حقوق الإنسان» انتهت بحملة 
استعمارية» واقعة هامة لفهم التاريخ المعاصر”*'". إن هذه الجملة لهنري لورنس 
تلخص تماماً التعارض في أوروبا وحتى التناقض فيهاء وهي التي» مثل جانوس» 
)١5(‏ ,1799-1922 :1 .701 ,(-1999 بملمدنزه1 :[كتتةط]) عاتادءاهوط 02 01651101 4ط ,كتاءتناهآ لإتتمعل1 
.6 .1 


2200 .م ,1943 4 1798 0 ©071115111[كآ © 4708151116 :©4705 10136711 ,131116115 


الا 


نادت بمبادئ كبرى وُصفت بالكونية» وكانت الأولى التي داستها بالأقدام. 


ولكن لا أهمية تذكر للمبادئ لأن للجغراسيا (الجغرافيا السياسية) ضروراتها. 
كان الأمرء بالنسبة إلى فرنسا في نباية القرن الثامن عشرء يتعلق بفتح مصر 
وفلسطين من أجل الالتفاف على بريطانيا العظمى من الخلف على طريق الهندء 
ولتنشيط اقتصادها وأخذ الموقع المناسب لها ضمن منظور تقاسم السلطنة العثمانية. 
أما إرادة المجيء لنجدة الشعوب العربية المضطهدة فكانت ترمي في المقام الأول إلى 
خدمة مصالح فرنساء وهناك أيضاء بالتلازم» الطموح الشخصي لنابوليون؛ لقد باح 
لأمين سره بوريين (عصمعءعقكناه8) قائلاً: «أوروبا هي فخ الخلد؛ ١‏ تكن هناك على 
الإطلاق امبراطوريات كبرى وثورات كبرى إلا فى الشرق)9'؟2. وأضاف: «يجب 
الذهات. إلا الشرقه فحميع: الأحاد نالع من نالك )07 


وذلك. في نظرهء الأسلوب الوحيد لإنشاء «امبراطورية على الأرض يمكنها 
وحدها أن وار امبراطورية البحار التي سيطر عليها بلا منازع العدو الوراثي)”*" . 
وهكذا يرتسم التعارض بين القوى البحزية والقوئ البرية الذي بتى عليه الحغراسيون 
الكورسيكيونء أمثال ماكندر (836182061) وماهان (813582) وسبيكمان 
(مقممانزم5).» تحاليلهم . 


غير أن فكرة فتح مصر قديمة'*'2. فقد سبق للفيلسوف الألماني غوتفريد ولهيم 
ليبنيز (#نططاعآ تصاعط|18/1 364]:ه6) (1717 -211715, في القرن السابع عشرء أن 
سلم الوزير الفرنسي أرنولد دو بومبون مذكرة باللغة اللاتينية عنوانها: عرض حقيقي 
من ليبنيز في موضوع حملة مصر المقترحة على ملك فرنسا. لقد أراد ليبنيز الذي خشي 
في عام 15177. عواقب الحرب التي كان يحضر لها لويس الرابع عشر ضد المقاطعات 
المتحدة» أن يثني فرنسا عن احتلال هولنداء واقترح عليه بالأحرى فتح مصر. «أريد 
أن أتكلم معكء يا مولاي»؛ على فتح مصر. فمصرء من بين أقطار الكرة الأرضية 
جميعاً. هي الأفضل موقعاً لاكتساب السيطرة على العالم والبحار 1...]. هناك (في 
مصر) سوف تجد الطريقة الكبرى لتجارة الهندء وستنتزع هذه التجارة من الهولنديين» 


0060 .19 .7 ,©01711ى ©1671 11© 20714704716 ,أعمطتتةن) أء لزاع منعءد[1 


)١١/(‏ ع1 1676 ع1 ,1797-1801 ,اأظالامدكهدة ءدة ©[ ,لاه ,ء1ونروظ له 807020716 بستطءة/2 - أواممعظ 
.م ,(1978 بقللتعء2 :اإكاهد2]) 5 بزع 1أآماقتط*1 عل عده1 نام 
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وستؤامق السيطرة الأبدية لفرنسا: في الشرق [--]7©, 

واستعاد الدوق دو شوازول .)١7865  1!١9(‏ فى عهد لويس الخامس 
عشرء هذه الفكرة. فالأمر يتعلق بالنسبة إليه بالثآر من انكلترا التي هزمت فرثسا 
في كندا وأجبرتهاء عبر معاهدة باريس في عام 21777 على التخلي عن متلكاتها في 
أمريكاء باستثناء لويزيانا وجزر الأنتيل (9هااناهة). ورأى أن فتح مصر لا يتيح قطع 
إحدى طرق الهند باتجاه انكلترا وحسبء وإنما أيضا التعويض من الخسارة الفرنسية 
في أمريكا وفي الجزر. 

ولكن مصرء وهي موضع اشتهاءء كانت أيضاً موضوع فضول. فالأسفار 
الفرنسية كانت تتضاعف إليها. ويمكن» من بين روايات السفر الأكثر شهرة» التي 
استقى منها نابوليون» بلا شك» الأساسي من المعلومات عن مصرء ذكر الرسائل 
حول مصر التى نشرها كلود إتيين ساقاري ((523581 عصمعناظ 01210106). الذي سافر 
إلى مصر في عام 3/5 لإقامة دامت ثلاث سنوات» وبخاصة كتاب 27© ©ومبرمآ] 
6 611 1© 1716 لفولني (لاعهاه7؟). الذي أقام ف الشرق من عام ١787”‏ إلى 
عام 21011088 


وتوضح مشروع الحملة في نباية القرن الثامن عشر. فلقد أوصى بها 
المسافرون» وكانت المصالح الفرنسية تتطلبها؛ وشكاوى التجار الفرنسيين المستقرين 
في الشرق تعطيها مشروعيتها. إلا أنه يبقى إقناع حكم المديرين (56ذه]0160). وقد 
تولى ذلك تاليران. أوضح فكرتهء في تقريره إلى المديرين التنفيذيين حول مسألة 
مصرء فى ١١‏ شباط/ فبراير :١19‏ «كانت مصر مقاطعة فى الجمهورية الرومانية؛ 
يجب أن اق مقاطعة في الجمهورية الفرنسية. . .”© . وفي ه آذار/ مارس ١794/8‏ 
أعطى المديرون موافقتهم على مشروع الحملة باتجاه مصر. وتحركت الحملة في ١9‏ 
أيار/ مايو /17/94. 


(29 المصدر نفسه. ص ؟535. 
(1١5؟)‏ .00غغاطا عصنا عونك عتاطنام ,ءترى ره اه عاونروط وه ععهدره! الإعماه7؟ د5أمعصهة1-متاسماكمه0 
2 :5ااعطتناء20آ1 :.5612 2 أموو16م أه 6ؤ5ق29 .1عل7 مناه 0 2202064 ,تعتطليه0 صوعل عل دعامم دعل اه 
.(1959 ,2م8400 :ناخوط) 
)١١1(‏ دعل «ءقا1 4 كت0ه114نوده 165 “لاى تدك ,26518010 -لصهئ زعلله1 عل ععسسدكة دعامتمطت 
7[ 1ك 7716551007 15 لتك 0116 1أطلاج 507122 4ه[ 4 نشل :7165671165 60115107112©5 51 ك0[ 15نهل 20112113 ك6 11رمامء 
واستشهدت به ريتا جوكى فى: 06 61826 011 22201602162 1896 تعامع 0:8 وهالو ص8 :[» ,ندكاه1 هنآ 
:عع طه1]) 00 701 14 “لاك 11/065 :قطهقل «رعفطهة 116016121 اه 1202156 مامموصعه :”1 
3 .م ,(1998 ,ه1نخخة طررعده[ل غأنومع للملا 


لف 


وتنظمت حملة نابوليون باتجاه مصر بعناية ودقة”"“. وفي "١‏ حزيران/ يونيو 
17ت لأسيل عل الاسكتدرية ولي 3١‏ رو/ كوليو دحل تابوليون التاهرة 
واستقر في قصر محمد بك باشا في مصر. وبعد أسبوع. في أول آب/ أغسطس» 
تم تدمير اسطوله في أبو قير. لا أهمية لذلك» فقد أراد ترسيخ سلطته في مصر. 
وصاح نابوليون قائلاً: «لم يعد لدينا اسطول. وعليه يجب البقاء في هذه الأقطار أو 
لخروج منها كالقدامى)”*"؟. وحاول. مع طاقم المهندسين والعلماء الذي يرافقه. 
إعادة تنظيم البلد. وثمة واقعة بارزة» فقبل أن يركب البحر إلى مصر نهب المطبعة 
لعربية التى كانت موجودة فى الفاتيكان. وهذه الواقعة. علاوة على نفوره من 
لبابوية» توضح لنا وحدها الترتيبات التي أعدها بونابرت عند التحضير للإبحار إلى 
لشرق: 





فلقد واجهته. بالمقابل» صعوبات أكثر لكي يقبله سكان مناهضون حتى ولو استعمل 
جميع الحيل. وهكذا حاول. بناء على نصيحة مستشاريه المستشرقين» أن يأسر ألباب 
المصريين بانتقاد القادة المماليك «الذين لا يحترمون الله»» مع تقديم الفرنسيين بأنهم 
«مسلمون صالحون» لأنهم طردوا البابا ودمروا رهبنة مالطاء وبمديح «العروبة» التي 
سحقها الأتراك» أو بإخضاع العلماء المحليين عبر إنشاء ديوان مؤلف من علماء 
الأزهر (سوربون الشرق» كما كان يحلو له التذكير)» أو كذلك بالمشاركة في الأعياد 
الإسلامية. 


لكن جهوده ضاعت سدىٌ. فمئذ تشرين الأول/ اكتوبر 21794 راح المؤذنون 
يدعون إلى التمرد الذي انفجر في 7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 021748 ولكنه قمع 
بقسوة. وحضر نابوليون» الذي بسط سلطته في مصرء حملته على فلسطين التي 
غالباً ما سمّاها المؤرخون «حملة سوريا" . 


(؟) روى جاك بانفيل أن نابوليون تونّق كثيراً عن مصرء وأنه التقى فولني في كورسيكا في عام 
7» وقرأ كتابه ءة«نزى 2ه 61 ءا«نزوظ «ه موهدزه”1» وأن الشرق وحده كان يبدو له مسرحاً جديراً به. 
انظر: .17-19 .مم ,(1997 ملطقاللد8 :كتتدط) عاصبروط د عا تهجه20 ,ع1 أ كمتدظ 5عباوعول 
02:0 0 .ص« ,1797-1801 ,01071ككهترآ 67" ء[ ,لاه رعارنروط 2ك ء1"ته م8010 بصتحاءة 5-1 1ممعظ 

)١5(‏ في بعض الكتب المكرسة لنابوليون أو لحملته على مصر بالكاد تذكر حملة سورياء هذا إذا لم 

يتم تجاهلها ببساطة» كما في كتاب روجيه كاراتيني اد الي : "ادم م11 11 ,2016017هلل ,تستت عدن عع ه10 
.(1998 بضمكهمآ .121 :واعتوط) 
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نابوليون في فلسطين ٠١(‏ شباط/ فبراير ١5 - ١749‏ حزيران/ يونيو 10/49) 

كانت الرهانات الاستراتيجية على حملة فلسطين تبدو واضحة: العمل على 
إفشال الحلف المعقود منذ ” وه كانون الثاني/ يناير ١199‏ بين الروس والإنكليز 
والأتراك والذي يضمن الحفاظ على سلامة أراضي السلطنة العثمانية. وكان الأمرء 
بالقسبة إل #تابوايوكا- تدلى يدل دلذقى مدا هفرح الثر تقار وكاق لحمل "عل 
فلسطين» في هذا السياق الجديدء هدف سياسي وعسكري مباشر: «تأمين حماية 
مصر ضد الأتراك وحلفائهم البريطايين)” ".اومن المرجح بحسب الفرضية التي 
أصدرها بعضهم أن يكون نابوليون قد سعى لأن يفك الخناق الذي يهددهء ولأن 
يحول دون خنقه في مصر"”. ولأن يفتح. برأء طريقاً نحو أوروبا التي سيكون 
لوصول إليها بحراً مسدوداً بحصار إنكليزي - تركي. فهل كان يفكر في السير إلى 
لهند إذا شاء الحظ أن يسهّل له مشاريعه؟ ذلك قليل الاحتمال. لا يمكن إذا إلا 
مشاطرة هنري لورنس رأيه عندما كتب أن «الهدف؛؟ الطموحء المتمثل بإخراج 
لسلطنة العثمانية من المعركة بفضل عصيان يقوم به السكان السوريون كان يشكل 
لهدف الأقصى لبونايرت)52"'. 

وروايات هذه الحملة لكل من العقيد س. م. واتسون (81 .© 
1 "ل وفيليب غيدلّلا (هالهلعن0 منتلنطم)7” ”© وبيار كوستانتينى ع25ه1م) 
(نمتتصوم7 "0 وديروجي وكارمل (أعصةن اء د تلتقي». 5 بعض 
الفروقات إلى حد ماء وتزدحم بالمعلومات عن سياق العمليات العسكرية خلال 
الحملة. وقد روى نابوليون بنفسه الوقائع. إن «حملتي مصر وسوريا» تجملان في 
الغالب مغامرة فاشلة”"". وسنكتفي هنا بالتذكير بالأحداث الرئيسية. 








(70") مم80 ع0 لأمادعءامه 1206 عل نع اصبرع ل 16اللفصدظ :شط ,الك1717 ددامعتلط أء ع8 عتباهآ 
.64 .م ,(1998 ملتمستلله0 :وتموط) 


20 .5 ,1797-1801 ,أطلاهككهجة ©«6" ء[ ,لاه ,ع اجرنرو 2ه 16هجره:80 ,رطتطاءة 81 -ا15[ممعظ 
() في تقديمه للمستند الذي أملاه نابوليون فى سانت ايلين على الجنرال برتران (لصدعم»ء8)» 
الشاهد الععاة للوقائع: +011 هاطع و6 ]01 ,ء ةبرق 016 7 06 0071127081165 ,3116 زقصه8 جزمن16اهصةاح 
.ص ,(1998 ,60110925 226100216 .امص] :زمتتدط]) 1164-5717 بعتامأقتط'1 عل 5تناعاعة ,قاع 1 نهآ لإتمعاط 
)١9(‏ .(1917 ,.0 .8.1 .7 بطم لطمآ) 1799 ذا عارتادءاوط 16 :110للء معد 5© :8071102701 بتاوكاه 1717 .21 .0 
)3١(‏ نه لطة بالتتتعصة2 اعد ذآ نإ 010 تتاع101 2 طلانةا ,عءمتادءاوط لجبه ««مءامجه3 ,هاله0ع0ا0 متلتطط 
.([1925] ,.1]0 ستكتمنا مسد معلاة .© :2ملطهم]آ) عع رمع 107:0[ 00010[ .صمط .]1 عطا نزط 010لتتعالة 
)9”1١(‏ .(1967 رعك أء ستدطاله1آ”0آ :كلمدط) عتتادواوط تك ع1تدجه20 ,تمتاطة]005 عناوتستمرهج[ عمرعلط 
زففرة .1 1611 11© 807142041716 ,أعمطتةن) اه لإعم2ء دآ 
(*”) أعادت نشر هذا المستند المطبعة الوطنية للنشر مع تقديم لهنري لورنس: ,عاتةطهصه8 
."نري عل أء عاصنروط 0 كنبو همده 60 
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تحرك جيش نابوليون في ٠١‏ شباط/فبراير ١494‏ نحو العريش في جنوبي 
فلسطين سالكاً طريق الساحل الفلسطينى الأقل كثافة سكانية من داخل البلاد. وقد 
9٠‏ شباط/ فبراير» تاريخ استسلام القائد العثماني نظام. وأبعدء إلى الشمال» واجتاز 
جيش نابوليون الحدود التي تفصل آسيا عن أفريقيا ووصل إلى رفح: «اندهش الجنود 
لرؤية الخدائق التي تذكر». في البعيد»: بالتسبة لكثيرين» بأراضي البروفانس 
العامة" وفي :”3 شباط/ فبراير أقام الجيش في خان يونس. ووجه نابوليون 
نداء إلى مشايخ غزة وعلمائها: «علمت لدى وصولي إلى خان يونس مع جيشي أن 
قسماً من السكان خاف وأخل المدينة. أكتب إليكم هذا الكتاب لاستخدامه 
كحماية» ولإعلامكم بأنني صديق الشعب وحامي العلماء والمؤمنين. وإذا كنت قد 
جئت مع جيشي إلى غزة فذلك لطرد جند الجرّار باشا منهاء ومعاقبته لأنه اجتاح 
مصر. أرسلوا إذاً إلي ممثلين لكمء ولا تقلقوا بالنسبة إلى الدين وحياتكم وأملاككم 
ونسائكم)» . 


وعلق ديروجي بأن غزة ستكون المدينة الوحيدة في فلسطين التي استسلمت 
بدون قتال. وقد حيّم الجيش الفرنسي في البساتين تحت المطر. واستفاد نابوليون من 
هذه المرحلة لإرسال نداءات إلى القادة المحليين. واتجه حاكم القدسء الماكرء سراً 
إلى غزة وثنى نابوليون عن عزمه دخول المدينة المقدسة قبل تحرير الساحل 
الفلسطيني. وعمل بونابرت بهذه النصيحة وسلك الجيش الفرنسي مجدداً طريق 
الساحل في 78 شباط/ فبراير. 


وكلف الاستيلاء على يافا جزرة رهيبة. وامتدت المذبحة يومين. وم يوفر 
مجزرة رهيبة: فالرجال» والنساءء والأولاد ذبحتهم الحراب»» حسبما تذكر المقاتل 


بيير مييّي 21/111166 7 


وكئن: ساننين + .مزايدا: «(إن:نشوة الدم وجنون الاغتصاب وختئى. السلب 
اق كو االحفة بوالشروف يي 


25 .6 .صم ,.10ط1 باعمصضق نه برعوميعج[ 
(0") استشهد به بونوا - ميشان : ,105501/«1آ ©7676 ء| ,لاه ,ءارنروظط ته 1"دجره820 بصنطءة81-اوأممعظ 

.صم ,1797-1801 
(5 المصدر نفسهء ص 770. 


كلا 


وغدت يافا بعد احتلالها نقطة استراتيجية في غعدَّة الفتح لدى الجيش 
الفرنسي. بيد أن الطاعون الذي تفشى فيه في آذار/ مارس ١7949‏ أنزل خسائر كبيرة 
بالحملة العسكرية الفرنسية» لكن لم يمنعها ذلك من متابعة الطريق باتجاه عكا. وفي 
آذار/ مارس كان نابوليون في جبل الكرمل في حيفا وتبيأ للانقضاض على عكا. 
وأسرّ نابوليون» الثمل بانتصاراته» أنه إذا سقطت المدينة فسيكون فى بضعة أشهر 





ع الجنود ا آذار/ مارس ذ 00 أول بانتزاع راية 
أول نيسان/ أبريل بالفشل. أما بونابرت» المهدد بأن ا من الخلف بالتعزيزات 
التركية الآتية من دمشق» فقد أرسل للاقاتها جونو 30800) الذي توصل في / 
نيسان/ أبريل إلى احتلال الناصرة. وحاصر العدو كليبير (6165662). المكلف 
بمساندته» في سفح جبل طابور وكان يدين بخلاصه للمجيء المفاجئ لبونابرت» 
الذي غادر عكا في ١٠١‏ لنجدته. وفى في الوقت عينه احتل مورا (21111586) صفد 
وطبريا ووصل إلى شواطئ الأردن. 


وبعد التسبيح بحمد الرب في بازيليك الناصرة في 18 نيسان/ أبريل 219/49 
حضّر بونابرت وجنرالاته الهجوم على عكا التي كان يدافع عنها جيش الجرّار. 
وصاح بونابرت قائلاء في 18 أيار/ مايو: «إذا سقطت عكا سأكون غداً امبراطور 
الشرق بأسره». وخلال ما يقرب من اسبوعين تتالت الهجمات الفرنسية بدون 
نتيجة . وقطع رأس الجيش وقتل أفضل جنرالاته. وبعد هجمة أخيرة بقيادة كليبر 
شتخضيا». بعد :ظيئر ١١‏ أبار/ هايو 4648» رضخ بونابرت: بعد حصار دام اثنين 
وستين يوماً وثماني هجمات غير مثمرة وبقيت عكا صامدة. فقال الجنرال مورا 
«الذي لم يكن يعرف كيف يخفي شعوره). معبراً عن استياء الضباطء ومخاطباً 
توتايزت :ااأتك بعلاة جيودك ا ]2 ل قنك فق أنك عتيد واعمى انا لكن لا 
ترى أنك لن تستطيع أبداً إخضاع مدينة عكا»”"" . 

وفي ١١‏ أيار/ مايو 8 وافق المجلس الحربي على قرار بونابرت برفع 
الحصار عن عكا. وعاد بونابرت الذي أنمكته الهزيمة إلى مصرء وفي 5١‏ آب/ 
أغسطس ١799‏ ركب البحر خفية في فرقاطة» بعد أن ترك العمل كالم قيادة 


(20) حول الجنرال مورا كهخدا/8). انظر : 02 أهلءة هام ,ء1أهده0 41١‏ "تلط بأطاوصناطآ اعممدلة 


.(1980 يعتصاعمه00) :كلهتد©) [ححمة1 جامتاعع[[مع] ,01" أء ععترةتم رعع ه17[ 


اا 


جيش الشرق. وفي 1١‏ حزيران/ يونيو ل لاا توفي كلسو وقد قتله مصري من 
أصل سوري» هو سليمان الحلبي . 
بالدعم الذي قدمته بريطانيا العظمى. فقد اعترض الأسطول الإنكليزي بمهارة 
لزوارق الفرنسية التي كانت تنقل العتاد الحربي والمدافع» في حين أن دبلوماسية 
لقائدء السير سيدني سميثء» أتاحت تحقيق مصالحة سيد عكا مع الموارنة اللبنانيين 
(الذين كانوا مؤيدين فى الأساس للحملة الفرنسية) والقادة الدروز. وقد دفع الروم 
لأرثوذكس الفلسطيئيون الذين كانت أسرة كبيرة منهمء هي. أسرة الصباغء قد 
نحازت إلى الفرنسيين» ثمن هذا التحالف غالياً. 

وهكذا جعل التحالف الإنكليزي - التركي ‏ الفلسطيني حلم نابوليون الشرقي 
عندد فق شيئر :أبار/ مايق وشوفت رتفت فى ها بعد :تابو ليون فاقلا لقنن :جات 
حظي أمام عكا). وأصبح تاريخ الشرق كله ماما وتاريخ فلسطين خصوصاًء 
مدموغاً بتداخل القوى الأوروبية الكبرى. وتلك هي بداية «المسألة الشرقية»!*". لم 
تكن حملة نابوليون سوى التجربة الأولى فيها. 

كانت فرنسا لا تزال جاهلة هزيمة نابوليون فى عكا عندما ذكرت الصحيفة 
[56 7176 7101116117 أن بونابرت كان قد أصدر «نداء إلى اليهود). ومنذ ذلك 
الحين» أسال هذا التبأ الكثير من الحبرء فما الأمر؟ 


جرت الإشارة إلى هذا النداء» المنسوب إلى بونابرت» للمرة الأولى» كما يذكّر 
بذلك هنري 00 في 1 0 :215107ء. الذي نشره في عام ١11‏ 
السياسي الصهيوني ناحيم سوكولوف (50101078 ./2)» الذي استندء بالفعل» إلى 
نصين نشرتبما صحيفة 1010561 140111 (فى 7١‏ أيار/ مايو و/71 حزيران/ يونيو 
2.89 بنى الأول على رسالة عاجلة من القسطنطينية فى ١7‏ نيسان/ أبريل 
849: «أصدر بونابرت ندا إلى اليهود دعا فيه جميع بهود آسيا وأفريقيا إلى 
الانخراط خوق. علمه لإعادة القدس القديمة»). وجرى دكر هذا النداء ف النص 
الثاني بصورة غير مباشرة : 2 4 ا ١‏ يفتح بونابرت سوريا لإعادة القدس إلى اليهود 


وحسب). 





() بلتختاط0اط :كتكة) 0151715 ,كاتاكبدم )0‏ :ءط4'ته 77107106 16 61 6ر0 "لاط ,لأعلقطكا متمطاعتظ 
.(1992 ,00110111120 :نوع 1ع 0111 
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.69-53 .مم ,(1989 عططاماتته) 33 .00 ,كعانترء 1د ةادعلهم 


727 


وبعد أكثر من عشرين سنة على نشر كتاب سوكولوف» أكد شخص يدعى 
فرانز كوبلر أنه اكتشف أن نص نداء بونابرت يعود إلى 5 نيسان/ أبريل 2١1/49‏ 
عندما حاصر الجيش الفرنسى عكا. وهذا مقتطف منه: 
نهائياًء فإن هذه الأمة تقدم لكم في هذه الآونة بالذات» وضد أي توقع» ميراث 
إسرائيل . 

«إن الجيش الذي لا يقهر والذي جعلتنى العناية الإلهية أجىء معه حتى هذه 
الأماكن» يرشدني العدل ويرافقني الانتصارء جعل من القدس مركز قيادتي وسينتقل 
هذا المركز بعد قليل إلى دمشق التى» منذ ذلك الحين» لن يمكنها أبداً أن تشكل 
تبديداً للدينة داود). 

«يا ورثة 3 فلسطيز الشرعيين»! . 


«إن الأمة الكبرى التى لا تتاجر بالناس والبلدان كما فعل الذين باعوا 
أجدادكم من بين الشعوب ا لا تدعوكم هنا للاستيلاء على تراثكم. أوه! 
كلا!. وإنما فقط لاستعادة ما تم الاستيلاء عليه» ولأن تبقواء مستقوين بضمانة 
هذه الأمة ودعمهاء أسياد هذا التراث للدفاع عنه ضد أي آت». 

«انمضوا! بيّنوا أن قوة مضطهديكم التي كانت لا تقهر لم تقلّل من شجاعة 
المتحدرين من هؤلاء الأبطال الذين كان تحالفهم الأخوي مع روما واسبارطة قد 
شف هاتين الأخيرتين (المكابيون .)١5 .١١‏ لكن هذين الألفين من سنوات 
الخضوع لم ينجحا في ختقها. 

«اسرعواء انها آونة قد لا تسنح مجدداً قبل آلاف السنين» آونة فرض إحياء 
حقوقكم تجاه الشعوب جميعاء هذه الحقوق. التي رفضوا إعطاءكم إياها بسفالة مدة 
ألفي سنةء والمتمثلة في وجود سياسي بين الأمم» والحق الطبيعي وغير المحدود في 
إجلال يبوه وفقاً لإيماتكم وإلى الأبد)”” 4 . 

وهناك في المستند الذي اكتشفه كوبلر (05165>) رسالة مرافقة معدة لتقديم 
هذا النداء للمجموعات اليهودية في العالم»ء وقعها هارون بن ليفي حاخام القدس. 


(0:) انظر النص الكامل» ولكن مع ترجمة مختلفة نوعاً ماء في: المصدر نفسهء ص ”ا "لا. 
وكذلك في : .340-43 .تج« ,017112 111 1ء 20710270716 ,أعمطتتهةن) أء لإعمنعءد[آ1 


0ى2, 


وكانت صحة هذا النداء موضوع تشبكنك في عام /1 ١‏ من قبل بيار 
كوستانتيني الذي رأى أن هذا النداء هو «بناء ضبابي"2*7» ثمرة أحلام يقظة 
بريطانية. والبيّنة على ذلك» بحسب كوستانتيني» أن الصهيوني فيليب غدللاً هو 
الذي كان أول من تكلم على نداء بونابرت في كتاب نشر في عام ١975‏ بعئوان 
6 0110/0 ١ن‏ قدَّم له الصهيوني إسرائيل زانغويل وكتب ملحقه 
لويد جورج»ء وإنما بدون تقديم نص أصلي للنداء0”؟ , 

وقد عمد هنري لورنس» من جهته؛ إلى إجراء دحض أكثر منهجية لصحة 
هذا النداء عبر التذكير بالأغلاط الواردة فيه؟؟؟: 
العسكرية. والحال أن «بونابرت لم يذهب أبداً إلى هذه المدينة». 

؟ ‏ «أسماء الحاخامين الواردة فى النص والمرافقة للنداء مبتكرة بالكامل ولا 
تتوافق في شيء مع ما هو معروف من هذه الحقبة عن الطائفة اليهودية في 
القدس»). 

وأضاف هنري لورنس برهانين آخرين دعماً لدحضه: 

١‏ لا توجد أي إشارة تتعلق بهذا النداء في المحفوظات الفرنسية أو فى 
روايات شهود الحملة. 

١‏ -لم يأت نابوليون نفسه على ذكر نداء كهذا في مسارّته في جزيرة القديسة 
هيلانة» مكان نفيه. ويبدوء فضلاً عن ذلك» في محادثة بتاريخ ١١‏ كانون الثاني/ 
يناير /ا١18‏ دوّنها غورغو (00هعتناه6)., أنه نسب إلى اليهود أنفسهم إرادة ترميم 
هيكل سليمان و«رأى على العكس أن هذا المشروع غير قابل للتحقيق)”*). 

علاوة على ذلك» تساءل ه. لورنس عما هي الفائدة التي يمكن أن يجنيها 
نابوليون من دعم بهود سوريا؟ فهم لم يكونوا يمثلون ؟ بالمئة من مجموع السكان ولم 
تكن لديهم الرغبة في فقد عطف حاتهم المسلمين. «لو حصل الانتقال إلى المعسكر 
الفرنسي لكان انتحاراً اقتصادياً وسياسياً حقيقياً لهؤلاء الوجهاء اليهود)”*'. وكان 


210 0 20710270116 بلطتاطة ]005 

220 اانه ((مء[وجرهاة ,ةالهلعن © 

(47) كرّس كوستانتينى لدحض فرضية غدلّلا ما يقرب من أربعين صفحة. انظر: ,نصتاصهئوه) 
257-94 .وم ,.14ط1 

2:0 .75-6 .مم ,1945 3 1798 06 0471115111[كة أ 4708151116 :©4705 1020136711 ,21116115آ 

(5:) المصدر نفسه.ء ص 6ل. 

(5) المصدر نفسهء ص ه0. 


حاييم فارحي»ء الوزير اليهودي سنك عكاء من هؤلاء الوجهاء . 


بعد بيان ذلك» من المعقول أن يكون بونابرت قد قرأ مقالة كتبها شقيقه 
لوسيان قبل الحملة واقترح فيها دعوة اليهود المشتتين والمضطهدين. بعد انتهاء الفتح. 
إلى العودة إلى فلسطين المع ذهبهم [... ليس فقط لكي يعملوا على ازدهار 
الصناعة وإنما للتكفل أيضاً بنفقات ثورة سوريا وفلسطين)9؟2. 


وما هو غير أكيد على الإطلاق هو أن يكون بونابرت قد اقتنع بكلام شقيقه 
إلى حد وعد اليهود رسمياً بإحياء أمتهم كما سبق أن فعل مع الإيطاليينء 
واليونانيين» والمصريين والعرب الآخرين. 


وما أضاف الكثير إلى الغموض حول هذه المسألة هو القناعة المعلنة من جانب 
السياسيين البريطانيين (المتأثرين على الأرجح بالانتعاش البروتستانتي) والمقبولة بحزم 
من الصحافة فى ما وراء المانش» بأن نية الفرنسيين كانت ماما «إقامة جمهورية بهودية 
فى كبرو "ابد سنا سح ذا أل يكرة :اليفنانة ايدان شرييا حي 
10561 "110111 والواردان أعلاه مستوحيين من الصحافة الإنكليزية. 





والكثير من المؤلفين الأقل اهتماماً بالتحقق من مصادرهم من هنري لورنس» 
أخذوا المعلومات من [©00:©5 1407:1111 عل أنها صحيحةةء ولا يبدو أنهم 
اعترضوا على صحة النداء. هكذا كانت حال روبير أنشيل (افطعصة غروطهع)37 1 


وفرنسوا بييتري (216]51 000 ووالتر لاكور (2011611.آ1 00000 


ونيقولا وايل (11ئه/18 5هامه11ح)2277 
الثاقب البصر وقع في الفخ””” . 


» حتى شارل زورغبيب (عطنأاع201 وع1تهط0) 


(50) مقالة منشورة فى: ,(1798 لمتانكه) 116 اأآمم أء عله 11116 ,علتن 1 [جرهده1أام لمع 126 
استشهد بها ه. لورنس ف المصدر نفسه» ص 7/7 
220 .349 .7 ,017112 ء1©17 © 8071470716 ,أعمطتهن) أء لإع معد[ 


(59) ,(1928 ,ععصوءظ عل دعتتهأتواء كتطنا وعووع1 :كتتة) ذ/لاز د15 اء 607[مجه81 ... باعطاعمك أمرعطه1]0 
.62-6 .م 


(6) .38-39 بصم ,(1965 بالنتة تع آ-هعع 82 :كتتةد) ك116[نه١ئز‏ و1 أء 6011 [مجه1, بتتافتط وتمعصم1 
)0١(‏ :كقعةط) ونممكقلل ,[ع11 دن اأعطء 1لا خدم اتدل ا] ,510715716 لل 151016 ,كتاعنان هآ رعالهة117 
7 .2 ,(1973 ,لاط طم ماد 


(07) 106 .00 ,كتمع عدتموءطيده77 «, 2001110117 عمتكتدمزد بلك 1 صج'! بده 1798» ,للء"171 155[معتاح 
.51-6 .مم ,(1991 عمسطامناية) 


(07) حناصهد]8 :قتعوط) عمع 12م عتتاماكتط”1 امتاععلامء ,كمكتسبهم جرم" ك1 ,عطتطععه2 وعاتهط0 
.ص7 ,(1990 يعتتااعة1] 
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وقد استخدم اليهودء رغماً عن ذلكء ولمدة طويلة» هذا النداء إلى اليهود. 
المزوّر الذي أصبح مشهوراً مذاك» لإضفاء الشرعية على مشروعهم للاستيلاء على 
فلسطين. على أنه» إذا كان بونابرت «قد لد ذكرهء بصورة خاطئة» كأحد مؤسسى 
المهيونية7 قإن' فكر» البتكداء الهود هي 'الخططات الاستعمار يه ل 60 
وانكلترا بدأت» منذ نهاية القرن الثامن عشرء تختمر فى العقول. وهذا ما يسميه 
بعضهم الصهيونية المسيحية. 


060 


.م ,1945 4 1798 06 071115111[كآ © 4708151116 :©4705 10136711 ,31116115آ 
(05) كان أمير لين (56عذآ) قد اقترح في عام 211/417 في مذكرة سرية» إنشاء دولة بهودية في آسيا 
الصغرى. انظر: ووووع:2 :كتتة©) 2397 .0ط رفع ز-كتة؟ عن ,5101115171 لاك ك6ارلع 071 5عط ,أعلاه8 متقاك 


.6 .م ,(1988 بععصوءط عل دعتلة ومع امنا 


آله 


الفصل الثالتكت 
فلسطين وتطور المسألة الشرقية 


أغلتت: خباية القرن: السابع ,عر ضعف: السلظية العقباتية». وأضيم لحر 
الأبيض المتوسط للمرة الأول مسرح عمليات القوتين البحريتين الفرنسية 0 
وقد حاول الأسطول البحري الانكليزي أيضاً القيام باستعراض لقوته في مضائق 
البوسفور رغماً عن الأتراك» في حين أن بونابرت» كما رأيناء نزل في مصر 
وحاول فتح فلسطين. ٠»‏ لكنه اضطر إلى العدول عن ذلك بعد هزيمة جيشه في 
مواجهة التحالف الانكليزي - العثماني» وهو بلا شك «الحلف العسكري الأول 
المعقود وفقاً للأصول بين العثمانيين ودولة غير إسلامية)7© . 


كانت حملة نابليون» بعد الحروب الصليبية» تمثل أول غزو كبير من جانب قوة 
أوروبية في قلب العلم الإسلامي بالذات» وابتداء من عام 2١18٠١‏ أصبح العالم 
العربي والشرق الأدنى وفلسطين» وقد جابها التجار وأصحاب السفن الأوروبيين» 
محط الشهوات والمكان المتميز الذي تأتي القوى الأوروبية اليه للدفاع عن مصالحها 
الشيؤية: 

وبقي النهج ذاته بالنسبة إلى القوى كافة: يتم التدخل مباشرة على هوامش 
العالم الإسلامي. هكذا مدت روسيا سيطرتها المباشرة على القوقاز الذي غالباً ما كان 
سكانه من الأكثرية الإسلامية - وعززت انكلترا وجودها في منطقة الخليج حيث 
وضعتء» كما يقال» نهاية للقرصنة وللصراعات الداخلية فى الإمارات الصغيرة التى 
اصحت دولا ياسع فى سين الجنارت افرلشا البنكن الأنيصالعرسطة. بيعل سريينها 
في واترلو في عام 1818+ واخئلت الجزائر في سنة 18٠‏ ولكن فلسطين في 


2000 .بط ,(1993 ,اتناء5 :115ة©) دءطه :1ه دعءاضلاءم 025 8151013 ,لممتنامط اأرعطام 


آذه 


قلب العالم العثماني» ولم تتمكن أي قوة» في بداية القرن التاسع عشرء من أن 
تمتلكها حصرياً. إن فلسطين التي خدمها أو بالأحرى أضر بها كل من الجغرافيا 
(هي موجودة في نقطة تلاقي ثلاث قارات» والتاريخ الذي جعلها الأرض المقدسة 
للديانات التوحيدية جمعاء» سوف يطمع بها الجميع» وهنا تكمن تعاستها. 


تركيا: الرجل المريض 

تشكل حالات التمرد التى هزت البلقان (ماية القرن الثامن عشر - بداية القرن 
التاسع عشر) والتمرد البؤكان الود في عام .187١‏ الشقوق الأولى في الصرح 
الامبراطوري العثماني» كما هرَّت في الوقت عينه التوازن الأوروبي القائم منذ عام 
65 ولمبني بصورة غير مباشرة على السلامة الاقليمية للسلطنة العثمانية . 


لذاء فإن روسياء في عهد نقولا الأول عندما هب المصريون لنجدة 
لقسطنطينية لقمع -العمرد. اليوئاني (4 0١87‏ أعلنت: المخربغل السلطئة (78 نيسان/ 
أبريل 221878 في حين أن البحريتين الانكليزية والفرنسية دخلتا الحرب لتدمير 
لأسطول التركي ‏ المصري في نقاران (هتمة23) (في اليونان) في ٠١‏ تشرين 
لأول/ اكتوبر 18717 - إلا أنه» عند توقيع معاهدة انطاكيا في ١5‏ أيلول/ سبتمبر 
4 التى أكملها مؤتمر لندن فى شباط/ فبراير .187١‏ «جرى الحفاظ على مبدأ 
تناكمة الاقنيتة «الشلطنة لفيا لصالح التوازن الأوروبي والعالمي)”“. على أن 
ستقلال اليونان تم الاعتراف به وضمانه من القوى الأوروبية. والعنصر الأكثر لفتا 
للنظر في النزاع اليوناني - التركي. كما علق ر. مانتران (سهتاصة]2 .)2 هو بلا 
جدال «التدخل اللمباشر للقوى العظمى غير روسيا والنمسا في القضايا العثمانية»”" . 





لقد مارست الأحداث الحاصلة فى اليونان )١1879 - ١875١(‏ ومسلك القوى 
الأرووطة قن الأرنة ناكرا كيرا خل انب بلك عضر هيد قله نومع أن ابطر 
عبد كل حرق افير فى سية 0007 ماله ورنني ريطا وى تن قله 
الجسور مع أوروباء واستمر في الاستعانة بالخبراء الأوروبيين» ولا سيما الفرنسيين 
منهمء لعصرنة الإدارة والجيش المصريين. 


غير أن علاقاته مع الباب العالي كانت تنطوي على مشاكل. فقد كان كثير 


)"١(‏ .نا مامتاععء1امك ,1945 0 1798 06 ©71كةتنماكة أء ع1كقطه لم :©0105 101716111 ,5ع 1 تاهآ لمعك[ 


.(1993 ,صتاهن) .للخ :215د2) عطتة1ه تلمتعامامه عتاماكلط عتمعم 
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لانتقاد للسلطان التركئ الذي أخل عليه عجره عن مواجهة المطامع الأوروبية» حتى 
أنه طالب الباب العالي بالتنازل له عن سوريا وفلسطين لتقوية الإسلام في وجه 
لنزعة التوسعية الأوروبية. وقد أرسل ابنه أبراهيم باشاء تجاه رفض الحكومة المركزية 
لعثمانية» لاحتلال فلسطين (عام ».2 وكانت الذريعة رفض باشا عكا عبد الله 
1814 - 85ما) تسليم الشخكماتة فلاح مصري الذين فروا من التجنيد 
4 1 

لعسكري © . 

باتت فلسطين منذ نهاية عام ١‏ تابعة لسلطة النيل؟ واتجه عندئذ ابراهيم 
كِ 5 تموز/يوليوء وهزم القوات العثمانية في 49 تموز/ يوليو في بيلان (صقالاء8)» 
وأصبح على أبواب القسطنطينية . 





قلقت القوى الأوروبية من انتصارات باشا مصرء وقد بدا نائب ملك مصرء 
في نظرهاء وبصورة خاصة ابنه ابراهيم» كقائدي حركة لتحرر عرب السلطنة 
العثمانية» وصولا إلى بناء «امبراطورية عربية»””2. وتعززت هذه الخشية بكون مصر 
تلعب ورقة شريف مكة يحيى لإضعاف السلطنة العثمانية . 


وبدت روسيا الأكثر قلقاً. لذا فإن بوترييف» الممثل الروسي عرض منذ "١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر ١67١‏ (بعد سقوط عكا فى ١!‏ يد الثاني/ نوفمبر 
061 غالباب العال مشافت» حكومعه:. آم الكلترا فقد .رات من اليم لبين 
فقط منع انحلال السلطنة التركية» بل أيضاً تفكيكها الجزئي. حتى فرنسا أكدت» 
على الرغم من موقفها الإيجابي في الأساس تجاه باشا مصرء إرادتها عدم التخلي عن 
قضية الباب العاليء ولكنها لم تشارك في الاتتلاف المكون من .انكلترا 'وبروسيا 
والنمسا وروسياء والمتجسد في معاهدة لندن في 65 تموز/يوليو التي قضت 
بإرسال أسطول لقصف بيروت. 


وقد سمح لمحمد علي المعزول على الصعيد الدولي» بالاحتفاظ بمصر بصفة 
وراثية وبفلسطين طول عمرهء وإنما جرى إنذاره برد الأقاليم الأخرى المحتلة 


(؟) «امتاممةكوعل ,كءطم'لك ‏ «الاعالته 165 02765 0 كع1له1147712[0 065 علنتوممة :1 0 6 "ترك هل 

ناذ 121001161105 عطلخ 7166066 عكلخة اك تمتططلد أء عنان1امممءة ,عناوتطموعع ممع 
122315 عنان1[طنامرة؟ 12 ع0 601011155311216-]1211 ,...دعط زط مده ططءجآ-[ 021101170 1ه ,ع1 2 اعستعممع نامع 
أء عناواع010غطع21 علاوغطاه1اطاظ .كانه -سشتتدعط دعل أء 5غاللاوتاصة دعل ععاك2ء5 .مقطئآ لله أء علالاك مه 
7 .م ,(1923 ,تاعصطايء0 .2 :كاقوط) 111 .1 زعبا110مأقلط 
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لسلطان القسطنطينية . وهكذا قضت أوروبا على الفرصة الأولى التي سنحت للشرق 
العربي في التاريخ المعاصر لتكوين أمة عصرية. وقد بقي الوجود المصري في سوريا 
- فلسطين ثماني سنوات. وكان ابراهيم باشاء عند القيام بحملتهء مقتنعاً بأنه 
سيُستقبل كمحرر وأكد اتضمام الأمير اللبناني بشير الشهابي الثاني قناعاته. وفي 
الواقع» لقد أقام بسرعة نظاماً إدارياً عصرياء وتبنى سياسة تحررية جداً تجاه مسيحيي 
الشرق وفتح المدن بما في ذلك القدس أمام الأوروبيين. 

إلا أن سياسة الاحتكارات الاقتصادية التي فرضتها مصرء ووضع نظام جديد 
لفرض الضرائب ولا سيما طرق التجنيد التي اعتمدها ابراهيم باشا بدأت تثير 
بسرعة مقاومة شديدة تحولت بسهولة إلى تمرد مسلح. ولم تكد تمر سنة على الاستيلاء 
على عكا حتى حصل التمرد الأول فى الجبال الفلسطينية. وأعطى القياديان أحمد 
قاسم الجرّار (الذي سبق لأجداده أن 33 في النضال ضد الصليبيين) وأبو غوش 
إشارة التمرد في أيار/ مايو 0.1875 متذرعين بنظام تجنيد القوات النظامية2. وقطع 
أبو غوش الاتصالات بين حيفا ومصرء وبالتضافر مع عائلة الجرّار هاجم المصريين 
فى حبرون (الخليل) واحتل القدس» فنزل نائب ملك مصر عندئذ فى يافا وتوصل 
إلى إقناع أبو غوش بوقف المقاومة مقابل تسمية ابنه نائب حاكم القدس. 

إلا أن عائلة الجرّار استمرت في النضال» وطارد ابراهيم باشا الذي استعاد 
حبرون ويافا النابلسيين من منطقة إلى أخرى». ولكنهم رفضوا إلقاء السلاح ولجأوا 
إلى شرقي الأردن في السّلط والكرك. ثم طلبواء تجاه العناء المستمر الذي أوقعهم 
فيه الجيش المصريء» اللجوء إلى عائلة بدوية سورية» هي العَرّة» التي على نقيض 
التقاليد البدوية سلمت آل جرار إلى ابراهيم باشاء الذي أعدم قاسم الجرّارء» والعديد 
من المقاومين. وهدأت فلسطين تحت عصا المصريين. 

ويفسّر تمرد العائلات الفلسطينية الإقطاعية الكبرى بلا شك بأسباب داخلية» 
وبخاصة بالاعتداءات على استقلالهم وعلى حقوقهم الموروثة عن الأسلاف. ومع أنه 
لم يكن ببيّجه العثمانيون أو البريطانيون» خلال كل حقبة الاحتلال المصري» فقد 
أفاد-من. الدعم التركق - البريطانف7 





(؟) كانت عائلة أبو غوش قد اعتادت في الحقيقة جباية رسوم من الحجاج الذين يجتازون اقليمهاء 
ول يكن بإمكاما التقيد بليبرالية ابراهيم باشا الذي كان يضمن الحرية التامة لانتقال الحجاج . انظر: .آ.هم 
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(0) يورد غرايبة عدة أسماء لضباط ودبلوماسيين بريطانيين دعموا المقاومة الفلسطينية والسورية فى: 

عبد الكريم غرايبة» سوريا في القرن التاسع عشر (القاهرة: الجيل» :)١957‏ ص 17. 1 
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هذا وقد أوحت التطلبات المالية للحكم المصري لسكان المدن (في سوريا كما 
في فلسطين)» وسيلة مهذبة للتخلص منهاء فقد وضع التجار المسيحيون واليهود 
بوجه خاصء في القدس وعكا ويافا وغزة» أنفسهم تحت حماية القناصل 
الأوروبيين. 

وهكذا انمبكت أزمة كامنة سلطة الحكم المصري في سوريا وفلسطين» فالاستياء 
عم بين الفلاحين الذين تمردوا ضد التجنيد العسكري وبين الحرفيين والتجار الذين 
ارهقوا بالضرائب. ولا شك في أنه يجب أن نحدد في هذه الحقبة» حوالى عام 
94 التجليات الأولى للوعي الوطني الفلسطيني. 

يضاف إلى هذه الصعوبات الداخلية الإجماع الأوروبي (عدا فرنسا) ضد 
استقلال مصر وفتوحاتها السورية الفلسطينية”". لقد أنذرت القوى الكبرى محمد 
على»؛ رغماً عن انتصاره مرة أخرى في حزيران/ يونيو 18794 في المعركة التي واجه 
خلالها الجنود العثمانيين» بإعادة سوريا وفلسطين إلى السلطنة العثمانية. وهكذاء 
بمقتضى الاتفاقية المعقودة في لندن. في ١5‏ تموز/ يوليو 2184٠‏ بين بلاطات النمسا 
وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسياء من جهة أولى» والباب العالي من جهة أخرى: 
«ينوي عظمة السلطان أن يمنح محمد علي ويفرض عليه شروط التسوية التالية 
ل تطبق جميع معاهدات السلطنة العثمانية وجميع قوانينها على مصر وعلى 
باشاوية عكا». 

وهكذا قررت أوروبا التي دعمت استقلال اليونان والدول البلقانية صون 
السلطنة العثمانية في الشرق العربي ومنع تقسيمها. ولن يكون دعم كهذا ولا ريب 
مجانياً ولن يكون لتركيا سوى فترة استراحة. 








التنظيمات أو الإصلاحات العثمانية )١85٠  1١879(‏ 


إن تعبير تنظيمات هو جمع الاسم العربي تنظيم. اذا يتعلق الأمر بجميع 
الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة العثمانية التى أنبك قواعدها إدخالها العنيف إلى 
السوق الأوروبية بعد نظام الامتيازات الأجنبية”"' . 


(8) عل عدوغطامتاطتطا ,(1815-1848) 1دءة6-07(ع10ط انك 665 ةاوه 5[ أه وره "لاط ,كةززه1آ .ل 
0 5 .م ,(1970 ,لإ02 أء لناماظ :زكتتدط]) عكتاعة ”1 عل عتاماولط”1 
(9) حول نظام الامتيازات الأجنبية» انظر : 11075هانةاذم دمل +«اج16 عل ,كذكناهظ ندل ؤزوونا< .6 


.(1902-1905 بللوء01155] .لل :كاكه) .7015 2 ,011071071 ء«رأورددء*[1 715ل 


/ا/ 


كان القانون الشريفء. كلخانه. الذي أصدره السلطان عبد المجيد الأول في ” 
تشرين الثاني/ نوفمبر» قد شكل منعطفاً كبيراً في تاريخ | لسلطنة العثمانية2377. 


وقد قلب هذا البرنامج الواسع للإصلاح الذي حصل بعد فتوحات ابراهيم 
باشا والتدخلات الأوروبية المستمرة» في بضع سنواتء المظهر الإداري والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي للبلد باتجاه مركزية إدارية» وعصرنة جهاز الدولة» وتغريب 
التكمة “علي غدرذة للقائرؤق لعي 207 #وبالاحتصار يملق الأمن متينض إتنماة 
السلطنة العثمانية عن النموذج الأوروبي الذي أصبح نموذجاً مرجعياً. 


لقد تفحصت مجمل هذه الإصلاحات. وعلى وجه الخصوص فى النطاق 
العقاري والضريبي وفي ما يتعلق بنظام الإجارة الزراغية؟2: لنتوقف هنا عند 
المشكلة الخاصة للعلاقة بين الدولة والأقليات غير الإسلامية. كانت السلطنة 
العثمانية» كما سبق أن لاحظناء قد أدخلتء منذ القرن السادس عشرء نظام 
الامتيازات الأجنبية: امتيازات مجانية من السلطان تؤمن حصانات ومنافع ضريبية 
وقانونية للغربيين العاملين في السلطنة» والمستندين إلى الأقليات المسيحية واليهودية. 
وأصبحت هذه الامتيازات مع الزمن «علامة علاقة لا مساواة تؤمن حصانات أكثر 
للغربيين فى السلطنة»» وتعطى حماية أكبر للأقليات. فبعد أن كان أفراد تلك 
الأقل رامين سينا نه الرائه نه المي فون عازوا” فون تور عي قيضا ا 
مواطنين) للقوى الغربية”"''. على حساب السلطات المستقلة التي قبلت هذا التطور 


مرعمة . 





ويتجلى ذلك في تحويل نظام الامتيازات. فمنذ عام 2184١‏ أصبح استيفاء 
هذه الضريبة يؤمنه رؤساء الطوائف المختلفة» بعد أن كان يؤمنه الحباة الرسميون. 
وقد تم في " أيار/ مايو 1850 إلغاء الامتيازات نبائياً. جرى التوجه نحو علمنة 


31 حول هذه الحقبة» انظر : -1840 ,عا#اكءلوط فاته مأاترى اة «57/ع 1 «تهتدرده011 ,21202 عحاده‎ )١( 
1561 116 5001ع0131) :000م0آ :0:1010) نراءاء50 0انه كن 11ةا0ظ 011 أهتترتعمه 1 ©1176 [0 أعدمه1‎ 18155, 
1968(. 

)١١(‏ نوطمننه 1.0711 ,كعتتتهآ أء ,12 .هك ,1نه011071 ء«توددء'1 06 8151016 .كلل ,ممتاصد كح 
.تزهطك ,1945 3 1798 02 ©77115111هأكآ آء 71تكقطه 7ل 

(؟١)‏ «رعتهزد 12 عل مدن عن[ :5عط022 ؤنإهم و5ع1 قصطهفل عتتومع2 165أوعن00 12آ» ,تعلقط؟] متمطعاظ 
.(1975 قله كلامآ عل 11]6واع'كلطنا ,121ماء00 عل عوغط1) 


)١7(‏ ,(-1999 بلمدتنقه1 :إكتتةوط]) عاتادعاوط ع0 01651101 هط أه ,65-66 .مم ,.10ط1 :كمع تناه[ لإتتمع ك1 
.61-5 .زم ,1799-1922 :1 ٠01.‏ 
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القرم )١1800  ١805(‏ التي تمت بذريعة حماية الأماكن المقدسة (سنعود إلى ذلك)» 
فيما كان الرهان الحقيقي على مستقبل البلقان. وقد تم الحفاظ مجدداً على السلطنة 
العثمانية التي خرجت منتصرة من تلك الأزمة إزاء التهديد الروسي» بفضل تحالفها 
هزه أحرق سي افرننا و الكافر "© لكي كإن عله مواضلة علس الدولة بإعطاء 
حقوق متساوية للمسلمين وغير المسلمين. كان ذلك موضوع فرمان الإصلاح عام 
5 خط هايو الكامن عشر من شباط/ فبرايز 455*185 الذي حاف غلى 
جميع الامتيازات أو الحصانات الروحية المعطاة وأكدها [...] الجميع الطوائف 
المسيحية أو المذاهب الأخرى غير الإسلامية» الموجودة في السلطنة: 


- ألغى الأتاوى الكنسية وأحل محلها [...] تخصيص رواتب وأجور متناسبة 
- وعد بعدم السماح بأي اعتداء على الملكيات المنقولة أو غير المنقولة لمختلف 
رجال الدين المسيحيين. 


- اكد أن «كل غيادة [:-.] لن تخضع لأي نوع من التقييد في التعبير العلتي 
عن الدين؟ 


- شدّد على أنه «لا يمكن إكراه أحد على تغيير دينه) . 

- سلّم بأن جميع رعايا السلطنة «يمكن قبولهم في الوظائف العامة [...]». 

- لكنه اعترف لغير المسلمين بامكانية إعفائهم من الخدمة العسكرية مقابل رسم 
خاص يسمى البدل العسكري. 

وأدى إعلان الفرمان إلى إغضاب المسلمين الفلسطينيين» ولا سيما فى نابلس» 
الذين صدموا بهذه الامتيازات المبالغ بها المعطاة للطوائف غير الإسلامية. 


إلا أن القوى الأوروبية التى سرّها هذا التطور أسرعت فى استعادة نص هذا 
الفرمان السلطاني في معاهدة باريس لعام 1855». وأعلنت المادة 4 من المعاهدة 
ابتهاجها ب «نيات السلطان السخية» تجاه السكان المسيحيين فى سلطنته. وأكدت 


)١5(‏ كان التحالف الانكليزي - الفرنسي - التركي في بداية حرب القرم يعد 5١,0٠١‏ رجل 
”٠5٠0(‏ فرنسي و١٠٠0,١5‏ انكليزي و١٠50‏ تركي). وفي ربيع ١8084‏ أصبح يعد 800٠‏ جندي. 
هذا وان الاستيلاء على سيباستوبول في ٠١‏ أيلول/:سكهيو 060 وضع حداً للحرب. انظر: بممعاصة1 

.7 ,0110111071 ع أجرددء 1 © أماكةظ ,كلل 


)١5(‏ انظر النص الكامل في: 945[ 0 1798 06 ©77115111هأكآ 1© 470151116 :©0705 0136111 1 ,21116115آ[ 
.9 - 68 .مط 
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تعهد القوى بعدم التدخل «سواء جماعياً أو على انفراد. في علاقات السلطان 
برعاياه» ولا في الإدارة الداخلية لسلطتته)» . 

ويشهد هذا التعداد التأليفي للتجديدات الرئيسية لفرمان عام ١857‏ بوضوح 
على إرادة السلطان في إنعاش المجتمع والدولة العثمانيين عبر رفع كل القيود عن 
رعايا السلطنة. غير أن السلطة العثمانية» بإضفاء الطابع المؤسسي على المجموعات 
الطائفية المسماة مللاً (جمع ملة)» فتح الباب أمام كل المناورات وجميع التدخلات كما 
تغبت ذلكء مثلاًء الأزمة اللبنانية لعام ١87٠‏ حيث دعم الفرنسيون الموارنة 
والانكليز والأتراك دعموا الدروز. 

وهكذا ستكشف. مع الوقت» حماية المجموعات الطائفية في الشرق» أنها 
الأداة المتميزة لتعزيز الوجود الأوروبي في المنطقة» وفي بعض الأحيانء ذريعة 
نزاعاتها. وتوفر لنا فلسطين في طوائفها المتعددة وأماكنها المقدسةء في هذا الصددء 
حقلاً استثنائياً لملاحظة السياسات الأوروبية في الشرق في القرن التاسع عشر. 


«الحرب الصليبية» السلمية فى فلسطين 

لم تقف هزيمة الصليبيين في عام ١١4١‏ وجماية دولتهم في الشرق حائلاً دون 
موجات الحجاج الذين يتوافدون إلى فلسطين''''. حتى أن البعثات الكاثوليكية 
الرومانية تكاثرت». واستقرت رهبانيات دينية. وأمّن الفرنسيسكان الذين تزايدوا منذ 
القرن الخامس عشر حماية المعابد الكاثوليكية في فلسطين. أما اليسوعيون والكرمليون 
والدومينيكيون» وغيرهم فأتوا بعدهم. 


وانشأت الكنيسة في روما عدداً من المعاهد لتكوين كهنة الكنائس الشرقية 
(معهدان للموارنة والروم في عام 2١585‏ ومعهد الرهبانية لنشر الإيمان في عام 
7». كانت تلك طريقة البابوية في مساعدة الكنائس الشرقية وتعزيزها مع تأكيد 
سلطتها. وبالفعل» عقد الموارنة اللبنانيون» في بداية القرن الثامن عشرء معاهدة مع 
البابوية تحدد العلاقات بينهما. غير أن الروم انقسموا إلى روم أرثوذكس يعترفون 
برئاسة بطريركية القسطنطينية» وروم كاثوليك يقبلون سلطة الباباء ومزقت انقسامات 
ممائلة المذاهب الشرقية الأخرى. 


(1) بين المؤلفات الحديثة المكرسة للحج إلى فلسطين» انظر مؤلّف اريه غرابويس الذي يبدو لي 
الأكثر توتكقا : عنوغ طاهتاطتطا ,عع ل «تعنره 4[ ننه علتتهد ء "ءا ته امنتسعلاععه «راءرء[ءط ع8 رحتمطة01 ماعزتم 
.(1998 ,16أذاعكتطنا عاععهظ عجآ نوع [اععتض8) 13 :0779-4649 ,عوك ماءنزه821 يال 


لمأن 


وحاولت القوى الأوروبية أن تحدد موقفها إزاء هذا الخليط من القطيعة 
والمصالحات والانشقاقات. وهكذا فإن فرنساء بصورة عامة» وكانت تعتبر نفسها 
لإبنة البكر للكنيسة؛» نصرت الكنائس الشرقية التي قبلت بزعامة الباباء وعلى وجه 
لخصوص الوارنة اللبنانيين والمسيحيين الكاثوليك في فلسطين. وطالبت روسياء على 
سبيل الموازنة» في نهاية القرن الثامن عشرء. بحق حماية الكنائس الشرقية 
لأرثودكسية؟ «وقل: ضيرية" القلافاك ماعيرة في حمل تشركة كما كان الأمر مي 
حرب القرمء أخذت القوى بالعادة السيئة في العخارب عن طريق اليسيين 
لشرقيين. وبدأت الدول الأوروبية» في أي حالء» باسم حماية الأقليات غير 
لمسلمة» في التدخل في العلاقات بين السلطان وأتباعه» وبخاصة المسيحيون. 








وشهدت أوروبا في بداية القرن التاسع عشر نمواً غريباً: انطلاقة غير عادية 
للحماس التبشيري . ففى انكلترا اهتمت جماعات توراتية وتبشيرية بصورة خاصة 
بتاريخ الشرق الأدنى عون وفلسطين بصورة خاصة: جماعة الكنيسة التبشيرية 
((0115)) م5001 211551002137 طءةتتط0)ء» وجماعة لندن لترويج المسيحية بين اليهود 
(16185 عط 222028 انمق أو 1قط0) +10 تإأع 500 2هلده.آ) المسماة عامة 25ه00م.آ» 


«لإأع01 50 ولللع ل 


وانشفت في البلدان العى تتكلم. الألمانية» ولا سيما برؤسيا وسويسراء 
ماعتان تبشيريتان هما: (القطءوع1اووعع 551005 1ع 1و82) )1١81١5(‏ 
و« [تاتاعقه10وو1صط رع مناءء8» للدكتور جانيك (ععاعتصعل) .)18٠6١(‏ أنيمن الأولى 
بلومهارت وسبتلر (3106طمتناظ عى :6]161زم5) وكان الأخير يحلم دائماً بمؤسسات 
تبشيرية في الشرق الأدنى» وبخاصة في فلسطين. وقد أنشأ في الحقبة نفسها في 
مدينة بال نادياً سمى «أصدقاء اسرائيل») (ذاعة:15 علصتءوط ء0) . 

ولن تصل الجماعات البروتستانتية التبشيرية الى الشرق الأدنى إلا باجتياز 
مرحلة هي مرحلة جزيرة مالطا التي أصبحت مركز إشعاع الدعاية الدينية. 

ورأى المبشر الأول لجماعة الكنيسة التبشيرية وليم جويت 10760 مسدنلا17/1) 
أن عليه تحقيق هدفين رئيسيين: جمع المعلومات المفيدة عن الشرق ومد معرفة الإيمان 
المسيحى إليهء وينبغى أن يتحقق هذا الانتشار بثغلاث طرق: عمل الصحافة والأسفار 
وبناء المدارس. وبالطبع» كما علق الحجار: «إن تعاون العملاء البريطانيين في 
متاطقه و30 


00 4 .7 , (1815-1848 ) ادع 71 0-ع[عهط لك 025111665 كه[ آ© عجره انط رط ,تهَزنه1آ1 
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واتجهت. في بضع سنوات» البروتستانتية الانكليزية والبروسية والأمريكية إلى 
الشرق واخترقت فلسطين اختراقاً ناجحاً9"'؟2. وتمزقت المذاهب المسيحية الأخرى فى 
فلسطين بخصومات حلية أبدية (يبغي قول ذلك). ْ 

وهذه الخصومات التي هدأت فترة تأججت من جديد ابتداء من عام ١8٠١8‏ 
بعد حريق كنيسة القيامة. وقد احتدمت هذه الخصومات إلى درجة جعلت القوى 
الأوروبية تتدخل فيها بسرعة. 

وكان رهان المعركة فى القدس حيازة بعض المعابد أو حراستها. واضطربت 
فرنسا التي استنفرها النفوذ المتعاظم للأرثوذكس لدى السلطان الذي منحهم امتيازات 
متعلقة بحراسة قبر السيد المسيح» وكانت حامية اللآتين» وبخاصة الفرنسيسكان» 
فطالبت بحيازة قبر السيد المسيح . وكانت تدعمها اسبانيا لدى القسطنطينية في 
مساعيهاء وكذلك النمسا ومملكة الصقليتين. ورفض السلطان الرضوخ لمطالب 
الفرنسيين» في حين كان هناك تعلق في بلاط سان بطرسبورغ بالحفاظ على امتيازات 
الأرثوذكس القديمة في القدس» وتؤكد توجيهات ١7‏ تموز/ يوليو ١914‏ أن «جلالة 
الامبراطور ١‏ يكن هدفه سوى الحفاظ على ما هو موجود بدون إرادة توسيع نفوذ 
روسيا». 

وأخذ الخصام أبعاداً دولية. وجمدت تسوية ؟١‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١8١18‏ 
الخلاف لفترة. ولكن الباب العالي» في غضون ذلكء. أخذ موتقفاً بالاعتراف عبر 
قرماك فن الح أبلولاسمين 141+ بمطالب الروم الأركوة كن ». وينطن النزعانا» 
بين أشياء أخرىء على ما يلي: (إن إزعاج الرومء التابعين للباب العالي» من جانب 
رجال الدين الإفرنج المقيمين في دولي الورائية» أو من جانب أي كان» يتعارض مع 
إرافتوذاض السافة 1 حي ]11 . 


00 دوين امكرين الأمرويهين الأزائل إل قيطي شقن عام قاد من فيل خليح الامرفدن 
الأمريكيين للإرساليات الأجنبية» كان بليني فيسك. وليفي بارسونز الذي توفي في الاسكندرية عام 
55 وجوناس كينغ. لقد تلاهم في وقت لاحق بممثلون (السبتيونء» والمعمدانيون» والمورمونيون» 
والصاحبيون البروتستانتيون وآخرون). وقد كتب أحد المبعوثين الأمريكيين وليم طومسن الذي أمضى في 
فلسطين نحو ربع قرن. في عام 1809 كتاباً مثيراً بعنوان الأرض والكتاب 8001 ءلل؛ 4ه فصل 11:6). 
انظر: هآ (إ1هآ[حصطوعة تعممظ ,1832-1914 ,لابمط برامط ع[ا انا كأناك0ت0 تنمءة "ءدبل ,عتما لامجا 
:01 إلإاأوتع الملا تلاعاطعط رووع1 وفع 83 تلع [دكنامع1) .له دع 1 عله 2015 ,دعتمءك عطمومع00ه131 

.19-9 .مم ,(1994 رووع2 117واء نالطنا عأهاك عمنزة117 

)١9(‏ 6ن 11 1دماجأل 207100126ده 011 14 كدنهل 77:15هد عدلاء 1[ 025 01/651101 هط ,اموه عتلسمجدعام 

,73 .بط ,1 .701 ,(1900 ,[.2 .؟] :عخنامطوزعاءط .5]6) ءاعنزى 11[ ننه عددلام 
وقد استشهد بها الحجار: .4 .م ,.1014 ,نندزَيهة11 
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البعثات والقنصليات والبطريركيات 


لا تهسد هجمة الأوروبيين على فلسطين دائماً رغبة في العودة إلى الينابيع 
الروحية» وهي تعكس بصورة خاصة هاجس كل بلد أوروبي في أن يتخذ له موقعاً 
على أرض فلسطين الرمزية السامية» لكن الاستراتيجية أيضاً. إن استئناف المنافسة 
الدينية غالباً ما هو فى أساس نزاعات بين القوى وتمزق بين الطوائف (بين الطوائف 
السيعية الالتسطيية رفي الشر و الآدني) الى يصعي عل أرزويا أن تعمل يديا 
منها . 

بيد أن القنصليات والبطريركيات الأوروبية هي التي سوف تتكاثر»ء بعد 
البعثات المسيحية في فلسطينء مبرهتة مرة أخرى عل استنائية الحالة الفلسطينية. 


إن إقامة القنصليات والبطريركيات تمت فى معرض الاستفادة من الفتوحات 
لصرية لفلسطين» وقد أصبح الأسلوب 1 عدن أن تتصيف: الور الا وروي 
لاختراق الثقافي والديني» طرحت نفسها كحامية للطوائف المسيحية المحلية والبعثات 
لتي وصلت حديثاً إلى فلسطين. والأمر لم يكن يتعلق. بالنسبة إلى الدول الأوروبية» 
بأن تنتزع فلسطين من سيطرة السلطان العثماني وانما أن تمارس تأثيراً في المسيحية 
لحلية التي أصبحت عندئذ بيدقا في لعبة خصومات القوى. 





وانكلترا هى التى بدأت فى مزاولة هذه السياسة الجديدة بإنشاء قنصلية فى 
القدس في عام 21878 وحذت الدول الأخرى حذوهاء ففتحت بروسيا قنصلية في 
عام ك2 وفرنسا وسردينيا في عام 287 والولايات المتحدة في عام 
65 2. والنمسا ‏ المجر في عام 1844. ولكل قنصلية حتجاجها وتجارها 
مقطعة'©: الروم الأرثوذكس لروسياء والكاثوليك الملكيون لفرنساء والبروتستانت 
(واليهود أيضاً) لانكلترا والولايات المتحدة. 


)181062 ويدعى وردر كريسون‎ .)١815( كان القنصل الأمريكي الأول في القدس‎ )٠١( 
(دهووع0ء مناضلاً لصالح عودة اليهود إلى صهيون (5102). وبعد ذلك اعتنق اليهودية في آذار/ مارس‎ 
ودفن فى جبل الزيتون. انظر: ,.1610 بعاتهع1‎ ١85١ وتوفي فى 77 تشرين الأول/ أكتوبر‎ 

307-09 .مم 


)5١(‏ يوجد اليوم في قريتي في فلسطين ‏ زبابدة - قرب جنين ما يقرب من 59٠١‏ نسمة وانما أربع 
كنائس وجامع. وكانت أمي بروتستانتية ووالدي من اللاتين الكاثوليك. وكانت عائلتي» كالعديد من 
العائلات المسيحية الفلسطينية» على الأرجح. روم أورثوذكس قبل جميع هذه التحولات المدعومة مالياً في 
اتجاه المذاهب الأخرى. 
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وكانت حالة البروتستانتية» الغريبة عن المنطقة. استثنائية إلى درجة أنها تستحق 
50 


وقد دخلت البروتستانتية فلسطين في وقت متأخرء مع بداية النشاطات 
لتبشيرية البروسية والانكليزية والأمريكية» وإقامة القنصلية الانكليزية في عام 
؛ وإنشاء الكرسي الأسقفي الانكليزي ‏ البروسي في عام 2144١‏ وبناء 
لكاتدرائية البروتستانتية كنيسة المسيح التي جرى تدشينها عام 1849. وما يبدو لي 
طريفاً في مسعى القوى البروتستانتية هو التفاهم بين انكلترا وبروسيا في عهد ولهلم 
لرابع في ما يتعلق بمبدأ التناوب في تسمية المطارنة الذين ستسميهم تارة انكلترا 
وطنورا جرزويكجا عتل" آنه صزئ» التتنتافة دايسا وكيسن: أساقفة كتهربريئ 
(لإطناط مع خصة )2770 : 








ومما يلفت أن الأسقف الأول الانكليكاني كان ميخائيل سالومون 81166861) 
الله 8 ومو جردي اععين نبي" هذا الاتعتيار يكنيت ها "مناه 
بعضهم الصهيونية المسيحية التي تنادي باعتناق البروتستانتية واستقرار اليهود 
الأوروبيين فى فلسطين. وكانت الإرساليات الانكليزية» الوارد ذكرها أعلاه» تعمل 
فى هذا الاتجاه واتهنا يتجاح معدل عداء ,بحيقة إن" الأسقفه الأول». الذي سمه 
بروسياء صموئيل غوبا (606581 أعنادمة5). عدل عن هذا الهدف وركز أنشطته على 
أن يعتنق الروم الأرثوذكس من السكان المحليين» البروتستانتية» وعلى حماية الطوائف 
ليهودية الفلسطينيية الصغيرة» وتقاسم هذه المهمة مع القناصل البريطانيين» القنصل 
لأول يونغ وخلفه فين (صصةط). 

وكان يونغ (#هناهلا) كجميع البروتستانت المشبعين بالثقافة التوراتية مقتنعاً بأن 
ليهود والبروتستانت ستكون لهم كلمتهم في مستقبل فلسطين: اليهود الذين خصهم 
لله أصلاً بملكية هذه الأرض لأن لهم «الحق في هذه الأرض» والبروتستانت لأنهم 
«خلفاؤهم الشرعيون»””'2. وهكذا يتراءى التواطؤ اليهودي - الانكليزي الذي يُظهر 





(10) ,لماعه50 از كو ناي :1856-1882  174715/011161101,‏ 1 عتتادءله5 باعاقطءك ععلصمدعام 
لاخلتدء 0 .)ع أعقطع 81 ,عصداهلا .0) ممقتللة؟1 نإ 0ع هاقطهخا ,امعدمماءدء1 لأمعةاتامط تنه ,ع11«نم1رمء ل[ 
50-4 .مم ,(1993 ,561015 عستاأوعلاد 01 عا أتاكم1 :1000 ,ممأعصتطمه117) 

وهو على الأرجح أفضل كتاب حول هذه الحقبة. 
(17؟) 52 ع0 تنامالاج 5ه615 002101 :لطع لة 1615 3 ماعنددجمم-ماعصة غطاءة1856آ» ,كلاتصرمط .24 ال 
00 318 .حم ,(1964) 14 .701 بسء نات أترءة07-ء[عممظ «رامتاوة 0 
22:0 .م ,.10ط1 بطعاقطء5 


(15) انظر تقرير يونغ لعام ١879‏ في: المصدر نفسهء ص 07. 


1: 


احتقاراً شديداً للطوائف المسيحية الأخرى من السكان الأصليينء وجهلاً تاماً بحقوق 
سكان فلسطين المسلمين الذين يشكلون الأغلبية. 


ولم تعد الإرساليات الانكليكانية في بداية عام ١84٠‏ تخفي نياتها. واقترح 
تعميم صادر عام 184١‏ على أوروبا العمل على تحويل فلسطين إلى إقليم مسيحي 
مستقل يديره ملك مسيحي يختاره أنداده. ويرى هذا التعميم الصادر عن الإرساليات 
أن السلطان العثماني سيستفيد من هذا المشروع طلما أن هذا الإقليم المسيحي سيكوّن 
دولة حاجزة وسدّاً ضد التوسع المصري'"©2. وكان يبدو للأوساط القريبة من السلطة 
أن مشروع دولة مسيحية في فلسطين تحت رعاية أوروبا غير قابل للتحقيق فاستُبعد 
المشروع. وبالعكس فإن العديد من السياسيين» الانكليز بوجه خاصء كانوا يدعون 
إلى عودة اليهود إلى فلسطين. 


وحاول بالمرستون (20[126:5602) في عام ١84٠‏ إقناع السلطان بذلك» بإغرائه 
بالفائدة التى ستجنيها السلطنة بصورة عامة» وفلسطين بصورة خاصة. «من عودة 
عون كين مو البزود الراسكناون الدج ع قر وو سنيه إهاف ابلك (فلسطة) 
وسيحمون السلطنة أيضاً من الطموحات التوسعية المصرية. إلا أن ما كان بهم 
الانكليزء في تلك المرحلة» هو المساعدة في توطين شعب في فلسطينء أوروبي 
الثقافة» وموالٍ لانكلترا عن طريق التبعية» ومستعد لتنشيط مصالح انكلترا 
الاقتضادية:والاسترزاتيعية”"" :وغل حنظى "نامر سقو (وفين “فده جيمس يشييو 


29) 


(ممعطعاظ )240 ومونتفيورى (©1101ع 1م310 0 أنشتت عدة شركات بريطانية 


(55؟) يلاحظ أنه كان في عام 1857: 7917 شخصاً فقط تحت حاية القنصلية البريطانية منهم ١97‏ 
من رعايا بريطانيا و4448 يبوديء و56 بروتستانتياً فقط. والطائفة البروتستانتية من السكان الأصليين كانت 
في عام ١414‏ تعد 5١17”‏ أشخاص. انظر: المصدر نفسه.ء ص 205 و نز ©اهاناكه00 (15ا81 1116 
لا 5عاه2 0ه .12100 له طخا؟؟ لعاتئلء ,1838-1914 ,عتأاععلوط زه دصعل 176 10 «زمقلهاعل ١‏ تترءأهكنتعل 

5 .11 أتعط1[ام 

(/ا؟) .8015 4 باعكننام «متاءعلامء ,كءامادمةامستعادة كرمتلهاء1 دعل ء«تماكةى ربعطتاععه2 وعاتهط0 
-[157 ,[711010104 011/111 2111127 زر لاك عأع 81571147 0 ©167716كنرى 2211 :1 .701 ,(1994-1995 ,عا1أعطعدط :واموط) 
.4 .م ,1918 

»)0 مدح جيمس بيشينو» منذ عام » فكرة عودة اليهود في مؤلّفه: © 0 165107061101 176 
كاه آله ته كاكة 0 1112 ,وول الذي استشهد به الحجار : 1ك 0251121665 5ه[ 1© 6ورم “لاط 1 ,915 زه11 

3226-7 .جز« ,1515-1646 ) أترءة07-© عمط 

(19) اقترح السير مونتفيوري ‏ وهو على شاكلة روتشيلد الانكليزي الأول في عام 1879», على 

السلطان» أن يؤجره قطعة أرض لخمسين سنة مقابل عوض ملي . انظر : 0 210715 ,عم اعام 210 2110565 - 


0 


بهدف التشجيع على فكرة «عودة اليهود»ه. وفي عام ١8644‏ تأسست في لندن أكبر 
هذه الشركات» الشركة البريطانية والأجنبية لبعث الأمة اليهودية فى فلسطين. ويبدو 
أن هذه الشركة أثارت نوعاً من الحماسة في الرأي العام نجده في بعض مؤلفات 
الكتّاب في تلك الحقبة» وهكذا عبّر بنجامين دزرائيلي في أقصوصة تعود لعام 
51 بعنوان تانغريد (708787640) عن قناعته بضرورة عودة نهائية لليهود إلى 
فلسطينء واستعاد في عام ١857‏ في قصته دافيد ألروي :ه41 10«وط) هذه 
الفكرة. وفي الفترة نفسهاء أي في عام 1844 بالضبط. كتب أرثر هولينغزوارث 
(طاةهثلاقعه110111 #تاطامة) فى كراسة بعنوان: البداهة التنبّئية لإعادة فلسطين إلى 
اليه ود (ك/قاا 01/0 0 14 06 51111111011 14 © ©6111 [مهم علطن *1) . 
وهكذا إذا نظرنا إلى كل ذلك». آخذين بالحسبان الفسحة التاريخية» فهناك شعور بأن 
الأسباب البعيدة لإعلان بلفور في عام ١917‏ ترجع في الحقيقة إلى بداية القرن 
التاسع عشر. 


وجميع هذه الإشارات الدبلوماسية» وهذا الغليان الثقافى حول موضوع «(عودة 
اليهود»ء إنما لها علاقة بالإرادة الانكليزية ‏ البروسية المتمثلة باستباق فرنسا ومنع 


وأقامت فرنساء التي لم تشأ أن تلتزم عدم التدخل» قنصلية في القدس (عام 
*2857»). وأعيدت إلى الحياة بطريركية لاتينية بتسمية جوزف فاليرغا ام56ه1) 
(معمعلة7؟ بطريركاً في عام 323517“ . غير أن فرنساء بدلاً من السعي لتحالف مع 
الدول الأوروبية الكاثوليكية الأخرى. على غرار الحلف الانكليزي - البروسي» 
القردك :في تقديع تنسهاد كسابية وعيدة اللسحين اللاتنين (خوال 8*٠.‏ دفي عاذ 
و7١٠7‏ في عام 1877)» وبالتالي خاصمت ايطاليا واسبانيا والنمسا وحتى 
المانيا . 


وقد كانت أداة الاختراق الروسي لفلسطين هي أيضاً حماية المسيحيين 


ح 2107165[ أع 11 ١‏ 00 مع12 كه عأنده !1 تنه ع/تط 17117 ع1تآكة 00711 ,ء110711/701 نرمسمط 10ته كهد0 لل آي 
0 165 .ص ,(1890 +0111 :طه200م.آ) .7015 2 ,عتلاعمآ .لآ لاط .0ع ,1812-1690 دمل 


(0) في 77 تموز/يوليو 1841 أعاد البابا بيوس التاسع» في رسالته البابوية 0طءاء0 هالنالالء 
البطريركية اللاتينية في القدس» وفي ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر التالي» رسم في روما البطريرك الجديد» 
ال حبر جوزف فاليرغا الذي وصل إلى القدس في ١١‏ كانون الثاني/ يناير انظر : ,علاعتطعلع]8 معنم 
دل عتاعستتصممط] :متعلدكدعة1) «رءامهدينغل 046 5 امع "لمع نك ©[ه ل 6 7[لهء71م0ء 14 02 10111:411011ك2 11 4ل 


٠‏ .م ,(1994 بقلاة[ خدع1121اهم 
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لأرثوذكس هذه المرة. وقد سبق للقيصر نقولا أن اعترف في عام 1١877‏ بأنه يأمل 
لسيطرة على «الأماكن المقدسة». لكن روسيا لم يكن من الممكن» تجاه هجمة الدول 
لأوروبية الأخرى على فلسطين وفتح القنصليات» أن تبقى في المؤخرة» فأسرعت 
إلى إرسال بعثة إلى فلسطين. فى عامى ١857”‏ و1845 يديرها القس بورفيري 
وسبنسكي (911ه6م175 8014151) لطمأنة الفلسطينيين الأرثوذكس وإرساء بنية دعم 
حل . 





وهكذا كانت المنافسة الدينية بين القوى الأوروبية» حوالى عام 2١86٠‏ في 
أشد نشاطهاء لا بل كانت مصدراً لاضطرابات خطيرة. فهاجم السكان الفلسطينيون 
الكاتؤليك» غل سببل <المثال» المدرسة' البروتشهاتنية التي ,ينيك حديئا في 'التاضرة. 
البروتستانتية في نابلس المستقرة الك مدل وفت 0 وم تتحول هذه 
الاضطرابات إلى معارك منظمة». لكنها تعطي فكرة عن الجو في تلك الحقبة. هكذا 


فلسطين وحرب القرم 

كان سبب حرب القرم )١1855 - ١855(‏ التي أدت إلى حصار سيباستوبول» 
تدخل فرنسا وانكلترا لكبح جماح فتوحات روسيا في البلقان. إلا أن الأماكن 
لمقدسة في فلسطين هي التي قدمت الذريعة لذلك. 

كان الأمرء في الأساس». يتعلق بخلاف بين الكهنة الكاثوليك والإكليروس 
لأرثوذكس في موضوع كنيسة مولد المسيح”"". وكان اللأتين يطالبون بالدخول 
لحر إلى الكنيسة وحيازة أحد المفاتيح التي تفتح الباب الكبير للمعبد. وتمسكت 
لبطريركية الأرثوذكسية بفرمان سلطاني يعود إلى منتصف القرن الثامن عشر كان 
يعترف للكنيسة الرومية بحراسة الصرح”"". وهو نزاع تافه» ولكنه هيّج النفوس. 
وقد وضعت الدبلوماسية الانكليزية ‏ الفرنسية» التي أعيّتها التوسعية الروسية في 
البلقان» يدها على قضية المفتاح. وطلب سفير فرنسا في نهاية عام 180٠0‏ إلى 
السلطات العثمانية» إعادة الحقوق التي كانت موضوع امتيازات بموجب نظام 








0210 7 .ص7 ,عتطادء[ن 10نه 7متنسطء 1 جع71قلاالء:17 ,ه نري 0 نرتماكةط 140077 4 ,اتكتدط1 1" 

(5") لم يلطف الزمن العادات. فبين عامي ١95٠‏ و١45١‏ كنت شخصياً شاهداًء في كنيسة مولد 
المسيح» على المشاجرات المقدسة بين الكاثوليك والأورثوذكس» وسط التسلية الكبرى لمسلمي بيت لحم. 

009 .505-09 .7 ,0110111071 اردع '[ ع0 1016كةظ ,كلل بممختتاصدك1 
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لامتيازات الأجنبية وفرمانات مختلفة إلى اللاتين. وأخذت تركيا وقتها للرد» لكن فى 
١‏ آذار/ مارس ١8607‏ نص فرمان على أن ثلاثة مفاتيح لكنيسة بيت لحم ستعطى 
للآتين» لكن لن يكون لهؤلاء أكثر من حق اجتياز المعبدء من دون الاحتفال 
بالقداس؛ يضاف إلى ذلك أن مختلف الطوائف المسيحية يمكن أن تدخل قبر السيدة 
لعذراء بحرية» وانما كل طائفة بدورها بحسب توقيت يوضع 0 

وانذهلت روسيا من قرار اعتبرت أنه سخر من الحقوق التي اكتسبتها الكنيسة 
لأرثوذكسيةء وطالبت فى آذار/ مارس ”1857 بإعادة الحال إلى ما كانت عليه فى 
لسابق وحتى بتوقيع معاهدة تضع صراحة الكنيسة الأرثوذكسية بحماية روسيا. وفى 
: أيار/ مايو .١85“”‏ صدر فرمان سلطانيٍ أكد فرمان 5١‏ آذار/ مارس ”1865. 
وأرسلت روسيا إنذاراً إلى الحكم العثماني» في © أيار/ مايو. وفي 4 أيار/ مايو 
خاض السفير الانكليزي النقاش وطمأن تركيا لجهة دعم بريطانيا العظمى. وفي 75 
حزيران/ يونيو ١807‏ أعلن القيصر نقولا الأول عن نيته في احتلال الإمارات 
الرومانية» وفتحت طريق الحرب. ووقعت فرنسا وانكلترا مع تركيا في ؟١‏ آذار/ 
مارس معاهدة القسطنطينية » وأعلنت» بعد بضعة أيام, الحرب على القيصر . 

ودامت الحرب سنة (أيلول/ سبتمبر ١1805‏ - أيلول/ سبتمبر »)١186065‏ وقتل فيها 
عشرات الآلاف من المعسكرين» غير أن الاستيلاء على سيباستوبول» في ٠١‏ أيلول/ 
سبتمبر» وضع نباية لها. هذا وقد اشترط الفرنسيون والانكليز على الباب العالي» 
مقابل مشاركتهم في الحرب إلى جانبه» متابعة الإصلاحات «التنظيمات) التي بدأت في 
عام 1879 باتجاه علمنة أكبرء وإلغاء جميع القيود بالنسبة إلى الطوائف المسيحية والتجار 
الأوروبيين. وفي هذا الاتجاه صدر الأمر السامي السلطاني (الخط الهمايوني) لعام 
7. وضمنت فرنسا وانكلترا بموجب معاهدة باريس في "١‏ آذار/ مارس ١8657‏ 
السلامة الاقليمية للسلطنة العثمانية» وأعادت إليها الأقاليم التي احتلتها روسيا. 
فقد توصلت إلى الإفللات من وصاية القياصرة . ولكنهاء كما علق روبير مانتران» 
أصبحت تواجه الوصاية التى لا تقل إثارة للمخاوف. حتى ولو تبدت فى مظاهر 
أكثر ودأ لأوروبا لحن لو 

وهكذا تكون فلسطين قد قدمت ذريعة لحرب دموية بين الأوروبيينء وكل 
ذلك كما يقال من أجل خصام ديني شكل . 





0,5 المصدر نفسه» ص 6005 وما بعدها. 
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الفصل الرابع 


فلسطين وأوروبا:ء من حرب القرم 
إلى عشية الحرب العالمية الأولى 


تحدد مصير فلسطين المستقبل خلال هذه الحقبة تحت التأثير المزدوج لتفكك 
السلطنة العثمانية وتقوية السيطرة الأوروبية» وبروز القومية العربية وولادة 
الصهيونية . 


تفكك السلطنة العثمانية 

أنقذت القوى الأوروبية مؤقتاًء بعد حرب القرم» وبخاصة فرنسا وانكلتراء 
السلطنة العثمانية. على أنه إذا كانت السلطنة قد جرى الحفاظ عليها فهي لم تكن 
بمنجى من الشهوات الخارجية وصعود القوميات فى الداخل. فخلال أزمة ١81/5‏ 
4 تم انتزاع أكثر من مئتي ألف كلم" من أراضيهاء وخمسة ملايين ونصف 
مليون نسمة من سكانهاء أي حمس السكان العام''2. وفي حين أن معاهدة باريس 
لعام ١8557‏ أعلنت عدم التدخل في الشؤون الداخلية» نصت معاهدة برلين في ”١‏ 
تموز/ يوليو 2147 على تدخل القوى في حالة عدم تطبيق الاصلاحات التي طلبتها 
«المقاطعات التي يقطنها الأرمن[. . .]4. 

وهكذا لم يتح» بداهة» لا التغريب ولا العلمنة اللذان نصت عليهما 
الإصلاحات (التنظيمات) التي بدأت في عام 214879 للسلطنة العثمانية»ء وقف 
ضعفها والحؤول دون قضم مقاطعاتها الأوروبية» أو كبح جماح السيطرة الثقافية 





)١(‏ .7015 4 باعتتتنام حامتاءعلام ,دءله1«م قله« عاد كدمتلماء دعل ع#تماكةى ,عطلطععه2 وعاتهط0 
-[157 ,7110101041 011/111 2711127 '1زر لاك عأ 181571147 0 ©127716كنزى 2211 :1 .701 ,(1994-1995 ,عا1أعطعدط :واموط) 
0 81 .م ,1918 
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والاقتصادية والمالية والسياسية لأوروبا على سوقها ومجتمعها. 

وقد حانتء». عند منعطف القرن بالنسبة إلى القادة العثمانيين ساعة الشك: 
فجغرافياً «انحسرت الدولة العثمانية إلى القسم الآسيوي والإسلامي» ولم تعد تحوز 
في أوروبا سوى الممر المقدونيء وفي أفريقيا سوى الحد الليبي». وسياسياًء وقعت 
في ضيق شديد. ففي النصف الأول من القرن التاسع عشر لم تعد تخفي الدول 
الأوروبية مطامعها. استقرت فرنسا في الجزائر (عام 1876) ووضعت انكلترا يدها 
على عدن (عام .)١879‏ وبدأت في ممارسة هيمنة واقعية على إمارات الخليج. 
ووجدت السلطنة العثمانية نفسها إزاء منافسة في تونس التي احتلتها فرنسا في عام 
0١‏ وتحولت إلى محمية بموجب معاهدة المرسى في عام 21887 في حين احتلت 
انكلترا مصر بعد أن قمعت انتفاضة عرابي باشا الوطنية في عام .١1847‏ 


يا له من عزاء ضعيف» فألمانيا لم تشارك في هذا التقطيع الاستعماري لأنه ل 
يكن لديها مطامع اقليمية في الوطن العربي. إلا أن سياسة غليوم الثاني جعلت من 
تركيا «أحد المواقع المميزة للوجود الألماني في العالم)”"2. وتم التعاون بين البلدين» 
وذلك عبر امتياز طرق السكك الحديدية نحو انقرة وكونيا ف عام 86 ومعاهلة 
تجارية في عام .184٠‏ يضاف إلى ذلك أن غليوم الثاني ذهب إلى القسطنطينية» منذ 
عام مويله وأكد للسلطات تعاونه. وقام غليوم الثاني بزيارة جديدة رسمية» فق 
عام 21844 قادته هذه المرة إلى القدس. وهكذا ارتسم التحالف التاريخي بين ألمانيا 
وتركياء مذاك. 





إلا أنه على الصعيد الاقتصادي» كانت تركيا تعلن إفلاسهاء تقريباً. ومع 
صلاحات عام :١14879‏ سهّلت التحولات القانونية والإدارية والتربوية ال: 

م نونيه والإداريه والتربورٍ 
لاقتصادي وزادت التبادل مع أوروباء ولكن استمرت تهنا في وضع الاقتصاد 
لعثماني تحت وصاية القوى الأوروبية. ونتجت من ذلك استدانة زاحفة وضعها تماماً 
ج. دوكروييه (0ناتهدا2 .2"7)1. وقادت القروض المتتالية في عام 18178 إلى إفلاس 
لسلطنة وإنشاء رقابة مالية أجنبية» أوروبية على وجه الخصوص . وأنشأ مرسوم شهر 
محرّم في كانون الأول/ ديسمبر »1848١‏ مجلس إدارة الدين العام. 


وهكذا أصبحت السلطنة العثمانية معصرنة بدستورها الجديد في عام 21415 





فم المصدر نفسه » ص 9 
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غير أنها رزحت تحت ثقل الدين. ولدى التذكير بهذا التطور لا يمكن إلا أن نفكر 
في الوضع الحالي لبلدان العالم الثالث عموماً والبلدان العربية خصوصاً. 


لقد رجع الأتراك» المخيبون بالعصرنة المفقرة» نحو القيم الإسلامية. جعل 
السلطان عبد الحميد إذاً من الجامعة الإسلامية جواده فى المعركة «لتعبئة مسلمى 
السلطنة حول موضوع الخلافة وتوثيق العلاقات مع الولايات العربية»”؟' . 


ينبغي أيضاً إلى جانب الإضعاف الجغرافي والسياسي والمالي للسلطنة أن يضاف 
الاختراق قاين الغربي. وذلك ليس بالعاكن" واقعة 000 وإنما أخذت الظاهرة 
في مملق انر التاسع عشر تتسع بصورة ضخمة مع نمو الأعمال الإرسالية 
والمدرسية. 


فقد أنشئت المدارس الغربية فى الثلاثينيات مستفيدة من الفتوحات المصرية 
لفلسطين وسورياء عن طريق البعثات المسيحية (اللعازرية والكبوشية والفرنسيسكانية 
واليسوعية وأخوات المحبة والبروتستانت الأمريكيون). 


ويعود دخول البروتستانت الأمريكيين المسرح إلى الثلاثينيات» عندما بدأ ال 
«1/]1551025 دمعاء101 101 15ع100ووتسمتحدمن 01 80210 تنوءةتعدرث» عمله المدرسى فى 
السلطنة العثمانية. وأسس المبشرون الأمريكيون في عام 5 الكلية البروتستانتية 
السورية (01186© 20161471 #وة#ترى) التى أصبحت فى ما بعد الجامعة الأميركية. 
وكان هناكء حوالى عام 187١‏ ما لا يقل عن 7١5‏ مدارس أمريكية تجمع 0000 
طالب. وأصبحت هذه الأرقام في عام "94٠ ١880‏ مدرسة و١٠8١‏ تلميذء وفي 
عام 38378 فقت إل 47 مدرسة و91 تليزيز" .فى كل السلطةة 
العثمانية9 , 


وثبتت فرنسا أيضاً وجودها الثقافي» ففي عام هلام ١‏ أنشات فى يروت 
الكلية اليسوعية التي أصبحت في ما بعد جامعة القديس يوسف. غير أن فرنسا لم 
تهمل القطاع المدرسى لأنه كان هناك فى سنة ١9١5‏ ما يقارب 400٠٠١٠‏ تلميذ 


(5) ,كلل بممخصدك]8 أامءط180 :قصمل «,1879-1908 ,0152101ا5ذ #عتممء0آ1 ع[» ,دمعع 2م00 وأمعطمع1 
.6 .م ,(1989 بلخكدنثه1 :[كاكه2]) :011007 ءادمع '1 ع0 115101[ 

(5) المصدر نفسه.ء ص .65٠‏ 
فت في صدد تقويم الدور الأمريكي في جال التربية» انظر : 11 17117515 4771612011 ,118101 .سآ 
هلطع 0131 :0<1010)) علبه'!11 كلامتع اع[ تنه نرنهعاشط ,[7010امعنلظ /[0 روناي 4م :1500-1901 ,مترترى 
.(1966 رووع1ط 
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يرتادون المدارس الفرنسية. غير أن الاكثرية الساحقة لهؤلاء التلاميذ كانت من 
العرب المسيحيين» ففي عام ١9١5‏ كان هناك ,8 بالمئة فقط من المسلمين. 

وقد تم بالتلازم مع النمو المدرسي والجامعي إدخال الصحافة» صحافة 
الأمريكيين التى دخلت بيروت فى سنة 187”5. واستقرت الصحافة الكاثوليكية فى 
عام 1848. وازدهرت الصحافة المحلية» وكانت الصحف المعروفة بينها أكثر من 
غيرهاء صحيفة خليل خوري وصحيفة يوسف سركيس . 

وقد ساعدت المدارس وتوسع المطبوعات في أن تنشر في طبقات السكان 
الواسعة أفكاراً جديدة حول العلم والتقنية والمجتمع الغربي» وأن تساهم في تكوين 


نخبة عربية مثقفة جيدأ ومنفتحة على أوروبا ومبتعدة عن تركيا. 


القومية العربية 

بلور الاختراق الثقافي الأوروبي وازدهار النايكن لذى “عدت 'الشيرق ول 
سيما الأقليات المسيحية» وعياً عربياً قومياً» غذَّاه فى أول الأمر ظهور جمعيات ثقافية 
أ 0 0 من الات ٠‏ أو الإرساليات لحف وأولى هذه الجمعيات 


00 وفي ما بعد» في عام 28 500 5508 1 0 


أستاطي 
: من القنصل البريطاني جيمس فين (2ضل 13265). كما أسس اليسوعيون 
بدورهم الجمعية الشرقية في سنة 2185٠‏ ثم الجمعية السورية العلمية", 
ألقيت». لأول مرة في عام ١878‏ قصيدة اليازجي التي أصبحت تاريخية وكان 
مطلعها النداء الشهير: تنبهوا واستفيقوا أيها العرب! 

وإذا ١‏ يكن هذا الحماس الثقافي ف فى الشرق الأدنى أفضى إلى المطالبة بدولة 
عربية مستقلة (تقتصر على نوريا بولعان وتلسيطية)ة إلا أنه أنتج لدى العرب ابتعاداً 
عن السلطنة العثمانية» تكشفت علاماته الأولى في فلسطين في الهياج الشعبي ضد 
العثمانيين في نابلس في عام 018657). 


(0) كان أمين السر الأول لهذا المجمع بطرس البستاني؛ وناصيف اليازجي هو أحد هؤلاء الأعضاء 
المؤسسين الأربعة عشر. 

() كان لهذه الجمعية دور مهم في بلورة الوعي القومي العربي. انظر: 176 ,كلاتطماطك عع1مع0 

,(1938 بطمكلتصتة1] جامتحصد]آ :صملحمآ) اتتعدعمم0ل7 أمعدمتنه11 طهلم 1172 زه الى ©1711 :جع ع/ه للم لهل 

54-7 .مم 

(9) انظر : 07 اع فصآ عا :1840-1861 ,عاادعلهط فاته هأ«ترى 1 12/5771 01101071 ,21202 عطوهك3 
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وتعمم الشعور المناهض للأتراك لدى عرب الشرق الأدنى””' على وجه 
الخصوص بعد عام .188٠‏ فمذاك أدت القومية العربية التي كان المسيحيون أول 
أتباعها إلى اختراق هام في الحلقات الإسلامية. وينقل إلينا جورج انطونيوس» وهو 
بلا ريب أفضل خبير في بدايات القومية العربية» حصيلة شهادات المسافرين» مثل 
الفرنسي غابرييل ا (105تطتقط0 080:161) في سنة 1887 ودينيس دو ريفوار 
(©1لاه8197 ع0 5نصء2) في عام 21847 وموظفي القنصليات الأجنبية الذين شهدوا 
على قوة الشعور القومي العربي''"". 


إلا أن أول تعبير بلا لبس عن القومية العربية له بعض التأثير هو كتاب 
عبد الرحمن الكواكبي  ١8554(‏ 061905" وعنوانه أم القرى. في إشارة إلى مكة. 
وقد جد في هذا الكتاب هذا السوري المنفي إلى مصر سموٌ العرب على الأتراك» 
ورسم تصميم بعث للإسلام بدفع من خلافة عربية يكون مركزها مكة بسلطات 


روحية وحسب . 


عازوري (المتوق سنة )١915‏ الذي أسس في باريس جامعة الوطن العربي ونشر 
كتابه يقظة الأمة العربية فى آسيا التركية وأنشأ مجلة الاستقلال العربي 
(470 1007162 ءجر1.:106) (باريس ». /1 .)١1908-‏ منادياً بامبراطورية عربية 
مستقلة » وليس بمجرد حكم ذاتي اداري. 

وهكذا أحدث تغيير في نهاية القرن التاسع عشر حول القومية العربية من 
حركة ثقافية إلى مطالبة سياسية» منظمة إلى حد ماء بخاصة بعد ثورة تركيا الفتاة في 
عام م4١١‏ 3 5 واستغرق هذا التتحول بعص الوقت لآن العيما ين كانواء لمدة 
طويلة. يلعبون على التضامن الإسلامى» وم يكن تتظر إليهم كاسياد اجانب» 
ولذلك لم يكن بإمكان فكرة الأمة أن تتحرر من مفهوم الأمة الإسلامية إلا بصعوبة 


)9١(‏ حول هذه الحقبة» انظر: زين ن. زينء» العلاقات العربية التركية: نشوء القومية العربية 
(بيروت: الخياط» .)١980/8‏ 

.4١0 - 84 المصدر نفسهء ص‎ )1١( 

() حول الكواكبىء. انظر: سامى الدحلان». عبد الرحمن الكواكبى (القاهرة: دار المعارف» 
14 ؛ وومحمد عبد الرحمن برج؛ عبد الرحمن الكواكبيء عالم العرب؛ 44 ([القاهرة]: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» دار التأليف والنشرء .)١99/5‏ 

)١‏ انظر: «,1908-1923 ,عتأصدطة صنل 21011 ه[آ» بمامعع 1م060 وتمعصةء1 اء الامتصناطا انتط 
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إذا سهّلت ثورة تركيا الفتاة فى سنة ١5١8‏ هذه القفزة النوعية للقومية 
احرية والفعل 1 شاع اجصاء ترك الكاء فى أن يكههرا الطزوانية.ويدلا من 
أن ينقذوا اللامركزية التي وعدوا بها العربء. اتخذوا تدابير التتريك في جميع 
لولايات». ففتتوا بذلك الرباط الإسلامي في السلطنة مع ما أدى إليه ذلك من رد 
فعل تَذَّل بتوطيد الحركة القومية العربية» وحصل الطلاق بين الأتراك والعرب عشية 
لحرب العالمية الأولى» وقرر الحسين شريف مكة التحالف مع البريطانيين ضد 
لأتراك . 





فلسطين فى السلطنة :)١915 - ١86٠0(‏ نظرة إجمالية فى التطور 
الاجتماعي - الاقتصادي ١‏ 

أصاب فلسطين؛ كالولايات العربية جميعاً فى السلطنة» مفعول الإصلاحات 
العلفانية خلقه أغيد تنظيم. فلسطيق إدازيا» فى عام 154+ لكنها تبعت بالسنبة 
إلى شمال ولاية بيروت» مع سنجق نابلس وسنجق عكا وأقضية (تقسيمات إدارية 
فرعية).؛ صفد وطبريا والناصرة» وبالنسبة إلى القسم الجنوبي سنجق القدس المستقل 
(متصرفية) مع أقضية القدس وغزة ويافا وحبرون (أو الخليل). 

من الناحية الاقتصادية» كان موضوع الإصلاحات (التنظيمات) على الصعيد 
العقاريء إلغاء الملكية الجماعية والقبلية لصالح الملكية الفردية. وتجسد ذلك في 
فلسطين بتكوين تدريجي لملكيات كبيرة جداً نتجت من العمل المركب لعاملين: 
الأسبقية الاجتماعية والسياسية للمدن» والأسبقية الاقتصادية للثروة العقارية" . 
وليست المدن الفلسطينية» تاريخياً (يافا وعكا والقدس وصفد ... الخ..) من منشأ 
ريفي وأتت ثروتها من انفتاحها على العالم الخارجي» ولكن المدن الفلسطينية كانت 
تنهب الريف ثلاث مرات: عن طريق شراء الأراضي أو المحسوبية السياسية أو 
اليناء توانغيى الزما: الممارس إل كران الفلاع في العالب هن أرضه بوغويله إل 
مؤاكر لحساب مرابيه. 


وعن هذه الطريق» وكذلك عن طريق القروض المالية للسلطات العثمانية» 
أصبح الكثير من العائلات المدينية يحوز إقطاعات واسعة تمتد أحياناً لتشمل عدة 
قرى» مثل عائلة عبد الهادي التي كانت تملك سبع عشرة قرية» والجيّوسي أربع 


)١5(‏ لمزيد من التفاصيلء» انظر: 191502/! :كتصدآ) عاناوعامط ها عل ء«تماسطك ,تعلق طكا ومقطعنظ 


.65 .22 011]0116ا5 ,1 .701 ,(-1976 ,طهائلة”1 عل عممع تمصن 


١ ل‎ 


وعشرين قرية» والبرغوثي تسعاً وثلاثين قرية. وكانت عائلة سرسق من أصل لبناني 
مالكة وادي مرج ابن عامر كله 7١٠٠١(‏ هكتار). وأتاح هذا التطور بلورة طبقة 
إقطاعية لم تكن مصالحها تتوافق بالضرورة مع مصالح السلطنة؛ لكنها كانت ممرقة 
بالصراعات الداخلية (ما كان له مفعول سلبى عل المقاومة الفلسطينية للحركة 
ال ا 1 

والطاتالات: تفننيها كاتف تشع امراك الادازية المعلية وتدين البلدياض الحديدة: 
وقد روى هيلر (1161165) فى أطروحته لنيل الدكتوراه حول النخب السياسية 
الكاسطكية آنا بق روس البلذية الرودة قفر قافن ذفن اكاناتق ع اا 7 
و917١‏ خمسة من أسرة عبد الهادي. وأربعة من ابد طوقان واثنان 1 أسشزة 
حمد”''؟2. وهذه الأسر أيضاً كانت تحوز الوظائف الدينية والقضائية ومكلفة بإدارة 
الأوقاف «هذه الأموال الموقوفة غير القابلة للتصرف بها التى تؤمن لها السيطرة على 
قف ناي يي "1 ذلك كاد فى العدمن حال عانلايت الدحان راط ريون 
والقالد :وتحولت:فلسطين» ساوج هذا الغطون ل ضعيد- توطيد' الارستقراطية 
الفلسطينية الوظيفية» فى الدين والدنياء فى عدة صّعد أخرى: فقد بدأ معدل 
الوفيات» من وجهة النظر الديمغرافية» بالتراجع» ما أتاح نمواً سكانياً له دلالته. 
ففي عامي ١40٠‏ و401١‏ أصبح سكان فلسطين 58608١‏ نسمة*2. 78804 من 
المسيحيين (أي حوالى ٠١‏ بالمئة) و7577 من اليهود (أي 7,١‏ بالمئة)7"''. 

ويلاحظ في فلسطينء على الصعيد الاقتصادي» اختراق هام لرؤوس أموال 
أجنبية جلبتها رهبانيات مسيحية» بصورة أساسية من اكتساب ملكيات عقارية. 





1 انظر: 781 كاندا120] أء دغامعوة]0 ,1968-1974 :ءارعلا ةاععاهم :م1انن[ ه60" 4[ 02 دماعدء‎ )١١5( 
:نعه2) دعناو تامهم دعاعرءا ممناءة0011) .ع22ة عباوغطأه :اطاط ,رتعلقطكا ستدلط أء ومماعزظ‎ 5120520, 1975(. 
ورد فى : ,296(ع10آ ©71ته 21ل عل «ء1017ك1ر'ل ءاع10؟ تنا ,كازء 1 ةادوعامط عط ,ناملستدعاط عمتلمداح‎ )60 
.م ,(1997 رععامططه0) :نوع 1اععتحو8) 92 بعاءةزو *223 يله كمم1أدعنان‎ 18. 
. (تركيب ممتاز للحركة الوطنية الفلسطينية)‎ 
.18 المصدر نفسه.ء ص‎ ))9( 
8500 طكقاة:8 تنه ,طه'تل ,أكاصعل [ه «رمنتاى 4 ,ءتزتادءلهط يعستاذعلدط +10 مأملصتده8‎ )١( 
رووع21 17أو1171هلآ 071010 :52002مط بووعةط (إاأاواء كلملا علولا :01) بمعكدآط ببوعلظ) .17015 2 ,ىع 11 امم‎ 
1947(, 701. 1, .مط‎ 3. 
على أنه ينبغي النظر إلى الأرقام بحذر لأن مؤسسة اسكو لا تبينٌ حدود فلسطين الجغرافية.‎ 
كعةاكتاماى ننه بزتماكقط «مةاماسصوط :عء«تاوءاوط [ه 0 ةاسانتومط 776 ,لإطامدنععء1ة ستاكيال‎ 0 )١9( 
116 تعلته لا تعل8) وعلمرعد 5010165 عمسمتاوعلد 101 عالاتاكم[] ,عنع لها ع[ا تبه ألمترءط تعره 011 عامط‎ 
.مم ,(1990 رووعط 11377ومع 117لا وأطسصت[اه)‎ 10-1 


مم 


ولجأت الكنائس المسيحية - الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية - إلى اكتساب 
ثروات عقارية هامة. وهكذا لقب القرويون الارشمندريت اليوناني بنقينوروس الذي 
ضاعف من تكديس العقارات ابتداء من عام 18448 بأبي الذهب. وتدفق مستوطنون 
ألمان ينتمون إلى رهبنة فرسان الهيكل إلى فلسطين حتى عامى ١9٠05‏ وا2190 
واكتسبوا ملكية أراض وأسسوا فيها جاليات» أولاها «هارونا» منذ عام .181١‏ 


وجرى استثمار رؤوس أموال أوروبية أخرى في فلسطين في الأنشطة المرفئية 
التجارة المحلية بين المناطق والدولية. وكان لمرفأي حيفا ويافاء ومرفأ غزة بدرجة 
أقل» ازدهار أنشطة مفاجىء وإثراء نجم عن 0 


وأصبحت القدس تدريجياً مركزاً محلياً هاماً لكثير من الأنشطة المختلفة المرتبطة 
في الغالب بنمو الحج وإنشاء البطريركيات والرهبانيات والقنصليات الأجنبية. 
وأنشئت معامل زجاج في الخليل» في حين كان هناك ما يقارب خحمسين مشغلاً 
للنسيج في غزة قبل الحرب العالمية الأولى وحوالى خمسمائة في المجدل في عام 
8. وركزت نابلس صناعة السكاكين والمصبنات واستعادت المراىء الفلسطينية 
كافة نشاطهاء ويشهد على ذلك تنامي التبادل بين أوروبا وفلسطين"""©. 


ثمة حدث بارز في تلك الحقبة هو إنتاج الحمضيات الذي توسع بشكل 
ملحوظ. وروى جيمس ريل 86119 وعصرو)”""' أن المساحة المزروعة بالحمضيات 
الحقلك من 512 ورتم 8 عام 18405 إلى 7٠٠0٠٠١‏ في سنة 1915. وكان قسم 
هام من الإنتاج معدا للتصدير. وصدّر الفلسطينيون بين عامي ١91١5‏ و917١‏ إلى 
أوروبا ١٠١801٠٠١‏ صندوق برتقال ثمنها ١,588,0٠٠‏ دولار”""؟. وانتقلت صادرات 
يافا من 51690٠١٠‏ ليرة استرلينية في عام 1885 إلى 591/٠١‏ ليرة في سنة 


٠(‏ لزيد من التفاصيل حول التطور الاقتصاديء» انظر الكتاب الموثق : ,عصالااآ ه«مكصنطمظ1 مصدهدا 
باعل 1نام8) “«عسروط لنبه أممتامساى تمل عاععنالى طه'ل 116 :172ادعلوط 011071071 ١‏ نراعقء 50 تنه ىع 11 ةامر 
107 .مم .موء ,(1994 ,وتعطذ1اطواط تعصمعن] عصمصزآ :00 

2.15١ ٠١ا المصدر نفسه. ص‎ )1١( 
عتزادعاوط 0 [01177104ل «رعستاوعله تتقصده)0 عله[ 05 لإتأصدمدءط عط1» ,لزللئعظ وعصول‎ )١( 
.ص ,(1981 تاعستسطنة) 4 .20 ,10 .701 ,ععءقلاى‎ 


(70) .11 ختطاه1 لإط 010 نتاع 101 د طاخانة؟ ,1914-1967 تع ماعط عترأادهاوط أده 11 “81116 ,1خه120آ1 امود 
.0 .صم ,([1967] رووعظ 1100110 تعلط عملا بوعلظ) 02315[ 


١٠١7 


0“ . وذلك يفسر كيف ظهرء إلى جانب النظام الزراعي الريفي الاستكفائي» 
في الربع الآخير من القرن التاسع عشرء قطاع رأسمالي زراعي موجه نحو التصدير 
تسيطر عليه البورجوازية المدينية الفلسطينية» أو حتى اللبنانية» كما هى حال عائلات 
نقولا سرسق وحبيب بطرس وسليم الخوري. 


فلسطين في مواجهة المشاريع الأوروبية الاستعمارية 

عادت فكرة الحرب الصليبية من جديد فى بعض الحلقات الأدبية والسياسية 
مع توطيد الوجود الأوروبي في الشرق بعد سر القرم» إما مباشرة لحساب 
المسيحيين أو بصورة غير مباشرة لحساب اليهود. 

والرواية القضية لجورج إليوت 811060 ع066018) بعنوان - دانيال دوروندا 
(126000 أء#و2) )١80/5١(‏ التى يريد البطل فيها تكريس حياته لإعادة تكوين مركز 
قومى لليهود.ء معروفة فى الأوساط الأدبية. وخلال السنة نفسها نشر شخص اسمه 
ادو د هور (ع1031آ1 6) كتاباً بعنوان 77ء1هكدل767. 070 جزء 171 ,2076 أطلق 
فيه العنان لكرهه للمسلمين» مؤكداً أن «دمار المسلمين هو أمل اليهود» وأن فلسطين 
ستتحرر من النير العثماني وستناط بمالكيها الشرعيين» المتحدرين من إبراهيم)» 
ولكنه أضاف أنه «سيكون ثمة تبريك هزيل لأبناء اسرائيل إذا عادوا إلى وطنهم 
يدون العودة إل الله وايدوق اعساق البر ساني" واستعاة ومين ثبل 30063) 
(21 الذي عاش في فلسطين» بين عامي ١817١‏ و2.18174 الموضوع نفسه. 


وقد علق أ. شولش (168ة560 .8) بالقول إنه لم ترد بالتأكيد أن موضوع 
العودة واعتناق البروتستانتية كانا قناعة يتقاسمها الرأي العام الانكليزي» ولكن فكرة 
«أن فلسطين كانت حقا الوطن الذي وهبه الله لليهود» كانت مقبولة بشكل 
واسع“. ويكفي تصفح الأدب الانكليزي في تلك الحقبة لإدراك قوة القناعة 
الألفية البروتستانتية التي ترى في عودة اليهود إلى فلسطين إنجاز النبوءات . 


والفكرة لم تكن تزعج الأوساط الصناعية علاوة على ذلك» فقد روى شولش 


(؟ )١‏ ععل16 101 .0 :دملطمآ) فززمل زه بربماكقط لم :عتتادوامط زه نزمسعاه © 776 ,ك[13:5هع1011 .5 
4 .م ,(1924 رقطهك له 


)١5(‏ انظر النص الانكليزي في : :1856-1882 ,110ه0111/كدبه17 ا وماادعلوط بطعاقدءد تعلصمععام 
رعقطناهلا .') مطقتللذ/؟1 تام 4عتهاقمةخا ,ادع دوماءم122 لمع ةاتامط تنه ,عترم «بمعط ,آداءعهمكى 1 على 
.3 .م ,(1993 ,561013 عستادعله 01 عالألاكم1 :00آ بصماع سصتطمه11) رارع .ل اعماء ك1 
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أن ادوار كازاليه 0828160 850/32). وهو صناعي انكليزي» دافع في عامي ١817/8‏ 
119/6 عن جحانة' الكليزية :فى فلسطين مهسها . إعادة اليهود إل فلسطيق :و إنشاء :رياط 
دائم بين فلسطين وانكلترا. وافترخ عضو فاعل في «لصنا1 «مغهعمامظ عسنادعلوط» 
يدعى شارلز وارين (معتة/18 ووءاتهط0) أن توضع الأرض المقدسة تحت سلطة شركة 
على غرار شركة الهندء لفترة عشرين سنة. وبالطبع لم تكن استشارة الفلسطينيين 
واردة» وهم لم يستشاروا أيضاً عند إعلان وعد بلفور في عام 19311. 


وظهرت في فرنسا بعض الشطحات الغنائية المتعلقة بعودة اليهود. ومعروفة 
هي مرافعة الكسندر دوما (1(05185 16<32076ى) الابن. على الصعيد الأدبي» إذ أملى 
على إحدى شخصيات مسرحيته 4#رنهان 96 6ه هله التي مثلت في عام 2141/7 
أن تقول: «نحن لا نريد أن نكون مجموعة» نريد أن نكون شعباًء أمة. والوطن 
لمثالي لا يكفيناء فالوطن الثابت والاقليمي أصبح ضرورياً لنا من جديد»”"" . 

وقبل ذلك بكثير نشر ارنست لاهاران (6هه820ط 12 656م82). وهو كاثوليكى 


ليبرالي كان أحد أعضاء أمانة سر نابليون الثالث» كتيّباً حول المسألة الشرقية الجديدة 


يبشر بعودة اليهود إلى فلسطين لأنه يجب أن يكون لهم وطنء مما يؤدي» فضلاً عن 
ذلك.» خدمات استراتيجية هامة للغربيين بوصفهم وسطاء ومُتحضرين . 


وتوجد هنا وهناك دعوات أخرى لعودة اليهود إلى فلسطين. إلا أن فرنسا 
بقيت إجمالاً أكثر انغلاقاً من انكلترا البروتستانتية تجاه مفهومي الشعب المختار 
والأرض الموعودة. وكان في فرنساء في تلك الحقبة» حماس لإحياء روح الحرب 
الصليبية المسيحية أكثر من الحماس لبعث فلسطين بهودية. وهكذا دعا الكشافة 
الفرنسى غيران (هذة:ةنا6) إلى إقامة «مستعمرات كاثوليكية فى الأرض المقدسة)7""), 
وانتعاد هذا النداء العدينة من #تنظهي: الجن ش 





وكان في الأوساط الكاثوليكية في ألمانيا شغف حقيقي بالأرض المقدسة 
وبالقدس التي وصفها أ. شولش استناداً إلى مستندات عديدة”*'©: «يجب أن تكون 
القدس لنا»ء وهذا التأكيد للكشافة الألماني توبلر (106165) يعطي فكرة عن المشاريع 


التى كانت ترسمها الأوساط الكاثوليكية الألمانية بتحريض من الجمعيات الكاثوليكية 


حضو 


(30) استشهد بهذا القول: .5 .7 ,65 171117141101101 14110115ء "1 65 ©101ئة 2 ,عط نماع 2,01 


(1١؟)‏ ,عستادءلوط 14 06 عنتواع 16010[ع "نه 1ه 115107116[ ,111 1[صه 60ج 126501121101 بصتغت 1مأء1/ا 
.(-1969 رووع1 0112121 :لمملنرع امصخ ) .7015 7 


(59) المصدر نفسه.» ص 548 -59. 


الألانية. أو من أمثال سيب (م865) أو وولف (97019) وغات (6810). وقرن 
فرسان الهيكل القول بالفعل فبدأوا باستيطان حقيقي في فلسطين منذ عام 1854. 
كانت الفكرة بسيطة وتقليدية: نأتي بمستوطنين» ونشتري الأراضي للفلاحين الذين 
سيكونون سعداء للعمل فيها لحساب المستوطنين مقابل الخبز والحماية. من جهة 
ثانية» وفي عام 2418417 «انفصل الألمان عن المطرانية الانكليزية البروسية التي 
أصبحت انكليكانية صرفاً» وسعوا لإقامة نظام تأثيرهم الخاص باستخدام مستوطنات 
فرسان الهيكل على وجه الخصوص»”'" . 


وفي فرنساء نصح بالاستيطان الكاثوليكي المهندس المعماري بييّروت 
(©216:011) في عام 2148175 غير أن المشروع لم ير النور. ودافع عنه في بلجيكا 
العالم الجغرافي كاهلمان (تضةتصاطن1). وفي انكلترا الدبلوماسي أوليفانت 
اصقطم011) . 


إن ميع هذه المشاريع - باستثناء مشروع فرسان الهيكل 5 ولدت ميتة » لغلاثة 
أسباب على الأقل: تخلف الدعم الحاسم للدول الأوروبية» ومقاومة السلطنة العثمانية 
ونمو إيديولوجيا واستيطان منافسين» هما الايديولوجيا والاستيطان الصهيونيان. 


فلسطين في الايديولوجيا الصهيونية 


كانت فكرة الاستيطان اليهودي لفلسطين» حتى منتصف القرن التاسع عشرء 
صادرة بشكل أساسى عن الأوساط الأدبية أو السياسية المسيحية (بخاصة 
البروتستانتية) . 5050 موسيس مونتفيوري (©11021611015 010565) فى سنة 219729 
أو مردخاي نوح (ط8130 أقطء81006) في عام » أو كذلك آرثر هولنغسورث 
(11ه*اكع م1101 تنتطامة) في عام ١1859‏ لعودة اليهود إلى فلسطين» معروفة. وإنما 
مع موسى هيس (11555 01056) وليون بنسكر (ت2عكاقضاظ دهث.آ) وبرنار لازار 
(©231ه1آ 2310ءع8) وتيودور هرتزل 51672 ع152600016) وكانوا جميعهم يهودا 
أوروبيين» تكوّنت الايديولوجيا الصهيونية» وتجسدت بسرعة في مشروع سياسي 
للاستيطان يفضي إلى دولة 00 

0020 .5 .م ,(-1999 يلتهنئة1 :[كتتةط]) عمزاوواوط ع0 01165110 هل ,كمطوساهآ لمعك[ 


2 حول الصراع لتكوين الدولة اليهودية وتوطيدها في فلسطين» بإمكان القارىء الرجوع إلى 
المقنطفات اللافتة التى علق عليها هنري لورنس : 02 عاةادعلوط ه| لامع عالندط هط كذائعت دعل «لاماءك1 مآ 
.(1998 ,]ه2110[ :2115©) 5011011125 ,قاع نهآ لاتطعلط [231 5لطنان1 كاأطعصتبن10] ,1997 4 1569 


ل 


موسى هيس (؟١8١1‏ - 68/ا41١)‏ 

انضم موسى هيس الذي كان رفيقاً قديماً لماركس وانغلز واعتئق المسيحية» إلى 
الأممية الأول في عام 18749. وساعد لاسّال (©35591.آ) في تنظيم العمال الألمان. 
ونشر هذا الاشتراكي المقتنع في كولونيا كتابه روما والقدس”'"" واتخذت الصهيونية 
فيه لأول مرة شكل نظرية. كتب هيس: (إذا كانت الأحداث العالمية التى تتحضر 
في الشرق تيح بداية إعادة عملية للدولة اليهودية» فإن هذا البدء يرتكز على تأسيس 
مستوطنات عبودية في بلد أجدادنا» . ونصح هيس رفاقه اليهود بالعدول عن تحررهم 
إذا وجدوه غير قابل للتوفيق مع الهوية اليهودية. وكتب قائلاً: «لا يمكن لأي 
شعب عصري يناضل من أجل حريته أن ينكر على الشعب اليهودي أرضه الخاصة 
من دون أن يغرق هو نفسه في التناقض الأكثر شؤماً». على أنه يصر على واقع أن 
التجدد الروحي يجب أن يسبق الاستقرار في الوطن التاريخي الخاص بهم . 

وهكذا أحال تفكير هيس إلى فكرة أساسية لخصها جيداً ألان ديكهوف «نهاه) 
(1هطعاءه21: «إن دمج اليهود في البلدان الأوروبية يذيب تدريجاً الجماعة الدينية 
وبالتالي هدد مع الوقت الأمة اليهودية. والطريق الوحيد لإعادة لحمتها هي طريق 
إرساء رباط سياسي في دولة بهودية: تكون الدولة ‏ الأمة بديلاً من الجماعة 
لم7 


ورفض موسى هيس الفصل بين مثليه الأعليين» الصهيونية والاشتراكية. 
«يدرك اليهود أن حرب الأمم من أجل استقلالها هي أيضاً حربهم. فقد انضم 
اليهود في كل مكان إلى التيارات السياسية الاشتراكية. وليس في ذلك. أي تناقض: 
«إنني لن أتخل مطلقاً. وأنا أعمل لبعث شعبناء عن تطلعاتي الإنسانية»!*"©. إلا أن 
علي في كتاباته الأولى 110716 ءاءخقهره ”اط 216 (عام 421811١‏ التي نشرت 
عندما كان في سن التاسعة والعشرين» كان يدافع عن الفرضية التي بمقتضاها 
يتطلب تحرير اليهود استيعابهم. ويبدو أن تحوّل المؤلف مرتبط بشكل وثيق بظهور 
القومية الإيطالية ل مازيني (نهنته30””*" الذي كان هيس من كبار المعجبين به 


زففرة .(1981 باعطاعنالا ستطلط :حتهتدط) «رعلهك :16 اء ءتررمير رووعآ]1 وء1105 

 )930(‏ 11161 ,علتن11ة]امم 77100211116 14 1ه [قه 15 :71411011 716ل 11717111101 ,]]مطعاءعاداآ صنتماى 

.م ,(1993 بلتقتطتلاه© :زقاعهط]) كلوووء 

(") استشهد به جان بيار ميجون: <متائلة ,اعتزادعاوط ه1 آنانو 4 ,[لة أء] دمعع 81 عنتواط مدعل 

7 .م ,(1970 ,5م61 لطعم كدمناوع 1اطنام كطه تل :كنوط) علماءع6مة 

(5”) صادق جلال العظمء دراسات يسارية حول القضية الفلسطينية (بيروت: دار الطليعة» 
)). ص 47. 
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وبدايات ظهور المناهضة العصرية السامية في ألمانيا وفي فرنسا. 


وما هو طريف في هذا المخطط الأول للمشروع الصهيوني هو أن العودة إلى 
الأرض الموعودة كان يفهم على أنه جزء لا يتجزأ من التوسع الاستعماري 
الأوزؤن” "-.وفيين اللاي قراجلة ريب الكعيت اموز فى عام ١15‏ الإرنشيت 
لاهاران (عصصة:2ط1.8 6و5عم8) كان مفتوناً بإمكانية تالف اليهود مع الاستعمار في 
الشرق الأدنى» الفرنسي على وجه الخصوص . 

وقد اهتم» علاوة على ذلك» بإعلانات أشخاص مرموقين» بهود متمولين أو 
غيرهم» مرتبطين باستعمار الجزائر» أوحوا له بأنه قد يكون هناك استعداد «للنظر 
بالكثير من الايجابية» إلى إنشاء مستوطنات يبودية في فلسطين والمناطق المجاورة. 


بعاوصير دن سي كا ادل افيه تدافا ارحالق. عونا بعلا صن 
فاقترح. عله #اكييات حلب للهوه من الذول الستعهرة ‏ تخاصة قرسا لعحمية 
الزراعة والصناعة والتجارة». وبدعوة هيس إلى هذا الحل. كان يفكر فى تصفية 
السة الطعيلية رديه الخرفية اتن مرونها والاسزلطورية التكساوية + الجريةاد و1 
تلاق أفكار هيس التي انطلقت بحماسة حارة للتحرير سوى التشكك وعدم التفهم. 


أحباء صهيون وليون بنسكر (معناعساط صمؤ6ن]) 

تغير كل شيء بمفعول النمو القومي الذي انتشر في أوروبا الشرقية» وتحت 
تأثير تفكيك البنى الاقطاعية للامبراطوريتين القيصرية والنمساوية ‏ المجرية» الذي 
هدم الأسس الاجتماعية ‏ الاقتصادية للحياة اليهودية في أوروبا الشرقية'"". 
وأوصلت الهجمة العنيفة المناهضة للسامية إلى موجة ذبح اليهود التي انتشرت كنثار 
بارود في روسيا منذ عام .188١‏ وأصبحت مئة وستون مدينة وقرية» في بضعة 
أشهر مسرح اضطرابات معادية للسامية. وامتدت المجازر إلى بولونيا وبلاد 
الامبراطورية الأخرى. وكان لهذا الإفراط مفعول صارم في اليهودية الشرقية. 
وكانت أول هجرة باتجاه فلسطين (أليّاه ططهلإناةه. أي الصعود). إن الكلام على 
حركة منظمة في تلك الحقبة يبدو بالتأكيد مغالى فيه. فالأمر يتعلق» في الحقيقة» 
بحماس متقد 0 شبان مثاليين يشكلون جزءاً من تجمع سُميّ ااه ير 


(2 للمزيد من التفاصيل» انظر : ,©4705 ©60/1011011101" 110100172011 عط بعاءماقصك17آ سقطتداط 
.صم ,(1970 ,م6مهة]8 .1 :واتدط) 60 :6م125 ملاعم 1امه عاتاعم 


(/7) عدن 50010-11151071 عتترلهجه 'ل تودكظط :015481 1© ©1011157116ى نهل 1077116ه 47 ,تعلقطكا معتمطعاظ 


.(1974 بده نكس لتك عل أء طم ائلة”0 علمممتاهه غأم1اهءه5 :معواة) 


١١١ 


وقد تأسس هذا التجمع في عام 1887 كردة فعل على الانطلاقة القومية في 
روسيا القيصرية ذات النتائج المناهضة للسامية. فعندما أودع أنظمته لدى السلطات 
الإدارية» أشار إلى أنه «حركة مساعدة تجاه اليهود الذين يعيشون فى سوريا 
وفلسطين. كفلاحين وحرفيين». وهدفها الرئيسي هو «زرع الحب لبلد اسرائيل 
وتعريف الشعب به بوصفه جماعة جديرة وواعية». وقد ركب البحر إلى يافاء في 
عام 1887. خمسة وعشرون طالباً من خاركوف ينتمون إلى حركة بيلو (ه10ز8)» 
وهي كلمة منحوتة من الحروف الأولى للآية التوراتية «بيت يعقوب» لننهض ونمش» 
وانشأوا بعض المستعمرات الزراعية . 


وكان الأمين العام لاتحاد منظمة أحباء صهيونء المسمى لجنة اوذيسَاء هو 
موسى ليب ليلينبلوم (تتنااطهنانآ1 1.6 840156)» ورئيسه الأول ليون بنسكرء في 
تلك الحقبة. وكان بنسكر تلميذ مندلسن (2462061550052) وينتمى إلى المدرسة 
الأشتراقية "اك رمانية - الروسسية .وكات تدعا مضورا وق عرفه أن كمة حقيقة تارطية 
تابنة اكتيازياً: «مقادها آن 'البهونة يجب" آنا يتدعراوالا عشطوا الا-بدينهم الذي عت 
أن يعبّر عنه باللغة الروسية. يضاف إلى ذلك أن بنسكر كان أحد الأعضاء الأكثر 


نشاطاً فى جمعية لنشر الثقافة الأوروبية بين اليهود الروس. 


وساهم الاضطهاد الروسي بقوة في تغيير مفاهيم بنسكر وتوجيه نشاطه نحو 
غخطط أن معاكين كلياء خظط قومي.. .وقى عام 1485 خرن بسكر كنبا من 
ثلاثين صفحة بعنوان التحرير الذاتي. وكان استدلال بنسكر قد انبسط فيه بوضوح. 
بالبيوة تكن عركه يككلون شما أى عسوعة أنزام متاسموة بعفن السعات 
الاججماعية -.العقافية ..شعب+ لكن ليس" أن لها التاريخ نفسه وتعقاسيم الإرادة بذاعها 
في العيش معاً. «هذه هي تماماً تعاسة عرقنا لأننا لا نشكل أمة ولسنا سوى 


وكوف 
ببود) . 


ويقتضي بحسب بنسكرهء للتحول إلى أمة» بذل جهد واع لاسترداد الكرامة» 
وهي وحدها الكفيلة بدعم الطموح إلى «تقرير المصير». وهكذا فمن الواجب بناء 
الأمة بعمل إرادي» في حير سياسي مستقل يمكن أن يكون في أي مكان» وليس 
في فلسظين بالضروزة . "وقد عن لقف جهوشا ضيب آلا بكرن الأرهي: المقلاسة 


إقكوة ,41110-0711011011 ,اععاقصاط طاعالاه معميعد بع[ 


واستشهد به ديكهوف : .42 .0 ,1/6 اأامم 710071116 ها اء [قه كل :10110 عانلثك 161اتء 117 ,]1م طعاععندما 
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وانما أرضنا نحن». يضاف إلى ذلك أنه نبّه إلى أنه ينبغي الحذر من وهم إعادة بناء 
البلاد اليهودية القديمة لأنه «يقتضي عدم الارتباط مجدداً بالمكان الذي توقف فيه 
سابقاًء وجودنا السياسي وانهدم)” " . 

وهكذا يبدو بنسكر أكثر اهتماماً بإعادة حلف الأمة اليهودية من إنشاء دولة 
لليهود . 


لكن قاعدة القومية اليهودية فى نظره. لا يمكن السعى إليها إلا فى الطبقات 
المتوسطة القادرة وحدها على القيام بعمل صادق . 

وهذه الأمثلة (أي جعل الشيء مثالياً) للطبقة المتوسطة أصبحت ملطفة عندما 
وصف» فى عام 1 » حالة الشتات اليهودي مهذه العبارات : 


«نحن مستبعًدون من حراثة الأرض وناشطون جداً فى التجارة والصناعة 
ومجالات أخرى إلى درجة عرقلة نمونا الذهنى والجسدي. فقد أدى الميل إلى إعلاء 
نشاطنا العقلي أكثر من اللازم إلى تلفبِ جسديء ونسي الشعب اليهودي معنى العمل 
0١‏ ّ ) 
الحسدي) © . 


لكن العودة إلى العمل في الأرض يتطلب اقليماً - بحسب قوله ‏ إذا كان 
للق عاك :مومه مدانيب : رودا ف كافئة الاتاهة إندكان بقيعةه ةن دهز اقفر 
ولكن أي دولة قائمة تقبل بطيبة خاطر جسماً غريباً في إقليمها؟ ومن سيساعد 
النووة عل "الاتسف رار ف مكات ها تلق كن أن الشكومات الم مقتطيدنا ستكرة 
مسرورة لذهابنا فيما لن نكون أقل سروراً لمغادرتنا» . ْ 

وهكذا يلاحظ في كتابات بنسكر تشاؤم أصيل طاما أنه يقول إن الذعر 
اليهودي هو ذهان (6256عنزة2) (اختلال فى الوظائف العقلية)» وهو ليس بهذه 
الصفة ورائياً وحسب»ء نايعا عبر نان الشفاده بحيث إنه لا يشق عليه تصور 
كون الدول الأوروبية - المناهضة للسامية ‏ لن تجد أفضل من التخلص من ببودها 
وكذلك البرجوازية اليهودية التي لها كل المصلحة في أن ترى هؤلاء البروليتاريين 
اليهود.ء هذا الفائض من اليهود الذي «يزعج سلام اليهود المددمجين ويضر 


(9؟) :كاعد6) هوم كملل ,[عة1 تمن أعطاع ]لطا خوح اننال ا] ,10:115:6ى كل 151016 ,كتاعناو هآ رعالة11 
.م ,(1973 ,ناآ مهاد 


(40) في خطاب ألقي في افتتاح مؤتمر التجمع الصهيوني في كتوويتز (601105112). انظر : العطه)31 


.ص ,(1987 بعاةء كنامء06آ :كتندط) عدند1[نه ك1 16قلهث” ه! 4 ©1151:هآى 7606 :اط بعطاه) 
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بأعمالهم»» يغادرون إلى مقاطعات بعيدة. 


ومن الغريب أن قومية هذا الطبيب من أوذيسا هي قومية للآخرين (الآخرين 
اليهود) المعدمين والبروليتاريين الذين يسميهم بتعبير هم. وعندما يتكلم على أحباء 
صهيون وكان زعيمهم حتى سنة 1889» أو على البرجوازية اليهودية» يستعمل كلمة 
نحن. وعليهء كما شدد على ذلك ديكهوف (101601501). فإن بنسكر «يبدو عاجزا 
عن معالجة إعادة إعمار أرض إسرائيل إلا كمشروع إحسان». ولذلك كانت 
المستوطنات الصهيونية الأولى لأحباء صهيون أو البيلويم (تجمع طلاب بهود) في 
فلسطين قد وقعت سريعا في فخاخ حب البشر الذي يكاد يكون منزها عن المصلحة 
للبارون ادمون روتشيلد (لانطءقاء10 46ههم84): الذي كان يموّل معظم 
المستوطنات477) , 


برنار لازار (عمدمهآ لممصء8) 
دافع فى فرنساء عن القومية اليهوديةء برنار لازار المولود فى عام ١16‏ 


في نيمء «ولا شيء في الماضي كان يهيئه للقومية اليهودية)”””*'. وأصبح بعد أن 
انتقل إلى باريس لإكمال تعليمه ملحداً ومندمجاً للغاية. وبعد أن تخلى عن طموحاته 
الجامعية» اختار الصحافة والأدب» متعاوناً مع صحيفتي 178010 عط و02 116701076 
وجلة عرأءنتداظ مسوك وقائل مع الفوضوية عبر صحيفة فوضوية : 167105 


5 


وهكذا عندما نشر درومون (102122026) فى فرنسا كتابه المناهض للسامية 
بعنوان فرنسا اليهودية (©«آلاز 1707106 1.0) أصبح لازار في قطيعة مع ماضيه اليهودي 
وأعلن مقاومة عنيفة للإكليروس. وعند رؤية اليهود الآتين للاستقرار في فرنسا بعد 
اضطهادهم في بولونيا وروسياء م تبدر منه أي شفقة. وقد كتب في عام :189٠‏ 
ايفضل بعنه القبائل البدائية الث يري اخلط بينها وبين ينكس آنناء. من الف 
سنة + السك فرنسا [1: :.]: 0 أريد أن أعلنهء في أي حالء» قو أنه لس نيا 


3 المصدر نفسه)» ص‎ 2١ 

(0:) حول برنرر لازارء» انظر : 02 علاومصة [ 4 170716 02 د/آلال 5ط ,كنالقة21 .1 أعقطء1311 
,(1985 بعئىء[مصدم0 :زوع 1اععضظ) 28 زوعنا110ماقلط بأعداوهة!-له710؟ ععتعاط عل ععد]غة]م ,سسبرء1ط ع «ته/ه'! 
عل "لاع" 14 أء ,كلاإنزء 101 تزه '! , 711150711111511[ ,02047 867710470 ,111150 تزلاعلط اه ,193-226 .مزم 


تناز بلك ععمعدة1ام ,تعطع 2112© كماعناه20آ أء عممتامتقتط0) 1هم كتماعصمد”! عل اتدحله ,عطقييز 1101116 06 
.(1985 باعطع نكا ستطلى :نمدط) 
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١ ارده‎ 


ولكن ألا تمبرّ مناهضة السامية المحيطة مشاعره إذاً؟ لا شىء من ذلك ظاهرياً. 
وهو يقول من دون مواربة إنه للتخلص من مناهضة السامية» ليس أمام اليهود 
سوى وسيلة واحدة: الاندماج «مع الضياع في موج الأمةا. ومع الزوال كيهود. 
يضاف إلى ذلك أن هذا الاندماج ‏ الزوال كان قد بدأ يفعل فعله إلا أن «اليهود إذا 
كانوا ما يزالون موجودين فذلك خطأ أعداء السامية»» كما كتب إميل زولا في 
صحيفة الفيغارو في عام 4401497 


كان اعتناق لازار القومية اليهودية بطيئاً جداً. فقد بسط فى دراسته حول 
مناهضة السامية وتاريخها وأسبامما: (01/5©3© 505 1© 111510176 5011 00000 
(المنشورة في باريس في عام )١1844‏ نظرية الخاصية اليهودية. كان اليهود متصلبين 
في موقف انطوائي مطلق التحيز لآرائهم ورفضوا الاندماج. ولكنه أضاف أن اليهود 
إذا كانوا قد بقوا على انفراد فذلك لأنهم كانوا يمثلون أمة قبل أي شيء. 

غير أن هذا الاستدلال لا يقوده إلى المناداة بأي نوع من الصهيونية؛ كان 
يكمن حل العداء للسامية» على العكس. في نظره. في تحول ثوري للمجتمعات 
الخردة تمن أجل إذآلة«الشواجر حيغا بين النادنية رجالا إسفافة الوغئ بالجماعة 
هذا الذي يتغذى من مناهضة السامية. ْ 





إلا أن الأحداث فى فرنساء وبخاصة قضية دريفوس (1:26/103)» فى منعطف 
القرن التاسع عشرء وفرت تكذيباً قاسياً لأمل لازار في مجتمع فرنسي متطور نحو 
انفتاح أكثر. انطلق لازار إذأء وقد استاء من الدفع المناهض للسامية الذي انطلق 
من قضية دريفوس. فى المعركة. كمداقع عن اليهود وناطق بلسان «مقاومة بهودية 


(غ) عتطاماءى) 1 .701 ركه له 111] أه دعلتو ةا لمم داع ناء ندرظ «رع كتناز 5011022116 2آ» ,عتدجمآ لتفصع8 
231-2 .مم ,(1890 


وقد استشهد به ماروس: .0 .2 .110 ,1812315 
265 ,1596 ,0«معة1 عل «رككتباز وع1 نبده5» ,2018 عالتصسظط 
وقد استشهد به ماروس: .ص ,.110 ,121115 


والفكرة التى بسطها زولا استعادها فى ما بعد مؤسس الصهيونية السياسية تيودور هرتزل 156000156) 
2م11 الذي كتب فى كتابه [01/1714 أن «مناهضة السامية وحدها جعلتنا هوداً . انظر : ,1721ع11 0601م0غ6ط1” 
5 ورووع21 م11 01ل لعل بطه20م.آ) .7015 5 بتملهظ اأعقطامد] لإا لعاتل»ه ,كء مقط عأاعاجرهده) 

.6 .صم ,1 .701 ,([1960] ,11ماعومملا 
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كانت موعلة اده عتريلة “عا سبي له« التفياحة من فيل اللقين الناحضين 
للسامية» وبصورة أخطر من قبل قسم من البرجوازية اليهودية المستقرة تماماً. 
وتوصل لازار» الذي أصبح في قطيعة مع أفكاره الغابرة» إلى التفكير فى أنه «ليس 
حل كهذا». وتأكدت لديه إذاً النزعة القومية اليهودية» وقد عاد لازار إليها في كتيّبه 
بعنوان القومية اليهودية (/آلاز 2701101011511 1:6) [باريس 1898]. لكن بهبودية يجب 
ألا تختلط بالاستبداد القومي بالرأي ولا بالدين» وبدرجة أقل بأي صهيونية. 


ومات لازاز بمرض السرطان. في ”7 أيلول/ سبعمبر 1957 في سن 'الثانية 
والثلاثين. واستعاد أفكاره صحافي نمساوي من أصل محري وهو ثيودور هرتزل» 
وانما ليقترح حلا آخر غير الاندماج» وهو الحل المرتبط بأرض لليهود. 

ثيودور هرتزل (اعمع]] عنملمغط1) 

ستكون الشخصية الأشد بروزاً التي ستقود مصير الصهيونية صحافياً نمساوياً 
من أصل بحري» وهو بهبودي وانما مندمج. إنه هرتزل» المقيم في باريس» ومراسل 
صحيفة 27655 17616 2/616 في فييناء عندما طرأت قضية دريفوس التي هزت العالم 
اليهودي واليهودية الفرنسية بصورة خاصة. وقد وضع هرتزل نصا بعنوان 
1 ا(الدولة اليهودية) أو بالأحرى دولة اليهود في عام م وهو 
نص نقدي صدر فى فيينا. كانت أطروحة هرتزل بسيطة: (إن الشعوب التى يعيش 
المدرة توا عاعف : المبافة اف امس توما 1و كل كه ١‏ وها ةدك 
يقغضي «الرخيل؟+ :وأن ينظم. البهوة. اتفسهم. في مركز مستفل .يكون املاذ 
المضطهّدين) . 

على أن كاتب الدولة اليهودية كان قد سخرء فى عرضه لقصة الكسندر دوما 
الابن (علنتهان عل ء م1 علا التي ظهرت ى عام 14 ». من حالمي صهيون 
الذين يحاولون إيجاد الوطن الضائع. لكنهم سيدركون حتماً أنه ليس بينهم أي شيء 
مشترك» ما عدا ربما «الاضطهاد الذي تعرضوا له في كل مكان). 

كان هرتزل» بشكل أساسي. رجل فعل. فقد اختارء بخلاف أسلافه» العودة 
إلى صهيون بحسب نموذج الشركات الانكليزية ذات الامتيازء بفضل تأسيس 
ال(ترسمهص001 #اوزسع2) من أجل تحويل فلسطين إلى «مستوطنة مزدهرة» لا بل إلى 


2:0 14 .م .110 ,231105 
)0 .(1926 ,تالتطعدمنآ :كتكةط) إلا أماط :1 ,اجمع8] ع1هلمغط]1” 
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مستوطنة نموذجية». ويعوّل المؤلف بوجه خاص على رغبة الرأسماليين اليهود في 
الغرب في أن يتخلصوا من إخوتهم الشرقيين في الدين الذين يعرّض تدفقهم المستمر 
الاندماج الجاري للخطر ويعيد إنعاش العداء للسامية (فكرة مستعادة من بنسكر). 

وقد أثار ال 7:0/51441.» على عكس الكتابات الصهيونية السابقة» على الفور 
حركة واسعة من الاهتمام وحمية جماهير بهود أوروبا الشرقية. وكان من بين 
المناصرين المتحمسين للمشروع القس وليم هيشلر (عاطاء1115 صحدةن11711) المولود في 
أفريقيا الجنوبية» وكان عضواً فاعلا في الجمعية اللندنية لانتشار المسيحية بين اليهود. 
وقام هيشلر بدور هام في تقديم هرتزل إلى دوق بادر (80465) وإلى قيصر ألمانيا. 
وكان هيشلرء كجميع أنصار هذا المشروع» مناهضا مشهوراً للسامية. 

ويندرج منظور هرتزل بلا نزاع في الحركة الكبرى للتوسع الاستعماري 
لأوروي في القرن التاسع عشر في موجة القعر الاستعمارية الأوروبية. ولا مجال 
للاغتياظ من ذلك: فقد كان الاستعمار في تلك الحقبة» عدا بالنسبة إلى قسم من 
لاشتراكيين الأوروبيين وبعض العناصر الثورية والليبرالية النادرة» يعني بشكل 
أساسي نشر التقدم والحضارة والرفاهية. كان العالم حينذاك تسيطر عليه القوى 
لكبرى الأوروبية. فكل عمل بهدف إلى تحول سياسي يجب أن يحصل على الحد 
لأدنى من موافقتهاء لا بل دعمهاء وكان على هرتزل الإغراء بالمنافع التي يمكن أن 
تقدمها الدولة الجديدة للذين يتنازلون لها عن أقليم وللقوى التي تسهل هذا التنازل. 
واقترح هرتزل على تركيا منافع مالية'"”“. وهاكم ما زيّنه للقوى الأوروبية إذا كانت 
فلسطين الاقليم المختار: «1...]» سنشكل هناك سوراً في وجه آسيا والحارس 
المتقدم للحضارة ضد البربرية. وسنبقى. كدولة محايدة» في علاقات دائمة مع كل 
أوروبا التي يجب أن تضمن وجودنا». 





ثمة نفع آخر أكثر مباشرة أغرى به هرتزل الحكام الأوروبيين هو الدور الذي 
يمكن أن تقوم به الصهيونية في امتصاص الطاقة الثورية للبروليتاريا اليهودية وفي 
إضعاف الأحزاب الاشتراكية التى كانت تشكل بالنسبة إلى الحكومات الأوروبية 
تبديداً دائماً. 

وبعد إطلاق هذه الفكرة. بدأ هرتزل بالعمل. ففى 794 آب/ أغسطس ١8917‏ 
دعا في بال إلى أول مؤغر صهيوني “مع مائتين وأربعة مندوبين من العالم بأسره. 


(50) كان هرتزل ينوي أن يعرض على السلطان» مقابل التنازل عن فلسطين لليهود.ء عشرين مليون 
ليرة استرلينية . انظر: .م ,(1990 ,لإلاآ-ممفصلمن) :كتمدط) أمدسمل بأججع8 ع1هلمقط]1” 
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وكتب واينستوك (5:061م17/61) أن «الصهيونية لم تعد تياراً منتشراً له صبغة دينية 
ومحبة للبشرء وإنما أصبحت حركة سياسية وقومية)5). وحدد البرنامج الذي أقر 
في بال هدف الصهيونية بأنه «إنشاء وطن في فلسطين للشعب اليهودي»: يضمنه 
القانون العام» عاتعطعاوعع طعا لتطععخ] طعا خمع]]ه تعماء عمد كقطءد عنمل) 
(ههناد2216 12 ,110518816 ويستدعي هذا البرنامج ثلاث ملاحظات: 


١‏ -لم يعد الكلام يجري على أمة بهودية وإنما على شعب بهودي ووطن 
بودي . 

؟ ‏ الهدف فلسطين وليس أي بلد أخرء بعد الآن. 

تعني تعابير «وطن يضمنه القانون العام» نوعاً من الحكم الذاتي تحت 
سيادة السلطان مع ضمان القوى. ويجب أن تحدد اتفاقية أو ميثاق حقوق العاهل 
العثماني والمستوطنين اليهود وواجباتهما. ولم يكن القصد الخفي للدولة اليهودية: 
المستقلة كلياًء معبراً عنهء ولكنه كان بالتأكيد موجوداً ومقروءاً بين السطور. 

وأوصى المؤتمر للوصول إلى هذا الهدف بالتدابير التالية : 

١‏ - التشجيع المنهجي على استيطان فلسطين عن طريق استقرار مزارعين 
وحرفيين وعمال بهود. 

؟ - تنظيم اليهودية كلها وتوحيدها عن طريق رابطات محلية واتحادات عامة في 
نطاق ما تجيزه قوانين البلدان التي تنشأ فيها. 

”" - تقوية الشعور اليهودي والوعي القومي للشعب اليهودي . 

؛ - القيام بالمساعي التحضيرية للحصول على رضى الحكومات الضروري 
لتحقيق هدف الصهيونية . 

وكان ثيودور هرتزل قد مضىء قبل الدعوة إلى المؤتمر في بال. إلى 
القسطنطينية ١5(‏ حزيران/ يونيو )١8457‏ ليلتقى السلطان. وقد رفض عبد الحميد 
الثاني امعتجاله وقاة جوايه قاس «الممة. امنا التركية تلكى» ,إنها للشتعت 
التركى... ولا أستطيع التنازل عن أي قطعة أرضء وربما في اليوم الذي سيقومون 
فيه باقتسام السلطنة ستكون فلسطين لهم مقابل لا شيء. ولكن جثتنا هي ما 
ع0 


(58) .1 :كتمةط) 146-148 بوعتطنا وتعتطةه ,1510461 16م 3510115716 26 بعاأءماقصك/11 سمطتداح 
.م ,(1969 ,120عم1135 
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وحاول هرتزل» بعد استنفاد جميع الوسائل» أن يستميل غليوم الثاني إلى 
قضيته. وقد التقاه فى القسطنطينية فى ١8‏ تشرين الأول/ اكتوبر .١184/‏ واكتفى 
الامبراطور بأن يقول له إنه سيطلب إلى السلطان إعطاء اليهود امتياز شركة 
(لإتتة مم00 0ع21162ط0) بحماية 00 وإنما ١‏ يبد أي حماس لشروع هرتزل. 


وقرر هرتزل عتدتل الاتجاه نحو انكلترا وتوصل إلى لقاء جوزف تشامبرلين 
(0نهة1ء:ء6 سقطن طامء105) وزير المستعمرات فى *" تشرين الأول/ اكتوبر 10. 
واقترح تشامبرلين على هرتزل إنشاء مستعمرة يهودية في مصرء فطلب هرتزل أن 
تعطيه انكلترا العرش وسيناءء لكن بدون أن يتلقى جواباً ايجابياً. 


وبعد بضعة أشهرء في 77 نيسان/ أبريل 21١907‏ خلال مقابلة أخرى مع 
تشامبرلين» تلقى هرتزل اقتراح أوغندا في أفريقي"'”“. وأعلمت الحكومة البريطانية 
في ١١‏ أيار/ مايو 1407 القيادي الصهيوني بأنها لا تستطيع أن تسمح لليهود 
بالاستقرار في سيناء لأن المنطقة غير قابلة للري. 


وانتهت اتصالاته بانكلترا بالفشل» فلم يتردد هرتزل في أن يطلب مقابلة وزير 
داخلية القيصر الروسيء المتهم» مع ذلكء» بالحوادث المناهضة للسامية في كيتشينيف 
(©7؟عسصتنطءن1)» والتى أدت فى ” نيسان/ أبريل .15٠0*‏ إلى عشرات القتلى اليهود 
وأشاعت الهلع لدى السكان اليهود الروس» وتمت المقابلة في 8 آب/ أغسطس 
بدون أن تفضي إلى أي شيء. 


ودافع هرتزل في المؤتمر الصهيوني السادس الذي انعقد في بال في 7١‏ آب/ 
أغسطس ”110 عن المشروع الأوغندي كمرحلة مؤقتة. وجرى قبول حل هرتزل في 
المؤتمرء ولكنه بقي من دون تطبيق. 

واستقبل هرتزل قبل وفاته في 77 كانون الثاني/ يناير 5 ١99‏ فكتور عمانوثيل 
الثالث ([أعناتطتقصصسط-:1مغ»171) لاف إيلاليا: كان النقاش مكبر ( اذى عيدب قال 
الملك ‏ لأنكم تخليتم عن فكرة أوغندا. فحب الناس للقدس عر ل إنني 
أعرف هذه المقاطعة جيداً [...]. وقد أصبح للبلد منذ الآن طابع بودي واضح. 
وسيكون لكم بلا شكء إنما القضية هي مسألة وقت. سيحدث ذلك عندما يصبح 
لكم هناك نصف مليون ببودي. 


(60) المصدر نفسه. ص .5١50©‏ 
(01) المصدر نفسه» ص فضة 
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وعلق هرتزل قائلاً: لكن لن يُسمح لهم بالدخول يا مولاي. 

فأجاب الملك: «دعك من هذا الكلام. يمكن فعل كل شيء بالإكراميات 
(البخسيس))”"؟:. لكنه ميغد بشيء-ملموس ٠‏ .وكاتت مقائلة خرترل البابا يوسن 
العاشر في 75 كانون الثاني/ يناير ١905‏ هي الأقل وداً. 

«لن نستطيع منع اليهود من الذهاب إلى القدس» هذا ما أعلنه الباباء ولكننا 
لا نستطيع دعم هذه الحركة[ . . .]. 

«إننى أعرف جيداً أن رؤية الأتراك يحوزون أماكننا المقدسة مسألة كريهة ‏ 
أضاف البابا -» ونحن مجبرون على تَحمّل ذلك. إلا أن دعم اليهود لكي يحصلوا على 
الأماكن المقدسة شىء ليس فى وسعنا فعله[. ..]»). 

أجاب هرتزل: «ولكننا [. . .] بحاجة إلى بلد للمضطهّدين». 

فسأل البابا: «هل من الواجب أن يكون هذا البلد القدس؟». 

وأوضح هرتزل: «نحن لا نطلب القدس وإنما فلسطين. البلد الدنيوي 
وحسب»2. 

وختم البابا كلامه قائلاً: «لا نستطيع دعم ذلك. اذا أدخلتم شعبكم (إلى 
فلسطين) سنحضّر الكنائس والكهنة لتعميدكم جميعاً»””” . 

وهكذا بقيت مساعي هرتزل لدى القوى غير مثمرة. إن الظروفء. ظاهرياًء لم 
تكن مؤاتية بعد لإيجاد قوة أوروبية مهتمة بما فيه الكفاية بتقديم دعم صريح 
للمشروع اليهودي. وكان العزاء الهزيل بالنسبة إلى القيادي الصهيوني الذي مات في 
* تموز/ يوليو 21405 تحويل الصهيونية من توق خرافي إلى مشروع سياسي حقيقي. 

صهيونية آحاد هعام(ه12] 4ط ة) (أحد العامة) 

ولد آشر جينسبورغٌ (8ء فصتت معطامة) في عام 5 فى سكفيرا (519118) 
(اوكرانيا)» وكان بعد بنسكر الشخصية البارزة الرئيسية للصهيونية الروسية. وقد 
انضم إلى أحباء صهيون (12108 5110036). بعد أن عاد للاستقرار ثانية إلى أوديسًا 
(أوكرانيا). ووقع كتاباته باسم مستعار هو آحاد هعام (12811آ 820) (أحد 
العامة)» وبالمختصر أحد الأشخاص المعنيين بمشاكل شعبهم . 


(00) المصدر نفسه. ص 359 5ل/ا”. 
(07) المصدر نفسه. ص 37/5 5/ا”. 
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كان تفكيره في الشعب والمصير اليهودي بسيطأً ومرتكزاً على فكرة وجوب 
تأسيس مركز جديد روحاني للشعب اليهودي في الوطن القديه”*”2. وهذه الرؤية - 
لمستوحاة من مفهوم ثقافة الأمة أكثر نما هي مستوحاة من مفهوم دولة الأمة ‏ 
وضعته في انحراف بالنسبة إلى التفكير الهرتزلي. وانفجر تباعده عن هرتزل منذ 
مؤتمر الصهيوني الأول في بال في عام 1841. فقد دعم آحاد هعام, على عكس 
هرتزل» فكرة أن خلاص إسرائيل سيكون من «عمل الأنبياء وليس عمل 
لدبلوماسيين)”**'؛ وأخذ على هرتزل إذاً دولانيته التبسيطية جداً التي تهدد بأن 
تسحق في القشرة هذه اللوزة التي تصنع العظمة الروحية للقومية الوك أي 
انها القاف 7 

ومع هذا التباعد الواضح إلى درجة كبيرة كان كل شيء يجعل الاثنين 
متعارضين. ذلك أن آحاد هعام لم يكن يعتبر الهجرة الكثيفة هلوسة وحباً وإنما كان 
يشهر بفكرة الدولة اليهودية بالذات مستمرا بالتعلق بفكرة مركز روحاني ولد في عام 
5 كلمة «1ط8412:8) (نحت من كلمتي مركز وروحاني تصفطناه8 4ه ممعله]/38) . 
وكان حاييم وايزمن أحد صانعيها الرئيسيين. 

وقد كرّس تعاقب الأحداث إخفاق أفكار آحاد هعام»ء فاستيطان فلسطين 
الصهيوني كان قد بدأ. 

الصهيونية «الاشتراكية» لناحام سيركين (522185 سسهطاهل) وبر بوروخوف 

(؟مطء0ه80 «رع18) 

تتحدد الموجة الأولى للمهاجرين اليهود في فلسطين بشكل ملموس حولى 
عامي 1١88١‏ و1885. وقد أسس الآنون الجدد مستوطنات أصبحت مثقلة بالدين 
بسرعة ومجبرة على أن تضع نفسها تحت وصاية البارون روتشيلد (للنطءوطاه8). منذ 
عام 1887. وهكذا كان هناك في عام ١8894‏ تسع عشرة مستوطنة دعمها البارون 
مالياً. وبلغت مساحة هذه المستوطنات 76٠٠١‏ دونم (أقل من ؟ بالمئة من مساحة 
فلسطين كلها) مع 4987 نسمة'"” . 





260 .« ,عتنارء1[نفه؟اكة 16أ[هة7 هآ 6 5101151 676" 1ل بتاعطه) 
(05) المصدر نفسه. 
(57) كرّس ميتشل كوهين لهذا الخصام بين هرتزل وآحاد هعام فصلاً كان على حق حين جعل 
عنوانه «القوقعة واللوزة». انظر: المصدر نفسه.ء ص 89 .١٠١‏ 
(/اة) ,عتتاععاوط تن عطتلاز 1(مةقاهكةترمام هآ أء لاتلاعئ[1ه!1 ع0 107710110 1دمره8 16 بطتتلدععه21 15061 
.مم ,(1957 ,ع110161 [أعععة81 :كعهدط) ماع تناه .0 عل 5هن1اع 12200 مناه صءظ 01ج[ عل ععم]6 1م 
141-142 


ار 


ومع أن إقامة المستعمرات كان يجب أن يقوم بها في البداية اليهود ولليهود. 
فإن الأحداث أخذت منحى مختلفاً إلى حد ما. فقد عمد البارون إلى تأطير 
المستوطنات وأنشأ فى الخليل إدارة بيروقراطية حقيقية مكلفة بتسيير الأمور فيهاء 
وذلك وهر إل سردو لفطل كاي رأ سمال وقد استخدم الفلسطيجون ف 
المستعمرات كعمال. إنهم أيدٍ عاملة رخيصة مفضلة على بعض المستوطنين اليهود 
الذين بدت مطالبهم على صعيد الأمور مبالغاً فيها. 


وفي عام ١1٠١‏ نقل البارون روتشيلد المستوطنات التي يشرف عليها إلى جمعية 
لاستيطان اليهودية (120052ع4550 00105212811052 16155) للبارون موريس هيرش 
(طء5خ11 ءءةندة31). واختارت الايديولوجية الصهيونية» منذ تلك الآونة» وبخاصة 
بتداء من عام 1105» التمييز الشوفيني. وأصبح المنظرون الصهاينة الذين واجهوا 
ضرورة جعل اليهود يعملون واستبعاد ا العاملة الفلسطينية., المنافسة فى 
لمستوطنات» ينادون مذاك بإقامة اقتصاد بهودي جديد لأن الاقتصاد القائم مغلق 


0 


أمامهم 5 





ومن بين هؤلاء المنظرين الجدد المتصفين بالصهاينة الاشتراكيين برز اسمان» 
ناحام سيركين وعلى وجه الخصوص بوروخوف كانت فرضية سيركين ملخصة في 
مقالة نقدية تعود إلى عام ١848‏ بعنوان «المسألة اليهودية والدولة اليهودية 
الاشتراكية)”**”؟ خلط فيها قوميته باشتراكية طوباوية أكد فيها أن «مجتمعاً بلا طبقات 
وسيادة القومية هما الوسيلتان لحل المشكلة اليهودية بكاملها» . وفي عام ٠١‏ شهر 
«بالصهاينة البرجوازيين الرجعيين»» أنصار برامج الاستيطان الرأسمالي الذين يُدخلون 
المصالح الطبقية ويقودون بالتالي الصهيونية نحو فشل مؤكد»” . 


وتتقاطع أفكار سيركين مع الأفكار التي بسطها حزب البوند الاشتراكي» وهي 
حركة معادية للصهيونية تأسست في فيلينا سنة ١891‏ وحا ط ‏ نكام 
51027 20316» (عمال صهيون). وهم فريق صهيوني - اشتراكي شا في مينسك في 
السنة نفسها. 


(0) المؤلّف مكتوب باللغة الروسية وأصبح جاهزاً بالفرنسية بفضل رينيه بوزننسكي: 10066 
.(1989 ,أتعن) :كتتةط) لنلء 7101 1© 0712121 ©0415711لاز ©[ "الاى 5© 12117 ,لكا5 2023 

(0) حول سيركين.» انظ ر : 710077116 هل اء [ق104ك[ :0ه عانلثك مات 1ط ,]1م طعاععندما 
.73-0 .جزم ,16 11آآمم 


غير أن بر بوروخوف هو الذي سيصبح منظّر «الصهيونية العمالية»”''2. وقد 
نجح هذا المثقف الشاب من يولتافا (أوكرانيا) في توحيد كل التجمعات الصهيونية 
الاشتراكية في «5102 20216» واحد (الحزب الاشتراكي ‏ الديمقراطي اليهودي 
والعمالي) في يولتافا في عام .١405‏ وانطلق بوروخوفه المتأثر بالايديولوجية 
لماركسية التي كيّفها مع مفهومه الخاص للصهيونية من ملاحظة أن الطبقة العاملة 
ليهودية تعوقها البنية الاجتماعية غير الطبيعية للجماعات اليهودية» لعدم وجود 
بروليتاريا. والحال أن هذه البروليتاريا لا يمكن أن تتكوّن إلا عن طريق الاستقلال 
لاقليمي اليهودي في بلد متخلف . ففي بلد كهذا ليس نامياً بعد في جسم اقتصادي 
مغلق لا تخشى فيه أي منافسة أهلية وبإمكان البروليتاريا اليهودية القيام بصراعها 
لطبقى بشكل طبيعى. وهذا البلد لا يمكن أن يكون سوى فلسطين. وقدر 
دزوو حرفت نكال الله العاملة راذرا يمان الكير أنه كما كنا للشناعة 
لأساسية والزراعة «همما يتيح للبنية الاقتصادية للوجود اليهودي أن تصبح طبيعية». 











ويعني ذلك بوضوح أن على اليهود أن يفضلوا العمل اليهودي . ويصبح 
الشعار عندئذ غزو العمل (2000ه /علاهط12) . 


هذا هو الأساس الايديولوجي لهذا الاستيطان العمالي (بخلاف الاستيطان 
الرأسمالي) الذي ستقترن به الموجة الثانية للهجرة من ١1١05‏ إلى .١9١5‏ وقد كان 
ضمن هذه الموجة بن غوريون. وأصبح مصير الفلسطينيين واضيما: ل يعملوا بعل 
الآن لليهود. وكتب بوروخوف قائلاً: «سيتكفل اليهود المهاجرون بإنماء القوى 
الإنتاجية لفلسطين وسيندمج السكان المحليون في فلسطين مع الزمن اقتصادياً 
وثقافيء داخل اليهود)”"' . 


ويتميز مسعى بوروخوف بالموقف الصهيوني تجاه الفلسطينيين: يجب أن يكونوا 
وفقاً لا يُرسم لصيرورتهم تبعاً لحاجات السكان اليهود التي ستعطى الأولوية على كل 
شيء. وهكذا سيقود تطبيع الشرط اليهودي. خفية في أول الأمر ‏ تحت مظاهر 
إنسانية ‏ ثم علناً مع تدفق المهاجرين اليهودء إلى جعل الشرط الفلسطيني شاذاً. 
وبالفعل سيظهرء على مر السنين» أن الايديولوجية الصهيونية - الاشتراكية لم تكن 


(60) حول بوروخوفء. انظر: المصدر نفسه.ء ص ٠١‏ - 249 و 51015176 بنك ءذت«رم اهل رتعلقطكا 
.36-59 .جز« ,12 1151011[-10ع30 عدبنرآهدنه 0 تددكظط :[6ه 01*15 61 
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ترغب إلى هذا الحد في استثمار اليد العاملة المحلية وانما كانت تطمع في البلد نفسه 
الذي يجب أن يستخدم لخلق أرض إسرائيل. 


منذ عام 2١941/‏ عرضت صحيفة 17061116 10/737675 وهي الصحيفة 
الرئيسية للجماعة اليهودية» التأثير المحتمل الصهيوني على السكان الفلسطينيين 
وطرحت أسئلة مقلقة تماماً: «1...] نسي هرتزل أن يقول لنا ماذا ينوي أن يفعل 
بسكان فلسطين العرب: هل يجب أن ينسحبوا أمام موج الآتين الجدد؟[. ..] أمء 
على العكس». سيسمح لهم بالبقاء في بيوتهم؟1...]. هل سيعتبرون أجانب في 
البلد حيث ولدوا؟ لكن عندئذ سيتجرّدون من جنسيتهم ويحكم عليهم بالمصير غير 
المحتمل نفسه الذي تريدون أن تنقذوا منه يبود بعض بلدان أوروبا. وعلى العكس» 
إذا قررتم» وذلك عادل. أنه لن يكون هناك أي فارق في المعاملة بين السكان 
القدامى والجدد فلن تكونوا قد أنشأتم دولة بهودية [...]2"00. 


معارضة تركيا والفلسطينيين للصهيونية 

تجلت معارضة تركيا للهجرة اليهودية إلى فلسطين باكراًء وعلى أي حال قبل 
المؤتمر اليهودي الأول في بالء فقد سبق للحكومة التركية» منذ عام ١8485‏ (58” 
نيسان/ أبريل)» أن قالت» في رسالة موجهة إلى قنصلها العام في أوديسًا (أوكرانيا)» 
إنها لا تُعلم جميع اليهود الذين يأملون الهجرة إلى تركيا أنه من غير المسموح لهم أن 
يقيموا في فلسطين. بإمكانهم الهجرة إلى أي مقاطعة أخرى في تركيا والإقامة فيها 
كما يشاؤون شرط أن يصبحوا رعايا عثمانيين وأن يقبلوا احترام القوانين النافذة في 
| 530 

في ما بعد أعلن السلطان نفسه في عام 1884 ما يلٍ: 


«اليوم أيضاً جاء عدد من الاسرائيليين للبحث عن ملجأ على الأرض العثمانية 
بدون أن يعتبر دينهم سبباً لطردهم. باستثناء فلسطين» للاسرائيليين الحرية في أن 
يقيمواء في السلطنة ومزاولة صناعتهم بدون أي عائق» وإذا كانت حكومة السلطنة» 
رأت أن عليها واجب الاهتمام بتجمعهم في فلسطين فذلك بسبب بعض الاعتبارات 


(56) -1897 ,51011151716 16 آء ع16به 17[ 06 كنال 65ل :011565'تمر كء 167 عديء2 كع ,[أوطختطى اعطع تكح 
40-41 .مم ,(1989 بصوط01 .0 :كاتةط) 1945 


استشهدت به نادين بيكودو : 210716[ عل :ء«قماكة 4 عاعغاى تنلا ,كااء11رأادءامط دعط ,ناملتامعاط 


110/606, 6. 


1 


الاقتصادية والمتعلقة بالانتظام العام التي فرضت عليها ضرورة وضع عقبة أمام 
هجرتهم الكثيفة[. . .] إلى مقاطعة مواردها الحالية قد لا تكفي حاجات سكان أكثر 


و2720 


ولكن إذا كانت تركيا قد عارضت هجرة كثيفة فقد أبدت الكثير من التفهم 
تجاه الزوار والحجاج اليهود الذين يأتون إلى فلسطين. 


إن موقفاً متسامحاً كهذا تجاه الأفراد وانما عدائي للمشروع الصهيوني لم يكن 
يمكن أن يرضي القادة اليهود. لذا قرر هرتزل التماس مقابلة السلطان لكي يطلب 
إليه رسمياً دعم المشروع الصهيوني. ورفض السلطان معروف ورده شهير: «السلطنة 
التركية هي للشعب التركي. لا أستطيع التنازل عن أي قطعة منها». وذلك لم يمنع 
المستوطنين الصهاينة من أن يتسللوا إلى فلسطين وأن يقيموا فيهاء وحتى من أن 
ينشئوا مستوطنات زراعية. ويقدر أن ثلاثين إلى أربعين ألف مستوطن ببودي نجحوا 
في الدخول إلى فلسطين بين عامي ١90‏ و5١191.‏ 


والحال أن الفلسطينيين لم يتقبلوا هؤلاء المستوطنين مع الاعتراف بالجميل كما 
تخيل الصهاينة الأوائل» ولم يروا فيهم سوى غرباء غير مرغوب فيهم أقلة 
ب وأولى الاعتراضات صدرت عن فلسطينيين - كثيرون منهم من المسيحيين 
- يشكلون أغلبية القطاع الثالث» يخشون تدفق المنافسين اليهود إلى الوظائف التي 
يشغلوما”''. واقترنت المنافسة الحادة بين الحرفيين والتجار العرب واليهود بسرعة 
بمنافسة صارمة بين الفلاحين الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة . 


وتجذر التعارض في عام ١405‏ بسبب التوجه الجديد للحركة الصهيونية التي 
بدأت» باسم شعاري العمل اليهودي والانتاج اليهودي». بتبني سياسة تمييز تجاه 


وأسس نجيب نصار في عام ١908‏ صحيفة يومية مناهضة للصهيونية باسم 


26:0 استشهدت به رينيه نيهر برنهيم: نل انلك 1072له 07 :1917 ,1له801/0 :1مقلهماء 126 ملآ 
110لا[ :كاهتة2) 36 .20 زوع كتلطعقة ,مستعطستعظ- تعداء!! عقطعا كوم عفاماعوة 1م ,عدر ةادوءلوط ده لآلا [ه71011011 
.4 .م ,(1969 

(50) ووووعم :15جه©) تتتط 11150و(ئتة”0 عنامتاتامم ,آغه15 اه عاآنه © 26 ,تامكصطتكث اعتصدد[1 

8 .م ,(1990 بععصوءط عل دعتلة ومع للملا 

(55) «,1882-1914 ,عسصنادعله2 مغأص1 ومناهعع تآ طوتبوعل امه وطدعةى ,معاعن1» باعلصدك8ة عالتوعاح 
.77-8 .مم ,(1965) 17 .20 ,(طه206مآ) كعصوط ج410 .اي 


١0 


الكرطل (الحداة .وهو معاضر لمق العتى الذى أسين نهر أيفيا 
صحيفة أخرى سماها فلسطين (89/05110). وفى سنة ١1١09‏ ندد نائب القدس فى 
البرلمان العثماني بالاستيطان الصهيوني. 


ثم تأسس في سنة ١91١١‏ في يافا حزب مناهض للصهيونية اسمه الحزب 
القومي (أو الوطني). وكان هدفه النضال ضد الصهاينة لا لأمهم بهود وإنما لأنهم 
١غرباء‏ يحركهم مشروع استعماري)”"2. وهكذا أظهر الفلسطينيون العرب عداءهم 
للصهيونية في تعابير سياسية لا دينية. وبدا ذلك منذ عام ١899‏ في أحاديث وجيه 
في القدس كان في السابق رئيساً للمحكمة البلدية» هو يوسف ضيا الخالدي» الذي 
كتب للحاخام الصهيوي: زادوك نان '(مظه1 2006) متوقعاً بصراحة اتفتجار 
الغضب الشعبي الذي بدأت تباشيره بالظهور. ولم تكن الطبيعة السياسية للنزاع 
الكامن خافية على السلطات العثمانية التى أعلنت ما يلى: «نحن لا نكره الأجانب» 
عمق تسر اللعاتتم لبها ساعضين الساسة وقد الشوق «الأعم ادن للبوزناء 
ولكن ليس هناك أي أمة أو أي حكومة تستطيع أن تفتح ذراعيها لتجمعات[. ..] 
هدفها انتزاع فلسطين منا [.-..]25. 


ولأجل الالتفاف على المعارضة الفلسطينية» حاول بعض القادة الصهاينة» تملق 
رجال السياسة العرب (ولا سيما السوريين المنفيين في مصر)ء بأن اقترحوا عليهم 
حلفاً عربياً - صهيونياً ضد الأتراك. إلا أن محاورهم اشترطوا أولاً على الصهاينة 
«التخلي عن مواطنيتهم الأجنبية» وعدم تجريد الفلسطينيين من أراضيهم» وفتح 
المدارس الصهيونية للأولاد العرب وإشراك العرب في النشاطات الاقتصادية 
اليهودية» وتشتيت المستوطنين اليهود فى مجمل المقاطعات العربية. ويعنى ذلك أن 
عذه #السياسنة الدافية"' "© العن يعسيها المنيابدة في متذورة للتشيل انا أن 
محاوريهم العرب يعارضونهم برفض قاطع لفكرة إنشاء أي دولة بهودية في فلسطين . 


(0) حول نجيب نصارء انظر : 127106 «رأطهعع أكطهاصآ]آ :تددمدل8 طنع 2ل8» ,للمسمطد تلسماكن0© 
.80-0 .مم ,(1995 تتعتكلط) 2 .00 ,كع ع1 ادعلهم كع0لداة* 0 

000 .17-0 .جزم ,1968-1974 :6 ت7ارء 1711 1دعلهج 6011111011" 4[ 06 165« 1 

(59) بذكن ,لإعاععانع8) 1[ “ه171 10:زه17 52/016 210151 تنه دطه'ل 776 ,اعلصدكة .1 عالتوعاح 

,104 .م ,(1976 رووعة 1ه 11لهن) 01 ومع الملا 

واستشهد به هنري لورنس : ,1945 4 1798 02 عااكةتتداعة اك اعتطه نا تعطهنه 1نهة01ط ,كطعسيهآ ختصعط 
.6 .م ,(1993 بصتاهن) الى :15قهد©) عطلة ]0 لسطعامامه عتاماكئط علمةك5 .ا ملاعم 1امه 

)72١(‏ الإعهمدهامادآا علتتن1 ,1913-1931 ,كاودمء اال مناه ةامعوء77 1151ده5-21هلم ترا :رهظ مامت انعاح 
.24-5 .مم ,(1983 ,وق00 .1 :811 ,101010 بمه00م5م.]آ) 1 ٠.‏ 


١؟5‎ 


هكذا كان الوضعء المصور باختصارء في فلسطين» عشية الحرب العالمية 
الأولى : بلد يطمع فيه الصهاينة العازمون على جعله دولة «يهودية بمقدار ما أن 
انكلترا هى انكليزية» . 


فلسطين تجاه التعهدات المتناقضة للدول الأوروبية (5 )١970 ١91١‏ 

كانت فلسطين. عشية الحرب العالمية الأولى» ما تزال تحت السيطرة العثمانية 
التي أصبح القادة القوميون العرب ينازعون فيهاء لا بل يرفضونها. إلا أنه نشأت 
في أوروباء في وقت كان ممكن فيه الأمل بتصدع الامبراطورية» وانحلال قبضتها 
على مقاطعاتها العربية» والتقرير الذاتي لمصير هذه المقاطعات. حركة صهيونية نوت» 
منذ مؤتمر بال فعل كل شيء لأجل استيطان فلسطين وإقامة دولة بهودية فيها 
هه أقمع100) . 1 

إن الصهيونية هي نتاج عصرهاء بمعنى أنها تلقت تأثير القومية الأوروبية وأن 
الحل الذي تنادي به في شأن المسألة اليهودية يندرج في سياق التوسع الأوروبي 
الاستعماري. لذا فإن تحقيق أهداف مؤتمر بال يندرج إلزامياً في حلف بين الصهاينة 
والقوى الأوروبية» وبخاصة انكلتراء ويشكل شرطا لذلك إخضاع السكان 
الفلسطينيين ونهبهم وتبجيرهم. والصهيونية» بهذا المعنى. كما يذكر به م.رودنسون 
«هي واقع استعماري بمقدار ما يحكم عليها منطقها الداخلي فوراً بأن تقتدي 
بالاستعمار الأوروبي وتدخل بالضرورة في نزاع مع القومية العربية الفلسطينية»'١"‏ . 
يضاف إلى ذلك أن المستوطنين اليهود الأوائل الآتين من الأوساط الأشكينازية فى 
أووويا الشرقيةة ريشتركون في الأنكان الشيلة العدانية وحن العرقيةه اه السكان 
الفلسطينيين الأصليين»ء والتي يحملها باقي الأوروبيين في مناطق أخرى. وقد انقاد 
الصهاينة ببناء عودتهم إلى فلسطين على حجج تاريخية مشكوك فيها جداً (الزعم أنهم 
يتحدرون من اليهود الذين سكنوا فلسطين قبل تسعة عشر قرنا»» إلى أن ينكروا 
بشكل طبيعى جداًء حتى وجود الشعب الفلسطينى. وهذا ما يسمى فيما بعد المسألة 

من المؤكد أن القومية العربية التي حاولت» في نهاية القرن التاسع عشرء هز 
الثير العثماني» راهنت أيضاً على حلف ممائل مع القوى الأوروبية - إلا أن «أوروبية 
(6انصوؤمه:*ناء) الصهاينة كان يمكن أن تتيح لهم تقديم مشروعهم على أساس أنه 


(ع) لخصنا هنا المقالة الرائعة لمكسيم رودنسون: «,[هنده1هم غنه؟ ,[قه158» ,ممكصنل1]0 عستحد 11 


.(1967) .15 253 .20 :(كاكه) 71100277165 1175© 1 


مرتبط بالحركة التوسعية الأوروبية ذاتها التي كانت تنمّيها كل قوة لحسابها». من هنا 
العديد من التصاريح حول المصلحة العامة لأوروبا أو للحضارة» أو كذلك حول 
المصلحة الخاصة لهذه القوة أو تلك في دعم الحركة الصهيونية. كان ذلك طبيعياً في 
جو تلك الحقبة. 


وبالفعل أرسىٍ التفوق الأوروبي في الضمائر فكرة أن أي اقليم خارج أوروبا 
هو إقليم فارغ ثقافيا وبالتالي هو قابل للاستعمار. وكانت السلطنة العثمانية - في 
هذه الرؤية الأوروبية المركزية ‏ على الأقل مشوبة ببقع فارغة ثقافيا؛ وكانت فلسطين 
إحدى هذه البقع. وفكرة الإفراغ الثقافي هذه التي كانت تتناسق مع ذهنية القرن 
التاسع عشر بدت في القرن العشرين تدعو إلى الدهشة» ومع ذلك استعادها مؤسس 
الصهيونية ثيودور هرتزل الذي أكد أن اليهود يشكلون في فلسطين «سداً حضاريا 
قيد ريون كنا اكعدادها جمدم لمعيه عن المييا ينه , :وقوه ور اوه وو لاقت 
(121طدءده8 4:مصرء8) في هذا الصدد منور. «أعلم أن أمريكاء كما قالء غالباً ما 
تعرضت للنقد لاحتلالها التكساس وكاليفورنيا خلال حرب المكسيك الموصوفة بأنها 
عمل عدواني. ولكنني أتساءل ما هي قيمة انتقاد كهذا عندما يبدو البديل حرمان 
غم الحنوب الغرى مق شميناك لماز الأمريكية م عتلها :بكرن عناك افليي فارخ 
تقديريا فإن العالم يدعو إلى خلاصه. وفلسطين المهجورة من السكان كانت كتكساس 
مصغرة. ويتطلب منطق التاريخ أن تملا المساحات الفارغة» لأن الطبيعة تكره 
الفراغ[. ..]”""©. ومفهوم الفراغ هذا موجود في الشعار المخادع الذي أطلقه 
زانغويل (2328111) في عام :١404‏ (إعطاء أرض بلا شعب (فلسطين) لشعب بلا 
أرض (اليهود)» . 

في هذا الشعار جوهر المركزية الغربية التي سيدفع الفلسطينيون لها ضريبة 
جسيمة في القرن العشرين لأغهم» في أكثريتهم» سوف يتم اقتلاعهم من أرضهم 
ويُرمى بهم في طرقات المنفى بلا قيد أو شرط. 

وقد لاحظت غولدا مائير - التي أصبحت رئيسة وزراء اسرائيل - في كتاب 
أرسلته إلى صهرها فى ١5‏ آب/أغسطس .١5957١‏ مايلى: ([...] لن يختار 
الأكلة اعرف لانكيلات سسن داور ا د 7 


(5/) بتجعل) االمءسنمدتددم0) آعهك1 116 10 عع8710 انمء 7761ل 176 ,أله اطسعوم8 .ى لتمسعظ 
.م ,([1959] ,لإطهك0) 20 215 اك ,تمتةط :ملا 
("/ا) عل اندها ,آفه5ل 0 ع160تهككته: 14[ 15عم 4 آلان رع ه1 قعل[ ه6010 ,متازك عصمدكح 
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فلسطين في صميم المساومات السرية 

انتهت ثورة تركيا الفتاة» وسياسة التتريك التي رافقتهاء إلى إثارة الشعور 
لقومى العربي. تناتسة مطاف تدرط فرق ناور اللعوي دلغل "لطي 
وكذلك اشتحمال اللعة العربية فى الأذارة والغربية: ركان ذلك حواللكربالعكمان 
لاحر كوي الإذازية الذي ناسو تى كاء 917اار راف عور 1431 انام شن بسن 
مؤتمر عربي جمع المسيحيين والمسلمين طالب بإصلاحات هامة في قلب السلطنة. وفي 
لوقت عينه تأسست جميعات سرية أكثر راديكالية كالقحطانية )١904(‏ التى اقترحت 
ملَكية عربية تركية على النموذج النمساوي - المجري أو كذلك الفتاة )1١911(‏ والعهد 
للتان طالبتا باستقلال عربي تام. 


ومنذ أن توضح التهديد بالحرب الأولى وتأكدت المشاركة التركية في النزاع 
غادرت القومية العربية أرضية المطالب الإصلاحية لكي تنجذر. ووجدت في شخص 
الشريف حسين شريف مكة زعيماً مثالياً. 1 1 

وكانت بدأت الخصومات بين تركيا والشريف حسين في مطلع القرن 
لعشرين » حتى أن الشريف حسين كان قد تم احتجازه في القسطنطينية ولم يستطع 
لعودة إلى الحجاز إلا في عام ١908‏ وهكذاء عند اقتراب الحرب لم تكن 
لعلاقات بين العرب والأتراك ثابتة. وكذلك عندما دخلت تركيا الحرب (تشرين 
لثاني/ نوفمبر )١915‏ خشيت ردة العرب ودعت إلى وحدة المسلمين ضد الحلفاء 
لغربيين . 

إلا أن الخلافات العريية'ء التركيه ع عل اللي البريطاني 'في. مضرء 
للورد هيربرت كيتشنر (565عطء1ن؟1 16ء2166) الذي أسرع في محاولة الاتصال 
بشريف مكةء الأمير العربي الوحيد من محتد عربي» الذي بإمكانه إصدار فتوى 
لتسويغ الحرب المقدسة ضد تركيا. تم الاتصال الأول اذا ببرقية أولى في 74 أيلول/ 
سبتمبر 219415 ثم في رسالة رسمية في ”١‏ تشرين الأول/ اكتوبر. وكانت هذه 
لرسالة صريحة : 

«إذا ساندت الأمة العربية الانكليز فى هذه الحرب فإن انكلترا تضمن ألا 
يكون هناك تدخل خارجي في الجزيرة ل وتقدم للعرب كل مساعدة ضد تدخل 
خارجي1...]. وقد يضطلع عرب أصيل بالخلافة في مكة والمدينة»”*" . 














(: /ا) نصهل<مآ) عتتاععالوط تنه ا:متنسطعط ع1ونلالء171 هترك زه «ز1ماكةط 1400677 4 ,ه11 .آم 


.م ,(1969 رووع8 5طتامة84 .51 عملا تاعلط نمه[ تمعدكة1 


١ 


إنه وعد ونداء سريع تقبّله الشريف فوراً. فتولى» بعد استشارات مع القوميين 
فى القاهرة السير هنري ماكماهون (240-2128602 إن1مء11). وهكذا ارتبطت القومية 
العربية» انطلاقاً من تلك الآونة» بلعبة نفوذ القوى الغربية ووقعت في فخ الوعود 
القكاشة ع كنا نسي فى" المستجانف لقال 


فلسطين فى مراسلات حسين ‏ ماكماهون. تموز/يوليو ١91١6‏ كانون 
الغايار ينايز 90539 

تمثلت المفاوضات الانكليزية ‏ العربية في شكل ثماني مسائل متبادلة بين 
الشريف حسين والسير ماكماهون بين ١5‏ تموز/يوليو .1١9١5‏ و٠"‏ كانون الثاني/ 
يناير 21415 بهدف تحديد بنود اتفاق بين الفريقين: على الشريف إعلان التمرد 
العربي ضد الأتراك ويتعهد الانكليز بالاعتراف باستقلال مملكة عربية كبرى. 

وقد طرح الشريف في رسالته الأوللء في ١5‏ تموز/يوليو ١9١5‏ شروطه: 

١‏ استقلال عربي من كيليكيا إلى المحيط الهندي ومن البحر الأبيض المتوسط 
إلى حدود إيران؟؛ 5 خلافة عربية للإسلام. 

وتعهد ماكماهون في رسالته بتاريخ 75 تشرين الأول/ أكتوبرء باسم الحكومة 
البريطانية» بالاعتراف باستقلال العرب في قلب الأقاليم الداخلة في الحدود المقترحة 
من الشريف ودعمهه, وانما أبدى بعض التحفظات فى شأن ولايتى بغداد والبصرة 
(الاعاة كدعا تابن ضاضة لدركابة الذدار :ا بلسي إل مقا لس ريون 
والاشكضوؤة وا الأتبام فى سؤويا المنةة اعون متاطعات دسق وخمن وهاه 
وحلب»», بذريعة أنها مقاطعات ليست عربية صرفا. 

وفي رده على ماكماهون. في تشرين الثاني/ نوفمبر »١915‏ قبل الشريف 
التقييدات المتعلقة بمرسين والاسكندرون وانما رفض فصل سوريا الغربية ورفض 
الحجة التي تسوّغه” ". مذكراً بأن هذا القسم من سوريا هو عربي لأنه «ليس هناك 
فارق بين عربي مسلم وعربي مسيحي». 





(05/ا) حول هذه المراسلات» انظر : لهل ع[ [ه نزتماى 1116 نع ات عه ملل لهل 176 ,كتاتطماسم 

ه طلخانةا ,نز7ه1ط عترتادعلمط 7176 ,ه1120 تمصتدك له صطمل اتعطم] بوود 194 .م باتعسعء مم ك1 أمدمةاسكر 
,35-52 .طم ,1 .701 ,([-1970] ,تعاصعن باعتمعوع]1 عستادعلد #امصستاعظ) ععططتزه'1 .1 11مصعخ نإ 010تاع101 
1 «,1111556112 1128 10 215ع 0 للصحطهن) طاننالظ 1ه تطتدل 012 تمع181» ,ؤ1ء مهم تتممسمرعاوء11 له 
0 9 .م ,13 لهقاععم؟ ,([.0 .2] بها نختاكم] 1100172 ,لإأأومء للملا 

(7/,) نه كامتاأدعدل ,1914-1923 ,ادءة7-07رعنره 4[ 16 هأننه 1ط آلان 1266717116 4ط ,نام نوعاط عسمتمدلح 
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وأخذ ماكماهون في جوابه بتاريخ ١5‏ كانون الأول/ديسمبر ١915‏ علماً 
بالضمانات المعطاة للمسيحيين» وانما أكد أن مسأل ولايتى بيروت وحلب همان 
فرنسا بصورة خاصة وتتابعت المراسللات في عام 5أة5 ولكنها عالجحت على وجه 


الخضواصي تنظبه' تمد العري.: 


ودعا الشريف حسين الذي استقوى بالوعود البريطانية إلى تمرد العرب. وأخذ 
العرييوق علما: يولك يفقيل برواية الورتين العرث. المنقنة إلى نا كبين» وآتارت: هذه 
المراسلات فى ما بعد بين حسين وماكماهون نقاشاً طويلاً لمعرفة ما إذا كانت 
فلسطين وازدة :في الندوة النى يطالب :بها الشتريف آم 'لآ:. وكاثت الهارة البريطالية 
في تجنب ذكر فلسطين صراحة مما حول المفاوضة إلى صرح من الالتباس . 


ليس هناك أي شكء بالنسبة إلى العرب» في أن فلسطين يجب أن تكون 
ضمن المملكة العربية الموعودة لسببين على الأقل : 3 ليث في المنطقة الكائنة غربي 
دمشق وحلب (لبنان هو الموجود في الغرب)؛ 5 - لم يستبعدها ماكماهون في أي 
وقت صراحة من المنطقة المخصصة للمملكة العربية. 


ثمة مصالح مسيحية هامة في فلسطين لا تسمحء بالنسبة إلى البريطانيين» 
للحكومة الانكليزية بأن تعد العرب بها بدون موافقة العام المسيحي. يضاف إلى ذلك 
أن القوى الحليفة» عندما أعلن الشريف حسين نفسه في تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 »؛ ملكا على العربء لم تعترف له إلا بلقب ملك الحجازء مما يثبت» في نظر 
البريطانيين» أن فلسطين هي خارج سلطته. 


ولا أعمية تذكر للإنكان البريطاني» لآن اكتشاف مستئدين» :في عام 015514 
يعودان للبروفسور وليم ويسترمان (ططصقفصتة)ده176 ةخ!:/17). مستشار البعثة 
الأمريكية في مؤتمر السلام »)١9119(‏ فيه تكذيب قاطع للفرضية البريطانية» لأنه 
ورد فيهما ما يلي: «في ما يتعلق بفلسطين تعهدت حكومة جلالته بإدخالها في 
حدود الاستقلال العربي»» استناداً إلى كتاب السير ماكماهون للشريف حسين عه 
4 تشرين الأول/ أكتوبر .١91١0‏ 


غير أنه من الممكن أن يكون البريطانيون الذين اختاروا صياغة ملتبسة قد 

سعوا بعد فوات الأوان» للاحتفاظ بالحق فى استبعاد فلسطين من الوعود المقطوعة 

العرب "يضاف إل للك أن النجلو سين النر سرون واللريطافية. لخادل ساف تناد 

الكتب بين حسين وماكماهونء اقتربوا من إنهاء اتفاق حول تقاسم ما يتم سلخه من 
لحو 


السلطنة 00 كان قنتعت العقينة الووقى ها عبن قا لصوف اتلد ما 
يل : ...]ل تكن لدى الشريف فكرة آنا لم نكن بحاجة أيه إلا ليقوم بدور 


اتفاق سايكس - بيكو 53165-51600) 

أعلن الفرنسيون والانكليزء لتخفيف الضغط التركي على روسياء الهجوم 
البخري عنل- الدردثيل في ١5‏ “ثنباظ/فبراير 1516.:ومنك الهزاتم التركية الأولى 
طالب الروسء» في 4 أآذار/مارس 8١194ء‏ بضم الدردثيل إلى البوسفور 
والقسطنطينية إلى الامبراطورية الروسية. وجاء اتفاق القسطنطينية يرضي الروس 
(آذار/ مارس .)١9١5‏ إلا أن فرنسا ذكرت القيصر بأن «لها فى سوريا ل 
تراثاً ثميناً من الذكريات التاريخية والمصالح المعنوية والمادية» وهي تعتمد على أن 
«يوافق جلالته على التدابير التي ترى حكومة الجمهورية من الواجب اتخاذها لصون 


هذا التراث)7" , 


إن اقتراحاً كهذا لم يكن من شأنه أن يسر حلفاءها الروس والبريطانيين» 
فالروس لا يمكنهم أن يوافقوا على وضع الأماكن المقدسة تحت سيطرة بلد 
كاثوليكي. ويفضل الانكليز إلى حد كبير جعل فلسطين تحت سلطة بريطانية. 

وقرر الفرنسيون والانكليزء لتجنب أن يؤثر الخلاف حول فلسطين في مجهود 
حرب الحلفاءء وضع بروتوكول يوفق بين مصالحهم. وحرر جورج بيكو تمثل وزارة 
الخارجية الفرنسية والسير مارك سايكسء ممثل وزارة الخارجية البريطانية» في عام 
7 »؛ مشروع اتفاق صدقه في 5 أيار/مايو ١9١5‏ بول كامبون ائاة5) 
(«هطتهن0)» سفير فرنسا في لندنء والسير ادوارد غراي (لإ©7© 50250)» الوزير 
التويظ ان اللشؤون الشارجية: ف احص الوافنة رسيا “رديت ةا الاق الدرق 
الأوسطء في ما هو أساسيء إلى خمس مناطق'؟" : 


- منطقة زرقاء تشمل كيليكياء وولاية أضنه والشريط الساحلى السوري ‏ 
اللبناني تديرها فرنسا مباشرة. 


(20 انظر رسائل ت. إ. لورنس التى استشهد ها دانيال امسن : ,157061 اه ءااننه© 26 ,تامقستط 
.1.9 


(8/) .149-150 .جرح رعستاععلوط نت رلب 11161101 "عنرهل نئل ««متلمة 07 :1917 ,الت /اه8 مناه تماء26 مرا 
(9) للمزيد من التفاصيل » انظر : ,20125111 4[ ع0 ء"01اكة8 ,تعلق طكاآ :60-63 .مط .1010 هكسم 
.155-65 .7ط ,©171ادء[ه 06 011651101 4ط ,قاع تتاهآ أء ,170-174 .مم ,1 .101 


بدو 


- منطقة حمراء تتكون من بلاد ما بين النهرين الواطئة تتبع بريطانيا العظمى 
حصراً. 

- منطقة أ (محاطة بدائرة) زرقاء مكونة من سوريا الداخلية ومنطقة الموصل 
وكركوك. حيث يعترف للعرب بسيادة مطلقة عليها ويكون لفرنسا حق رقابة على 
المشاريع والقروض المحلية فيها ويعود لفرنسا وحدها تقديم مستشارين أو موظفين 
أجانب بناء على طلب الدولة العربية أو اتحاد الدول العربية. 


- منطقة ب (محاطة بدائرة حمراء) من الحدود المصرية حتى العراق» موعودة 
أيضاً لدولة عربية أو لاتحاد دول عربية وانما تحت حماية بريطانيا العظمى. 


- منطقة سمراء أخيراً تغطي الإقليم الفلسطيني من البحر الأبيض المتوسط 
حتى نهر الأردن وتوضع تحت سيادة دولية باستثناء مرفأي حيفا وعكا المحتفظ بهما 
لبريطانيا العظمى . 

وهكذا رسمت حدود الشرق الأوسط بالقلم في القنصليات الأوروبية. 
وسوف يرمي هذا التقطيع الكيفي بثقله على مستقبل الوطن العربي في شرقي البحر 
الأبيض المتوسط. إنه لم يقلص مدى الوعود المعطاة للشريف حسين وحسب بل 
استثنى ‏ صراحة ‏ فلسطين من أي سلطة عربية. ويوجد فيه بالتأكيد تعبير استقلال 
عربي في نطاق دولة واحدة او اتحاد دول» وانما هو استقلال موضوعء منذ 
الأساس. تحت وصاية فرنسية فى المنطقة أ (المحاطة بالأزرق) او انكليزية فى المنطقة 
عاط باوتعي): ش ْ 


وبعد بضعة أشهر من توقيع المعاهدة في كانون الأول/ ديسمبر ١911١7‏ في 
لندن سقطت حكومة اسكويت (010ا880). ورأس الحكومة لويد جورج 11014آ) 
(©660:8 على رأس ائتلاف طالب فيه المتمسكون بالاستعمار التقليدي بإعادة النظر 
في اتفاق سايكس - بيكو الذي يعطي فرنسا أفضل حصة.» وكان الهم الأول 
للحكومة البريطانية الجديدة الأمن» الذي يتطلب إعادة النظر في اتفاقية سايكس - 
بيكو لتأمين تحكم انكليزي؛ بدون شريكء» ليس فقط في ما بين النهرين» بل أيضاً 
على الشاطىء الشرقي لأفريقياء وفي البحر الأحمرء بل أيضاً في فلسطين. وهذاء 
على أي حالء ما طالبت به لجنة حكومية بريطانية تشكلت في نيسان/ أبريل ١9411‏ 
برئاسة اللورد كورزن (05205) مع مشاركة فاعلة للجنرال الأفريقي الجنوبي سمرتس 
(5526515). العضو أيضاً في حكومة الحرب في لندن. 


اذأ تدخل لويد جورج في هذا الاتجاه في نيسان/ ابريل ١9117‏ في المؤتمر بين 
رضن 


الحلفاء فى سان جان دو موريين (عصمعنة]38 عل صوءآغصتة5): مطالباً - صراحة 
د باعقاف مويطاي عل فلمظيقء وقويلت الشيكة التريطانية #نبرودة» ول وخر الرد 
الفرنسي. ففي 750 نيسان/ أبريل قررت لجحنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب 
«بالإجماع لصالح سلطة فرنسية حصرية على فلسطين باستثناء أرض محصورة للوصول 
إلى الأماكن المقدسة يمكن أن يُعهد بها[. . .] إلى بلجيكا» . 


طموحات بلجيكا 

لم تعتبر بلجيكا محاربة في آسيا مع أنهبا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع 
السلكلنة” المسعاة ادو 115 نري الماق/ تو مير 141:66 وقان: دمت" الدتلوفاسة 
البلجيكية؛ مع أننا ل تكن في حالة ترب“ مم تركباء_مطالب غدوة بخصوضص 
00م 

كانت المذكرة الأولى تتعلق بالطموحات البلجيكية في آسيا التركية وقد حررها 
في كانون الثاني/ يناير ١915‏ كونت بريسي 81017 عل 6إوره )0 وسلمت إلى 
وزارة الخارجية وإلى الكادرينال مرسييه ع 0/1 بعنوان «اليوم التالي للحرب»). 
وطلب الكونت فى هذه المذكرة مكافأة عادلة لتضحياته المقدمة خلال الحرب. 
وطالب لأمته الكاثوليكية بوضع الأماكن المقدسة تحت رعايتها. 

«أي غيظ أليم سيعم العالم الكاثوليكي إذا حصل للقدس ما حصل 
للقسطنطينية التي باتت بعد الاستسلام في عام ١557‏ في حيازة الوثنيين فانتقلت 
خبائياً» في آونة تحريرهاء إلى أيدٍ منشقة! وأي ارتعاش حبورء على العكسء. إذا 
كانت 'المعاهذة القن «ستضم خاي اللحري متعيط الأماكن المقدسة أبرغاية أمة«صغيرة لا 
توحي الشك والقلق لأي كان وهي الأكثر تديئا في العالم فترتبط هكذا بالذكريات 
التاريخية لغودفروا دوبويّون وبودوان القسطنطينية» كونت الفلاندر» وتفسح في 
المجالء في الوقت عينهء لتقارب ممكن بين الكنيستين الرومية واللاتينية»””© . 


(40) للمزيد من التفاصيل حول هذه المطالب البلجيكية» انظر رسالة للإجازة حققها تحت إشرافي 
فرانس دو بول (لناءظ عل قصمء1) في عللناءل2 19 -صله تاهآ عام 6 ومقالة تأليفية نشرها الطالب ل 
22215 عملا :72205201316 ع تناع عغ لمعم 12 أخمدمتال عستاأدعلدط 12 أء عنواعاءظ 2[» ,لناعظ عل مم1 
7000 16 1ه من أعوآء8 هط ,.5كلل ,قدء5ه1]00 علننهان) أهء تعلقطا متمطاعاظ :حصمل «رعنا 1ه صطه1متل 
,(1990 ,قتدطعلدعة نعتتناء اللعمآ-متهكنامط) [21 أع] ...تعتسمعافوظ لخى عل 5امكداطاتتاصمم دعل ععكة رعطهه 

41-61 .مم 

)8١(‏ كان كونت بريسي ابن عم لَحاً ل س. دو بروكفيل الذي كان رئيس ديوان في وزارة الخارجية 

وكانت له مداخلاته في الأوساط السياسية. 


0 .(01765ا[ 1015أ5ع0)) 44 اماتهه ,تعاعطء11 مده ,وعصتله81 عل غداءة تعطاععة'! عل وعللطاء عم 


وا 


بعيداً عن مديح تديّن الشعب البلجيكي يبدو استدلال الكونت بارعا . فألمانيا 
في عرفهء مع أنها هزمت». ستخرج من الحرب بدون حسارة أي اقليم وستسعى 
عندئذ لعقد سلام على حساب إحدى حليفاتها الثانويات» وبالتحديد تركيا. وقد 
وصل إلى أن يطالب لبلجيكا بتركيا الآسيوية بكاملهاء لأن هذه المنطقة «تمثل 
مسافات شاسعة من الأقاليم يستحيل اقتسامها بإنصاف في شكل قطع صغيرة». وقد 
استبعدت من المطالب المناطق التي تكون فيها لاحدى القوى مصالح خاصة كمنطقة 
ايغوروم تنا نامع 8) (روسيا) وبيروت وقسم من لبنان (فرنسا) والبصرة (انكلترا) . 
انما طالبت بلجيكا صراحة بمنطقتين: القسطنطينية والأماكن المقدسة فى فلسطين. 
ونادى الكونت» فضلاً عن ذلك. لإدارة اقتصاد هذه الأقاليم» بشركة ذا امتياز 
تتخذ شكل شركة استثمارية «يستوفي كل واحد فيها حصته من الأرباح بنسبة حصته 
في رأس المال كما في شركة عادية تجمع المساهمين من بلدان مختلفة». 


واستعاد أ. دو باسّومبيير (82550151016156 06 .4) فى مذكرة 550 كانون 
نقاق يخال 1336 وكان مهتا بالإدزية البتيانسية لتوراره لفارحية لكان 
لأساسى من اقتراحات كونت بيرسى» وانما رفض فكرة لاانقسامية السلطنة 
لعدياية وانن:تافينة والكخوى .موسي بقرك إتدد في فلع البالة. وشكن أذ وطن 
لنا الأرض المقدسة كذكرى لغودفروا دو بويّون» فتكون هناك وجهة نظر شرف 
واعتبار تلزمنا بالقبول»””"”. إلا أنه خشي معارضة الروس - «لا شك في أن روسيا 
لأوركوكنية“تريد ا الأناكن القذسة انع نوانما كان يسم عل وضي: القاتيكان +" (يمكن 
أن يقترح الكرسي الرسولي بلجيكا حارسة للأماكن المقدسة مع بعض الحظ في 
لنجاح» . 





وعلى رغم اللهجة المعتدلة للمذكرة (الأقل طموحاً من سابقتها) لم تتم الموافقة 
عليها وحوت ملاحظة أنه قد جرى إهمالهاء وقد وردت أسباب عدم الموافقة عليها 
في مذكرة مفصلة بعنوان 0١١‏ في موضوع دراسة «غداة الحرب» (كانون الثاني/ يناير 
.)١1916‏ 

وقد اعتبر كاتب هذه المذكرة أن فكرة وصاية بلجيكية على الأراضى المقدسة 
غير واقعية: «1...] تتكون لدى بلجيكا أوهام غريبة اذا اعتقدت ان روسيا مستعدة 
للتنازل عن حراسة الأماكن المقدسة. ولكنء. على افتراض أن روسيا قدمت لنا 


(87ى) 10-135/1 ععزوومك ,[اظخلل4] دع ااععنمظ 3 وعتغع صدناة وعنتدكد دعل عتغاقتصتمط يلل وعتكتطععم 
([...] خصع0*0 ددم ن1أوعن0)) 
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دولية بدون عوض». 

حتى أنه رأى أن في حلم بلجيكا الشرقي هذا مخاطرة تعريض مطالبها في 
أوروباء بخاصة تلك المتعلقة بدوقية لامبورغ (58اه26هنهآ) والدوقية الكبرى 

أضعفت هذه المذكرة الثانية» ظاهرياًء حماس الرجوع إلى الأماكن المقدسة. لأن 
أ. دو باسومبيير اكتفى» في مذكرة بتاريخ ١9‏ شباط/ فبراير 21915 بأن كتب في 
ما يتعلق بمذكرة كونت بريسي: «ليس بمقدور الإدارة السياسية إلى الآن صياغة رأي 
حول ملاءمة التعويضات التي يمكن أن نجدها في تركيا[. . .]4. 

وتعود ردة فعل الملك على مشروع وصاية بلجيكية كهذه على الأماكن المقدسة 
إلى نماية عام .١911١5‏ وقد نقلها الكونت كارتون دو قيار 11120 عل صمامهن): 
«ليس الملك البير (415610) مهتماً على الإطلاق بالدخول في وكر زنابير من هذا 
النوع)847 . 

بيد أن المشروع لم يُدفن مع ذلك. فقد أعاد نائب قنصل بلجيكا في القاهرة» 
الفريد إييد (514 415:64) إطلاق الفكرة ربما بالتشاور مع الدبلوماسية الفرنسية» 
زكني هذا الغتن إل رسن المكومة تن و بروكفي "9 في حعزيراد/ بوتيو 
05 


كان أ. إييد مقتنعاً بأن القوى لن تصل مطلقاً إلى تسوية حول فلسطين 
وستنتهي إلى الاستعانة بدولة وسيطة يقبلها الفرقاء جميعاً. والحل الوحيد الممكن في 
عرفه هو التحييد: (لجعل المدن المقدسة ومنطقتها الخلفية دولة حاجزة حيادية بحت 
حماية قوة محايدة هى نفسها: بلجيكا». 

وذكر أ. إييدء لدعم برهنتهء بنظام حياد بلجيكا وحقوقها التاريخية التي تعود 

- التوفيق بين الطموحات المتعارضة للكنائس اللاتينية والروسية والرومية. 

- موافقة الفاتيكان. 

(565) بتعتدامء8 عل عذلءدء<آ :[وعع ناتظ]) 0165 11أ[مم 301721175 رعاطامه ,1]1(12121آ عل مامد لإتمعك1 

5 .م ,(-1948 
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- ترحيب مؤيّد من جانب السكان الأصليين المسلمين والاسرائيليين الصهاينة أو 
غير الصهاينة لأن بلجيكاء لكونها محايدة» ستكون بالتالي مقبولة من الجميع. 


واستقبل س. دو بروكفيل» المتأثر ولا شك بالمحاجّةء في تشرين. الثاني/ 
نوفمبر 2١91١51‏ نائب القنصل وكلفه.» بصفة غير رسمية» تشكيل لحنة لدراسة 
مشروعه فى شأن فلسطين» وتألفت هذه اللجنة من سياسيين وممثل الأوساط 
الصناعية وقدمت (في حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو )١911‏ تقريرين» أحدهما سياسي 
أعده أ. إييدء والآخر اقتصادي قدمه ابنه ر. إييد (810 .1). 


وتتقاطع الأفكار الواردة فيهما مع المذكرتين السابقتين. غير أن التقرير 
السياسي أسقط المصطلح «حياد تحت حماية بلجيكية» واقترح جعل فلسطين دولة لها 
حكم ذاتي تحت السيادة المطلقة لملك البلجيكيين. 


أما التقرير الاقتصادي فيشدد على الامكانيات الصناعية والمالية والزراعية التى 
لا تحصى لفلسطين ‏ «ستكون بلجيكاء إذا اضطلعت بالانتداب» الأولى في الإفادة 
من نمو الثروة الكامنة فى فلسطين)9". 

وسبقت انكلتراء بعد بضعة أشهر الجميع» إذ أسرعت في نشر إعلان بلفور. 
كان ذلك الوسيلة المثالية التي تتيح وضع حد للمطالب الفرنسية والبلجيكية (التي لم 
تكن على الأرجح مجهولة في لندن)» وفي ي الوقت عينه؛ كما بيّن على وجه صحيح 
المؤرخ هنري لورنس» «قرن ذلك بذريعة نبيلة هي النهضة السياسية للشعب اليهودي 
مع المصالح المفهومة تماماً للامبراطورية 6 وهو التقاء موضوعي 
للمصالح سيفضىء كما بيّن تماماً ن. بيكودوء إلى «نقطة التقاء أملاها الحدث إلى 
عالقا ١‏ 


إعلان بلفور (وعد بلفور) 
في نهاية عام ١417‏ وبداية عام 0١4117‏ بقيت فلسطين دائماً سبب الشقاق 
الرئيسي بين الانكليز والفرنسيين» فالفريقان يطالبان بها. وحاول الانكليز في هذا 
السياق الخروج من الطريق المسدود «باستخدام الصهاينة كركيزة ضد الفرنسيين» 


0010 .423,7 00551 ,؟7111عناو810 عل 5تعامدم ,[.0.16.لش] عتداة:(20 يلل ردعله مقع وعكلطاء عم 
0ك 4 .م ,1945 3 1798 06 1157116تتواكة أهء © تعقطه 7ل :0ه 07167111[ ,قتاع نهآ 


(8) ««,لمامعلاءءه عسسدتامقءممط1ا أء عأكتده51 عناوتستمم(10 :1914-1948» ,ناملتتمعلط عستلواح 


.3 بم ,(1998 عصطتططامكينه) (69) 17 .20 ,كعتتمع 1 ادعلمم دعلولناة ”0 ملاعل 
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و«بالتوفيق بين تعاطف حكومة لندن مع القضية الصهيونية ونجاح الاستراتيجيا 
الامبراطورية)9 . وبالمختصرء بما أن الانكليز لا يستطيعون السيطرة مباشرة على 
فلسطين بسبب معارضة فرنسا والحلفاء الآخرين. سعوا للتوصل إلى ذلك بصورة 
غير مباشرة عن طريق سكان مخلصين لهم بالتعاطف والمصالح : الصهاينة . 


وبدا إعلان بلفور إذا كإشهار تام لهذه اللعبة الكبرى المكوّنة من مزيج من 
المهارة الدبلوماسية والوقاحة والنفاق التي تعلم الانكليزي السيطرة عليها بمهارة 


تامة . 


السياق والدوافع 

السياق في عام ١9117‏ كان بالأحرى ملائماً للصهاينة. فالطبقة السياسية في 
انكلترا تؤيد قضيتهم. لقد أعلن لويد جورج (رئيس الوزراء») وروبرت سيسيل 
(لنءء0 6روط10) واللورد ميلنر (8411567) والسير ادوارد كارسون (0125052 80210) 
وجورج بارنز (831265 6601865©) والجنرال سموتس (520165) تعاطفهم المناصر 
للصهيونية علناً. والمعارضان الوحيدان كانا اللورد كورزون وأدفن مونتاغو 84:512) 
(240214380 وزير الدولة في الهند (واليهودي الوحيد في الوزارة) . 

ومناصرة الصهيونية» فوق ذلك» كانت منتشرة في الرأي العام لأن «التربية 
البروتستانتية» المدموغة بقوة بالتوراة» خلقت لدى البريطانيين إلفة طبيعية مع أهداف 


الصهاينة)””*2: و«جعلت من عودة اليهود إلى الأرض المقدسة تمهيداً لمجىء الأزمنة 
المسيحية)”2'*7. على أنه يجب الاعتراف بأن القادة الصهاينة» وبخاصة وايزمان 


(17761213110) وسوكولوف وجوزف كوين (00768 105651) وبربرت بانتفيش 
(اءة#تاصءظ غزوط,ه8) والدكتور غاستر (088]62) وآحاد هعام (أحد العامة) وهربرت 


صاموئيل قاموا ف في انكلترا بعمل لافت في التحسيس بالقضية الصهيونية . 
إن تعاطفاً كهذا لا يفسر وحده مع ذلك إعلان بلفورء ولكنه اقترن بمصالح 
مادية أدت إلى التحالف الانكليزي - الصهيوني 


فانكلترا كانت تسعى أولا لأن تسبق الصهاينة الألمان والنمساويين الذين 
لحك 0 .7 ,5© 171161718110101 12110115" 065 815101 ,عطاتماع 2,01 
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يفاوضون مع حكومته للحصول على إعلان دعم قضيته» ومسعى الصهاينة الألمان 
والنمساويين كان في سياق العصرء فهؤلاء اليهود الذين كانوا يخافون الألمان» كقسم 
كبير من اليهود الأمريكيين» اصطفوا إلى جانب ألمانيا لأنها أعلنت الحرب على روسيا 
القيصرية.ء مضطهدة اليهودء يضاف إلى ذلك أن الألمان» في الإقليم الروسي 
المحتل» كانوا يقدمون أنفسهم كحمة اليهود المضطهدين ومحرريهم من الثير 
الموسكوفي (نسبة إلى موسكو)» فليس هناك ما يدهش إذاً أن يكون لدى بعض 
البهوة النافليق تعدا :من العالبتعاطي مو الألان:. يفناك إل ذلك أن سحن 
شتراوس (516781155 ع1568) كين في أمريكاء في عام 29١56‏ انمع 4761 176 
6 «#أءاج1. بهدف الدعاية المناصرة للألمانء في حين اقترح ديفيس 
تريتش (طءهاء11 103015) حماية ألمانية في فلسطين . 


وقد بذلت ألانيا نفسهاء خلال الحرب» جميع الجهود لحذب دعم اليهود. 
فسمحت ألانيا منذ عام ١91١5‏ للوكالة الصهيونية في القسطنطينية باستخدام الحقيبة 
الدبلوماسية الألمانية للاتصال ببرلين أو فلسطين. وفي عام ١9١5‏ تلقى القناصل 
الأللان تعليمات بموجبها «تنظر الحكومة الألمانية باهتمام إلى أنشطة اليهود في تشجيع 
التقدم الاقتصادي والثقافي في تركيا وكذلك هجرة بهود البلدان الأخرى 
واستقرارهه)””" . 


وهكذا أغرت ألمانيا الصهاينة بمشروع إعلان لدعمهم ولكنها لم تستعجل في 
تحقيقه. ذلك أنها ربحت في حقول المعركة في بداية الحرب. من جهة أولى» 
وأرادت» من جهة ثانية» تجنب تكدير الركتا:ء 


من ثم لقد أمل الانكليز من إعلان لصالح الصهاينة أن يكون له مفعول 
دعاوي لدى بهود الامبراطوريات المركزية وروسيا والولايات المتحدة. وبما أن 
الحرب كانت تشهد صعوبات يصعب تجاوزهاء بدا التحالف مع روسيا لا غنى عنه 
للحلفاء. إلا أن اليهود الروس لم يصدر عنهم تجاه الوطن الأم سوى الكراهية 
والازدراء» والتزم الكثير منهم بالسِلمية حتى أنهم أملوا هزيمة البلدان المسؤولة عن 
اضطهادهم. والحال أن هذا الكره اليهودي المعلن تجاه روسيا لا يمكن أن ينسجم 


00 ولناء#طغط رة) (1953 بلممطنء ل ,لتك داع '1) «روع2011ة]/1» ,ماع طتطء 1ط لتمطعن]ا 
استشهد بهال. شتاين : ,ااعطاعاخ]/ا عستاتسعلة!؟ :جه00<مآ) مقلم بماءء2 “نمام 176 بصتعاة 0تمدمعآ 
.5 .م ,([1961] 
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مع مصالح الحلفاء الذين هم بحاجة في آن واحد إلى الروس وإلى اليهود. لذلك 
رأت الحكومة البريطانية» للتوفيق بين هذين العدوينء» أو على الأقل لشل الدعاية 
المناهفية لروسيا وقفين النيود عه ريه اللي 17 عيبت المكومة البزيطانية أيه 
من الملائم «تقديم تشجيع واضح للأطماع لقوق اليهودية في فلسطين)”*"' . 


ولكن انكلترا فكرت فى وزن اليهود الأمريكيين أيضاً. فقد انضمت الولايات 
المتحدة إلى الحلفاء ويجب الحصول منها على الجهد الأقصى في حين أنها بالأحرى 
كدف "بوني 11 رقن كلك هاده اليم شك انناب الح القافين ريمن 
(5أ8:3206)» زعيم الاتحاد الصهيوني في الولايات المتحدة والصديق السديين 
للرئيس ويلسون. 

إن اكتساب تعاطف اليهود الأمريكيين وتلطيف عداء اليهود للروس تجاه النظام 
القيصري» واستباق ألمانيا التي تتهيأ لإعطاء الصهاينة وعدا بدعم إقامة وطن بودي 
فى فلسطين. هى الأهداف الرئيسية التى دعت انكلترا إلى إصدار إعلان بلفور. إن 
ليك القفين إغراءة وإنما يبقى من عي الك الاعتماد عليه لأنه يعتبر أن اليهود 
(وليسوا جميعهم صهاينة) لهم في الولايات المتحدة وفي روسيا وفي ألمانيا قوة مادية 
وسياسية ضخمةء وذلكء» فى رأيى. مغالاة صرف. فأولاء. كانت الولايات المتحدة 
ف أن ]عون بلتوي» قن اعلنت ارت علق النيا :0 انان ريل 4107 كم 
إن الثورة البلشفية كانت قد باتت فى طور المخاض. ولا نرى كيف كان بإمكان 
الضهاية»» أن يعملوا عل عفدم قضية: الحلفاء .أو تعديل خخرض. الأحذاف. 


ومع ذلك» إذا كان إعلان بلفور» على سبيل الاحتمال» قد قرب اليهود من 
قضية الحلفاء. فإنه لم يساهم على الأرجح في المس بتعاطف أكثرية اليهود مع القضية 
الألمانية خلال الحرب العالمية الأول50؟؟. 


(9) كتب غاتانو بالداتشى: 27208210 هذأععل هنا 11 عه عطاعصة ممع قعص ممع ماء8 معت9 م[آ[» 

م 80156 هنكمم أعل 1ذكنات أعرطاء اع ع17دعع5]2 م0أنطامم عطاماع 351 ملاكتطمزة 21 

انظر : .87 .م ,(1968 ,أوعصدعدم.آ :مصهلتا8) 91 7١‏ نقلطهط هنآ ,...اءطط مه تطم"4 ,أمعة8210 مسماعدن 

( انظر رسالة وزارة الخارجية إلى السفير بوهنان (810653232) التى استشهد بها فريدمان: طهنة15 
010013 ط) كترمةنهاع 1‏ طه 4ق -اكتاسءل-طنة 8:11‏ 1914-1918 ,عتتاوءاوط 0 701 ©7176 ,1116011311 
.مط ,([1973] ,انتوط .>1 زعع01160ه1]0 


(45) ااعصرهك© :ل]7 بوعهطاآ) .لع 314 ,كته إل ه17 جز أمظ 1001ل[ 111 ,كا2017/5عمعرآ ععدمء © 
2 .ص ,([1962] رووععط 1021015117 
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أما بروتستانتية الانكليز الطهرية فيمكن أن تشكل على الأكثر «الخلفية العاطفية 
التي تتطعّم بمشروع ان أما ثالث نيترات التروبولويل (إعناآادمهخانمة1), 
هذا المركب الكيميائي الذي طوّره القائد الصهيوني وايزمن» والذي يُستند إليه أحيانا 
شياعو يكف المواسيق ‏ الاتاكلية إل العوار لماي لفويي تر فيا ديف 
بيانه حتى ولو ادعى لويد جورج أن «الاسيتون جعله يهتدي إلى الصهيونية)(*" , 

إن الدوافع الحقيقية يجب إذاً البحث عنها في السياسة الاستعمارية لانكلترا. 
وبالفعل يتيح لها دعم المشروع الصهيوني الاعتماد في الشرق الأدنى على سكان 
متفانين في سبيل انكلترا ومرتبطين بها عن طريق الاعتراف بالجميل والضرورة» 
وكذلك قطع الطريق على المطالب الفرنسية والبلجيكية في فلسطين والأماكن 
امت 


قبل الوصول إلى إعلان بلفور الشهير في ” تشرين الثاني/ نوفمبر 2١9١1‏ تم 
إعداد عدة مشاريع وتعديلها بين تموز/ يوليو وتشرين الثاني/ نوفمبر 1911. إن ذلك 
يبرهن على شيئين على الأقل : 

١‏ جرى تحضير إعلان بلفور بعناية وكان موضوع جدال في الحكومة 
البريطانية . 


١‏ - يندمج الإعلان تماماً في سياسة مقصودة لانكلتراء وبالتالي هو ليس ثمرة 
نزوة وزير أو هذيانهء ولو كان منحازاً إلى الاطروحات الصهيونية . 


وقد انتشرت الفكرة ميلك وصول لويد جورج إلى السلطة. ولكن المشروع 
الأول المسمى مشروع ساشر (2)536565 أعذه المكتب الصهيوني في لندن عقب طلب 
وجهه بلفور إلى القياديين الصهيونيين» روتشلد ووايزمن. في ١١‏ تموز/يوليو ١911‏ 
ورد فيه ما يل: 


أحد الأهداف الأساسية للحرب (بالنسبة إلى بريطانيا العظمى) هو 
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إعادة بناء فلسطين كدولة هودية ووطن قومي للشعب اليهودي . ويجب أن يكون 
الفكل ,النهائن لاشاذة بناء كهذة فلسيطن: متدعة موده يتحكوامة ناض 310 


إن الذكر الصريح لدولة هودية جرى اعتباره غير ملائم» إذ اعتبر الصهاينة 
من أصحاب بعد النظر السياسي في تلك الحقبة أنهم إذا لم يكن بإمكانهم أن يتخلوا 
عن الهدف النهائي للصهيونية» أي الدولة اليهودية» فيجب مع ذلك تجنب الكلام 
عليه بشكل صريح جدا. 


كما اقترح سوكولوف مشروعاً آخر أغزر مادة ولكنه أكثر حذقاً حيث جاء فيه 
بين أشياء أخرى: «[1...] إن حكومة صاحب الجلالة 1[...] تقبل مبدأ الاعتراف 
بفلسطين كوطن قومي للشعب اليهودي [...] وتعتبر أن ما هو أساسي [...] أن 
تعطى الأمة اليهودية استقلالا داخلياً فى فلسطين والحرية فى الهجرة وإنشاء شركة 
وظنية. سوكية انيع نان لاتجهوار :(الباسرين ) رالكمن الاتعهنادي ليلد 
ال" 


وجرى بناء على طلب مارك سايكس اختصار هذا المشروع» واستعادت الصيغة 
الثانية نقطتين هامتين : 


١‏ مبدأ إعادة بناء فلسطين كوطن قومى للشعب اليهودي. 
؟ - مبدأ استشارة المنظمة الصهيونية بالنسبة إلى كيفيات تحقيق هذا الهدف. 


فالصيغة المختصرة إذاً هي التي أرسلها روتشيلد إلى اللورد بلفور في ١8‏ 


»]...[ نان تأمصمعع8 عطا 15 (متمالصيظ غدع01 06) كلخ عه1]آ لهتامعووظ عطا آه عم9‎ 01 )٠٠١( 
عاتسلءآ عط]' [...] عاممءط اوتكاعل عط 01 عدناوط [هدم غدل عطا 25 20ة عنتماك طواوعل 2 25 عستاوعلوط‎ 
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)٠١1١(‏ أكقتصملت7 عطا 2ه كلثم عطا عسصتعلاكمه0) ععاكه ,اماعسصتصمع 007 5الزاوء 212 15آ[» 
طواء[ عط 1ه عصطوط 160021دلظ عطا كه عسصتادعله عماجتصعمعءع] 01 عامأعصاءط عطا أمعوععةى 1م وى تمدع 01 
1201 عستادعلهدط صا ءانآ 826160521 15 جزنا 4اتناظ 0غ عاممعء طذابوعل عطا 1ه غطعت]آ عطا ممه عاممعط 
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عطا عامتاعصءط كتلط 1ه مخدجتلدعآ1 عطا +101 املأصوووظ 210ع]1 الاعستطء 06017 75اأوة 212 815 .عوكلا عط 
01 81211011 1تقتحط] 01 جتاملعع :1 ,عستاأوعلهد 11 ا11لهط110دل طواتع1 عطا 10 له دماناخ امتاعام] آه أمد0ن 
01 اأتاعططمه1ء077آ عتحطاه طمعظ لطله اسمعحمطع ا[ 16اعوع]1 عطا 101 012110م001) ع متخلده001) 221ه0دل8 دارع[ 2 
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١:5 


تموز/يوليو .١1917‏ ولدى مناقشتها في الوزارة م تكن مرضية تماماً وكُلّف اللورد 
ميلئر باقتراح صيغة جديدة. 

وورد فى النص الجديد المعدل: «تقبل حكومة صاحب الجلالة مبدأ استغلال 
أي فرصة 00 اقامة وطن للشعب اليهودي في فلسطين [...]4. 

والفارق عن مشروع سوكولوف الذي استعاده بلفور ما يلي: تلتزم الحكومة 
البريطانية باغتنام كل مناسبة من أجل إقامة (وليس إعادة إقامة كما جاء في المشاريع 
السابقة) وطن (وليس وطنا قوميا) للشعب اليهودي في فلسطين (وليس إعادة بناء 
فلسطين كوطن قومي)"''. 

حتى الآن لم يأت أي مشروع على ذكر مصير العرب الفلسطينيين الذين كانوا 
يمثلون في عام 11177 الأكثرية الساحقة للسكان بأسرهم (10 بلمئة). ومن اللافت 
أن هذه الإضافة كان وراءها وزير حكومة يدعى أميري (4:2619) وسوف تستعاد 
فى النص الأخير لإعلان بلفور الذي أقرته حكومة الحرب في ١١‏ تشرين الأول/ 
اكبوين 19370 وأغلن فى 7 -تشرين الثان/ توقمير 3934 افي- شكل كتاب: وبجينه 
اللورد بلفورء سكرتير دولة في وزارة الخارجية» إلى اللورد روتشيلد ممثل الاتحاد 
الصهيوني الانكليزي» وهذا هو نص الإعلان: 


«عزيزي اللورد روتشيلد. يسرني أن أرسل إليك» باسم حكومة صاحب 
الجلالة» الإعلان التالي للتعاطف مع طموحات اليهود الصهاينة الذي عرض على 
الحكومة فأقرته. 

«تمحض حكومة صاحب الجلالة تأييدها إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في 
فلسطين وستبذل كل جهودها لتسهيل تحقيق هذا الهدف». علماً بأنه من المتفق عليه 
بوضوح أن لا يحصل أي شيء يمكن أن يضر بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير 
أي بلد آخر»). 

«أكون شاكراً إذا تفضلت واحطت الاتحاد الصهيوني علماً بهذا الإعلان». 


)١١(‏ لإأتصد1ممم0 لإزعا8 أقطا عامعصقط عطا اأمرعوعة (زأدء[212 حلط 01 الاتعصطتصى 001 عط1» 
220 عستادعلد ص1 عامرمعء2 طواتتتعل1 عط +101 عمصمسط 2ه 01 امعصصطاد1[طماوظ عطا ه10 04ع010ى هط 114امناد 
7ل2ع5 عط 11/111 لحنهة عكتاعوءزط0 قلطا 01 اأمعص اعتطعى عطا عند ]1ااعه1 م1 5تناه 'تدعلص8 أوعظ 15 15 111لا 
21آ 10 عتاوء0آ 2/123 221101 تصدع 01 أكتطه21 عطا تاعتط8 أءء زطناك عطا جه كصمنادععع 51 تقطه نزعل1كم00) 160 
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الحلفاء وإعلان بلفور 
يبدو أن انكلترا لم تر من المفيد استشارة حلفائها حول مبدأ إعلان يوجّه إلى 
الصهاينة. وقد أعلن بلفور جواباً عن سؤال نيابي في ١9‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
07 : الم يكن هناك إعلام رسمي موجه إلى الحلفاء حول هذا الموضوع. ولكن 
حكومة صاحب الجلالة تعتقد أن الإعلان المعنى سيؤيده الحلفاء» 9*5اوءز22 8115) 
تتاعطا أععمط 1011 ,مغ ل0عتمعا]ع1 577 عطا أقطا عتاعتاعط الاعستصيع امع 


([1012مم2 . 


وفي الواقع باغت الحلفاء ذلك. والارتباك كان جلياً في فرنسا. فبعد بضعة 
أسابيع من اعطاء الإعلان» في كانون الأول/ ديسمبر 219١7‏ تظاهر بيشون 
(دمطهنط) «وزير الشؤون الخارجية الفرنسي) في معرض مخاطبته المجلس النيابي» 
بعدم إيلاء الإعلان اي اهتمام وكرر الموقف الفرنسي المتعلق «بتدويل» فلسطين'””" . 
فالهيمنة التركية» فى عرفهء. لا يمكن أن تحل محلها إدارة فرنسية او انكليزية» وانما 
«نظام دولي مبني عن العالة و ار 

وأقلق الفتور الفرنسي الصهاينة الذين أطلقوا حملة إغراء وضغط. فذهب 
سوكولوف إلى باريس على رأس وفد هام. واتصل البارون روتشيلد بحكومة 
كليمنصو. وتوصل سوكولوف إلى الحصول على مقابلة في 4 شباط/ فبراير ١914‏ 
مع بيشون الذي نشر بياناً يتضمن وجود اتفاق تام بين بريطانيا العظمى والحكومة 
الفردسية ول" النياتل التغلقة بالاستقوان المودى فى فالشظيوة 1 إن وف ١4‏ 
خبط راي 410 كمه كوف ومالة إن سركولوف لين الأعاقة هيات ٠‏ 

وفي كانون الأول/ ديسمبر ١914‏ خطا كليمنصو خطوة إضافية بأن عرض على 
لويد جورج التخلي عن حقوق فرنسا في فلسطين» مقابل حل مسألة رينانيا وقسم من 
الموصل» واعتراف بريطانيا العظمى «بالنفوذ الحصري لفرنسا في باقي سوريا». وفي 
شباط/ فبراير 1919» ذهب اندريه تارديو (73:0161 82056) ممثل فرنسا فى مجلس 
العشرة والمفوض السامي في الولاوات المجدة) إن انعد من ذلك أتضاء بإعاذذ أن 
فرنسا لا تعارض انتدابا بريطانيا على فلسطين وهي ليست معادية لتكوين دولة 


)٠١(‏ كان فرانسوا جورج بيكو قد لفت نظر ن. سوكولوف في شباط/ فبراير 11117 إلى أن فرنسا 

تميل إلى فرضية التدويل وترفض قطعاً حماية انكليزية فى فلسطين. انظر : 1675 عدياء1 دع ,أوطغتطىف 
.م ,1897-1945 ,1011151112ي 1 اء ع16نه 11 02 كإآلال 5ءط :ت10771150جر 

2000 (1917 عتطسعءفل 27) عمنامعمصوو 236 , (عتطستقطع) اأعنعتززه أمتتسامل 


200 .0 .0 ,47011011لء 126 801/0111 1716 ,متعام 
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ببودية" ''". وفي 51 نيسان/ أبريل ١97١‏ أسند مؤتمر سان ريمو الانتذاب على 
فلسطين إلى بريطانيا العظمى» ولم يعد لفرنسا أي وزن بالنسبة إلى مصير فلسطين. 

وكان موقف إيطاليا أكثر غموضاً. فقد أعطتء. من جهة أولى» ممثليها 
الدبلوماسيين تعليمات للكلام على تأييد الإعلان» ومن جهة أخرىء امتنعت عن 
جعل رضاها علنياً. 

إلا أن الصهاينة استخدموا كتاب التظهير الصادر عن الحكومة الفرنسية لإحباط 
الرد الإيطالي. وكتب سوكولوف رسالة إلى السفير الإيطالي في لندن» المركيز إمبريالي 
(نلهتتعمم:) وأرسل السفير الإيطالي» بعد استشارة وز 0 سونيّنو (0طتصصه5)» 
جواب حكوفته إلى سوكولوف التي «أكدت» بدون الإشارة إلى إعلان بلفورء التزام 
لحكومة الإيطالية العمل من أجل (إقامة مركز قومي عبري في فلسطين»» مذكرة 
«بعدم القيام بأي شيء يسيء إلى النظامين العقانون والسابي للطوائف الدينية 
الو 

كان الكتاب مؤرخاً في 4 أيار/ مايو .١14914‏ وكان إمبريالي قد أغفل في هذا 
لكتاب عبارة «الطوائف الدينية الموجودة».» وصحح هذا الإغفال في رسالة إل 
سوكولوف بتاريخ ١8‏ حزيران/ يونيو .١914‏ 

ويلاحظ أنهء إذا كانت المذكرة الفرنسية قد تجنبت أي التزام محدد واقتصرت 
على الإشارة إلى استقرار بهودي ولم تتضمن عبارة وطن قومي فإن التغير الايطالي 
أكثر حصراً أيضاً. فالكتاب استعمل كلمات مركز قومى يبودى وحدد أن هذا 
اليكاهي :الا يقي بالنظامين الغائرن والسياس' للطوالك الديية الريعوذة (وليين 
الحقوق المدنية للطوائف غير اليهودية) كما ورد في إعلان بلفور ©" , 





)١(‏ حول تقلبات المواقف الفرنسية» انظر: ,لإع212000-8 علنامجةط أء كزومم ]1 ختطتدك 
لاغ عدالاعآ1 12 عل دع اكلا ,عطمبه-م[ن2 "كا اتالجمء ع1 أء ععتبه 1 مط ١«رعلهك‏ 36 4 كأروط 02 كع رقه 11176 
:1 عصدمغ ,(1992-1993 روعت معتصناوع01م 5ع10غة 5ع الأتائكص1 :0)0آ ,دمع ستطمد؟]1) د5عدطم] 2 ,وعممعتصناوع1هم 

.31-3 .مم ,1917-1958 

)٠١1/(‏ .14 عطا لاط متاع 1200 حه طتانا ,1600-1918 ,2111571 زه نوره11ةك ,1077مع1ه50 مستتطداح 
٠‏ بط ,2 .701 ,(1919 ,.00) 220 تاعع1© ,2315ع 05[ :011لا اع]8 :ه500م.آ) .7015 2 ,1ناه8211 .[ لى .ضمط 

»]...[ 11 “اعم عتععهام رمه أوتدععءم200 20 مأدومتل [...] غ 2ونغ242 هناد 1ل ممتنعلدمع‎ )١٠١8( 
عطه 121653 '[اعد معتوءطء ع52210021 تامعن طن 1ل مستادعلد2 صا اسوغتلتطةأ5 ه16 عنتهةاأتلاعه]‎ 201 16 2 
له 0ه 161181056 2اللتتلطتطامك لاأسمعاكزوء ماع ع1اع0 مع:)[مم ع وعنل1تتااع مغدأد 2110 01210نائعء1م لللاذدعل1‎ 

.«2656صم 2110 قخمعه طا مضملمع قاع تاتاعةد1 تاع عطاء أع1أتامم ء للتكك خملل 
وحول إيطاليا وفلسطينء انظر : -1917 ,لإعقدطهاصئطط سقئتلة)] صذ ممتادعنا0 عستادعلهط عط1» ,اعناسدكة .1.8 
.(1955 تتعطالطعامء5) (معدعتطن)) بورماكشقط 14007[ [ه أمد سول «,1920 


١. 


وكان الرئيس ويلسون قد وافق على مشروع إعلان بلفور. إلا أن وزير 
الخارجية روبرت لانسينغ (عمأقصمآ 16ه1606)» نصح الرئيس في كتابه بتاريخ ” 
كانون الأول/ ديسمبر ١917‏ بعدم الالتزام رسمياً بالإعلان. وتمسك بثلاثة أسباب: 
إن الولايات المتحدة أولا ليست في حرب مع تركياء ثم إن اليهود ليسوا مجمعين 
على أمل تكوين شعب مستقل. وهناك أخيراً الكثير من الملل المسيحية والأفراد لا 
ينظرون بعين الرضا إلى أن تقع الأماكن المقدسة تحت السيطرة الحصرية لعرق مسؤول 
عن موت المسيح . 

وقد امتنع الرئيس ويلسونء. في أول الأمرء عن أي تظهير رسمي لإعلان 
بلفور. وفي خطاب ألقاه أمام الكونغرس في ١١‏ شباط/ فبراير ١914‏ ذهب حتى 
إلى تحذير القوى الأوروبية: «يجب أن تتم أي تسوية اقليمية مرتبطة بهذه الحرب 
للصلحة الشعوب المعنية وخيرها وليس كجزء من مجرد تسوية بين مطالب الدول 
الا ام 


ثم أرسل» بعد أن عاد عن موقفه الأول» في "١‏ آب/ اغسطس 2١1918‏ 
كتاباً إلى الحاخام ستيفن وايز (178156 62طم5]6): رئيس اللجنة الموقتة للقضايا 


الصهيونية» يتبئى فيهء حرفياً على وجه التقريب» إعلان بلفور””١"©2.‏ 


الخلاصة 

مع الابتعاد الزمني لم يتبدد اللغز الذي يحيط بنشأة إعلان بلفور. إلا أن ما 
بات أكيداً هو أنه في ” تشرين الثاني/ نوفمبر ١9117‏ كتبت إحدى الصفحات الأكثر 
فافة :في" الأمياة لفلفلا ص وسعيير الالجط فو وغ بور الذئ شهدت 
الصهاينة كأساس قانوني وكمستند مؤسّس لطالبهم في فلسطين العمل الأول في 
سيرورة ستقود إلى نزع أيدهم عن أرضهم لكي تتاح إقامة يتشوف (#انامطءللا) 
هودية ثم دولة اسرائيل. وعلّق أ. كوستلر 12065062 .ه). الذي حلل أعجوبة 
اسرائيل» على هذا المستند الوقح بما يلي: «انه [...] مستند وعدت بموجبه أمة 
أخرى رسمياً باقليم أمة ثالثة مع أن الأمة التي جرى وعدها لم تكن أمة وإنما طائفة 


()استشهدت به نادين بيكودو: أء 51001516 006 1طهطنز10 :1914-1948» ,اهمقاط 

.9 .م «[أصعل1ع06 عدط12115م6متطا 

)١1١(‏ من أجل رواية مفصّلة لتكوّن الموافقة الأمريكيةء انظر: ,156/]] أعناصه؟ معطمعك5 
,(1951 ,لاكة1آطئآ أوعء717ا ممه أممظ :002<مط) :11 ترءإصعاى إه ترجه 1010ل ع8[ا ركنسءاآ عدرتوترء اله 01 
0 192 .م 
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دينية» وكان الاقليم فى آونة الوعد به يعود إلى م3 اعد 0 


وبالفعل ليس لإعلان الحكومة البريطانية التي لم تكن حائزة أي سيادة على هذا 
الاقليم أي قيمة في القانون الدولي. ولا يستتبع دخول الجنرال البريطاني اللنبي 
((طمعالة) القدس فى ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر »194١1‏ ولا الانتداب على فلسطين 
الذي مضع عم الأمم اللبريطانين» أي اكنازق عن الافلتم' أو فقن السييادقه إلى 
المحتل العسكري» وإلى المنتدب فيما بعدا""" . 


ولكن الانكليز لا يربكهم «تفصيل صغير جداً». فقد كتب اللورد بلفور في 
مذكرة دبلوماسية تعود إلى عام ١91١4‏ بصراحة ما يلي: «لقد انحازت الدول العظمى 
(انكلترا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا) إلى جانب الصهيونية. فالصهيونية سواء 
أكانت على حق أم لا. حسنة أم سيئة» متجذرة في تقاليد بعيدة ولها حاجاتها 
الحاضرة وطموحاتها المستقبلية الأهم بكثير من رغبات سبعمئة ألف عربي ويقيمون 
اليوم في هذه الأرض القديمة. .5700© 


إن هذه الحملة هى خلاصة الايديولوجية الاستعمارية وتكفى وحدها لتنويرنا 


حول ما ستكون عليه السياسة الانكليزية في فلسطين» من ؟ تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 إلى ١5١‏ أيار/ مايو 2١454‏ تاريخ إنشاء دولة إسرائيل. 


)١١١(‏ ن:كلمد6) لإتبلث عناوتصتططه2آ1 عل «متاعنلدن ,عاعم ”تدم يثك عكترزامدق ,تعلاوعه 1 تتتطاهم 

7 .م ,(1949 ,لاط - ممم ساد 

وقد استشهد به بالداتشي : .ص7 ,...أء 1ط م أطه ك4 بقعة8210 
)١6(‏ احتفظ الفلسطينيون بالتالي بسند ملكية لا يمكن التصرف بهء» حتى ولو كان تنفيذ هذا السند 
سيتأجل عن طريق نظام الانتداب. انظر: مهعم عل عنانا ملا» لدع لمع -نع1 !سعط عناوتم مك3 
12-1 .مم ,(1999 لتاتكة) علو ةاهدرمادنك 1407106 عط «رعتنعا 12 عبد عاطهمة اهما 

)١١7(‏ ,2001919 11 «رمتستة0مزه5ع71 رعستاوع له ,112ئ[5 :م0 21/162012 ,8211011 دعستو[ طاحم 


وتم الاستشهاد به فى : .118 .ج بآقه5ل ل نماك '! عل دعء نم3 عسل :لهه0/له8 متم تماء غ126 سل :1917 بستعاهظ 
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القسم الثانى 
فلسطين والانتداب البر يطاني 
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كانت تسوية الحرب العالمية الأولى صعبة كما هو معلوم. فلقد كانت سلسلةً 
من المساومات القذرة» «سوق لصوصية منفراً”'". فقد ضاعف البريطانيون وعودهم 
المتناقضة. وكان اتفاق سايكس بيكو »)١91١5(‏ جرّاء تنافس بين الفرنسيين والانكليز 
والروس القيصريين» قد نص بالنسبة إلى فلسطين على إدارة دولية. غير أن الردة 
الروسية جعلت فكرة التدويل بلا مفعول. ولكن فرنسا استمرت في التمسك 
بحقوقها على فلسطين. وقد أتاح إعلان بلفور لانكلتراء في حين تم استبعاد فرنساء 
تأسيس الطموحات البريطانية خلال المساومة التى كانت حرجة» فى الوقت عينه 
الذي شكّل فيه وثيقة ولادة للوطن القومي اليهودي. أما الوعود المعطاة للشريف 
دوك :19183 نقد تبيتها اتكلدرا مدل أرقت :طريل. 

وهكذا كان على انكلتراء في بداية عام 1914» أن توفق بين التعهدات 
المتناقضة التي التزمت بها””': احترام وعودها تجاه العرب الذين أملوا في إنشاء دولة 
عربية كبرى تضم فلسطين» وإرضاء المطالب الفرنسية حول فلسطين» وتطبيق إعلان 
بلفور. وم يترك تعاقب الأحداث أي شك في نيات البريطانيين الحقيقية: العقد 
الوحيد الذي سيطبقونه هو إعلان بلفور. إنه وحده الذي يتيح لهم؛. عن طريق 
الصهاينة» الاستيلاء على فلسطين. ولكنهم لم ينقطعوا عن ممارسة سياسة تهدئة بالنسبة 
إلى الشريف حسين (برقيات هوغرث [هوغارت] وباشيت 835560))». والقوميين 
العرب (إعلان السبعة)» والرأي العام العربي عموماً (الإعلان الفرنسي - البريطاني) . 





00 ,(1967) .قاط 253 .20 ,(كلتهط) د7200277125 ورد 7 «رلقخطه1ه0ك أنه ,15526[1» ,مهكم1ل30] عستعد ك1 
2 .1 


() اعترف اللورد غراي ([676) الوزير القديم بذلك صراحة في 77 آذار/ مارس ١977‏ أمام مجلس 
اللوردات: «لن يكون تصرفاً شريفاً أن نوافق على تعهداتنا في الشرق بإعلان أنها منسجمة إذا لم تكن كذلك 
فى الحقيقة[...]). انظر: عمع18هم عكتمائتط'! مسمتاءعلامء ,كعكتسم”بم جرم" كء«رء 1 رعطتماع :ه20 وعاتهحان 
1 .64 .م ,(1990 ,عتتنااعهكنامدك8 :وتموط) 
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(لفعل الخامس 


السنوات الحاسمة (1937 ل )191١‏ 


برقية هوغارت (11053308) الرسمية (4؟ كانون الثاني/ يناير 1) 


اشتم القادة العرب المكيدة بعد أن علموا بإعلان بلفور. وكان الشريف حسين 
وقد أصبح». منذ شهر تشرين الأول/ اكتوبر »19١17‏ ملك الحجازء قد تملكه انفعال 
شديدء فوجه إلى المقيم العام البريطاني في مصر طلب تفسير”''2. وفي 5 كانون 
الثاني/ يناير ١114‏ أرسل المقدم هوغارت إلى حسين برقية رسمية مطمئنة وإنما 
حافظت على غموض السياسة البريطانية. وأكدت». فى ما يتعلق بفلسطين.ء أنه 
«يجب ألا يبخضع شعب لشعب آخر» لكن توك و لحك إلى التطلع ل «عودة 
اليهود إلى فلسطين» مع العزم على (إزاحة أي عقبة تتعارض مع القيام بذلك»2 ثم 
أضافت أن «المستوطنات اليهودية لن تكون مسموحا بها إلا عندما تكون منسجمة مع 
الحرية الاقتصادية والسياسية» للسكان الأصليين الموجودين» هذا مع العلم بأن هؤلاء 
السكان الأصليين كانوا يشكلون في عام ١918‏ نسبة 46 بالمئة من العرب. 


ولم تأت البرقية مطلقاً على ذكر «الوطن القومي» الموعود في إعلان بلفور. 
وروى هوغارت في مذكراته أن الملك «لم يتخلّ عن أي من تطلباته المتعلقة بالعرب 
[...1» و«لن يقبل بدولة مهودية مستقلة فى فلسطين»» وانه (اي هوغارت) م تلق 


)١(‏ حول هذه المسألة» انظر: سليمان موسىء الحركة العربية» سيرة المرحلة الأولى للنهضة العربية 
الحديثة (بيروت: دار النهارء .)١917١‏ ص ."/١‏ انظر أيضاً النص الانكليزي في: ,صتماة8 1604© 
1 918[ “بمء 7 116 عار لال 00611711112711 5أتراععزه ل[ كنظ زه اأمةء2 :ره علهلا 00 رع 0111 معاءه 1 
لالتقاععع5 عطا لاما 0عاتاعوع]م ,ء أجل «7هدده011 ع[ا زه كاتوط تتماءرع 0 /[0 كلتله اد ء تالا 176 10 تمع ع1 
2 :120قتتصطهن) لاط وتتعمرة2 ,لزأو[112 1115 01 220ت0قتصطامك لاطا خطاعحطتة111هم ما وختد]كد معاء 101 101 علهاد 01 


3-4 .مم ,5964 01110 ,(1939 ,ع0111 لااعطه1اها5 7*5اوء[512 115 :ه206مآ) 4 
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تعليمات لإبلاغه بأن دولة كهذه إنما تسعى بريطانيا لقيامها)”"' . 


وأرسل الوكيل البريطاني المساعد في جدّة» العقيد باسّيت 885560). إلى 
لوي مشي قن و شتاظ فيز اين انق ارين لاتوافيين: اتيب روعاف فيه أن 
كرب مياحن' البادلة وحلفايها #مسهتزق” أكتو دن ىوقت متبى عل دعم 
لشعوب العربية في مجهودها لإقامة عالم عربي يحل فيه القانون محل التعسف العثماني 
1[ وأن حكومة جلالته «تؤكد وعودها السابقة المتعلقة بتحرر الشعوب 


لعربية[ . 1 0 


وضاعف الشريف حسين الذي أحس بالطمأنينة علامات التهدئة تجاه اليهود 
لذين راح يفكر في أن «يسكنهم في منزل يملكه العرب”*©. حتى أنه كتب مقالة 
فى صحيفة فى مكة. هى القبلة.» فى 7 آذار/ مارس 2.١418‏ يحض فيها السكان 
ديه كل اننا .رواجنات: المنياقة . #الستان الحري للهيرة رتمرته بالطريفة 
نفسها عند حصول مجازر الأرمن في عام ١115‏ عندما كتب إلى رؤساء القبائل 
لعربية لتوصيتهم «بعدم إساءة معاملة اللآجئين الأرمن» وعدم التعرض لنسائهم 
وباستقبالهم بحفاوة»”” . 

إلا أن الصهاينة رفضوا ما هو معروض عليهم. فقد نزلت في ٠١‏ آذار/ 
مارس ١118‏ لجنة صهيونية دولية في الاسكندرية ووصلت إلى فلسطين في 6 
ينان / أبريل .وكات الولف التهده هر الإكازة حمل السلطات البريطاتة' فى حلم 
المسائل المتعلقة بالبهوة: وبإقامة:#الوطن القوي )0 ولكنها عدلت بسرعة عن دورها 
ك «مستشارة» ووضعت قائمة مدهشة 9 المطالب قدمتها إلى الإدارة العسكرية 
البريطانية: علم يهودي لفلسطين» والاعتراف الرسمي بالتسمية الصهيونية «أرض 
اسرائيل»» والاحتفاظ بحامية بهودية» والحق في الرقابة على أي تدبير سياسي تتخذه 














(0) «ليس لديّ شك في أنه لم يكن يفكر بالتفريط بأي من مطالبه الأساسية بالأصالة عن العرب 

1 فلم يكن الملك ليقبل بإقامة دولة هودية في فلسطين» ولم تكن لدي معلومات لتحذيره من أن دولة 
كهذه كانت محبذة من قبل بريطانيا العظمى». 

(9) انظر النص الكامل فى : ©7"071©55 02 ©1277 ,20/125112 ,هتاه لإتصعاط أء طدنزتاى لممدسهل8 

40-4 .مم ,(1997 05 8011055 :زكتتد2]) 6 زدعتط 1ع امح جامنتاءع11ه0» ,ج71هد 06 61 

(غ) ااعتمعطهل[ أعدمتام[! طه'ل عا زه ماي 1116 :ع171انءع[وسللق طهل 7176 ,كتنتومامك عع1مء 0 

.267-70 .زم ,(1938 ,نمالتسصتمط بامتصحط :مه0مم.]آ) 

(5) هذه الرسالة ذكرها النائب البطريركى الأرمنى الكاثوليكى فى القدس. انظر: ,#مطعذه6 .2 .لم 

.59 .م ,((1967-1972] 191201111 ع0 1 :[كلكة©]) .7015 2 ,علانء" عتاتهل 0ل 

000 .بط ,(1939 ,.00) 30 كتقططع ام[ :ملام آ) براتلمع1 117 :ع ةادعامط ,روعت ]ع1 .1 .21 .ل 
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الإدارة. فطالب وايزمن». علاوة على ذلك. فى رسالة موجهة إلى بلفورء فى ”٠‏ 
أيار/ مايو 0١91‏ بتأسيس جامعة عبرية والتنازل لليهود عن حائط المبكى . ْ 

وبعد فترة اندهاش من عدائية اللجنة» انتهت السلطات البريطانية إلى الموافقة 
على الكثير من المطالب» مما أثار الرأي العام الفلسطيني بسرعة وكذلك الرأي العام 
العربي . 

ولم تمنع هذه الموافقة على الشروط الصهيونية مطلقاً الحكومة البريطانية من أن 
تبدو دائماً مُطمئْنة تجاه الفلسطينيين والعرب. وهكذاء رداً على مذكرة أرسلها سبعة 
من كبار الوجهاء العرب اللاجئين إلى مصر”" إلى وزارة الخارجية» اطلعت هذه 
لوزارة الوجهاء السبعة. الذين دُعوا إلى القيادة العامة فى القاهرة» فى ١‏ حزيران/ 
يونيو 21914 على بيان طويل جرى فيه التذكير بأن الحكومات في المستقبل» في 
لأقاليع. التي حررها: حيوشس'الخلفاة (وبالتاق' فلسطيق أيضا) ليجب أن :تبت “عل بدا 
ختيار السكان الحرا. ولم يتضمن البيان أي تلميح إلى إعلان بلفور وإلى التعهد 
لمعقود مع الصهيونية. 

وبعد خمسة أشهر من الإعلان للسبعة العرب» وبضعة أيام فقط بعد توقيع 
لهدنة مغ تركيا فئ. موتدروسن :370 :تشيرين الأول/ اكتورين :091 شروركه فرنسا 
وانكلترا بياناً رسمياً نشره مركز قيادة قوة الحملة المصرية في تشرين الثاني/ نوفمبر 
6 جاء فيه بصورة خاصة أن هدف الحلفاء هو «التحرير التام والنهائي للشعوب 
التي اضطهدها الأتراك مدة طويلة وإقامة حكومات وإدارات وطنية» وأن هاجسهم 
الوحيد هو أن يؤمنوا بواسطة دعمهم ومساعدتهم الفعالة عمل الحكومات والإدارات 
التى «سيختارها سكان المناطق المحررة بحرية)2 , 

ش وهكذا يبدو أن الحلفاء تبتوا بمجرد إعلان» مبدأ ويلسون فى الاختيار الجر 
كما ورد في المادة ١١‏ من النقاط الأربع عشرة الشهيرة التي قدمها الرئيس الأمريكي 
الكو هرس ف كاقون لكان | يقايز 0341 وال اصجري تت حبينا افي 197 نظ / 
فول 1 وضديد الإغلان عنما في 74 قوز البولئع من اله لفسا 1 





(0) رفيق العظمء وكامل القصاب. ومختار الصلح. وعبد الرحمن شهبندرء وخالد الحكيم. وفوزي 
البكري.» وحسن حمادة. 

() انظر النص الكامل فى: طه”ال ©ا [ه نوماي 1116 واتاعع[ه سنا أهل 1716 ,قتاتطمامم 
.433-44 .جح ,اتتعتدع م0 14 أسدده ةله 
(9) «إن الشعوب لا يمكن أن تنتقل من حكم إلى آخر بمجرد عقد مؤتمر دولي أو تحقيق تفاهم بين 
الثوار والأعداء). انظر : -لة1تاء8/1! كاده" 7ع11) «رهد|ز7[ مده رلمه17 [ه أمء070 116 ,61 7م110 انعط ه11 
.3 .م ,([1958] مللنكز 

- «هو تسوية كل مسألة تتعلق بالحدودء أو بالسيادة» أو بالترتيبات الاقتصادية» أو بالعلاقات‎ )٠١( 
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لكن بما أن مؤتمر فرساي أصبح وشيكاً لم يعد من الممكن إخفاء الحقيقة» لأنه 
وفقاً للمثل السائر الانكليزي «يمكن خداع أحد الناس كل الوقت ويمكن خداع 
جميع الناس بعض الوقت غير أنه لا يمكن خداع جميع الناس كل الوقت». 


اتفاق وايزمن ‏ فيصل فى ١1"‏ كانون الثاني/ يناير ١919‏ 

تمت المحاولات الصهيونية الجديدة فى نباية سنة 2١91١4‏ وهدفها إيجاد أرضية 
تفاهم مع العرب الذين بتحريض من البريطانيين لم يختاروا ممثلين فلسطينيين» وإنما 
ابن ملك الحجاز الهاشمي؛ فيصل"25. وبذلك يستطيع الصهاينة الالتفاف على 
العداء الفلسطيني وعزل فرنساء مع الحصول على دعم الولايات المتحدة. وبالفعل 
فإن اتفاقاً مباشراً بين فيصل ووايزمن «يرضي هكذا ويلسون إذ يرى حرية الشعوب 
وملحقا. وكانت نزعة الصهاينة المثيرة للغضبء لأجل إبراز مطالبهم بخصوص 
فلسطين. التذكير بالاتفاق المعقود مع إغفال الملحق. ومن الملائم اذا إثبات النص 
الكامل للاتفاق» أدناه: 


«إن صاحب السمو الملكي الأمير فيصلء ممثل مملكة الحجازء والذي يتصرف 
باسمهاء من جهة. والدكتور وايزمن حاييم»ء نمثل المنظمة الصهيونية» والذي 
يتصرف باسمهاء من جهة أخرى. 


تزذ وا ختان في الأغسان حقرابة الحوق والروانط الموضولة بين الغرت والشتقب 
الورك ريق اسان كن ال رسملة قيلي لذامين. لين رطير يجا ممما لتر مره ارده 
هي العمل بتعاون وثيق على إنماء الدولة العربية وفلسطين؟ ولأنهما يرغبان» فضلا 
عن ذلكء» في تعزيز التفاهم السائد بينهماء اتفقا على المواد التالية : 


«المادة الأولى: 


«في كل ما يختص بالعلاقات المتبادلة في مناسبة المفاوضات التي قد تتمء 


السياسية» على قاعدة القبول الحر ببذه التسوية من قبل الشعب صاحب العلاقة» وليس بناء على مصلحة 
مادية أو منفعة لدولة أخرى أو شعب آخر يمكن أن يكون بحاجة إلى تسوية مختلفة تحقق له هيمنة أو سيادة 
خارجية خاصة». انظر: المصدر نفسهء» ص 50. 

)١١(‏ انظر: اميل توماء جذور القضية الفلسطينية» سلسلة دراسات فلسطينية؛ 97 (بيروت: منظمة 
التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث. 2)١91/“”‏ ص 97 2.1١7‏ 


000 .مم ,(-1999 بلتوجةا :إ[كتتةط]) عمتاوءاوط عل «ه1امه01 هآ ,كمعهتاهآ لمعك[ 
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تحركهما. ويسمى لهذه الغاية مندوبون عرب ويهود معتمدون وفقاً للأصول ومثبتون 

«المادة الثانية : 

«ترسم الحدود النهائية بين الدولة العربية وفلسطين» ما أن تنتهي مداولات 
مؤتمر السلام. لجحنة تعين باتفاق مشترك بين الفريقين. 

«المادة الثالثة : 

اتتخذء في وضع الدستور وإدارة فلسطين. جميع التدابير لضمان تنفيذ إعلان 
الحكومة البريطانية في ؟ تشرين الثاني/ نوفمبر /1911. 

«المادة الرابعة: 

«تتخذ كل التدابير الضرورية لتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين وتنشيطها على 
نطاق واسع» ولاستقرار اليهودء في أقصر مهل» بفضل استيطان أكثر كثافة وزراعة 
أكثر غزارة للأرض. ومن المتفق عليه أن حماية حقوق الفلاحين والمزارعين العربء 
خلال تتفتل هذه التدابير» تؤمّن ويتلقى هؤلاء الفلاحون والمزارعون المساعدة 
الضرورية لانمائهم الاقتصادي. 

«المادة الخامسة : 
الشعائر الدينية» أو يسيئا إليها. ولن يتخذء. علاوة على ذلك» أي تدبير تمييزي في 
ما يتعلق بالقائمين بوظائف العبادة أو بخصوص مارسة مختلف العقائد. ولن يؤخذ 
في الحسبان أي منشأ دينى في الممارسة الحرة للحقوق المدنية أو السياسية. 

«المادة السادسة : 

«توضع الأماكن المقدسة الإسلامية تحت سلطة إسلامية. 

«المادة السابعة : 

«تتولى المنظمة الصهيونية إرسال لجنة خبراء إلى فلسطين تكلّف بوضع قائمة 
بمجمل الموارد الاقتصادية للبلد وتقديم تقرير حول أفضل الوسائل لتأمين انمائه. 
وتضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة بتصرف الدولة العربية لكي تقوم بتحقيق 
معمق حول الموارد الاقتصادية للدولة العربية وتضع تقريراً يحدد الشروط التي من 
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شأنها تأمين إنمائها الأقصى. وتستخدم المنظمة الصهيونية كل جهودها لمساعدة الدولة 
الاقتصادية. 

«المادة الثامنة : 

«يعترف الفريقان الموقعان أدناه بأنهما تصرفا باتفاق تام وانسجام كامل حول 
جميع المسائل الواردة أعلاه» والتي ستناقش في مؤتمر السلام. 

«المادة التاسعة: 

«يخضع أي نزاع يمكن أن يقوم بين الفريقين المتعاقدين لتحكيم الحكومة 
البريطانية . 

حرر من قبلنا خطياً في لندن» بريطانيا العظمى. في ” كانون الثاني/ يناير 
1 1. 

(التوقيع بالعربية) فيصل ابن الحسين 
(التوقيع) حايبم وايزمن”""' . 

«ملحق بالعربية» 

(أضنافالآميو قضل إلى التضن» المخعرن بالاتكليويةه يندا معلنا باللقة العريية: 

«إذا حصل العرب على استقلالهم ضمن الشروط المبينة في مذكرتي إلى وزير 
الخارجية الانكليزي» فإنني أعطي بنود هذا الاتفاق مفعولها». ولكنء. إذا جرى أقل 
تعديل (لشروط مذكرتي) «فإنني لن أكون مرتبطاً بأي كلمة من الاتفاق الذي يصبح 
باطلاً وكأنه لم يكن». ولن أعود مسؤولاً عن أي تعهدا. 

من الملائم الآن شرح الظروف التي تم فيها عقد هذا الاتفاق. 

كان فيصل» رئيس وفد مملكة الحجاز إلى مؤتمر السلام» والناطق الوحيد في 
شأن الطموحات العربية» في وضع صعب. فقد تعرض بشكل رئيسي لعدائية فرنسا 
التي ألحت على تطبيق اتفاقية سايكس - بيكو ونظرت بحذر إلى دولة عربية في 
المستقبل يكون لانكلترا نفوذ فيهاء ويمكن أن تستخدم كعامل محفز في يقظة قومية 
في المغرب الفرنسي. كان كليمنصو قد تنازل عن الموصل وفلسطين للويد جورج 


)١8(‏ انظر النص فى: 320 متصاك ادهلا بوعآ) مقلم بماءء2 ملاظ 176 بصاعاذ 4تهدمع.آ 
641-42 .جزم ,(1961 ,تعامباطاعم 
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مقابل تعويض. ولكى يوافق المؤتمر على هذا الاتفاق الخاص» كان ينبغى الحصول 
على مراففة النترقاء الحكان سي كيهان كنيما: إذا كا مدقا في الانكليزء 
بدعاً بلورنس وجيلبرت كليتون (0123102) 011516 أء عممع385,]آ)» دفعوه إلى عقد 
اتفاق مع الصهاينة. وتولى وايزمن «تقديم كل القضية في مظهرها الأكثر 
مسالمة»”*'2» على غرار ما كانت سياسة هرتزل الثابتة وسياسة خلفائه. 


ويمكن في هذا السياق تقديم فرضية أن فيصل حاول إعطاء اليهود بعض 
الامتيازات مقابل استقلال دولة عربية كبرى يقدم لها الصهاينة مساعدة تقنية. 

وبالمختصر كان الأمرء كما بيّن ذلك ماكسيم رودنسون» يتعلق «بأن يتاح 
استقرار بضعة آلاف من المستوطنين اليهود من مستوى تقنية عالية» فى دولة عربية 
شاسعة. غنية بأقليات عرقية ودينية» مع العديد من المنافع التي وعدت المنظمة 
الصهيونية بها””'2. وشعار الوطن القومي اليهودي» الغامض عن قصدء لا يضع 
موضع المنازعة» بصورة استفزازية» مسائل السيادة» الآن على الأقل. 

لقد قبل فيصل وجوداً بهودياً فى فلسطين مقذّراً أنه قد يكون نافعاً ولآن قبوله 
يمكن استخدامه للحصول على موافقة بريطانيا العظمى أولء ثم الحلفاء. على 
مشروعه لإقامة تملكة عربية كبرى مستقلة. ولكنه لم يتبصر الأخطار المحتملة للاتفاق 
المعقود» واذ كان متنبهاً لردات فعل السكان العرب المحليين؛ أضاف تحفظأاً بعد 
التوقيع يجعل كل الاتفاق متوقفاً على اعطاء الاستقلال العربي. 

وسنئرى في ما بعد أن هذا الشرط لم يؤخذ به لأن الشرق الأوسط العربيء 
نذلا من أن ها عل الاستقلال شبكون دولا كاحة ويتسما إل عاطم ترف 
وبذلك لا يمكن أن يكون للاتفاق أي قيمة قانونية'"'' . 


مؤتمر السلام. 18 كانون الثاني/ يناير ١919‏ 


تركزت الأنظار في بداية عام ١414‏ على باريس: كان من المنتظر بأمل أن 
يتمكن المؤتمر الذي افتتح رسمياً في باريس» في 18 كانون الثاني/ يناير 21919 
والذي جمع ممثلٍ القوى الحليفة جميعاً. من حل التناقضات في الوعود التي أعطتها 


22020 .56 .م ,([1960] بلتناء5 :كتعدط) [عء8 77600066 ,11اوة 1 نامطن 16ل0مم 
)١0(‏ ,(1967) .قلط 253 .00 ,(كتتةط) 710027765 دددجء 7 «[قتده1ه أنه ,15226[1» ,مهكمتل1]0 عستحة/1 
4 .م 


(50) انظ ر : 950[ 10 11765 ادو ذأتمط علطا تمل اعمط 111041 11 كانه دنه 81 ,لتفللباظ معلدع ]1 
.ص7 ,(1951 ملإتة1طئط (تاأواع الملا 2:5هوصتطع بط عملا تزعلة بمه00م.]) 
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هذه القوى خلال الحرب وإمكان تدشين عصر جديد مبني على مبدأ تقرير المصير 
الوطني الذي أعلنه بِأَِةٍ الرئيس ويلسون. 


وكا فاطق الرسمق عالت السرم مو النضل الخ الكاق ملسن بكة 
وعراقيان هما رستم حيدر ونوري السعيد (الذي سيصبح أول رئيس للوزراء في 
العراق المستقل) . 


وبدأت الحكومة الفرنسية التي كانت تعتبر الأمير فيصل محسوباً على بريطانيا 
العظمى بأن رفضت حقه في المشاركة في المؤتمر بذريعة أن لقبه الرسمي الوحيد هو 
ممثل الحجاز وأن الحجاز لم يُعترف به كقوة عاد وأتاح له الدعم الانكليزي تذليل 
هذه العقبة. وفي ١‏ شباط/ فبراير دعي الأمير إلى تقديم قضيته"' أمام المجلس 
المؤلف من القوى الخمس العظمى. وبعد أن شكر بريطانيا العظمى وفرنسا 
لإسهامهما في تحرير العرب» لكن مع رفض الاعتراف باتفاق سايكس - بيكوء 
عرض قضية استقلال الشعوب الناطقة بالعربية وطالب به «من الاسكندرونة ‏ ديار 
بكر حتى المحيط الهندي». وفي ما يتعلق بالمسألة الفلسطينية اقترح فقط «دراسة هذه 
المسألة باشتراك الجميع» . 


وتم الاستماع إلى الصهاينة في مؤتمر باريس في 77 شباط/ فبراير. وكان 
إعداد المذكرة التي عرضها سوكولوف ووايزمن موضوع نقاش حاد بين الصهاينة 
الانكليز برئاسة وايزمن» والوفد الأمريكي الذي كان يديره الحاخام وايز وتحركه 
الولايات المتحدة بواسطة القاضى القدير برانديس (81820615). 

ويمفكو: تلخيضن التقاط: الركيسية للمذكرة الف رضي الملظحة الضهيوقة العامة 
بما يل : 


١‏ الاعتراف بالحق التاريخي للشعب اليهودي في فلسطين. 


رشي تمده افلسلين ,تن الليطاق اتسالة وما فى :ذلك خوض 
الأردن كلهء مروراً بخط الذرى في حرمونء وبما في ذلك العقبة جنوباً. 


 "“‏ تسليم السيادة في فلسطين إلى عصبة الأمم واعطاء انكلترا الانتداب على 
هذا البلد. 


0) لم يفعل فيصل سوى عرض المذكرتين اللتين سلمهما الوفد العربي للمؤتمر في أول كانون 
الثاني/ يناير ١9١94‏ و55 كانون الثاني/ يناير 1919. 
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ف قوع ووه اخاصة سياسة ترإداننة واقعطادنة تفن التريقت بها الحقدات» 
كفيلة بتأمين إنشاء وطن قومى مودي وجعل إنشاء دولة مستقلة لاحقاً بممكن 


التحقَيو 


وعند عرض هذه المذكرة أصر وايزمن» جواباً عن سؤال لانسنغ» وزير 
الخارجية الأمريكية» على ضرورة أن تنشأ في فلسطين إدارة ليست بهودية بالضرورة 
وإنما تتيح هجرة من سبعين إلى مئة ألف مودي » وبناء مدارس بهودية بحيث تنشأ 
تدريجيا «قومية تكون بهودية بمقدار ما القومية الفرنسية فرنسية والقومية البريطانية 
بريطانية». وكان رد الأمير فيصل فى مقابلة فى الصحيفة الباريسية 144117 1.6 فى 
ولا ذاو عار يل 181لا وجورم أى موي أو اليس 1517 كان الهيوه: زر عافن 
إنشاء دولة والمطالبة بحقوق ذات سيادة في البلد» فإنني أتوقع وأخشى وصول 
مخاطر ونزاعات جدية جداً بينهم وبين الأعراق الأخرى». 


وانتهى مؤتمر السلام من دون بت الطلبات العربية والصهيونية. غير أن عرض 
الموضوعين كان أساساً لقرارات مؤتمر سان ريمو الذي انعقد في شهر نيسان/ أبريل 
من السنة التالية. وفي الفترة بين المؤتمرين حصلت عناصر جديدة كثيرة أسهمت في 
تعقيد وضع سبق أن كان معقداً جداً. 


لحنة كينغ ب كرفن (عصة")-عم )2 حزيران/ يونيو ١919‏ 


هزّ خصام فرنسي - انكليزي بصدد سوريا مؤتمر السلام في أول آذار/ مارس 
68 2222.. ومناسبة الخلاف كانت طلب فرنسا تطبيق اتفاقات سايكس - بيكو التى 
تنص على انتداب فرنسي على سوريا ذاتها وعلى لبنان. وعارضت انكلترا هذا الزعم 
على أساس أن هذه الاتفاقات لا تنسجم مع الوعود المعطاة للعرب ويجب بالتالي 
إبطالها. وردت فرنسا بأنه قد يكون هناك عدم انسجام ولكنها لم تشارك في 
مراسلات حسين ‏ ماكماهون وعليه ليست ملزمة بمراعاة هذا التفاوض الذي لا 
3 0 إفداف4 


() ان ظر: ,1914-1920 ,اعمط عء[00نلة طدنل ء[ا فتنه ععه 1 ,رتم81 باخلعلةرعل8 طناك 
1485-7 .مم ,8 .صقطء ,(1969 رووع؟:2 عده[طاك :مه00طم.آ) 23 :5010165 111501121 مآ 1ه تإاأأومعء للملا 

)1١9(‏ جرى هذا النقاش في ٠‏ آذار/ مارس 49 خلال اجتماع سري عُقد في المنزل الباريسي 
للويد جورج». 77. شارع نيتو. ودعم اللورد بلفور والجنرال اللنبي والجنرال بولز (8015) لويد جورج. 
وكان يرافق كليمنصو وزير خارجيته وبرتولو 8621056100). وكان يمثل ايطاليا الوزير أورلندو (540ة0:1) 
والسفير سونينو (00صتطده5) . 
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ورأى الرتسين الأمريكى وودرو ويلسون (117115052 110002017), اذ وجد 
القدال يده بإفيناد الأمور من" اللات "المدل .ولف العظن إل آنه تمن المتاشيب 
والمفيدء طالما أن النقاش يتناول مصير سورياء معرفة رأي السوريين بإرسال لجحنة 
تحقيق إلى المكان المعني”” "© . 


وتلقى العرب الاقتراح بحماس. وكتب فيصل إلى ويلسونء في 55 آذار/ 
مارس ١914‏ معبّراً له عن امتنانه العميق لإعلان إرسال اللجنة التي «ستتيح للعرب 
إسماع اصواتهم فوق كل صيحات النجاح التي تصدر عن رابحي هذه الحرب». 
وكان الصهاينة ساخطين جداً إذ رأوا أن لجنة التحقيق لا يمكن إلا أن تضرّ 
بمطامعهم» ذلك بأن سكان فلسطين لن يقبلوا أبدأ بدولة مهودية في فلسطين ولن 
يحجموا عن قول ذلك للجنة. 


وقبلت فرنسا المشاركة بتحفظ. ثم استدركت فوراً بعد ذلك وطالبت 
بانسحاب الجند الانكليز وإحلال الجند الفرنسيين محلهم. وقبلت انكلترا الاشتراك في 
اللجنة في البداية» مع عدم تأييد المبادرة التي يمكن أن تهدم مشروعها في الانتداب 
على فلسطين» لكنها غيّرت رأبها بعدئذ إذ رأت فائدة أكثر في التفاهم مع فرنسا 
عوضاً من التعرض لمجازفة تحقيق دولي. 


إذاً وافقت بريطانيا العظمى» في " أيار/ مايوء على الانتداب الفرنسي على 
سوريا. إلا أن ويلسون بقي متعلقاً بمشروعه بحزمء فسمى مفوضين هما الدكتور 
هنري كينغ (عصنكا لاتصع]8) وشارلز كرين (26ة0) 2:165ط0). وكلاهما عضو في 
الوفد الأمريكي إلى مؤتمر باريس وأعلن أن الأمريكيين» بما أن الحلفاء لا يريدون 
المشاركة في التحقيق» سيقودون اللجنة وحدهم. وركب السيدان كينغ وكرين البحر 
فى 49 أيار/ مايو ١9١9‏ على متن السفينة ددءتعاط 071 تحت يافطة القسم 
الأمريكي في اللجنة الدولية للانتدابات في تركياء وطافا خلال سبعة أسابيع» في 
جميع أقسام سورياء وأقاما في فلسطين بين ٠١‏ و٠7‏ حزيران/يونيو وعمدا إلى 
تفحص دقيق للبلد. وعادا إلى باريس في شهر آب/ اغسطس وأودعا تقريرهما أمانة 


)٠١(‏ هذه اللجنة بحسب ويلسون «[...] تستطيع في كل الحالات أن تقنع العالم بأن المؤتمر عمل 
كل ما بوسعه لإيجاد الأساس العلمي المحتمل للتسوية». انظر: المصدر نفسهء ص .١55- 1١59‏ وقد دافع 
عن هذه الفكرة في الحقيقة.» د. هوارد بليس (81155 110/210)» رئيس الجامعة الأميركية في بيروت2» في 
شباط/ فبراير ١919‏ في مؤعّر باريس . انظر : :41510176 ءاع112 انلا ,دانءلدةاوءاوط كط ,نامل تفاط عصتلدل! 


.م ,(1997 رعدعامططهن نوع[ اععتضظ) 92 بعاءنزو *23 حلة كم تأذعدين ,6مء عم ء1رره 101 عرلا 
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سر الوفد الأمريكيء في الثامن والعشرين منه. وقد كُرّست الفقرة 8 من التقرير 
لفلسطين. وهذه ترحمتها: 

«نوصي في المقام الخامس بتعديل جدي للبرنامج الصهيوني الأقصى الذي 
ينص على هجرة غير محدودة لليهود.ء هدفها النهائي جعل فلسطين دولة بهودية 
حقيقية» . 

وكان المفوّضانء قبل رحيلهما مؤيدين بالأحرى للفكرة الصهيونية» غير أن 
حقيقة الوقائع في فلسطين أوحت إليهما الكثير من التحفظات. 

وبالفعل اعترفت اللجنة أيضاً بأن تشجيعاً محدداً أعطاه للصهاينة الحلفاء فى 
إغلانا يلقررة وكدلاف اتن كورنتة عفل كناد الأخرون عليه راذا اععهدناء رفيا 
إعلان بلفور الذي يدعو إلى (إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي [...] 
إذ من المفهوم أنه لن يحصل شيء يمكن أن 0 بالحقوق المدنية والدينية للطوائف 
غير اليهودية في فلسطين»» فإنه تمكن المنازعة بصعوبة في أن لبرنامج الحد الأقصى 
الصهيوني يجب أن تتناوله تعديلات هامة. ذلك أن إنشاء وطن قومي للشعب 
اليهودي يساوي تحويل فلسطين إلى دولة بهودية ولا يمكن لإتزياء قرلة عيودية: أذ 
يتم بدون إلحاق الإساءات البالغة بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في 
فلسطين. وقد ظهر بشكل دائم» في مؤتمرات اللجنة مع الممثلين اليهودء أن 
الصهاينة يتوخون تجريد الفلسطينيين تماماً من ملكياتهم» عبر أشكال شتى لشراء 
الأراضي: 


وأضاف تقرير اللجنة أن «مؤتمر السلام يجب ألا يغيب عن نظره واقع أن 
الشعور المعادي للصهيونية حادٌ في سوريا وفي فلسطين ولا يمكن الاستهتار به. ولا 
يؤمن أي من الضباط البريطانيين الذين استشارتهم اللجنة بإمكانية تطبيق البرنامج 
الصهيوني بدون اللجوء إلى القوة المسلحة. ويرى هؤلاء الضباط عموماً أن مجرد 
البدء بتنفيذ هذا البرنامج يتطلب قوة من خمسين ألف رجل على الأقل2. 

ورأى المفوضانء بعد أن أخذا بالحسبان هذه الاعتبارات جميعاً. ورغماً عن 
اابعض المديح للانجازات الصهيونية)”©: أن من واجبهما التوصية بأن لا يؤخذ في 
الاعتبار سوى برنامج صهيوني مقلص جداً يجب أن لا يتحقق إلا تدريجاً. وذلك 
يعني القول إن الهجرة الصهيونية يجب أن توضع لها حدود دقيقة وواضحةء وان 


2210 .6 .]ص ,©171ادواهط 06 011651101 14 ,21116115 آ 
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مشروع جعل فلسطين دولة بهودية بشكل خاص إنما يجب التخلي عنه”"" . 

ويشدد التقرير أيضاً على النزعة العامة لدى السوريين لصالح «انتداب 
أمريكى)”"'". وكان ذلك مكافأة للشهرة المناهضة للاستعمار وللولايات المتحدة وكان 
تنقيا إقوارا اللقوك الادرر «السيطان الثى اله هدرف فصل من "اللتنطات لذن 
0 

وهذا التقرير الذي هو نتيجة المحاولة الوحيدة التي قام بها الحلفاء لتطبيق مبدأ 
تقرير المصير لم يرسل إلى مؤتمر السلام ولم يعلن عنه إلا بعد سنتين من رفعه إلى 
ا 1ك عندما أجيز لكل من 1165 :م7 ع7 وال «عتاعفاطباط وال «مانوط 
أن تتولى نشره. 

كانت هناك عدة أسباب ساهمت في عدم النشر. السبب الأول هو أن التقرير 
عثُبر غير ملائم طلما أن معاهدة فرساي قد وُقعت في آونة وجود اللجنة في 
دمشق. والسبب الآخر هو أن الصراحة التى بدت فى تحرير التقرير تفسد العلاقات 
لفرنسية - الأمريكية””". كما أن الحكومة البريطانية قد تشعر بالإرباك تجاه شعور 





لفلسطينيين بالعداء حيال الاستيطان الصهيوني الذي سهّلته. تجاه كل ذلك رأت 
لحكومة الأمريكية أن نشر التقرير تدبير يضر بعلاقات الولايات المتحدة بالحلفاء 
لأوروبيين. 


المؤتمر السوري في " تموز/يوليو ١9١9‏ 
عاد فيصل» بعد اختتام مؤتمر السلام» إلى دمشق في شهر أيار/ مايو .١919‏ 


500 انظر النص الإنكليزي في : اه :1011كدة 0017 عابه )ول 116 ,110250 .لط سمط 
.155-55 .جز« ,(1963 ,[لةلتقطككا] اللتتلعظ ) اممط 101001 11 ارا مز01017 171 انمع 771671 


00 .«1>12019 00[ ناملا 1الاء0آ طقطا تعااعظ 15 1212018 20206[ ناملا 1الاء2[ عا1» 
انظر : لأعصده00 عطا آه عاموظ8 إعتاهط ,4ابه7! طمنل ع[ ما بأعهه توك تنمءة”ء«بل 7171 ,لتدع820 .5 طاول 
.9 .م ,([1968] ,161019 20 لءمتمط ع1عملا تتعل8) كمه 1نهاع]1 مواءه2 زه 

(15) على أن هوارد كتب: «[...] لم يكن هناك أي تصديق على استلام التقرير من الرئيس ويلسون 
أو من البعثة الأمريكية في باريس» ومن المشكوك فيه أن يكون الرئيس ويلسون قد رأى أو قرأ التقرير 
النهائي» . انظر: المصدر فس ص 508. 

(17) لاحظ دافيد لويد جورج أن: 1...[7] التقرير كان معارضاً لمطالبة الفرنسيين بسوريا إلى حدّ أن 
الرئيس قرر ألا يرسله إلى مؤتمر السلام بشأن المسألة التركية». انظر : 17:07 176 :6ق2مه0 لنرهانآ فاط 
ععوءظ 1182 /ه 747015 مه ,(1938 ,تعصهلاهم0 .ا :صملصمط) ١015.‏ 2 ر,كعتلمء17 معوءط ع[1 الامطه 

.1077-8 .مط ,2 .801 ,(1939 رووع] (إاأواع كتلط لا علدلا :01) بمعحكماط بوعلظ) .7015 2 ,ععمع ره 
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وقد وجد فيها نوعاً من الهيجان أثاره بث أنباء بين السكان كانت أخرتها طويلاً 
حالة الحرب. عن إعلان بلفور واتفاقات سايكس - بيكو. وكان الرأي العام 
السوري مستاءًء فضلاً عن ذلك» من نشر ميثاق عصبة الأمم الذي ينصء» بالنسبة 
إلى بعض الشعوب التي حررها الحلفاء «وغير الجديرة بعد بأن تدير نفسها بنفسها في 
ظروف صعبة بشكل خاص في العالم الحديث». على شكل للوصاية تمارسه بعض 
الأمم المتقدمة بصفتها منتدبة من عصبة الأمم (المادة 7١‏ من ميثاق عصبة الأمم 
الصادر في 58 نيسان/ أبريل ١9١19‏ في فرساي). 


وهدر الغضب في فلسطين إذ اشتمٌّ الفلسطينيون رائحة مأساة كبيرة في 
مستقبل. فالحركة الصهيونية ليست في نظر الفلسطينيين حركة تقليدية؛ إنها أسوأ من 
ذلك طلما أن هدفها عند تحقيقه ليس مجرد استعمار شعب في فلسطين (كفرنسا في 
لجزائر) وانما استعمار بلدهم عبر تفريغه من سكانه الأصليين وإنشاء دولة بهودية 
فيه. وتبلورت التعبئة القومية في مؤتمر القدس في كانون الثاني/ يناير .١919‏ واحتج 
لؤتمرون الفلسطينيون» في مذكرة موجهة إلى مؤتمر السلام في فرساي. بحدة «ضد 
ما عرفوه في موضوع الوعد الذي حصل عليه الصهاينة وكمقتضاه يصبح بلدنا وطن 
قوميا لهم». ولكن المعسكر الفلسطيني انقسم إلى نزعتين» النزعة الفلسطينية والنزعة 
العروبية» أي أنصار فلسطين الحرة والمستقلة ذات السيادة» وأنصار العروبة الذين 
ينادون باندماجها في اتحاد عربي بقيادة الهاشميين. وهذا الانقسام واضح في 
الجمعيات الإسلامية ‏ المسيحية ولا يتقاطع مطلقاً مع الانقسامات الدينية. وثمة خط 
انشقاق يقسم الفلسطينيين القوميين: أولئك الذين هم بتصميم ضد الوجود البريطانٍ 
وأولئك الذين ‏ بين الوجهاء على وجه الخصوص - ليسوا ضده مبدثياً. ويقتضى أن 
عياف إل عديم الانشقافية العار قات القئلة امل سيل الال اللسيغيون: اللدين يخم 
ضد النشاشيبيين) والمعارضات الدينية (القدس ضد نابلس»» (البريطانيون ضد 
المناهضين للبريطانيين) الخ. وكان لخطوط الشِقاق هذه مفعول سلبي في الحركة 
الوطنية الفلسطينية . 








إلا أن الأحداث الدامية الأولى بين اليهود والفلسطينيين فى 5 نيسان/ أبريل 
:فى مناسية عيه الى موسق نينت إل أماتزكر المركة"الوظيية الفلستطيكية 
حول كلسل و “وكا كه اللمعيات الأساذية د لصيف رداك سات أن كنا 
في كل مكان تقريباًء ولا سيما المنتدى الأدبي حول حسن الدجاني» وكذلك النادي 
العربي حول الشبان من آل الحسيني» والبديري والعلمي وعائلات كبيرة أخرى. 
وكات عن تياف الجا بوالاديية اللفعرى: نقتية ١‏ مقاط صل الم فلسطين 
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العربي. إن الأمة الفلسطينية وعت نفسها بالتأكيد أكثر فأكثر ووعت الأخطار التي 
ترمي الهجرة اليهودية بثقلها عليها. وإنني» بقول ذلك. لا أتبنى على الاطلاق 
فرضية العديد من الاختصاصيين الإسرائيليين». مثل يبشورا بورات 108مطومطءلا) 
توووم" الذىئ رأى أن تنو الشركة الصهيونية هو فن أساس. ؤلادة :الوعى) الورظنئ 
للع اس ل لاني اوكا اللا صطق كار لز الك اوور لي ام ادن 
اشبن لصيف اصرق قن نز وني الوففن الذكرو فى :القن العاسم 
عشر لابتزاز الجيش العثماني والرسوم الباهظة التي فرضتها الإدارة» بحيث إن الحركة 
الصهيونية لم تفعل سوى شحذ وعي وطني ناشىء» قبل قيام هذه الحركة بكثير”"" . 


وقد تصرف مندوبو الجمعيات الإسلامية ‏ المسيحية تجاه تشرشل الذي زار 
فلسطين في آذار/ مارس ١97١‏ بصراحة: «لو أن الصهاينة لم يأتوا إلى فلسطين إلا 
كضيوف. [...] لما كانت هناك مشكلة يبود وغير يهبود. ولكن فكرة فلسطين 
تتحول إلى وطن قومي بودي هي التي يرفضها العرب ويقاتلونها [...]”'". 


وإحدى «الجمعيات» التي قامت بدور كبير على مستوى الحركة القومية العربية 
السورية وهي جمعية الفتاة. تحولت إلى حزب الاستقلال وجهدت في عقد مؤتمّر 
مؤلف من تمثلين عن جميع الفرقاء في سوريا للتعبير عن إرادة العرب وإعلام الحلفاء 
بها. وقد أيد فيصل هذا المشروع ونظمء بالتعاون مع الحزب» بسرعة كبيرة» 
انتخابات فى المناطق العسكرية الثلاث التى انقسمت سوريا إليها: فلسطين ولبنان 
يورا خسد نكا بورك جيه لاقي دات التدريعة زف" لجرزاداك سكم 
بالضرورةء وتم انتخاب خمسة وثمانين مندوباً أو تعيينهم . 


وبما أن فرئسا منعت المندوبين في منطقتها (لبنان) من المشاركة في 


(0") 1918-1929 ,اتعترعنده ل[ أعدمتاه71 طهل-بمتدةاععلوط 176 إه 66 ترعع 177161 1716 تطلتددمط .لا 

0 171015 7071ل[ :14071211 [11010ه11 لهل متستاعءلمط 7176 لصهة ,([1974] ,ونه .1 :2ه0جم]آ) 
.(1977 ,5و0 .1 :111 ,101017778 به0060م.آط) ه1[اءطءع 1 

(3) انها إحدى الفرضيات التي دافع عنها.ء بصواب» باروش كيمرلنغ وجويل ميغدال: «اعنته8 
نذالا ,عع10:طممهن)) عارمءط ه زه عتعله714 176 :كتنهم 7«1ادءلهس ,ل[هلع21 .5 1081 له عصناآعصسصسصيكر 
.3-5 .7ص ,1 .طقطاء .جزوة ,(1994 رووع] '(اأواع الملا 112120310 

(9١؟)‏ قسمت أصول القومية الفلسطينية المؤرخين الفلسطينيين. انظر تأليف الفرضيات المعارضة فى: 
5 1151 ,ء[11010هد 106711116 716لا الاى ألدكط :[غه«15 0 ء1ماكاط ء[اءميده17 هل ,لأاعستستهةنلاء01 001 
1222-5 .مم ,(1998 ,0تممستلله© :زمعهدط]) 


)٠(‏ انظر: .69 .7 ,176 1714/12 10101116 عل :01510176 ©5121 1لا ,177116115وولوط 165 ,لاملتاوعاط 
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الدورة"' "2 فإن تسعة وستين مندوباً فقطء مسلمين ومسيحيين ويهوداًء اجتمعوا في 
؟ تموز/يوليو ١919‏ في دمشق لتشكيل مؤتمر سوري عام”"”" . وتبنوا بالإجماع 
عشرة قرارات رفضوا فيها الانتداب وطالبوا باستقلال سوريا الموحدة في الحدود التي 
حددها الشريف حسين وفي شكل ملكية دستورية ملكها فيصل”"" . 

وكانت المطالب الصهيونية موضوع القرار 17: (إننا نرفض ادعاءات الصهاينة 
بإقامة دولة يبودية في هذا الجزء من سوريا الشمالية المعروف باسم فلسطين» ونحن 
ضد هجرة بهودية في أي جزء كان من البلد. ونحن لا نعترف بأي حق لليهود في 
فلسطين ونعتبر مطالبهم تهديداً خطيراً لحياتنا القومية والسياسية والاقتصادية. أما 
كن فسيستمرون في تقاسم كل المسؤوليات والتمتع بالحقوق المشتركة 

7 ( 


ووقّع فيصل قرارات المؤتمر. ولم يبق شيء إذاً من اتفاقه مع وايزمن, 
المشروط» إضافة إلى ذلك بالينك الذي يربط مراعاة التعهدات مع اليهود بالحصول 


برئاسة هاشم الأتاسي» وكا 0 0 التلسطي عقا عزة دروزة ع 
عن ذلك» أمين سر أول مؤتمر فلسطيني انعقد في القدس في عام .)١919‏ 


وا جتمع المؤتمر مرة ثانية في 5١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 21١94١9‏ بعد الانسحاب 
ال من ود لصالح الونسية 70 ساق الوا الو 11417 


وعقد اجتماع ثالث للمؤتمر فى 5 آذار/ مارس ١17١‏ لإعلان استقلال سوريا 
في حدودها الطبيعية في شكل ملكية دستورية ملكها فيصل. وفي 8 آذار/ مارس 


)١(‏ خيرية قاسمية» الحكومة العربية فى دمشق بين »١970 1١914‏ مكتبة الدراسات التاريخية 
(القاهرة: دار المعارف؛ 0191١‏ ص 23١09‏ 02 

(35) انظر : .405 .ج ,لتتءتء 10[ أمددمتنه1! طمعنا علا زه بررماى 1112 نو قاع ء[ه سل هل 171 ,كتاتطماسم 
7 انظر: ناجى علوشء المقاومة العربية فى فلسطين. »١94548 ١911‏ سلسلة كتب فلسطينية ؛ 

5 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» 2)1١9517‏ ص #94 - 50. 
0( انظر النص الفرنسى فى : :كلكة) 0151016 ددبه 3000 ,كعطهنه اء كلل دعام ععاط-صوول 
00 112-113 .مم ,(1968 باءووة01 .8 
(5") قاسمية» الحكومة العربية في دمشق بين 2١95١1١914‏ ص ١55‏ 158. دافع هارون 
س. كليمان (232ط1116 .5 2هئد4) عن سياسة التوافق هذه فى : /0 101/10411015 ,تلقتطعلل؟1 .5 101هم 
قط ل :1110 ,ع1مسسنالوظ) ‏ 1921 مه ععترء 001/6 0ه 120000 مل ع[طا د عامط [كة1ةدظ 
.6 .ص ,([1970] رووعءظ ومكعامهلط] 
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وافق فيصل على اختيار المؤتمر وأعلن الاستقلال. وأصبح المؤتمر برلمان دولة جديدة 
لمدة قصيرة » لآن هذه الدولة ١‏ تعش إلا فترة أربعة 3-6 ونصف» إذ قررت فرنسا 
عزل فيصل والسيطرة على سوريا. 
0 النكبة 
المؤتمر العربي الأول لكلسطين 07 في القدس»: و المستلمون 00 17 
انتماء فلسطين إلى سوريا بروابط قومية» ورفضوا المطالب الفرنسية حول فلسطين» 
واشترطوا تطبيق مبادىء ويلسون مع الإبقاء على الصداقة البريطانية. إلا أن موقف 
بريطانيا العظمى خلال مؤتمر فرساي أفقدها مودة العدد الكبير من القوميين العرب. 
وهكذا طالب فيصل بفلسطين على أساس كونما جزءاً لا يتجزأ من مملكته. وابتعد 
عن البريطانيين» في حين ارتفعت أصوات في صفوف بعض القوميين العرب تقترح 
وصاية فرنسا اذا تعهدت بعدم دعم المشروع الصهيوني. 

إن سنة ١978‏ قد وردت في الحوليات العربية على أنها عام النكبة. وأدت 
قرارات سان ريمو لعام ١970‏ (50 نيسان/ ابريل) التي صادقت على تقسيم بقايا 
السلطنة التركية بين القوات الحليفة إلى استياء عام لدى العرب الذين اعتبروا أنفسهم 
مغبونين » وتحضروا للجوء إلى العئف لا 

ولم يتأخر هذا العنف المسلح. ففي 4 نيسان/ أبريل 197١‏ في مناسبة 
الاحتفال بذكرى النبي موسى» انفجرت تظاهرات دامية» واستمرت أربعة أيامء 
وكانت موجهة ضد الاحتلال البريطاني من جهة أولى» وضد الحركة الصهيونية من 
جهة أخرى. وأدت هذه الصدامات إلى عشرات القتلى. 








() سبق أن بدأ أمين الحسيني بتنظيم مجموعات سرية صغيرة سميت الفدائيين. أما عارف العارف» 
المؤرخ الفلسطيني» فقد أنشأ في السنة نفسها صحيفته المسماة سوريا الجنوبية وأعلن في أول مقالة افتتاحية 
أنه «إذا لم تلق احتجاجاتنا آذاناً صاغية» ستنتقل من الأقوال إلى الأفعال. سنستبدل الكلمات بالسيوف» 
وسنستعمل الدم عوضاً عن الحبر). انظر : باعطاعتل! ستطلك :كتتة) [نه:15 بده عتتادولوط رعطعسككا صطامل 

.203 .م ,(1973 


الفصل الساوس 
الحقبة الأولى من الانتداب البريطاني 
على فلسطين 15٠0(‏ ل 1985) 


هربرت صاموئيل (اعناسوك )رءط1]) : أول مفوض سام : أول تموز/ 
يوليو ١8‏ 1 

أكد مؤتمر سان ريمو المنعقد فى نيسان/ أبريل ١57١‏ إعلان بلفور وقرر أن 
قازمن برمطانها الجقليي. الاه يفل لطن :ونقا للجافة 9 مر سداق عضة 
الأمم. وصدقت معاهدة سيفر (587565) بعد أربعة أشهر ٠١(‏ آب/ اغسطس )١97١‏ 
بلا قيد أو شرط القرارات المتخذة فى سان ريمو. وتنص المادة 45 على أن يُعهد 
بإدارة فلسطين إلى منتدّب يعمل على إقامة وطن قومي لليهود. 

إلا أن البريطانيين سبقوا غيرهم. ففي تموز/يوليو ١97١‏ ترك الجنرال بولز 
(8019) مكانه للمفوض السامى الأول فى فلسطين السير هربرت صاموئيل. وكانت 
تلله يانه الأكارة السمتكرية: الجريطات 1 فى فلسظوة: ورداية الأقداي الدريظا يعن 

ولم يخف هربرت صاموئيل» اليهودي البريطاني» تعاطفه مع القضية الصهيونية. 
لذا فإن الصهاينة مارسوا الضغط لكي يعينٌء وقد اعترف بذلك حاييم وايزمن في 
عام :147١‏ كنت المسؤول الأول عن تسمية السير صاموئيل في فلسطين. إنه 
صديقنا+ وقد قبل يناء غلن طلبناء: هذا التضت الضعب : إله امو يا7, 


واعتبرت الحكومة البريطانية أن اختياراً كهذا يتيح أيضاً التصالح في آن واحد 
)١(‏ انظر : .126 .7 ,(1968 بأعوقة01 :كلكة) ء«قماكة ل كدبه 3000 ,دعطه تنه اء كلقاال بتصعاى عنروتط -صدول 
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امع الصهاينة لأن المفوض السامي هو يبوديء. ومع العرب لأنه بريطاني»”" . 

وحدد السير صاموئيل لنفسه عندما نزل إلى فلسطين هدفاً مزدوجاً: خلق 
الظروف لإنماء الوطن القومى اليهودي وتجنب مخاصمة السكان العرب الفلسطينيين. 
وكانك الندابيز: الى يل المسطان الصهيوني قد تم اتخاذها بسرعة ‏ مثلاً مرسوم 
الهجرة )١970(‏ الذي تعدل بمراسيم حزيران/ يونيو ١97١‏ وأيلول/ سبتمبر 21١978‏ 
وقد اعترف المرسوم الأخير بصلاحية خاصة للمنظمة الصهيونية في شأن تشجيع 
هجرة اليهود؛ ومرسوم نقل ملكية الأرض )١950(‏ الذي أنشأ تسجيل المعاملات 
العقارية ومرسوم المساحة الذي يسهّل المعاملات العقارية”"© ومرسوم محلول الأرض 
(190) الذي يمنع الفلاحين من زيادة أملاكهم بحسب التقاليد العرفية العثمانية» 
ومرسوم الأرض الموات )١911(‏ الذي ألغى التشريع العثماني الذي كان يتيح للفلاح 
ضم الأراضي البائرة. ويشهد استعجال كهذا في إضفاء الشرعية على نقل الأرض 
واكتسابها وإشغالها على أهمية امتلاك الأرض» وهو مبدأ مؤسّس للمشروع 
الصهيوني . 

ونشيرء فضلاً عن ذلكء إلى الاعتراف بالصندوق القومي اليهودي كجمعية 
ذات منفعة عامة» وامتياز احتكار الكهرباء للصهيوني روتنبرغ م ا وقبول 
تسمية «أرض اسرائيل» على الأختام والطوابع الصهيونية» وإنشاء الوكالة اليهودية» 
بواسطة القادة الصهاينة» هذه الوكالة المكلفة بنصح الإدارة حول كيفيات إنشاء 
الوطن القومي اليهودي المنصوص عليه في المادة 4 من الانتداب. 


وحاول السير صاموئيل» لموازنة هذه التدابير التي أرست قواعد الوطن 
اليهودي» التمكن للفلسطينيين بقرارات تافهة: عفاء منذ عام 25 عن 
المحكومين» عقب الهياج الشعبي في ذكرى النبي موسى ومنهم أمين الحسيني. 





(") .نا مناءعع1امك ,1945 4 1798 06 71151716هاكا أء ©71كةطه لم :©05:نه 1071611 :5ع تنمآ لإتمعك1 
:[15كة©]) ء1ر1ادوعءلهظ ع0 011651101 هط أه ,217 .م ,(1993 ,متاهن) :ناد2) ع0110مستعاممه عتاماكلط عاتمعم 
528-22 .مم ,(-1999 ,103:30 


(؟) شراء اليهود قسماً من وادي مرج ابن عامر الذي يعود إلى أسرة سرسق اللبنانية كان بفضل 
«مراسيم» كهذه. وهذه الأسرة نموذج للأسر الشرقية الغنية جداً التي أقامت علاقات وثيقة مع النبالة 
الأوروبية. وهكذا تزوجت ابنتا نجيب سرسق كونتَينَ أوروبيين» وأصبحت إحداهما الكونتيسة ماكس دو 
زوغيب (طعطعه2 06 +ة]3). فى حين غدت الأخرى» بعد طلاق أول» الكونتيسة لارانتى ‏ تولوزان 
(صهده1مط1-لإطاصزهم]) ٠.‏ وزوج اسكندر سرسق أولاده الأربعة (ماتيلد وإيزابيل وديمتري ونقولا) بمركيزين 
وأميرتين ا انظر : 101677014 2 طلاانة ,نز7ه21[ عارزادوءاوط 7171 ,1له1120 تصتدد له صطول أمعطم]1 
.9 .ص ,1 .701 ,([-1970] ,تامعن باعنتدعوع ]1 عستادوعلد :#التتاعظ) عوطدتزه1: .1 10م صعتى ترط 
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وكانت كل السياسة الانكليزية» خلال حقبة الانتداب» مع استثناءات نادرة 
على صورة هذه المفارقة: للصهاينة جبنة الغرويّير (©1/85ع) وللفلسطينيين ثقوب 
الجبنة. وللصهاينة تشريع يسهّل الهجرة واحتلال الأرض» وللفلسطينيين المذكرات 
والكتب البيضاء ورسائل التهدئة. 

ولا شيء يوضح هذا الكلام أفضل من حوادث .١195١‏ فقد بدأ كل شيع 
بعد نهاية السلطنة العثمانية» مع مسألة الخلافة في مركز مفتي القدسء الوظيفة التي 
تؤول تقليديا إلى ال الحسيني. ودفع البريطانيون غير المبالين بالتقاليد المحلية بال 
النشاشيبي المخلصين لهم للمطالبة بهذا المركز على رغم معارضة المؤتمر الفلسطيني 
الذي قاد حملة لخصمهم: الحاج أمين الحسيني. ففي هذا المناخ المتوتر انفجرت 
أحداث آذار/ مارس ١97١‏ وأول أيار/ مايو ١97١‏ التى تحولت إلى معارك مواجهة 
مخططة بين الفلسطينيين والصهاينة . ْ 

إن زيارة ونستون تشرشل» وزير المستعمرات فى آذار/ مارس 2.١97١‏ هى 
لقي أطالقيق شرعة الأحماد. ٠.‏ فبالفعل اك نوقة إسلاتي. مسسيجي» انق عن المؤقر 
لفلسطيني الثالث الذي انعقد فى حيفا فى ١١‏ إلى 5١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
1»و» ‏ ليعبّر له عن شكواء ويطلب إليه وقف. الهجزة اليهودية وسياسة الوطن 
لقومي. وأجاب تشرشل بلا قاطعة. فانفجرت الحوادث تجاه عدم قبول الشكوىء, 
في حيفاء وكان الهدف بهود المدن والجوار. وفي أول أيار/ مايو ١97١‏ والأيام 
لتالية» حصل هياج جديد مناهض للصهيونية وللبريطانيين شمل مدينة يافاء وكانت 
لحضيلة /181 قتيلا و0١07‏ جريفى فى لكاتب الفلسطيىء. ومئة قثيل مودي 
وغقب: هذه المنوادث دعي المؤمر الإسلامي _ المنيحي الرابع. فاتعقد في القدس من 
4 أيار/ مايو إلى ٠‏ حزيران/ يونيو. 

واتخذ. صاموئيل: لتهدثئة الخواطرء تدبيزين: أكد:الحسيتى في .مركز المفتي 
وعلق الهجرة اليهودية مؤقتاً. وفي “" حزيران/ يونيو ١917١‏ أعطى المفوض السامي 
تكريدا سرود الديابة ال يطاية ١‏ ميلف منظة الدلسسطى على رسال هريغا ريت 








(5) نجد التقرير السياسي لهذا المؤتمر العام في : .546-547 .نم ,عاأاعولوط 06 01/651101 هط ,كلاعتناهآ 
(5) ناجى علوشء. المقاومة العربية فى فلسطين. .١958- 1١91١٠‏ سلسلة كتب فلسطينية؛ ” 
(بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» »)١94317‏ ص "5. وبحسب لورنس كان عدد القتلى 
57 من العرب و٠496‏ من اليهود. انظر : 4 1798 02 ©157ةتماكة اء ءتعتطه تل :0ه 10711 ,كمع تاهآ 


1 .م ,1945 
(0) انظر النص الكامل فى :.221 .7 ,1945 4 1798 02 151:16 1تتهاكة أء ء1تركةطه "لم :©0702 10716711 ,16115 نهآ 
حيث يستشهد ب: 3855-6 .جز« ,(1921) عكتمعنهثر ةكلم عا 


١/١ 


وباسّيت» وطمأن الفلسطينيين بأن الحكومة البريطانية «التي تضع بالفعل العدالة فوق 
كل شيء لم تقر أبدأ ولن توافق مطلقا على سياسة» تقبل ب «قيام حكومة بهودية 
تفرض قانونما على الأكثرية الاسلامية والمسيحية» فى فلسطين. وأضاف أن «الحكومة 
البريطائية. المكلقة بالانتداب؛ لخير.سكان فلسطين جيعا». لا توي أن تقرضن: علبهم 
نظاماً ترى أنه يتعارض مع مصال حهم الدينية والسياسية والاقتصادية». ووعد أخيراً 
بتقييد الهجرة التي يجب أن تكون متناسبة مع امكانيات العمل في البلد). 

وبقي الفلسطينيون حذرين على رغم هذه الأحاديث المطمئنة فقررت السلطة 
التنفيذية المنبثئقة عن المؤتمر الرابع إرسال وفد إلى لندن برئاسة موسى كاظمء مؤلف 
من ستة أعضاء بينهم مسيحيان. ووصل هذا الوفد إلى انكلترا في آب/ أغسطس 
١‏ واستقبله تشرشل فى ١5‏ آب/ أغسطس ١7؟9١.‏ وكانت المقابلة قصيرة إذ بدا 
تشرشل» كالعادة» 00 للشكوى الفلسطينية الواردة فى مستند صغير بعنوان: 
الأرض القدتنة#«المسلموة والستحيوة فين الاعغذاء الصتسول»: ولكنه تضم الوفق 
لعربي الفلسطيني بلقاء وايزمن. ولم ببدىء وايزمن مخاوف الفلسطينيين بل أكد أن 
هدف الصهيونية هو أن تنشىء ذات يوم دولة بهودية في فلسطين. وكانت نتيجة 
لاجتماع الثاني بتشرشل في 7١‏ آب/ اغسطس فشل الوفد الفلسطيني الذي عاد إلى 
بلده خائبا. كان الطريق مسدودا تماماء وبخاصة في ما يتعلق بالحقوق السياسية 
لتلمطةة وتعريف الوطع القومي :ومشكلة الهسجرة' البفودية. 


وبقي الوضع على حالهء إلا أن الانتداب البريطاني لم يقره البرلمان بعد. 
وضمن منظور هذا الإقرار صدر كتاب أبيض فى حزيران/ يونيو ١977‏ يستعيد 
تعهدات بريطانيا العظمى القديمة في شأن الصهابية مع الرغبة في طمأنة العرب 





الكتاب الأبيض في " حزيران/ يونيو ١977‏ 

قاد العنف غير المتوقع للاضطراب الذي وسم السنة الأولى من الإدارة 
الاتعدانية اللتكومة التريطائية الى نب ساسة توفيقية: ورا تشرسل + وزيز 
النسجمر اك الدديك: امسو الكدرووى تش إعادن تراك دن شاف ردقه خارف 
العرب . 

وهكذا تم نشر أول إعلان عام للسياسة البريطانية في فلسطين» بعد إعلان 
بلفور. في عام 21١477‏ في مستند غرف ياسم 1700 “11 “اعجردم 07:0 0017)» الذي 
شاعت تسميته البيان الأبيض أو الكتاب الأبيض لعام .١1977‏ 


١ا/‎ 


هذا الكتاب الأبيض الأول» او مذكرة تشرشل الرسمية:» المنشور فى ١١‏ 
حزيران/ يونيو 1977» يشكل في الواقع البرنامج الرسمي الذي يعرض كيف تنوي 
حكومة صاحب الجلالة تطبيق الانتداب الذي أنيط بها. وقد ورد فيه بخاصة ما 
يل 


«جرى التوصل إلى حد القول إن فلسطين يجب أن تصبح يهودية بمقدار ما 
انكلترا انكليزية. وتعتبر حكومة صاحب الجلالة أن توقعاً كهذا لا يرتكز على أي 
شيء [...]. ولا تدل تعابير الإعلان (إعلان بلفور) 1.. .] ان فلسطين كلها يجب 
أن تتحول إلى وطن قومي ببودي» وإنما بالضبط أن ينشأ وطن كهذا في فلسطين». 


والحكومة البريطانية لم تتوحّ مطلقاً: زوال السكان العرب أو إخضاعهم)””" . 
ويتابع الكتاب الأبيض: 


«عندما يُُسأل ما هو المقصود بإنشاء وطن قومي بهودي» يمكن أن يكون 
الجواب أن الأمر لا يتعلق بفرض الجنسية اليهودية عا كان فلسطين كافة» وإنما 
بتنمية الطائفة اليهودية الموجودة سلفاً بمشاركة بهود من أجزاء العالم الأخرى. لكي 
تصبح مركزاً يمكن للشعب اليهودي أن بهتم به في مجمله»؛ على صعيد الدين 
والعرق» وأن يزدهي به . 

وبالنسبة إلى الهجرة اليهودية ستكون محددة تبعاً «لقدرة البلد الاقتصادية على 
امتصاص القادمين الجدد)”" . 


وجرىء. مقابل ذلك» تأكيد عدم إمكانية المس بإعلان بلفورء ووجود اليهود 
في فلسطين «استناداً إلى حق وليس إلى تسامح». وأضاف الكتاب الأبيض: 


«هذا هو السبب الذي لأجله من الضروري أن يكون وجود وطن قومي 

مودي في فلسطين مضموناً دولياً ومعترفاً به على أساس أنه يقوم على رباط تاريخي 
2 فى 
( 5 


قديم 


(0) «إن حكومة جلالته [...] لم تتوحّ أبداً [. ..] زوال أو إخضاع الشعب العربي [...] (أو 
الاحتمال) بأن فلسطين بمجموعها يجب أن تتحول إلى وطن قومي لليهود [...21. 

(8) (إن الهجرة اليهودية لا يمكن أن تكون كبيرة في حجمها لتماثل حجم الزيادة في السكان بغض 
النظر عن حالة الاستيعاب الاقتصادية للبلد لاستقبال قادمين جدد في ذلك الوقت» ومن الضروري التأكد 
أن المهاجرين لن يشكلوا عبئاً على شعب فلسطين بمجموعه). ْ 

(9) انظر: طة وعلاع5 مسمتلص] ,اء1ار00 بمتستادءاوط-تاعه 15 ء1[ا إه بوتماكةك ك4 ,تعاووء 1 312116 

.م ,(1994 رووع1 77إ0119151لآ 1201322 :1101 دماج سصتحدهه81) وماد عتصتهاذ]1 مد طدعم 


رفن 


هكذا تخلى الإعلان عن فكرة دولة قومية بهودية أو فكرة تحويل كل فلسطين 
إلى وطن قومي بهودي» وكذّب أي نية لإخضاع الشعب أو الثقافة العربيين في 
فلسطين لليهود. ووضع بعض الحدود. كقدرة البلد الاقتصادية» في وجه المطالب 
الصهيونية. ولكنه أدخل عنصرين أكداء فى نظر العربء. اللعبة المزدوجة للسياسة 
الاتتعياوزة روطان الحظور + فالشعان» لكه' أن الدهوة موسردوزنة فى فلسيظ ري بقنة 
القائوة ولس بمتكرة لكات سرف بالزناط التارض الدب الى بد التهرة إل 


وضغطت الحكومة البريطانية على المنظمة الصهيونية للإسراع في إعطاء موافقتها 
الرسمية على هذا المستند قبل أن يرتدي الانتداب البريطاني على فلسطين الطابع 
الرسمى. وجعلت من ذلك شرطاً. ووافقت المنظمة عليه لأسباب براغماتية» اذ 
زرأت أن الكتاب الأبيض إذا طبق بنزاهة وبضمير فإنه يقدم إطاراً لتكوين أغلبية 
بهودية في فلسطين ولإنشاء دولة يبودية فيها احتماليا. 


إذاً بعد الموافقة الصهيونية على تفسير إعلان بلفور الذي استبعد دولة بهودية» 
صادق مجلس العموم على مشروع النص الذي يعهد إلى بريطانيا العظمى بالانتداب 
على فلسطين في ١5‏ تموز/يوليو .١1977‏ على أن «الإدارة الصهيونية لم تقبله إلا لأنها 
تتوخى تأويله واستخدامه لإرساء وضع يجعل قيام هذه الدولة محتما ذات يومء هذه 
الدولة التي كان التفكير فيها دائماً والتي لم يكن يتم الكلام رسميأء عليها». 


فلسطين بين الحربين العالميتين 
كان عدد كل السكان في فلسطين» بعد أن أصبح الانتداب البريطاني ساري 


المفعول في عام 5 03875 نسمةء» منهم 2,2 بالمئة مسلمون و١١‏ بالمئة بود 
(أي 877245) وك,ة بالمئة مسيحيون و5,١‏ بالمئة أجانب. 


وبِيّن إحصاء آخر جرى في عام 197١‏ زيادة في السكان الذين وصل عددهم 
إلى ٠١70871١‏ نسمةء منهم 09117/ مسلمأء و005٠74١‏ بهود و41198 مسيحيا 
و١١٠١١٠‏ (غير مصنفين). وهكذا قفزت النسبة المئوية لليهود قياساً على عدد السكان 
جميعاً من ١١‏ بالمئة في عام ١477‏ إلى 17,٠‏ بالمئة في سنة 2197١‏ في حين أن 
زيادة عدد السكان الفلسطينيين العرب (5,” بالمئة) كانت آنذاك أقل مرتين» ويعود 
ذلك بداهةً إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 


1: 


الهجرة والاستيطان الصهيونيان 

كيف يمكن تغيير بلد أغلبية سكانه عرب إلى دولة أغلبية سكانها بهود؟ عن 
طريق الهجرة. دخل فلسطين من عام ١95١‏ إلى عام ١9”‏ (ضمناً) ١١871/8‏ 
مهاجراً. وكانت قمة الهجرة بين ١974‏ و955١‏ برقم قياسي. في الحقبة كلها. في 
عام 2١975‏ مع 4785" دخولا. إنها موجة الهجرة البولونية الشهيرة أو ««اهبرة/4) 
المسماة «إء617851© طهلاناىك» باسم وزير المالية البولوني في تلك الفترة. وبالفعل 
هرب الكثير من البولونيين من مناهضة السامية التي تفشت في بولونية''2 وأبحروا 
إل شيناك هد نيليا والسيل و1" .عن الفة فل فكس لدي ليتوف كايو 
بالأحى من متعان البووهزازنين ماين 3 

ومن المفيد هنا بيان أن أكثر من النصف على الأرجح من يبود بولونيا وأوروبا 
الشرقية اختاروا الإقامة بالأحرى في أوروبا الغربية (بخاصة في فرنسا) عوضاً من 
فلسطينء وان الكثير من بين الذين حددوا اختيارهم في فلسطين انتهوا إلى المغادرة 
باتجاه آفاق أخرى. وهكذا غادر تسعة وعشرون مهاجراً من أصل مئة فلسطين من 
عام 1974 إلى عام 2197١‏ بعد وقت قصير”''. وفي عام 19717 كان المغادرون 
أكثر من الواصلين. 

واستمرت الهجرة اليهودية في الثلاثينيات بكثرة» ووصلت إلى رقم قياسي بلغ 
17 فى سنة ١970‏ وحدها. وفى غضون عشرين سنة (1919- 1994) كان 
متاك :9و كك بياجرا جديدا إل فلسسطين»: أي قل من ريم التكان بقلل كنا 
لو أنه كان على فرنسا اليوم» مع سبعة وخمسين مليوناً من السكانء. أن تستقبل ما 
يقرب من أربعة عشر مليون مهاجر جديد بين ١999‏ و9١1١1.‏ 

وبما أن التشريع البريطاني في مادة الهجرة أصبحء نظرياء أكثر تقييداًء بضغط 
من الفلسطينيين الذين ضاعفوا التمرد.ء فقد لجأ الصهاينة إلى خدعة للالتفاف على 





)٠١(‏ حول أسباب مناهضة السامية فى بولونياء انظر: الياس سعدء الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
المحتلة» سلسلة دراسات فلسطينية؛ 55 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» 1934)» 
ضع 10ت 1 م 

)١‏ نذكر بأن الولايات المتحدة في تلك الحقبة وضعت حصة نسبية للمهاجرين من بلدان الشرق. 
وهكذا استقر الكثير منهم في أوروبا الغربية» وبصورة خاصة في فرنسا. 

() 06 تعره [ء81 اتلخك أطقيرى ,1948-1958 ,ع716هدىة0" 1© 177111127011011 ,15061 ,امالك ملاملطك 
,035 :8©0315) 3 .20 :66020101011635 5ع55320لمتتطامء ,ؤل[8 ععاكنله/! عل ععد]:1م ,[1959-196 علمثرفم ها 

0 46 .زم ,(1963 


)١1(‏ :حتتةط) عأهتلغصتحطة عتتماقتط ”1 ,ع:رتماكار ل كدبه 75 ,عطم نه كلذل" ء[ اه 15061 بتاهكصنل0] عستعح هكح 
.3 .م ,(1968 ,اتناك 


١/0 


السويع فالقانون» بالفعل» يتيح لليهود الذين يحوزون ألف ليرة استرلينية الهجرة. 
والحال أن الكثير من اليهود توصلوا إلى الدخول باستقراض هذا المبلغ ورده ما أن 
تصبح معاملاتهم منتهية. وبإمكان اليهود دخول فلسطين أيضاً بإعلان تبعية وهمية 
لأشخاص يسمح لهم بالهجرة. وأصبحت السياحة الوسيلة الأقل كلفة للاستقرار في 
فلسطين. وكان عدد السواح في سنة 19177 وحدها 556٠١‏ ألف سائح وما يقارب 
١‏ مسافراً زائفاً بقوا فى فلسطين. ودخل بهود آخرون تمريباً لتجنب مراقبة 
جواز السفر. وجرت ممارسة هذه الهجرة بشكل واسع إلى درجة أن السير هنري 
هوب سيمبسون (51125502 6م110 116813) أوصى الحكومة بتشديد الرقابة على 
الحدود وطرد المخالفين. هناك بالتأكيد عرب غير فلسطينيين توصلوا إلى خداع تيقظ 
شرطة الحدود. ولكن ما يُلفت أن من بين 7١57‏ عربياًء في عام ١975‏ دخلوا 
تهريباء 5١57‏ طردواء في حين أن بين ٠٠٠٠١‏ بهودي دخلوا خلافا للقانون طرد 
". وتبين هذه الأرقام إلى أي درجة يمكن أن يعتمد اليهود إن لم يكن على 
حماية السلطة المنتدبة فعلى الأقل على مسايرتها. 
الجدول رقم (5 -) 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ١9884 1١91١9‏ 





المصدر : طوحط خا دعتاء5 مممتقص] ,اء00711 «بمتستادء[وط- ]عه ك1 116 زه بورماكةظ 4 ,تعاووء 1 عاتة 1/1 


.0 .م ,(1994 رووع:2 219615137ل1] 1322لس1 :181 بمماع صتصطهه81) 51015 عنمتداذ1] له 


(15) انظر التقرير السنوي للمفوض السامي عام 2١978‏ ص 47. 


١/5 


الاستيطان الصهيونى و«الاختفائية الفلسطينية») 


بعد المرحلة البطريركية )١19:505  ١88١(‏ الموسومة بالصهيونية الرأسمالية 
للبارون روتشيلد”*'' استوحى الاستيطان الصهيوني الفكر البوروخوفي نسبة إلى 
بوروخوف. وللتذكيرء وعظ بوروخوفء. المتمسك بمثله الأعلى ذي النزعة 
الاشتراكية والراغب في تطبيع الشرط اليهودي بالعودة إلى العمل في الأرض» تحت 
شعار (47048 داءناه12156»: غزو العمل. وهذا ما يسمى الاشتراكية الصهيونية» 
بخاصة اعتباراً من ١105 - ١405‏ وهدفها المعلن هو إثبات أن الإنسان اليهودي 
ليس محكوماً عليه بأن يكون منذوراً للمهن الوسيطة وإنما الهدف الحقيقي هو أن 
خلىزن جين ال القام 3016 طعات كلاس وفيالة. وومكق بالففل :ضعو 
نوو حولة عرلن متهن هه البروجوائية «المعية: لدرهة وعديها أ اللنية لجار 
وهي الفئة التي تركز فيها يبود الشتات (012م1135) . 


ذلك كر كتين العمل التوبودق» رهز البدا اال مدن فى البعووظطياكت 
لصهيونية» ابتداء من عام .١4105‏ وهذا العمل داخل في ممارسة 2 معنرع >ل[» 
«(1.1.1) اقة:وة16 التى تعمد إلى شراء الأراضى العربية وتعلنها «ملكية للعرق 
لموقق ل تقل البصورن. يلاه وقد ابتحفيل فى انظ" الزكالة البمووية"(الققرة 17 
لملدة 079 وفي نظام عع ]1 (لصبط 1 عمتاوعلة©) الذي تنص 
لمادة ا منه على أن «المستوطن يتعهد خلال كل حقبة التسليفات بالسكن في المزارع 
والقيام فيها بعمله الزراعي بنفسه أو بمساعدة أسرته. ولن يستخدم كيد عاملة 


إضافية سوى عمال يبود" . 





واذا توفي مزارع يبودي ووريثه ليس ببوديا يسترد الصندوق الوطني اليهودي 
الأرض. (إن استراتيجيا كهذه. في تعليق جان بوبيرو (821056500 هد) تنزع إلى 
إضفاء الحصانة على قسم هام من الاقليم الفلسطيني» "2 وتصوّر مأساة الشعب 


)١9(‏ انظر : :47ء027”لاا 4 [0 :115101 ©[1 1ه دترمدكط :داقع دام 176 ,.له ,تعع نعط دع8] عع دمع 0ن 
.1291-5 .مم ,(1994 ,تعراععرظ لطه 1اعل:803 :عع 117000110 بععاعءءط 101 :معع ملتمممع 51) تراتدبم]1 

(5) ترجمة من النص الإنكليزي: عطا عصعنادآ 11/111 ع8 غقطا وععلمامعلمن]ا امعط معلناعة5 عط1ل» 

10 220 0010155 1ن[ ناعامعة 5310 عطا ممصن ع510ع13 ,دععصه كلى 5210 عط 01 تتصد 01 ععتهة اسصتا مه 
عط نتعلاعطعط له 11 بأقطا لطهة ,لالتصوط حلط 1ه لنى عطا طخلر 2ه لاعقتصتط نزط ع1نه'11 عوط حلط لله 
.«01 تعمعاده'11 اوتعل عمط 11111 ع2 ,ماعط ععتط مغ لعع1اط0 عط :13123 


)١١/(‏ :عله [حمع-ل تهلة ]/[حاطتهة5) ددعتت ةادعلهم عدننه كإثداز دعل :6#اكاعده*0 76071 16 ,601 طنه8ظ مدعل 
2 .2 ,([1970] ,105عنام[ا 


1١ا/ا/‎ 


الفلسطيني في المستقبل إذ إنهء إذا لم يطرد من أرضهء سيعتبر على الأقل أجنبياً في 
بلده . 


وهكذا نسي الصهاينة المستبسلون لإقامة مجتمع ببودي» ولمنادون «بمثل عليا 
"اشتراكية». الفلسطينيين ببساطة كلية. وهنا يكمن الواقع الاستعماري للصهيونية. 
وبالفعل يوصل نفي تاريخ الفلسطينيين ومجتمعهم في المقالات الصهيونية إل 
الاختفائية الفلسطينية» بمعنى أن الواقع الفلسطيني موصوف كألم بسيط في العصب 
السياسى » (201110116 067121816). كحادث مسار. (إذا درست المنشورات الصهيونية 
قن لوف فلن تجد فيها تقريباً كلمة تتعلق بالعرب»». كما اعترف ح. وايزمن في 
خطاب له في عام 2401981 

ويلاحظ أن الفلسطينيء إذا كان غير مرئي» على الأرض» فهو فيها في 
الحقيقة. غير وهاه عد لنا: إنه نظام العاف الحاضر. ويك كان الصيان: 
بإمكانهم تجاهله فلا بأس. وبمعنى آخر هم يسعون لتحييده كشاغل الأرض أو 
عامل منافس . 


وستكون أدوات هذا التحييد غزو العمل اليهودي والإنتاج اليهودي وعدم 
قابلية الأراضى التى اكتسبها اليهود للتصرف ببها. 


والأرض» في علم رموز الروّاد الصهاينة» هيء» بالطبع في صميم العقيدة 
الصهيونية. فالروّاد ينتظرون من الاستيطان «أن يقودهم إلى الخلاص الفردي 
واطمافي)'[:.-]ء :ولكلمة غرى العمل "فى الخبرية 1)00130) معنى عسكري 
وبدف إلى «تحويل العملء المؤمن في التقوطناك» .ميق الغربه إل اموي . 
ولكن ما يعني افتداء الأرض بالنسبة إلى الصهاينة الاشتراكيين ليس سوى حرمان 
الفلسطيتيق في المستقيل. 

هذه هيء بالنسبة إلى الفلسطينيين» ترجمة ما سمي الاشتراكية اليهودية: وكون 
ذم الافطراك دميوية : داكي نعل" استول يع ياواه من نموذج المزارع الجماعية 
اليهودية (1نمج]ناه11566) لا يلطف فى شىء سماتها الخاصة العدوانية تجاه السكان 
الأصليين. وحال الهستدروت دهعل ط ه115 واضح في هذا الصدد. 


)١1(‏ استشهد به والتر لاكور فى : أعتاعتا/! هم ندل 2] ,5101151716 نك 1017كلط ,تناعدا وه[ معكلة11 
.صم ,(1973 ,لالاآ حططمحصلهن) :كاعه) 0م0135 ,عمد 


)01 لق تطتلطة! 1 :إكتته©]) 65515 ,7710771017 [15"06 ,5ق3طصعظ تتعطاوظ أء 5ه1اخخ عطامم)ئ قطن -صوءل 
.(1998 ه11 
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وللهستدروت المنشأة في حيفا في عام ١97١‏ سمات خاصة. لم تؤسس في 
فلسطين للدفاع عن مصالح الطبقة العمالية كلهاء وانما «لخلق طبقة عمالية هودية 
في فلسطين وتكوينها وإرسائها)” "“. وبتعبير آخر لا تنوي الهستدروت الدفاع عن 
مصالح العمال اليهود وإرساء طبقة عمالية بهودية وحسبء. وإنما بوجه خاص 
إنجاح الاستيطان الصهيوني. إنها إذاً نقابة قومية تحل عن طريق مضاعفة شبكات 
مؤسساتهاء محل مهام البرجوازية الوطنية المعتادة» في تشييد بنى اقتصادية للدولة 
اليهودية التي هي في طور التكوّن. 

ولكن يبدو أن الصراع على الأرض هو الأكثر حسماً لأن دولة بدون طبقة 
عمالية وطنية أمر صعب وانما مرجح (هذا هو حال البلدان الريعية المنتجة للنفط) 
لكن لا يمكن التفكير بدولة من دون أرض (حالة الفاتيكان استثنائية). والأساسي 
في طاقات القادة الصهاينة يتركز في تملك إقليم فلسطين عن طريق المزيد من 
لمستوطنات . ذلك أنه يجب عدم نسيان كون المشروع الصهيوني هو قبل أي شيء 
مكاني» ويمر بالتركيز الجغرافي لليهود في إقليم وحيد هوء والحالة هذه الإقليم 
لفلسطينى. ولا تنشأ التنويعات المختلفة للحركة الصهيونية» الاشتراكية أو المحافظة» 
ا العلمانية» الليبرالية أو الكليانية» إلا انطلاقاً من هذا القاسم المشترك: 
حتلال الأراضي الفلسطينية. وبسبب عدم ممارسة السلطة السياسية فوراًء اختار 
لقادة الصهاينة تعزيز سيطرتهم على الإقليم لا بالتوطيد الديمغرافي (الهجرة) وحسب 
وإنما أيضاً بمضاعفة المستوطنات. والأرقام منورة. فالصهاينة كانوا يملكون. في 
عام 2.1977 ١لا‏ مستوطنة مساحتها 0446٠6٠‏ دونم (أي 044٠0٠‏ هكتار)ء وفي 
عام 197١‏ كانوا يحوزون ٠١١‏ مستوطنات و0١٠0٠78١٠‏ دونمء وفي عام ١14١‏ 
كانت ليه 71١‏ امستوطية و1544 ادونه" ".وقد اشهري أكقر من 88 بالمنة 
من هذه الأراضي من كبار الملاكين العقاريين إِمّا المتغيبين او المقيمين. 

ولم تنجح الصهيونية» على الرغم من التطور الإيجابي في اكتساب ملكية 
الأراضيء إلا جزئياً جداً في اكتساب ملكية الأرض. ففي عام 21941 عند مناقشة 
خطة تقسيم فلسطين» كان الصهاينة يمثلون ما يقرب من ثلثي السكان جميعا (إذا 
نجاح الهجرة) وانما كانوا يملكون فقط 5,5 بالمئة من المساحة العامة لفلسطين أو 
6 بالمئة من الأراضي القابلة للزراعة (وذلك فشل نسبي من ناحية تملك الأرض). 











(0 البرنامج المتبنى في عام .١197١‏ 
(10") جامعا لمعا هاخصطهنا] ,ءاعن ”ار انه نز1ماكطط1 «عتةاععاوط دز تتعادترى مط 176 بأأمصهع0 .م 
2 .20 ع[طها ,277 .م ,(1952 ,ع011151:000م5 0ه علاط :2ه00دمآ) [تاممطاك .21 زط بوعبطاعط عط 
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المقاومة الفلسطينية بين الحربين الكبريين 

تسارعت المقاومة الفلسطينية للاستيطان الصهيوني إلى حد كبير ابتداء من عام 
»؛ مع بداية الانتداب البريطاني» وتطبيق إعلان بلفور (الذي ترجمه الفلسطينيون 
بوعد بلفور)» والموجات الجديدة للهجرة اليهودية. وتميزت الحقبة الممتدة من عام 
8 إلى عام 1914 بمؤتمرات (مقاومة سياسية) واضطرابات (مجاببات طائفية) 
وكتب بيضاء (سياسة التهدئة) . 

المؤتمرات الفلسطينية» ١978-١919‏ 

عقد الفلسطينيون لاعتراض الهجوم الصهيوني سبعة مؤتمرات بين عامي ١119‏ 
و1978. وجمعوا الوجهاء المتناقضين غالباً في وجهات النظر. كانوا جميعاً مع 
لاستقلال» غير أن بعضهم كان مؤيداً للبريطانيين» وآخرين أكثر قومية (أنصار 
لأمير فيصل والوحدة مع سوريا). ويفسر ذلك ترددهم في الطريقة الواجب 
تباعها: مقاومة البريطانيين والصهاينة أو التعاون» وقد منعهم هذا الغموض من 
عتماد خط سياسي وايديولوجي من شأنه توجيه الحركة الشعبية. واستفاد 
لبريطانيون من الصراعات الداخلية بين العائلات الكبرى للقيام بحرف الكفاح 
لوطني» ومنعه من أن يتوجه ضدهم. 





وقد جمع المؤتمر الأول المنعقد في القدس في ١5‏ شباط/فبراير ١919‏ سبعة 
وعتشرين مثلا مهم الأجد عشر.مؤيدا للبريطاتين» “واثنان-مستقلان:بواثنا شر 
مناصرأ للأمير فيصل وللوحدة مع ور وجميع الممثلين كانوا من البورجوازية 
الكبيرة ويمثلون القيادة التقليدية . 


وقد وافق المؤتمر على النقاط التالية: 

.١91١1/ رفض إعلان بلفور الصادر في " تشرين الثاني/ نوفمبر‎ ١ 
الوحدة مع سوريا.‎  ؟‎ 

 "“‏ استقلال تام لفلسطين في إطار وحدة عربية. 


وتقرر عقد مؤتمر ثانٍ فى شباط/ فبراير ١979‏ في يافاء إلا أن السلطات 
البريطانية منعت انعقاده. وأطلق الفلسطينيون العنان لغضبهم. وجرت في نيسان/ 


)1١(‏ عبد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
)2 ص 6 
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أبريل ١97١‏ التظاهرات الأولى الدامية والموجهة ضد الصهاينة وحلفائهم البريطانيين. 

وانعقد مؤتمر ثالث فى آذار/ مارس ١97١‏ فى حيفا. وانتخب المؤتمر لحنة 
تنفيذية رئيسها خاتم الحسيني» وأعضاؤها الحاج توفيق حمد والشيخ سليمان التاجي 
والفاروقي عارف الدجاني وعمر البيطار ويعقوب فرَّاجٍ والفرد روك وغيرهم. 

واستعاد هذا المؤتمر قرارات مؤتمر القدس وانما اشترط تشكيل حكومة 

وانعقد المؤتمر الرابع في أيار/ مايو من السنة نفسها في القدس. وأرسل المؤتمر 
وفداً إلى لندن للتفاوض مع البريطانيين حول مختلف النقاط المتنازع فيها: هجرة 
اليهود» حكومة مستقلة»؛ إعلان بلفور 1...]. وبقي الوفد في لندن سنة تقريباً 
بدون نتيجة ملموسة. 

وفي حركة تهدئة اقترحت الحكومة البريطانية إنشاء مجلس تشريعي مؤلف من 
عشرين أو 7١‏ عضوأاء عشرة منهم أعضاء بريطانيون في المجلس الاستشاري (المنشأ 
في عام )١970‏ واثنا عشر عضوا آخرين موزعين كما يلي: ثمانية مسلمين 
ومسيحيان وبهوديان. 

وأرسل المشروع إلى لندن ليحال إلى الوفد الفلسطيني الذي رفض المشروع 
لأسباب مختلفة: أكثر من نصف هذا المجلس مؤلف من بهود وبريطانيين» والمجلس 
هو مجرد جهاز استشاري. وليس للمجلس الحق في التصويت في المسائل الهامة 
كالهجرة والموازنة والرسوم [...]. يضاف إلى ذلك أن المشروع يتيح للمفوض 
السامي حل المجلس أو اتخاذ قرارات بدون الرجوع إلى المجلس . 

ودعي إلى مؤتمر خامس. عند عودة الوفد الفلسطيني من لندن» في نابلس » 
في آب/ اغسطس 7 »؛ رفض مشروع المجلس التشريعي والدستور الذي وضعته 
السلطة البريطانية. وقررء فضلاً عن ذلكء» متابعة الكفاح”"" . 
شباط/ فبراير وفقاً للنظام العثماني. وأجبرت المقاطعة العامة للعرب المفوض السامي 
على تسمية الممثلين العرب. ثمء بعد أن استقال هؤلاء الممثلون» على الرجوع عن 
إنشاء المجلس التشريعي. وفي حزيران/ يونيو ١97”‏ عذل مكتب المستعمرات ال 


(36) اميل توماء جذور القضية الفلسطينية» سلسلة دراسات فلسطينية؛ 47 (بيروت: منظمة 


التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» .,)١910/“‏ ص ١57‏ 2.158 
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(لعصناه0 صذ جعل02 عستاوعلة» نظام المجلس وأعيد العمل بالمجلس الاستشاري 
القديم الذي أنشىء في عام .١97١‏ 


197هء إنشاء وكالة عربية”* "2 مشابهة للوكالة اليهودية» وتم رفض المشروع مجدداً. 


وفي المذكرة المرسلة إلى المفوض السامي في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر قال رئيس 
لين السشولى .ويس شدي ثوزة الوددب الدع كايك الكوت الفلسطيون ليس 
إلقاف توكالة عرية مقابية لتر كاله التصير ص :عليه فى المأده 4 طع الالعدابم: وانها 
لولاك الذي مسرة اللدبوالدي. لا قارن. انيل يدعي الاتتعلول الذى وعدت 
به بريطانيا وحلفاؤهاء والذي قاتل العرب من أجله إلى جانب الحلفاء خلال الحرب 
لعالمية الأولى [2-. .]200 . 





وكان البريطانيون قد أنشأوا سابقاً المجلس الإسلامي الأعلى الذي أنيطت به 
شهعة إدازة أمواك الوقفع سياد وقسبية قهياة اللماكى الشترعية: .واتضي: الام أمين 
الحسيني مفتي القدس رئيساً للمجلس الإسلامي الأعلى» رئيساً للعلماء. 

وانعقد المؤتمر السادس في يافا فى سنة ١977‏ وكانت جذته الوحيدة قرار 
رفض دفع الضريبة إلى السلطة المنتدبة 0 ينفذ هذا القرار أبداً بسبب الانقسام في 
قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية. وقد أنشأ النشاشيبيون الذين اغتاظوا من اختيار 
الحسيني لرئاسة المجلس الإسلامي الأعلى» والذين كان يدعمهم الدجّانيون» في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1977١؛‏ الحزب الوطني العربي الفلسطيني . 

ونتجاه خصومات كهذه ظهر نوع من الانهزامية لدى بعض القوميين 
لفلسطينيين. فقامت الحكومة البريطانية» مستفيدة من هذا السياق للأمورء بإعلام 
لقادة القوميين. عن طريق بولس شحادة» صاحب جريدة مرآة الشرق» أنها مستعدة 
للتفاوض معهم حول سياسة الانتداب في فلسطين. فأجرى خمسة زعماء قوميون من 
جماعة المفتي» هم محمد عزة دروزة ومعين ماضي ورشيد الحاج ابراهيم وعمر 
لصالح البرغوثي ورفيق التميمي» محادثات مع السيد ميلز (341115)» نائب أمين سر 
لسلطة المنتدبة في فلسطين» أربع مرات في أسبوع واحدء حوالى منتصف تموز/ 
نولي 1955: 





)١ :(‏ برعدعول طهتل انه 0 10777141101 ألعدوجره2 ,ء«زادءلهط ,عع015 اهنتصه001) يسمتماقضظ أوء 0ن 
.9 <آ01) ,(1923 ,عه011 لإلاعم51]210 7/*5إأوء[212 1115 :2ه200م.]) 
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والمذكرة المقدمة لميلز من الفريق القومي الفلسطيني توفيقية؛ لم تعد تشترط 
استقلال فلسطين ولا وقف الهجرة الصهيونية فوراًء» وحاولت إيجاد شكل ما للحفاظ 
على الانتداب والعمل على مشاركة السكان في حكم البلد وقبول إعلان بلفور. 


وهكذا توصلت المهارة الدبلوماسية البريطانية إلى إبراز تيار معتدل داخل القيادة 
القومية الفلسطينية» معارض للذين اختارواء بحسب البريطانيين» سياسة سلبية. 
يجب إذاً انتظارء تموز/ يوليو ١478‏ لدعوة المؤتمر السابع في القدس لترسيخ الوحدة 
الوطنية . 

ولم تصمد سياسة الزعماء الفلسطينيين.» خلال فترة المؤتمر من ١9١9‏ إلى 
849 أمام النقد. فقد قاد انعدام فعالية المؤتمرات المعقودة خلال تلك الحقبة 
الحركة الوطنية الفلسطينية إلى طريق مسدود وذلك لأسباب عديدة: 


١‏ - جمعت المؤتمرات شخصيات تراوحت مواقفها في الغالب بين الكفاح ضد 
بريطانيا العظمى والصهايئة أو التعاون معهم 

؟ - تميزت المؤتمرات بالمخصومات والعصبية. وانعكست هذه النزاعات بين 
العائلات الكبرى على مجرى أعمال المؤتمرات وشلت العمل. أما النزاع الرئيسي 
فتواجهت فيه العائلة الشركسيةء أي آل النشاشيبي» بعائلة الحسيني التى توصلت منذ 
القرنة العشرين: إل اتسسكار هام انصب مف القدش + أغل ستلطة دينية إسالامية فى 

"٠"‏ - بقيت المؤتمرات مباراة في الفن الخطابي أكثر ما كانت أداة سياسية فعالة 
لإمكاتها' أن قوف إلى عمل منظو ا ريق الشعبية :سيعيعدا . 

ودفع هذا الضعف العضوي بعض القوميين إلى إنشاء احزاب سياسية في 
لثلاثينيات. وما له دلالته أن محتلف الأحزاب السياسية العربية التى ظهرت بين 
عامي ١977‏ و1940 نادراً ما كانت غير جماعات نصف إقطاعية ل فلم يكن 
لهذه الأحزاب» في المقام الأول» بنية ديمقراطية» ولا برنامج حقيقي» عدا حالة 
ستثنائية واحدة تقريباً» وانصرفت إلى منافسة شرسة للاستيلاء على قيادة الحركة 
لقومية. وكل من هذه التشكيلات السياسية كان فى الحقيقة» إقطاعة لإحدى 
لجماعات الإقطاعية الفلسطينية الكبرى. وهكذا كان الحزب العربي الفلسطيني إقطاعة 
آل الحسيتي (تأسس في آذار/ مارس 5 »© وحزب الدفاع الوطني 9و 
إقطاعة آل النشاشيبي. وحزب الإصلاح إقطاعة آل الخالدي. وحزب الكتلة الوطنية 
)١1975(‏ كان يديره وجهاء من نابلس». وبصورة خاصة المحامي عبد اللطيف صالح 





اللا 


وحزب مؤتمر الشبيبة العربية أسسته البرجوازية المدينية ووقع بسرعة تحت سيطرة 
عضو من عائلة غنية في الرملة. حتى الاستقلال» وكان فرعاً فلسطينياً من الحركة 
العربية الكبرى» تحكم به آل عبد الهادي . 


وشاقدف :العاؤناك الهؤدة + الالتسيطية اق جاية :العف وتاك يدينه الوضوك 
الكقيقك لياجرين اجله والساسات التميودية النى: كان يثاريتها اكير قلت تقد 
الفيلشوف الشهور مارتان بوير 80548 888 سياسة الضهايئة هذه وتنا يمأ 
مدل اللاي كدج للارسف دنا امكيف بين مرا ارما ووف رلكن 
تعايش الشعبين على لاقليم نفسه اذا لم يزدهر في تعاون فإنه سيتحول حتما إلى 
خصام'' "2 . وكان رأي الدكتور يبوداه مانييز (2128265 10021) ا" 





وفي عام ١978‏ كان هناك إحساس بمجيء العاصفة. ففي خلال هذه السنة 
أطلق الصهاينة حملة دبلوماسية لتعديل الوضع الراهن المتعلق بالوصول إلى حائط 
المبكى في القدس. حتى انهم حاولوا اكتساب ملكية أموال الوقف وأراضيه في 
الجوار بأثمان مغرية. ونظموا فى السنة نفسها احتفالات دينية غير معتادة تجاوزت 
في اتساعها جميع احتفالات السنوات السابقة. وكان ذلك كافياً لزرع القلق في جموع 
الشعب العربي التي أسست لجحنة الدفاع عن المسجد الأقصى”"" بمبادرة من المجلس 


(35) ,341 .جم ,دعلء !1 تله ءعاة5/لتل 065071111111 :0271111111لال 77ل30ى تله علنال “126 بنتعطباظ ستأمد ك1 
111لكة-22315) 52 .20 ركتبهكة ابوط «رعط 1512610-23 اتاكطامء ندل كاعلاء 165 أء و5ع1015جن) 5ع[» ,رطعل0 له 
.8 .م ,(1970 


(30) أعلن مانييزء خلال كلامه مع اللورد باسفيلد (02556610) ما يلي: «بغض النظر عن نتائج 
الحرب والتحضيرات التي يقوم بها عسكريونا على الجانبين» فإنني أثق وأعتقد بأن باقي العالم لن يدعها تمر 
هكذاء ولن يكون مطمتئناً إذا أرسينا مطالبنا الثابتة على «الحقوق الطبيعية» أو «الحقوق التاريخية» أو أية 
حقوق أخرى [...1]. إن لدى اليهود أكثر من مطلب من العالم بخصوص العدالة [...1]؛ لكن في ما 
يخصني أناء فلست مستعداً لتحقيق العدالة لليهود عن طريق الإساءة إلى العرب [...] لأنني أعتبر من غير 
العدل وضع العرب دون إرادتهم تحت الحكم اليهوديء. فإذا كنت لا أريد دولة يبودية» فإن هناك سبباً 
وتجبها :لذلاك” إنني لا أريد الحرب مع العرب». انظر : 210155 “0ل بتاع تتتاصءظ 212605 عل مهلاح 
لله 127 1176 زه اتتعلتدوء 27 1151[ تنه “م[اععتتمطن) 1كة1 ,جعتعملل لآ [مفال إه براره18109 ه :علوي 
.8 .م ,(1954 بوعتتاعممكة ]0 تزاأعاءه5 هادع 1[طناط امتجعل قط ,قتاماعلهلتطاط) تررءاهمكوسعل زه مراةك عم ةدرلا 


(5) أنشاً اليهود بدورهم لحنة للدفاع عن حائط المبكى. انظر: 4 ,[.21 اه] 5مء8118 ععتواط-صوول 

.صم ,(1970 روع1ة1مطعام قط ملاوع ناطنام قطه تل :كلكهط) علماء6م؟ امائلة ,7ء«تاوعاوط م1[ آلاو 

وتكلم زيف شيف ورفائيل روتشتاين في كتاب مخادع جداً عن فريق صغير من اليهود ذهب للصلاة عند 
حائط المبكى . انظر : «تعتاطادعاوط 11 زه نوته1ى ©1711 :اع عترملء1 مستعاقطام18 اعقطصة ]1 ممه أكتدحكد اع26 
.بط ,(1972 بااعطع 141 ,عستتمعلله! :2مل0دمط) كم[[ء 6 


10: 


الإسلامي الأعلى برئاسة الحاج أمين الحسيني . 


وانعقد في زوريخ في الحقبة نفسها المؤتمر اليهودي الذي تمسك فيه مختلف 
الخطباء في مقالات ملهبة بأهمية حائط المبكى بالنسبة إلى اليهود. وفي آب/ اغسطس 
من النمة نفيياء: تجاذل الاحيقال يعاد احفر اع سان اليو فى وار القنمن .و2 
يكن ذلك لتهدئة نفوس الفلسطينيين. وتظاهر الفلسطينيون في الأسبوع التالي في 
القدس. وفي 7 آب/ اغسطس وقعت الفتنة بين الفلسطينيين والصهاينة. 


وعبّر الفلسطينيون هذه المرة عن معارضتهم الاحتلال البريطاني والاستيطان 
الصهيوقء لكن كذلك سياسة المؤتمرات والاحتجاجات الشفهية التى تتيّعها اللجنة 
التتفيذية للمؤتمر الوطني الفلسطيني. ١‏ 

وامتد التمرد في عام 19784 كنثار من البارود من القدس إلى يافا وحيفا 
وصفدء. وهوحمت المستوطنات الصهيونية بصورة خاصة. ووصل عدد القتلى فى 
ايوم واعد إن 18# من الود يدم الالستطيوة وده المرحن إل 505 
من اليهودء و”7؟ من الفلسطينيين”"'"2. وتعطي هذه الأرقام فكرة عن اتساع 
التمرد”'". وخلال هذه السنة دعت النساء الفلسطينيات إلى أول مؤتمر وطنى لهن 
العقد في تشريو الأرنر ارين 1454 ولاك جعت أن ماني الوطتي .عقا 
الجميع في فلسطين"" . 


الكتاب الأبيض لعام ١97٠‏ 


أمام تزايد الأعمال العدائية ردت الحكومة البريطانية من جديد بتعيين لجحنة 
تحقيقء لجنة شاو (502) التى أكد تقريرها ما خلصت إليه لحنة «01:816:إ1813») فى 
عام :1947١‏ أساس هذه الانفجارات خوف العرب من تجريدهم من أراضيهم ومن 


(59) انظر تقرير شاو: 56ناوناة 01 5ععطةطهد156آ عستاذعلة عطا ده 2مه1وكتسصدمن) بمتفاتظ لوعن 
عط لاطا عاجعوع1م ,1929 ,اكلاعنتلم [0 5عع:707لهاى1 0[ 1712اكء[او 1116 011 00707711551011 176 0 1“#مررعر ,1929 
0 تاعتة1١ا‏ ,لاأوء(242 115 01 70قتصصدمه لاط اأمعمصح11هم ما دعتدمامكء عطا 101 عتهاد 01 لإتماع معد 
16 ,ء8505 الل .[8 0ه ,65 .م ,3530 0آ08) ,(1930 ,ع01 لإاعمه1خهاك 7:5أوء(212 115 :2مه200م.]آ) 
,([1973] ,ؤوق5ة0) .1 :2002هم.آ) 1929-1939 ,نرعه مم21[ اكتدمةك-ماع نل ١رآ‏ بتار ه :داكتدماص عءاقامء © 
() عقب أحداث .١459‏ أعدمت السلطات البريطانية فؤاد الحجازي (من صفد) وأتالزو (من 
الخليل) ومحمد جمجوم (من الخليل). 
(1") انظر : 2 طتتنا رترعاطهط عتتاععاوط ء[ا كانه تتعددده 71 40 1116 مستقصصدعه]2 .1 .8 اعناد 11 
.(1937 بطامرعده1 .18 :طه00مدم.آ) (زع1و0105) '(دمطاصك نزط 010 اع 101 


1١ه‎ 


سيطرة أكثرية بهودية (أصبح السكان اليهود تقريباً ثلاثة أضعاف عددهم عام 219٠١‏ 
بفضل تدفق المهاجرين). وأعطى التقرير مثالا على التجريد من ملكية الأراضي: 
أدى شراء الصهاينة في عام ١9794‏ وادي الحوارس ومساحته “٠٠٠١‏ دونم إلى طرد 
فلاح عربي بقوة السلاح. وهكذا يفسر التقرير اتساع حركة عام 21959, 
بالخوف من المستقبل الاقتصادي وخيبة أمل الفلسطينيين وغضبهم من رؤية طموحهم 
إلى تقرير مصيرهم يتلاشى . 

ا الخبير السير جون هوب سيمبسون (51225502 6م110 ططه1) فى السنة 
فبيها للضتيق هن مشاكل المجرة وشواء الأراض 9" فالضدم من .مدق نوع يذ 
العرب؛ وخلص تقريره إلى أن ثلث المزارعين العرب لم يعد يملك أراضيء» وان 
العمال العرب تحولوا أكثر فأكثر إلى البطالة» وأن المنظمات الصهيونية تستخدم 
وسائل جهنمية لإدخال المهاجرين إلى فلسطين أكثر فأكثر. وكتب السير جون هوب 
سيمبسون: (إن مبدأ المقاطعة» الثابت والمتعمد. للعمل العربي فى المستوطنات» ليس 
مناقضاً للانتداب وحسب بل هو أيضاً مصدر دائم لوعن ابل 


00 خبير آخر هو لويس فرنش (طءمء:7 1.6835) إلى فلسطين من قبل 
الحكومة البريطانية» للتحقيق في مشاكل الأراضي والفلاحين. وخلص في تقريره إلى 
أن الصهاينة» حتتى غام :357 اكتسيوا:ملكية +1175 دونيء ومن البديني أن 
اكتساب ملكية هذه الأراضي لم يكن من الممكن أن يثم إلا بنزع يد عدد كبير من 
المزارعين. وأكد فرنش أن الإدارة لم تقبل أكثر من 754 طلب تعويض من الفلاحين 


وتوسع التمرد في عام 01978 وأعلنت حالة الطوارىء في نابلس» ووصل 
التمرد إلى سوريا. عند ذلك نشرت الحكومة البريطانية» التى اطلعت على تقرير لخنة 
شاو ومذكرة هوب سيمبسونء كتاباً أبيض جديداً عُرف باسم لاءت/ودهط» 
جرء 177/111 . 


(0") حول تحقيق سيمبسونء انظر : 02 122071 .اهلوط ,ع 00 لهنده01© بمتمافظ غمء ين 
,([1930]) اتتعترتجرماءطء12 تنه انع تدرء[ 511 0710ل ,011011 1711711127 

كما ورد هذا النص في : 2177-5 .زم ,1211 عترتاوءامط 776 ,11202331 لخطة طول 
(0) انظر النص الانكليزي في : ه ,1917-1948 ,اعهل ما 5مههدده ,وععانزة تعاممأكشسطن 

.5 .ص ,([1965] بووععط اذوه تمل :1 ,ناماع طتدطده810) 218-165 بعاههظ8 1311013501 

(؟97) عطا +10 1946 لإتقناتصول لصج 1945 :وأطصرءوءءج[ صذ لعجممع]م ,عتتادعاوط /ه تزع« ميتي كل 
عالاأتاكم] :00آ ,دماع ستطمه؟11) .7015 3 ,لإكخناوط1 01 ععا] دمن ندع تتعصصخ-ماعمة عطا 01 1ه 1أقصططرهم لصا 
2095-7 .نزم ,(1991 ,وماد عمستادوعلدط 101 
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وأكدت الحكومة البريطانية في هذا المستند””*" المؤرخ في 5١‏ تشرين الأول/ 
اكتوبر 1970: «أن الكثير من سوء التفاهم برزء للأسف. من هذه الجهة أو تلك» 
وقد نتج من سوء تقدير الموجبات المفروضة على حكومة جلالته بحسب نصوص 
الانتداب. وعليه ترى حكومة جلالته أن النقطة الأولى التي من الضروري التشديد 
عليها بقوة هي» بحسب التعابير التي استعملها الوزير الأول في تصريحه بتاريخ ” 
نيسان/ ابريل الملقى أمام مجلس العمومء «ان هناك تعهداً مزدوجاً تجاه الشعب 
اليهودي. من جهة أولى» وتجاه الشعب غير اليهودي من جهة أخرى». 

نشدد على ذلك كله لأن الوكالة اليهودية أبدت». بالنسبة إلى الإدارة 
لعامة للبلد» طموحات هي» بحسب حكومة جلالته. أبعد بكثير من النيات المعبر 
عدها كوضوع مل جاتب الاعذاها 'يشاف إل ذلك أندد جرت». دعما: للمطالتب 
لصهيونية» محاولة الدفاع عن فكرة أن الأساس في الانتداب يكمن في النصوص 
لتعلقة بإنشاء وطن قومي بهودي» وأن المقاطع المتعلقة بصون حقوق الشعب غير 
ليهودي لا تعود إلا لاعتبارات ثانوية من شأنها أن تكمل إلى حد ماء ما جرى 
تأكيد أنه الهدف الأساسي للانتداب. 








لقد أخذت حكومة جلالته دائماً بأن هذا التفسير مغلوط للغاية. 
ويبدو لهاء مهما كانت صعوبة المهمة. أن من المستحيل» إذا أخذنا فى الحسبان النية 
البديبية للاتعداب» عاولة حل المشكلة بإلخضاع أحد "هلين الموتجبين للآخر. وقد 
جهد ممثل الحكومة البريطانية في عرضه أمام اللجنة الدائمة للانتدابات» في 8 
حزيران/ يونيو المنصرم» لشرح موقف حكومة جلالته بوضوحء. تجاه الصعوبات 
الملازمة للانتداب. وقد استنتجت اللجنة الدائمة من ذلك». فى تقريرها للمجلس» 
الخلاصات التالية : ْ 

يبرز من هذه الإعلانات جميعاً تأكيدات يجب التشديد عليها: 

١‏ - أن للموجبين اللذين أقرهما الانتداب تجاه قسمى السكان أممية متساوية. 

؟ - أن الموجبين اللذين فرضهما الانتداب 5 أي حال غير قابلين 
للتوفيق بينهما. 

وليس للجنة أي اعتراض على هذين التأكيدين اللذين» بحسب رأبهاء يعبّران 
بدقة عما ترى أنه جوهر الانتداب على فلسطين» مع تأمين مستقبلها». 


(90) -1930 ,وومطءعغتط]1 2ه دعتاناه2 عط ممه متعمدط عغتط1ا لاعلوقدط عط1» ,عاءه1لن8 سحام 
:1 .201 ,(1960-1983 بتتتتةتطعصطاء1آ] :2002م ط) .7015 3 ,اناطع أكع ترط 07 17165 10به 1/6 717 :12 «,1931 
455-77 .جح ,1881-1940 ,علمهءط 110لا 17006 


1١ /ا/‎ 


وأثار تحول السياسة البريطانية الذي جعله ضرورياً تصاعد الشعور الوطني 
عطي غهييا غاما فق المركة الصيورقة:! فابجدال حابي وابزقن عق رناسة 
المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية كعلامة احتجاج. وتبعه فيلكس واربورغ الذي 
استقال من رئاسة اللجنة الادارية للوكالة واللورد ميشيت 6]0طء366) الذي استقال 
من رئاسة المجلس. وتحادث الوزير الأول البريطاني» رامسي ماكدونالد 'إهدسة1) 
(80202814» أمام موجة الاحتجاجات هذهء مع ممثلي الوكالة اليهودية. ويبدوء 
بحسب سايكسء أن وايزمن نجح «في اقناع رامسي بوجهة النظر الصهيونية»"" . 
وفي ١‏ شباط/ فبراير 2191١‏ قرأ ماكدونالد أمام مجلس الممثلين كتاباً حرره 
لوايزمن يلغي فى الواقع ال «مرعموم 11 لاعق م777 , 

ويجعل هذا التفسير المجاز الإعلان «أكثر قبولاً لدى الصهاينة مما بدا لأول 
وهلة»””7". فلم تعد المسألة وقف الهجرة اليهودية أو وضع حد للمعاملات العقارية 
وحسبء. وانما باتت الحكومة البريطانية» فضلاً عن ذلك» تعطى الحق فى مطلب 
قديم. ضهيوني. بالموافقة 'عى. إحلال معيان المذاخيل الطائفية محل معيار النسبية العددية» 
في تشغيل العمال. 

ومن ناحية ثانية يتعهد الوزير الأول» في عودته إلى مشاريع تحديد الأموال 
العقارية من قبل الصهاينة» على العكس. بنقل أراضي الملك العام إلى اليهود من 
أجل استيطان داكم . واعترف وايزمن». بعد ثماني عشرة سنة» بأن هذا الكتاب سمح 
للصهاينة بتعزيز مواقعهم في السنوات التالية”" " . 


25 148 .ص« ,1917-1948 ,آعهكل[ 160 كألههدوده0 روععالاك 
(70) ورد فيهء بالإضافة إلى أمور أخرى» أن «حكومة جلالته لم تفرض وليس في نيتها وقف أو 
منع الهجرة اليهودية في أي من تصنيفاتها [...]. إن سياسة حكومة جلالته لم تفرض أية قيود على حيازة 
اليهود أراضي إضافية [.. .] ولا تنوي اتخاذ أية إجراءات في هذا الصدد). انظر: 200 تناعناممآ 6غلة1 
600/11 ا 56 116 0 ز101ك ةط تز7ه 1200712111 ل 76046 7ل -اعه15 7176 ,.كله مصتط نكا تاتتدظ 
.50-6 .مم ,(1984 بمتتاعمعط علولا بع81) .له لعنهقلمنا صه انوع 45 رعلمو8 موعتاعم 
(9) انظر : .1101517411011ك ل بأكذاة, "0ل عااععلوط زه «ر«ماكطط أمعةاتامط 17116 بستفائدظ لوعن 
105 له[ لعاتترلا 6[ا 10 1947 از لع اتزعدوء 7 1تزعدجتدترء 00 5أتراكعزه ل[ عتتنابه 18711 135 رط 0720771 “متجء لال 
1ل[ املاظ 17011 تاعل) 1947 ,1ع [فكلاعل 1ه .طلا رعمتادعاوط ١ه‏ ع6 0011111 أماععوردى 
13 .م ,52-53 .20 وعامط ,(1947 ,وعم كزعم 
(9) كتب وايزمن: «لقد أفصحت رسالة ماكدونالد الموجهة ة إلي عن التبدل الحاصل في سياسة 
الحكومة والإدارة الفلسطينية» وهذا ما مكننا من تحقيق المكاسب العظيمة فى السنوات اللاحقة». انظر: 

4خ بمتطاصاعل د لتطط) «تبمسعاء !1 «تمطن) زه ترأصره 7 10510/لم ©1717 [101١‏ 04 10 بتطقصصجاء/11 ستقطات 
,(1949 ,معأتاعسكة 01 تزاعاءه5 مملأوعء 1اطوط لامتوول 

واستشهد به سايكس في: 8 .ص7 ,1917-1946 ,آأعهكطا 16 ك5لهه«دوده0) ,وععالاه - 
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لقد أطلق العرب على هذه الإعلان تسمية الكتاب الأسود. لأنه تخى عن 
الكتاب الأبيض المنشور قبل بضعة أشهرء والذيء رغماً عن كل شيء» كان يعترف 
للفلسطينيين ببعض الحقوق التي كانت موضع تجاهل حتى ذلك الحين. 


الحركة الفلسطينية بين التمرد والثورة )١975 0 1١970(‏ 

بعد إلغاء الكتاب الأبيض لعام ١97٠‏ برسالة رامسي» دخلت المشكلة 
الفلسطينية مرحلة جديدة. فستصبح للهجرة اليهودية نسب كانت مجهولة حتى ذلك 
التاريخ: عشرات الآلاف من الواصلين إلى فلسطين كل سنة: دخول ”5541/7 
مهاجراً يبودياً في سنة 1١975‏ وحدها. 

واتخذت هذه الهجرة الصهيونية أكثر فأكثر سمة وجود رؤوس أموال؛ وأدت 
رؤوس الأموال هذه. المستثمرة في قطاعات كانت بدأت البرجوازية الفلسطينية تقوم 
فيها بانطلاقة معينة» إلى توقف حاسم لإنماء رأس المال الفلسطيني. 

وشهدت فلسطين في عام ١9794‏ انخفاضاً في أسعار المنتجات الزراعية تراوح 
بين 7١‏ و0" بالمئة. وتتالت على البلد ثلاث سئوات من الحفاف. وغادر آلاف من 
الفلاحين إلى المدينة بأمل إيجاد عمل ما فكان ذلك مستحيلاً. وقدر عدد العاطلين 
عن العمل فى سنة ١970‏ بخمسة وثلاثين ألفاً. وانخفضت الأجور 50٠‏ بالمئة. 
فكان: العامل. الكفء يتقاضى بين خسة عشر إلى :ثلاثين قرشأ في البومء .في نين أن 
العامل غير الكفء لا يتقاضى أكثر من عشرة قروش. 

ويلاحظ أيضاً أن السياسة الانفصالية التي اتبعتها الحركة الصهيونية لم تؤدّ إلى 
نزع يد الفلاحين عن الأراضي وحسب وانما استبعدتهم أيضا من الصناعة اليهودية. 
وبقي تكوين الطبقة الرأسمالية العربية» لعدم امتلاك الموارد المالية والتقانية للمهاجرين 
اليهودء معوقاً بفعل التوسع الاقتصادي الصهيوني ‏ ونتجت من ذلك ندرة فرص 
العمل أمام اليد العاملة العربية باستثناء الإدارة والمرافق العامة. وهكذا شوّه 
الاستيطان الصهيوني البنية الاجتماعية - الاقتصادية للسكان الفلسطيئيين”'؟2. وبقيت 
القيادة السياسية للحركة الوطنية» سياسياًء في غياب برجوازية وبروليتاريا نشيطتين» 
بين أيدي العائلات الإقطاعية الكبيرة. / 


وحول الضغوط الصهيونية ومساعى وايزمن لدى المسؤولين البريطانيين» انظر : 1111© 176 ,56و10 
11-28 .مام ,1929-1939 ,نع مه1رماجة21ط اكقدهة0-2[ج1تلم 121 تركلنالا 4 21011515 

(50) انظر: نكتتة) 146-148 بوعةطتا وتعتطق ,غ15 ء«لتدمء 510115716 ع2 ,عأوماقص/11 سقطنهاح 

4 .م ,(1969 ,م620م235 .1 
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وشوهد ابتداء من الثلاثينيات توجه جديد لسياسة القيادة السياسية الفلسطينية 
الإسلامي. وهكذا تقرر.ء عقب اتصالات الحاج امين الحسيني بالشخصيات 
الإسلامية» أن يدعى إلى مؤتمر اسلامي عام''*' للمناقشة في الوسائل الواجب 
اعتمادها بجعل المشكلة الفلسطينية تعتبر مشكلة إسلامية. وتشكلت لحنة تحضيرية 
وتحدد تاريخ المؤتمر في أول كانون الأول/ ديسمبر .)4719:١‏ 

على أنه كان على المؤتمر أن يواجه بعض الصعوبات: 

- السلطة المنتدبة والصهاينة كانوا يعارضون انعقاده خوفاً من ان يؤدي إلى 
يقظة إسلامية في المستعمرات. وهكذا أبعدت السلطات البريطانية عبد الرحمن عزام 
لأنه شير علدا بالسياشة الابطالية ف البييا” .. 

- ثم سرعان ما ظهرت المعارضة السياسية. فالأعداء الرئيسيون لآل الحسيني 
كانوا يخشون أن يساهم المؤتمر في إعلاء نفوذ هذه العائلة. 


غير أن المؤتمر اتخذ بعض القرارات: 

- وضع دستور للمؤمر لجعله منظمة دائمة. 

- إنشاء جامعة إسلامية تحمل اسم المسجد الأقصى . 
- التشهير بالتواطؤ الانكليزي - الصهيوني في فلسطين. 


11. انظر : ترءمملاى «,1931 عط صععء2آ ,عله كبائع1 غه ووعتع د00 عتسداذ1] عط1» ,ططزن .2 .ى‎ )5١( 

لد ,99-109 .حزم ,(1934-1935) (ل1ه0:10)) قهرم أعددمةاهتترء 11 1ه 

عادل حسن غنيمء «المؤتمر الإسلامي العام»» شؤون فلسطينية» العدد 55 (أيلول/ سبتمبر ))١91/”‏ 
00 كس 

(0:) تألف مكتب المؤتمر من: الحاج أمين الحسيني (رئيساً»)» ومحمد علي علوبة والدكتور اقبال وضياء 
الدين الطبطبائي ومحمد زبارة (أعضاء)» ومحمد عزة دروزة وابراهيم الوائث ورؤوف السيلاني (أمناء سر)ء 
وأحمد حلمي عبد الباقي (أمين صندوق)» وشكري القوتلي (الذي أصبح في ما بعد رئيس الجمهورية 
السورية المستقلة) ورياض الصلح (مراقبون). وبين الحضور أيضاً محمد رشيد رضا وسعد الله الجابري 
وسعيد ثابت ووفود من مسلمي جاوة وتركستان. 

(57) محمد عزة دروزة» حول الحركة العربية الحديثة: تاريخ ومذكرات وتعليقات (صيدا: المكتبة 
العصرية». :)١90١ ١46٠‏ ج ١ء‏ ص 720 - 85. وقد احتجت السلطات الإيطالية لدى الحكومة 
البريطانية وقالت إنها لا يمكن أن تتسامح مع أي سوء يقال عن إيطاليا. انظر: غنيم» المصدر نفسه.ء ص 
4؛ وأدى إبعاد عبد الرحمن عزام إلى تظاهرات في شوارع بعض المدن الفلسطينية. انظر: البلاغ . 16/ 
ل عوك والجهاد. 191/17/١8‏ 
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- تكوين وكالة إسلامية لإنقاذ الأراضى الفلسطينية . 

- نقل إدارة شركة السكك الحديدية وتسييرها في الحجاز إلى هيئة إسلامية. 

- التشهير بالسياسة الروسية فى تركستانء. والسياسة الايطالية فى ليبياء 
والسياسة الفرنسية في سوريا وفي لبنان» والسياسة الانكليزية في السودان وفي شبه 
الجزيرة العربية. 

واغتنم بعض القوميين العرب الذين شاركوا في المؤتمر الاسلامي الفرصة 


مناقشة المشكلات العربية. وتوصلوا بسرعة إلى قرار الدعوة إلى مؤتمر عربي هدفه 
إعادة إطلاق الحركة الوطنية العربية فى البلدان كافة. 


وعقد اجتماع في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 197١‏ جمع خمسين قومياً 
عربياً. وانتهى هذا اللقاء بوضع ميثاق وطني وإنشاء لحنة تحب ري20؛ 

وأصر الميثاق الوطني على : 

وحدة الأمة العربية. 

الاستقلال التام للبلدان العربية جميعاً. 

- رفض الإمبريالية في جميع أشكالها. 

وانتخب المؤتمر لجنة تحضيرية مؤلفة من عوني عبد الهادي. ومحمد عزة 


دروزة» وصبحي الخضراء وعجاج نويهض (فلسطينيون)» وخير الدين الزركلٍ 
وأسعد داغر. وبعد اجراء استطلاع الآراء اختارت اللجنة بغداد مكاناً للقاء. 


وكان تعليل الاختيار بالروابط العاطفية التي تجمع شخصيات عديدة بالملك 
فيصل ملك العراق”**'. ولكنه أثار اعتراض شبه الجزيرة العربية فقطء وفي الأخير 
تم التخلٍ عن الفكرة. 

جعلت معارضة الجماهير السياسة التوفيقية لقيادتها الإقطاعية مشروع حزب 


(45) وقّع الميثاق جميع الحاضرين ومن بينهم: محمد رشيد رضاء وعليٍ ناصر الدين» ومحمد العفيفي» 
ورياض الصلح. وشكري القوتي» وعوني عبد الهادي. وسعيد ثابت. 


(5:) أصبح فيصل» بعد أن طرده الفرنسيون من سورياء ملك العراق. واكتفى شقيقه عبد الله 
بإمارة شرقي الأردن التي خلقها البريطانيون في العشرينيات. 
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انعثلال نافيجا» فعاسس قورت فق قوز يوليو +2157 وحده: بزناعه أسبات 
إنشائه : 

الإحساس بأن الحركة الوطنية الاستقلالية للبلد تغرق بسبب الرشوة 
والفوضى والارتجال» ونزاعات الأحزاب» واختلاف المصالح». والشعور بأن 
المشكلة» عوضاً عن أن تبقى مشكلة عربية أصبحت مشكلة محلية وبالتاللي يسهل 
تأثرها بالخصومات العشائرية. 

- الرغبة في تنظيم جماعة الاستقلاليين الذين يرفضون التشيع لسياسة العائلات 
الإقطاعية الكبرى. 

- القناعة بأنه حان الوقت لإعطاء نفس جديد للحركة الوطنية» بقيادة حزب 
طليعي يتولى قيادة الكفاح إلى أبعد حد ضد الاستعمار الانكليزي - الصهيوني. 

وتضمن البرنامج» بعد بيان أسباب إنشاء الحزب» المبادىء الأساسية : 

- استقلال البلدان العربية التام . 

- وحدة البلدان العربية لأن فلسطين جزء لا يتجزأ من الوطن العربي. 

وفى ما يتعلق بفلسطين حدد الحزب الأهداف التالية: 

5 عدم التخلي عن التراب الوطني الفلسطيني وموارده. 

- إلغاء الانتداب وإعلان بلفور. 

- تنمية البلد سياسياً واجتماعياً واقتصادي)67©. 

واقتصرت أنشطة الحزب فى البداية على إصدار منشورات تشهّر بالاستعمار 
البريطاني والهجرة الصهيونية والمرابين العرب» وعلى عقد اجتماعات عامة ف المدن 
الكبرى» ولا سيما في يافا والقدس وحيفا ونابلس. 

وكان إنشاء الحزب موضع حذر من الزعماء التقليديين الذين رأوا فيه إدانة 


ضمنية لعملهم لذا أسرع الزعماء التقليديون إلى تقصير طريق الحزب عبر تبني بعض 
أهدافه. وهكذا دعت اللجنة التنفيذية إلى اجتماع في يافا في 51 آذار/ مارس ١977”‏ 


(47) كانت اللجنة المركزية للحزب تتألف من: عوني عبد الهادي (أمين عام)» ومحمد عزة دروزة» 
ومعين الماضي» وصبحي الخضراء ورشيد الحاج ابراهيم » 5 سليم موسى» وعجاج نويض » وأكرم 


زعيترء وفهمي العبودي» وانضم إليها في ما بعد: حمدي الحسيني وحربي الأيوبي. 
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وقررت تنظيم تظاهرة احتجاج كبيرة جرت في ١‏ أيلول/ سبتمبر 1977. وانقضت 
الشرطة بعنف فائق على المتظاهرين» لأن التظاهرة لم تسمح بها السلطات البريطانية. 
وبلغ الغضب ذروته» وتحولت تظاهرة أخرى مقررة في ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
7 إلى تمرد حقيقى. 


سياق عام “197 على الصعيد اليهودي 

كانت الييشوف (أي الجماعة اليهودية) قد وضعت الأسس السياسية فى 
فلسطين» فأنشئت وكالة يهودية لإسداء النصح للإدارة» والوكالة اليهودية لفلسطين 
باتت جاهزة في عام ١979‏ لضم «اليهود الأغنياء وذوي النفوذ الذين بقواء حتى 
ذلك الحين. غير مبالين بإنماء فلسطين». 

وجمع القادة الصهاينة جمعية نواب (ستتقطعا؟نمج]8 غم]ءودة) عينت مجلساً وطنياً 
(نستناه1.6 973804). وأقرت هذه البنية الجماعية أنظمة الجماعة اليهودية (كنيست 
إسرائيل) الصادرة في كانون الأول/ ديسمبر /1971. 

وستوضانة دا تشتكان قل لتو الوقالة المورعفة للقي الود بتك فش شن 
الإدارة والسكان اليهود.ء دولة ضمن الدولة أو.ء كما كتب ا (عاتبوع سك 
شبه حكومة. 
وكان هناك. فضلاً عن ذلك» لخدمة الاستيطان الصهيوني» شبكة مؤسسات 
مالية يغطيها المصرف الانكليزي ‏ الفلسطينى (علطهة8 سقتسصتاوعءله-15عمة). وتجمعت 
النقابات: البهودية الضرف: في الهستدروت القوية (الكونفدرالية العامة للعمل)+» التي 
كانت تتولى أيضاً أدوار «مقاول رأسمالي» ومصرفيء ومؤْمّنء ومالك عقاري» 
وتشغل نوعا من الضمان الاجتماعي»). 





وقد عاشت ال «7نامطعل9» (الجماعة اليهودية) حياة سياسية متنوعة في مجتمع 
مسيّس جداً. وهكذا شارك في انتخابات جمعية الممثلين ما لا يقل عن ثلاثين لائحة 
مختلفة. وتجدر الإشارة أولاً إلى أن بعض رجال الدين اليهود أعلنوا مناهضتهم 
للصهيونية ورفضوا الاعتراف بسلطتها. أما داخل المعسكر الصهيوني فضمٌ اليمين 
حزب الصهاينة العامين وشكل المعارضة. وفى قاعدته مزارعو المستوطنات القديمة 
(الاستيطان التقليدي) وكذلك الصناعيون اليهود في فلسطين. ويمكن تحديد موقع 
الصهاينة المتدينين في هذا التيار وزعيمهم حاخام إسرائيل الكبير ابراهام كوكء المقتنع 
بوجود رباط روحي دائم بين اليهودية وما يسميه أرض إسرائيل. 

وفي أقصى اليمين حزب المراجعين من النموذج الفاشستي الذي لم يكن يخفي 
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زعيمه جابوتنسكى ((91هناه186) تقديره العميق لموسولينى”'"*'. ويأخذ على الأكثرية 
لصويوية مساومنها سم البريطانون 'زيتاذي بالامعيطان قلع احيقفي الأردقه رفوه 
الفوج اليهودي الخاص به إذا اقتضى الأمر. وكان شعار بيتار (84137)» أو حركة 
لشبان العسكريين في هذا الحزب» محيط فلسطين وشرقي الأردن وفوقه ساعد يحمل 
بندقية بحربة مع 0 راك كاخ (طلمع1 علهع) (هكذا فقط) على أستون البندقية. وقد 
ستعادت هذا الرمز ميليشيا المنظمة العسكرية الوطنية. الايرغون 159791 <انامع18) 
(تصتساهن.آ» التي أنشعت في سنة ١91١‏ وقادها فيما بعد مناحيم بيغن (2زع80 .21). 





وكان إنشاء الميليشيات اليهودية سابقاً لاضطرابات الثلاثينيات. إلا أن سرباً من 
الميليشيات الجديدة أنشىء لمواجهة نمو المقاومة الفلسطينية للهجرة اليهودية. وطرح 
إيغال ألون (41102 1821) وموشى دايان (1282/85 6ط5ه860) (المولودان فى فلسطين) 
عندئذ مسألة اللجوء الكثيف إلى القوة لسحق التمرد العربي» فشكلا 8 البلماخ 
(اعقصسلةط). وفي عام ١975١‏ انشئت الايرغون (لميليشيا السرية) في حين تكوّنت 
واحدات للعمل السريع بقيادة اسحق سادي (53068 ع1568]) وبلوغو سادي 
(534 4معا510). يضاف إلى ذلكء. بدءاً من عام 1975. تكاثر فرق الليل 
الخاصة (500208 غطاعذل< 121ههم5) (التى اشتهر فيها دايان وألون) والتى قامت 
واسجلاتت لليلية ويعتيان لعوت: والاتساماف الشمافية والعترياف؟ لمر حية إل 
القرويين الأبرياء. وهكذا نمت عسكرية بهودية في الييشوف: أي نزعة منهجية لحل 
المشكلات السياسية بالطريق العسكرية المعتبرة مشروعة تهاماء كقيمة وكنوعية7*؟). 


وضم اليسار ذو التوجه الصهيوني الاشتراكي خلال فترة ما بين الحربين ثلاثة 
أحزاب سياسية منقسمة ايديولوجياً وإنما متفقة حول الأهداف العامة» ولا سيما 
إرادة تعزيز سيطرتها على مؤسسات الجماعة اليهودية (الييشوف). وأقواها هو 501ه5» 
«تهم1]2 156 لزه1737») (نحت من (155281 جاعر8 ممستلدمم أعدع3/11116») أو حزب 
شغْيلة فلسطين)» المنضم إلى الأممية الاشتراكية. وقد نشأ هذا الحزب من انصهار 
ه112 قوم 813» (الشغيل الشاب) و(51280008 6ناهلطءلى» (اتحاد العمل) في عام 


(0]) انظر : ,6ل 1افامم 71001116 هآ اء [قه 1ك[ :1101ه1: عانائك ««مقادرء 1ط ,]آمطاععادآ ستقاى 
.-205 .مم ,(1993 ,2120 لطتللة0 :زكتتهةط]) تدده 11161 

() انظر رواية مفصلة حول هذا الملوضوع في ١‏ :161« هكلسهر! :أع[2670 ,كعد 'تاظ-صوظ 1011 
,(1995 ,كااءدئآ :ااحظحاء1) 936-1956[ إناء'ء وى[ حم تدرعة“نهاة[قتسه1[ أعادى مال“اكاهم 1 

واستشهد به ايلان غريلسمر فى : © 'لاى أفدده :5061ل ل ء«تماكلط عااعميهاط! هل ,تعستصدئاك:0 صذالآ 
1121 .حزم ,(1998 بلتممستللهت :إكاتهة2)) كتدووظ "1111 ,علمه 1ه 1001116 
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2 والزعيم غير المنازع لهذا التيار كان دافيد بن غوريون. 

ونكنا باتساع أقل. حزب «11312815 1عنزهاءة11» (الحارس الشاب)ء انطلاقاً 
من حركة روّاد تحمل الاسم نفسه. وكانت قاعدته التنظيمية السياسية مكونة من 
اتحاد «21ا:ى #اناه1616) (المجمّع الوطني) المنشأ في عام ١9717‏ والذي ضم ستة 
وثلاثين كيبوتزاً (#اناه1>166) وسبعة آلاف عضو في عام 19179. 

والحزب الثالث منبثق عن الجناح اليساري في عمال صهيون (82ه51 50216) 
لبوروخوف (ال عط6هع 06 5155 20216). وهذا الحزب. على عكس الحزب 
العمالي» يرفض التعاون الطبقي ويعتبر نفسه حزباً بروليتارياً. 

وهكدا ترشحت القاعدة التنظيفية الشنابنة”“ن الكلاننات للدولة البهعردة 
والواقع اللاقت في أوزوبا هو عل وجه الخصوصض اتتخاب أدولف هتلر في 7٠‏ 
كانون الثاني/ يناير ١977‏ كمستشار للرايخ الثالث. وقد بدأ تعميم النازية في ألمانيا 
فى الحال ومعه حملة مناهضة السامية التى نعرف نهايتها الرهيبة. ودخلت اليهودية 
ا في المرحلة الأكثر مأساوية في التاريخ اليهودي كله. وذلك يعني» بالنسبة 
إلى فلسطين موجات هجرة تجاوزت الأرقام القياسية كلها وذلك في آونة إقفال 
الدول الأوروبية أبوابها أمامها أو تقبلها بالقطارة. 


١9”ه‎ ١97” التمرد:‎ 

وفي هذين السياقين الفلسطيني والأوروي» حدثت اضطرابات القدس في ١7‏ 
أيلول ١197”‏ التي قمعت بضراوة. وقد قرر القياديون العرب التظاهرء في يافاء في 
٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١97”7‏ ومن جديد قمعت الشرطة البريطانية التظاهرات 
بعنف لا رحمة فيه فقتلت 7” عربياً وجرحت سبعة وتسعين آخرين» منهم موسى 
خاتم الحسيني وكان في سن الثمانين. وعادت التظاهرات في اليوم التاللي وألهب 
التمرد فلسطين بأسرها. 

وبعد حوادث تشرين الأول/ اكتوبر بشهرين» قامت تظاهرة سمحت بها 
السلطة البريطانية بناء على طلب صريح من زعماء اللجنة التنفيذية في يوم عيد 
الفطر . 

في غضون ذلك. هرّت عاصفة جديدة البلدء في عام ١١955‏ بمناسبة 
الانتخابات البلدية المحددة لهذه السنة في نطاق سياسة إنماء الحكم الذاتي. فقد 
تنازعت العائلتان الكبيوتان» الحسيتئ والتشاشيين»: عل يلدية القدس_ التي كانت 
تعتبر حتى ذلك التاريخ الحصن البارز للمعارضة (كان راغب النشاشيبي رئيس بلدية 
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القدس منذ سنة .)١978‏ غير أن أمين الحسينى» وهاجسه تأمين السيطرة على هذه 
البلدية» توصل إلى تقديم الدكتور حسين فخري الخالدي» فربح هذا الانتخابات 
بفضل الدعم الكثيف لآل الحسيني وتعبئة الرأي العام عبر صحيفة أمين الحسيني 
(الجامعة العربية) . 


وكان الشعور مبزيمة آل النشاشيبي تمضاً بوجه خاص لأن عائلة الحسيني 
نجحت في التحالف مع عائلة فلسطينية كبيرة أخرى هي آل الخالدي. وقد كان الرد 
فورياً. فقد أسس آل النشاشيبي في شهر كانون الأول/ ديسمبر ١975‏ حزب الدفاع 
الوطني الذي جمع «فريقاً من الشخصيات الأكثر ثراء في فلسطين» ومنهم راغب 
النشاشيبي وفخري النشاشيبي وحسن صدتي الدجاني. 

وغقد آل اتسين + :لوه عل”“قران آل التشاشيبي بتأسيسن حزتب سياسيع 
وبتحريض من جمال الحسينى» اجتماعاً كبيراً فى مدرسة الروضة فى القدس2. فى 
اباط قر اوري #كنانه للامسوض مكدرو نا مين ليه وق 10 أذاز عاض ١107‏ 
أعلن الأعضاء المؤسسون الدستور الرسمي للحزب العربي الفلسطيني. 

وتكوّنت في تلك الحقبة أيضاً جبهة الدفاع الوطني التي جمعت عدداً من 
الشخصيات التى تنتمى إلى فئات نصف بورجوازية ونصف إقطاعية. وكان الناطقان 
ناشم تنه اتبهة عبد الفقاح بعك اللطوقب ماك لديو نشراء دفي فابلش بان 
يشدد على ضرورة انشاء جبهة محايدة ولاؤها الوحيد هو الولاء للوطن. وأدى هذا 
النداء إلى انشاء الكتلة الوطنية برئاسة عبد اللطيف صلاح., الذي انتخب في ه 
تشرين الأول/ اكتوبر 1975. وأصبحت نابلس مقر هذا الحزب. 

وشكلء. بعد ذلك بقليل» في تشرين الثاني/ نوفمبر 01975 زعماء الأحزاب 
العربية المتمسة جبهة موحلة للتفاوض: مم السلطات المستعمرة. وقدمت البهة إلى 
المفوض السامي البريطاني ثلاثة مطالب: وقف الهجرة اليهودية» ومنع اكتساب 
اليهود ملكية الأراضى العربية واستبدال الانتداب بحكومة يعينها تمثلو أغلبية 
السكان. وقبل البريطانيون المطلب الأول بتغير مفهوم قدرة الامتصاص الاقتصادي 
بطريقة حصرية. وقبلوا من جهة ثانية مبدأ إعطاء حكم ذاتي داحلي وانما بإشراف 
بريطاني. وأطلقوا من جديد مشروع المجلس التشريعي لأن «حكومة جلالته تسعى 
بثبات لتأمين المجلس ومساعدة سكان البلد». ويتألف المجلس من ثمانية وعشرين 
عضواً ينتخب اثنا عشر منهم ويعينٌ أحد عشر وخمسة بريطانيو 0 ويجب أن 


مسلمين» ومسيحيان» وأربعة يبود» وتاجران وخمسة موظفين بريطانيين. 
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يكون رئيس المجلس انكليزياً تختاره لندن. 

وحمدت العرقلة الصهيونية بجلاء أي نتيجة متفاوض عليها. وبالفعل أعلن 
الصهاينة في المؤتمر الصهيوني في لوسرن (11166526) انه «بما أن الانتداب يعترف 
بالرباط التاريخي لليهود بفلسطين» فإن كل ما ينزع إلى إخضاع مصير البلد لتأثير الأكثرية 
الموجودة في البلد مناقض للمفهوم الأساسي للانتداب 1...1». وأبرزوا أن «الانتداب 
زوّد الشعب اليهودي بنظام خاص في فلسطين [. . .]» وإذا انشىء المجلس التشريعي 
مع الأخذ في الحسبان النسب الحالية بين مجموعتي السكان» فإن ذلك يسيء ضمناً لهذا 
النظام الخاص» ويكون قد جرى خفض وضع بهود فلسطين إلى مستوى أقلية». 

انتفاضة الشيخ عز الدين القسام 

يجب أن يحدد موقع انتفاضة الشيخ عز الدين القسام في هذا السياق. أتمّ هذا 
الشيخ المولود في جبلة في سورياء في عام 21487١‏ دراسته في الأزهرء وتعرف 
فيه على محمد عبده» مؤسس الإصلاح الإسلامي. ودرّس» بعد عودته إلى بلده. 
بعد غياب طويل» في جامع السلطان ابراهيم بن أدهم. وشارك في الوقت عينه - 
إلى جانب صالح العلي» في التمرد السوري ضد الفرنسيين ‏ ولأ القسَّامء بعد 
الحكم عليه بالإعدام من قبل المحاكم العسكرية في اللاذقية» في شباط/ فبراير 
5 إلى حيفاء حيث بدأ التدريس في جامع الناصر وفتح مدرسة أعطى فيها 
دَروشا #مبنائنة” لل 

وانضم القسام إلى جمعية الشباب الإسلامي التي أصبح رئيسها في سنة 197177. 
وأسس» بعد قليل» النواة الأولى لجمعية سرية أعضاؤها ملزمون بحمل السلاح على 
نفقتهم ودفع مساهمة مالية للجمعية عندما تسمح لهم امكانياتهم. وضاعف القسام 
اتصالاته بالسكان المحليين وشكل خلايا مقاومة بسرية تامة. ودعا المؤمنين فى عظاته 
ارق الشباتف فى كلاق : موس العا برقن ولد بالسد عت بر ليقي 
والانقباة اراسي أعدياء يظية المي من ريد التباء السلمين الذين يمون 
على تقديم حياتهم للحزب. والتنظيم نفسه مقسوم إلى عدة وحدات عسكرية: 
الوحدة المكلفة شراء الأسلحة ووحدة التدريب ووحدة التجسس ووحدة الدعاية77*' . 





(00) عادل حسن غنيم» الحركة الوطنية الفلسطينية من ١9311‏ إلى 1975 (القاهرة: مطابع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب»91/5١)2:‏ ص 795. 

. . حول ثورة القسام» انظر: عيسى السفري» فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية.‎ )0١( 
2)١9137 (يافا: مطبعة مكتبة فلسطين الجديدة»‎ ١ ج في‎ ١ سجل عام لقضية فلسطين في عشرين سنة؛‎ 
(القاهرة: دار الكاتب‎ 199 ١975 ص 778» وصبحى ياسين, الثورة العربية الكبرى فى فلسطين.‎ 
١ 38 العربيء 19517): ص‎ 
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وأعضاء التنظيم هم بوجه خاص من أصل فلاحي أو عمالي”””'. وهم 
يؤمنون كزعيمهم بأن الثورة المسلحة والثقة بالنفس يمكنهما وحدهما إنقاذ فلسطين 
وتحريرها من الاستعمار الانكليزي ‏ الصهيوني. 

وانتقل التنظيم إلى العمل في تشرين الثاني/ نوفمبر 1970. وفي ١7‏ من هذا 
الشهر عقد اجتماع سري في بيت سالم المخزومي قرر إعلان الثورة» وتوجه 
الفدائيون إلى قرية يعبد قرب مرفأ حيفا وتمركزوا هناك. 

وسرعان ما جرى رصد المجموعة من قبل الجيش البريطاني» فقتل القسام في 
١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١975‏ مع عدد كبير من رفاقه. وقد اتخذت صورة القسام 
قيمة رمزية (إلى درجة أن خلية عسكرية من المجموعات الإسلامية في غزة ما تزال 
إل النوم وم اسه )ك. ْ 


هدق دروزة» حول الحركة العربية الحديثة : تاريخ ومذكرات وتعليقات» 8 0 ص 01 
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(لفصل (لسابع 
انتفاضة في فلسطين 


وحرب في أوروبا  1357(‏ 1150) 
خلال هذه الحقبة انقضت البربرية الهتلرية على بهود أوروبا؛ كان ذلك ما 


سمى بالمحرقة (5808). وفى نهاية هذه الحقبة نشأت دولة إسرائيل» بعد قرابة 
خمسين سنة من انعقاد المؤتمر الصهيوني في بال. وسنعالج في هذا القسم إذاً 


الانتفاضة الفلسطينية الكبرى 042١19174  ١975(‏ والكتاب الأبيض البريطاني الشهير 
لعام 0١974‏ وانفجار الحرب الثانية» والمأساة اليهودية» ودخول الولايات المتحدة 
الممترح . 


ورة ١97"94 - ١975‏ 
بقيت الحركة الوطنية الفلسطينية» لعدم وجود برجوازية منظمة» تحت قيادة 
إقطاعية. ولم تكن الأحزاب السياسية المختلفة التي ظهرت بين عامي ١97”‏ 
وه197., إلا في النادر» سوى زمر نصف إقطاعية منظمة. وم تكن لهذه الأحزاب 
بنية ديمقراطية» ولا برنامجح حقيقي» عدا بعض الاستثناء. وانصرفت». علاوة على 
ذلك. إلى منافسة شرسة للسيطرة على قيادة الحركة الوطنية. واستخدمت العائلاات 
الكبرى هذه الأحزاب قاعدة لصراعها الداخى. ومن ناحية الجمهورء وجد الهيجان 
القرمل اندي تأرق القلاعوة لفاس وريعة سسادمية قارلةا قاقر حفن الكوة الاقطادق 
في عام » وموجات المهاجرين اليهودء والبظالة :إلا أنه كان في صعود هذه 
الراديكالية الشعبية ما يدعو إلى قلق الطبقة القيادية التقليدية التي تخشى من أن 

تتجاوزها حركة قد تفلت من سيطرتها. 
وعادت الصدامات بين الطوائف على أشدها في ١5‏ نيسان/ أبريل ١975‏ مع 


ل 


مقتل يبوديين. وتدهور المناخ بسرعة خلال الأيام التالية وأصبحت المواجهات يومية 
وامتدت إلى الإقليم كله. ففي ٠١‏ نيسان/ أبريل شكل قوميو نابلس لجحنة وطنية 
انضمت إليها الأحزاب الفلسطينية الرئيسية الستة التي أنشأت» في الاندفاعة» أول 
لجنة عربية عليا (15 نيسان/ أبريل )١1977‏ برئاسة المفتي الحاج أمين الحسيني . 

أعلنت هذه اللجنة إضراباً عاماً لإجبار البريطانيين على قبول المطالب 
الفلسطينية» وفي ١7‏ أيار/ مايوء قرر مؤتمر جمع مئة وخمسين مندوب”"© عدم دفع 
الضرائب . 

وفي نباية آب/ أغسطس ١975‏ تدفق متطوعون عرب إلى فلسطين للانضمام 
إلى المجموعات المسلحة السرية. وأعلن فوزي القاوقجيء. السوري الأصل». نفسه 
قائداً لتمرد سوريا الجنوبية. ْ 


وسعى البريطانيون الذين فوجئوا باتساع الإضراب ومدته (ستة أشهر) لوضع 
ومحمد دروزة» لكن دعى آخرون للذهاب إلى لندن: جمال الحسينى وعبد اللطيف 
صالح والدكتور عزت طنوس. 

وحاول ابن سعود وأمير شرقي الأردن عبد الله ونوري السعيد من العراق» 
كل بدورهء القيام بوساطة بين الحكومة البريطانية واللجنة العربية العليا. 

وأطلق عبد العزيز بن سعود نداء إلى الهدوء هذه خللاصته : 

«آلمنا كثيراً الوضع السائد في فلسطين. إننا ندعوكمء بالاتفاق مع إخوتنا 
حليفتنا بريطانيا العظمى ورغبتها في تحقيق العدالة. وتأكدوا من أننا مستمرون في 
مساعدتكم» (عبد العزيز بن سعودء نجدء تشرين الأول/ أكتوبر 7)1915©. 

وقد جاء هذا النداء فئ الوقت المناسب. واغتلئمت القيادة الإقطاعية هذه 
المناسبة لإطلاق النداء التالي في ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١1975‏ : 


)١(‏ عيسى السفري » فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية. . . سجل عام لقضية فلسطين في 
عشرين سنة» "١‏ ج في ١‏ (يافا: مطبعة مكتبة فلسطين الجديدة» 011 ج 2 ص 3539 6٠‏ لائحة 
المشاركين . 

(؟) فتح. العدد ,)١91/1١( ”١١‏ ص 4. 


قررت بالإجماع الاستجابة لنداء أصحاب الجلالة الملوك العرب وصاحب السمو الأمير 
عبد الله [1...] ودعوة الأمة الكريمة في فلسطين إلى الهدوء وإنهاء الإضراب 
والهيجانات ابتداء من ؟١‏ تشرين الأول/ اكتوبر .١19757‏ وليذهب أعضاء هذه الأمة 
الكريمة صباح هذا اليوم إلى أماكن الصلاة ليسألوا الله الراحة للشهداء [...]70". 


وترافق هذا النداء مع بيان يشدد على أممية وساطة الملوك العرب ويشكر 
الشعب عل “ما له . 


وبعد شهرء في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 21977 نشر القائد العام للثورة 
العربية في جنوب سوريا ‏ فلسطين بياناً بتوقيع القاوقجي يطلب فيه: «وقف 
الأعمال الحربية لعدم إفساد جو المفاوضات الجارية التي تضع فيها الأمة كل 
آمالها»20 . ١‏ 


وبعد عشرة أيام طلب القائد العام إلى المقاتلين مغادرة أرض المعركة للأسباب 
المبينة سابق"'©. وكتب جميل الشقيري فيما بعد: «هكذا انتهى الإضراب تقيداً بأوامر 
الملوك والأمراء وتوقفت الثورة عن أنشطتها في فترة ساعتين 1.-..]”" . 

وهكذا انتهت ثورة كانت نوعاً من الانتفاضة الشعبية العفوية» كما أكد ذلك 
مارك تسلر 16855162 84311)» والتى تعبر عن التطلعات السياسية الأصيلة 
والعميقة”©. إن ثورة 21415 التي كانت أصولها في الريف» عبرت عن قلق طبقة 
الداع » ال دوعر ناح وكهنا قال رادي بوطان د له دفن أن 
العصيان العربي» مع أنه انطلق بتحريض من الزعماء السياسيين الالمظ فون عن 
مرا فليا تعمد اسه <وبطولفة وتنظيمة اوقياتة من ردان" -وهذا المحليل "أكدة 
المفوض السامي نفسه. السير هارولد ماك مايكل ([عقطء211 عه 112:010): «شيء 


(9) المصدر نفسه. ص .١‏ 

(:) المصدر نفسه. 

(0) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيوني؛. ١9739-1١918‏ 6 جمع 
وتصنيف عبد الوهاب الكيالى» سلسلة الوثائق الأساسية والعامة؛ ١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية: :)١958‏ ص 407. 

() المصدر نفسهء ص 508. 

(0) شهادات.» ص 4. 

(8) طومط طحا وعاتء5 مممتلم] ,007111 ابمتستادملوط - أأمه1ك1 1[6 [ه :7ه10كة8 4 ,تعاووء1 عاتة/1 

.0 .م ,(1994 رووع]2 1521961351137 1201322 :]18 ,دماع صتصطهه81) 510165 عنمتداذ1] له 


(0) جصمقصمآ) عنلم لملا عستاععلوط ع[ا [ه ااتمععء4 تنه تعنمآاط إه أهءى 1116 ,11221036 صطامل 
1371-8 .مم ,(1959 رووع] أعووع 01 
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ما يشبه ثورة اجتماعية بقياس صغير يولد الآن؛ إن نفوذ الوجهاء فى انحدار)”""؟. 
0 1 6 
وهو رأي يشاركه إياه المؤرخ الفلسطيني جورج انطونيوس 2 . 


لجنة بيل (126©1) للتحقيق 

أرسلك بويطائيا العظمى ؛: كالععاد». للعتحفيق في أحداث 1945 في 
فلسطين» الكونت بيل على رأس لجنة وصلت إلى القدس في شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر. وقاطع العرب اللجنة» ولكنهم قبلواء في النهاية» عرض تظلماتهم بضغط 
من الملوك العرب. وكتب الملك عبد العزيز بن سعود وملك العراق غازي رسائل 
إلى أمين الحسيني رئيس اللجنة العربية العليا. «1...] من حيث إننا نثق بالنيات 
الحسنة لحليفتناء الحكومة البريطانية» لإنصاف العربء. بدا لنا أن المصلحة (الوطنية) 
تتطلب الاتصال بلجنة بيل)”"'2. وتوصل أمير شرقي الأردن عبد الله إلى إقناع 
نديمه» راغب النشاشيبي» بعدم مقاطعة اللجنة. 


وشكا القرب» غند عرض تظلماعم عل اللجنة""؟ من أعبوة بعد أن كانوا 
مواطنين أتراكاً بشكل تام؛ وبعد أن ناضلوا إلى جانب الحلفاء. وجدوا أنفسهم 
ويتناقض مع ميثاق عصبة الأمم. واحتجوا على الانتداب الفوقي الذي تمارسه الوكالة 
اليهودية على البلد. وأبدوا أخيراً المخاوف التي يثيرها لديهم شراء اليهود الأراضي 
العربية الذي ينقل إليهم ملكية البلدء إذ لا يعود من الممكن أبداً. بحسب نصوص 
عقد الوكالة اليهودية» أن يُعاد بيع تلك الأراضي لعربي. 


وقد وافق اليهودء من جهتهم؛ على كون سبب الاضطرابات عائداً إلى تنمية 


)09١(‏ انظر: .صم ,.10ط1] ,تعاووهء]” 
)١١(‏ «بعيداً عن كوبا مصممة من قبل القادة» فإن الثورة كانت بمثابة تحدٌ بطريقة بارزة جداً 
لسلطتهم وإدانة منهجهم). انظر : طه”ل ع[ زه 5107 11 تعارتتاءء/وسلل طه تل 17 ,كتاتطماطظ عع دمع 0 
.405-66 .مم ,([1938] بكةتتقطكا تختضتعظ) اترعدرء 740 هدم اهآر 
)١١(‏ نداء بتوقيع الملك عبد العزيز آل سعود والملك غازي الأول والأمير عبدالله: إلى أبنائنا عرب 
فلسطين. لقد تألمنا كثيراً للحالة السائدة في فلسطين» فنحن بالاتفاق مع إخواننا ملوك العرب والأمير 
ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل. وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم». انظر: عادل حسن 
غنيم» الحركة الوطنية الفلسطينية من 1917 - إلى 1975 (القاهرة: مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
1 ص 73048. 
(1) عقدت اللجنة ستأ وستين جلسة». إحدى وثلاثون منها علنية. ولم يتم الاستماع إلى أي شاهد 
عربي قبل الجلسة السادسة والخمسين. في ١١‏ كانون الثاني/ يناير /19171. 
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الوطن القومي. ولكنهم أضافوا أنه كان بالإمكان تجنب أعمال العنف لو أن 
الحكومة البريطانية أبدت حزماً أشد في تطبيق سياسة الوطن القومي. 

وانضيعك؟ النصمة موري ا من اود ل كا متا 
أساسياً لدراسة الخمس عشرة جه الول من الانتداب على فلسطين. والشىء الأول 
الذي يرويه واضعو التقرير هو أن تعبير قلاقل الذي تستعمله الحكومة البريطانية في 
غير مرجفكة للدلالة عل نا كاف بالعط "قر لغرب الللسطيي الذيع بباعدفه 
متطوعون من البلدان الشقيقة»» ذلك التمرد الموجه ضد نظام الانتداب. ولم يكن 
ناقياً لدئ المحققين أىشك بخخوض أستابه التمررد. 

وخلص هذا التقريرء كالتقارير السابقة» إلى أن السبب الأساسي لاضطرابات 
عام ١915‏ هو أن إعلان بلفور والانتداب الذي أقيم كي تطبق فيه الوعود لا 
ينسجمان مع استقلال فلسطين إلا أن تصبح أغلبية السكان بهودية وتتيح إقامة 
حكومة يهودية بحيث إن الطموحات القومية للعرب لا يمكن أن تلبى في أي حال 
من الأحوال»» ْ 

وكان واضعو نص الانتداب يأملون أن يوازن مفعول هذه التناقضات الإرضاء 
لذي يوفره للعرب رخاء مادي متزايد تقدمه الهجرة اليهودية لمجمل البلد. واستطردت 
للجنة «غير أن هذا الأمل لم يتحقق ولا نرى أي حظ لتحقيقه في المستقبل». 
تضاف إلى هذا السبب الأساسي الذي أعلنه المحققون أسباب ثانوية: تحرير 
لول الجازرةاترقرانه: المسر: "ايودي وعده! الساراة ابو إمكاتيات المترة 
والعرب للدفاع عن قضيتهم أمام الحكومة والبرلمان والرأي العام الإنكليزي» وشراء 
ليهود الأراضي». ولهجة التحدي لدى الصهاينة غير المسؤولين» والتطرف في 
لصحافتين اليهودية والعربية» وغموض بعض بنود الانتداب!*" . 

ويوصي التقرير كحل نبهائي بتغيير إطار فلسطين الحالي» ويوصي لأول مرة 
بتقسيم فلسطين: دولة يبودية تشمل السهول الساحلية في شمال تل أبيب وهضاب 
الجليل» ودولة عربية (85 بالمئة من الإقليم) تضم السامرة والنقب وتتحد مع شرقي 
الأردن. وتبقى الأماكن المقدسة في القدس. وبيت لحمء والناصرة» وطبرياء 








)١ 5(‏ زه بتماء ع5 176 برط 76571160 :12227071 ,551052تمتصطه0 1001 عمستادعلد2 ,ستفخترظ أوعءع 0 

5 :2002م آ) 1937 ترالال ,تراكعزعلل ك1 كه 0اتمتدتمن0 ترط 1تزعتديه ابوط 10 دع116ه001) 176 ملل ©5101 
011١ 9.‏ ,(1937 ,ع01 لااعطه1اها5 7*5اوء 112 

(15) إن والتر لاكور الذي يصف التقرير بأنه «نموذج نفاذ البصر والدقة والوضوح» يتجنب تماماً 

ذكر أسباب تمرد عام 5 كما بيّنها تقرير اللجنة. انظر : ,5101115112 1ك 111510176 ,اناعناةآ لع 11711 
.5357-8 .مم ,(1973 ,لالاغآحطططحطلدن) :كتنه) 0م0135 ,[عة دن اعطء 1ط عدم الله ا] 
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ومرافئ حيفا ويافاء وعكاء والعقبة» وممر يصل يافا بالقدسء. مؤقتاء تحت إدارة 
الانتداب. 

وتكون لكل دولة حكومة مستقلة تقرر سياستها في موضوع الهجرة» وشراء 
الأراضىء» والأشغال العامة» والتربية» والصحةء وتختار لغتها الرسمية. وتحتفظ 
الحكومة المركزية التي تمارسها القوة المنتدبة بمسائل العلاقات الخارجية والدفاع 
والاتصالات والجحمارك. 

وتحوي الدولة اليهودية المعنية 7١5‏ ألف عربي (9000) مع المدن الأربع الباقية 
تحت الانتداب المؤقت؛ وتتضمن الدولة العربية ١١6١‏ بهودياً. ورأت اللجنة أن تبادل 
الأراضي والسكان بين الدولتين لا غنى عنه. ويمكن أن يبقى عرب الجليل الأعلى 
الذين يشكلون جزيرة صغيرة متجانسة ويقيمون علاقات حسنة مع اليهود في 
أماكنهم. إلا أن الآخرين يجب أن ينتقلوا إلى الدولة العربية. وهكذا تتوقع اللجنة 
إبعادا حقيقيا للعرب. وتذكر اللجنة. في محاولة لتلطيف ما ينطوي عليه اقتراح كهذا 
من إثارة للغضبء بالتبادل الذي حصل» في سنة 1977ء بين 1٠0,6٠١‏ يوتاني 
و00٠1‏ ألف تركي» ولكنها تعترف بأن ظروف العمليتين لم تكن ذاتها. 

وبالفعل نتج التبادل» في هذه الحالة الأخيرة» من الاتفاق الحر للدولتين 
المعنيتين» وكان يتعلق بأقليات مهمة فى الجانبين. أما فى الحالة الأولى» فالعملية» 
على العكس» إنما يفرضها طرف ثالث وهي عملياً أحادية الجانب: انها تستدعي نقل 
+70 الف غرى قاين خدد ناه مولف رض .1880 أييوفيا. ْ 

وقبل البريطانيون مشروع التقسيم فوراً. ووافقت عصبة الأمم في شهر أيلول/ 
سبتمبر على إرسال لجحنة تقنية إلى فلسطين مهمتها تحضير التقسيم. 

وفي المؤتمر الصهيوني العشرين» المنعقد في آب/ أغسطس 1977», أثار المشروع 
نقاشا عنيفا. فالمراجعون الذين لم يكونوا قد طالبوا بكامل فلسطين الغربية وحسب 
وإنما أيضاً بشرقي الأردن» كانوا معارضين بالطبع. وعارض خطة التقسيم أيضا 
عدد كبير من الصهاينة العامين» أوشيكين (©156كاط109515) وأنصاره» والمزراحى 
(نطةتذ8) والهاشوم هاتزاير اليساري. ووافق الصهاينة الآخرونء. وعلى وه 
الخصوص رئيسا التنظيم العالمي والمجلس التنفيذي. وايزمن وبن غوريون. على 
المشروع مع التحضير لناقشة الحدود التي قد تعرض عليهما بشراسة. فبالنسبة إلى 
وايزمن كان التقسيم خطوة في الاتجاه الصحيح)""'. وكان بن غوريون أكثر 


)١ 70‏ «اتممعاء!17 «تهط0) إ 0‏ ترأجرهع10510نتل 1116 :1770 0710 [1714 بتلطفصحك11 مصستمطكت 


.6 .م ,(1949 ,لإاعاه50 نملخدعء اطنط ماعل :شفط بمتطماعل2اتطط) 
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حماسة: «إذا تم العمل بالخطة [1...] فإن ذلك سيمثل نفعاً هائلاً لنا [...]. 
يمكن» مقابل كل عرب ينقل» استقدام أربعة يبود)”"'". وانتهى المؤتمر الصهيوني إلى 
إعطاء الحق لوايزمن وبن غوريون و«أجاز للمجلس التنفيذي للمنظمة الدخول في 
المفاوضات مع الحكومة البريطانية»”*'2. ولكن الأمر لم يكن متعلقاً على الإطلاق 
بالنسبة إلى المنظمة الصهيونية بالتخلي عن المطالبة بالإقليم الفلسطيني بأسره. 
استئناف المعارك 


عاد التمرد منذ شهر تموز/يوليو ١9737‏ لدى الإعلان عن نشر تقرير لحنة 
بيل. فقد رأى الفدائيون في دعم الجماهير العربية» وفي تصلب المراجعين الصهاينة 
في مؤتمر زوريخ» وفي السياسة الإنكليزية في القمع التي قادت أمين الحسيني إلى 
اللجوء إلى المسجد الأقصىء وفي نشر خلاصات لجحنة بيل واقتراح التقسيم» أسباباً 
كافية لحمل السلاح من جديد. 


وقتل الفدائيون المنتمون على الأرجح إلى خلية قسّامية*'©. في 5١5‏ أيلول/ 
سبتمبره اندروز (42016175).» مفوض مقاطعة الحليل» فى الناصرة: كان متهما 
بتحضير نقل السكان العرب من هذه المنطقة. 1 

وردت سلطات الانتداب». كالعادة» بعنف وضراوة. وحلت الحكومة العربية 
العليا وفروعها المحلية» وجردت أمين الحسيني من وظائفه كرئيس للمجلس 
الآسسااقي الأعلن + وقامت عزييت العديد من اعفاد اللجعة العلا ومن بين لعن 
عبد الباقي وحسين الخالدي ويعقوب الغصين وفؤاد سابا. وأوقفت أيضاً رشيد 
الحاج ابراهيم» أحد زعماء حزب الاستقلال. وكان أعضاء آخرون من اللجنة العليا 
مسافرين. وتمكن جمال الحسيني وحده من الاختباء وسافر إلى سوريا. ولم يتم 
توقيف المفتي لأن السلطات البريطانية كانت تسعى للراعاته. وقد تمكن على رغم 
الرافنة 'السديدةه مق مكادرة تجاه تافر عو أيضا: إل خوريا كن خانة تقيزين 
الأول اكتوخ 1316 رانك وجوه القيادة السباتية للعورة ف وفق يروز ازغافة 


)١١/(‏ 118-165 بعل[ه80 لمصهفللخ/!1 هذ ,1917-1945 ,آعه1:1 10 كمهه«دده07© ر,وععالزك تتعطاممأمتصتط0 

4 .صم ,([1965] ,رووعاط 1511 11ملآا ممدتلس] :11 ,ممأعستصمم1ا8) 

0 أكسط 1741:0016 176 ,4كا6207/5معآ عع1مء‎ ١ 17010 ااعمدهن0) :7!! بيمعقطاآ]) كتهة/ل‎ )١( 
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5 .صم ,(1964 ,لصماظ 
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1853-3 .مم ,([1946] ,.0غ1آ لإومططه) 220 مقط .© .© :م06غ1دمه 1 
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محلية من أصل قروي في الغالب. 

وبدأ البريطانيون العمل اعتباراً من تشرين الأول/ اكتوبر ١978‏ واحتلوا ليلا 
مدينة القدس القديمة. وقام بالهجوم سبع عشرة كتيبة من المشاة. وتلازم الهجوم 
المضاد البريطاني مع أعمال الشنق والعقوبات الجماعية”' ''» والتدمير المكثف 
للمساكن» والتوقيفات وقصف القرى المتمردة. وأغرقت الثورة في الدم. وقد قدر 
في نباية عام ١978‏ عدد المحكوم عليهم بعقوبات سجن طويلة الأمد بألفي 
شخصء والذين أعدموا شنقا ب ١58‏ فى سجن عكا وحلده.ء والمنازل المهدمة ب 
ووصل عدد الأشخاص الموقوفين إلى 0٠‏ ألفاً تقريباً. 

وفي غضون ذلك عينت اللجنة الملكية نائب مفوض تقنياً لدراسة مشروع 
التقسيم» وعٌرفت هذه اللجنة باسم لحنة وودهيد (7/004620) وأعلنت أن التقسيم 
يتعذر تنفيذه بسبب استحالة تكوين دولتين. 


واستبعدت الحكومة البريطانية نبائياً فكرة التقسيم» نظراً إلى الصعوبات 
السياسية والإدارية والمالية التي يثيرهاء وأكدت أن السلام والرخاء لا يمكن أن 
يستتبا في فلسطين إلا إذا كان هناك تفاهم بين اليهود والعرب. واقترحت بالتالي 
طاولة مستديرة يدعى إليها ممثلون عن الوكالة اليهودية وممثلون عن عرب فلسطين 
والدول المجاورة. 


مؤتمر لندن (شباط/ فبراير - آذار/ مارس )١979‏ 

بدأ المؤتمر أعماله فى /ا شباط/ فبراير ١979‏ فى سان - جيمس برئاسة نيفيل 
تشامكرلن 5 91116ع]8). وكان يقود الوقن الفلسطينى جمال الحسينى. 
وضمك: الوقوه الغرية الندلة: + الأمين فصل بن هيد العويز: (العريية ‏ النختودية) وول 
عهد مصرء عبد المنعم. والوزير الأول العراقي نوري السعيد». والأمير حسين من 
اليمن» والوزير الأول الأردني توقبق. أب اليل , 

وكانت بريطانيا العظمى» بدعوتها المندوبين العرب» تأمل في أن يتمكنوا من 
نصح الوفد الفلسطيني بالاعتدال وتخفيف المشكلة في سياسة عربية إجمالية. وهكذا 


)3١(‏ كان على سكان عين كارم الثلاثة آلاف أن يمشوا مسافة عشرة كيلومترات كل يوم لتسجيل 
حضورهم. انظر : صالح مسعود أبو يصير » جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن «بيروت: دار الفتح 
للطباعة والنشرء :2)]١958[‏ ص 747. 

)1١(‏ وكان الأعضاء الآخرون هم حسين فخري الخالدي وراغب النشاشيبي وموسى العلمي وجورج 
انطونيوس وأمين التميمي والفرد روك ويعقوب الغصين. 
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قدم نوري السعيد. عندما بدأ خطابه» نفسه «كصديق كبير لبريطانيا العظمى» و(لا 
يتمنى قول أي كلمة يمكن أن نجرح حساسية أي بريطاني» لأنه يكنّ مودة قلبية 
كبيرة لجميع البريطانيين. 


ولكن المواقف. في مؤتمر الطاولة المستديرة» حيث كان يتوجب على 
البريطانيين التفاوض بشكل منفصل مع محاوريهم الفلسطينيين والعرب واليهودء بقيت 
غير قابلة للتوفيق في ما بينها. وأغبت الحكومة البريطانية المؤتمر وقدمت اقتراحاتها 
التي يتضمنها الكتاب الأبيض (:هم22 6اذ/017): الذي حضّره السير مالكولم 
ماكدونالد (1202810 ع28]3 نصامء3421). وقد أعطت الخطوط العريضة للكتاب 
الأبيض الحق لمعظم المطالب العربية» ولا سيما إنشاء دولة فلسطينية» في مهلة عشر 
سنوات». تضم العرب واليهودء مع إرفاق هذه التنازلات بتدابير تقييدية تحفظ 
لانكلترا دورها المعتاد كحكم إجباري. وحدد سقف الهجرة في السئوات الخمس 
لآتية بخمسة وسبعين ألفاً. بحيث تتمكن الطائفة اليهودية من أن تصل» بحسب 
لتوقعات السكانية» إلى ثلث السكان الفلسطينيين. وتخضع الهجرة اليهودية» بعد 
هذه المرحلة الانتقالية» إلى موافقة الأكثرية العربية'"'2. ويمنع نقل الملكية في بعض 
لمناطق (40 بلمئة من المساحة)» ويُنظم في مناطق أخرى» ويكون حرا في باقي 
لبلد. 








وفي عام ,.144٠‏ أكمل التشريع حول المعاملات العقارية”"" التحول السياسي 
البريطاني. فقد قسم فلسطين إلى ثلاث مناطق: أ وب وج. فكل نقل» في المنطقة أ 
التي تغطي 575,5 بالمئة من مساحة البلدء للأراضي العربية إلى اليهود ممنوع. وفي 
المنطقة ب التي تغطي 5١,5‏ بالمئة من الاقليم تخضع هذه المعاملات العقارية لإذن 
شكري والمنطقة الساحلية وضواحي القرس تشكل المنطقة ج» أي ه بالمئة تقريبا 
من الأرض الفلسطينية» يكون نقل الأموال العقارية فيها للسكان اليهود حرا (م 
يطبق هذا التشريع في الحقيقة» حرفياً. على الإطلاق). 


وتلقت الدول العربية الكتاب الأبيض بتأييد وضغطت على الفلسطينيين لقبوله. 


)5١(‏ انظر نص الكتاب الأبيض 014110 ,تعموط عاتط نالا بامتاتظ ,1939 8123 ,لإعناهط 1ه امعسعاواك) 
(6019» فى : 010 87114171 07601 ,.أء0آ متاق دنه لم1 ,سوعتد كك 200021 طنعاس] 01 عا مم1 1هزه ]1 
لهنا560] عط1] 00 2167 زدملكمدم.آ) .لع 34 ,20 .20 بوتعرةط «امتاهمددوكم][ 115 ,... 1915-1945 ,عمتاعوواوم 

.167-114 .مم ,([1946 ,عام غتاكم1 

(37) انظر موجزاً للتعديلات التى أدخلت على قانون انتقال الأراضى» شباط/ فبراير ١95٠‏ فى: 

المصدر نفسه؛ ص ١ 0000 31/6 - ١74‏ 1 
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إلا أن المفتى والأكثرية الساحقة للفلسطينيين رفضاه لأنمماء عدا كون الكتاب 
الأبيض يؤخر عشر سنوات الاستقلال المشروط لفلسطين. خشيا ألا تنفذ لندن 
تعهدها هذاء مّاماً كما فعلت بخصوص تعهداتها السابقة. 


حتج اليهود بشدة على هذا التحول السياسي وطلبوا إقامة كومنولث يبودي 
5-0 ل حتى وايزمن المعتدل أعلن» في خباية عام لون امه 
موقفه لصالح هجوم معاكس صهيوني جديد وإقامة دولة مبودية 0 خني ولو كان 
ذلك سيضع الصهاينة في صراع مع البريطانيين. 


وكان بن غوريون من هذا الرأي: «نحن في بداية طور جديد من النمو 
الصهيوني» [1...]. فبعد مرحلة أحباء صهيون ويحنا الصهيونية السياسية «فتحت 
صفحة جديدة في تاريخ الصهيونية» صفحة الصهيونية المقاتلة [...]. لن يتم 
الإسهام في العمل الصهيوني إلا بالكفاح»”*" . 

وتبنى المؤتمر الصهيونى فى جنيفف. فى ١5‏ آب/أغسطس 1979, أقوال 
وام يفوكو انبا حل ومدق «نوجا هف الوه 

وقُدم الكتاب الأبيض. على رغم احتجاجات الفريقين المعنيين العنيفة» وتم 
التصويت عليه. وغدت العلاقات بين انكلترا والحركة الصهيونية فى أدنى مستوى . 
ولكننا عشية الحرب العالمية الثانية» وتسعى انكلترا التى كشوت مد جديد أهمية 
الشرق الأوسط الاستراتيجية» لتهدئة غضب السبطيية ولإيجاد توافقات مع العالم 
العربي . 


دخول الفاعل الأمريكي المسرح 
كانت المسألة المطروحة منذ عام 1974 هي معرفة ما إذا كانت الحكومة 
البريطانية قادرة على تعديل مندرجات الاتفاقية الإنكليزية ‏ الأمريكية حول 
ان بدون استشارة الرس مييزن الأمريكيين سلفاً. ويتمسك بعض الرسميين في 


(: ") وتعل) 1897-1947 ,تعهنماجرةط أكقدمة2 01 كآكترا هل ننه رآعه 15 16 عمنراه:2 رامانتة1 .1 سماط 

7 .طم ,([1959] ملإتقة1طئآ ادعتطامزهوملتطط عملا 

)١5(‏ استشهد به آلان ميشال: ,اتعطتعتانة قدهنائل8 :كتموط) [غه15 ل دمدزعه2 باعطعناة ستملم 

.113 .م ,(1998 

(7) جرى توقيع الاتفاقية الإنكليزية - الأمريكية حول فلسطين في ” كانون الأول/ ديسمبر 21955 

وصودق عليها فى سنة .١1975‏ ويقتضى أن تؤمن الاتفاقية حماية المواطنين الأمريكيين فى فلسطين». ولكن 

الاتفاقية حول فلسطين» على عكس الاتفاقية الفرنسية ‏ الأمريكية أو الاتفاقية السورية في 4 نيسان/ أبريل 
4 »؛ كانت تحوي مقدمة الانتداب على فلسطين المتعلقة بإعلان بلفور. 1 
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وزارة الخارجية بالرأي القائل إن أي تعديل للانتداب يجب أن توافق عليه الحكومة 
الأمريكية. والحجة مبنية على المادة لا من الاتفاقية. 


إلا أنه سبق لرسميين آخرين» في تشرين الأول/ اكتوبر 219174 أن فسروا 
الأنقافية بجي كماقيه بومكلل» ددن برد ود سييزي إن الطكوية لامرك 
في تشرين الأول/ اكتوبرء للطلب إليهاء تجاه التحول غير المنتظر لبريطانيا العظمى» 
تقديع الساعذة مرح بوزين الخارعية. اليك كورديل مول 150119 [اعهنوع) بما بل 
عطا طغ؟ 0عطعتة؟ عكقط عاأممعم 3220 اماعستصتعامع تدمعتنعسخىخ عط علتط/11» 
22610231 (طذاماعل) عطا 01 عصاأوعلدط ما أامعمممماعع0 عط وتطتدمممطلزة أوعمعععا 
عطا 01 2216052ع2[11 لاه أمعلاع1م 10 0ع0176صطططء ]20 105 5لآ عطا ,عمطمط 


"7 
5 ١ 00000 


وكان الرئيس روزفلت يشترك في الرأي عينهء ففي الواقع» في معرض رده 
على توماس سبيلاسي (611209م5)» عمدة هارتفوردء في ١9‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
أعلن: «أنا أفهم أنناء وفقا لبنود اتفاقنا مع بريطانيا العظمى بخصوص 
الانتداب» لا نستطيع منع حصول تعديلات له200" . 


غير أن الكتاب الأبيضء عندما نشر في عام 19*9: سبّب انذهالاً كبيراً في 
الولايات المتحدة. ومع أن وزير الخارجية اعتبره تسوية «معقولة» فإن الرئيس 
روزفلت أبدى تحفظات بالنسبة إلى شرعيته”*" . 


فالنبرة إذأ كانت تميل إلى السخط. ولكنء لكي لا يتم تعقيد القضية مع 
إنكلترا عشية الحرب» بقي احتجاج الرشيمن روزفلت الشفهي يدون نتيجة . 


000 .8 ,ك1 ارم[ سرعار 

)5١(‏ انظر : 0ه مع ةدنك لم ة//0 [0 ع0نااةاال ©1711 :عتادعلوط تنه مءة و4 ,.لهع بعلصتط معطبعسر 
(اكاطاعل عتقله 122710 تبه ء6 17 ه كه عترتاعءلوظ زه ج71لاتنااع؟1[ 176 0 'تهمدها عاجرمءط ارمع ة عدم ع[1 زه 
.56 .م ,(1945 يعتقبيو؟ المع آ] عاتملا بوعا<) .له .بوم 234 المع نستمسرم © 

0 «لقد قرأت نص قرارات الحاكم البريطاني بشغف وبخوف كبير في ما يتعلق بفلسطين [...]. 

إننى لا أعتقد أن البريطانيين مصيبون جدأ عندما يقولون إن المخططين للانتداب على فلسطين كانوا مهدفون 
إلى تحويل فلسطين إلى .دولة ييؤجية ضد إرادة أغاليها. الغرنب [--]: :وفي الواقم+ إنني لا أفهم كيف يمكن 
للحكومة البريطانية أن تنتهج أي سياسة تعمل على الحد من الهجرة [...] في ظل الانتداب الغاشم أو 
إصدار الكتاب الأبيض لعام ؟145. قبل أن نتخذ أية إجراءات قانونية ببخصوص هذا الأمرء الرجاء 
الاتصال بي2. ورد فى : ,1210114( 1011351 0-2لع1نلم 11١‏ 3114 ه زكاكطاتما2 ءاقادء © 176 ,عو80 لك .لل 
.5 .ص ,([1973] ,و05 ."1 :0200.آ) 1929-1939 
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وبالفعل» اعتباراً من عام .»١414٠‏ كانت عيون الأمريكيين مشدودة إلى القارة 
الأوروبية. وانخرطت الولايات المتحدة في العام نفسهء وكانت ما تزال على الحياد» 
بالمزيد من النشاط لدعم المجهود العربي للحلفاء. فأرسل أكثر من عشرين ألف 
أمريكي في عام ١95١‏ إلى منطقة الخليج لتنظيم تموين الاتحاد السوفياتي انطلاقاً من 
الممر الإيراني» في حين تمء في أيلول/ سبتمبر 2١957‏ إنشاء قيادة أمريكية خاصة: 
قيادة الخليج الفارسي. وكانت الولايات المتحدة في السابق» في أيار/ مايو 2١9557‏ 
قد قررت إنشاء المركز الشرق أوسطي للتموين» الذي ينظمء بإدارة بريطانية» إدارة 
تموين الشرق الأوسط. وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر نزل الأمريكيون في 
النورماندي . 

وهكذا أجبر تطور العمليات العسكرية فى أوروباء ودخول الولايات المتحدة 
الخربء الأفريكييك. غل: تخقيف التقاداعيم المتعلقة بالكتاب الأبيضن ويتفسئير: لضن 
الاتفاقية الإنكليزية ‏ الأمريكية لعام .١9754‏ 

وفيما بعدء عندما اقترح فيلبي (21159) على تشرشل مشروعا بهدف إلى إنشاء 
«كونفدرالية» للشرق الأدنى تنضم إلى رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث) وتكون 
برئاسة ابن سعود مقابل نقل الشعب الفلسطيني إلى هذه الكونفدرالية» كان روزفلت 
مهتماً بهذه الفكرة» وأرسل في آب/ أغسطس ١147‏ مندوباً لاستطلاع رأي ابن 
سعود الذي عارض ذلك فأهمل المشروع . 

وهكذا ظهر الممثل الأمريكي من جديد على المسرح الفلسطيني. وأصبح 
الصهاينة والحالة هذه مقتنعين منذ لحنة كينغ - كرين بأن الولايات المتحدةء في نهاية 
الحرب. ستكون في موقع مسيطر وبآن اليهود الأمريكيين» بسبب عددهم ونفوذهم, 
سيكونون قادرين على القيام بدور حاسم بالنسبة إلى مستقبل الصهيونية. 

ولا شيء يدهش. منذ ذلك الوقت. أن ينظم في فندق بيلتمور (162016ذ8) 
(في نيويورك). من ١‏ إلى ١١‏ أيار/ مايو .١447‏ المؤتمر الصهيوني الاستثنائي الذي 
نبيعاة برناجاً صهيونياً للقتال» يدعو إلى تشكيل جيش مبودي ورفض الكتاب الأبيض 
لعام 01979 والمناداة بهبجرة غير محدودة إلى فلسطين» ويفرض» بصورة خاصة» أن 
تكون فلسطين جمهورية يهودية 1...]. «عند ذلك فقط يمكن التعويض من الأذى 
الذي لحق بالشعب اليهودي منذ مدة طويلة جداً». وأصبح هذا البرنامج ابتداء من 
عام ١157‏ السياسة الرسمية للمنظمة الصهيونية العالمية التي قررت» فضلاً عن 
ذلك» نقل الأساسي من أنشطتها من أوروبا إلى أمريكاء وأصبح الملف الفلسطيني» 
من تلك الآونة» مشكلة سياسية داخلية في الولايات المتحدة على وجه التقريب» 
ولا يزال: كذلك نحت اليوع ء 
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ألمانيا المتودد إليها 

يذكر نشر الكتاب الأبيض لعام 1974. من جوانب عدة» بالوعود الشهيرة 
التى أعطاها للشريف حسين السير ماكماهون عشية الحرب العالمية الأولى. وبالفعل 
كان يقتضي في عام ١11١5‏ أن يلاطف العرب لجعلهم يشاركون في المجهود الحربي 
بإعلان التمرد على الأتراك مع أنهم إخوانهم في الدين. وكان ينبغي في عام ١979‏ 
منع العرب من أن ينقلبوا إلى المعسكر الإيطالي والألماني. وبالفعل أطلقت الإذاعة 
لإيطالية التي تبث من باري حملة استمالة ببيان خيانة انكلترا وخداعها وريائهاء 
وحثت العرب على اختيار المعسكر الألماني ‏ الإيطالي. ولم يترك القادة الألمان فرصة 
ليبينواء في خطبهم السياسية» التعاطف ا ليء بالاهتمام حيال العالم العربي الذي 
يعيش تحت النير الفرنسي - الإنكليزي» وعلى وجه المخصوص بالنسبة إلى الشعب 
لفلسطيني الذي يتعرض للاستعمار اليهودي . 

ويجب أن يوضع في هذا السياق الكتاب الذي أرسله المفتي المنفي من القدس 
إلى هتلر في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ١945١‏ يطلب فيه مساعدة ألمانيا ضد انكلترا «هذا 
العدو الشرس والمغتصب للحرية الحقيقية للشعوب «(الذي) لم يسأم أبداً من صنع 
القيود للشعب العربي لاستعباده وقهره. تارة باسم عصبة الأمم الخادعة» وطوراً 
بإعلان مشاعر إنسانية منافقة تجاه الآخرين» في حين أنها دائماًء في الحقيقة» مع 
المخططات الاستعمارية المموّهة بمبادئ ديمقراطية وأممية (عت8[150م0هسمعاص) 


ا 








وذهب االلمفتي إلى أبعد من ذلك عند مقابلة هتلر في 78 تشرين الثاني/ نوفمبر 
قا توصديان العرب يكرترة #الأفييفاء الحنيعين لألمانيا لأن عدوهم وعدو 
ألمانيا واحدء ولا سيما الإنكليز واليهود والشيوعيين»» لكنه اقترح أن تصدر ألانيا 
إعلاناً عاماً يدعم استقلال فلسطين وسوريا والعراق ووحلتهاء ذلك بأن إعلاناً كهذا 
«سيكون مفيداً جداً لمفاعيله الدعائية في الشعب العربي في هذه الآونة». وأجاب 
هتلر عن هذا النواء اكه اق عام 11م فاون هانا كيدا لك فدر له ساوضاً 
بعدء ولكنه أعلن معارضته «الوطن القومي اليهودي في فلسطين». الذي ليس سوى 
«مركزء في شكل دولة» يخدم النفوذ المدمر للمصالح و30 


ويستخدم الإسرائيليون في ما بعد هذه المقابلة بهدف إثبات تواطؤ الفلسطينيين 


20 41 م ,(-1999 بلعفنية"1 تإمموط]) وااوعلوط عل «وناد6 011 ها ,كمعسمآ بعك 


(” انظر رواية مفصلة للمقابلة فى: المصدر نفسهء ص  ”4١‏ 8107”. 


51١ 


والنازيين» وبيان زوال خطوة النضال الوطني للشعب الفلسطيني. وما أغفلوا ذكره 
هو أن المفتي لم يكن مفوضاً من اللجنة العربية العليا للقيام بهذا المسعى» وأن العرب 
الفلسطينيين يرفضون التمرد على الحلفاء» وأن مسألة معرفة ما إذا كان المفتي كان 
على علم باتساع اضطهاد اليهود هي في أقل ما يمكن قوله. موضوع جدال. 

يضاف إلى ذلك أن فكرة إيجاد ثُقالة في ألمانيا توازن النفوذ البريطاني كانت» 
ف العلاقيات »«غط ايفان وأسع حي الخلقات الصهيزية شبدها""" .فلي عرد 
المنظمة الصهيونية العالمية في القيام بمفاوضات مع سلطان الرايخ» ولا سيما لتنظيم 
نقل اليهود الألمان وأموالهم إلى فلسطين. وعقد. لهذه الغاية» اتفاق سمي اتفاق 
(112317853) بين المسؤول الصهيوني أرثر روبن (صلطنظ تتتطة) والنظام الهتلري 
ينص على قدرة اليهود الذين يمتلكون أموالاً على الرحيل مع استرداد رؤوس 
أموالهم بفضل نقل السلع الألمانية إلى فلسطين. وكتب ألان ميشال (اعطء311 منداه) 
معلقاً على هذا الاتفاق: «لكل فريق» في هذا الاتفاق. منفعته. فألمانيا تشجع رحيل 
اليهود وتصدّر بضائع. والوكالة اليهودية تأتي بمهاجرين إلى فلسطين لدهم رؤوس 
أموال تعزز اقتصاد الوطن القومي»”"”". وعلامة هذا التوافق الغريب بين المصالح 
استمرار تطبيق اتفاق (11237218») حتى بداية عام .١951١‏ 

ومن المعروف» علاوة على ذلكء الافتتان الذي مارسته الفاشية الإيطالية على 
جابوتنسكي, الزعيم الصهيوني المراجع ومؤسس «ه861)”*" في عام 21977 
وتحالف الصهيونيين المراجعين. في سنة 1475» وهما حركتان فاشيتان. وقد باح 
موسوليني فيما بعدء في عام 219178 لديفيد براتو ((2:8]0 2»2)102010 الذي أصبح 
الحاخام الأكبر في روماء بإعجابه بجابوتنسكي «لكي تنجح الصهيونية يجب أن 
تكون لكم دولة بهودية مع علم بهودي ولغة يبودية. والشخص الذي يفهم ذلك 
حقيقة هو فاشيُكيم جابوتنسكي””*": يضاف إلى ذلك أن مدرسة بحرية لمنظمة 


(” انظر تركيب المناقشات بين مؤرخين إسرائيلين حول هذه المسألة» في : ,عتصتصدداكء02 صوا1 
بلتقسطتلله0 :إكتتة2]) كتدودء 1111[ ,ع[ه101102 102721116 1116 الاى أفدكط :015061 ء«تماكاط عاأعمرره1! مرا 
.146-59 .مم ,(1998 
ضفرف .مط ,آقه«"15 ل دمتعم ,اماع تك 

(5؟) نحت من 2001105طنا1 8116» اسم ضابط يهودي في الجيش القيصري . 
(5") أحاديث رواها دومينيك فيدال فى : .11 عل أؤقدءم 18 عل دعمنعاعه سخ ,[102] عناوتستسمط 
.2.4 1996 ع 1طحاع 01 2) 0171010110116 14070 ع1 «رنامطة نتصماءل1 
ويذكر فيدال» في المقالة نفسهاء بأن والد الوزير الأول الإسرائيلي» بنيامين نتنياهوء كان في 
الثلاثينيات أمين السر الخاص لفلاديمير جابوتنسكي . 1 
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«86187) (منظمة شبه عسكرية صهيونية) عملت في «9نطاءء201718076) من عام 
إلى عام 376 .١‏ 


وم تست تك أبراهام شتيرن (5]652 413118121) مؤسس مجموعة شتيرن 
الشهيرة ‏ تفاهماً مع ألمانيا النازية. ويروي ناتان يالان ‏ مور - منلهلا مقطنهةكح) 
(240 محادثة مع شتيرن تلخص تماما فكره في هذا الموضوع: «ولكن لاذا محاربة 
الإنكليز ومحاولة التحالف مع الاألمان الذين أعلنوا الحرب على العرق اليهودي؟). 
وأجاب يائير (235ل) (كنية شتيرن) لأنه [...] «يجب التفريق بين الخصم والعدو. 
فالخصم هو قوة أجنبية تسيطر على اقليمنا [...]. والعدو هو من يكره اليهود 
ويقتلهم حيث يوجدون ويرغب في إفنائهم [1...]. وهكذا يكون واجبنا الأول 
محاربة الخصم وتحرير وطننا. وللتوصل إلى ذلك علينا استعمال الوسائل جميعا بما في 
ذلك التحالف مع عدونا إذا كان هذا العدو هوء في الوقت عيئنه. عدو 
لين 

وفي خط هذا الفكر يجب أن نحدد موقع اللقاء الذي تم» في بيروت» في 
نباية عام .١45٠‏ بين نفتالي لوبنتشيك (علنطهة]همءطنا.آ 2/121]811). عضو شتيرن» 
وأوتو فون هانتغ (18]ه11 هه" 00) المسؤول عن قسم الشرق في وزارة الخارجية 
الألمانية» لإنشاء جبهة ضد انكلتراء العدو المشترك. ويبين مستنئد مؤرخ في ١١‏ 
كانون الثاني/ يناير »١914١‏ سلمته سفارة الرايخ في تركياء فحوى المناقشة المتعلقة 
«بحل المسألة اليهودية فى أوروبا ومشاركتها الفاعلة فى الحرب إلى جانب ألانيا». إن 
الحرادن الذي قدمه مكل «كعيزة مدهل + قرب بالقعل #التساون بين" أمانيا) اخديدة 
والحركة العبرية الوطنية ‏ الشعبية الناهضة؛ بالمشاركة في الحرب إلى جانب الرايخ», 
وكذلك «بالحل الإيجابي ‏ الجذري لمشكلة اليهود الأوروبيين بثقلهم الكثيف» و«إنشاء 
دولة بهودية تاريخية على أساس وطني وكليّاني» بربطها بمعاهدة مع الرايخ 
الأبا "م 

ويعبر تقارب اليمين القومي الصهيوني مع الرايخ الثالث عن قرابة حقيقية على 
صعيد فهم العالم وبنيته» ويبينٌ الافتتان بالنموذج الفاشستي الأوروبي والانجذاب 
بالإرهاب الفردي. وكان شتيرن هو نفسه «مفتتناً بإرهابيي إرادة الشعب الذين قتلوا 
القيصر الكسندر الثاني في عام .2)١88١‏ 





50" انظر: .9 .م ,.1ط1 باعطء ك8 
(/1؟) ‏ 11161 ,علتن11ةامم 771002171116 14 1ه [قه 15 :71411011 71ل 117171111011 ,]]مطعاءعادا سنتماى 
0 278 .م ,(1993 بلتقطتلله© :زماعدط]) كلوووء 


لود 


وتكفي. علاوة على ذلكء» قراءة المبادئ الثمانية عشر لنهضة شتيرن (تشرين 
الغان)/ توقدين »41098 لسعيزة الكساين الابدرولوسين, للينين المسهيوق .رمد 
بيولوجية للشعب اليهودي» نقاء الدم الوطني» تحرير الوطن بواسطة قوميين ثوريين» 
تربية وطنية» تطهير الطابع الوطني اليهودي الذي يتطلبء إلى أمور أخرى. طرد 
الأجانب (أي العرب)» إقامة الأمة العبرية كقوة استعمارية مسيطرة في البحر 
ال الو ْ 

وقتل الإنكليز شتيرن في عام .+١947‏ وأعيد تنظيم: الحركةء. التي كان قد 
أسسهاء في عام 9447١ء‏ تحت التسمية الجديدة. «المقاتلون لأجل حرية إسرائيل» 
(لطعآ) ومن بين رؤساء هذه الحركة الجدد اسحق إيزرنيتسكي (لاكلةانه,ء2ل9). الذي 
أصبح اسحق شامير (أصبح رئيس وزراء إسرائيل). والفكرة التي تغذي الحركة 
الجديدة بقيت كليانية وإنماء بعد هزيمة ألمانياء نشأ تقارب واضح مع الاتحاد 
السوفياتي. وظهر الاتحاد السوفياتي لشاميرء إزاء البربرية الكليانية لألمانياء «بمظهر 
كليّانية مثالية» ومنظمة ولائقة»" . 


كرف انظر التحليل في: المصدر نفسه ) ص 58١ 58٠‏ 


90 المصدر نفسه» ص تحيية 


الفصل الثامن 


المشكلة الفلسطينية من عام 1156 إلى عام 11517 


الدراما اليهودية والمسألة الفلسطينية 

بدت المسألة الفلسطينية عقب الحرب العالمية فى ظاهر جديد. وتبلبل الضمير 
العالهى يكشف مدى الإبادة الجماعية التى ارتكبها النازيون» ونمّت عقدة ذنب فى 
أوروباء واستقر اليهودي» والإسرائيلٍ في ما بعدء في الضمير الغربي» في حين 
شهد العالم مصادرة حقيقية لذاكرة المحرقة (الهولوكوست» لصالح المشروع الصهيوني. 

أما القوى الكبرى التي بقيت غير مبالية أو سلبية أمام المحرقة النازية» أو م 
تصغ لنداءات الاستغاثة» فبقيت على رفضها دخول الناجين من الإبادة الجماعية 
أراضيها . ومن عام ١9465‏ إلى عام ١944‏ سمح لخمسة وعشرين ألف بهودي فقط 
بالاستقرار فى الولايات المتحدة. 

وسيرمي هذا الوضع المأساوي بثقله على التطور اللاحق للمسألة الفلسطينية. 
وقد استفادت الهجرة السرية» التى استؤنفت بقوة بعد الحرب. من تعاطف الرأي 
العام العالمي» الذي استمر في إبداء عدم مبالاة شائنة تجاه السياسة التقييدية التي 
مارستها الحكومات الغربية تجاه اليهود الناجين. وعلى الرغم من الرقابة التي مارستها 
السلطات الإنكليزية» نجح خمسة وستون زورقاً تحمل سبعين ألف مهاجر في 
الوصول إلى شواطئ فلسطين. وانضم أكثر من مليوني بودي إلى المنظمة الصهيونية 
فى سنة 1447١ء‏ أي ما يقارب 7١‏ بالمئة من اليهودية العالمية""'. 


)١(‏ .1 :حموط) 146-148 بوععطن[ دتعتطق ,[غه15 1ددمه 51015716 16 بعاأءماقصةء11 مقطتواح 


-220 .زم ,(1969 ,6م1835 
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إن الحركة الصهيونية التي عززت بمهارة وضعها في الرأي العام العالمي بفضل 
إنشاء مجموعات ضغط مؤثرة» بخاصة فى الولايات المتحدة» وسّعت فى الوقت 
عينه» قواعدها في فلسطين. وعلى الرغم من الكتاب الأبيض وتقييدات التشريع 
العقاري في عام 2١94٠‏ تتابع اكتساب ملكية الأراضي» وكان ذلك تقريباً بيفعل 
الصندوق الوطني اليهودي حصرياً. وقدر الأراضي اليهودية في فلسطين مصدرٌ 
مريطان ربعي :لاا دوتو في عام 843 ذه الى كه بالقلا شر تساي 

واشترط المؤتمر الصهيوني في عام .١455‏ على صعيد آخرء «صدور قرار 
فوري لجعل فلسطين دولة بهودية» وطالب «بأن تعطى الوكالة اليهودية كل السلطة 
الضرورية لنقل العدد الذي تراه ضرورياً من اليهود إلى فلسطين. 


المسرح الفلسطيني 

قرر الإنكليزء تجاه القوة المتنامية للنضال لأجل التحرر العربيء أن يجعلوا 
أنفسهم أبطال الوحدة العربية المتجددة» من أجل توجيه الحركة لخدمة مصالحهم. 
ويندرج الكتاب الأبيض لعام ١914‏ وإنشاء جامعة الدول العربية في عام 2191405 
فى فترة الانتعاش القومى. فى نطاق هذا التوجه الجديد للسياسة الإنكليزية. وقد 
أعطيت مكانة مميزة لنوري السعيد الذي أصبح بلده» العراق» مسرح عصيانات 
وحالاات فرار من خيس وتمردات. 

بيد أن القومية العربية الفلسطينية لم تتعاف من هزائمها إلا بصعوبة كلية. 
الانشقاق بين الكتل المتخاصمة شل عملها. وظهر تجدد النشاط السياسي ابتداء من 
عام ١457‏ (التدخل الفرنسي في لبنان)» ولا سيما سنة 19445» عندما سمحت 
الحكومة البريطانية من جديد بتظاهرات عامة عربية. 


وعلى الصعيد السياسي اجتمع الزعماء العرب في الإسكندرية في 75 أيلول/ 
سبتمبر ١954‏ لتوقيع بروتوكول الإسكندرية لإنشاء جامعة الدول العربية. واتفق 
العرب الفلسطينيون على انتداب أحد القوميين النادرين الذي كان باقيا في القدس 
وشارك فى الطاولة المستديرة فى لندن سنة »١979‏ موسى العلمى بصفة مراقب. 
وحعهيت: اللينة الساينه. العاف زر تركو الإستكتددة + لوقع ف تشريي 
الأول/ اكتوبرء مادة أعلن فيها: «فلسطين جزء مهم من البلدان العربية. ولا يمكن 
أن يلحق بحقوق العرب في فلسطين أي اعتداء بدون أن يعرّض سلام العالم العربي 

”273ْ 


واستقراره للخطر [...]. وتشكل التعهدات التي التزمت بها بريطانيا العظمى التي 
تنص على وقف الهجرة اليهودية» وصون الأراضى العائدة للعرب والسير بفلسطين 
يضق الاستقلال+حقرقا مكسية للعرتة. -وتوكد اللدان الغزيية تمع ذلك «تعاطتها مع 
اليهود المضطهدين فى أوروبا». وأضاف البروتوكول: «تأسف اللجنة أسفاً شديدا 
للفظاعة والآلام التي قاساها يبود أوروبا تحت سيطرة بعض الديكتاتوريات» لكنها 
تعلن أن المشكلة اليهودية يجب عدم خلطها بمسألة الصهيونية» لأنه لن يكون هناك 
ظلم أكبر من تسوية مشكلة بهود أوروبا بظلم جديد لعرب فلسطين». من دون 
الأخذ في الحسبان معتقداتهم وإيمانهم». وتؤيد اللجنة بالتالي «تعهد بريطانيا العظمى 
بوضع حد للهجرة اليهودية»» وتأخذ جميع الإجراءات لإنشاء «صندوق الأمة العربية 
لإنقاذ الأراضي العربية في فلسطين». ويستند الملحق ١‏ من الميثاق العربي» المكرس 
للسيبالة التلسطيية. :إلى اناقية تداسفة الول "العرية رع هده الروراة لامع لمن 
وجوب أن تكون فلسطين مستقلة. 


وقد شارك موسى العلمىء عند انعقاد مؤتمر القاهرة فى شباط/ فبراير 21١94565‏ 
فق 'إنشاة<الجاسعة 1 رانم «فلسط ل الك قط بطفة مراقف» عل آنا مهاف اماس 
أعلن» في ملحق لهء أن فلسطين مستقلة قانوناًء وممثلوها مسموح لهم بالمشاركة في 
أعمال الجامعة. وأصبحت القضية الفلسطينية تم كل العام العربي. وتوضح تعريب 
النزاع . و صبح النزاع» الذي كان في أول الأمر وديا فلسطينياًء بهودياً - عربياً» 
وابتداء من سنة ١954‏ !إ تبتر اتدليا: عر ننا؟ 





ووضع مؤتمر بلودان في حزيران/ يونيو ١55‏ مشروع إنشاء لحنة من أجل 
فلسطين مؤلفة من تمببع الدول العربية المعنية» وهيئة تمثيلية لعرب فلسطين. 
وصندوقٍ خاص لأجل فلسطين» ونظام معلومات حول القضية العربية وتعزيز 
مقاطعة المنتجات اليهودية7) 


ولا تقارن الوسائل المعتمدةء» من حيث القوةء على الإطلاق بوسائل 
الصهيونية» وقد بقيت الاحتجاجات العربية غير مجدية» ونظم قرارء في بداية عام 
7 » صادر عن المجلس. لجحنة دائمة للمقاطعة. وفى ١١‏ حزيران/ يونيو أعطى 
المجلس موافقته على إنشاء مكاتب مقاطعة في كل بلد عضو. 


(0) انظر: غه ,([1968] ,عأغصماط :كتند) عاغصهام عتتماكتط ,عطمنه عولط هط رعلددذزء8 عمرعتط 
واعتطق ,1947-1987 ,701251171121111 0112511011 14 كه ©0705 علاو[[ 14 ,2ه ته ©6071 1كترى ع ,علق طكا وتمتاعاظ 


.(1988 ,01511400 نعلاناعلط - 19 - نه انامآ) 55 .050 08111400 يدل 
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وتلتقى سياسة الجامعة» فى ما يتعلق بفلسطين. بسياسة الكتاب الأبيض» 
إعنال + أ فيه البهرة العردية إك فاظن :رصضوة: لكين من الطتديهاك 
الصهيونية. ولكن ليس ذلك سوى هدف نظري» ذلك بأن الدفاع عن المصالح 
الفلسطينية يفترض نضالاً بلا هوادة» ليس ضد الصهاينة وحسب وإنما أيضاً ضد 
حلفائها التاريخيين: البريطانيين. والحال أنه» إذا كرست الجامعة هيمنة مصر المفترض 
أن تخدم مصالحهاء فلم تكن الجامعة أقل خضوعاً لسيطرة انكلترا. وهذا الغموض 


الأساسى بين الأهداف المعلنة والتدابير الواجب اتخاذها ستكون فى أساس مراوغات 


الجامعة في كل مرة ستواجه فيها المشكلة الفلسطينية. تضاف إلى ذلك صعوبة 
أخرى: بقيت الجامعة تعبيراً عن عروبة الأوطان ولم تكن تمهيداً للوحدة العربية. لذا 
ستبقى المشكلة الفلسطينية سجينة الرؤى الضيقة لمختلف الدول العربية ولن يُنظر 


إليهاء بصورة عامة» منفصلة عن أهداف الدول الأعضاء فى الجامعة. 


البريطانيون في وكر الزنابير الفلسطيني 

أعادت نباية الحرب العالمية الثانية إلى المقام الأول مشكلة فلسطين التي بقيت 
بلا حلول والتى جاء خلط الأوراق الجديد يعقدها بصورة فريدة. وعاش آلاف 
الذا جز بع حمع كانه : مويه الف نعو تفن النها زن الحاقية. وتظر وق افرع فعس زاك 
الإيواء إلى حين تمكنهم من إيجاد مأوى في مكان ما. ْ 


وتأثر الرأي العام الأمريكي بصورة خاصة. فتوخت حكومة واشنطن» تحت 
ضغط الأوساط الصهيونية”" القوية والنافذة في الولايات المتحدة» الاهتمام عن 
كثب بالقضية الفلسطينية باتجاه أكثر ملاءمة للطموحات الصهيونية. وعلى الأرض 
تعدل وجه فلسطين في عام ١1155‏ في العمق: أصبح الثمانون ألف ببودي في عام 
5 ستمئة وثمانية آلاف الآن. مقابل مليون عربي فلسطيني. وهم يملكون جيشا 
حقيقياً (الهاغانا) والعديد من الميليشيات (بالماخ» ايرغونء شتيرن) [...] التي 
تنهك سكاناً فلسطينيين أضعفتهم سنوات الكفاح وهم بدون قيادة سياسية عملياً. 
فكيف سوف يتطور الموقف الإنكليزي تجاه خلط الأوراق الجديد على الصعيد 
الدولى؟ 


لقد وعد تشرشل غير مرة صديقه وايزمن بمساعدته في قيام وطن. بل دولة 


(9) انظر: 115 01 '03نناك لل :عستاذعلة 0ه مناه #امتستسصلكة متقسبء1' عط1» ,وعتصلست 1111لا 


.(1969 ,/21971514ل1آ 612نتن1ه00) ,100 ,ضماع صتاعه؟]1 ,تعمد لعطذ1[طناممتا) «ر1945-1948 ,تزعناهط معاءءه 1 
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مزردية: «فن فلسطت ب ويل اشرق هصق تشرين الفاق رلوافمير +154 طافة كبيزة 
لالخاء 'الكمات الأحض .رول :3 اذاو ماري 1948 «اطلر لامطوق :اند ودر 
الخازيةة انبا رمك الكقات الانشن لادغردة عنياء دقاف الدكوية: اليورفطانية إل 
تأليف لجحنة وزارية لإعادة النظر في السياسة البريطانية في فلسطين. واجتمعت 
اللجئة ‏ من “قوز يوليو *598 إل 71 تشرين الأول/ أكتوين 144+ ووضعك تقريراً 
يوصي بتقسيم فلسطين» كما كان قد ورد في تقرير بيل في تموز/ يوليو 1917. 
وانتصر تشرشل . إلا أن الايرغون اغتالت اللورد ماين (843(26) في مصرء وكان 
وزير شؤون الشرق الأوسط والصديق الحميم لتشرشل. وقد بلبل اغتيال ماين 
تشرشلء الذي أعلن في خطاب ألقاه في ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 2١94145‏ في 
العملانه كرتم اللكرع مار د لاذلا كانسقه احاذيا #المدة إل المسميوف موف فيد 
في دخان أسلحة القتلة» وإذا كانت جهودنا (لصالح الصهيونية) ستولد موجة جديدة 


من قطاع الطرقء الجديرين بألمانيا النازية» فسيعيد الكثيرون من مثلي النظر في 


مواقفهم التي دافعوا عنهاء على الرغم من كل العقبات.» في السنوات الأخيرة)©؟ . 


وهكذاء سيكون من قبيل المفارقة أن المهمة المرهوبة» مهمة مواجهة وضع ما 
بعد الحرب في فلسطين؛. لن تؤول إلى تشرشل؛. رجل الساعات الحرجة» بل إلى 
أخصامه السياسيين فى حزب العمال. إلا أن هؤلاء عندما انحازوا إلى اليهود قبل 
وصولهم إلى السلطة كان يبدو أنهم لم يفهموا ما هو وكر الزنابير الفلسطيني. 
فوعودهم للصهاينة المؤكدة غير مرة كانت تتجاوز حتى ما كان يأمل هؤلاء بالحصول 
عليه. وقد ذهب مؤتمر الحزب العمالي لعام ١4954‏ إلى حد اقتراح نقل السكان 
الفلسطينيين””2. وأوصلت الانتخابات العامة في صيف ١9454‏ إلى مجلس العموم 
ثمانية وعشرين إسرائيلياً منهم ستة وعشرون أعضاء في الحزب العمالي» وهكذاء 
عندما حل اتلى (414166) وبيفن (86712) بعد انتصار حزب العمل محل تشرشل 
وايدن» رقص الناس في شوارع تل أبيب: «جرى النظر إلى النصر العمالي كنصر 
و2200 
مودي" 2 . 


() استشهد به وليد الخالدى : 14[ 02 011616 71مء 4ه[ عل ملهن 6:1« ء:ذه51ة8 :شط ,نل نتلهطكا 4ئلة171 

6 .م ,(1998 ,دعصصع تستاوع1هم دعلناة*0 1 :215ة2) 1ط 0دك5 11135 تدم عطهئد'1 عل غنن0 12 ,عتتاوعامط 
(45) انظر: 118-165 80601 20ه1/1101 ك ,1917-1948 ,اعه15 10 ك5لههدده0 ر,وععالاك معطم مامقتطن 

.ص ,([1965] رووعاظ إ]1351ع011لآا مصقتلس] :11 ,ممأعستصمه1ا8) 

(5) -1917 ,عطمننره-م[مهكة 1فا[تمء نكل 8151016 '[ ,لاه ,1772ادءلوط ته عدلمم 1ه :1167© ملاع 191 ملك 


.44 .م ,([1968] ,ع تغتسممعدظ 12 عل دده انل :اأعاقطاعبعا8) خبط 10ناهتنلة”0 5001616 أء عكأماقلط ,1967 
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ولكن» عندما جاء الزعماء الصهايئة بعد ذلك يطالبون بإلغاء الكتاب الأبيض 
لعام ١974‏ وإعلان فلسطين كومنولثاً بهودياًء وفقاً لبرنامج بيلتمورء تهرّب القادة 
الجدد الإنكليز وتبنوا موقفا غامضا بعيدا جدا عن وعود الماضي الجميلة. وغدا من 
البديبي» على رغم الضغوط الأمريكية» أن تسعى لندن للحفاظ في فلسطين على 
وضع لا يرضي اليهود ولا العرب» وإنما يصون مصال حها الخاصة في المنطقة. 
وتذرع الزعماء العماليون تجاه اليهود بأن الإرهاب الذي يمارسه في فلسطين متطرفو 
الايرغون وشتيرن يعيق أي حل ملائم لأطروحاتهم. وبدا بيفن الذي يشرف على 
أعمال وزارة الخارجية ويديرء فوق ذلكء. اللجنة الخاصة بفلسطين. بصورة خاصةء 
حانقاً وحتى مهذداً. وعندما استقبل حاييم وايزمن الذي جاء يدافع عن القضية 
الصهيونيةء قال له: «لا تحاول الضغط علي. إذا كنتم تريدون امتحان القوةء 
معو ون عليه جل 

الرئيس ترومان والمسألة الفلسطينية 

كان تعاطف الرئيس روزفلت مع القضية الصهيونية مشهوراً. ففي عام ١977‏ 
كان قد تملق مشروع نقل السكان الفلسطينيين إلى خارج فلسطين”". حتى ان 
مستشاريه قدروا كلفة هذه العملية بثلاثمئة مليون دولار. وفي ما بعدء. أسرّ في عام 
45 إلى تتينيوس (5لائم2)1611 الذي كان آنذاك وزير الخارجية» بأن فلسطين يجب 
أن تعود إلى اليهود وحدهم «ويجب أن لا يبقى فيها أي ا ار 
الأمر إلى حد الكلام على هذا المشروع مع الملك عبد العزيز بن سعودء خلال لقائه 
به فى ١5‏ شباط/ فبراير ١955‏ على متن السفينة كوينسى ((ء10ا© .5 .8)». التى 
5 راسية في قناة السويس. وقد أكد وليد خالدي» 5 رواية هذه الواقعة. ان 
جواب املك كان من أكثر الأجوبة وضوحاً: «أعطهم (اليهود) هم وعائلاتهم أفضل 
أراضي الألمان الذين اضطهدوهم وبيوتهم»1...]. «اجعل المجرم يدفع الثمن لا 
الشاهد البريء على المأساة». وأضاف الملك «لقد استقبلت فلسطين.» البلد الصغير 
جدأء أكثر بكثير من حصتهاء حتى الآن». واستأذن الرئيس من الملك». مع التعهد 
بعدم تغيير السياسة الأمريكية بدون استشارة اليهود والعرب باستفاضة وسلفا. 


وأصبح ترومان بعد وفاة روزفلت رئيساً للولايات المتحدة» فانفتح الفصا 
72ع2 المصدر نفسه» ص 8 


نك .138-139 .مم ,(1983 بأممص]! عاتدهلا بجع81) مء ةمسق [ه 4170[ ع[ «ذ أمه15 بعوه0©2 ماعط 
(9) استشهد به وليد الخالدي : .21 .م ,ءم[اوءامط ها مك ء1قانودمه ها ل عننو 061 1.1501 ,تلتلقطكا 
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الأكثر كآبة للعلاقات بين فلسطين والولايات المتحدة. 


وبالفعل أوفد الرئيس ترومان» ولم يكن قد مر شهران على دخوله البيت 
الأبيض. السيد ايرل ج. هاريسون (812151508 .© 82351), عميد كلية الحقوق في 
جامعة بنسلفانيا لتقديم تقرير حول ظروف حياة الأشخاص المنتقلين من أوروبا 
وحاجاتهم و«وجهات نظر الذين لا يمكن أن يعادوا إلى أوطائهم» وحول مقصدهم 
في المستقبل». ولكن ترومان» قبل عودة هاريسون من جولته الأوروبية» اتخذ قراراً 
بإثارة المسألة الفلسطينية في مؤتمر بوتسدام. إلا أن وزارة الخارجية احتاطت وعمدت 
إلى تحذير الرئيس ترومان من مخاطر التدخل فى الشؤون البريطانية لأن كل تدخل 


أمريكي في نظر وزارة الخارجية ليس غير ملائم وحسب وإنما هو خطر أيض””''. 
وعلن الرغم :من هذه المذكرة كنب ترومان» في 54 موز/ يوليو: إلى تشرشل 

لإعلامه بأن التقييدات التى فرضتها السلطة المنتدبة على الهجرة اليهودية «أثارت 

اعتراضات محمومة لدى الأمريكيين"''2. ولم يكن أمام تشرشل الوقت للإجابة فقد 


وبعد عودة الرئيس ترومان من بوتسدام سئل في ١١‏ آب/ أغسطس ١41550‏ 
عن سياسته الفلسطينية» فأجاب: «الموقف الأمريكي هو أننا نريد أن يفسح في 
المجال لأن يدخل من اليهود إلى فلسطين كل من يمكن إدخاله إلى هذا البلد» 
[ الكنني] لا أرغب في إرسال خمسمئة ألف جندي أمريكي لإقامة السلام في 
فاظن 0 


إن هذه السياسة الملتبسة لترومان» التي تتمثل» من جهة أولى» في الضغط 
على البريطانيين لإجبارهم على فتح أبواب فلسطين أمام المهاجرين اليهودء وتجنب أي 
مسؤولية مباشرة في إدارة البلد» من جهة أخرىء لا يمكن إلا أن تثير الاستياء في 


)29١(‏ شدد وزير الخارجية جورج مارشال ومدير شؤون الشرق الأدنى لوي هندرسن على المخاطر 
التي ينطوي عليها الدعم الصريح للقضية الصهيونية بالنسبة إلى المصالح الأمريكية في الشرق الأدنى. 
ولكنهما اصطدما بالمستشارين الموالين للصهيونية فى البيت الأبيض : كلارك كليفورد وديفيد نيلز وماكس 
لوينثال. انظر: :عصصعتص نوعلم دملاوعنانو 1 أء عمندع1 1 6طتة عنا 201 2[» بمهك سمط معء ا ط اه ]1 
م1616 «رتع1اسطتاوع1لهم-1510610 أتاكصمه يل كنمنآ-ناماظ و16 1هم ممتاأمععنعم 12 عل عع م لدممة 0 


.6 .م ,(1999 تعكتط) (70) 18 .20 ,110765 ةاعءلهم 


)١١(‏ :[دملصمط]) .له 224 ,كاه 2 ,اتعدس17 .5ك «رنمط زه 1107015 1176 ,للتقسلض1 .5 لإسسدكر 
.3 .ص ,1946-1953 ,عورم8 0تنه له171 إه سوعط :2 .701 ,(1955-1956 ,تمغطعنام5)2 سه 2ع181000 


(همدلق المصدر نفسه» ص ١5‏ 


وزارة الخارجية التي ترتبط هواجسهاء فضلاً عن ذلك» بمفهوم محدد تماماً للمصلحة 
الوطنية للولايات المتحدة. 


وقد أعلنت وزارة الخارجية» في مذكرة أخرى رفعت إلى الرئيس في أيلول/ 
سبتمبر سنة ١440‏ أن «على الولايات المتحدة أن تحاذر دعم سياسة تهدف إلى تسهيل 
هجرة كثيفة إلى فلسطين خلال الفترة الوسيطة)"©2. 


تقرير هاريسون 
أودع هاريسون تقريره في آب/ أغسطس ١955‏ 
ألف ببودي ما زالوا فى معسكرات ألمانيا والنمساء وانه «من غير المقبول أخلاقيا 
ومن غير المموع سانيا قرفي عقياف! أنام بوكرل "الصيرة فلسطين 11 ]. ناد 
فقط «بإمكانهم إيجاد السلام وفرصة للحياة والعمل». وبيّن التقرير أن الكثيرين من 
هؤلاء اليهود يرغبون في الإقامة في الأرض المقدسة لأنهمء من جهة أولى» متعلقون 
بالمثل الأعلى الصهيوني» ومن جهة ثانية» لأن «حظوظهم في نصف الكرة الغربي 


١ 
1 


وأرسل الرئيس ترومان فى ”١‏ آب/ أغسطس نسخة عن هذا المستند المثير إلى 
أتلِ مع كتاب يقترح فيه الرئيس أن تعطي الحكومة الإنكليزية مئة ألف تأشيرة ليهود 
ماناو 


وكرر أتلي الموقف البريطاني» وذكر بتعهداته تجاه العرب» وإنما أعطى». في 
الوقت عينهء موافقته على قبول عدد كبير من المهاجرين اليهودء شرط أن تعطيهم 
الولايات المتحدة مساعدة» حتى ولو استوجب ذلك إرسال قوات. وكما لاحظ 
هربرت ماثيو (21315617 11675616) «كانت فلسطين حملا ثقيلاً جداً لا يستطيع تحمله 


اك 


7' مبيناً أن ما يقرب من مئة 


واحد بمفرده 


وفى ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١945464‏ قدمت مجموعة من السفراء الأمريكيين 


(19) المصدر نفسه. ص .١55‏ 

2050 ,68/1945 ,ك1 عاءره7 سرع [ار 
ولم يودع هاريسون تقريره النهائي إلا في 54 أيلول/ سبتمبر .١959‏ 

2062 .458 .جم ,(1945 عتعطصسعاجء؟ 30) «تاء اللا عنماى 0 11تء "متعم 


() ,1946-1953 ,عومط ننه له171 زه كنرمء 7 :2 .101 ,انمد"17 .3 ترهط 0 710175ء11 1/16 ,ت تنص 
7 .م 


فم .6 ,1177165 ع1ءرم 7 مدعل 


في مراكز الشرق الأوسط للرئيس إعلاناً مشتركاً يرجونه فيه عدم المساهمة أكثر في 
تدهور العلاقات العربية ‏ الأمريكية في وقت بدأ الشرق الأوسط يكسب فيه أهمية 
أنيائكة ) بحن ف آذ بيغا انبثر افيعية مما ايطرانات اللعراتيا العاليةه وتفطية مع 
التبعية المتزايدة للولايات المتحدة وأوروبا تجاه النفط العربي. ورد الرئيس ترومان على 
الإعلان بسلامة نية ساذجة إلى حد ما: «اعتذرء أيها السادة» ولكنه يجب على أن 
أكون منيؤؤل" قن معاف" الجن الأسقاض«الدين يعموة بطداض' الصويونياة لين 
عندي مئات الاف العرب بين ناخبيّ» . 


لجنة التحقيق الإنكليزية - الأمريكية 
كان التوتر يتصاعد في فلسطين. وكانت المفرزة اليهودية التي قاتلت في 
أوروبا قد أقامت هناك شبكات لتسهيل تسلل اليهود إلى فلسطين. وهكذا دخل 
ثمانية آلاف مهاجر عبر إيطاليا في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو .١91545‏ 


وأدى استئناف هذه الهجرة السرية» على مستوى لا سابق له. إلى الأحداث 
الأولى بين الصهاينة والقوات البريطانية. وتتالت أعمال التخريب والتعديات 
وتكاثرت. وصدر تشريع استثنائي لمكافحة الإرهاب (58 كانون الثاني/ يناير 
5). 


ولجأت لندن عندئذٍ إلى الأسلوب القديم الذي كان قد أدى خدمات عديدة 
في الماضي» أي إرسال لحنة تحقيق. واقترحت الحكومة البريطانية في ١9‏ تشرين 
الأرك تدوع 40 تال تممه نوق رنكنركة ب أمريكية عل امل أناتسية 
استنتاجاتها في تلطيف الضغوط الأمريكية على الحكومة البريطانية» على أن تتألف 
اللجنة من ستة بريطانيين وستة أمريكيين تقدم تقريرها في غضون المئة والعشرين 
يوما القادمة . 

وأقامت اللجنة في فلسطين بين ١8‏ شباط/ فبراير و58 آذار/ مارس .١19575‏ 
ونشر تقريرها في أول أيار/ مايو 2١4457‏ ويتضمن عشر نقاط وينادي بالامتصاص 
الفوري لئة ألف لاجىئ في فلسطين» أي الثمانية والتسعين ألفاً الموجودين في مراكز 


التجمع في ا ا ا والذين كان يتزايد عددهم يوماً بعد يوم. ويوصي 
التقرير بإلغاء التقييدات على المعاملاات العقارية» وبخاصة الإبقاء على الانتداب 


1. 1. 5. انه ع8 ,«سممسيعنء177 0 آعه1:1 176 :16807 :مقله71 4 ,تلهموده0)‎ )١( 


.ص ,(1960 ,هالتمطدآآ اكتستهة1]آ] :ه6لطامآ) نم1 -درء ىر 


ور 


البريطاني إلى أن تحل محله وصاية دولية؛ على أن تقسم فلسطين إلى مقاطعتين» 
محكومتين ذاتياء الأولى بهودية والثانية عربية» وبالمختصر حل ثنائي القومية وإنما 
يحتفظ بالسيطرة البريطانية. ووصفت الحكومة البريطانية هذا التقرير بالفظيء*"©. 
واعتبر البريطانيون أنه متساهل جداً مع الأمريكيين والصهاينة ويحتقر المصالح 
البريطانية تماماً. 


وجمع ترومان» تجاه ردة الفعل السلبية في لندنء. رؤساء أركان الحرب 
للاطلاع على رأءهم في مشاركة أمريكية محتملة في المجهود العسكري الذي يتطلبه 
الوضع في فلسطين. ولم يكن لدى رؤساء الأركان أي رغبة في الغوص في المستنقع 

واستقبل تقرير اللجنة في العالم العربي بكثير من العدائية» وأعلن الأمين العام 
لجامعة الدول العربية فى أول أيار/ مايو ١4957‏ فى القاهرة أن العرب يعارضون 
التقرير بشراسة» وأن العرب» في أي حالء لم يعترفوا أبداً بصلاحية اللجنة. وأكد 
جمال الحسيني رئيس الهيئة العربية العليا من ناحيته أن التقرير يحكم على فلسطين بأن 
تصبح «بلد دم وبؤس». وأرسل الملك السعودي برقية إلى الرئيس ترومان في ” 
أيار/ مايو يصف التقرير فيها بأنه ظلم ما بعده ظلم. 


وهاجم الرأيان الأمريكي والصهيوني في الولايات المتحدة البريطانيين بشدة. 
وقد سبق لبن غوريون» قبل نشر التقريرء أن أعلن: (إن سياسة السيد بيفن لا تهدم 
لوطن القومي وحسب. وإنما تعلن الحرب على فكرة الصهيونية ذاتها. إنها تحاول 
إقامة سد بين اليهود والصهاينة. وهي تتظاهر بتجاهل المشكلة اليهودية الأساسية 
لمتمثلة بعدم وجود وطن. إن المستر بيفن يرفض كل التعهدات والوعود المعطاة 
لليهود في إعلان بلفورء والانتداب وعصبة الأمم والحزب العمالي والحزبين 
لأمريكون الكبوي ورتين 'الزلايات امعد ا 

وشلت موجات الإرهاب البلد على الأرض الفلسطينية. ففى ١5‏ و7١‏ 
حزيران/ يونيو» نسفت البالماخ وشتيرق. (جموعنان إرهابينان 'ضهيونيعان) تسعة” جسور 
وهاجمتا ورش السكك الحديدية في حيفا. وإزاء تزايد الإرهاب رضخت الحكومة 
للعسكريين. ففي 7١‏ حزيران/ يونيو ١955‏ والأيام التالية أوقف البريطانيون دفعة 
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واحدة ألفين وسبعمئة مشبوه بينهم الزعماء الرسميون للحركة الصهيونية. 


وردت الإيرغون في 7١‏ تموز/ يوليو .١1457‏ وهدم انفجار الجناح الجنوبي من 
النصف الشرقى لفندق الملك داوود فى القدسء المستعمل كمركز للقيادة العامة 
البريطانية» وكانت الحصيلة عشرات القتلى. ولمواجهة هذه الموجة من الإرهاب 
الصهيوني عبأت بريطانيا العظمى أكثر من ٠١‏ بالمئة من كامل قواها العسكرية باتجاه 

خطة موريسون غر ادي (2209© سمكتىره381) 

عين الرئيس ترومان فى ١١‏ حزيران/يونيو ١4557‏ لحنة خاصة عليها أن 
تتفاوضن مع البزيطاتيين. حول المشاكل الناجة عن تقرير: خلة التعقيق. .وتالفتك اللجنة 
من هنري غرادي (لا6120© '(11681) (رئيسا) وغولدويت دور (12055 عانة60107©) 
وهربرت غاستون (2ماقة0 16و6,ع1]) . 

وتوجه الوفد الأمريكي إلى لندن في 5١‏ تموز/ يوليو للقاء اللجنة البريطانية 
برئاسة هربرت موريسون 00-0 نعط 1]) . 

وانتهت المفاوضات بتبني خطة جديدة في 3١‏ تموز/يوليو: خطة موريسون - 
غرادي. وهذه الخطة هي في الواقع مشروع حكم ذاتي مقاطعي. وقد استعادت هذه 
الصيغة خطة بيل )١9717(‏ بتقسيم البلد إلى مقاطعتين» عربية ويهودية» لهما استقلال 
محدود تحت سلطة حكومة مركزية بإشراف انكلترا نفسها. 

ولكن لاذا تتشبث انكلترا بشكل يائس إلى هذا الحد بفلسطين. على الرغم من 
الكلفة المادية والبشرية التى يسببها لها ذلك؟ 

ينبغي» للإجابة 0 هذا السؤالء التذكير بأننا في عام ١155‏ وبأن انكلترا 
قررت للتو الانسحاب من مصر. وهكذا بقيت فلسطين القاعدة الاستراتيجية 
الوحيدة لانكلترا فى الشرق الأدنى. ويعترف ونستون تشرشل نفسه. فى خطاب 
القاف فق علس العموم ف أول' آكن/ أغسطين 19415 يضاديل :««إذاتكنا قن قلطن 
على رغم جميع الأكلاف والسيئات»» كما قال» «فليس ذلك لكي نؤدي رسالتنا 
الطويلة» وإنما لأننا بحاجة» بعد أن أبعدنا عن مصرء إلى تأمين قاعدة استراتيجية 
مناسبة يمكننا انطلاقاً منها متابعة أهدافنا الامبراطورية»5"©. 
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ومشروع المقاطعتين. تحت سيطرة الحكومة المركزية» أثار معارضة عامة في 
الأوساط الصهيونية. فالضغوطات تتكاثر على الولايات المتحدة لإقناعها باحترام 
الخطة» إلى درجة أن الرئيس ترومان انصدم ولم يكتم غيظه: «لقد ضقت ذرعاً 
المسيح عندما كان على الأرضء وبالتالي من يمكنه أن يأمل أن يكون لي حظ أوفر 
من حظه؟)”"". 

وذلك ١‏ يمنع حكومته» فى الاجتماع ذاته فى "١‏ تموز/يوليوء باستثناء دين 
أتُشييون (دهوعطءة صوء12) (ممثل وزارة الخارجية)» من رفض المشروع الذي كان 
جرى توقيعه» قبل بضعة أيام» مع ذلك» من قبل الوفد الأمريكي برئاسة السفير 
هنري غرادي. وهكذا دفنت فكرة فلسطين الثنائية القومية نبائياً برضى الصهاينة 
الكبير الذين حققوا بذلك نصراً حاسماً لمستقبل حركتهم . 

مؤتمر لندن في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ١955‏ 

قررت حكومة العمال» في محاولة أخيرة للخروج من مشكلة الطريق المسدودء 
دعوة العرب واليهود إلى مؤتمر طاولة مستديرة فى ٠١‏ أيلول/ سبتمبر .١455‏ 

ولكن» عندما ذهب البريطانيون إلى مقر المؤتمرء وجدوا الدول العربية كمحاور 
وحيد (العراق» مصرء سوريا) والأمين العام لجامعة الدول العربية إذ قرر العرب 
الفلسطينيون والوكالة اليهودية مقاطعة المؤتمر. 

إن معارضة العرب الفلسطينيين لعقد المؤتمر أملتها مسألة مبدئية: كل نقاش 
ليس هدفه استقلال فلسطين التام هو مضيعة للوقت. والعرب الفلسطينيون اعترضوا 
أيضاً على رفض السلطة المنتدبة مشاركة الحاج أمين الحسيني في الوفد الفلسطيني. 

وطرحت الوكالة اليهودية » من جهتهاء كشرط مهد للنقاش» قبول فكرة إقامة 
وطن بهودي في فلسطين. 

وهكذا افتتح المؤتمر في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر بغياب الفريقين المعنيين. غير أن 
القيادة الصهيونية انتدبت» في أول تشرين الأول/ اكتوبرء وفداً من سبعة أشخاص 
منهم وايزمن وغولدمان للقيام بمحادثات غير رسمية مع 0 

وأسفرت النقاشات عن مشروع مضاد عربي يقترح حكومة مستقلة لفلسطيزن 
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يكون فيها لليهود ثلث المقاعد النيابية. ويدعو المشروع أيضاً إلى الحد من شراء 
الأراضي ومنع الهجرة اليهودية إلا إذا قرر البرللان خلاف ذلك. وستكون فلسطين» 
بحسب هذا المشروع»ء مستقلة قبل 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر 401915/8). 

وأدار البريطانيون أذناً صمّاء وتأجل المؤتمر لأن إمكانية الاتفاق بدت معدومة. 


وجدد الرئيس ترومان» في حين كان البريطانيون يحاولون التفاوض» ضغوطه 
لقبول مئة ألف مهاجر جديد (تصريح في 4 تشرين الأول/ اكتوبر 2»)١9557‏ لكنه 
كرر الوعود الأمريكية بالمساعدة في إنشاء كومنولث بهودي في فلسطين. 

وأربك هذا الإعلان البريطانيين الذين جهدوا في جمع العرب واليهود حول 
طاولة واحدة. وبالفعل ففي 77 كانون الثاني/ يناير /1951» استأنف مؤتمر الطاولة 
التعثيرة ماله حر قدا الناسمطكير ا العريي عته ال قا شه باليقة العرب: الحلنا: 

وقاطعت الوكالة اليهودية رسمياً الأعمال ولكنها أبدت فى الخفاء استعدادها 
لقيوله بفاحة لاحل قاركة مشروع لإلساء دولة زوفية :ف الع لعفي الوففه 
لكنها ألحت على برنامج هجرة بهودية كثيفة وعلى إمكانية القيام بشراء الأراضي”*" . 
وم يفت قصد الصهاينة الخفي الفلسطينيين الذين فهموا أن الأهداف البعيدة (خلق 
دولة ببودية في فلسطين) مؤجلة فقط وإنما محافظ عليها. 

وهكذا كذرت هذه السياسة البريطانية التي شابها التردد والتدابير النصفية» 
الفريقين في آن واحد: عل المدى الطويل أصبح الوضع في فلسطين لا يحتمل؛ 
فحفظ النظام يتطلب وجوداً مكلفاً لجندي أو لشرطي لكل ثمانية عشر ساكناً. وفي 
غضون السنة الضريبية ١955 ١9505‏ قدرت النفقات البريطانية فى فلسطين المتعلقة 
بحفظ النظام ب 5,409,00٠‏ ليرة استرلينية» أي 58,5 بالمئة من الو رداك 


وعرض بيفن» في آخر جهد لإنقاذ المؤتمرء تسوية (/ا شباط/ فبراير 2)١951/‏ 
كانت نوعاً من النص المعدل لخطة موريسون ‏ غرادي. تكون فلسطين» يحسب 
خطة بيفن» مقسومة إلى كانتونين» عربي ويهودي» وكل واحد له حكومته. وتبقى 
بريطانيا العظمى السلطة المنتدبة لخمس سنوات أيضاً. وخلال العامين الأولين تقبل 
الهجرة اليهودية بمعدل 1٠٠٠‏ كل شهرء ما يرفع عدد المهاجرين الجدد في فلسطين 
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إلى .45,0٠‏ ولن تقبل الهجرة بعد العامين الأولين إلا بعد استشارة العرب» مع 
أن القرار النهائي يعود إلى المفوض السامي البريطاني وكذلك إلى مجلس وصاية الأمم 
المتحدة (اقتراح بيفن يخضع فلسطين بالفعل لوصاية الامم المتحدة). 

ورفض الفلسطينيون واليهود التسوية. وختم بيفن المحرر من الوهم الدورة في 
14 شباط/ فبراير .١451‏ وفي ١8‏ شباط/ فبراير أعلن بيفن أمام البرلمان: «هكذا 
واجهت حكومة جلالته نزاع مبادئ لا يمكن التوفيق بينها 1...]. قررنا إذاً الطلب 
إلى الأمم المتحدة الدعوة لتسوية». 


آخر سنوات الانتداب البريطاني )١9548 - ١9545(‏ 
مستنزفة . وبرزت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كقوتين جديدتين لهما مصالح 
إجمالية ومسؤوليات عالمية. وظهر نظام جديد ثنائي القطب سوف يحدد تطور المسألة 
الفلسطينية حتى سقوط حائط برلين )١984(‏ وتفكيك الامبراطورية السوفياتية. 

وفي الأربعينيات أيضاً دخلت المشكلة الفلسطينية تعرّجات منظمة الأمم 
لمتحدة. وبعد قرار تقسيم فلسطين. التاريخي المحزن .2١191541(‏ عانت المشكلة 
الفلسطينية » التي جرى خلطها بمسألة الشرق الأوسوة شلل مجلس الأمن» وإنما 
أنعم 0 بعدد مثير من ل في ا جمعية العامة . و 000 0 هذه 
لذي أوصل إلى القرارات نفسها التى ستعارضها دولة إسرائيل بالرفض ذاته. 


وقرر الإنكليز في عام 1447 التخلي عن الانتداب على فلسطين. ولا كانوا قد 
كلفوا بمهمة ذات بنود متناقضة» وحاولوا بلا طائل اقتراح كل أشكال التسوية 
الممكنة على الفريقين» تعرضوا يومياً لهجمات اليهودء ولشتائم العرب. وبعد أن 
أرهقهم الأمريكيون بالنصائح والانتقادات. تخلوا عنهم. وأعلن الروس أن فشلهم 
جردهم من الأهلية. وثبطت خيبات الأمل المتتالية هذه عزيمة الحكومة البريطانية ولا 
سيما أنه كان يصعب عليها مقاومة التماسات رأي عام كان منذ مدة طويلة يطالب 
بإنهاء المغامرة الفلسطينية وانضوى تحت شعار «(110226 805 عط عمتمر8) . 

يضاف إلى ذلك احتدام الإرهاب الصهيوني في فلسطين الذي دفع الجنود 
البريطانيون ثمنه. على أن ما يثير الدهشة ولا ريب هو رؤية الاعتدال الأقصى 
للسلطة المنتدبة» في حين أنها كانت تتعرّض لاستفزازات مخيفة من جانب 
المجموعات اليو وقد شدد على هذا الاعتدال المفوض السامي السير ألان 

يفف 





كاننغهام (تسقطعصتصدبت صداى): «كانت نهاية الإرهاب اليهودي مسألة ساعات لو 
سُمح للجُند باستعمال كامل قوة أسلحتهم ضد الطائفة اليهودية. غير أن تدابير 
ب سام اسع ساي را ل ل اا 
0 ]. ولم يكن في وسع أي قوات في العام أن تحافظ على هذا القدر من 
لسيطرة أو الاعتدال في مواجهة تحديات دائمة»”"©. ولم يبق أمام بريطانيا العظمى» 
لملحشورة في ظرف من أعقد الظروف وأكثرها استعصاء على الحل» إلا أن تغادر 
لأرض. وقد علق سايكس قائلاً «إن الوضع الذي كان فيه البريطانيون في عام 
1 وعام ١958‏ لم يكن من الأوضاع التي تسمح بالاختيارء بل كان يفرض 
لشجاعة في متابعة الطريق الصعب الذي اختاروه: الانسحاب». 





وتجدر الإشارة أيضاً إلى الصعوبات الالية الضخمة التى كانت تشل اقتصاد 
بريطاننا العظمن. قد كانت نعلة سكو انما من كط اشرب الكزرق الدن كانت 
مشاركة بريطانيا العظمى فيها مكلفة جداً. إذاً توجهت الحكومة البريطانية إلى 
الأمريكيين لطلب القروض التي تساعدها على إعادة بناء اقتصادها. 


وهكذا قادت هذه العوامل المجتمعة بريطانيا العظمى إلى إعادة النظر فى 
الاذات» كفى: ١+‏ أشباط/فبراير أعلن السيد بيقق :أن الانتداب: مح أن سلم للأمم 
المتحدة. وكرر هذه التوصية في مجلس العموم في ١8‏ شباط/ فبراير. وفي 7" 
شباط/ فبراير 0١1441‏ شكلت المشكلة الفلسطينية موضوع نقاش طويل في مجلس 
العموم. وألقى بيفن مسؤولية فشله على الموقف الأمريكي وتشبث واشنطن في 
فرض القبول بإدخال مئة ألف يهودي إلى البلد قبل تسوية المسألة في الأساس. 
وتلقى العرب بارتياح تسليم الانتداب إلى الأمم المتحدة. بل إن عقي علاوة على 
ذلك. كان قد قدم التماساً بهذا المعنى. وقد بدا اللجوء إلى الأمم المتحدة الأكثر 
ملاءمة لتخفيف التوتر في وضع كان قد غدا معقداً بشكل خطرء بسبب موجات 
الهجرة الصهيونية. وكانت الحكومة المصرية هي التي تعبر عن تصوّر كهذ!"'. 





وانتظرت الولايات المتحدة بغار “الور احتمال اللجوء إلى الأمم المتحدة حيث 
تتمتع ببيبة ونفوذ كبيرين» بهدف أن تأخذ على عاتقها التزامات بريطانيا العظمى في 


0250 7 .م ,1917-1948 ,آعه"15 10 55و00 ر,وععانزك 
(/؟) ,([1967-1972] ,تعتتتناوعظ عل عذاءدء2آ :[كتعةط)) .015 2 ,ءلاء6" ءتتنه0«0ل ,دمطعزه0 .31.م 
+05 اء ,71-72 .وح ,(1946) 5 .701 «تتقه1مجرارء1تمء 1نرء 011[ 06 كءللناة ”ل الناتاكدة'[ عل 5 1[ه© اع ,169 .] 
386-17 .مم ,(1947-1948) 7-8 


ار 


المتوسط الشرقي والشرق الأدنى» وبالتالي أن تحل محل بريطانيا العظمى في البحر 
الأبيض المتوسط . 


وابتهج الصهاينة بذلك لأن اللجوء إلى الأمم المتحدةء في نظرهمء يفتح 
طريق التقسيم . استقبلوا :إذا ‏ القرار البريطاق برضىء عل أمل. أن يتسكق: الذعم 
الأمريكي. من جهة أولى» ووضعهم القوي على الأرضء من جهة ثانية» من فرض 
قضيتهم في الأمم المتحدة. 

اللجنة الخاصة بفلسطين 

طلبت بريطانيا العظمى في ؟ نيسان/ أبريل ١947‏ إلى الأمين العام تسجيل 
المسألة الفلسطينية على جدول أعمال الدورة العادية القادمة للجمعية العامة”*"/ إلا 
أنه بالنظر إلى تدهور الوضع في فلسطين» في 78 نيسان/ ابريل 219141 دعيت 
الجمعية العامة خصّيصاً إلى دورة غير عادية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
«21620015 عسنطكن11» (نيويورك) لتفحص الطلب البريطاني نقل الملف الفلسطيني 
إل منظمة الأمم. المتحلة: ْ 


وقبل بضعة أيام» كانت خمس دول قد طليت» في 5١‏ نيسان/ ابريل» 
التسجيل التالي فى جدول الأعمال: «وقف الانتداب على فلسطين وإعلان استقلال 
هذا البلد». ونم يؤخل التماسها بعين الاعتبار» ورفضت بأربعة وعشرين صوتاً مقابل 
خمسة عشر صوتاًء وامتناع ست دول عن التصويت"""©. 

وبعد استماع اللجنة إلى ممثلي الوكالة اليهودية واللجنة العربية العلياء أصدرت 
الجمعية العامة التي اجتمعت أخيراً قرارين» في ١5١‏ أيار/ مايو /0198510“. وهما 


)"١(‏ كالءاضع20 ع- براطدرعدكل لمعدء © 176 [ه ««مأدودءعكى 0تمعء5ك 176 0 كك "مع 16 آمأءة/01 
-1947 رؤ5وعععناك عكلمهطآ تملهقصطهةنت) .015 2 ,عله غتدعج ء6ا7عدده '! 06 ١رمتآددءى‏ ع«« اديع 1 ع0 داع ة/1ه 
أ ,07125 1 02227101065  4711©<©5,‏ :2 .1701 بعله ترج ع7[6رعدكه'1 06 1«موروهى. :1 .701 ,(1949 
حك اتاعتتداء0ل ع1 «رعستادوع1د 12 0111م 5ع01طنا 2261055 دعل 1216ء6م5 55102 1لصحطه0» ,(11) .20 اأمعدمة[اممصناد 
21011151 كلاك 1 11/15[ هل 121167711714 ©77ادءلهظ بممكلدد .0 علصوطط اه ,1947 عتطاسعامءة 3 بحل 364 
0 1859 .م ,([1948] رووعء؟ د5تكتد]كلكة عتاطناط :2)0آ بطماع صطتطمه!11) 4110115 جردم 
(4") صوّت ضد هذا الطلب كل من: بريطانيا العظمى والولايات المتحدة وفرنسا والصين الوطنية 
ودول أخرى. وصوّت مع هذا الطلب كل من: الاتحاد السوفياتي وبلدان الشرق (عدا بولونيا 
وتشيكوسلوفاكيا اللتين امتنعتا عن التصويت» وإيران وأفغانستان والهند وكوبا والأرجنتين وجمهورية 
الدومينيك وبوليفيا. 
)3١(‏ 22-27 ,رععاك ,عستاذعلدط 12 عناذ وعطدتهة دعأككداز عل عبنن110امك ,عع تةمةاععلهم 1مقادم 0 هل 


.6 .م ,(1968 ,2ه510ن 1ل عل اع ه1نل0”6 علهصطه00هم غاأم1ءه5 :معواخ) 1967 غن1لنناز 
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القراران رقما ٠١‏ و١٠.‏ دعت الجمعية العامة في القرار رقم )1٠١17(‏ «جميع الدول 
والشعوب» ولا سيما سكان فلسطينء إلى الامتناع عن اللجوء إلى القوة أو التهديد. 
وكذلك الامتناع عن أي شكل من أشكال العمل الذي من شأنه خلق جو يمكن أن 
مض بعل سورينا العسيرة الداشطفة" زامحطرة.: 

وأنشأت الجمعية العامة في القرار رقم )٠١5(‏ لجنة خاصة بفلسطين سميت 
عموماً اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لأجل فلسطين «112150087» كدهغغهل< لعانه[]) 
(عسصنامعلةط +10 عواتصدده© 21ءوم5 وأعطتها «السلطات الأو سع) ودعتها إلى القيام 
«بتحقيقات في فلسطين وفي جميع الأماكن التي تراها مفيدة». وأتاح لها هذا البند 
معالجة «المسؤولية الدولية في ما يتعلق بالأشخاص اليهود المنقولين». 


وتألفت اللجنة من أحد عشر عضواً لكل منهم عضو احتياطي 
عملها فى 55 أيار/مايو ١95!‏ فى (000685ا5 1216»). وانتخبت رئيسها | 
مان ةستروين :5845809 ,0لا وقررت" اللنعكة العريية العليا "فى )4 دير انااتوئيوة 
في اجتماع عقد في القاهرة» مقاطعة (2112150017». وذلك ع رغم توصية من 
اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية. يضاف إلى ذلك أنها دعت العرب الفلسطينيين 
إلى إضراب عام في ١١‏ حزيران/ يونيوء اليوم الذي كان على اللجنة فيه أن تبدأ 
عملها في فلسطين. 

وتفحصت ال «211215008. التي كان عليها تقديم تقريرهاء جميع الحلول 
01 


60 وبدأت 


- الإبقاء على الانتداب البريطاني (لا أحد يريده عدا أصحاب الحنين إلى 
الإمبراطورية) . 


؟ - وصاية دولية (رفضها اليهود والفلسطينيون). 


“ - إنشاء دولة موحدة فى فلسطين (عارض اليهود ذلك بشراسة) . 


(") اشترطت الولايات المتحدة وانكلترا أن تُستبعد القوى الكبرى الخمس من تأليف اللجنة» لكي 

تنتزعاء بلا ريب» من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أي ذريعة للتدخل في القضية الفلسطينية. 
والدول المعينة هي : كندا والبيرو والأوروغواي وغواتيمالا وهولندا والسويد وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا 
وإيران والهند وأستراليا أخيرا: انظر : 10 ء4ناء27 :كدرم1له[1 لعءاتدنا 116 تنه عارأاوءاوط بتاومصتطه8] ممعول 
.4 .م ,(1947 رووع؟ وتتد]لة عتاطنط :)2آ ,حامأعستطمهة117) 011101 


0 ,(1968 باأعوقةد0 .183 :متتوط) «تاماكت :ل دنه 3000 ,دوطهه اه كنال بتصعلخ عمسعلط - صوعل 
1771-0 .مم 


الوا 


5 الثنائية القومية (رفضها الصهاينة) . 

ب التقسييم (رفضه الفلسطينيون والعرب رفضاً مطلقاً) . 

وهكذا لم يكن من الممكن قبول أي من هذه الحلول من الفرقاء المعنيين جميعاً. 
لذا بدأت اللجنة أعمالها في مناخ ريبة وشك. 

وأقامت اللجنة في القدس من ١١‏ حزيران/ يونيو إلى ١1‏ تموز/ يوليوء 
وعقدت ثلاثين جلسة من دون ممثلين فلسطينيين. وأقامت اللجنة من 78 إلى 77 
تموز/يوليو في بيروت وصوفر وعقدت ثلاث جلسات أرسلت إليها البلدان العربية 
الأعضاء في الأمم المتحدة ممثليها. وسلمت حكومة فلسطينء والوكالة اليهودية» 
ومنظمات بهودية كثيرة» ومنظمات دينية» اللجنة مذكرات خطية. وأهم مذكرتين هما 
خطتا الحكومة المقبلة لفلسطين. خطة اليهود وخطة العرب. وأرسلت حكومة 
فلسطين القائمة دراسات كبيرة الحجم أحياناً؛ وهكذا تضمّن النص / رزعنمرهى 4» 
«2016511 ما يقرب من ألف وأربعمئة صفحة.ء فى ثلاثة مجلدات. إضافة إلى 
ملحق. وذلك هو الأساس الذي لا غنى عنه لأي عمل حول نشاط الانتداب 
والحقبة. وهذا الاستعراض هو تاريخ حقيقي للانتداب كما تراه السلطة المنتدبة. 
يضاف إلى ذلك أن تقرير اللجنة استوحي منه إلى حد بعيد. 


وغادرت اللجنة إلى جنيف وصوتت على إرسال لحنة فرعية إلى معسكرات 
للاجئين اليهود. ويقدر عدد اليهود الموجودين فى محخيمات الأشخاص المنقولين من 
أوزؤنا في كلك التقة ان ال مني دنفي ألانها 2:3 فئ 
لنمسا. وهؤلاء اليهود.ء بحسب الصهاينة» لا يطلبون سوى شىء واحد: الذهاب 
إلى فلسطين. وقد قدم الجنرال لوسيوس كلاي ((إ12© كاوه حاكم منطقة 
لاحتلال الأمريكى فى ألمانياء للجنة الفرعية فى ال «1725©07» شهادة أقل جزماً: 
«أعتقد أن هناك في" المكييات وَغنة كترى الهجرة إلى فلسطين. ولا أعرف 
بالطبع هذا مدق سر الرضة ذا تدك لدان لخر اد لو ا 

مشروع التقسيم 

استبعدت اللجنة في جنيف التي لجأت إلى طريقة الإسقاطء في أول الأمرء 

الحلول القصوى ثم الدولة الثنائية القومية لأن الإبقاء على التساوي العددي 
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والسياسي كان صعباً جداء ثم الدولة الكانتونية بسبب تشرذم السكان. وبقي إِمَا 
التقسيم الملطف بوحدة اقتصادية وإما المشروع الاتحادي (الفدرالي). وكلفت لحنتان 
فرعيتان إعداد نصوص هذين المشروعين» علماً بأن اللجنة الفرعية الثانية مؤلفة من 
أعضاء لا يقبلون خطة التقسيم. 

وكان جميع الأعضاء متوافقين حول التوصيات التمهيدية: إنهاء الانتداب 
واستقلال فلسطين في أقرب وقت ممكن., وفترة انتقالية تحت مسؤولية الأمم 
المتحدة» وضمان الدخول إلى الأراضي المقدسة» واحترام الحقوق الموجودة للطوائف 
الدينية» وضمان حريات الإنسان». وحماية الأقليات» والتعهد باستعمال الوسائل 
السلمية فى الخلافات الدولية» والحفاظ على الوحدة الاقتصادية لفلسطين» ووقف 
أعقال: العف وإحدى هذه التوصيات» التوصية الثانية عشرة» تم التصويت عليها 
بدون إجماع. وورد فيها: «أن حلا يتعلق بفلسطين لا يمكن أن يعتبر حلا للمسألة 
اليهودية» . 

وتتعلق المجموعتان الثانيتان من التوصيات بخطط الحكم المقبل. وضعت 
إحداهما اللجنة الفرعية رقم واحدء انطلاقاً من معطيات فضلتها اللجنة الخاصةء 
وهي خطة التقسيم مع وحدة اقتصادية. والأخرى وضعتها اللجنة الفرعية رقم ” 
وتمت بصلة إلى مشروع موريسون للحكم الذاتي المقاطعي. إنها الخطة الفدرالية التي 
وضعتها المجموعة الأقلية: الهند وإيران ويوغوسلافيا. وأكدت اللجنة الفرعية رقم 
؟ لتسويغ حلها ما يلٍ: 

«إن القناعة التي تحرك واضعي هذا المشروع هي أن الاقتراح الصادر عن 
أعضاء اللجنة الآخرين» والهادف إلى إنشاء وحدة اقتصادية واجتماعية بشكل 
اصطناعي. بعد تحطيم الوحدة السياسية والجغرافية للبلد» عن طريق التقسيم» غير 
قابل للتحقيق ولا يمكن أن يخلق دولتين قابلتين للحياة) . 

ويتيح الحل الفدرالي للمواطنين جميعاً المشاركة في حكم تمثيلي؛ وهو الحل 
المتوافق مع مبادئ الميثاق» الأكثر ملاءمة للسلام» لأن التقسيم لا يمكن أن يقود إلا 
إلى الانضمامية”*. فالتقسيم حل ضد العربء ولكن الفدرالية ليست ضد اليهود. 
وإذا لم يكن التعاون ممكناً فيقتضي التسليم بأن المشكلة ليست غير قابلة للحل. ولا 
يمكن الحفاظ على الوحدة الاقتصادية والاجتماعية إلا بالفدرالية» أو إقامة اتحاد 


فدرالى. 


() تعريب كلمة «عتامكتاصع1:160» التي تعني سياسة ضم المناطق التي يكون فيها سكان من هوية 
معينة إلى الدولة التي يسيطر فيها المنتمون إلى هذه الهوية (المترجم). 
وخر 


وتنادي التوصيات إذاً «بدولة فدرالية مستقلة في فلسطين» تتضمن «دولة عربية 
ودولة بهودية». وتتيح فترة انتقالية من ثلاث سئوات انتخاب جمعية تأسيسية؛ وبعد 
وضع الدستورء تعلن الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستقلال. وستكون القدس 
عاصمة الدولة الفدرالية» مع بلدية عربية في الأحياء العربية وبلدية أخرى بهودية 
للأحياء اليهودية. 


وأودعت اللجنة تقريرها في ”١‏ آب/ أغسطس . واقترحت أكثرية الأعضاء 
(أي أوستراليا وكندا والبيرو وغواتيمالا وهولندا والسويد وتشيكوسلوفاكيا 
والأوراغواي) إنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولة بهودية ودولة عربية وجسم 
منفصل (59581811122 5نام001) تحت رقابة الأمم الملتحدة. وهكذا تكون مصير 
فلسطين قد تحدد عمليا. 


موقف الاتحاد السوفياي عشية الجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر ١9151‏ 

كان السوفياتيونء قبل نشر اقتراحات لجنة الأمم المتحدة لفلسطين 
(1125007)» قد حددوا اختيارهم بين مختلف الاقتراحات لمستقبل فلسطين: 
التقسيم. وسبق للسيد غروميكو تمثل الاتحاد السوفياتي أن طلب. في ١5‏ أيار/ مايو 
41 ؛ إلى منظمة الأمم المتحدة» أن تؤلف لجنة تكلف إيجاد حل للمشكلة 
الفلسطينية. وأضاف» وقد تبنى وجهة نظر الصهاينة» وزاد في الوقت عينه ارتباك 
الأكترس ونين نيك "أن هر ناه مالع 'البهرد رعوية فلنطن كنا نا 
بإنشاء دولة يبودية ‏ عربية ديمقراطية مستقلة مزدوجة وإنما متجانسة [...]). 
وخلص إلى القول: «بسبب العلاقات المتوترة أكثر فأكثر بين اليهود والعرب» فإن 
تسيب البلك' إل ولع رسع اقيق بيتزطن ١ب‏ 

ويبدو هذا الموقف مدهشاً وغريباً ولا سيما أن السوفيات سبق أن تبنواء منذ 
البداية» موقفاً مناهضاً للصهيونية مقروناًء في الحقيقة» بمشروع إنشاء جمهورية 
#هودية في بيروبيدجان (810610[38). وبالفعل قررت الإدارة الستالينية في سنة 
أن تنشئ هذه المنطقة اليهودية المحكومة ذاتياً على حدود منشوريا لكى تعززء 
كما قيل» إدخال الأقلية اليهودية في سيرورة الإنتاج. ْ 


0( انظر النص الفرنسى فى: 2هخائل6 ,7ء1ادءلموط ه[ أن 4 ,[.له أع] ممع 811 ععاط-صوول 
6ط ,كع ااأعاقلاءءه11-هعع 1ر8 عمنم] أء ,65 .م ,(1970 روعلة [1لطعيم كمم لدع 1اطنام كمه1ئل8 :دامدط) علماء6ةم5 
عل 5عت1لهأخوةاع امنا كعووع1 :[كلهد2]) 7 :65 [[هنااعةه كاتاعطتنمل ,1945-1974 ,عطهنه-ماغه 15 001/111 


.17-15 .مم ,([1974] بععصهةءط 


53272 


وكانت السلطات السوفياتية حسب ابرامسكي (كاقتصة:401)» «بإنشاء كيان 
إقليمي يودي كان معداًء في تفكيرهاء للتحول لاحقاً إلى جمهورية» تأمل تلقي 
التدعم المكسوفيوائال مره العا نابت ومصموةة أضض يدق الولاكات 
المتحدة»””“2. وقد أملت أيضاً أن تحول الدولة الجديدة اليهود السوفياتيين وكذلك 
اليهود الأجانب عن الصهيونية. فيكون المشروع عندئذٍ نوعاً من صهيونية سوفياتية 
معدة لمنافسة الصهيونية البريطانية التي كانت في طريق البناء في فلسطين" " . 


وبدأت الهجرة الصهيونية» في الواقع؛ على الصعيد العملي» إلى بيروبيدجان» 
في عام 2.1978 إلا أنها كانت بعيدة عن جميع الطموحات. ووصل علد اليهود 
المستقرين في الاقليم الجديدء في عام »١978‏ إلى ما يقارب ألفأ وحمسمئة من 
سكان عددهم سبعة وثلاثون ألف شخصء أي بالمئة. والكثير من اليهود الذين 
سافروا إلى بيروبيدجان غادروها لعدم إمكانية التكيف مع المنطقة الجديدة. 


ومن أجل جعل مشروع الاستقرار في بيروبيدجان جذاباً أكثر في نظر اليهود 
أعلنت الحكومة السوفياتية» في عام 19785, أنها منطقة بهودية مستقلة» وأعلن 
رئيس الدولة السوفياتية ميخائيل كالينين (عصنهتلة؟1 1نهط3411). في عام .21١9”5‏ في 


هذه المناسبة «أن بيروبيدجان ستصبح» في فترة عشر سئوات» أهم حارس للثقافة 
الوطنية اليهودية» ومن يبقون مرتبطين بثقافة وطنية بهودية يجب أن يلتحقوا 


ووو دخان[ 1 والاث تعتر انر سند كان -دولة وطن مروف 320 


أسباب هذا الفشل إلى «التصور البيروقراطي الصرف» لهذا المشروع الذي وضعه 


(0") اعممنآ :قصمل «,1927-1959 ,صهزل1ط8120 ندل «متتدكتصمامء عل أعزمعط عكل» ,لإعأمموءطم 
12 00111616) اعطء الا 01ج اتدل 12 ,1917 كتنتوعل 5016110116 1011011 1© كإقلال 65ل ,كلك متقطعميع] 
.م ,(1971 ,لإلاآ-مممسصسلةن :وتوط) 

(77) كتب تيلر في هذا الصدد: «بوضع الصهيون السوفياتي مقابل الصهيون البريطاني» فإنها (أي 
الحكومة السوفياتية) كانت تأمل في استدرار عواطف اليهود نحو الاتحاد السوفياتي» والتغطية على مساعدتها 
الكداتين العوت :فى جرينه املد المسعوطين الصييوقين في فلسطن » وقرويل. يحض مق العذلة الطنعنة الع 
كان الممولؤن اليهود يغدقرها في سبيل الاجسار القلسطني إق-صتاديق الكزملين . -وفي: الحقيقة». لاتكن 
الغاية من ذلك تقديم أي صوت لليهود المقيمين في الخارج أو إطلاع السلطة على النيات السوفياتية بقدر ما 
كانت تبدف إلى جعل الرأسماليين اليهود بصورة مباشرة يساعدون إخوانهم على العودة إلى الأراضي 
السوفياتية». انظر : ,5كآه800 متفتصد8 ع11ه لا بوع[!) ءاومءط مه م «رر[جرهع810 :مول 176 ,تعلاء1 نال 
4 .مط ,([1966] 

(فخر4 .1051-6 .مم ,.10ط1] الإعأقسةءطم 
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فريق صغير من الخبراء والإداريين «بدون استشارة الجماهير اليهودية ا 


وبصورة أعم جرى الحفاظ على المخط المنامض للصهيونية للأمية الاشتراكية 
خلال الثلاثينيات. ومن اللافت ملاحظة أن موسكوء خلال الثورة الفلسطينية بين 
5 و19"9., دعمت الفلسطينيين بدون تحفظ. على رغم سياسة تَقَرّها من 
الحكومات 00 
الاشتراكية 0 3 ا ١‏ . ففي 754 اذ اطي ١‏ سمع 
هود العالم بأسره لأول مرة على أجهزة الإذاعة صوتاً يوجه إليهم من موسكو مع 
تسميتهم ل 28110 أي الاخوة اليهود. وفي نيسان/ ابريل .١157‏ أعلن 
فى موسكو تأليف لحنة بهودية مناهضة للفاشية. وسافرء في عام 47 ميخويلس 
(5اءعمطاه811) وفيفر (76]65)» وكانا على رأس هذه اللجنة» مع مباركة ستالين 
الشخصية. إلى الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ليطلبا إلى بود هذين البلدين أن 
يدعموا بفعالية مجهود الحرب السوفياتي» وأعلن ميخويلس فى لندن أن «الصهيونية» 
«فكرة عظيمة» " حتى ولو لم تكن صالحة لليهود السوفياتيين المتجذرين جداً في 
روسيا. وفي عام ١155‏ كتب أمين سر اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية» شاشنا 
إيبشتين (5أء]5م8 ههطعهط0) فى صحيفة اللجنة 1:زه/41:83 : «للشعب اليهودي الحق 
في الاستقلال السياسي في فلسطين»””؟2. وصوّت الوفد السوفياق في المؤتمر التقابي 
العالمىى فى لندن» فى شباط/ فبراير 5 » على قرار يعلن: «ان الشعب اليهودي 
يجب أن يكون بمقدوره متابعة إعادة بناء فلسطين» وطنه 0 وتبع الحزب 
لطر في شنة 0 بدا أن ذلك 0 إلى حد ما | روابط. التبعية التي 
على تسمية الحزب الشيوعي ةا 
(") انظر : ذل ملممء 11 عأاسمميل معتاعته5 عممتصنا *لاعل أععط8 1ل0» ,تملعد8-ععوععظ8 باموعومل 
1224-5 .مم «رمضتاماك 





قاد عن: 7 .صط ,[06 5[ 0111© 51071151116 عل بعاعمأقصاء117 


(59) انظر : 22 21/1/35 65ط ,قل بتتقطءعما :قصهل «,1اقة158 أء عمسعتدما غ1 ,كك لآآ» ,ممسخطععطاع5 
0 .2« ,1917 كتنتصعل0 501611116 ١رمةدرلا‏ 


(0) المصدر نفسه. ص .١5١‏ 
( المصدر نفسه. ص .١5١‏ 
(0:) انظر: «منتاوعنن 12 عل مم16 3 عناوناة5011 ممنمل]”1 عل ع0 غة'1 عناد كاتتعصتبنه00][» 
.4 .ص ,(1970 02315-25111) 52 .00 ,كدبوكىة وم «,1947-1949 عل6210م 12 عل كتنامك له عتمعتصتادع1هم 


حرم 


«من المعقول أن يكون تنازع المصالح الذي ظهرء عقب الحرب العالية الثانية» 
بين الزعماء الصهاينة وحماتهم البريطانيين سابقاًء قد أقنع الزعماء السوفياتيين بتحويل 
موقفهم تدريجاً لصالح الحركة الصهيونية”””2. وربما على أمل كسب نقطة ارتكاز في 
الشرق الأدنى عن طريق الجناح المناصر للسوفياتيين في التيار الصهيوني؛ مع إهمال 
كون الولايات المتحدة (أو بالأصح بسبب ذلك) تتحضر لتحل عحل الإنكليز في 
المنطقة. بدأ الاتحاد السوفياتي يراهن على الحركة الصهيونية في حين أنه كان قبل 
بضع سنوات يسمها بالرجعية ومعارضة التقدم. 


ومن الممكن أيضاً أن يكون الزعماء السوفياتيون قد فضلوا إعطاء دعمهم 
للييشوفك”* .بدلا من الإقطاع العربي لأسباب تتعلق بحساب ايديولوجي» إذ رأوا في 
الييشوف الصهيونية نواة رأسمالية قابلة لأن تتحول يومأ ماء بفعل انفجار تناقضاتهاء 
إلى البناء الاشتراكي. أما الإقطاعيات العربية فلم تكن هناك فائدة كبيرة منها لأنها لم 
تكن قامت بعد «بثورتها البورجوازية)!* © . 


موقف الولايات المتحدة من المشكلة الفلسطينية عشية الجمعية العامة فى 
أيلول//ستفير ١5517‏ 
توضح الموقف الأمريكي من التقسيم منذ ١7‏ أيلول/ سبتمبر 19541. فقد أعلن 


(4) يرى الكاتب العربي فؤاد قازان» في تعليقه على التحول السوفياتي» أن الاتحاد السوفياتي يسعى» 
قبل أي شيء» لإخراج الامبرياليين من المنطقة» فالاضطهاد الهتلري وموقف بعض الزعماء العرب ال مناهض 
للاتحاد السوفياتي ساعدا على توجيه السياسة في اتجاه مناصر للصهيونية. انظر: فؤاد قازانء» الثورة العربية 
وإسرائيل (بيروت : دار الطليعة» 1938 :)١954‏ ص .5١‏ 

(:) الجماعة اليهودية (المترجم). 

(5:) لم تكن تلك فرضية الرسالة الناقدة التي ظهرت في موسكو ليوري إيفانوف. انظر: تتناملا 

.9 .صم ,(1972 ر,ؤغع 710 لاك 25ه1ئل1 نلامعده]/18) !5101516 :4116211107 ,1100017 

ولكن تلك هي فرضية معظم الأحزاب الشيوعية العربية في السنتين ١9141‏ و/195. وهكذا اعتبر 
الماركسيون المصريون فى تلك الحقبة أن مصرء الدولة الإقطاعية» كانت أكثر تخلفاً من فلسطين اليهودية. 
الدولة الرأسمالية الوحيدة في المنطقة» المزودة بنظام ديمقراطي بورجوازيء وانطلاقاً من ذلكء المتقدمة 
مرحلة تاريخية كاملة (رأسمالية بدلا من إقطاعية) على الدول العربية كافة. انظر : بكاء[ة/2 اعلطى تقنامسى 
.ص ,([1972] بلتداعء5 :كتهدط) علماع50 عننوتاءءاه1ط مرا 

والكتب العربية المكرسة للأحزاب الشيوعية تترك فى الظل هذه المسألة الشائكة. انظر: سهيل أيوب» 
الحزب الشيوعي في سورية ولبنان» ١977‏ - 1988 (بيروت: دار الحرية للطباعة والنشرء 1489)؛ الحكم 
دروزة: الشيوعية المحلية ومعركة العرب القومية (بيروت: دار الفجر الجديد للطباعة والنشرء »)١95١‏ 
والشيوعية المحلية ومعركة العرب القومية.» ط ” (بيروت: مكتبة منيمنة» .»2١977‏ والياس مرقصء تاريخ 
الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي (بيروت: دار الطليعة» .)١955‏ 
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مارشال في خطابه عند افتتاح الجمعية العامة أن: «الجمعية العامة تواجه أيضاً 
المشكلة الفلسطينية. وتتوخى حكومة الولايات المتحدة القيام بكل ما في وسعهاء 
خلال هذه الدورة للجمعية» للمساعدة فى إيجاد حل لهذه المشكلة الصعبة التى 
أفافنك اتبالاه قنينة إل عبد كير وقادت انا إن إثنالة الدياءبوإك كرت 
المعنوي والفكري. ويتطلب حل هذه المشكلة من كل واحد منا الشجاعة والقرار 
[...]. إننا ندرك أنهء أيَاً كان الحل الذي توصي به الجمعية العامة» لا يمكن 
جلا ان ررمي أذ عرو الكعوي الوتييية الجن ل .م ] ذ التس كو ال لكات 
المتحدة تعلق أهمية كبرى على التوصيات التي جرت الموافقة عليها بالإجماع من قبل 
اللجنة الخاصة وكذلك على التوصيات التي أقرتها هذه اللجنة بالأكثرية»”*؟'. 


وهكذا أصبح من البديهبي جداً أن تدعم السياسية الأمريكية مذاك التقسيم مع 


أن مارشال أعطى في 7١‏ أيلول/ سبتمبر»ء ولا ريب لتهدئة العربء التأكيد بأن 
الولايات المتحدة تحافظ على فكر منفتح حول المشكلة الفلسطينية” ؟2. 

ويعود هذا التردد الذي تتصف به السياسة الأمريكية في قسم كبير منها إلى 
لتباين الأبدي في وجهات النظر بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية» أما قرار دعم 
مشروع التقسيم فيفسر بتعبئة الرأي العام الأمريكي”"* والكونغرس لصالح 
لفرضيات الصهيونية. ففي أيلول/ سبتمبر ١4547‏ مثلاً أرسل ثلاثة وعشرون حاكم 
ولاية برقية إلى رئيس الولايات المتحدة لكي يؤكدوا له دعمهم غير المشروط لمشروع 
لتقسيم» في حين أن اثني عشر آخرين» بدون الإشارة صراحة إلى هذا الحل أو 
ذاك» رجوا الرئيس أن يكون حازماً في العمل الذي يتوحى القيام به'*؟). 

موقف اليهود والعرب 

كانت الوكالة اليهودية راضية ظاهرياً عن تطور الوضع. فقد حصلت على 
الاعتراف بمطالبها في الاستقلال. وذلك على مساحة أكبر مما كانت تحوزه. 
والمراجعون وحدهم عارضوا هذا المشروع الذي اعتبروه دون تطلباتهم . 








)2 618-62 بو ,(1947 عتعطلسعاوعءك5 17-28) ستاءالباظ عنهاى زه اتتع دنا "موء 

2250 7 ,17716 عاءره7 رع[ 

(50) كما قال هشام شرابي: إن نجاح مساندي إسرائيل لم يكن فقط من جراء الضغط المباشر على 
الحكومة؛ لكن بفضل الرأي العام الأمريكي أيضاً والذي لعب دوراً مهماً في دعم طلائع القوات 
الإسرائيلية). انظ ر : :051لا 75ع1!) مدبددء |1 امطاعط 116 «اعه 15 له عاشادوالوط ,أطمتقطد سمقطكتك1 
.6 .م ,([1969] ,كتاقمعء2 

22 .5 .م ,22/9/1947 مه ,12/9/1947 :دعدرة1 عانتما مسال 


لوم 


وكتبت صحيفة الأهرام المصرية» في ما يتعلق بالعرب: «ستعلن فلسطين 
العربية حرباً شرسة لمكافحة أي اعتداء على سيادة بلدهاء لاقتناعها بأن جميع 
الطوائف والشعوب العربية ستكون وراءها بالرجال والمال والعتاد الحربي)!9؟ . 

وقررت جامعة الدول العربية هي أيضاًء خلال اجتماع لجنتها السياسية في 
لبنان من ١1‏ إلى ١9‏ أيلول/ سبتمبرء أن تقاوم بالوسائل جميعاً تقسيم الاقليم 
الفلسطيني: 

أما العرب الفلسطينيون فقد احتجوا بشدة» وإنما بلا طائل» لأنه لم يُقم لهم 
وزن. وقد كانواء علاوة على ذلك» ممزقين بين الكتل المختلفة» مما أضر بشكل 
جسيم بعملهم السياسي. وبالفعل كشفت الأحزاب السياسية» خلال الأربعينيات» 
عن مشهد انشقاق مستمر. ولم تتم إعادة تكوين ظاهر جبهة موحدة» يقودها جمال 
الحسينى منذ عودته إلى فلسطين, إلا بعد عناء شاق. وفى ؟ شباط/ فبراير ١9557‏ 
أعلن إضراب احتجاح على هجرة اليهود شل البلد. ونظمت التظاهرات الصاخبة 
خلال صيف ١91572‏ بسبب إعلان مجيء اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لفلسطين 
(0215007)) إلى فلسطين. وبعد ذلك أعلن فى كانون الأول/ديسمبر ١951‏ 
التوقف عن العمل من 43 كاتون الال دبسططير بعد التصويت على تقسيم 
فلسطين. ولم يتدخل الفلسطينيون. خارج الإضرابات والاحتجاجات؛ إلا عرضيا 
جداً فى مجرى الأحداث. وفى الحقيقة انتقل مركز ثقل الحملة المناهضة للصهيونية 
إلى خارج الحدود الفلسطيئية. وانفجرت التظاهرات: العنيفة المناهضة للصهيونية في 
لقاهرة والإسكندرية ولبنان والعراق وليبيا. كما أن جامعة الدول العربية هى التى 
تخذت المبادرة» في كانون الأول/ ديسمبر 21945405 في مكاطفة" المتشحات القد يوني . 
ودخل القرار حيّز التنفيذ في أول كانون الثاني/ يناير .١94557‏ وهكذا تعرّبت المسألة 
لفلسطينية» بين سنوات ١955‏ و1958ء أكثر فأكثرء بمعنى أن مسار القرار أفلت 
مذاك من يد الفلسطينيين. فالأمة العربية» حتى الافتراضية.» حلت محل الشعب 
لفلسطينى» ونصّبت الأنظمة العربية نفسها كأبطال القضية الفلسطينية» وجيّرت 
بذلك لصالحها تضامناً حقيقياً للشعوب العربية مع الشعب الفلسطيني. 

اللحنة الخاصة (©0ط 30) 

قدمت اللجنة الخاصة بفلسطين تقريرها فى ”١‏ آب/ أغسطس وأودعت بريطانيا 

العظمى طلبها دراسة المسألة الفلسطينية لدى العة العامة. وأحالت الجمعية العامة 





(19) الأهرامء 19517//4/17. 


5 


فى جلستها الحادية والتسعين فى 77 أيلول/ سبتمبر ١9451‏ على لجنة جديدة خاصة 
(و0 84 مسي التعنة نفام رمويا 09 الكلفة: بالاسالة قلط لدزامةة ذه 
المسألة وتقرير اللجنة السابقة والنقطة التى قبلت أخيراً والمقترحة من العرب» أي 
تزفق الأان عل لطن والخعتر اف ابتقلال هذا اليلد كدرلة موري 

وانعقدت جلسات اللجنة الخاصة (200 384) بين 75 أيلول/ سبتمبر و6١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١9151‏ لأن العمل يجب أن ينتهي قبل نباية الدورة الثانية لكي 
يناح للجمعية التضويت ؛ ْ ْ 

وعينت اللجنة داخلها «فريق توفيق» ولجحنتين فرعيتين. وكان رئيسها الأوسترالي 
هربرت إيفار (853115 2661]6ع1]) . 

وافتتح النقاش» بعد ثلاثة أيام من تأليف اللجنة الخاصة.» في 5 أيلول/ 
سبتمبر »١915(1/‏ غريش جونز (10868 لاء06766) بإعلان لا يقبل الالتباس: (إذا كانت 
الجمعية قد أوصت بسياسة لا يقبل بها العرب واليهودء فإن المملكة المتحدة لا 
يمكنها تأمين تنفيذها. انها غير مستعدة لفرض سياسة في فلسطين بقوة السلاح. 
وق اوقب تاروع عانها 1 شتراك في تطبيق حل» فهي تصر على تأكيد أن التسوية 
عادلة فى ذاتها. إلا أن عليها أن تتخلى عن الانتداب بعد حمس سئوات [...]. 
وعليهاء في حال غياب الحل» أن تتوقع في مستقبل قريب انسحاب القوات 
والإدارة البريطانية من فلسطين)"2*7. 

وكرر غريش جونز هذا المبدأ في الجلسة الخامسة عشرة للجنة الخاصة: (إذا 
كان من المرغوب فيه أن تساعد هذه الحكومة في فرض التدابير المتخذة» فينبغي 
الأخذ في الحسبان أنها ل توافق على ذلك إلا بعد تقدير العدالة الأساينة للتسوية 


والقدر الذي سيكون به من الضروري استخدام القوة لوضعها موضع التطبيق)””* . 


(5) حول اللجنة الخاصة. انظر: 2متاوعنان 12 عل عع تمطء عمط 20 ممتذقتستسره0» 
- برا تعدعل له'عمء © ع[ا [ه ١7مآددءى‏ 10رمعءك ©1717 07 كو 1مءء1 لماءة//01 :قصهل «,عممعتصنادعلهم 
,3121101065 قتتقطع] - عاأمططام ,عله فج عغ[75تعدكه '[ 02 1ددع 1 6 ]ديدعل هل ع0 كأءقء 01/1 12001111167115 

165 أ ومع ته 

وحول استنتاجات هذه اللجنة بصورة خاصة وتقسيم فلسطين بصورة عامة» انظر: 6م1اه+:1© 

أء 0601105 ع1هطملاهم غاغاعه5 :إ[تتعولظ]) .7015 2 ,01/651101 2ه ©171ادعلمط هل ,ؤعطاءعباءعء عل أء وعلناة*0 
.153-38 .مم ,([1971] بطهناكنا )تل عل 

(2 انظر الجلسة الثانية بتاريخ 76 أيلول/ سبتمبر ١91/5‏ في : 70معء5 ء[ا له كك :7مع6 11 لماع 01/1 
ع71516عءدكمه خآ 06 101ددءدى ©2771دلاءل 4[ ع0 كأءلءة//0 12007167115 - براطدعءدكلم [م«عدرء © 176 /0 ادكو ى 

.3-4 .جع ,50161 

(00) انظر الجلسة الخامسة عشرة بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1 في: المصدر نفسهء 

ص 18. 
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وفي ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر صدر عن ممثل الولايات المتحدة تصريح رسمي 
أوجز فيه موقف الولايات المتحدة: يؤيد جونسون المشروع الأكثري مع اقتراح عدة 
تعديلات منها ضم يافا إلى الدولة العربية والوصول الحر للجميع»؛ العرب واليهودء 
إلى المرافئ وإنشاءات توزيع الماء والطاقة. ووعد جونسون بمشاركة أمريكية في 
تطبيق المشروع» مشاركة ذات «طابع اقتصادي ومالي» كما أوضح. أو مشاركة 
للحفاظ على «النظام خلال الفترة الانتقالية»””*". وهكذا استبعدت الولايات المتحدة 
إمكانية تدخل عسكري لتطبيق الاو 0 

وقررت اللجنة في الجلسة التاسعة عشرة بالإجماع تسمية لحنة فرعية للتوفيق 
بين الطلبات الفلسطينية واليهودية بخمسة وثلاثين صوتاً للجنة فرعية أولى لدرس 
المشروع الأكثري للتقسيم وتحديده. وبثلاثين صوتاً للجنة الفرعية الثانية لدرس 
مشروع الدولة الموحدة. وأعدت كل من اللجنتين المعنيتين مشروعاًء على أن يتم 
تسليم المشروعين في آن واحد. 

سيكون طويلاً جداً أن نتوقف عند تفاصيل التقريرين المقدمين اللذين يتناسبان 
مع المشروعين المذكورين آنفاً: التقسيم والدولة الفدرالية. وقد طرح رئيس اللجنة 
الخاصة الذي دهمه الوقت على التصويت في 55 تشرين الثاني/ نوفمبر «مشروع الحل 
المعدل الو ويد رو التقسيم مع وحدة اقتصادية». وجعل هذا النووع عن 
خمسة وعشرين صوتاً وصوّتت ثلاث عشرة دولة ضدهء وتسع عشرة دولة تغيبت أو 
امتنعت عن التصويت» منها فرنسا وإنكلترا**' . 

ورّفض مشووع الدولة الفدرالية الذي اقترحته اللجنة الفرعية الثانية» بتسعة 
وعشرين صوتاً ضده. مقابل اثني عشر صوتاً معه. وامتناع أربع عشرة دولة عن 
التصويت . 





(05) انظر: كعلهاك3 ءاثلا [ه ترفلتاى لم :كنم ه71 لعنتدرنا ءا دا كع1اتامط رحععنظ .8 غ10 

تقصطط2لا) 41 .ل" روععمعءك [معه50 عطا ص1 دعتلناك كامصتللآ ,براطمعككلم لستعدء © 176 1 ععترع 1/1 

.49-0 .مم ,(1958 رووعع 15م طتلل] 1ه راوع للملا 

(05) أوردت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس أعطى تعليمات واضحة للوفد الأمريكى فى منظمة 

الأمم المتحدة تمنع عليه توريط الولايات المتحدة بتدخل محتمل للقوات المسلحة. انظر : ,65 7ة1 رملا «امل( 

11010110 7 

(06) الممتنعون: الأرجنتين» بلجيكاء الصين» كولومبياء السلفادورء الحبشة» فرنساء اليونان» 

هاييتي» هندوراس» ليبياء اللوكسمبورغ» المكسيكء. هولنداء زيلندا الجديدة» بريطانيا العظمى» 

ويوغوسلافيا. المعارضون: أفغانستان. كوباء مصرهء الهند. إيران» العراق» لبنان» الباكستان» العربية 
السعودية» سورياء تركياء واليمن. 
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وسلمت اللجنة الخاصة تقريرها الذي يلخص أعمالها مرفقاً بمشروع الحل 
المصوّت عليه الذي سيكون هو نفسه». بعد بعض التعديلات» موضوع تصويت 
نمائى فى الجمعية العامة. 


حرب الثلاثة أيام في الأمم المتحدة. من 75 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 79 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١9151‏ 
حصل تقرير اللجنة الفرعية الأولى الذي أوصى بالتقسيم على أكثرية الأصوات 
الكافية أمام اللجنة الخاصة (200 80)» لكنه لم يحصل على أكثرية الثلثين الضرورية 
لكي تتبناه الجمعية العامة . 
كانس هتاك إذاء مح إل 8 تشتريق «الخاق توفي مفافكات< عسوسة 
وجدال متقد”"”". وبيّنت البلدان المعارضة للتقسيم العيب القانوني للمشروع» والكثير 
من الاعتراضات الواقعية. 


يضاف إلى ذلك أن النقص في تنظيم العمل لاحظه بلباقة وإنما بحزم نمثل 
فرنسا السيد بارودي: «أذكّر أخيراً بأن اللجنة الخاصة بفلسطين لم تقدم تقريراً واحداً 
بل تقريرين». أحدهما درس مشروع دولة واحدة فدرالية» لكنه اختفى منذ بداية 
أعمالنا إذ لم تدعمه البلدان التي كانت دافعت عنه أمام اللجنة الخاصة». 


غير أن الاعتراضات كافة لم تكن لتأخير التصويت الذي جرى استناداً إلى 
تقرير اللجنة الخاصة (المستند 8516) الذي أضيف إليه مشروع التقسيم. ونشر هذا 
المشروع» الذي تم التصويت عليه مع عدد كبير من التعديلات» في المستند 4519؛ 
عليه بثلاثين صوتاً ضد ثلاثة عشر وامتناع عشر دول عن التصويتء منها المملكة 
المتحدة. وانتصرت الصهيونية فى أكبر معركة لهاء ولكن العدالة خرجت مثلومة. 


وبالفعل. قسم قرار التقسيم» المعبر عنه في شكل توصية» فلسطين إلى ست 
مناطق رئيسية: ثلاث منها (01 بالمئة من المساحة كلها) تشكل الدولة اليهودية» 


(20) انظر: «رعلهك6م5 <هنأووتصتصدمء 12 عل غ052ة225] 5ع1 ناك 20011 1)» اأء «روعةتمغام وعم مدن 5» 
0 كأءء:/01 كاتنعداسه120 ع براطدعدكل آه«عدء © ع[1 [ه 107آددء 5 0ترمعء5 ©1176 [ه كل 1معء1 آمأء :0/7 :عمقل 
1310-1149 .جز« ركما'تهء ك2 0277101665 ,كءءعدء 71م :2 .701 ,عل 76ج 216 77تعدكد'[ 06 107كدعد عدرغاءددء0 4ل 


.التعصطاءع الاععموع1 1628-1637 .مم ,(33) .20 علاعصصة ,16كحى المعسصدءمل0 أء 
انظر أيضاً خطاب الاختتام» ص ١559‏ 1447 من الكتاب نفسه. 
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والثلاث الباقية» مع يافاء كان ينبغي أن تكوّن الدولة العربية (7,96؟ بالمئة)» في 


حين اعتبرت القدس وجوارها ٠,160(‏ بالمئة) «منطقة دولية» يجب أن تديرها الأمم 
المتحدة . 


والأراضئ الت كانت بملكية البهوو””*2 (5,56 بالئة تفرياً من كامل المساحة) 
أو التي كان كنا اليهود دمجت بالطبع بالدولة اليهودية. وأضيفت إلى هذه 
الأراضي مساحات كبيرة تعود كلياً إلى العرب أو يسكنونها. وهكذا دخل جنوب 
فلسطين <الشك) الذى متم تك الأقليع الفلسطيق سيك كادت تلكية البهود 
فيها ٠,0٠‏ بالمئة في المنطقة المعطاة للدولة اليهودية. وكانت تضم الدولة العربية» من 
جهة ثانية» أقل عدد ممكن من اليهود وأقل عدد من الملكيات اليهودية. أما من 
حيث السكان فتحوي الدولة اليهودية المقترحة 6٠‏ بهودي و 55070٠١‏ عربي. 
وتتضمن الدولة العربية عربي مقابل ٠٠٠١١‏ بهودي. وباقى العرب 
قرا والبيووه 64-0 يكيتيون ف النطفة الدرية من الفاسن- اوكالفت 
الول العدريية معني اللطررع دمن 00 درية عريية بز قرية موف + والذوة 
اليهودية من 717 قرية عربية و87١1‏ قرية بهودية فقط””". ويعني ذلك أن هذا 
المشروع غير منطقي وغير قابل للتطبيق ويحوي جميع عناصر «كوكتيل» متفجر”"” . 

وكانت الضغوط الصهيونية داخل الأمم المتحدة لتأمين التصويت على مشروع 
كهذاء تحيّزه وعدم إنصافه يعميان البصيرة» باتساع لم يسبق له مثيل. فبالنسبة إلى 
عقلية الشعب الأمريكي كانت المطالب الصهيونية مقدمة استناداً إلى التوراة وآلام بود 
أوروبا. وعلى الذين يستنكرون أعمال التخريب في فلسطين رد الصهاينة بأن 
حركتهم منخرطة في نضال ممائل لذلك الذي قاده الثوريون الأمريكيون ضد 
الاستعمار الإنكليزي نفسه. وان إقامة دولة يبودية هي أحد أنبل أعمال 
الإنسانية””'"2 . 


(00) كان اليهود يملكون في تلك الحقبة» شرعاً»ء بما فيه هبات وشراء» 1,15 بالمئة من مساحة 

(08) انظر: الحكم دروزة» ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائييٍ. سلسلة أبحاث 
فلسطينية ؛ رقم 4 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» مركز الأبحاث» 0١91/7‏ ص 7”. 

(59) وصف كاتب بريطاني هو جورج كيرك 115 أهده96) هذا المشروع بأنه «عراك ثعبانين 
مشتبكين فى عناق عدائى»). انظر : ,001/112 تعن ةاوعامط - فاعه كط علطا زه بوتماكةط ك4 ,تعاووء 1 3/1211 
,(1994 5-0 1111117 م1 :11 بطماع صتططه810) 5610165 عنستدا؟1 لد طدعخ نا دعترعك مممتله1 

.9 .م 

(60) مدوعتتعمط 011لا بوع1!) 1918-1948 ,عاتادوامط [١‏ كزمء7 126015176 ,للممسطاء8 .'11 اعمط 

.م ,([1957] بأمدظ 211001 عط 1ه دلصعتط1 
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واستخدمت كل الوسائل لتجنيد الرأي العام الأمريكي إلى جانب الصهاينة. 
وبدا عمل الصحافة ووسائل الاتصال الأكثر حسماأء واعترف بيفن بذلك. وكتب 
في كتابه :/80 776: «الأسلحة كانت أدوات (الصهيونيين) للهجوم ولكن 
الصحافة كانت درع الدفاع)"""© . 


وبيّن الصهاينة للسياسيين الأمريكيين مفاعيل التصويت اليهودي الذي أوصل 
في آخر المطاف إلى «إجبار أجهزة القرار على الأخذ في الحسبان رغيات الفريق 
الصقيون ل 0 

واعترف أتلى هو نفسه بأن «السياسة الأمريكية المتعلقة بفلسطين كانت معللة 
بالتضويت الفردق وبالساهات العن كدقعها الشركات السعارية البقوكية 
لالأعزات 27 نول يكبييا عق البال. الاعترا] القلق تعدا لعروفان لين عنيق 
مقانت الآلاف من الغرت بين نالخبئ): 


ولا يمكن السكوت عن الابتزاز الذي لحأ إليه الصهاينة والمرتكز على اتهامهم 
بمناهضة السامية جميع الذين» لأسباب مصلحة اقتصادية واستراتيجية وعسكرية 
(وزارة الخارجية» بصورة أساسية» وبخاصة وزارة الدفاع)» أو حتى لأسباب عدالة 
وإنصاف». يدعمون القضية العربية ويدافعون عنها في الولايات المتحدة. 


وقد كتب آرثر هايز سولزبرغر (51012665862 112365 تتاطاةه). ناشر صحيفة 
نيويورك تايمزء واصفاً الطرق الصهيونية» : «أعاني الاشمئزاز تجاه الطرق القسرية 
للصهاينة الذين لم يترددواء في هذا البلد» في استعمال وسائل اقتصادية لكي 
يُسكتوا الأشخاص ذوي الآراء المختلفة. إنني أقاوم محاولات الاغتيال المعنوي التي 
حصلت تجاه الذين ليسوا على اتفاق معهو)” 1 . 

وقد خلق تصويت 759 تشرين الثاني/ نوفمبرء بنتائجه وتبعاته السياسية» في 
إحدى. النقاط الأكدن خساسية فى العام بوزة مشجرة أن حالة «حرجة من عدم 
الاستقرار. 


(51) .56 .م ,(1951 بمتمصسدتط؟ .11 عانده لا بوع1) جم ع[ /ه :5101 :011دء 12 116 بمتعع8 سعطعهصء 31 


(61) :711 روكت 004و جمعاعمظ) عاصمءط ابمء سال ءطا زه موذامط جونء10 بعطعمعآ .© وعاتمطه 
.م ,(1958 ,المطآ-عءمامعمط 


إفقة .نج ,1277127715215 ©1151 11 عدررة 2 كلم رمه 1171 
(51) تخنمء8) له 224 ,4 .مم بوعتك؟ اسمتدوع! «إمممو1 وعلط 1م17 بلمطتمعتانآ .7 لعطام 
4 .م ,(1969 ,5610165 عستاأدعلدط 101 عامتاكم1 
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واعتبر العرب قرارات منظمة الأمم المتحدة حرباً صليبية جديدة للغرب تبدف 
إلى فرض إرادته على الشرق» على الرغم من التأكيدات الرسمية المتعلقة بحق 
الشعوب في تقرير مصيرها وسيادتها. 


وحين كان الرقص» مساء 79 تشرين الثاني/ نوفمبر يملأ شوارع تل أبيب» 
كان الغضب يتفجر في العالم العربي بأسره بشكل لا سابقة له. ففي دمشق هاجمت 
التظاهرات الوفدين السوفياتي والأمريكي. وكذلك الشيوعيين» فقتل عدة أشخاص. 
وقررت اللجنة العربية العليا إضراباً لثلاثة أيام تعبيراً عن الاحتجاج» وأدت 
التظاهرات فى القدس ويافا وحيفا إلى أعمال العنف. 


وكانت هذه التظاهرات لا طائل تحتهاء فقد ولدت دولة إسرائيل في الواقع 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2194417 حتى ولو لم تعلن رسمياً إلا في ١5‏ أيار/ مايو 
. ولم تنجح الدول العربية ولا الدول الإسلامية ولا الفلسطينيون في إفشال 
المسار الذي بدأ في بال في عام ١8917‏ والذي عززه إعلان بلفور في سنة ١9117‏ 
ومشروع التقسيم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في عام ١147‏ والذي انتهى» في 
5 أيار/ مايو 1454ء إلى إنشاء دولة إسرائيل في قلب الشرق الأدنى العربي. 
وانطلاقاً من هذا التاريخ المقدّر الأصبح الكصيرون د الأسراكتليون ت أسياد العصمة 


ورواية الأحداث فى آن معا)2. 


بعد التقسيم: 59 تشرين الثاني/ نوفمبر ١5 ١9545‏ أيار/ مايو ١95/‏ 

انفجر قرار منظمة الأمم المتحدة كقنبلة في عواصم جامعة الدول العربية حيث 
دوّى هذا القرار كتحدٌ. ورفض إجماع الأعضاء بحدة مشروع التقسيم . 

ووصف العرب هذا التقسيم بأنه «موت بألف حشا)"''. ومنذ ؟ كانون 
الأول/ ديسمبر ١441‏ سادت الصدامات الدامية بين العرب واليهود في المنطقة من 
القدس جح السواحل (تل أشيتب وحيفا ويافا): امتدت الفتن فى يومى 1١١‏ و١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر حتى كفرتزيون وبئر السبع واللد. وفي ١١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر نظمت الايرغون حملات ضد الأحياء العربية فى القدس ويافا وحيفا وقتلت 


2 


حمسة وثلاثين فلسطينيا . وم يمر يوم واحد بدون عنف منذ ذلك الحين. 


(50) دعللاة ل علاطع1 «رعء 1915116 عع0112م ع0 5م1أن[ه565 12 :1947 17آ011» ,نل نط1 1710110 
.(1998 تعكلط) (66) 14 .120 ,112765 ةاعءلهم 


(7) تقتطع الحدودء المرسومة كيفياًء من العديد من القرى العربية وأراضيها المزروعة ومراعيها. 
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ينص مشروع التقسيم في 79 تشرين الثاني/ نوفمبر ١9417‏ على إنشاء لجنة 
مؤلفة من ممثلين عن حمس دول أعضاء مهمتها إدارة المناطق التي انسحبت منها 
القوات البريطانية. وللجنة. لتأمين الوظائف الإدارية» سلطة إصدار الأنظمة 
الضرورية واتخاذ التدابير المفيدة جميعاًء وبخاصة إقامة مجلس مؤقت للحكمء. في كل 
دولة. 


واصطدمت لحنة فلسطين بسرعة بمعارضة العرب الذين رفضوا الاعتراف 
بوجودها وصلاحيتها. ولم يكن مسموحاً للجنة بأن تدخل البلد إلا قبل خمسة عشر 
يوماً قبل انسحاب السلطة المنتدبة. وفى ١5‏ أيار/ مايو استعاد الكونت برنادوت 
(ع8612020011)» وسيط الأمم المتحدة» وكالكت اللجنة . 


وفي غضون ذلكء عادت الاضطرابات في فلسطين على أشدها. وخشي 
الأمريكيون لأول مرة على مصالحهم النفطية في شبه الجزيرة العربية حيث أثار 
مشروع التقسيم معارضة شديدة. يضاف إلى ذلك أن عدة شركات نفطية علقت» 
منذ كانون الأول/ ديسمبر »١451‏ عملها فى شبه الجزيرة بسبب الاضطرابات فى 
لمشيو 1 نوكن مين شان هنا" العطون أن يطمكن :الأمريكيين رسا “قاد فورسقان 
(لمأوعسه2) إلى أن يعلن لل «عةا1صتحصه0 وععزه2 عؤناده]ط عطا له عع)تصسصدهت-طاناك» 
أن مشروع التقسيم الذي أقرته الأمم المتحدة هوء في الأساس. خطر على المصالح 
الأمريكية ولا سيما المصالح النفطية”"" . 


ورأت ال 4© (وكالة الاستخبارات المركزية) ووزارة الخارج :2080 
والعسكريونء المعارضون منذ مدة طويلة للتقسيمء في العنف المتجدد في فلسطين» 
تأكيداً لصحة فرضياتهم. وبينت صحيفة الأسوشيتيد برس (دده: 0018160دودل )» 
منذ كانون الأول/ ديسمبر 194547» أن العسكريين الأمريكيين يعارضون مشروع 
التقسيم لأنه قد يسهّل التسلل السوفيات إلى المنطقة بالتحالف» احتمالياء مع العرب 
وبتقديم الاتحاد السوفياتي على أنه درعهم ضد الاستعمار الغربي الجديد. 


2690 .7 ,16ر1 ع1ءرم 77 ملعلل 
وكان فورستال قد كتب فى مذكراته أن «الولايات المتحدة بسبب موقفها من فلسطين فقدت الكثير من 
حظوتها في العالم العربي) . انظر: عطا طاذ؟ كتللتال! تعاله177 نإحا 4عاخله ,دءة هذ أمادء 101 17 

.4 .م ,(1951 رووع؟2 عسمتكلا/؟ علهلا بوعل8) 10ع1 كناد[ .5 .8 01 مملتهءمطج1امء 

(50) انظر : ,3512[ه1م1نه[7 طمنل :1945-1951 ,اعمط 3410016 ءا درا عنتوسط [كةاة87 77 ,كتنامآ 

.504-55 .0ح ,1ك ةله 1م1711 تممطدووط تبه ,كاه 1ك ءاثرلا 1116 


565 


وهكذاء منذ بداية عام »١1954‏ تزعزع اليقين الأمريكي تجاه صحة مشروع 
التقسيم. وأكد وارين أوستن (طلاقناك 18/3:62) منذ ١4‏ شباط/ فبراير ١947‏ أن: 
«الولايات المتحدة لا ترى أنه يجب استخدام القوة لدعم توصية الجمعية العامة» وأن 
تقسيم فلسطين لا يبدو خيارا قابلا للحياة. 


وتدل أقوال أوستن على تحوّل في الموقف الأمريكي. وبدأ الشك في قابلية 
التقسيم للحياة يستقر في الأذهان. وتجاه هذا الاحتمال الجديد شهّر الصهاينة 
بالفضيحة. واتممت الولايات المتحدة ب «الغش الشيطاني»» وحتى بمناهضة 
لحل 
السامية 


ولم تكن المقالة الافتناحية في صحيفة نيويورك بوست أقل تسامحاًء مع أن 
الاتهام بمناهضة السامية ليس موجودا فيها. ١‏ يتلق الرئيس» كما ورد في الصحيفة » 
«وكالة «لقتل» الأمم المتحدة» مهما ظهرت للناس الذين في السلطة» على أنها إحدى 
السيئات» هذه الوسيلة في تهدئة العرب وبريطانيا العظمى»””" . 


ودشنت المنظمة الصهيونية» منذ ١١50‏ شباط/ فبراير حملة ضخمة للبرقيات 
ورسائل الاحتجاج. ويقدر عدد الذين أمّوا أماكن البيت الأبيض بمئة ألف'"", 
بدون نتيجة ظاهرياًء لأن وارين أوستن عاد في 194 آذار/ مارس إلى اه في 
مجلس الأمن: «كان على مجلس الأمن. منذ أن بدا أن قرار الجمعية العامة لا يمكن 
أن يطبق سلمياً وان المجلس ليس مستعداً للعمل على تطبيقه» أن يقترح وضع 
فلسطين تحت الوصاية المؤقتة لمجلس الوصاية. يضاف إلى ذلك أنه كان على المجلس 
أن يدعو الجمعية العامة إلى دورة استثنائية وأن يعطى. خلال هذه الدورة. لجنة 
فلسطين الأمر بتعليق جهودها لتطبيق مشروع التقسيه'”"" . 


(59) كما كتب رابين يروش كورف: اليس فى استطاعتى إلا أن أنظر بارتياب نحو الموجة المعيبة 
مجرد شعور دائم موجود في قلوب وعقول من يحكمون أمريكا الحرة في عام .١95/8‏ فهذا النوع من معاداة 
السامية تفصح عنه أقوال أوستن 21...1. انظر: .8 ,حومط امآ سول 

ه64 .8 ,ر,اومط عاءرم 77 ملعلل 

.١95/8 آذار/ مارس‎ ٠١ تقرير وزارة الخارجية حول الرأي الأمريكي؛‎ )7١( 

إهغة 6 (تعتقد حكومتي بأنه يجب وضع وصاية مؤقتة لأجل فلسطين تحث وصاية الأمم المتحدة» من 
أجل حفظ السلام ولإعطاء اليهود والعرب القاطنين في فلسطين والذين يجب أن يعيشوا قا فرصة أخرى 

من أجل التوصل إلى حل بخصوص الحكومة المزمع تأليفها فى المستقبل». انظر : (:871/1 176 ,قنناهآ 
120511107 10نهك ,كعلهالىك 101120 ©1171 ,11014/[15111ه1771 طه'لم [1945-195[١‏ ,اكمطظ “141001 116 11 ء"1جرترسل[ 
.3505-6 .]م ,اك لم1 
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وشهر الصهاينة بالخيانة: ذلك» بالنسبة إليهم. حدث سياسي صادمء. قرار 
محزن. ورد مارشال على هذه الاتهامات بأن السياسة الأمريكية الجديدة تسوّغ في آن 
واحد على الصعيد الإنساني» لأنه ظهر أن التقسيم لا يمكن أن يتم إلا إذا فرض 
فرضاً على العرب؛. وعلى الصعيد السياسي. لأن خطة التقسيم تعرّض المصالح 
الأمريكية للخطر. 

واستعاد هذه الحجة الرئيس ترومان في خطابه بتاريخ 5 آذار/ مارس 
1 .وقون ا كاله فى علي لأسن «السفين اوضق واععرله بائه وصم 
التصنويت عل التفسيم إلا :أله اغترف أيضا أن هذا :التقسيم لا يمكن. أن ريثم بؤسائل 
سلمية. واقترح بالتاللي خطة وصاية للحفاظ على الأمن وتحضير حل سياسي للنزاع. 
وقال إنه مستعد للاضطلاع بحصته من المسؤولية لتطبيق اقتراح الوصاية هذاء 
وأعطى تعليمات لممثله في الأمم المتحدة ليعلم مجلس الأمن بضرورة ترتيب هدنة 


وبالفعل قدمت الولايات المتحدة اقتراحين إلى مجلس الأمن فى "١‏ آذار/ 
مارس» يطلب إليه الاقتراح الأول ترتيب هدنة» والثاني يرجوه دعوة الجمعية العامة 
إلى دورة استثنائية وإعفاء لجنة فلسطين من مهامها. 


وأصرت روسيا على ضرورة تطبيق خطة التقسيم ورفض مشروع الوصاية 
الجديد الذي ترى أنه لا يمكن أن يخدم إلا المصالح الغربية. لكن تم الاقتراح 
الذي يطلب إلى مجلس الأمن دعوة الجمعية العامةء بعد يومين» بأكثرية تسعة 
أصوات مقابل صوتين (روسيا وأوكرانيا». 


(7) «من المهم أن يكون لدى الأمريكيين فهم واضح عن موقع الولايات المتحدة في الأمم المتحدة 
بخصوص قضية فلسطين. فالولايات المتحدة أيدت بقوة قرار التقسيم على أن تكون هناك وحدة اقتصادية 
بحسب ما أوصت بها اللجنة الخاصة بخصوص فلسطين التابعة للأمم المتحدة والجمعية العامة. لقد قمنا 
بالبحث عن كل الممكنات التي تنسجم مع القواعد العامة للخطة من أجل حل المشكلة. وللأسف». أصبح 
من الواضح أن خطة التقسيم لا يمكن تنفيذها في الوقت الحاضر بالوسائل السلمية. كما أننا لا يمكننا 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض هذا الحل على شعب فلسطين باستخدام القوات الأمريكية بموجب نصوص 
المعاهدة وعملاً بتوجهات السياسة الوطنية 1...]. لقد اقترحت الولايات المتحدة على مجلس الأمن وضع 
فلسطين تحت الوصاية المؤقتة لمجلس الوصاية هدفه الإتيان بحكومة تحفظ السلام. وهذا الاقتراح بإنشاء 
مجلس الوصاية وجد فقط بعد أن استنفدنا جميع الطرق لتنفيذ خطة التقسيم» وهو يهدف إلى ملء الفراغ 
الناجم عن إنبهاء الانتداب في ١5‏ أيار/ مايو. وهذه الوصاية لا تؤثر في صلب الحل السياسي النهائي» 
لكنها تؤسس المبادئ العامة الضرورية للتوصل إلى حل سلمى. انظر : ,عكمءاء؟1 دورط عسسدملطل 1/1116 
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وقد أمرت الجمعية العامة» بما أن الاضطرابات فى فلسطين أصبحت عنيفة 
أكثر فأكثرء بهدنة فى ١!‏ وفى "7 نيسان/ أبريل» وأوضيك بغالقن نه خلاثة 
كان هم ننه اليونة مكو ع واسل كلس ترلنا دورافسي كان والوالاناف اسه 
الذين يقيمون في القدس. وجرى اتخاذ هذين القرارين رغماً عن التصويت السلبي 
للمندوبين الشيوعيين. وقال غروميكو (10لإ61012©) فى ما بعد إن هذين القرارين 
الصالح العرب ويعرّضان الحقوق الشرعية لليهود للخطر»*" . 

ولم تتوصل الجمعية العامة إلى تصديق المشروع الأمريكي». في حين كانت 
انكلترا تسعى للتخلص من وكر الزنابير الفلسطيني وأرجعت إلى ١9‏ أيار/ مايو نهاية 
الانتداب المحددة أولا في أول آب/ أغسطس .١1958‏ 

وسافر في ليل ١5‏ أيار/مايو ١958‏ السير ألان كاننغهام تنةام) 
(سقطعصنصصن0» سادس المفوّضين السامين في فلسطين واخرهمء على متن الطراد 
«18105/2105». وكان ذلك نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين. 


إعلان دولة إسرائيل والاعتراف بها 

أعلن الزعماءء بدون إضاعة وقتء. دولة إسرائيل في ١5‏ أيار/ مايو 2١95/8‏ 
الساعة صفر. 

وإذا كانت الجمعية العامة فوجئت بإعلان إنشاء دولة إسرائيل» فإن الرئيس 
ترومان كان على اطلاع تام على ذلك». فقد سبق أن أعلمه وايزمان في 4 نيسان/ 
ابريل ١958‏ بأن اختيار اليهود كان «إبادة اليهود أو تكوين دولتهه)”*” . 

وتلقى الرئيس ترومان في ٠‏ أيار/ مايو ١554‏ كتاباً من وايزمان يعلن فيه أن 


الحكومة المؤقتة لدولة إسرائيل ستباشر وظيفتها فى الساعة صفر من ١5١‏ أيار/ 
١ع ١‏ 

ما : 

0 


(5/؟) ,1948 بدملووء؟ [واعومه 224 ,عع نستصهك© أوملط لصه ,1/1299/ع/لى :1277/©/لى 5اأمعصتنعهج1 
.2217-8 له 192-197 ,25-26 ,17-20 .طزط ,راوع 


(7/0) معلعد0) ععطء11 عط حنمن عو جأاء74 كتنامآ طقتلناك لإا .خمهعا ,كنرمط ءه1176 بأعتقطد عع26 

.صم ,(1962 ,الإقلع1طنهج0آ :لالخ ,1 

(77) ورد في الكتاب بين غيرها من الأمور ما يلي: «إن القيادة التي تسنمتها الحكومة الأمريكية تحت 

رعايتكم مكنت من تأسيس الدولة اليهودية [. ..]. ولهذه الأسباب» آمل أن الولايات المتحدة التي عملت 
بجهد تحت قيادتكم لإيجاد حل عادل ستعترف 7 بالحكومة المؤقتة للدولة اليهودية؛ وأعتقد أن العالم سينظر 

بعين الرضى عندما يرى بنوع خاص أن الدولة الديمقراطية الكبرى الحية هي الأولى المعترفة بالدولة الحديثة 

المنضمة إلى جموعة الدول [. . . ]»). انظر : /0 زتره ع 10510/لم ©1711 :1701 4710 1714 باسقصعك :11 مستقطت 

583-54 .مح ,(1949 بدعتتعسط كه تزاعاءه5 مأدعتاطناط اماروعل :خط بيقتطماعلهلتطط) مسمسيعةء!1 «درقه 1 
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واستقبل الرئيس ترومان في صبيحة يوم ١5‏ أيار/ مايو فرانك غولدمان 
(مهصلاه© طعصةء) رئيس ال «ة/8 :8:00». كما اسثقبل إلياهو ابشتاين ختط9ذا8) 
(صاء:وم5 ممثل الوكالة اليهودية فى واشنطن فى البيت الأبيض الساعة ١١,7٠‏ قبل 
الظهر. وقدّم إلياهو إشعاراً بأن انيل 0100 في الساعة السادسة ودقيقة واحدة 
من بعد الظهر (التوقيت الأمريكي)”"" . 

وأعلن». بعد إحدى عشرة دقيقة بالضبط من إعلان دولة إسرائيل (أي ١8‏ س 
١‏ دء توقيت أمريكي) . السيد تشارلي روس (10558 عناتهط0). أمين السر الصحفي 
للرئيس ترومان: الأعلمت هذه الحكومة بأن دولة بهودية قد أعلنت في فلسطين وبأن 
لاعتراف (هذه الدولة) قد طلبته الحكومة المؤقتة لهذه الدولة. وقد اعترفت 
لولايات المتحدة بالحكومة المؤقتة كسلطة الأمر الواقع لدولة إسرائيل الجديدة)'*" . 
(وهذا الاعتراف». وهو منتهى الهزءء حصل فى الآونة ذاتها عندما كانت الجمعية 
لغامة الام السناة كدر مشروعا أمريكا للوصاية الذولة عل لطي 

وخطاء بعد ذلك» العديد من الدول خطوة الأمريكيين. واندلعت أول حرب 
إسرائيلية - عربية . وخرجت إسرائيل منها منتصرة ووسّعت مساحتها بفضل احتلال 
جديد للأراضي. ووقعت فلسطين في شرك التجزئة بسبب التناقضات بين الدول العربية 
وخصوماتها. أما المجتمع الفلسطيني فخرج ممزقاً وجرأ ولا يزال كذلك حتى اليوم. 





(710) كان يوم ١5‏ أيار/ مايو يوم سبت. وقرأ بن غوريون إعلان ١4‏ أيار/ مايو في الساعة السادسة» 
غير أن وجود دولة إسرائيل لم يصبح +مائياً إلا في الساعة صفر ودقيقة واحدة من ١5‏ أيار/ مايو ١95/8‏ 
(التوقيت المحلي). وجاء في نص الإشعار: «إن لي الشرف أن أبلغ أن دولة إسرائيل قد أعلنت جمهورية 
مستقلة ضمن الحدود الموافق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها الصادر في ١9‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2145417 وأن الحكومة المؤقتة قد أخذت على عاتقهاء تبعاً لما تفرضه القوانين 
والواجبات عليهاء بسط السيادة على جميع الأراضي ضمن الحدود الإسرائيلية» وحماية الدولة من أية 
عتداءات خارجية» وتنفيذ التزامات إسرائيل حيال الدول الأخرى في العالم طبقاً للقانون الدولي. إن 
ستقلال الدولة سيبدأ اعتباراً من مرور دقيقة واحدة بعد الساعة السادسة مساء يوم ١5‏ أيار/ مايو ١15/‏ 
بحسب توقيت واشنطن. ونظراً لمعرفتي التامة برابط التعاطف العميق الذي كان موجوداً وتوثق في السنوات 
لثلاثين الأخيرة بين حكومة الولايات المتحدة والشعب اليهودي في فلسطين» فقد شرفتني الحكومة المؤقتة 
للدولة الجديدة بأن أنقل هذه الرسالة وأعبر عن الأمل في أن تعترف حكومتكم وترحب بإسرائيل في مجتمع 
لأمم). 
وأكد والتر إيتان الصهيوني الإسرائيل أن إلياهو ابشتاين اتخذ هذه المبادرة لمراسلة الرئيس «بدون انتظار 
لتعليمات» (من الوطن). انظر: 1 0110 اكه تاعءنالاء8 أع0 51[ :كنهء 7 161 1151[ 17 قارط تعالة117 
3 15 ,عدمءاء1 ددء:2 ودلدهم8 177711 220 ,9-10 .جزم ,([1958] بده5[معال8 همه ل0اعلصعلك11 :مه0مدم]ط) 
.1948 
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إن الإعلان الأحادي الجانب لدولة إسرائيل وعجز الجيوش العربية عن إفشال 
المشروع الصهيوني وصلافة القوىء. بدءاً بانكلترا والولايات المتحدة وحتى الاتحاد 
السوفياتي» أثارت لدى الفلسطينيين مرارة وشعوراً بانتزاعهم من أرضهم إلى درجة 
أن سنة .»١958‏ كما قالت ن. بيكودو (0اه210210:00 .27) ما زالت» «فى الذاكرة 
الجماعية مقترنة بصورة التكبة ذاتبا»0*" , ْ 


أما انكلترا فكانت سعيدة بالتخلص من مستنقع الوحول الفلسطينية. لكن 
غدت صورتها باهتة ودورها مقلصاً. ومهما يكن من أمر فقد تركت في الشرق 
الأدنى إحدى المشاكل الأكثر تعقيداً فى هذا القرن» والتى ما زال حلها يبدو حتى 


بع وكادره رمعي تويطاي الأراضى التليطيية امول الككار عل فطل 
من الفصول الأكثر كابة في التاريخ الحديث للشرق الأدنى. وقد دام الانتداب 
البرينطاق غل :فلسطين ثمانبا وغشرين سندة مق أول: قو /يولينق 157 إلى 34 آيار/ 
مايو .١195/‏ 


لقد وجد البريطانيون عند وصولهم فلسطين عربية بشكل أساسي بسبب كون 
العرب يشكلون 45 بلمئة من عدد سكانها وأكثريتهم فلاحون ١(‏ بالمئة إلى حدّ ما) 
ونابلس والخليل. . الخ أقل حموداً مما توحي به بعض الأوصاف السوسيولوجية. 
وقد كانت الأقليات المسيحية الفلسطينية التى تشكل ما يقارب ٠١‏ بلمئة من السكان 
مركزة 0 القطاع الزراعى والإداري والخدمات؛ وكانت معتبرة » بصرف النظر عن 
المذاهب والولاءات. كجزء لا يتجزأ من فلسطين عربية. 

إن أكثرية السكان مسلمون موزعون بين المدن والريف ويخترقهم العديد من 
الانقسامات: بين طبقة الفلاحين ومالكى العرّب» وبين العائلاات الكبرى الإقطاعية 
نفسهاء وبين الداخل والمدن الساحلية» وبين تيارين رئيسيين: تيار المتمسكين 
بفلسطينيتهم المؤيدين لاستقلال فلسطيني والتيار العروبي أنصار الوحدة العربية 
السورية. 


(9/ا) 5ه نأذ5ع01 ,171421126 ©771ك :121 عل :01151017 516016 انلا ,17112(15ادءلهط د16 ,ناهلتتمعتط عسصتلواح 
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ووجد البريطانيون أيضاً في فلسطين أقلية بهودية تمثل ١‏ بالمئة من مجموع 
السكان تقريباء مؤلفة» بقسم منهاء من يبود فلسطينيين حضريين» جاءوا إلى البلد 
منذ وقت طويل» وبقسم آخر من يبود استقروا في فلسطين بشكل أساسي اعتباراً 
من عام ١88١‏ وتوزعوا بين عشرين مستوطنة زراعية ٠,0(‏ بالمئة تقريباً من مساحة 
فلسطين كلها). 

وجدواء بالاختصارء فلسطين مزدهرة نسبياًء بالمقارنة مع البلدان الأخرى في 
المنطقة» متعددة الطوائف. ومتسامحة تجاه الأقليات» ومنفتحة على العالم الخارجي 
وتوّاقة بحرارة» بعد أربعة قرون من الاحتلال العثماني» إلى الاستقلال» إِمّا بشكل 
دولة ذات سيادة» وإمًا فى دولة فدرالية أو موحدة بقيادة الأمير فيصل ابن الشريف 
كانت قد تحولت فلسطين سكانياً. فالأقلية اليهودية أصبحت تمثل "” بالمئة من 
السكان وتملك ما يقرب من 5,5 بلمئة من الأراضى من بين الأكثر خصباً. 

واستمر الفلسطينيون وعلى رغم هذه التحولاات» في عام 2١54‏ يمثلون 
ثلثني السكان الذين يعيشون في فلسطين» واستمروا في حيازة أغلبية الأراضي 
(9,4 بالمئة من الأراضى تقريباً)» إلا أن فلسطين» على عكس الدول المجاورة» 
كانت محرومة من الاستقلال. 

ماذا يفسرء على ضوء هذه الوقائع» إذاء نجاح المشروع الصهيوني في تحقيق 
هدفه: إعلان دولة إسرائيل؟ 

للإجابة عن هذا السؤال تقدم عموماً شذرات عديدة لجواب: 

١‏ - تعلق الشعب اليهودي بأرض أجداده. 

؟ ‏ انطلاق الحركة الصهيونية في مؤتمر بال في عام ١897‏ وانغراس 
المستوطنات الأولى فى فلسطين. 

إعلان بلفور في عام ١4117‏ وعلى وجه الخصوص الانتداب البريطاني في 
فلسطين .)١1958-51970(‏ 

5 الأثر الحاسم للمحرقة في تعزيز ال «ييشوف» بعد الحرب العالمية الثانية . 


لنستبعد على الفور الفرضية الأولى الساذجة إلى حد ما التى تقول بأن عودة 
اليهود إلى أرض الأجداد وإقامة دولتهم مجدداً كانتا مندرجتين في نوع من الضرورة 
001 


التاريخية لشدة ما كان حنين اليهود إلى أرضهم الموعودة». غير قابل للاتحاءء كما 
ستثبت ذلك الصيغة الشهيرة العام المقبل في القدس. وبدون التنكر لقوة الأساطير 
في تعبئة اليهود وتأطير الحركة الصهيونية لهم» ما كان يمكن لتعلق اليهود بذكرى 
تملكتي بهودا والسامرة أن يكون كافياً وحده لانطلاق الحركة. فقد كانت موجات 
الاضطهاد المناهض لليهود وغليان مناهضة السامية في نباية القرن التاسع عشر أكثر 
مدلولاً من وجهة النظر هذه. 

هل كانت ستنشأ الدولة اليهودية بفضل دينامية الحركة الصهيونية وحدها بدون 
دعم القوى الغربية؟ يعتقد ذلك الكثيرون من مؤرخي الحرس القديم الإسرائيليين 
عدم آرم خطع: 

. عبقرية اليهودء ومفهوم البطل الإيجابي. ودين العمل (مقاربة نفسانية)‎ - ١ 

؟ - القدرات التنظيمية والمؤسسية والمالية للحركة الصهيونية. 

أوء على العكسء. الضعف البنيوي للمجتمع الفلسطيني الممزق بين 
العائلات الكبرى للوجهاء والمتصف بثقافة سياسية تقليدية تشجع المحسوبية 
والعدينة . 

؛ - تواطؤ هاشميي شرق الأردن مع الحركة الصهيونية منذ بداية إقامة إمارة 
شرق الأردن في عام 6 

هل ساهمت المحرقة في قيام دولة إسرائيل؟ هنا أيضاً يظن العديدون بأنه. إذا 
كانت الحرب العالمية الأولى أعطت إعلان بلفورء فإن الحرب العالمية الثانية أنتجت 
المحرقة التى أعطت دولة إسرائيل. إنهاء بالانفعال الذي أوجدته في الآراء العامة 
والإحساس بالذنب الذي ولدته في -خلقات الؤعماء الغربيين» 'فضلاً عن شيجتها 
الطبيعية: المتمثلة بالأشخاص المنتقلين من أماكنهم». كانتا مهمازاً قوياً للمشزوع 
الصهيوني. وهذا هو رأي الزعيم الصهيوني ناحوم غولدمان (صقصسلاه0© تسسنطدتح) 
بين غيره: «لست متأكداً من أن الدولة اليهودية» من دون أوشويتز (7312ءدناش)ء 
كان 'يمكن أن اسمن فن الو جوو1؟* , 


لهذه التفسيرات كلهاء بداهة». علاقة وثيقة بالموضوع: إن التلازم بين 





(6) حول العلاقات بين الهاشميين والزعماء الصهاينة يمكن الرجوع إلى : 00/!51072) :مستقلطذ اتكك 
:2 2) ع«رةادء[و زه «رمة1ةا“توط ع[ا تنه 221 7ترء هل[ اكتدماج ع[ا رطدال 0ل عتتكل :تنه00ل 176 كد0عه 
241251171 0ه ,كاكة م21 11 ,مالكل ع1ركل :11110 توط زه دع ة1ثامط 176 له ,(1988 رووعءط ملمععهات 

.(1998 بووعءط لإأتوطء اندتآ 01010 علرملا بووآ) .لع 254 , [ 1921-195 

)8١(‏ 1606 476 كتفعانه ل 601 00776750110115 :لال 4700036 16 ,لمهمل0601 مستتطداح 
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الصهيونية والمحرقة» من جهة أولى» وقيام دولة إسرائيل» من جهة ثانية» على 
الأرض الفلسطينية» يجب ألا يكون موضع شك. 


إلا أن هناك عنصراً أساسياً لا يمكن إنكاره أو حتى تقليل قيمته: إنه الدعم 
البريطاني للمشروع الصهيوني طوال فترة الانتداب. فدمج إعلان بلفور في مهام 
الانتداب البريطاني» ودعم بريطانيا العظمى هجرة اليهود إلى فلسطين واكتساب 
الملكية العقارية» وكذلك قمع المقاومة الفلسطينية بين عامي ١97١‏ و1989 بلا 
رحمة» ظهرت كالعناصر الأكثر حسما في إقامة الدولة اليهودية. وقد سبق في عام 
84 لثيودور هرتزل» مؤسس الصهيونية السياسية» أن تنبأ بما يلي: «يمكن أن 
نتأكدء مع انكلترا كمرتكزء أن الفكرة الصهيونية ستنطلق أكثر إلى الأمام وإلى الأعلى 
ثما كانت سابقاً47, 


وهكذاء على عكس المؤرخين التاريخيين الإسرائيليين الذين يصفون البريطانيين 
بالشياطين» فمعظم المؤرخين الإسرائيليين الجدد «يعترفون اليوم بأن انكلترا لم تكن 
إلى هذا الحد معادية للدولة اليهودية». حتى ان توم سيجيف (58676 10170) ذهب 
إلى أبعد من ذلك بتأكيد أن نجاح الصهيونية كان ممكنا بفضل الدعم الكثيف 
للييشوف والدفاع عن المستوطنات اليهودية» من جانب الجيش البريطاني» وهذه 
الفرضية هي التي أدافع عنها هنا. لكنني أوضح أن انكلترا لم تدعم الصهيونية 
بتجرد. على الإطلاق: كان هناك» في حقبة معينة من تاريخ الشرق الأدنى» توافق 
بين الهدف الصهيوني - استعمار فلسطين عن طريق الهجرة انطلاقاً من أوروبا - 
والهدف البريطاني ‏ تأمين قاعدة دعم قرب قناة السويس واستخدام الصهيونية في 
استراتيجيتها الإمبراطورية . 


إن إنكلتراء التي جعلت زرع إسرائيل في أرض عربية ممكنأء وقد وُضعت 
مؤقتاً تحت الانتداب» يمكن أن تكون مسؤولة عن اللا وجود الفلسطينى. فقوة 
الانتداب هى التى حالت» بسياستها القمعية تجاه الحركة الوطنية التليطية دؤة أن 
كفل هذه لخر كد الالال بعد عه ,9ه شل ران البلدان الريية الجاورة 
كسوريا ولبنان. وبالتأكيد» يمكن» بسهولة؛ الكلام على النزاعات الداخلية للقيادة 
السياسية الفلسطينية وعلى اللعبة الغامضة للملكية الهاشمية في شرق الأردن. ولكن 
أ ترتكز السياسة البريطائية' كلها بالضبط عل تأجيج: الخلافات: بين الوجهاء 


)5١(‏ انظر : 025 «هأكاناصاط ط :آغه0'15 اعدتوةمه 6غ ع1 الإتهعلك تامعده1 أ 171081 عناوتستصسدهج[1 


.م ,(1998 ,تعتاعاط :كلتد) كدرعء 1[ نه ك1 «كدرء 1151071[ عدلته710112» كن[ تهج 16151166 20125117112115 
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الفلسطينيين وإدخال الفاعل الشرق أردني في المعادلة اليهودية ‏ الفلسطينية؟ 


لا شك في أن إنكلترا أدركت تماماً أنها ذهبت بعيداً جداً في دعم الحركة 
الصهيونية» وانهبا اضطرت عشية الحرب العالمية الثانية» في الكتاب الأبيض لعام 
8 »؛ لأن تفرض تقييدات على الهجرة اليهودية إلى فلسطين وعلى اكتساب الملكية 
العقارية. غير أن هذا التغيير في السياسة الإنكليزية يندرج في سياق الحرب التي 
كانت تطل برأسها ويستجيب لهاجس تجنب أن تنقلب البلدان العربية إلى جانب 
معسكر بلدان المحور. إنه ابتعاد مدروس عن التطلبات الصهيونية» ولكنه ليس خيانة 
كما وصضفة بن ا 

وخرجت انكلترا من الحرب العالمية الثانية» كما هو معروف. مستنزفة» ولم 
تعد تستطيع وحدها حل مشكلة ساهمت إلى حد كبير في خلقها: صهاينة يسعون 
لدولة وشعب فلسطيني يجري اقتلاعه من أرضه. وهكذا انتقل جهاز الضغط 
الصهيوي إل اللزلانات المحدة: وهر أن الرفيس رووقلك نيه للك العوبة 
السعودية في كتاب مؤرخ في © نيسان/ أبريل :١4545‏ «بأن الحكومة الأمريكية لن 
تقدم على أي تغيير في سياستها في فلسطين بدون استشارة اليهود والعرب)!؛", 
فإن الولايات المتحدة هي التي ستحمل إلى جرن العمادة الحركة الصهيونية (قد 
بصةء 1" التعيير اكتر سق ترردي ينه المنسية العامة إل باافعيويت عل للب 
فلسطين في تشرين الثاني/ نوفمبر 219147 وبالاعتراف بدولة إسرائيل بعد إحدى 
عشرة 5-7 من إعلان هذه الدولة» أي في الساعة ١8‏ و١١‏ دقيقةء في ١5‏ أيار/ 
فاو (التوقيف الأفريكني )م "رسشفظ العارية م هته تيه الأساوية مين كاربت 
فلسطين الاحتقار العميق من جانب القوى الغربية (بما فيها الاتحاد السوفياتي) لكرامة 
الشعوب العربية» وعلى وجه الخصوص هله الإرادة المتعمدة في أن يدفع الشعب 
الفلسطيني ثمن المأساة اليهودية» المحرقة التي ليس مسؤولا عنها على الإطلاق. 
وعلى الأوروبيين» في فجر القرن الواحد والعشرين» التفكير ملياً في ذلك كله. 





(87ى) :كعوط) منممكقلل ,[ع11 دن أعطء خالا خدم ختدطلها] ,51015712 نل 151016 ,كتاعنان هآ رعاله171 

.طم ,(1973 ,لاط مهاد 

(85) انظر : 172 تهنادما بعتاوط ببواء :10 كعنهماى فعاتدرنا «نزالل اتتماعناع ,تعطععءظ .7لا علصووط 
1021© .278 .هط :0147-1066 ,ععمعاءك 80111621 خا كده ا ناطتتاصمهن0) ,ا[عناعوممع1 10 ه1711 ١ه"‏ «ومرعل 
لله ,79-81 .زم ,(1991 رؤووع1 000اكطعع01 :علدملا تتعل8) و5علانلاه2 لد 11156017 12 دوع كتاععمومعط 
علنطع1 «امأخصع 0600 ع م2115 1غ مط أهء غأ5لد510 عنالو1متم مزج[ :1914-1948» ,ناملنتمعاط عسمتلداح 
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القسم (الثالت 


فلسطين وأوروبا قبل قيام المجموعة 
الأوروبية وبعد قيامها 


"0 


قليلة هى مسائل السياسة الدولية التى شكلت موضوعاً لهذا الفيض من 
الكتانات: كنا نعلت المعمالة البلمطيية والنزاع الاسرائيلي العربي» منذ حمسين سنة. 
ولا يمضي يوم واحد بدون أن ينقل الشرق الأدنى على شاشات التلفزة. غير أن 
خمسين سنة من الإعلام المفرط لم تتح لإنسان الشارع» في أوروبا خاصة. تكوين 
فكرة تقريبية» ولو قليلاً جداًء عن الوضع. 

ولا أنوي هنا إعادة كتابة تاريخ المسألة الفلسطينية منذ إنشاء اسرائيل» فذلك 
يمخرج عن نطاق هذه الدراسة. وبالمقابل من المفيد التذكيرء بخطوط عريضةء 
بالأحداث الرئيسية التى عرفتها السنوات الخمسون الأخيرة بهدف تحديد السياق الذي 
سيندرج فيه موقف الحدوة: الأوروبية من المسألة الفلسطينية . 


5” 


الفصل التاسع 
المراحل الكبرى للمسألة الفلسطينية 
 195:4(‏ ١30ا)‏ 


تخللت الحقبة» الممتدة من سنة النكبة الفلسطينية في عام ١958‏ إلى مؤتمر 
السلام الذي انعقد في مدريد سنة 2144١‏ أربعة حروب اسرائيلية عربية 2١95/8(‏ 
5». 1457. 191/9)., من دون نسيان الاجتياح الاسرائيلٍ للبنان عام .١985‏ 
الفلسطينية (فى الخنمسينيات والستينيات)»: وإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 
(1555)». وإخراج هذه المنظمة من مقرها في بيروت .)١585(‏ والانتفاضة 
الفلسطينية الكبرى (اعتباراً من سنة »)١9417‏ وحرب الخليج الثانية  1١995(‏ 
)١‏ وأثرها الحاسم في التوازن الاقليمي. 

ويتوخى هذا الفصل» بكل بساطة» بيان الوقائع البارزة في هذه الحقبة. 
وسيقسم هذا الفصل من أجل الإيضاح إلى حقبتين فرعيتين: )١931  1١954(‏ 
و957١ .)١199١‏ 

وأنا اعتبر عام ١9717‏ زمناً مفصلياً في تاريخ الصراع الاسرائيلٍ ‏ العربي 
بسبب العواقب الوخيمة التي أحدثها في ميزان القوى بين العرب والاسرائيليين. 


بين معركتين: 019158 ١9577‏ 

اختفت فلسطين السياسيةء غداة الإعلان الأحادي الجانب لدولة إسرائيل فى 
عام ١948‏ والحرب الإسرائيلية ‏ العربية الأولى .)١9594  ١94/(‏ من خريطة 
حدودهم المقترحة في خطة التقسيم حتى شملت ما يقارب 4 بالمئة من المساحة 
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كلهاء في حين أن القسم الباقي من فلسطين ضمّه الملك عبد الله ملك المملكة 
الأردنية الهاشمية» وأصبح في التعبير الرسمي الضفة الغربية. أما قطاع غزة فبقي 
تحت الإدارة العسكرية المصرية. 


مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 

على عكس الحقبة السابقة حين كان الشعب الفلسطيني يعيش متجمعاً في اقليم 
متجانس ومحدد.ء حصلء» بعد سنة ,.١958‏ انفجار حقيقي للجسم الاجتماعي 
الفلسطيني وبروز مشكلة اللاجئين. 


كان على ما يقرب من ثمانمئة وحمسين ألف فلسطينى». فى حمس موجات 
كبيرة متعاقبة (بين تشرين الثاني/ نوفمبر ١945417‏ وكانون الأول/ ديسمبر :»)١15١‏ أن 
ينزحواء وهم مما يمثّل على وجه التقريب ثلاثة أرباع السكان الفلسطينيين جميعاً. 


وأذت مشكلة اللاجئين إلى جدال تاريخي طويل: هل غادروا برضاهم للهروب 
من مناطق القتال (فرضية رسمية إسرائيلية)» أم أن الجيش الاسرائيلٍ ومختلف الفرق 
الإرهابية اليهودية مثل الايرغون والليهي («ناه1:88 220 1ط1.6). طردتهم عن عمد 
(فرضية تمسك بها الفلسطينيون والمؤرخون الاسرائيليون الحدد وأغلبية الاختصاصيين 
في النزاع الاسرائيلي العربي)؟”' . 


وفرض الإسرائيليون لمدة طويلة روايتهم للأحداث: العرب هربوا؛ لم يجبرهم 
الجيش الإسرائيلٍ على ترك مدنهم وقراهم؛ لم يكن هناك طرد ولا مجازرء وإذا كان 
ثمة نزوح كثيف فإن ذلك لأن الزعماء العرب طلبوا إليهم المغادرة. 


وقد دحض اليوم هذه الفرضيةء عن طريق تقويض منهجي. المؤرخون 
الاسرائيليون الجددء وزعيمهم في هذه المسألة هو بلا نزاع بني موريس 'إصمء8) 
(2101139. وفي مؤلفين مرموقين ويتمتعان بدقة علمية لا مأخذ عليهاء واستناداً إلى 
العدفيي فى العدوظات الأشراياية + وعل اسه صوص كتارير تال 
الاستخبارات» دحض بني موريس الفرضية الرسمية الإسرائيلية. واذا لم يكن قد 
أخذ بفرضية إرادةٍ منهجية للطرد على نطاق واسعء» فقد اعترف بأنه اعتباراً من 
نيسان/ ابريل 1958» وبالتالي قبل دخول العرب الحرب». «كانت هناك دلائل 
واضحة على سياسة طرد على الصعيد الوطني والمحلي في ما يتعلق ببعض المناطق 


)١(‏ انظر: 5ع0من6 دعل ادااتاقم1 :200آ بتامأعستحافة/17) ««مزع[بتوعدء'1 , 948[ عتزادءلو ,رتقطصدد كمناظ 


.(1984 ,وعممعتصنادة21م 
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والأماكن الاستراتيجية الأساسية». وفي الواقع» إن ما يقرب من ثلاثمئة وحمسين 
ألف عرب فلسطيني أخذوا طريقهم إلى المنفى قبل إعلان دولة إسرائيل”" . 


ووسّعت القوات اليهودية» قبل نهاية الانتداب البريطاني بوقت طويل» وبفضل 
مشروع داليت 2160) (الخطة د). سيطرتها على أجزاء هامة من الاقليم مخصصة 
للعرب» لجعل إنشاء دولة فلسطينية مرتقبة في مشروع التقسيم مستحيلا. وجرت 
مجازر في العديد من الأماكن. ومجزرة قرية دير ياسين في 4 نيسان/ ابريل ١95/8‏ 
هي الأكثر استشهاداً بها. فقد ذبحت منظمة الايرغون لمناحيم بيغن» الذي أصبح 
لاحقاً رئيساً للوزراء في اسرائيل» مئتين وأربعة وخمسين قروياء «بالرشاشات ثم 
بقنابل يدوية وأخيراً بالسكين»» كما تذكر مندوب الصليب الأحمر جاك دو رينييه 
(#عتمتزوع] ع0 7100 

وأحدثت مجزرة دير ياسين التي جرت عقب مجازر مشابهة (قتمون» وناصر 
الدين» وبيت الخوري». والشيخ بدرء ولفتا الفوقاء ولفتا التحتاء وبيت دجان 
الخ.. .) «للسكان العرب صدمة هائلة يمكن أن تكون حاسمة»”“. ومع أن دوف 
جوزف (5م1056 1007) وزير العدل الإسرائيلٍ الأسبق وصفها بأنها هجوم متعمّد 
وغير مسوّغ0””©. فإن مناحيم بيغن اعترف بأنه لما كانت هناك دولة اسرائيل بدون 
«انتصار دير ياسين»'"2. وهو يكاد يبالغ في أهمية هذا الانتصار المستهجن لأن 
المفعول النفساني لمذابح كهذه في الشعب الفلسطيني تبينٌ أنه حاسه”” . 


)"١(‏ عع#10طصصةن) ,1947-1949 ,تررعاطهط مععنارء غ1 امت ةادعاوط ء[1 [ه 8111 1716 :11335ه81 لإمطمعظ 

هه ,(1987 رووع؟2 (7ا1أوتعللدنا عع#10طمممنت 011لا برعل8 ب814 ,عع10:ط حسمن ) 161217[ أمدظ 15110016 
57011 117 بووع81 امهلمع ه01 :0:1010) كانبمتمةادعلهوط 116 عتته آعه151 :اعاله 0710 1948 
,2107155 ©1171 ,[هأللط4 عدكءل :1م111 انط مه كع ةاةامم 176 ,مستقلطذ احكى له ,(1990 ,ؤوععط راوع للملا 
.(1990 رووع21 ا[اأوعكلا لا 0721010 ده لا ع1 :0<1010) .4ع 40ع211015 ,1 921-193[ ,عدةاوعاوط وتره 
وهناك تركيب ممتاز لأبحاث بنى موريس فى : 07191161 2616 6ط الإتهعلى تامعده1 أء 171021 عناوتستصرهدآ 
:2115) كارع 1[ "و1 000 ك6 هم 151166« كنع 1د ةادءلوظ دعل 101كاناصدط 1 :0*1506[1 
.(1998 ,تعتاعاىم 

(97) :اعتقطعيع1!) بعر عل 6تارعخة[ 4[ “تلاى 1011011 ننه 0707 1لا 111ء[هكلة 767 4 ,اعتصزعظ عل د5عباوعول 

72 .76 ,([1950] رمغ لهمعدظ هآ 

2 4 ,1101106 16 :قطهل الإتتعص كك 11لا 


 )9(‏ مه تاممطاك ادهلا ببج[) 1948 ,نررءاهسضعل إه عوءأى 1176 :0110 الذإر[اته1 176 بامعده1 :ثودآا 
.طم ,(1960 ,تعامباطاعم 


(5) ,(1951 بتلقسسطءك .11 عاءمهلا بنوع!) ج11 176 /[0 :5101 :127011 7176 ,ملعوعظ8ظ مسمعطعممعك3 
162 .م 


(/ا) ,(-1976 ,مه خائلة ”1 عل عممعتختطناا جامكتد]/! :ختصد[) عدرتادءلوط ع1 ع0 01)ئة2 ,عل قطكا وممطعاظ 
.149-66 .زم ,3 .1701 
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ولا ينكر المؤرخون الاسرائيليون التقليديون أبداً حقيقة هذه المجازر ولكنهم 
يميلون إلى أن ينسبوا المسؤولية إلى بعض العناصر الهائجة وغير المسيطر عليهاء وهي 
طريقة لتبرئة الزعماء الإسرائيليين. 

وهناك زعم آخر في الحجة الرسمية الاسرائيلية حول مسألة اللاجئين يرتكز 
على التأكيد أن الفلسطينيين غادروا بناء على تحريض من الزعماء العرب. وقد أكد 
بني موريس (70135 نتصمء8) أن ذلاك: لين تدا ١م‏ ينشر الزعماء العرب» في 
أي آونة» نداء عاماً لعرب فلسطين بمغادرة منازلهم وقراهم والتيهان في ال , 
وفرضية النداءات الإذاعية هذه للزعماء العرب دحضها منذ عام ١95١‏ صحافي 
إيرلندي. هو ارسكين شيلدرز (110655ط0 عمئاووظ). الذي استمع إلى التسجيلاات 
في تلك الحقبة ولم يكتشف نداء إذاعياً واحداً صادرا عن الزعماء العرب يدعو 
التلسيطيون إن معدو 

إن بتي موريس لم يكن له إلا أصدقاء في إسرائيل. وإذ دحض الفرضية 
الرسمية لبلده» عرّى إحدى خرافات التاريخ الوطني الاسرائيل» ثما أثار معارضة 
عامة. ولكن هنالك واقع. كما اعترف إيلان غريلسمر (022617:و15اء01 2ة11]). هو 
أن «الإسرائيليين لم يكونوا غير مسرورين برؤية الفلسطينيين يبربون» وهم يعارضون 
بالإجماع, من اليمين إلى اليسار الصهيوني متطرف» 000 

وتستند المعارضة الإسرائيلية لعودة اللاجئين إلى ست حجج: 


١‏ حجة الضمير المرتاح : غادر لفلسطينيون بملء إرادتهم وهم يتحملون 





؟ ‏ الحجة المبدئية: إن تعايش شعبين مختلفين إلى هذا الحد غير قابل للحياة؛ 
اذا من الأفضل للفلسطينيين المغادرة والاستقرار في بلدان شقيقة عندها ما يتسع 


* د حجة الملاءمة : تهدف الصهيونية إلى إنشاء دولة بهودية وليس إلى إنشاء 
دولة ثنائية القومية؛ وصون الطابع المتجانس للدولة اليهودية بالتالي له الأولوية» حتى 
ولو كان من الواجب التطاول على القانون الدولي. 


00 17 .7 بكتنهة1ةاععلهظ 6[ا تنه آعه151 :زه 1ه 2710 1948 ,نتتده1/1 
افك .(1961 1/123 12) #منماععمك «ر5ندله<8 رعطا0 عط 1» ,ومرعل1تطن) عمتكعاووظط 
)١١(‏ 11115 ,عأمدمقلاهم 1116نرء10 116لا “الاك ككل :01510601 أ0اكلط ء[أء 101( مل ,اعمتصستودواء :0 نم11 


.8 .م ,(1998 بلتمطتلله0 :زقاعهط]) كلوووء 
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3 حجة التعادل: ذهاب اللاجئين الفلسطينيين يعوّض مئه مجرة اليهود 
الذين غادروا البلذان العربية للاستقرارء. ابتداء من عام 2١44‏ في دولة اسرائيل 
الحديدة . 


ه ‏ حجة الأمن: ثمة أولوية لحاجة اسرائيل إلى الأمن» ما يقودها إلى منع 
العرب» إذا كانوا كثيري العددء من أن يشكلوا فيها نوعاً من الطابور الخامس. 

5 حجة الضرورة: اسرائيل بحاجة إلى مهاجرين وهؤلاء يحتاجون إلى مكان. 
وبالنظر إلى ضيق الاقليم ليست عودة اللاجئين الفلسطينيين موضوع بحث ولا هي 
متمناة . 


إن مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في لوزان في آب/ اغسطس 1544. لمحاولة 
إيجاد حل إجمالي أو جزئي"''' لمشكلة اللاجئين» تجاه هذا الدفع بعدم القبول» منذور 
للفشل سلفاً. وقد طرحت الدول العربية مسألة عودة اللاجئين كحل مسبق لأي 
اتفاق ولم يستمع أحد إليها. 

وهكذا على الفلسطينيين اللاجئين» فاقدي الأمل من العودة» ان يتدربوا على 
حياة البؤس فى مخيمات لبنان والاردن وسوريا والضفة الغربية وغزة. وقد تحولت 
مسألة استقلال فلسطين بعد عام ١954‏ إلى مشكلة لاجئين. 


وقد وضع قرار الأمم المتحدة رقم 27١1‏ في ١9‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١9154‏ 
برنامج مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (1215810). ثم حلت محله في 8 كانون 
الأول/ ديسمبر ١954‏ (القرار رقم ))7١”(‏ وكالة خاصة للاجئين الفلسطينيين: 
(وعمعوكى 15نه1717 لصة لعناعظ 5هه6دلة لعانمنا) (الاونروا 1121114).: مكلفة 
بتوزيع المواد الغذائية وتأمين الدراسة للأولاد. وظهرء اعتباراً من هذه الآونة 
بوضوح أكثر فأكثرء ان اختيار العودة غير قابل للتحقيق» وان اللجوء مدعو لأن 
يتحول إلى معطىئ دائم في المشهد الاقليمي. 

هكذا انفجر السكان الفلسطينيون» اعتباراً من سنة ١954‏ وتشتتواء واكتظت 
المخيمات باللاجئين الفلسطينيين في قلب الضواحي المدينية لبيروت وعمان ودمشق. 


)١١(‏ دعمت الولايات المتحدة في هذا المؤتمر فكرة أن تأخذ إسرائيل قطاع غزة مع جميع اللاجئين 
فيها. إن هذه الفكرة» «غزة أولا». التي رفضها المصريون والأردنيون لم تزعج - قبْلياً - بن غوريون المهتم 
بإبعاد مصر. انظر : أكمظ عل14100 دآ نرف31 ع5ه0) 4 :1949 ,عع6 0011/21 10115071116 7176 ,تتقاصيق0 1أعلح 
101 اطع 3ئ(0آ عطوه]8 ,لإاأأواء كلملا حلحكث [ع1]' :حلحث 161) 113 زوتعمهة 1هناهاكوءعء0 ,وتراع/ه1رععوءطم 

.(1993 ,510165 مسدعتكخ له متعامدظ 15110016 


وعاشوا عيشة بؤس يقتاتون من المواد الغذائية للأنروا: أكثر من اللازم لكي لا 
يموتوا وما لا يكفي لكي يحيوا. الا أن هذا المجتمع في المنفى تحوّل وتنظم من 


جديد. ففي صميمه سوف تجند المقاومة الفلسطينية أوائل الفدائيين. 


الانسلاخ عن الأرض مسقط الرأس 

بقيت سنة »١95/‏ كما سبق أن كررنا ذلك هنا غير مرة» محفورة فى الذاكرة 
الجماعية الفلسطينية كنكبة حقيقية لأنها أدت إلى تفتيت مجتمع سبق أن أضعف قبل 
عام ١954‏ بكثير بالقمع الانكليزي والعنف الصهيوني وعانى غياباً شبه تام لمؤسسات 
تأطير وحكم ذاتي وزعامة وطنية حقيقية. وكشفت نتيجة الاصطدام بين القوميتين» 
الفلسطينية والصهيونية» الضعف البنيوي للمجتمع الفلسطيني الذي يتحدر من أصل 
ريفي بشكل أساسيء, والذي يواجه إعماراً من منشأ أوروبي مزوداً بوسائل مالية 
وعسكرية هامةء» وبنى تأطير» ويخاصة بدعم غربي لا يقارن. 

وهكذاء على كل فريق» في الكارثة الفلسطينية» ان يضطلع بحصته من المسؤولية : 
الإدارة الفلسطينية التقليدية لأنها غلبت المصالح الطبقية أو العائلية على المصلحة الوطنية» 
والقادة العرب الذين سهروا دائماً على مجاملة بريطانيا العظمى صديقتهم الكبرى وتفاوض 
بعضهم. أي الأردنيين» سراً على تسوية اقليمية مع الصهاينة. والغرب الأمريكي 
والأوروبي الذي» بدفع من الشعور بالذنب تجاه اليهود» أراد نفي التهمة عن نفسه. بدون 
كبير عناء»ء بطعن صدر الفلسطينيين بتهمة الخطيئة (9ماناه هعصم)ء وأخيراًء وعلى وجه 
الخصوصء الصهاينة أنفسهم الذين كانوا مهووسين بتحقيق حلمهم. إلى درجة أنهم 
اعتبروا الوجود الفلسطيني «مجرد عرض في التاريخ)”"" . 

وأصبحت فلسطين». بعد عام 2١54‏ مسال عربية ومسألة أرض مفقودة 
سيحررها العرب قريباً. وسرعان ما تحولت القضية الفلسطينية» التي وقعت في فخ 
الحرب الباردة بين العربء. إلى مشكلة عربية مزدوجة». في حين أن النزاع الإسرائيلٍ 
- الفلسطيني سرعان ما أصبح النزاع الإسرائيلي ‏ العربي”""' . 


: فى صدد تحليل أكثر تنقيباً للفلسطينى فى الفكروية الصهيونية» أحيل على المؤلفات التالية‎ )١١( 
عع ماما 00 6 71 /0 011651101 7176 :5310 .1717 211 ك8‎ 8001, 1980(, 04 1716 115 
01 داه لطت :02002 آ) 1969-1994 ,1نمقلهترتدمرعاءل-/اء 5 اتمتدرةاععاوط مل عأعع5171 ©1717 :56551011 0جركآ1‎ 
عكتزآهابه ل تددكظ :[قه5ل 0 كه 51011151116 11 471641071116 ,اع لقطكا معتقطعاظ امه ,(1994 ,عكننامط‎ 50610- 


.(1974 بطهنتكد )تل عل أء ممنائلة”0 علهدم اهم غاأن ه50 :تمع لاط) 151071116[ 


)١7(‏ تنو 07 176 01 كنزهدكظ :1712ادء[اهط [0 776715/277161101 7176 ,.0ه ,0م اعنانآ-ناطث ستطمءط1 
بلأمأقطة1817) ععططلزه1' .[ 10[ممعظ نإ 1017010 2 لكان باع ث[/007 تأعهد]-طه "ل عا كه انع ماع12 تنه 
.(1971 رذوع] الوا كلطلآ لاتعاوع كط ه80 :[آ1] 
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وأوصل تفتيت المجتمع الفلسطينى بصورة طبيعية جداً إلى انفصام واضح 
حصل في صميم الشعبء وإلى عدم اتصال بين أبنائه وإلى توقف سياسي واجتماعي 
بصورة كاملة. وابتداء من سنة ١1948‏ لم يعد هناك على الإطلاق مجتمع فلسطيني 
وانما «أجزاء مجتمع)”*'' تعيث في عدة بلدان وتستفيد من أنظمة قانونية مختلفة : 
التدرب الصعب على الحياة فى دولة يبودية (جواز سفر إسرائيل). 

١‏ فلسطينيو الضفة الغربية» المقيمون واللاجئون وقد أصبحوا مواطنين 
أردنيين منذ ضم الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية» بعد المؤتمر الذي عقد في أريحاء 
في أول كانون الأول/ ديسمبر ١154‏ (جواز سفر أردني). 

 “‏ فلسطينيو غزة» المقيمون واللاجئون والمفصولون جغرافياً عن فلسطين 
التاريخية بتوسع الحدود الاسرائيلية» والموضوعون فت إدارة مصرية (وثيقة مسافر 


مصرية) . 

5 اللاجئون الفلسطينيون في لبنان في المخيمات ومعهم وثيقة سفر. 

4 اللاجئون الفلسطينيون في سوريا وهم أيضاً لاجئون يعيشون في 
المخيمات. وتعتبرهم سوريا سوريي المولد ولكنهم يستفيدون من وثيقة سفر. 

5 اللاجئون الفلسطينيون في الأردن ويعيش معظمهم في المخيمات؛ ويجد 


الأكثر ثقافة بينهم وظيفة في الإدارة والقطاع الثالث (في حقل التجارة والخدمات 
والتأمينات الخ. . .) والمؤسسات التربوية (جواز سفر أردني). 

- الفلسطينيون المهاجرون وهم الأكثر يسراً أو الأكثر ثقافة وقد هاجروا إلى 
الولايات المتحدة أو كندا أو أمريكا اللاتينية وانضموا إلى عائلات استقرت هناك منذ 
بداية القرن. وهاجر فلسطينيون آخرون نحو الذهب الأسودء بشكل أساسى فى شبه 
الجزيرة العربية ودول الخليج.» وهكذا أصبحت الهجرة:» أياً كان المقصدء في 

وشكلت كل جماعة فلسطينية موضوعاً للعديد من الابحاث» لشدة تنوع 
شروط الاستقبال والمعاملة وتعقّدها. ومن غير الملائم هنا العودة إلى ذلك. إلا أن 


() انظر المؤلف التركيبى لإيليا زريق : ععمء ء[ا 4انه دعععناء 1 انماسةاععاموط ,علتعسسة هناظط 


.(1996 ,5010165 عصتاوع[22 101 عا مكتاقم1 :00آ ,ردمأعصتطعه'1]) تعد 155165 15ةا5 11021 لل ,وومعمرطر 
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واقعاً بارزاً يستحق بيانه: تعلق الفلسطينيون بالثقافة والعديدون منهم فقدوا منازلهم 
وأراضيهم ورباطهم بجماعتهم الأصلية» كعوّامة إنقاذء وغدوا تدريجياًء إلى حد ماء 
الحي اللاتيني في العالم العربيء مع معدل ثقافة عليا استثنائي في المنطقة”*"' . 


بدايات التعبئة السياسية الفلسطينية 


بدت التربية» كأداة بقاء فى مواجهة الحظ العاثرء أداة استثنائية أيضاً للادخال 
في الحياة الاجتماعية السياسية. ففي الجامعات برز الوعي الفلسطيتي الجديد. ونشأ 
في القاهرة طالب اسمه ياسر غنات في عام 2١910”‏ فم بعض ا الجامعة» وقد 
أصبحوا لاحقأ رفاقه في الكفاح» جمعية الطلاب الفلسطينيين» جنين» ما سيصبح في 
عام ١104‏ الاتحاد العام للطلاب الفلسطينيين. وفي بيروت أيضا في جامعة لم تكن 
مدعوة في الأساس لتكوين قوميين عرب. هي الجامعة الأميركية» تكوّنت في عام 
١‏ أول نواة لحركة القوميين العرب. وبين روّادها طبيب شاب مسيحي من يافا 
هو جورج حبش (لا يزال إلى اليوم قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)”*". ووجد 
العديد من هؤلاء الفلسطينيين الطلاب وظيفة في بلدان الخليج وبعضهم. كياسر 
غرفاف”"" 'الذى دوس 'الينسة حقه[ متاك بوظائف: عوية عددا: 





وانضم هؤلاء الشبان الفلسطينيون بصورة عامة» وهم في الغالب من أصل 
قروي أو برجوازي صغيرء إلى المنظمات القومية العربية كحزب البعث أو حركة 
القوميين العرب. غير أن بعضهم فضل عليهما المنظمات الإسلامية وانضم إلى تنظيم 
الاخوان المسلمين» في حين عزز آخرون صفوف الأحزاب الشيوعية. 


)١0(‏ ,كتعاط كةاةأهةاترعاوط كع :عقا ةاعواوط واورناءط ع1 ,أعلقطكا ستدلة اء معلقطكا معممطعاظ 

ع0 عناوت1امطاهء أتختائكص1 :[عككناء اللعة[حطمته كنامط]) عمصطنعن) دحل كتعتطده ,كعلي 11 1تمءاءدى 1© 620110111165 

.(1980 بأمعصطممماء067 عل غ701 له 2035م دعل الاأتاكط1 رمتهةكنام يآ 

(*) منذ سنوات لم يعد أميئاً عاماً للجبهة. بل خلفه في هذا الموقع أبو علي مصطفى الذي استشهد 
اغتيالاً على يد الصهاينة في رام الله» ثم أحمد سعدات «المترجم). 

() هناك عدة مؤلفات مكرسة لياسر عرفات منها: ه/ لامع «ادعك «لا 1ه/ه ل بأعدحة8 نسغس. 

11 0 كعترط ©1176 1 :477/81 تتاعماله”11 صطول لختهة لاعقللة'11 أعصدل :(1990 ,001تاقصعك]ا :متموط) عترتاوءامطر 

73 قتقاعطد”! عل .30 ,عتمم هآ اء ء'قنتوط مط «لهله47 لختة ,(1992 ,صتتقلطد/! :ه06<مآ) “ءلامراء8 

أء كاأقطةغ801 عطممأ نعط :(1996 ,823310 :قاهد) اعبمعومء8 ععباآ عل .طذلامء 12 ععتكة زع2اعا0 عناء لازم 

بالتعقصهلا عممتلتطط :(1997 باعوقة01 .8 :كاكوط) اهل «عدكهطا! ع0 دء1« اررءى 65 رلقطهة]-181 مقطال 

تقلط سملخ أء ,(1992 ب,صتدطعكنا50 نال كطمتاتل8 :نوع [اععتتصظ) 07112“5ثر كتبوى 1ترعلةكة 2 :1ه هلم “#عككهآ1 

به سكاع 00ة عاعاتلاكع510 :2ه200مط) «ماتلء عاعوطاءعصهةم 0عاهل جنا ,7تعع[ممععوءط 1ه 1151ه 1 :17/01 


1987(. 
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وكان عمل هذه الانتليجنسيا في أول الأمر له طابع ثقافي: العمل على توعية 
الجماهير الفلسطينية العربية وتحضيرها لمقاومة المغتصب الصهيوني. وأصدرت مجلة 
أسبوعية ظهر أول عدد لها في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١1017‏ لجحنة مقاومة الصلح 
مع اسرائيل المنبئقة عن نواة حركة القوميين العربء انها نشرة الثأر. ومارست المجلة 
التي صدرت حتى عام ١908‏ تأثيراً كبيرأء ولكن تفكير نشرة الثأرء على رغم 
مجهود التنظير الجدير جداً بالثناء» بقى مدموغاً بأفكار مثالية فى ما يتعلق 
بالامكانيات» الوصتوعية اللقوسية العرية فى الخسيفات كلاق الوزيمة بالكياة 
الصهيوني . 

وبالموازاة مع التعبئة الفكرية بدأت فكرة المقاومة المسلحة تنبت في العقول. 
ومنذ العام ١957‏ اتخذت مجموعة فلسطينيين مقيمين في قطاع غزة مبادرة تنظيم 
عمليات فدائية ضد إسرائيل. وهذه المجموعة التي دربها المصريون”"' كانت معدّة 
لإضافة هاجس إلى هواجس إسرائيل أكثر مما هي لتكوين نواة تنظيم مستقل. ورذاً 
على عمليات هذه المجموعة قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية بغارة كبيرة على 
غزة في 58 شباط/ فبراير ١405‏ فقتلت عدة فلسطينيين وعدداً كبيراً من الضباط 
المصريين. وحنئّت الهزيمة العسكرية المصرية خلال حرب السويس والاحتلال 
الإسرائيلي لقطاع غزة الفلسطينيين على التفكير في اطلاق حركة كفاح مسلح. ونبتت 
الفكرة في رؤوس الطلاب بصورة أساسية. 

وبمناسبة زيارة وفد من الاتحاد العام للطلاب الفلسطينيين». جاء إلى القاهرة 
في عام ١107‏ لإبداء تضامنه مع الشبان الفلسطينيين الذين أعلنوا إضراباً عن الطعام 
للاحتجاج على الاعتداء الثلاثي وأجرى مقابلة مع ياسر عرفات» خليل الوزيرء 
الذي كان يدير في تلك الحقبة مجلة تصدر في بيروت باسم فلسطيننا ونشأت صداقة 
بين الرجلين اللذين التقيا بعد عامء أي في عام 21١451‏ في الكويت. وفي إمارة 
الذهب الأسود هذه انطلقت فى السر منظمة المقاومة الأولى الحقيقية. وشارك فى 
اوك اجتماع سترق ف ارق :1604 ياسر :عزفات :وليل 'الودين وعادل عي :الكريم 
ويوسف اميرة ومحمد شديد. وقرر الثلاثة الأخيرون ترك الحركةء التى ستكون نواتها 
الأسانية ولق من جنار عرفات (اللقت نان عمار) رفازوف القدومي: (آبى الللف) 
وصلاح خلف (أبو اياد الذي اغتيل في تونس في ١5‏ كانون الثاني/ يناير )04١‏ 


(00) انظر : 1071[ ععانهاكادعال ابمتستاعءاوط لع 71ل ع[ا [0 كلتتعدسءه12 لمع تةاتاوط عاكوظ 
,111 166121105[ عستادعله :الاتاع8) 1201 .5 ج1أعآ لاط لع112001016ط1 لله ب,لعنداقصهخا ,لعاعماعة 


5 .م ,(1969 ,تعامعن) تاعتوعوع ]1 
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وخليل الوزير (أبو جهاد الذي اغتالته في تونس مجموعة كومندوس اسرائيلية في 
7 نيسان/ ابريل .)١988‏ ثم انضم اليهم محمود عباس <(ابو مازن موقع اتفاقات 
اوسلو فى سنة )١1997‏ وكمال عدوان (اغتيل فى بيروت فى ٠١‏ نيسان/ ابريل 
)١ 1/9‏ :والاخوان خالد وهاني انمتن . :واتقدت النظمة ام وطالا وهو انبحت 
مقلوب لحركة تحرير فلسطين. 

وبالموازاة مع فتحء ولدت منظمات مقاومة أخرى في بداية الستينيات. وفي 
الكويت فقط كان هناك ما لا يقل عن خمس وثلاثين منظمة اندمجت فيما بعد بفتح 
ياسر عرفات. وأسس أحمد جبريل وهو ضابط من أصل فلسطيني» جبهة تحرير 
فلسطين في سوريا في عام .١195١‏ 


إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 


قام الزعماء العرب» ومنهم جمال عبد الناصرء خوفاً من انتشار عدد كبير من 
منظمات المقاومة التي تخرج عن سيطرتهم» بتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية 
(م.ت.ف.) في قمة استثنائية انعقدت في الاسكندرية في كانون الثاني/ يناير 
8.,. وكان الأمر يتعلق «بتقنية» القومية الفلسطينية للسيطرة عليها بشكل أفضل 
واستباق فتح ياسر عرفات ومنظمات المقاومة الأخرى. وأضفى المؤتمر الوطني 
القلشطبى؟""" الذي اعقل” فن: القدمن: اف الاش :شول تفن 17 أيار/ مانو إل ” 
كران عمو الصفة 5-6 عل تأحيين منظمة التحرير الفلسطينية» وأسندت 
رئاستها إلى أحمد الشقيري» وهو محام معروف بتعلقه الشديد بالقضية الفلسطينية» 
لكن أيضاً بإسرافه اللفظي» ولا سيمًا بولائه لعبد الناصر. ودعت الوثيقة الوطنية 
التي أقزها المجلس إلى إنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية في فلسطين التاريخية بأسرها. 


ونازعت فتح في الشرعية الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها 
الشقيري» والتي كان يؤخذ عليها أنها مجرد أداة في أيدي الزعماء العرب وبالتالي 
هي غير مؤهلة لتجسيد كفاح التحرير. وليس بالتالي من قبيل الصدفة أن قررت 
فتح» في نباية كانون الأول/ ديسمبر 2١475‏ القيام بأول عملية عسكرية ضد هدف 
إسرائيلٍ . 


(16) لولم يكن الاختصار مقلوباً لكان أعطى كلمة حتف أي الموت». في حين أن كلمة فتح تعني 
«1616وم00» بالفرنسية . 

(19) حضر المؤتمر 457 مندوباً. ومثّل فلسطينيي الكويت ياسر عرفات وخالد الحسن» ومقّل 
فلسطينيي الجزائر خليل الوزير (أبو جهاد) . 
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وفي أول كانون الثاني/ يناير ١975‏ نشر أول بيان للجناح العسكري العاصفة: 
«اليوم الذي بدأت فيه حربنا للتحرير»ء بداية لعبور طويل في طريق وعرة ولكنه 
عبور له نتائج أكيدة لأنه ليس هناك طريق أخرى تقود إلى التحرير». 


ودشّن الجناح 00 يِ فى حركة القوميين العرب» أبطال العودة. أنشطتها 
في عام »١1457‏ وانبئقت منظمة أخرى عن حركة القوميين العرب سمّيت منظمة 
شباب الثأرء وقامت بأول عملية عسكرية عشية حرب حزيران/ يونيو .١951/‏ 


واندبحت هذه المنظمات الثلاث فى كانون الأول/ ديسمبر ١9537‏ لتشكيل 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ووسّعت تشكيلات صغيرة قوام حركة تحرير فلسطين 
(فتح). وابتداء من عام 219471 حلت المقاومة الفلسطينية محل الجيوش العربية التي 
اغيزمت في عام لاكة35 وتعاظم قوام فتح لكي يصل» على الارجح. إلى عشرين 
ألف ناشط تقريباً. 


بين زلزالين: الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الثالثة في عام ١951‏ وحرب 
الخليج الثانية في عام ١94١‏ 

حرب عام ١977‏ هي النزاع الكبير الثالث الذي واجه إسرائيل بالدول العربية 
بعد حرب 1458 - ١944‏ وحرب السويس في عام 2“079487. وهناك العديد من 
المؤلفات (المتحزبة غالبا) التى اهتمت بتحليل المسؤوليات. والكثير من الرهانات» 
بخاصة«الزهان عل الماده' تم .إحناوها عمذ]! '"..وسكفى هنا يبيان: الوقافع' الهم : 
محاولات إسرائيلية لتحويل مياه الأردن وحفر قناة تحويل لإيصال مياه بحيرة طبريا 
إلى النقب .)١955  ١950(‏ قمة عربية في الاسكندرية (كانون الثاني/ يناير )١9515‏ 
لمناقشة المشاريع الاسرائيلية المتعلقة بتحويل 1 الأردن» وميثاق دفاع مشترك سوري 
- مصري (تشرين الثاني/ نوفمبر »)١957‏ غارة إسرائيلية كبيرة على القرى الحدودية 
الأردنية» وبخاصة على السموع ١7(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر »)١9157‏ تظاهرات 


(2) حول الحروب الإسرائيلية - العربية يمكن الرجوع إلى : تأعهدط[-طه ل «نده/ بلإعاند8 .جآ لإعم0زك 
.(1990 بتتهةالتصاعة]/! :ععاماوع صافدظ) دورمعم,2 معوءط ع[ا تنه ه17[ 

)١(‏ صدر منك بضع سنوات العديد من الكتابات حول هذا ال موضوع . انظر : ,1ع80ط] هتماعزظ 
0110ا[-10210) 39 لقتتط ,8 .701 ,107عاعدط مع111[مط «رمعط هطع انلع51 اء اه مباعكى أعل 2ع111اهممء0 2[آ» 
له ,(1991 عصتتم5) 82 .20 ,ننامط ببواء :مط «روتة لآ تعله 177)» ,1تها5 .1 عع:ز10 :160-173 .ممم ,(1994 


حسن العبد الله الأمن المائى العربي» السلسلة الاستراتيجية؛ ؟ (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية 
والبحوث والتوثيق» .)١997‏ 


الا" 


فلسطينية في الضفة الغربية قمعها الفوج العربي الأردني ١5  ١5(‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر »)١9557‏ قطيعة بين الملكث حسين ومنظمة التحرير الفلسطينية (تشرين الثاني/ 
نوفمبر)ء تحليق الطيران الاسرائيي فوق دمشق واشتباك جوي (7 نيسان/ ابريل 
51 زبيالة متصيرية إل متتظمة الآسم 'التطدة تحلن أفيها مسن .ونا للقادورة 
المصري» بمغادرة قسم من قوى أمن منظمة الأمم المتحدة المتمركزة منذ ١901‏ في 
غزة (18 أيار/ مايو»)» إغلاق عبد الناصر خليج العقبة في وجه أي سفينة إسرائيلية 
7١(‏ أيار/ مايو)ء ميثاق دفاع متبادل مصري - أردني ومصالحة حسين مع منظمة 
التحرير الفلسطينية "١(‏ أيار/ مايو)» انضمام العراق إلى هذا الميثاق (؛ حزيران/ 
يونيو». هجوم إسرائيلٍ مفاجىء ٠١  0(‏ حزيران/ يونيو)» توقف الأعمال الحربية 
على كل الجبهات ٠١(‏ حزيران/ يونيو) ونتيجة ذلك حسارة الدول العربية المهزومة 
مئة ألف كيلومتر مربع من الأراضي (سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة). 
وأصبحت كل فلسطين من الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط تحت السيطرة 
الإسرائيلية» مما أدى إلى نزوح فلسطيني ثانٍ (أربعمئة وخمسين ألفا) يقارن بنزوح عام 
. وصوّت الكنيست على قانون يتعلق بإعادة توحيد القدس. 

وأحدثت هزيمة العرب عام 21945717 باتساعها وعمق تأثيرها في الضمائر 
العربية» شرخاً تاريخياً قلب المعطيات السياسية وأجبر القوى السياسية والفكرية جميعا 
علن الشباول عت أسياف هذا ال 077 

المقاومة الفلسطينية حتى أيلول/ سبتمبر ١91٠١‏ 

بعد هزيمة حزيران/ يونيو» تعلق الشعور القومي للجماهير العربية المجروحة 
والمبلبلة في العمق. بالمقاومة الفلسطينية التي قررت» منذ تموز/ يوليو ١1517‏ متابعة 
القتال. ول تخضع إذا لوقف النار الذي كرسته الدول. العربية في قمة المخرطوم (89 
آب/ أغسطس 20١1977‏ ولم تعترف بالقرار رقم 547 7١(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
17 الصادر عن مجلس الأمن والذي يؤكد «سيادة كل دولة في المنطقة وسلامة 
أراضيها الوطنية واستقلالها السياسي» ولكنه 1 يآت على الإطلاق عل ذكر ححق 
الشغت الفاسطي فق قرير المصين. 

وبرهن الفدائيون الفلسطينيون بين عامي ١9337‏ و1910 على جدارة متنامية 
في القيام بأعمال ضد إسرائيل. وغدت منظماتهم أكثر تعقيداً على الصعيد البنيوي 
وبدأت. بخاصة بعد معركة الكرامة 5١(‏ آذار/ مارس »)١958‏ بتنمية وظائفها 
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ا 


السياسية المهمة التي تتناسب مع أمة في طريق الولادة. وأصبحت الحركة أكثر 
جذرية على الصعيد الايديولوجي. ما عزز تماسكها الداخلي على الرغم من تعدد 
المنظمات الفلسطينية . 


١‏ خيار الكفاح المسلح المعد من جهة أولى لإعادة بناء الحقل السياسي 
لشعب انفجر عبر فرض صورة اللاجىء., المقاوم» المقاتل» ومن جهة ثانية لاعتماد 
بديل المقاومة الشعبية الفلسطينية والتشديد على الكفاح المسلح الذي لم يصبح مولا 
فقط بمهمة تحرير الأرض السليبة بل أيضاً بإعادة بناء الرباط الذي يشد الشعب 
الفلسطيني إلى وطنه التاريخي . 

؟ ‏ التحول التدريجى للمنظمة التحرير الفلسطينية من منظمة وجهاء أنشأتها 
الوك العريية واندا عرض اعافيا ‏ الداتفلية ال مظلية نافين كفعار3 الأرعاة للضوك 
والصراعات العشائرية التقليدية» وتكتسب بالكفاح شرعية شعبية. 

وبدأت استعادة منظمة التحرير الفلسطينية من جانب منظمات المقاومة» منذ 
الدورة الرابعة للمجلس الوطنى الفلسطينى المنعقد فى القاهرة فى تموز/ يوليو 1974. 
والعدن كلذل الدورة الكافيية الشفقدة في القاهرة فى أتساظا فبرايز 1639 وامشر 
عرفات رئيساً للجنة التنفيذية الجديدة. وأصبحت منظمة» فتح» تشكل الهيكل 
الرئيسي لحركة المقاومة» لكنها كانت مضطرة للتحالف مع الحركات الأخرى لقيادة 
الكفاح الفلسطيني للتحرير» الذي نماء في المحصّلة» في سياق خاص . فالمقاومة 
الفلسطينية» على عكس المقاومة الحزائرية التى كانت تستفيد من استقرارها الوطيد فى 
الاقللم «الوطتق» “اللافعت انظلاقا من قاط :ارتكاق أردلية ومتورية لاني قيما عقد: 
أي من مناطق التجنيد الخاصة بهاء في مخيمات اللاجئين. واتخذت المقاومة المسلحة» 
وكانت أكثر من انتفاضة شعبية» شكل أعمال تخريب تهدف إلى تأكيد وجود الشعب 
الفلسطينى أكثر مما تهدف إلى إيذاء المحتل الاسرائيل. ويستجيب خطف الطائرات 
الاي بدا :تى غاء اكلا 717 كرو بولير 151 عم الكتظاف. طافوة اسان إل 
الجزائر) للهدف نفسه: تذكير العالم بوجود الشعب الفلسطيني. إنه عنف إعلامي بلا 
شكء. ولكنه أضرٌ لمدة طويلة بالقضية الفلسطينية» لأنه شوّه صورة الفلسطينى التى 
اميت نين فى الخبالة الغري «جمورة حاضة! بالا زهان : ا 





وهكذا قوّت حرب »١959‏ التى أفقدت الثقة بالجيوش العربية» المقاومة 
الفلسطينية والتضامن الشعبي معها. وقد أخذت منظمة الأمم المتحدة علماً بذلك 
وتكلمت» لأول مرة» في اجتماع الجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر 21979 


ا" 


علاقات المقاومة الفلسطينية بالدول العربية 
برزت مشكلة جديدة مع نمو المقاومة الفلسطينية وهيكلتها: كيف تنظم 
العلاقات مع الأنظمة العربية؟ 


تمحور موقف المقاومة حول المبدأ التالي: «عدم التدخل في الشؤون العربية 
بقدر عدم تدخل الدول العربية في الشؤون الفلسطينية». ويستند الفلسطينيون في 
ذلك إلى كون التناقض الرئيسي والتناحري هو بين الفلسطينيين والاسرائيليين» وكل 
تناقض آخر يجب تجميده مؤقتاً. إلا أن فى هذا الموقف شيئاً من اللأواقعية. فمن 
الواضح بالفعل أن الوجود المسلح الوحيد 000 والمسيّسين بحدة» والذي يعلن 
بعضهم في كل مكان انضمامه إلى الماركسية. سيشكل تحدياً جدياً لأنظمة هي 
سلطوية في حدها الأدنى إذاً تندرج المواجهة بين المقاومة الفلسطينية والأنظمة العربية 
في طبيعة مواقف الطرفين السياسية والايديولوجية. 


وخلال السنتين ١979‏ و970١‏ كانت وحدات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
منوعة بصرامة في الاقليم السوري. وانتهت الصدامات» في نيسان/ أبريل - أيار/ 
مايو وتشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر ١959‏ بين المقاومة والجيش 
اللبناني» هي أيضاًء باتفاق القاهرة الشهير المؤيد للمقاومة (5 تشرين الثاني/ نوفمبر 
ونايت اف "الأردة .سنن معة 4154317 سلطداة 4 إتجداها أرديي والناتية 
فلسطينية - مقاومة. وأوصلت الصدامات الحتمية» في طور أول» لصالح سلطة 
المقاومة اتفاق © تشرين الثاني/ نوفمبر 21474 ولم يكن ذلك سوى تأجيل للأمر. 


منعطف ١917١‏ 
سجلت الأشهر الأخيرة من عام 1954 والأشهر الأولى من سنة ١910٠١‏ 
سلسلة من الصعوبات بالنسبة إلى الزعماء الاسرائيليين. وكذلك بالنسبة إلى حلفائهم 
الأمريكيين. ويمكن تلخيصها بما يلى: اصطدمت الغارات الاسرائيلية فى العمق 
ورإذرفاة لدو بسك قتاليسل العواريع التي منانمها الكقاة السرنان لصن كان 
عليها أن تتوقف في ربيع .1917١‏ وعززت معاهدة طرابلس بين مصر والسودان 
وليبيا التى عقدت فى كانون الأول/ ديسمبر ١959‏ خطوط المصريين الخلفية. 
وعزلت انيل لوقاو ماس إسرائيل عن منظمة الأمم المتحدة. وزادت المقاومة 
الفلسطينية من نشاطها وتوصلت إلى وضع الحركة الوطنية المعترف بها (قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 5 كانون الأول/ديسمبر ١454‏ حول حقوق الشعب 
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الفلسطيني غير القابلة للتصرف ببها). وحسبت الولايات المتحدة حساب هذا الوضع 
وقدمت مشروع روجرز (658ع80)””' من أجل تطبيق القرار 757 الصادر في 
تشرين الثاني/ نوفمبر .١951/‏ 


وأعلن عبد الناصر لدى عودته من موسكو في تموز/يوليو 1١17١‏ قبوله 
بمشروع روجرز الذي ينص على وقف النار لمدة أولية لثلاثة أشهر مع السعي في 
غضون ذلك لاتفاق مؤقت حول إعادة فتح السويس وكذلك شروط التسوية 
النهائية. ووقف الملك حسين إلى جانب عبد الناصر. وأثار التغيير المفاجىء 
لدبلوماسية عبد الناصرء مع وصفه بالسياسي المحنك.» غضب الفلسطينيين وأخصامه 
العرب . 

وبالفعل أخذ الفلسطينيون على مشروع روجرز أنه مبني على قرار مجلس الأمن 
رقم 757 الذي يقلّص المسألة القومية إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين والذي»ء 
فضلاً عن ذلكء «لا يتعلّق إلا بنصف الشعب الفلسطيني»»؛ أي المقيمين في الضفة 
الغربية وغزة. 

وقرر المؤتمر الاستثنائى الفلسطينى المنعقد فى عمان فى 7 و78 آب/اغسطس 
بالإجماع رفض المشروع» وذهبت المقاومة إلى أبعد من ذلك ونادت بتجذير 
الكفاح المسلح . 

وفى ” أيلول/ سبتمبر ١91١‏ خطفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى آن 
واحد تقريباً ثلاث طائرات وحولتها إلى الصحراء الأردنية لإظهار رفض الفلسطينيين 
بوضوح مشروع روجرزء وكذلك» بطريقة غير مباشرة» لتذكير العالم بوجود الشعب 
الفلسطيني. وم يتأخر رد الملك حسين. 


ففي ١5‏ أيلول/ سبتمبر عين الملك حكومة عسكرية وحل اللواء حابس المجالي 
اضطلع ياسر عرفات بالسلطات العسكرية جميعاً ودخلت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين في اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي اليوم نفسه شن الجيش 


الأردن هجوماً ع 


(37) الصياغة الأكثر وضوحاً لهذا المشروع شرحها روجرز لمحمد رياض وزير خارجية الجمهورية 
العربية المتحدة في ١9‏ حزيران/ يونيو .191١‏ انظر: الأهرام. 5/57/ .191١‏ 


(14) لتحليل مفصل للأحداثء انظر: بلال الحسنء «أحداث أيلول ومسؤولية النظام الأردني»» 
شؤون فلسطينية» العدد ١‏ (آذار/ مارس »2)١97١‏ ص 79 06. 


عيض 


ووضعت القوات الإسرائيلية فى حالة تأهب وأعلن موشى دايان ان الجيش 
مستعد للتدخل إذا تطلب الوضع ذلك + وتلفئ الأسطول لاسن الأمريكي أمراً 
بالاتجاه إلى شواطىء البحر الأبيض المتوسط الشرقي. وأعلن الرئيس نيكسون 
لصحيفة في شيكاغو أنه سيضطر للتدخل في الأردن اذا انضم السوريون والعراقيون 
إلى قوات المقاومة الفلسطينية””"©. ووضع برنامج تدخل إسرائيل أمريكي "". 
ووصلت كمية كبيرة من الأسلحة إلى الأردن عبر إسرائيل. وأخذت الأيام الأول 

وانعقدت في 7١‏ أيلول/ سبتمبر قمة عربية في القاهرة» وعقد اتفاق بين ياسر 
عرفات وحسين في 717 أتلول/استوشة برعاية عبد الناصرء وبمقتضاه تنسحب 
القوات المسلحة الأردنية من عمانء وينتقل الفدائيون إلى خطوط وقف النار مع 
إسرائيل ابتداء من أول تشرين الأول/ اكتوبر. ولم يوقع الاتفاق النهائي إلا في ١7‏ 
شري 0 .١191/‏ 

ومع أن هذا الاتفاق قدم للفلسطينيين بعض الارضاءات» لأن الملك حسين 
يُفترض أن يضع مملكته في «خدمة الثورة الفلسطينية»» فمن الواضح في ذلك أن 
مشكلة ازدواجية السلطة حُلت لصالح الملك. 

في غضون ذلك» أحدثت وفاة الرئيس عبد الناصر الفجائية وجوماً في العالم 
العربي. في حين استقر حافظ الأسد في السلطة في سوريا عقب انقلاب عسكري 
تحت اتن الخركة المي ع 1 د الف رادي لافقا املك حسين كل شيء» وقد استفاد 
من وفاة عبد الناصر الفجائية. لطرد المقاومين الفلسطينيين من الأردن واستعادة 
سيادته على الدولة بدون شريك. 


بعد أيلول «الأسود)”"”': عبور الصحراء  1١91١(‏ 191/8) 


اتسمت الحقبة التالية لأيلول/ سبتمبر 1917١‏ بالمرارة. فالفلسطينيون أضنتهم 
المناظرات الجدلية. وكانت تلك ساعة تصفية الحسابات. ففى حين حين اتهمت فتح 


)0 0 ,1771 عاءره7 سرع[ 

(57) انظر تفاصيل هذا البرنامج الأمريكي في : 0 17 عأسمصة مدع[ 

وحول الدور الأمريكي في الأزمة» انظر: .5 .آ صذ ءناكصمت أمدظ 310016 ع1» ,اصقن مسمتللت/18 

39-2 .مص ,(1971 1له1) 1 .20 ,1 .701 بكء تساي عتتاععلوط زه لمد«سمل «,1970-1971 الاععلة ناك 

(700) وصف الفلسطينيون شهر أيلول/ سبتمبر ١917١‏ «بالأسود». وكشفت مجموعة فلسطينية تحمل 

اسم «أيلول الأسود» عن نفسها باغتيال لوقي الأول الأردني وصفي التل في آخر تشرين الثاني/ نوفمبر 

١‏ »؛ وخطف طائرة لشركة سابينا فى 8 أيار/ مايو ١91/7‏ فى مطار اللد الإسرائيل» وبصورة خاصة 
اغتيال رياضيين اسرائيليين في الألعاب الأولبية في ميونيخ (أيلول/ سبتمبر 19107). 


كا ” 


عبيفة تامور لديو 150 لقاب والثبا ننه لوفو اشام ار 
الفلسطيني؛ رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين». في تقرير طويلء؛ أن المقاومة 
اقوفت فى طنط نين الاسائاس” والوقامية اماكية والمكوية كور ترام كس 
عيواقة +" اليوط ذلك إلى :تو جه وطني, يقكرت: من الشيوقينية «(القومت "الوطتي)ه :وإ 
تبقرط مبالغ به مقترن بالافتقار 0 الواضحة ولخط إيديولوجي بق وأصرّ 
المتتدوو عل هد روه العم ادن اشيقي والفاو ردن اعدف افيد 
الشعية لسعرين اتسين تق اقرير مول أخداك الول قدو 'الرمع شاي 
لتقرير الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وهو يصرّ على الكفاح لإقامة نظام 
ديمقراطي في خدمة الجماهير في الأردن. 


وسيطرت مشكلتان نزاعيتان على المناقشات قبل الاجتماع الثامن للمجلس 
الوطني الفلسطيني في القاهرة من 78 شباط/ فبراير إلى 5 007 ١/ا11:‏ 
المجلس الوطيق. الثامن المشروع وأعلن وحدة حي التسطي 17 وتوضح 
فقرة من القرار السياسي الذي اتخذه المجلس بعنوان وحدة الجماهير الفلسطينية 
والأردنية حول هذا الموضوع ما يلي: «هناكء, منذ الأزمنة الأولى» رباط وطني 
ووحدة إقليمية صنعها التاريخ والثقافة واللغة يربطان الأردن بفلسطين. ولا يرتكز 
خلق كيان سياسي في الأردن وآخر في فلسطين لا على الشرعية ولا على وجود 
عناصر معترف عموماً بأنها تساهم في تكوين كيان. فالأمر يتعلق فقط بمظهر تقسيم 
حطم به الاستعمار. في الحرب العالمية الأولل» وحدة حركتنا الوطنية العربية ووحدة 
وطننا العربي) 

وتبنى المجلس مشروع فتح في شأن توحيد حركات المقاومة» والذي ينص 


على توسيع المجلس الوطني (مئة وحمسون عضواً) وإنشاء لجنة مركزية جديدة ومكتب 
سييافى . 
ياسي 





وعندما كانت المنظمات الفلسطينية تناقش هذه المشاكل الرئيسية فى شأن 

مستقبلهاء تحضرت السلطات الأردنية لهجوم ثانٍ كبير. كان على رأس الحكومة 

رجل حازم هو وصفي التل» وعلى رأس الجيش ضباط عنيدون يأخذون على الملك 

ففي أيار/ مايو ١91١‏ أنذرت القوات الملكية المقاومين الفلسطينيين بالانسحاب 

من قواعدهم في الشمال. وتجاه رفض الفلسطينيين الذين تمسكوا اس انحن يوز 

لهمء فتح الجيش النار في معركة واسعة النطاق سميت معركة الأحراش التي 
ع 


استمرت من ١١‏ إلى 77 تموز/يوليو .١91/١‏ 

وكالعادة نددت البلدان العربية بعمل السلطة الملكية على موجات الإذاعة لكنها 
لم تفعل إلا القليل. 

وانّسمت القمة العربية التى انعقدت بناء على طلب عاجل من القذافى فى 
طرابلس بتغيبات مذهلة: العربية السعودية وتونس والسودان ولبنان. وقد كان 
يشكل جلاء الفلسطينيين القسري عن الشمال ضربة قاسية لهم: لم تعد لهم أي 
قاعدة في الأردن. ولم يتوصل المؤتمر الوطني الفلسطيني» عشية المعارك» إلى توحيد 


مشروع حسين: آذار/ مارس ١917/7‏ 

أظهرت السياسة الهاشمية منذ ١7‏ أيلول/ سبتمبر »1977١‏ الذي يسجل بداية 
مجزرة عمان إلى ١7‏ تموز/ يوليو 2197١‏ تاريخ اطلاق الملك حسين جيشه ضد آخر 
ملجأ للمقاومة الفلسطينية» إلى ١5‏ آذار/ مارس 214177 اليوم الذي اختاره الملك 
لإعلان برنامجه المسمى برنامج حسينء هذا الاستمرار الذي يميزها. وقد قُدم 
مشروع حسين» في الشكل. كمشروع دستوري» وهو يصف بدقة طابع المملكة 
العربية المتحدة المستقبلية وبنيتها بتوحيد المقاطعتين المحكومتين ذاتيا إلى حد بعيدء 
الأردن (الضفة الشرقية للأردن» وعاصمتها عمان) وفلسطين (الضفة الغربية للأردن» 
وعاصمتها القدس)ء تحت التاج الهاشمي'*". إن بناء. سياسياً كهذا لا يمكن أن 
يتحقق إلا في الوقت الملائم» ويشكل الإعلان عنه في ذاته» بصورة غير مباشرة» 
وانما ملحة» اقتراح. جل سياسي جزئي للنزاع الاسرائيلي -. العري. وانسحاب 
القوات الاسرائيلية من الضفة الغربية سيكون بالفعل شرطا مسبقا لا غنى عنه لإقامة 
المملكة العربية المتحدة. 

إن أحد تعليلات الملك الهاشمي واضح على الأقل. ويلخصه مكسيم 
رودنسون بما يلي: «أراد» أمام قرب الانتخابات البلدية التي نظمتها سلطات 
الاحتلال الاسرائيلية» أن يتجنب أن ينتج من هذه العمليات توجه مناهض 
للهاشميين. إنه بالفعل واع لفقدان الشعبية الذي سببه القمع الذي لم يرحم في 
أيلول/ سبتمبر :١191١‏ ضد الفلسطينيين. وامكانية نظام أكثر ليبرالية يعطى للضفة 


(5) من أجل تحليل مفصل لمشروع حسين.ء انظر مقالات ناجي علوشء. وبلال الحسن» وصادق 
جلال العظمء وأحمد خليفة» وعبد العزيز محارب فى: شؤون فلسطينية» العدد 9 <أيار/ مايو 2)١91/7‏ 


سس 0 


لكل 


الغربية فى قلب المملكة قد يجعلء. فى رأيهء سكان هذه الضفة أقل عدائية فى 
المستقبل في إطار الأردن. وقد يعتبرون على الأقل هذا الحل» كأهون الشرور"""'. 


ولم نُضع اسرائيل لحظة واحدة لشجب هذا الإعلان المغرور ومن طرف واحد 
واستهزأت بصاحبه «الذي يتعامل مع أراض ليست له وليست تحت سيطرته كما لو 


كانت ملكه الشخص )20 , 


وأبدت الولايات المتحدة» على العكس» بعض الاهتمام بمشروع حسين وفيه 
الكثير من. الإشارات التي “تثبت أنه جرى إنضاجه في واشنطن. وبالفعل لم يكن 
مشروع حسين سوى نص مشروع الكومنولث الفلسطيني المعد في جامعة نيويورك 
انطلاقاً من المشروع الأمريكي المسمى مشروع فيشر (1350865) معدلاً إلى حد م''". 
ويمثل مشروع حسين., بالنسبة إلى الولايات المتحدة اذاء مقاربة نحو حلول التسوية 
هذه التي تراها وزارة الخارجية واقعية وحدها وتأمل أن تصبحء عاجلاً أو آجلاء 
ممكنة بالإنباك البطيء للتطلبات المتعارضة للمتخاصمين. 


إلا أن الحكومات العربية رفضت على الفور مشروع حسين. ونشر مجلس 
رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية (ليبيا وسوريا ومصر)ء فى ١8‏ آذار/ مارس 2١91/7‏ 
بانا امدد كا مد اشرق كل جار ليوف إن دري فيه نائلة إن 
الطابع العربي للمعركة بتقليص المشكلة الفلسطينية إلى محرد مشكلة اقليمية للحدود». 
وذكر المجلس الرئاسي بأن «لا أحد مؤهلاً فردياً لإيجاد حل جزئي أو كامل للقضية 


الفلسطينية» . 
أما المقاومة الفلسطينية فكانت معارضتها معبّراً عنها بحزم. فمنذ مساء ١١5‏ 
الفلسطينية منذ نصف قرن»» ودعت إلى تدمير النظام الهاشمي”"" . 


غير أن الرئيس السادات اقترح بمهارة على الفلسطينيين تشكيل حكومة في 


(9؟) كمع ,[.21 أع] عناومع8 د5عناوع10[ :خصمل «,ماءودنط11 صحاط ع[» ,ممكمتل0. عمستعجدكح 
01 كه عع "عع 06 ©01127 27 11 001111167115 1© كماعدء 1 :عطه:نه-15706[0 ©0015 14 كه 117112115وء مط 
ب5001215 5هتائل8 :حلكة) 1967-1973 ,لط بط .م .عل .© ) 1111©11دعلهع 051277تجر لتك 71©711زء[ع 76 1 201/7 
53-4 .مم ,([1974] 
00 تصريح غولدا مائير بتاريخ ١١‏ آذار/ مارس 19177. 
)١(‏ شؤون فلسطينية» العدد 8 (نيسان/ أبريل »)١91/7‏ ص 557 وما بعدها. 
إدرة .5 .م ,19/3/1972 ,ع10:هك1[ 1.6 
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المنفى ليسحب البساط من أمام الملك الهاشمي. وكان الفلسطينيون هم الذين» هذه 
المرة» رفضوا الاقتراح» بذريعة أن فكرة كهذه. غير ملائمة على الاطلاق» لن تفعل 
سوى تسريع مسار نزع التعبئة لأنها «تحوّل انتباه الشعب الفلسطيني عن مهام 


أساسية : متابعة مقاومة الاحتلال الاسرائيلٍ والارتقاة مها إلى مرحلة أكثر تقندم0”: 


وتبنى المجلس الوطني الفلسطيني الحادي عشرء بعد أن رفض مشروع حسين 
واقتراح حكومة في المنفى (شباط/ فبراير 2»)١917‏ قراراً يوصي بإنشاء جبهة وطنية 
فلسطينية في الأراضي المحتلة. وبعد إصدار هذا القرار عبّر الفلسطينيون عن إرادتهم 
للانفصال عضوياً عن اسرائيل والأردن. وهكذا حل محل فرضية وحدة الضفتين غير 
القابلة للاتفصال خطاب يؤكد خاصية القومية الفلسطينية وديناميتها التاريخية. 

وتطورت العلاقات في لبنان مع الفدائيين كما في الأردن. وعقد.ء عقب 
لاشتباكات الجدية مع الجيش اللبناني في خريف 1954» اتفاق جرى توقيعه في 
لقاهرة وبمقتضاه منح اللبنانيون الفدائيين حصانة سياسية في مخيمات اللاجئين 
لفلسطينيين الخمسة الموجودة في البلد»ء وكذلك حرية الوصول إلى الحدود الاسرائيلية 
فى منطقة العرقوب الجنوبية. ومثّل اتفاق القاهرة بالنسبة إلى الموارنة التخلى عن 
لسيادة» في حين أصبح العرقوب وجنوب لبنان مرمى الغارات الاسرائيلية. وكان 
هدف الاسرائيليين إضعاف معنويات السكان الفلسطينيين وإحداث مناخ عدم استقرار 
في لبنان ومواجهة الفلسطينيين وحلفائهم التقدميين اللبنانيين بالجيش واليمين 
اللبئانيين. وأدت العملية الاسرائيلية في نيسان/ ابريل ١917‏ (قتل فيها ثلاثة زعماء 
فلسطينيين من فتح) إلى أزمة جديدة سعى خلالها الجيش اللبناني لفرض سيطرته 
مجدداً على مخيمات اللاجئين. وتوقف إطلاق النار في نهاية شهر أيار/ مايو ولم 
يتوصل إلى شيء». واستمر النزاع بعد ذلك. 





حرب تشرين الأول/ اكتوبر 1917 والانعطافة الاستراتيجية الفلسطينية 
كانت مبادرة حرب تشرين عربية. وهكذا اختل التوازن» منذ عام 21948 
المبني على الأمر الواقع الإسرائيلي» والجيش الإسرائيل الذي لا يقهرء والضم 
الزاحف». وعدم الأهلية الفطرية للعرب للقتال والنصر”*". 


(7377) «رع ل تمقصنا كبااعم صينل 5م1215 د5عآ 9لل<ء له اأتعمتعمع تامع ملآ» ر,ذكناه5 ستطوءط1 

.6 ,(1972 عنتطصسعنغل) عدو ةاسدردماج ال 140:10 علا 

(5") انظر: ,لتناء5 :115ة6) عا الغمصحما عختماقئط ,اتعكة م ننه 47025 5ط بطأعود د11 انام ستطدكة1 
:20115) 60116 مقطا عتاماقتط ,[غه15 0 دء 1611 كنول 65ط بلنتقطع1[ننا0 ع012100 مدعل أه ,183 .م ,([1974] 
0 19 .م ,([1974] بلتناعم 
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إن حرب تشرين ليست بالتأكيد نصرأ عربياً حاسماء وليست أيضاً نصراً 
اسرائيلياً حاسمأء بمعنى أن حرب تشرين» لأول مرة» نقلت النزاع» كما كتب 
هيكل في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 219177 من حالة «اللأسلم واللآحرب» إلى حالة 
«اللآنصر واللأهزيمة»؛ وتتناسب مع أول هذين المفهومين «حالة جمود»ء ومع الثاني 
«حالة حركة». 


وبالفعل يميل تعبيرا النصر والهزيمة إلى اتخاذ معنى خاص ونسبي في النزاع 
الاسرائيلي - العربي. وهناك نزعة كبيرة إلى إهمال كون قواعد اللعبة» في هذا النزاعء 
تختلف بوضوح عن القواعد التي جرت العادة على الرجوع اليها: «يكفي» في حرب 
واحدة» أن لا تحقق اسرائيل نصراً حاسماً لكى يشكل ذلك تحوّلا؛ يكفى أن لا 
تلحق بالعرب» مرة واحدة» هزيمة ساحقة لكي تأخذ الحرب. بالنسبة إليهم» أبعاد 

”*". إنه شذوذ عن القياس عائد لظروف النزاع الخاصة. لا ريب في ان 
المغزى الحقيقي لهذه الحرب. إنما يكمن في انها ليست حرب تحرير وإنما على وجه 
الخصوص ضربة عسكرية تهدف إلى تحريك المفاوضات السياسية التى كانت قد 
اصطدمت بطريق مسدود. 


وهذا الواقع غير خافٍ على أحد. ففي "7 نيسان/ أبريل» أي ما يقارب ستة 
أشهر قبل حرب تشرين الأول/ اكتوبرء كتب ارنو بورشغراف لنفصرة) 
(©8185 8020 في صحيفة نيوزويك: ١م‏ يعد ينكر سياسيو واشنطن». مع انهم لا 
يقبلون بذلك علانية على الاطلاق» امال السادات فى تغيير المعادلة السياسية فى 
الشرق الأوسط. عن طريق «صدمة»» حتى إنهم 0 ان انفجاراً كهذا يمكن أن 
يكون له تأثير مناسب». ويسلم كيسنجر نفسه بأنه لا يعالج الأزمات على البارد 
أبداً. إن أحد مفاعيل حرب تشرين هو بالضبط ‏ عن طريق إعادة تسخين مؤقتة في 
المنطقة (مفهوم حركة إذاً) - جعل «وضع ملائم للتفاوض ممكناً»””". وإنه ا 
أنه حين استعاد العرب كرامتهم بتحطيم أسطورة خصمهم الاسرائيلٍ الذي لا 
يقهراء بدا عليهم أنهم أكثر ميلا إلى التوافق مع هذا الخصم وأكثر ميلا إلى البحث 
معه في طريقة للعيش في نطاق سلام مقبول من الطرفين» بحيث يمكن أن ينطلق 


(1979) 16لا تعطهنه-ه[6هكة 007111 6ط[ :كلة1 35670711 ع3 0710715ء 165 0110710 بلعصصطخ 5101 لعستقطهك13 
61 عطاماصخ'0 عذتدعطة]] ملأهاط200 بتتاعالتة'1 كم عطقهة”1 عل غتدلة: ,دتمم ه[ “نامج 16ع 51016 


.9 .م ,(1976 ,20مكاء8 .2 :متقنوط) عختمط عل عمعنا امتاءع1امه 


(35) «رقط60260معع11 ااعساععدعصه1015 (اعه15]-طوعى عط لصهة “عع صنددتك[» ,201همن0) مسمتلل111 
.6 .]7 ,(1975 عطتام5) 1 .هط ,29 .701 ,كرقة لل [10م1لم تعاس[ [ه لمتتسامل 


58 


مسار التفاوض. فهل يمكن أن يبقى الفلسطينيون في مؤخرة الأحداث» أم أنهم 
سينضمون إلى المسار الجاري؟ 


الفلسطينيون بين النقاء الثوري والواقعية السياسية 

شكلت حرب تشرين قطعاً جديداً في تاريخ النزاع الاسرائيلي ‏ العربي. وإذا 
لم تكن قد قلبت بشكل أساسي نسب القوى في المنطقة» فإن لها على الأقل ميزة 
إعطاء الدول العربية المبادرة على الصعيدين العسكري والنفطي (ارتفاع اسعار النفط 
في عام /1910). 

وشاركت المقاومة الفلسطينية مباشرة فى المعركة» مستفيدة من انحلال الملزمة 
لاسرائيلية وارتخاء المراقبة داخل اللأرض المحتلة . لا شك في أنبم كانوا يعرفون تماماً 
أن أهداف حرب تشرين محدودة: احتلال جزء من شبه جزيرة سيناء والجولان 
لتسخين انطلاق المفاوضات الدبلوماسية. ويأملون ن مع ذلك أن تتمكن دينامية 
لمواجهة من الامتداد إلى المنطقة بأسرها والتوصل بشكل طبيعى جداً إلى تعبئة 
لجماهير الشعبية ومشاركتها المتزايدتين. وخاب الأمل بسرعة » 1 أسبعين: من 
لقتال جمد الوضع وقف إطلاق النار. 


إذا واجهت الثورة الفلسطينية بسرعة هذه النتائج العسكرية والسياسية لحرب 
تشرين » وانقلبت عدة معطيات. وكان على الثورة» لأمها تتحرك في نطاق جغراسي 
محددء أن تأخذ ذلك في الحسبان» كما قال القائد الفلسطيني أبو أياد في مقالة في 


فت 





صحيفة لوموند 





وفيى صميم المناقشات التي هزت المقاومة الفلسطينية بعد حرب تشرين ن عام 
ا ١‏ كانت هناك مسألة إنشاء دولة صغيرة فلسطينية ف الضفة الغربية وفى غزة. 


وأفرزت حرب تشرين» بالنسبة إلى الزعماء التاريخيين في فتح» وقائع جديدة. 
فقالوا: ١لمواجهة‏ هذه الوقائع الجديدة ينبغي البحث عن أجوبة واقعية من دون إلغاء 
حقنا التاريخي ومناقضته. بسبب ذلك الكسب الفوري الذي يمكن أن يحققه شعبنا». 
لك أنه من البديي :أن الرقض "ليت بالغترورة موقفا نوريا 'واللاءات "الطلقة :الست 
ثورية آلا . ووصلت فتح بذلك بشكل طبيعي دا إلى الاستخللاص أنه يقتضي 
«الأخذ في الحسبان هذا الجزء من شعبنا الذي يعيش واقع الاحتلال الاسرائيلٍ وهذا 
الجحزء من شعبنا الذي يعيش في واقع الاضطهاد الهاشمي وإتاحة المجال للشعب 





إفيرة 4 نمه ,20/1/1974 :1/006 عل «رعسكتلةة: أء سمتاس[ه:16» ,دزت نمطم 


اميا 


الفلسطيني للتزود بسلطة وطنية ومستقلة» على جميع الأراضي التي سيتم جلاء العدو 
عنها. وليست هذه السلطة الوطنية المستقلة» في نظر فتحء «خيانة للقضية الوطنية 
ولا تنازلاً للعدو»؛ لأنها تخدمء في آخر المطاف». «الأهداف الاستراتيجية للمقاومة 
الفلسطينية» أي تحرير الاقليم الفلسطيني على مراحل متعاقبة)!7" . 

وهكذا كان الخيار قبول مبدأ إقامة سلطة فلسطينية في جميع أجزاء الأراضي 
المحررة أو التي يجلو الخصم عنها. وعلق الياس صنبر بما يلي: «وُضع الحجر الأول 
على هذا الطريق الطويل والمتعرّج لمفاوضات السلام)»"" " . 


وم يحصل إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة (على مراحل)» وقد 
دعمته فتح والجبهة الديمقراطية» على الإجماع داخل المقاومة الفلسطينية . 

ونقرأ فى خطاب لحبش «الدولة المقترحة عليناء إذا كانت ستنشأ دولة» 
ستكون دولة عاجزة يسيطر عليها الرجعيون العرب والصهيونية والاستعمار. إن 
كناحنا وتشحياتنا مين وعطرية عنة مشكون باه انا 5*0 


ولم تكن الجبهة الشعبية مع ذلك معزولة إلى الحد الذي يعتقده البعض. فقد 
أعلن الاتحاد العام للطلاب الفلسطينيين» بصوت لحنته الإدارية: «لم نحرر نحن ولا 
الدول العربية أي قطعة من الأرض الفلسطينية لتقام دولة فيها». ولا يمكن أن 
تكون دولة يمنحها الاستعمارء الذي يسيطر على مؤتّر جنيف. وطنية ولا ثورية. 
ولا يمكن أن تستمر في الطريق إلى التحرير الكامل». 


إن اتخاذ هذا الموقف. المجرد من أي غموضء كبير الأهمية لصدوره عن 
إحدى ثلاث منظمات جاهيرية تجلس في المجلس الوطني الفلسطيني وتقدم له عدداً 
كبيزاً تمرح كاذواتة الملا 


وفي هذا المناخ المتوتر انعقد الاجتماع الثاني عشر للمجلس الوطني الفلسطيني 


(7) جرت استعادة هذا الاستشهاد بين هلالين مزدوجين في المنبر الحر لأبي إياد فى صحيفة 
لوموند. انظر: المصدر نفسه؟» شؤون فلسطينية. العدد “٠‏ (شباط/ فبراير )١61/:‏ ص 8 رقع 
وفلسطين الثورة. العدد 8/ (شباط/ فبراير »)١91/5‏ الافتتاحية . 


الخرة 10 طخ للة 0 زعامء 1م126 :[حتتد2]) 201 بعتكتأماقئط ,ءاع 10د ءا كاتهل 112115اوء1هوط د6ط ,تقطصود ممتاظ 
.7 .م ,(1994 


(١غ)‏ 4 1967 06 ,7111712 1ادهلهم 7126هاكةكة 1 06 71101/17112111 1نأ ‏ 0[/11011ط 1 ,تاعلقطكا معتقطعاظ 
20 .مم ,(1980 ,[0158168140) ن:عتكناء لظ -ةاحصلهة0نامآ]) 2 .20 زعمممطنعن) نال وتعتطق ,1979 


(5) انظر: 4 ,1107106 ع1 «رعستادعله2 12 غنده8)» ,لإتند/ة أترعط 011 


اننا 


في القاهرة في / حزيران/ يونيو 1 ».» وقد تميز بتبني برنامج من عشر نقاط 


أعلن. من بين أمور أخرى. أن منظمة التحرير الفلسطينية ترفض القرار 557 
(الذي يعتبر القضية الفلسطينية مشكلة لاجئين)» وستحارب أي مشروع أو أي كيان 
فلسطيني يكون ثمنه الاعتراف بالعدو. وستكافح بالوسائل كافة التي تملكهاء ولا 
سيما الكفاح المسلح» لتحرير الأرض الفلسطينية و«إقامة السلطة الوطنية المستقلة 
والمقاتلة للشعب الفلسطيني على كل جزء يتحرر من الأرض الفلسطينية»” . 

بيد أن ثمن هذا الكيان الفلسطيني يجب ألا يكون الاعتراف بإسرائيل» أو 


عقد الصلح أو التنازل عن حق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير. يضاف 
إلى ذلك أن الدولة الفلسطينية ليست سوى مرحلة نحو إقامة الدولة الديمقراطية 
الفلسطينية على كامل فلسطين. ولم يتخذ أي قرار يتعلق بالمشاركة في مؤتمر جنيف. 
إلا أنه اذا توفر احتمال كهذا فإن المجلس الوطني سيدعى إلى دورة استثنائية لمناقشة 
ذلك . 

ويرتدي هذا التوجه الجديد للمقاومة الفلسطينية أهمية كبرى لمستقبل الكفاح . 
فبالفعل كان للمقاومة» لأول مرة» منذ قيامهاء مشروع سياسي يتضمن مراحل 
متميزة للهدف النهائي وهو تحرير فلسطين. 

ولا شك في أن الاهتمام الأساسي للقومية الفلسطينية هو تجنب عودة السلطة 
الهاشمية إلى الضفة الغربية» وهذا ما كانت تحاول الولايات المتحدة تحقيقه بالعمل 
على اتفاق فك الارتباط الاسرائيلي ‏ الأردني على نمط ما جرى مع مصر 

كيم 

وقد رخبت الدول العربية والدول الإسلامية والدول غير المنحازة والمجموعة 
الدولية بالواقعية الفلسطينية. وتوالى الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالواقع 
الفلسطيني» بصورة متسلسلة. 


وصدر في 5١‏ أيلول/ سبتمبر ١91754‏ بيان مشترك عقب المؤتمرء الذي جمع في 
القاهرة ممثلي مصر وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية» يعترزف هذه المنظمة كالممثل 


(؟:) حول تحليل العناصر التي قادت إلى تبني «برنامج العشر نقاط»», انظر المقالة الممتازة لعصام 
سخنيني في: شؤون فلسطينية (تموز/ يوليو .)١9175‏ 
(137) وءكتاعءعمواعم ,1973-1982 نعاقهم هآ عل عل "ع[ءه" ه[ ف 21 6-0171(ع0ط ع1 :001مه8] عممتلتطط 


61 ه8آ» أه ,(1982 بععصوءط ع0 5ع تله لواء الطنا 5عووه51 :كتيد2) 0243-2331 :211020165 0رعام1 


4 .م ,(1974) ء101ه11ه7 عددرء/20 «1974 عل التناعد ناه عتمعتصتادعلهم 
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لوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني . وما كان هذا البيان سوى التعبير عن المذهب 
لناجم عن المبادىء التي سبق ان تبنتها الدول العربية في قمة الجزائر في تشرين 
لثاني/ نوفمبر 01917 وأكد هذه المبادىء في شباط/ فبراير ١91/5‏ رؤساء الدول التى 
شاركت في المؤتمر الاسلامي في لاهور.بعد أن أعلنت في مؤتمر الجزائر لليلدات غير 
لمنحازة كّ أتلوال/ تمش 1 / 





لقد حسمت القمة العربية المنعقدة في 54 تشرين الأول/ اكتوبر في الرباط. 
بصورة نهائية» النزاع بين الملك حسين ومنظمة التحرير الفلسطينية. ففي قرار تم 
تبنيه بالإجماع. جاء أن قادة الدول العربية «يؤكدون حق الشعب الفلسطيني في إقامة 
سلطة وطنية مستقلة بقيادة م.ت.ف.» بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني» على كل أرض يتم تحريرها». وقد كان هذا القرارء الذي تم تبنيه بعد 
يومين من النقاشات الحادة نصراً باهراً للثورة الفلسطينية. ولقد كان القادة العرب 
على حق. حين أطلقوا على تلك القمة تسمية: قمة فلسطين. 

وانطلقت منظمة التحرير الفلسطينية» التى أعطاها هذا الاعتراف قوة» بحرية 
أكثر نحو الحضول عل اعترافات إضافية وحالات دعم أخرى. وهكذا قررت 
الجمعية العامة في ١١‏ أيلول/ سبتمبر ١915‏ أن تسجل في جدول أعمالها لدورة 
الخريف المسألة الفلسطينية ودعت فى ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١91/5‏ ياسر عرفات 
إلى الكلام من على منبر الأمم المتحدة (مئة وخمسة أصوات مع» مقابل أربعة أصوات 
6 وامتناع عشرين دولة عن التصويت). 

إنها المرة الأولى التي تدعو فيها منظمة الأمم المتحدة خلال 594 عاماً من 
وجودهاء منظمة ليست عضواً للاشتراك في المناقشات. وهكذا كتب ابراهيم 
الفيتوضن امن وساذ. ايان مبرز الشعب الللسطى من عديد فى ضميه الأمم 
المتحدة. لقد جرت مناقشة قضيته لمدة ست وعشرين سنة كقضية لاجئين يحتاجون 
إلى وسائل البقاءء وهو يطالب اليوم بالاعتراف به كواقع وطني نهائي)**2. 


وهكذا بتكريس منظمة التحرير الفلسطينية «كممثل للشعب الفلسطيني» زودتمها 
كس اانه باريد نل ا لتاسية ( سورك ستر د على الب الشيلوة ابن بر ل 
الاعتراف بها على الصعيد الدولي. 


2250 اسرائيل » والولايات المتحدة» وبوليفياء» وجمهورية الدومينيك . 


)2 4 ,,11071106 6ط «رعه211315531مع158» ,501155 لقتطةءط]1 
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إن الخطاب الذي ألقاه ياسر عرفات في الجمعية العامة» في ١54‏ تشرين الثاني/ 
لوست 1148/8ه دور اأترحد رايعم يأن: مكبو شجينا من زقامة اشلطع» الوطعية 
المستقلة» وتأسيس كيانه الوطني على أرضه [. ..]. إنني أعلن أمامكم هناء كرئيس 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وقائد للثورة الفلسطينية» أننا عندما نتحدث عن آمالنا 
المشتركه من أجل فلسطين الغد. فنحن نشمل في تطلعاتنا كل اليهود الذين يعيشون 
الآن في فلسطين ويقبلون العيش معنا في سلام ودون تميز على أرض فلسطين 
[.... . فالصهيونية لا تزال متمسكة بتهجير اليهود من أوطانهم واصطناع قومية لهم 
ا الأصلية. إن 00 ثورتنا بالإرهاب» إنما يفعلون ذلك 
لكي يضللوا الرأي العام العالمي عن رؤية الحقائق» عن رؤية وجهنا الذي يمثل جانب 
العدل و الدفاع عن النفس [. . .].إن الجانب الذي يقف فيه حامل السلاح هو الذي 
نكي نين العائر :والارهاي 1 :]ل عدر عق هذه لمعي 1[ +-]]"القوصية رتقسِيم 
وطئنا فلسطين [...1]» فقسمت ما لا يجوز لها أن تقسم. أرض الوطن الواحد. 
وحين رفضنا ذلك القرارء فلأننا مثل أم الطفل الحقيقية التي رفضت أن يقسم سليمان 
طفلها حين نازعتها عليه إمرأة أخرى؟. 

وأعلن عرفات في اختتام خطابه: «لقد جئتكمءيا سيادة الرئيس. بغصن 
الزيتون مع بندقيه الثائر» فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي. سيادة 
الرئيس» الحرب تندلع من فلسطين» والسلم يبدأ في فلسطين». 

وقد اختتم هذا الخطاب» الذي ستكون له أهمية تاريخية في حوليات الأمم 
المتحدة. حقبة معينة» هي الحقبة التي أجبر فيها الفلسطينيون على الدفاع عن قضيتهم 
خارج نطاق الأمم المتحدة. 

واعترفت الجمعية العامة في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر في قرارها رقم 75717 
بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي السيادة والاستقلال الوطني. وقبلت 
بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفة مراقب. 

وهكذا وجدت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها في نهاية سنة ١914‏ مدفوعة 
إلى النجاح وأصبحت المشكلة الفلسطينية التي وضعت جانباً لمدة طويلة تسترعي انتباه 
الرأي العام العالمي. إلا أنه في غضون ذلك. كانت 0 إحدى المراحل الأكثر 
دموية في الشرق الأدنى : المأساة اللبنانية .)١194٠  1١91/6(‏ وقد حاولت.». فى 
موضع آخرء إجاد تفسير لأسباب .هذا الاتقلات”*©.. وما هو من الملائم -معرقتة 3 
(5) للمزيد من التفاصيلء انظر: عنااء2ز «رءةا2اءة عناوته2105 نصدطنآ عل» ,تعلقطك]آ ممقطءز8 


.33-0 .مم ,(1976 20814-اع1اتناز) 7-8 .205 ر(وع[اعخدصظ) ع[اءمسامم 
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هو أن هذه الحرب انتهت بإنباك لبنان وإضعاف المقاومة الفلسطينية التى كانت قد 
انكفأت إليهء وأتاحت إرساء النظام السوري في لبنان (اعتباراً من عام 19175) 
وتمهيد الطريق للاجتياح الاسرائيلٍ (247)1945. 

السادات في القدس 


أكرهت المقاومة: التي أضعفت في لبنانء على التفاهم مع النظام السوري. 
وفى المجلس الوطني الفلسطيني الثالث عشر الذي انعقد في بداية آذار/ مارس 
٠.1097‏ عزز التيار الذي يناذي» داخل منظمة التحرير الفلسطينية» بالتقارب مع 
سوريا نفوذه واستّبعد الجناح المتصلب المتمثل بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. 
وبعد قليل أعلن الرئيس كارتر قبول إنشاء وطن للفلسطينيين في ١7‏ آذار/ مارس 
لوو عمقي عر كاك أن واسسدد نط امسر ة إشانة ركه عدي 
موضوعية». وحذا الأوروبيون حذو الأمريكيين واعترف المجلس الأوروبي المنعقد في 
لندن أيضاًء في 59 حزيران/ يونيو ١1591‏ «بضرورة وطن للشعب الفلسطيني». ْ 





وأكد الإعلان السوفياتي ‏ الأمريكي في أول تشرين الأول/ اكتوبر التوجه 
الجديد للإدارة الأمريكية» وتأكد فيه أن السلام يجب أن يرتكز على «الجلاء عن 
الأراضي المحتلة خلال نزاع عام 219717 وتسوية المشكلة الفلسطينية» بما في ذلك 
تمارسة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى». إلا أن هذا الاعلان أبطلته عمليا وثيقة 
العمل الأسر ةد الكسرات ليل فى نف مفرينن الأول فقوي ناكا بنقاء دياق 
وكا الى كر فيا الرهن الأبريكي ركفن الدولة الفسيظئة امنمقلة وفميل 
وطن ويرقتظا ىالا رون رياط ودر إلى أن كر ندرا 


وفي تلك اللحظة الخاصة من تاريخ النزاع الاسرائيلٍ ‏ العربي» أطلق الرئيس 
السادات. في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر» مبادرته للسلام التي قادته إلى القدس في ١9‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر /ا/91١.‏ 


ويمكن الكلام طويلاً على التعليل الذي قاد الرئيس السادات إلى أن ينفرد 


40) جرى تكريس عدة كتب للأزمة اللبنانية» ويمكن لتحديد موقع الأزمة اللبنانية في سياقها 
الإقليمي الرجوع إلى كتاب : ,1تهطةا ندل #(مأكمم«مة"[ 4 ععلاى عط تغلماءة ندع 0-عرطعمط عل ,00530 ومع 1م © 
.(1983 ,متغمقة]8 زعانء 'تنامءة0آ أكلههد©) عطنة01 ص7 متعادمه عتأمأكلط علمة5 .للاطة”1 3 وعارزعا ,1956-1982 
(0) انظطر: 6ن 111[و «باخصعة0-عطءمءط ع1 أء تعامهن) امعلاوةط ع[ل» ,001مه180] عممتالتطط 

00 59 .م ,(1978) 43 .م2 ,ءنع71ه 61 

(49) انظر عناصر ملف لحهود السلام في الشرق الأدنى في :.71 .م ,(1978) 79 .مه اءساعهلة-طه«لوملة 


فخلا 


بالموقف. يبقى أنه. بالذهاب إلى القدس. قطع الرئيس السادات الطريق على مؤتمر 
جنيف» واحتقر رأي نظرائه العرب» وحاول مصادرة حق منظمة التحرير الفلسطينية 
من جديد في الكلام باسم الشعب الفلسطيني. وحطم الجبهة العربية» وقبل أن 
يلعب لعبة الإسرائيليين. 

ولم تتأخر الإدانة العربية الرسمية والشعبية» ولجم الفلسطينيون صفوفهم من 
جديد (قمة طرابلس فى كانون الأول/ ديسمبر /ا/ا2191 وقمة الجزائر فى شباط/ 
راو 1140016 وفوف فى وعمثيا امف وي كسةة د وكين الله + قن بهن الصيلاد 
ملاحظة التباين الفاضح 0 ردات الفعل السلبية للرأي العام ارين على الردة 
المصرية والتعاطف الجلي لوسائل الإعلام الغربية مع الرئيس السادات الذي وصف 
بصاحب الرؤى وبرجل الدولة العظيم. 

وقامت اسرائيل» بعد أن قررت توجيه ضربة قاضية للمقاومة الفلسطينية» التى 
كتفت كفاخها داخل اسرائيل والأراضي المحتلةء باجتياح. جنوب لبثان في ١9‏ آذار/ 
مارس 19178. وعندما انكفأ الجيش الاسرائيلٍ تخلى للميليشيات المسيحية بقيادة سعد 
حداد عن قسم كبير من مواقعه بهدف صريح هو أن يجعل منها حاجزاً بين اسرائيل 


والفدائيين الفلسطينيين. 


غير مرة والتي توصلتء. في النهاية» بفضل تدخل كارتر المباشرء إلى اتفاقيات 
كامب ديفيد ١1(‏ أيلول/ سبتمبر 2019178 وإلى توقيع المعاهدة الاسرائيلية ‏ المصرية 
فى 55 آذار/ مارس .١919/4‏ 
رفض الفلسطينيون حملةً اتفاقيات كامب ديفيد وقدموا لهذا الرفض عدة 
١‏ - تتجاهل هذه الاتفاقيات الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينى بالعودة 
وتقرير المصيرء وهي حقوق اعترفت بها المجموعة الدولية. 
كفرقاء مختلفين لهم مشاكل خاصة تتطلب حلولاً خاصة. 


اليك 0 .م ,(1978) 78 .هط ,عأء عه ط1-طء ع ه10 «,03010آ «مردطحن عل 105مععى دع[آ» 
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 "‏ فرضت الاتفاقيات على الفلسطينيين تسوية ليسوا في إعدادها وتنفيذها فريقاً 
معنياً. ويعني ذلك أنها كانت ضد جميع القرارات التي اتخذتها القمم المختلفة العربية 
والإسلامية والخاصة بالدول غير المنحازة» والتى اعترفت نظمة التحرير الفلسطينية 
بأنبا الناطق الوحيد باسم الشعب الفلسطيني والمؤهلة وحدها للكلام باسمه. 

وعلّق فائز صايغ. الذي حلل محتوى الاتفاقيات من وجهة نظر فلسطينية» 
بسخرية كاتبا”*2: «وعد جزء صغير من الشعب الفلسطيني (اقل من ثلث مجموع 
لسكان)» بقسم صغير من حقوقه (لا يتضمن الحق الوطني في تقرير المصير 
والدولة)» على قسم صغير من وطنه (أقل من خمس المساحة العامة)» وسينفذ هذا 
لوعد بعد عدة سنوات» عبر سيرورة خطوة خطوة لإسرائيل فيها إمكانية ممارسة 
حق الاعتراض أو النقض «98660) الحاسم بالنسبة إلى أي اتفاق. ومعظم 
لفلسطينيين. من الجانب الآخرء محكوم عليهم بالخسارة الدائمة لهويتهم الوطنية 
لفلسطينية» وبمنفى وشحط (بلا وطن) دائمين» وبانفصال دائم عن فلسطين وبين 
لناس أنفسهمء وبوجود محروم من المعنى والرجاء الوطنيين». 

وبعد أخذ العلم بالرفض الفلسطينيء. قرر مؤتمر الوزراء العرب للخارجية 
والاقتصادء المجتمع في 7٠‏ آذار/ مارس في بغدادء عقوبات يجب اتخاذها: جرى 
إبعاد نظام السادات عن النظام الاقليمي العربي؛ ونقل مقر جامعة الدول العربية من 
القاهرة إلى تونس. 

مشاريع السلام: 1910/9 ١987‏ 

ضاعف الثالوث بيغن ‏ شارون - ايتان» منذ افتتاح المفاوضات الاسرائيلية - 
المصرية بصدد أشكال إقامة سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وفي غزة في آذار/ 
مارس 1915» إلى الاجتياح الاسرائيلي للبنان في حزيران/ يونيو 1587» الأفعال 
التي تحضر للمخطط الجغراسي الكبير لاسرائيل. وامتدت سياسة اسرائيل الاقليمية 
لتشمل ثلاثة محاور: ضم الأراضي بالفعل بحسب توجيهات خطة دروبلس 
(59ةاطباه2*””)2. وتدمير الجهاز السياسي ‏ العسكري لنظمة التحرير الفلسطينية» 








(١0ة)‏ تعاغمع0) ءتمةاةآاة م عكتزامنه 16لا :عترتاععاوط ها أهء 0آ0هط ودبه© بطاعءتزدك .ى ععنروطآ 

ع0 165طتاة عستاوعلد2 12 ع0 2ه00غه2ةط1] عل 52105 1اصدع2ه*1 ع0 اتاعط م اعم تناعلهة27ءوط1*:0 عل لاوعتياظ 

.م ,(1978 ,012 10127117 

(07) عرض دروبلس في عام 1918 المبادىء الموجهة للاستيطان في الضفة الغربية: إنشاء كتل 

مستوطنات في المدن والقرى العربية وحولها لإشغال الأرض وتفجير المدى الفلسطيني ومنع إقامة دولة 

فلسطينية» ومصادرة الأراضى الأميرية والأراضي البائرة» وحيل قانونية للسيطرة على الموارد الطبيعية 
والأراضي الشاغزة: .ولتسهيل هذه السياسية» خلقت إدارة بيغن روابط القزى :التي تجمع البلديات المتوازية - 
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وإحلال زعامة أردنية محلهاء وعقد اتفاقات منفصلة مع البلدان العربية. 

واجتمع المجلس الوطني الفلسطيني في دمشق (نيسان/ ابريل )١941‏ التكرار 
رفضه اتفاقات كامب ديفيدء وتحضير هجومه الدبلوماسي» ومناقشة الاقتراح 
السوليان اازقر ذول .“وات القراراقة 'السابية "المهلس ‏ الوطق الفلسطنى 
على التحرك والتضامن العربي على الأسس التالية: الحقوق الوطنية الللمسيةة روفن 
فى العودة. وتقرير المصيرء والسيادة فى دولة مستقلة بقيادة منظمة التحرير 
الساس و وأضر المجلس الوظني الفلسطيني» مع الأخذ في الحسبان السياسة 
الاسرائيلية في لبنان وعدائية إدارة ريغان» على الحوار الأردني ‏ الفلسطيني الذي بدأ 
فخ متاية"أعماك: اللتعقة الناطة'الكلنة مساعده ينكان الأراضىالمسلةة ‏ والتن 
أنشئت في قمة بغداد (191/9). ْ ١‏ 


وعرضت العربية السعودية فى آب/ اغسطس »١98١‏ وقد رفعها الإثراء النفطى 
ِلّمنضاف الزعيم الفعل في النظام الاقليمي العزي المبادئة 'الثمائية لشروع قهد 
كأساس لتسوية اسرائيلية - عربية”**2: انسحاب اسرائيل من جميع الأراضي المحتلة في 
عام ١9717‏ بما فيها القدس الشرقية (الفقرة ١)؟‏ تفكيك المستوطنات (الفقرة )4 بقاء 
الأراضي المقدسة مفتوحة للجميع (الفقرة 227 إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس 
في الضفة الغربية وغزة (الفقرة 5) بعد وضع الأراضي المحتلة تحت وصاية الأمم 
المتحدة لفترة بضعة أشهر (الفقرة 5)؛ ويجب أن يستفيد الفلسطينيون أيضاً من الحق 
في العودة أو التعويض على الذين لا يرغبون في الرجوع إلى مقرهم في اسرائيل 
(الفقرة 4)؛ ضمانة الأمم المتحدة أو بعض الدول تنفيذ هذه المبادئ (الفقرة 8)؛ ولا 
سيما الاعتراف بحق جميع دول المنطقة في العيش بسلام (الفقرة 01. 

وأثار مبدأ الاعتراف بحق جميع دول المنطقة في العيش بسلام حرباً كلامية 
بذاهة داخل المنظمات الفلسطيئية. وكون هله المبادىء» فى خطة عمل فهد» قد 
ديت كأسلين للتفاوض أناع لباثيرعرقات وصك. المبادزة السعوذية بأنها (خيلة 


جداً وبرنامج هام للغاية من أجل إقامة سلام دائم وشامل في الشرق الأدنى)”*” . 





التي أنشأتها إسرائيل لمنافسة الإدارات المحلية المنتخبة في عام 1977 والمؤيدة بغالبيتها لمنظمة التحرير 
الفلسطينية» والتى حلتها الإدارة الإسرائيلية شيئاً فشيئاً بين عامى ١98٠١‏ و1987. 


(07) عأ عه ل1-طء«تراوهكلا1 «,1981 انعد 11-19 ,كقمتهحآ بمعتستاوعلهم 031 هه اتععطمه *55 1 مل 
0 107 .م ,(1981) 93 .00 


(: 0) -عنطاماهه) 94 .مم بلع عه ك1-طء«اعه1/0 «باخمعت0-عطءه:2 يله عتدم 12 تتنامم كطمتازوهممءط» 
.0 .م ,(1981 ع عطصووءة 


(00) 140106 ع1 «بصع01 ه50 كتماع 1 عآ :تعامده 116ع1نام0 عطنا بأمعت0-عطءعوعط» ,غتناوعناط ستاك 


1٠‏ .ص2 ,(1981 ع7طصاعتامم) 332 .مط ,28 .701 ,عاسوة له ددرماجرة0 
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وقد كان اجات الفلسطنى إلى ابام نمية العينى 1*7 (الغريةة) نذأت 
الخليج والأردن) التي قادتها العربية السعودية» إشارة باتجاه الولايات المتحدة التي 
كانت تنتظر منظمة التحرير الفلسطينية منها اعترافاً رسمياً. 

غير أن الآونة لم تكن ملائمة. فالاجتياح السوفياتي لأفغانستان (1919) 
وانتخاب الرئيس ريغان جددا المواجهة بين الشرق والغرب وأججا المصلحة الأمريكية 
بالتحالف الاستراتيجي مع اسرائيل. 

وهكذا فإن انحياز منظمة التحرير الفلسطينية إلى المواقف السعودية لم يبد 
مكلفاً. فمشروع فهد نفسه لم ينل الإجماع. والقمة العربية في فاس (تشرين الثاني/ 
نوفمبر )١198١‏ لم تتوصل إلى اتخاذ موقف مشترك. يضاف إلى ذلك أن الواقعية 
العربية الجديدة لم يكن من شأنها أن تروق لاسرائيل» لأنها لم تعد منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى مركزها وحسب وانما جعلت أيضاً إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها 
القدس محتماً. 


ويندرج اجتياح لبنان» الذي أطلق عليه السلام في الجليل»ء وحصل في 
حزيران/ يونيو 21987 في منطق معارضة أي مشروع من هذا النوع. وقد توصل 
الاجتياح الاسرائيلٍ إلى قسم من أهدافه. وبعد مقاومة منفردة» غادر عرفات ورفاقه 
بيروت إلى تونسء البلد العربي المغربي غير المتاخم لاسرائيل. 


والتأثر الذي حصل في العالم عقب حصار بيروت ومجزرة صبرا وشاتيلا ١5(‏ 
أيلول/ سبتمبر )١1987‏ كان كبيراً. فقد أخذه بالحسبان مشروع ريغان (أيلول/ سبتمبر 
7 وانطلاقاً من ملاحظة أن الهزيمة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم 
تقض على الطموحات الفلسطينية» وان النجاح العسكري لاسرائيل لا يكفي لإقامة 
السلام» اقترح المقايضة بين الاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين والاعتراف بحق 
اشرائل في العيشن بأمن 


غير أنه تنجم عن المقترحات الأمريكية أربعة عناصر متميزة: تجديد نشاط 
مسار كامب ديفيدء ورفض الدولة الفلسطينية المستقلة» ورفض تقرير المصيرء 
واستبعاد منظمة التحرير الفلسطينية. وبدت الولايات المتحدة: «[...] مقتنعة بحزم 
بأن أفضل خط للتوصل إلى سلام مستقر ودائم وعادل هو إقامة حكم ذاتي 
للفلسطينيين في الضفة الغربية لنهر الأردن وفي قطاع غزة» مع الارتباط بالأردن». 


(07) بمقابل «جبهة الرفض» الأعلى صياحاً في الغالب. 
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ويتميز مشروع ريغان عن كامب ديفيد. عدا مبادىء سلطة فلسطينية ذاتية 
الحكم منتخبة ومرحلة انتقالية يجب أن تتيح للحكم الذاتي إثبات امكاناته هيدف 
إعداد نظام نهائي» بنقطتين: ادانة الاستيطان في الأراضي المحتلة» ورفض السيادة 
الاسرائيلية على هذه الأراضي . 

بيد أن مشروع ريغانء» باستباقه النظام النهائي للأراضي المرتبطة بالأردن» 
ارتبط مجدداً بالمفهوم العمالي للخيار الأردني المعروض في مشروع ألون (2و11ه): 
الأرض مقابل السلام والتفاوض على الحدود النهائية بين إسرائيل والأردن المع 
الأخذ في الحسبان الآفاق الحقيقية للسلام والتطبيع وكذلك اتفاقيات الأمن المقترحة 
بالمقابل)» . 


واجتمعت الدول العربية» للرد على المبادرة الأمريكية» في قمة فاس (أيلول/ 
سبتمبر 22١1987‏ وكان الوضع الاقليمي لصالح واقعية سياسية. فالفشل العسكري 
للسوريين والفلسطينيين في لبنان» والهيمنة الأمريكية» وزوال رونق مواقف جبهة 
الصمودء قادت الدول العربية إلى إعادة النظر في مشروع فهد. 


وقد استعادت قمة فاس مبادىء مشروع فهد وأدخلت عليه تعديلين رئيسيين: 
مارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره تتم بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
)0 يأت مشروع فهد على ذكرها) الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني» 
والنقطة لا من المشروع حول الاعتراف بالحق لدول المنطقة جميعاً في العيش في 
سلام حل محلها تحديد مجلس الأمن ضمان السلام بين دول المنطقة كافة بما فيها 
الدولة الفلسطينية المستقلة . 

وتحيل النقطة لا من مشروع فاس على التفريق التقليدي الذي أجراه العالم 
العربي بين الاعتراف الواضح وانهاء حالة الحرب. إن الاعتراف الواضح الذي 
يفعرض تناد العلاقات الدبلوماسية 'والتجارية: بالنسية: إلى الحسن الفاق الذي يقدرج 
تفسيراً مسموحاً به للقرارات التي تبناها مؤتمر فاس”””2. لا يغطيه قرار المؤتمر 

والاستماء اناه لتر لكين الوطنى: الفلتيظي ناشوف 1 
له نينابية” لبا ستليا فى اريف العري “المتسطة درق الوضع اليد 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وابتعادها عن الجبهة. فبالفعل كان على المجلس الوطني 
الفلسطيني أن يضع برنابجاً سياسياً ردأ على المشروعين الأمريكي والعربي وعلى 


اه .0 ,(1977 بع آم0تامعا5 :كلكه) ء1لاءع 1111 ,20165117112115 65ط ,83101 2250161 
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مشروع الكونفدرالية الأردنية - الفلسطينية الذي جرى التفاوض عليه بين حسين 
وعرفات”**2. وعلى عكس المجلسين الوطنيين الفلسطينيين فى عامى ١91/5‏ ولا/ا9١‏ 
عرق الاك بمظمة التبعرو الفلتتعيية بر باعا عياض للرف ةفل لنياف السلام القن 
وردت في مؤتمر جنيفء تبنى المجلس الوطني الفلسطينيء قبل أي شيء» قرارات 
تحاول إعادة صنع وحدة الصفوف الفلسطينية حول موضوعات الوحدة الوطنية 
الفلسطينية» واستقلال سلطة القرار» والكفاح المسلح الفلسطيني. 

وكان القرار الرئيسي للمجلس الوطني الفلسطيني قبول مشروع فاس بالتوافق 
باعتباره عتبة دنيا لمبادرة سياسية للدول العربية وللاقتراحات المقدمة في مشروع 
بريجنيف (أيلول/ سبتمبر .)١1987‏ وتنص النقاط الست للمشروع السوفياتي بالفعل 
على الانسحاب من الأراضي المحتلة في عام ١9717‏ (الفقرة »)١‏ واحترام الحقوق 
غير القابلة للتصرف بها للشعب الفلسطينى وحقه فى دولة مستقلة» وكذلك حقه فى 
العوقة أو السويدن هل «الاقاسية التلشط و :(الققرة )21121 مواكد للق عق رن 
المنطقة جميعاً في الوجود وفي التنمية من ضمن الأمن والاستقلال (الفقرة 5)» بما 
في ذلك إنهاء حالة الحرب» والسلام بين الدول العربية واسرائيل واحترام سيادة كل 
دولة واستقلالها وسلامة أراضيها (الفقرة 0). 


وعكف المجلس الوطنى الفلسطينى أيضاً على درس العلاقات الأردنية - 
الفلسطينية وتبنى قرارين حول هذا الموضوع داعياً إلى تعزيز العلاقات الخاصة والمميزة 


التي تربط بين الشعبين» مذكّراً بأن منظمة التحرير الفلسطينية تبقى الممثل الوحيد 
والشرعي للشعب الفلسطيني . 
الأزمة بين الفلسطينيين 

فجرت مغادرة المقاومة لبنان» آخر معقل لهاء وتشتت القوات الفلسطينية» 


أزمة خطيرة للزعامة. وهزت الأزمة المقاومة عندما رفض المنشقون عن فتح سياسة 
عرفات المنحرفة. وأعلن أبو صالح (عضو اللجنة المركزية لفتح) في كانون الأول/ 
ديسمبر 2١987‏ من دمشقء, أن عرفات بإجرائه محادثات مع الأردن «[...] وضع 
نفسه خارج التوافق الفلسطيني» وان الفلسطينيين «فقدوا ثقتهم بعرفات. إنهم يريدون 
شخصاً يقاتل إلى جانبهم؛ وقد يفقد مركزه)"3” . 


(0) ععتة1 14-22 ,تعولة) «مزاووءد 21/15 :معتستاوعلهم لأهدمماهم [تعقطه00» بطوعءين متوام 
0 85 .م ,(1983) 100 .مط ,لع تطزعه ك1 -طء«اعه14 «,(1983 
290 .0 .ص ,(1983 اتتنكة) #1ركط «رعصمدع 1صناوع1هم ععمعل01551آ 2[آ» ,سمتمموع][ .1 ل 


ال 


وعرض خطاب العقيد أبو موسى أمام المجلس الثوري لفتح في عدن 
(22058. الذي أصبح فيما بعد بيان الانفصالء ثلاث نقاط هي في أساس 
التمرد”''": مستقبل الكفاح المسلح الذي احتكره الرأي السياسي الذي اختاره 
عرفات» المفاوضات مع حسين الذي يساوم على التمثيل الفلسطينى » والاتصالاات 
بدعاة السلام الاسرائيليين. 

وحتٌ ابو موسى إذاً القيادة الفلسطينية على ان تؤكد مجدداً أن «النزاع مع 
الوجود الاسرائيلٍ في فلسطين هو نزاع بين وجودين متضادين على الأرض عينهاء 
ويقترح أن تؤكد ثانية أن «الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الوحيد لتحرير 
فلسطين» وان «العلاقة مع سوريا تشكل ضرورة استراتيجية ومن الملائم تعزيزها». 


وحذا أحمد جبريل حذوه واقترح أرضية للمطاعن الموجهة إلى الخط السياسي 
لعرفات. وأخذت الأزمة منحنى خطيراً مع المواجهة السورية ‏ الفلسطينية عندما 
انتقلت سوريا من الحياد إلى التدخل إلى جانب المنشقين. 


إن المصالحة الوطنية الفلسطينية سوف تستغرق وقتاً لتحقيقها. فقد جرت عدة 
اتصالات في الجزائر وعدن (أذار/ مارس )١1984‏ وبراغ وتونس وطرابلس (آذار/ 
مارس )١9817‏ سهلتها في الحقيقة خطورة وضع المخيمات الفلسطينية في بيروت 
والوساطة السرية للاتحاد السوفياتي الذي حاول في عام 65 استعادة المبادرة 


الدبلوماسية باقتراح مؤتمر دولي''" . 


الانتفاضة الفلسطينية 
كانت المواجهة بين الاسرائيليين والفلسطينيين» حتى عام :»١9485‏ صامتة إذا 
اغتهدةا: عتوان 'مولفسه شه حنان يول شالير لو 


وقد تعلم العالم كلمة جديدة عربية هي الانتفاضة. واذا كانت الكتب المكرسة 


(50) 12 عل «تتاعتصظ وعآ 7ع ممعتستادعلهدم-0ظلزة عكضه ,ط[1*0 عل مكلك بطتوط دل عكئلمت» 
,(1983 عطممعءغل-ع]طاماعه) 102 .مط ,علء(عهط[-طء[عه1/4 «بصقطئآ نه عممعتستادعلهم عقلطنهة عممعوة16م 
.59-0 .مم 


)51١(‏ «,1955-1987 ,أصع011-معنزه840 حلجد 11155آ:1» ,عو5نلدعمص8 :0 ع2ن 022 عمناة1]1 
0 11 .م ,(1987) 117 .مط جاع عه شة[-اء 7ع هلها 


(171) ,عكلاءاع1نء |51 007177011411011 هط :ك6جزلاع00 16711101765 5ه[ 61 [1506 ,0نتة[ مضع قطن انتوط -صوعل 


.(1985 ,]هآآ :15كة) 0757-6366 جأطء65]م نال وعطاعة]1 
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لها تعد بالعشرات» فذلك لأن الانتفاضة افتتحت بلا جدال مرحلة جديدة في كفاح 
الشعب الفلسطيني بإعادة المقاومة الفلسطينية إلى داخل الأراضي المحتلة ووضع نهاية 
لسيرورة التنقل التى قادت الفدائيين من الأردن إلى لبنان قبل أن يتشتتوا فى الجهات 
الأريع 203 ش 


واندلاع الانتفاضة باغت بفجاءته لأن الأمور كانت» في بداية عام /21941 
على أحسن ما يرام بالنسبة إلى إسرائيل. فالحرب اللبنانية كانت في أوجهاء وسوريا 
لا تعرف كيف تتخلص من مشاكلها والعراق مرتبك بالحرب ضد ايران» ومصر 
معزولة على الصعيد العربيء ودول الخليج تحاول هضم مفاعيل الصدمة النفطية 
المعاكسة. لا شك فى أن الأردن كان يتقرب إلى منظمة التحرير الفلسطينية (اتفاق 
5) ولكنه لا ستطيع وحده أن يقف في وجه إسرائيل ويتصدى لسياستها في 
الأراضي المحتلة. وكانت مصادرة الأراضي الفلسطينية تسير على أحسن ما يرام (50 
بالمئة من أراضي الضفة الغربية و55 بالمئة في قطاع غزة). والاستيطان الاسرائيلٍ 
يزحف فيها (أكثر من مئة وعشرين مستوطنة في عام 19487 اصبحت مئة وخمسا 
وأربعين مستوطنة في سنة 2144١‏ مع عدد سكان اجمالي يصل إلى مئة ألف ببودي 
خارج القدس الشرقية» حيث يقيم أكثر من مئة وثلاثين ألف يهودي» ووضعت 
الموارد الماضية تحت سلطة إسرائيلية» عدا القمع اليومي مع مواكب العنف 
والاغتصاب والاعتقالات والطرد. وبالمختصر فإن الاحتلال يقارب استعماراً حقيقيا 
بلا قيد أو شرط مبنياً على قانون الأقوى. في هذا السياق انطلقت الانتفاضة . 





ويجب ألا تقرأ الانتفاضة كمجرد مرحلة من حرب تواجه الإسرائيليين 
بالفلسطينيين منذ أربعين سنة. إنها تشكل قطيعة تاريخية ومنعطفاً حاسماً فى 
العلاقات الإسرائيلية ‏ الفلسطينية على الأقل لأربعة أسباب أساسية : 

١‏ - أثبت الفلسطينيون انهم لا يزالون هناك (مفهوم امكانية الرؤية)*'؛ 
الاقليمية) ؛ ولا تريد أن تستسلم للصمت (مفهوم الصمود والمقاومة). 

5 منذ عام ١9717‏ جرى استدخال المشكلة الفلسطينية التي كانت تنطرح 
خارج اسرائيل في النظام الاسرائيلٍ نفسه. ومنذ 4 كانون الأول/ ديسمبر ١9417‏ 
استقرت المشكلة الفلسطينية صراحة فى اسرائيل. واثبتت كل المحاولات الاسرائيلية 


و4 على عكس مفهوم الاختفاء عن الأنظار (1116اط 1ك كم[ آ)» أو الاختفائية الذي استخدمه المؤلف 
في مكان سابق من هذا الكتاب (المترجم) . 


530 


لجعل الشعب الفلسطيني يضمحل في المحيط (أو الأوقيانوس) العربي» أي إخضاعه 
بالقوة (من الكرامة في الأردن إلى اجتياح لبنان في عام 21987 إلى اعتماد سياسة 
القبضة الحديدية في الضفة الغربية وغزة »)١988 - ١986(‏ عدم فائلتها. 


 "*‏ مند عام /517 » كانت السلطة الحاسمة» على المستوى الفلسطينى» 
منفصلة عن التراب الفلسطيني» خارجية بالنسبة إليه» وتم الجانب الأساسي من 
عمل التعبئة لمنظمة التحرير الفلسطينية في الشتات اسم رع ال 
وأصبح مركز ثقلها في الأردن ثم في لبنان. وجرت تصفية الوجود الفلسطيني 
لنظم فى الأردن مع أيلول الأسود. وغادرت الهيئات القيادية لمنظمة التحرير 
لفلسطينية بيروت في عام 219487 عقب الاجتياح الاسرائيلي. وتم في تلك الآونة 
في الواقع التحضير للاستنهاض في الأراضي المحتلة. ووجدت منظمة التحرير 
لفلسطينية نفسها مكرهة عل التعبئة فى الأراضى المحتلة بعد خروجها من الأردن» 
ثم من لبنان» حتى ولو كانت الهيئات القيادية قد استقرت في تونس. وهكذا كانت 
لأراضي المحتلة هي البديل. وهكذا أقامت الحلقة بعملها. وكانت تلك نهاية 
سيرورة الدوران «حيث نجح الفلسطينيون أخيراً في أن يعيدوا فلسطين إلى ذاتها في 
آونة يبدو كل شيء فيها يبعدها أكثر فأكثر عن أرضها»7” . 








 :‏ اتخذت الانتفاضة بسرعة عدة أشكال فى آن واحد. إنها إظهار رفض 
الالال دري اللضعاوفانوقة بدك" الدوو ا الياون للحيية القن" لسن لزيا ما سيره 
وما هاه ها فى حرف وضترت ف إزاذة السعي: التالسيطوى فى إغادة عشي 
مجتمعه (أشكال عفوية من التضامن والمؤاكلة والعون الخ [...2»1 والحد من سيطرة 
سلطة الاحتلال (رفض دفع الرسوم والضرائب والغرامات)» حتى سحب المجتمع 
الفلسطيني كله من مجال السلطة الاسرائيلية (العصيان المدني» والاضرابات» وإنشاء 
سلطة موائية)ب؟هكذا أمييح وهات الاحفاضة وهريا بنورة يارو القضاء 0 
الأساطير التي استخدمت كركن للايديولوجية والممارسة الصهيونيتين!؟'', 
ضمنها بشكل رئيسي اسطورة الاختفائية الفلسطينية. 


(57) .78 .م ,(1996 بلتناع5 بتعتكتاه'! عل كممتاتق8 :إكتعةم]) “تعد 4 كنزومء1 ,ءادءله2 برتقطصدذ ممنتاظ 
(14) سمير جبورء «الانتفاضة الشعبية في الأراضي المحتلة: الدلالات والانعكاسات إزاء المجتمع 
الاسرائيل»») شؤون عربية» العدد 60 (أيلول/ سبتمبر 2)١984‏ ص ”8 - 23١١‏ وء» بتعلقطكا وممطعنظ 
260 1 :2162 نادع216م غهاة”1 عل 2ملأمصمماء1]0م 12 3 (1987 ءبطمووفل 9) 202كناص "ا 
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وأثارت الانتفاضة» كمنعطف تاريخي في النزاع الاسرائيلي ‏ العربي» ردات 
الفعل الأكثر تنويعاً. 

فعلى الصعيد الفلسطينى». اجتهدت منظمة التحرير الفلسطينية فى رسملة 
مكتسبات الانتفاضة وتعبئة الرأي العام الدوي. حول هدف إقامة دولة فلسطينية. 
وجمعت منظمة التحرير الفلسطينية» مغتنمة ظرفا وجدته ملائماء المجلس الوطني 
الفلسطيني في الجزائر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2١9484‏ وفي ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
أعلنت الدولة الفلسطينية. وكانت قرارات الأمم المتحدة الأساس القانونيٍ 
لهذه الدولة. ولأول مرة ورد ذكر صريح لحل الدولتين. 


ففى السابق. فى ١١6‏ نيسان/ ابريل كانت مجموعة كوماندوس اسرائيلية قد 
دسق فى "ودبي فل «اغضسال اي حعمات انعد فاده ممه المجرين التلستطري: 
البارزين؛ وقرر الملك حسينء. في ”١‏ تموز/يوليو »١984‏ قطع جميع الروابط 
القانونية والإدارية بين بلده والضفة الغربية» في حين أن ياسر عرفات دعي في ١7‏ 
أيلول/ سبتمبر إلى منبر البرلمان الأوروبي» ودعا اسرائيل في مؤتمر صحافي لعقد 
سلام الشجعان. 

ولم تتأخر اسرائيل» التي فوجئت بالإعلان الفجائي لثورة الحجارة» في 
مواجهة العصيان بخطة عمل لم تتنازل عنها: على الأرض قمع التمرد الذي وصف 
بالتخريب والفتنة» وعلى الصعيد السياسي الدبلوماسي العناد في رفض حوار مع 
السلطات التي تمثل الفلسطينيين بالفعل» أي منظمة التحرير الفلسطينية . 

وفي ما يتعلق بالمحور الأول لسياسة القمع الاسرائيلية» كانت الأرقام معبّرة: 
من عام 19817 إلى عام ١94٠‏ ما يقارب ألف قتيل بين الفلسطينيين وسبعين ألف 
جريحء أكثر من 89 بالمئة منهم دون الرابعة والعشرين من العمر. 


وأثارت الانتفاضة في اسرائيل بخصوص المحور الثاني ردة فعل مزدوجة. بدا 
الرأي العام أكثر مرونة إلى حد ما في مواقفه. إلا أن الحكومة أصرت على موقف 
عنيد مبنى على رفض ثلاثى: لا للدولة الفلسطينية ‏ لا للانسحاب من الأراضى 
المحتلة (التى وصفتها اسرائيل بالأراضى المدارة أو المحررة) ‏ لا لمنظمة التحرير 
الفلسطينية . بالاختصار خطاب حقيقى للإقصاء. 

إن خطاب الرفض هذا يتعايش بالتأكيد مع خطابي الانفتاح والتسوية. بيد أن 
هذين الخطابين هما من صنع مجموعات أقلية أو مجمعات (مثل السلام اليوم) يصعب 
عليها تمرير الرسالة المعتدلة وتحويل المواقف الرسمية لحكومتها. وأعطت الانتخابات 

”1/ 


التشريعية في تشرين الثاني/ نوفمبر ١488‏ الليكود أربعين مقعداً (تسعة وثلاثين لحزب 
العمل). والليكود هو الذي نجح في التحالف مع الأحزاب الدينية اليمينية واليمينية 
النطرفة لمشكيل .جكوية شامير. 

وهكذا يبدو أن الانتفاضة لم تحدث انقلاباً سياسياً حاسماً في اسرائيل حتى 
ولو سرّعت استقطاباً مزدوجاً للحقل السياسي كان ملحوظاً قبل ثورة الحجارة وزاد 
الفلسطينية بخمس شخصيات بهودية أمريكية فى كانون الأول/ ديسمبر فى 
السويدء واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف في ١54‏ كانون الأول/ 
ديسمبر للاستماع إلى عرفات الذي ١‏ يعطه الأمريكيون تاشيرة دخول إلى نيو نوو ك:. 
وفي كانون الثاني/ يناير ١9894‏ اجتماع عام منظم بدعم من المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية جمع في مجلس الشيوخ الفرنسي شخصيات اسرائيلية وفلسطينية» ولقاء 
عرفات بميتران في باريس في ”5 أيار/ مايو 2١9894‏ حيث أعلن الزعيم الفلسطيني 
أن المادة فى الميئاق الوطنى التى تنص ضمناً على تدمير الدولة الاسرائيلية أصبحت 
مراحل : 

١‏ انتخابات تمثلين فلسطينيين للضفة الغربية وغزة. 

” - وضع هذه التدابير موضع ال لتطبية : 

- مفاوضات بعد ثلاث سنوات حول اتفاق نمائي للحكم الذاتي. 

ويندرج المشروع بداهة في فرضية اتفاقات كامب ديفيد» وهو بالفعل تنويع 
على موضوعة الحكم الذاتي في فراغ اقليمي (حكم ذاتي للمقيمين وليس للأرض 
التي تعود.ء من جهتهاء للشعب اليهودي) . 

وعلى الصعيد العربي. أكدت القمة العربية في الجزائر المنعقدة فى حزيران/ 
يونيو ١984‏ مجدداً المواقف العربية التقليدية. وقد أخذ الأردن علماً بالضغط القومى 
الفلسطيني في الضفة الغربية» وتحرر من التزامه تجاه الضفة الغربية في نباية تموز/ 
يوليو مىة .١‏ ووجدت مصر فى دعم الانتفاضة وسيلة لإعادة اعتبارها ووسيلة 
لتطبيع العلاقات مع الدول العربية الأخرى. وبالفعل دخلت مصر مجدداً جامعة 
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الدول العربية في أيار/ مايو ١489‏ وقدّم الرئيس مبارك في أيلول/ سبتمبر مشروعاً 
من عشر نقاط مرتكزاً على معادلة الأرض مقابل السلام. وقد رفضت اسرائيل بعد 
موافقة منظمة التحرير الفلسطينية هذا المشروع جملة وتفصيلا. 

ولم تنظر الولايات المتحدة إلى الانتفاضة بعين الرضا. واستُقبل اعلان الدولة 
الفلسطينية ببرود. ولم تعترف الولايات المتحدة» كما كان متوقعاء ببذه الدولة. 
وكان على ياسر عرفات تحمل رفض الإدارة الأمريكية اعطاءه تأشيرة دخول ليتمكن 
من الذهاب إلى منظمة الأمم المتحدة. كما أن جورج شولتز أعلن» في ١5‏ كانون 
الأول/ ديسمبر أن إدارته ستجري حواراً جوهرياً مع منظمة التحرير الفلسطينية عن 
طريق السفير الأمريكى فى تونس روبرت بلترو (1اة6ناءلاء 0616 2) وكان ذلك 
حاجنا : لسع بان 

ولم يوصل الحوار الأمريكي ‏ الفلسطيني الذي استقبل من دون حماس إلى أي 
نتيجة ملموسة. استخدمه الأمريكيون لاستطلاع نيات الفلسطينيين «والحصول على 
كفالة منظمة التحرير الفلسطينية لتنظيم الانتخابات في الأراضي المحتلة)””". وأبدى 
الوفد الفلسطيني خيبة أمله. فالأمريكيون ينتظرون المناسبة لقطع الحوار. وهذا ما 
جرى فى حزيران/ يونيو ١994٠‏ عندما رفض عرفات إدانة عملية فدائية فشلت 
لمجموعة أبي عباس . 

وفى غضون ذلك اجتاحت العاصفة بلدان الشرق )١1984  ١988(‏ واتجهت 
كل الأنظار إلى الأحداث التى هزت البلدان الشيوعية. فحائط برلين تم تدميرة. 
ويجري التحضير لتوحيد الانيا. ويحاول الاتحاد السوفياتي الحفاظ على الامبراطورية 
لمنفجرة. وبالاختصار كانت تلك أحداثاً كسفت بشكل طبيعى الانتفاضة الفلسطينية 
وأتاحت لإسرائيل أن تعيث فساداً من دون عقاب. وأن تكنف شبكة استيطانها فى 
لأرافي اللسيلة والاخطر من ذلك أن الاقاذ الموقاىق» .عدي تساومة سوف يون 
لتاريخ مضمونهاء سمح بهجرة اليهود إلى اسرائيل. وقررت الولايات المتحدة. في 
لوقت نفسهء تقييد هجرتهم إلى أراضيها (السماح بأربعين ألف ببودي فقط في عام 
.2 . واعتبرت اسرائيل أن ذلك نعمةء وهو طريقة لاعادة التوازن السكاني 
مع فلسطينني الأراضي المختلة. 





(10) 05م نأذعن0 ,1©6[ع ه171 ©71نه :121 عل :01151017 512616 انلا ,7112115 1ادءلهط د16 ,ناه تعلط عمصتلواح 

.0 .م ,(1997 رعرعامصطه0) :زوع اا ععتتحظ) 92 بزعاءةزو 26 اله 
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هكذا كان وضع الفلسطينيين إجمالاً عشية ١‏ آب/ اغسطس ١940‏ واضح 
التباين. ففي الأراضي المختلةء كانت الانتفاضة في أوجهاء. ولكن القمع كان 
شرساًء والافقار الزاحف بلغ نسباً مخيفة. وكان لدى منظمة التحرير الفلسطينية 
شعور بأنه جرى غشها. فانفتاحاتها كانت موضع استحسان بالتأكيد ولكن الولايات 
المتحدة علقت لحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية في 3 حزيران/ يونيو 4. 





توارت الدول الأوروبية خلف الستار الأمريكى فى حين كانت قد اتخذت 
تنادراك سجاعة يفك خضانتها مع الولانات السمدة فى شان رفن نتم عرفا 
تأشيرة دخول للحضور إلى منظمة الأمم المتحدة» وتنظيم لقاءات فلسطينية - 
اسرائيلية في باريس (كانون الثاني/ يناير .»)١984‏ ولاهاي (آذار/ مارس 984١)غ2‏ 
ومديكة دودو لالط 1 "فى اضياننا ترقور اموليق ١5:4‏ ) أن اسمراكيل القت 
كالعادة للحفاظ على الوضع القائمء جاعلة من مناورة التأجيل استراتيجيتها الوحيدة. 

ثمة نقطة إيجابية واحدة فى هذه اللوحة القاتمة: اعتراف أكبرء على صعيد 
الرأي السياسي الغربيء تمشروعة الطالن الوطنية الفلسطينية . 


الفلسطينيون وأزمة الخليج )١1991١-1990(‏ 

من الملائمء لحسن تقدير تأثير أزمة الخليج التي بدأت في ١‏ آب/ اغسطس 
مع دخول الجيش العراقي الكويت ونبهايتها المأساوية بالحرب التي أعلنتها 
القوى المتحالفة (كانون الثاني/ يناير )١198١‏ على الفلسطينيين ومستقبل النزاع 
الاسرائيلٍ - العربي» التذكير في أول الأمر بموقف الفلسطينيين قبل الكلام على هذا 
الرباط الشهير بين أزمة الخليج والمسألة الفلسطينية. 

ليست أزمة الخليج حدثاً مفاجئاً في سماء صافية» فقد لاحظ الفلسطينيون منذ 
الفلسطينية» بلا كلل» إزالة توتر الوضع والعمل على قيام البلدين بتسوية خلافهما 
ودياً بين شقيقتين عربيتين. وكتاب سالنجر (853112862) ولوران 3 23001 
يعترف بجهود ياسر عرفات لنزع فتيل الأزمة. ففي الواقع» كان رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية يخشى الأسوأ في نهاية تموز/يوليو. إن توتراً جديداً في الخليج» 





(1") بصهطا01 .0 :حلتةط) أء“رععى ءزوو80 عط :001/6 نك 01/6776 باتع تناه[ علد أء رمع متلدك عترعاط 
.(1991 
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لذا فمنظمة التحرير الفلسطينية لم تدخر أي جهد حتى عشية ” تموز/ يوليو في 
العمل على جعل العراق والكويت يحكمان العقل. ولم تكن تلك المرة الأولى التي 
قدم فيها ياسر عرفات مساعيه الحميدة في نزاع بين البلدين. وغالباً ما ذكر بأنه 
في عام 1477» قام بوساطة عندما كان البلدان على حافة المواجهة العسكرية في 
شأن جزيرة بوبيان ومسألة الحدود. وقد نجح في التوصل إلى وقف إطلاق النار 
وإلى عقد لقاء بين الوفدي.2"0. 





إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية» بعد فشل المحادثات فى الرياض "١(‏ تموز/ 
تولو 20145 ترقعت الأيواء 10 يفا د اجساع الكروت معطي السرير 
الفلسطينية إلا بسرعته واتساعه. فقد توقعت بعض لمناوشات على الحدود. والجال 
أن الجيش العراقى دخل مدينة الكويتء». وتحققت لمحاوف الفلسطينيين وكان 
الع ا ا 7 


إن الكويت ليست فقط دولة صغيرة اعترفت بها الأمم المتحدة كما هي الحال 
مع الكثير من الدول في العالم. إنها بلد نفطي (عشرة بالمئة من الاحتياطي في 
العالم)”*"2. غنيء له تشعبات مهمة في جميع المراكز المالية (مع مئة مليار موجودات 
غانة مسقيرة فج الغوت وانبااشي آخر الفمانيفات )"6 وريكده بالكان الاأعجماد 
غلى حلفاء أقوياء على رأسهم الولايات المتحدة. 


واحتلال الكويت يطرح بالنسبة إلى الفلسطينيين سلسلة من المشاكل. فليس 
بإمكان الفلسطينيين» أخلاقياً. معارضة احتلال بلدهم. وقبوله في أماكن أخرى. 
ويرفض الفلسطينيون» سياسياً أي توحيد عربي يتم بالقوة المسلحة. ولا يستطيعون. 
استراتيجياًء في أي حال» تأييد احتلال بلد لم يكن على رغم الانتقادات التي يمكن 
توجيهها اليه بخيلاً مع الفلسطينيين» واستقبل على أرضه أربعمئة وخمسين ألف عامل 
فلسطيني حتى ولو أن مسلكها تجاههم لم يكن دائماً مشكوراً. 


إذاً تلقى الفلسطينيون نبأ احتلال الكويت بقلق كبير. وتحركت الدبلوماسية 
الفلسطينية إذ شعرت بالكارثة التي ستحل بالمنطقة كلها إذا لم يتم حل سياسي. 


(1>) «رعءةد[]01-سساماءزدء8 عتله[! ع6طه كارعتاء ادل :171171116وء[هج 0116511017 هط بأولوهك تعددجلا 
7 .مص ,(1991 بيلتقنزهةط :ناعتوط) 


() حول العامل النفطى فى حرب الخليج» انظر : آء 01/6776 :001/2 نك 1ه0«اغط عط يصتاظ كتناهآ 


.(1996 ,ء2105[آ أء عتكتاعطط 12150[ :كاكه) 1درء77-071عءنره 4[ لله عدقهم 


0020 .(1986 يعناعدع.آ طوعة عطا م1 ممع 1) «راوء17]آ عط م1 لإعمه81 طوعخ» ,تعلقطك؟] ممتمطعزظ 
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ونادى ياسر عرفات في قمة القاهرة بوساطة عربية لنع تدويل سريع للأزمة. وأدى 
قرار بوش السريع بإرسال قوات إلى العربية السعودية وإرادة بعض الدول العربية 
الاستعداد عسكرياً إلى حجب أي ميادرة جدية لإيجاد حل سياسى للأزمة. 

ودعت بيانات نشرتها شخصيات قيادية فردياً والقيادة الموحدة للانتفاضة فى 
الأراضى المحتلة إلى تطبيق الشرعية الدولية وإجراء محادثات بين العراق والكويت. 


وتابعت منظمة التحرير الفلسطينية جهودها وقدّمتء» منذ ‏ آب/اغسطس 2١94١٠‏ 
مبادرة سلام داعية إلى انسحاب فوري للقوات العراقية من الكويت قبل ٠١‏ آب/ 
أغسطس . 


ومن المفيد التذكير بمشروع السلام الفلسطيني لكي لا يكون هناك أي شك 


١‏ الدفاع عن استقلال الكويت. 


؟ - الدعوة إلى تسوية المشاكل العالقة بين العراق والكويت عبر حوار ثنائي 
مع الأخذ في الاعتبار الدور الذي لعبه العراق على مستوى الأمة العربية منذ 
سنوات والدور الذي هو مدعو إلى القيام به في التوازن الاستراتيجي مع اسرائيل. 
وذلك يعني أنه من غير المقبول ان يفرض على العراق تطويق اقتصادي (من هنا 
ضرورة محو الدين والاتفاق على تحديد أسعار النفط وتقاسم الاحتياطي في حقل 
الرميلة) أو تطويق جغرافي (النفاذ إلى البحر الذي يضمن حرية الملاحة ويتيح وضع 
نباية للخلاف مع إيران) . 

 "“‏ انسحاب متلازم للقوات العراقية من الكويت (مع اتفاق حول ما سبق 
بيانه) والقوات الأجنبية من الخليج» واستبدال هذه القوات بقوات عربية أو قوات 
الأمم المتحدة عند الضرورة القصوى. 


 :‏ ممارسة الكويتيين حقهم فى تقرير المصير وإعادة سيادة هذه الدولة لها. 
ه ‏ الدعوة إلى مؤتمر دولي لحل النزاع الاسرائيلٍ ‏ العربي وفقاً لصيغة تقيم 
رباطاً مرناً وانما ملموس بين الحلول المقترحة لحل مختلف أزمات المنطقة . 


١‏ - اعتبار تحقيق الحلول السياسية من الواجب أن يتقدم على درس مسألة نزع 
التسلح العام في الشرق الأدنى . ويجب أن يتناول نزع التسلح هذا بالضرورة 
اسرائيل وترسانتها النووية امتداداً للتسوية السياسية التي ستوافق عليها الأسرة الدولية 
وللضمانات التي ستقدمها لدول المنطقة وشعويها. 


الما 


بشكل عقلاني» في خدمة الإنماء العربي. 

ومن الواضحء» لدى قراءة هذه النقاط المختلفة» أنها تشير إلى التزام سلمي 
وإلى إرادة خروج الوطن العربي موحداً وقوياً من هذا الاختبار. 

ويمكن أن يكون الموقف الفلسطيني قد قام بدور «في بلورة المبادرة الفرنسية 
التي قدمها الرئيس ميتران للجمعية العامة»» في ١54‏ أيلول/ سبتمبر 2١99٠‏ وساهم 
في تحديد الموقف السوفياتي المؤيد للعامل العربي» بحسب التعبير الذي استخدمه 
غوزياتشتواف عند زيارقه بازيس: في تشترين الأول اكدرين. +20 , 

وكان العمل الفلسطيني؛ طوال أزمة الخليج» قد أملاه خيار استراتيجي: عدم 
وعدم إعطاء ذريعة للولايات المتحدة لتحطيم الامكانيات العسكرية العراقية (ما يؤدي 
بالطبع إلى إعطاء اسرائيل خدمة كبيرة». لذلك اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أن 
العمل على انسحاب العراق من الكويت لا غنى عنه عن طريق التفاوض. وامتنعت 
احتلال الكويت» عن إدانته» بذريعة عدم «اضفاء الشرعية على تدخل قوات أجنبية 
باعطائها نوعاً من التوقيع على بياض)”"" . 

إن منظمة التحرير الفلسطينية» بالتمسك بهذا الموقفء. أدركت أن هامش 
تدخلها محدود جداً. فهي لا تستطيع. من جهة أولى» المجازفة في مخاطرة الانفصال 
جذرياً عن قاعدتها بتبني خطاب عسكري مؤيد للأمريكيين بنشاز تام مع شعور 
الرأي العام الفلسطيني والعربي» مع الخطر بأن يستتبع ذلك رؤية الشارع يتحول إلى 
منظمات أخرى. «والحال أن الرأي العام الفلسطيني اصطدم بإعلان إرسال قوات 
أمريكية إلى العربية السعودية وانتقل بسرعة من مناقشة حق العراق في اجتياح بلد 
مجاور إلى مناقشة حق بعض الحكومات في طلب النجدة من قوات أجنبية وعلى وجه 
الخصوص القوات الأمريكية)7"' . 





(71ع) دعلا ل مدع «رصقلتط تعتمعءط :6011© ندل عكته 12 أء عستاوعلدط 2[آ» يقطفصدك طامعومل 
.9 .صم ,(1991 تتعنكتط) 38 .20 ,2765 111ادء1هم 
(77) مقابلة مع أبي إياد في تونس بتاريخ ١١‏ أيلول/ سبتمبر ١99٠‏ نشرت في: 
.(1990 عطتحامالته) كارع 1 ترادعلهم كولاه 0 عناندع عل[ 
اغتيل أبو إياد في تونس في ١5‏ كانون الثاني/ يناير .١991١‏ 
0 انظر مقابلة فيصل الحسيني: آناء5 تنا ,عامتاعم لناعة 5لآ» ,تصمتءودن81-11 لوونرو1 
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يضاف إلى ذلك» بلا جدال» الغضب اليك الذي ساور كل فلسطينى لرؤية 
الغرب ينطلق سريعاً إلى نجدة الكويت. وقد أحس بأنه مضطهد ظلماً في حين أن 
اسرائيل تستمر بلا عقاب في احتلال الأراضي العربية منذ عام ١957‏ وتتابع 
استيطانها . 

في هذا السياق يجب فهم الانقلاب التدريجي لموقف منظمة التحرير الفلسطينية 
التي» بعد استنفاد الوسائل جميعاً. انحازت إلى العراق «مع فقدان الأمل في إعادة 
تحديد موقعها في اللعبة الاقليمية والخطأ الحسابي في عدم الابتعاد عن رأها الواسع 
(المقصود رأى الشعب الفلسطيني)» الحساس بالنسبة إلى ذرائع العراق» لبادلة احتلال 
الكويت؛. إذا صح القولء» باحتلال الضفة الغربية وغزة»”*" . 

الرباط بين أزمة الخليج والمسألة الفلسطينية 

لم يقدم العراق على اجتياح الكويت «بداهة» لتحرير فلسطين» حتى ولو قدم 
صدام حسين نفسه بسرعة كرافع الراية السماوي للقضية الفلسطينية. فقد قال في 
خطاب بتاريخ ١١‏ آب/ اغسطس 1940: «أقترح أن تسوّى مشاكل الاحتلال جميعاً 
أو جميع المشاكل المصوّرة على هذا النحو في المنطقة بكاملهاء على الأساس نفسه 
والمبادىء عينها التي يجب أن يعلنها [...] مجلس الأمن»”*”" . 


إن نية صدام حسين السياسية واضحة: بتصوير ضربته العسكرية على أنها رد 
على الاحتلال الاسرائيلٍ» وتقرير إطلاق صواريخ على اسرائيل» أمل بأن يؤدي ذلك 
إلى ثورة الجماهير العربية وإلى انفجار التحالف المناهض للعراق. وقد فشلت 
المحاولة» في قسم منها ولا شك. بسبب غياب ردة الفعل العسكرية لإسرائيل التي 
أنذرها الأمريكيون بالامتناع عن أي تورط في النزاع لصون التحالف» وبصورة 
خاصة لأن احتلال الكويت يشكل فى الأساس اعتداء مفضوحاً شعر به العرب 
والفلسطينيون على هذا النحو. اذ عذر الرباط الآلي بين احتلال الكويت 
وتحرير فلسطين تلقائياً» لعدم وجود أسس فعلية له. 

ولكنء إذا كان من الممكن رفض الذريعة العراقية بتحرير فلسطين عبر 
الكويت» فإن أشكالاً أخرى من الروابط مندرجة في التصور الاقليمي الجديد الذي 


00720 .0 .ص« ,ءاء516 12 715ه0 615 11711وء1ن2 دعكا ,توطمودك 

(5/) يمكن إيجاد خلاصات موسعة لهذا الخطاب فى : :0601/2 ,171431 عتاوتصتصدهطا اه تاوع0 صتقاى 
,615 8240206 ع[ :نعد©) ع20ممط ندل عنام صغم 12 موتاءة اام 0711101166 2116116 ©1171 "الامج ه601 
.263-64 .مزم ,(1991 


57 


خلقه اجتياح الكويت والحرب التي تبعته: وهو رباط وصفه جان ‏ كلود دوكلو 
(6105نا0آ 106ه01-صةء1) بالعضوي في أول الأمر ثم برباط من طبيعة سياسية» في 
ما بعد. 

ويرتكز الرباط العضوي على فكرة أن الشرق الأدنى يشكل منظلوفة: سياسِية 
متداخلة ترتبط فيها مختلف الأزمات واختلالات التوازن عضوياًء وهذا واضح في 
حالة التمزق اللبناني والمسألة الاسرائيلية - الفلسطينية مثلاً. وهذا صحيح أيضاً في 
مقياس آخرء بالنسبة إلى الأزمة العراقية ‏ الكويتية وإلى اضطرابات إقليمية أخرى» 
بمعنى أن هذا الحدث. بعد التدويل المبكر للنزاع والسحق العسكري للعراق» 
سيظهر حتماً بالنسبة إلى عدد كبير من العرب» كأنه عمل جديد في سلسلة 
الإهانات التي يوجهها الغرب. 

وهكذاء (إذا لم تكن المسألة الفلسطينية وأزمة الخليج مرتبطتين مباشرة» فإن 
زلزال الخليج يُحْشى أن ينشر إلى حد كبيرء عبر المزيج المعقد الاجتماعي ‏ السياسي 
العربي» أمواج صدم تفاقم عدم استقرار بقية المناطق الحساسة في الشرق الأدنى» 
وفي المقام الأول» بلا ريب» الصّدع الاسرائيلٍ - الفلسطيني». 

بيد أن الرباط الرئيسي الذي يمكن أن يجمع بين هاتين المسألتين هو من طبيعة 
سياسية. وكان هذا الرباط» قبل اندلاع الحرب ذاتهباء يشكل أساسأ لمقاربات 
دبلوماسية مختلفة (فرنسية وسوفياتية بين مقاربات أخرى). تبدف إلى إعداد تسوية 
تفاوضية لأزمة الخليج» وقد تحدث تقدماً موازياً لحل النزاع العربي - الإسرائيل» على 
سبيل المثال» في نطاق مؤتمر دولي للسلام لمجمل المشاكل الإقليمية. 

وقد تقدّم هذا الرباط السياسي على غيرهء لا لأن الأزمتين تخضعان لأواليات 
مرتبطة آلياً وانما لأن «هناك في هذا الوضع النزاعي المزدوج فرصة لتسوية المشكلتين 
معاء بشكل أفضل بكلفة أقل مما لو تمت معالجحتها منفصلتين». وبالفعل يمكن أن 
توازن مطالب هؤلاء وأولئنك بعضها بعضاًء بحيث إن اتفاقاً إجمالياً للسلام يمكن 
وضعه (إذ يسد بصورة متوازية اختلالات التوازن على مسرحي النزاعء» ويكون قد 
أتاح لكل فريق أن يخرج من أزمته مع الشعور المؤكد بأنه ربح القضية جزيا». 

إن استدلالاً كهذا هوء بشكل طبيعي جدأء غير مقبول بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة وإسرائيل» لأسباب عديدة: د مكافأة للعدوان العراقى؛ ويعزز هيبة 
الرئيس صدام حسين ويوصل» في ايه المطاف. إلى عدم الجاين بالامكاتب: 
العسكرية العراقية التى أصبحت تهدد. فى نظرهماء التوازن الاقليمى. بمعنى أنها 
تعيد النظر في مسألة الوق العسكري الاسرائيلي في الشرق. الادنى: ْ 

ا 


إلا أن المعالجة المختلفة للمشكلتين من قبل الأسرة الدولية (مجاملة لإسرائيل - 
قساوة مفرطة تجاه العراق)» لا يمكن أن يكون الإحساس تجاهها بالنسبة إلى 
لشعوب العربية وبخاصة الشعب الفلسطيني إلا على أنها امتناع خطير عن إحقاق 
لحق بالنسبة إليها. ومن هنا هذا التعاطف الشعبي مع العراق (والمقصود هناء ليس 
لعراق الذي احتل الكويت وانما العراق الذي يذكر بإلجاح إيجاد حل للمأساة 
لفلسطينية). وهكذا فالتظاهرات في الأراضي المحتلة والأردن والمغرب قبل أن تكون 
لتعبير عن التضامن مع المجتاح العراقي للكويت» هي على وجه الخصوص انعكاس 
معارضة للخطاب الحزبي ولسياسة الكيل بمكيالين في مجلس الأمن» غير الفعال إلى 
أبعد الحدودء عندما يتعلق الأمر بتطبيق قراراته الخمسين في شأن المسألة الفلسطينية» 
لكن الذي يتصرف «ككاتب عدل مجامل» عندما يتعلق الأمر بمعاقبة العراق. 


نتائج الاختيار الفلسطيني 

يتوافق الكثير من المراقبين على التأكيد أن الاختيار الفلسطينى عند حصول أزمة 
لخليج قذم خدمة سيئة للمصالح الفلسطينية» إذ أدَى بلا ريب إلى سلسلة مشاكل 
شائكة بالنسبة إلى منظمة التحرير الفلسطينية» بمقدار ما حصل انحلال الإجماع 
لرسمي العربي حول المسألة الفلسطينية» وتشويه صورة منظمة التحرير الفلسطينية في 
لغرب وفي المعسكر الإسرائيلٍ المعتدل» وعداء مكشوف من جانب بلدان الخليج» 
لمقدمة الرئيسية للأموال إلى المنظمة الفلسطينية» وطرد الفلسطينيين من الخليج''"), 
وخسارة مالية تقدر بأكثر من أربعة عشر مليار دولار. 











وعند تفحص هذه المفاعيل السلبية لا يأسف أحد على كون منظمة التحرير 
لفلسطينية لم تأخذ في هذه القضية خياراً معاكساً. أي التعلق بالتوافق الدولي واغتنام 
هذه الفرصة لتعزيز علاقاتها مع الكتلة العربية المعارضة للعراق. ويرى مؤيدو هذه 
لفرضية أن منظمة التحرير الفلسطينية لو كانت قد اعتمدت خياراً آخرء فإن المكافأة 
ربما كانت تسريع تسوية المشكلة الفلسطينية وتعاطفاً أكبر من قبل الرأي العام 








وهذا الاستدلال مبني على حتمية مخرج عسكري للقضية» وهو رأي لا يمكن 
لنظمة التحرير الفلسطينية ولا للفلسطينيين أن يأخذوا به بدون مخاطرة فقدان الثقة إلى 
الأبد في نظر الشعوب العربية وبخاصة الشعب الفلسطيني. 


(7/) ,كاتنهاكةل كءتمتعاءنوم ك16 :001/2 نل 5طه'نه كتنزهم 165 1ه رهط 1 ,تأعلقطكا معتمطعاظ 
75-9 .طم ,(1994 ,0110113 :وع1مع 011 ب0اكت1اطناط :د1هدط) د5ع0-2126تناء كدمج مط 


ل 


وهكذا انتهت منظمة التحرير الفلسطينية» التي وضعت أمام اختيار صعبء 
إلى اختيار تعزيز تمثيليتها ضمن الشعبين الفلسطيني والعربي على حساب احترامها من 
جانب الرأي العام الغربي. 


يبقى أن فاتورة حرب الخليج كانت لا تحتمل بالنسبة إلى الفلسطينيين وإلى 
العرب جميعاً بدون استثناء: تحررت الكويت. ولكن وضعت تحت حماية عسكرية» 
وجرى طحن العراق وإخضاعه للحصارء وإفقار الوطن العربي وتحطيمه وإضعافه 
بشكل دائم. وخفض سعر النفط العربي إلى سعر أدنى من قيمته الحقيقية في عام 
. وقد أدت الأزمة الكويتية» التى اندلعت بطيش» وأديرت بغير وعى وسوّيت 
بالعتف» بالسبة إلى الشعوب العربية» إل الفاغيل ذاتها العي أدث إليهنا خرب 
51 فى الدريه ولاه افهارت اللسهريو يحوت اليف اللميلة لا برعرياد 
(1011180ة8 هن1) «المذاق المر لنصر غير واقعي على المقاس)”0”7 
ج. ب. شوفينمان؛ «الطعم المرحزت نون أجل و3777 


ويقتضي حارج كل هذه الاعتبارات» قبول كون الظروف التي تطورت فيها 
الأزمة الكويتية وانحلت كانت ظروفاً استثنائية. ولم يكن المدى الدولي موسوما ببنية 
أحادية القطب تسيطر عليها الزعامة الأمريكية وحسبء. بل كان هناك أيضاً بروز 
مؤقت لمصالح متلاقية» فكل بلد في الائتلاف كان «يسعى إلى أن يصل» عبر 
القضية المشتركة؛ إلى أهدافه الخاصة»” " وبالتالي من غير المرجح إطلاقاً أن يتكرر 
وضع كهذا في المستقبل. 

ويبدو أي تبديد للمصالح الحيوية للغرب» بعد تدمير العراق» مستبعداً من 
الآن وصاعداً أو مؤجلاً على الأقل. ولم تعد دول الشرق الأوسط الراديكالية تشكل 
جبهة رفض (كما الحال بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد)» وانما «فاعلة منعزلة 
تسعى إلى إيجاد مكان في النظام الاقليمي الجديد)””" . 


3 وأضيف مع 


 )170(‏ ,81 بم ,(1991 بعقلتلمه :[كضةط]) يمنا به عدم هم عزاه0 يك ءترعرت مل بلعهالسلسد8 سول 


0000 :كاتة) هط[امل ,ء[0"امم ,1ددع 1216 :2017 16 أء 1م17 عل ,اتاعستعصة عط0) عنرعاط -صوول 
.(1995 بأعوقة1 0 


(79) عدعاث لتصدط :حصمل «رءطهئد علصمم ع1 اه 856 '1 3 841266005 د5ع[ل» باندزدطا متمطءع1ك[1 

6 .مط ,(1991 ,210 مستللهت :[كاتد2]) مغل ,قط ل تنامزنته أنرء071-ء[ع 0 ننه 11116 أأمع ككء هلط ,[.له أع] 
(86) تاعتطعه]8ا-عغطع ]8 ,ل1موطنا«آ-تمنامأمقط0) /(2812 اه 19151ه2آ-تمف صن[ ممروموظ 
(211022165تعاط1 كدم كماع دع كتدعطة]؟ اأنطتاكمآ) 1505م «ردتناع اما دللمةم أه علمدماعة عامعاةد[1 
.8 .م ,(1992) 


الا 


على أن الولايات المتحدة واعية أن الحرب سوف يحكم عليها بمقياس السلام» 
وان استقرار الشرق الأوسط سيبقى مؤقتاً وهشّا إذا لم يترافق باختراق له مغزاه في 
لأزمة الإسرائيلية - العربية» من هنا مصلحة للولايات المتحدة في إطلاق مسار 
سلام إسرائيلي - عربي يجب. في نظر واشنطنء» أن يتيح إخراج الشرق الأوسط من 
لصدمة التي سببتها حرب الخليج» وتحاشي طريق مسدود في المنطقة حيث كل 
شيء قد يتم بسرعة» وان يعزز الوضع الاقليمي القائم الجديد. لقد انتهى 
لأمريكيون. استدلالياً إلى أن يقيموا بأنفسهم الرباط بين الخليج وفلسطين. 





الفصل 0 


السلام الموعود”'': 1991١‏ 1999 


لم تكد حرب الخليج تضع أوزارها حتى أخرج الأمريكيون والأوروبيون الملف 
الفلسطيني. «سوف يحكم على الحرب بمقياس السلام» كما كتب ج. ب شوفينمان 
(وزير الدفاع الفرنسي ال 1 «يجب أن يُشكل تحرير الكويت مرجعاً» زايد 
بيير موروا ([203110 586ه1©) (رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي 6 يجب أن يُفقأ 
الدكل: الفالشطيي ويُسوَّى نهائياًء كما ردّد جماعياً كل المسؤولين الأوروبيين 
والأمريكيين. 


وهكذا وعى الغرب أن المسألة الفلسطينية تبلور الكثير من الأهواء في مجموع 
العالم العربي؛ وان الاستمرار في تجاهلهاء بخاصة بعد سحق العراق. يعني تحويل 
صمت السلاح إلى تأجيل هش. وتعهّد الرئيس بوش إذاًء في أول مداخلة له في 
الكونغرس بعد حرب الخليج» في 5 آذار/ مارس 0١‏ » محاولة حل النزاع 
الإسرائيل. -. العربى : 


«حان 0 ا افر الإسرائيلي العربي؛ يجب 0 يكون 0 العادل 
بح 00 وعلى مبدأ الأرض مقابل السلام 1..آ] 0 يجب أن ميأ 0 


)١(‏ إننى استفية العنوان الفرعى لولف تعليمى جد كتبه عمر مصالحة: يقطلةدقة]8 عق 
ستطاط :حتتهد) 141105ءمج716 دعل "005512 عاطماة'ك[ عط[ :0152م عاقوط مطل :06[1205كة ,11112115وءامطم 
.(1992 باعطع ك1 


 )5(‏ -10) عرهوة رك بعك « له تل ممم عمل ه-اعككنامم ع1 أء ععصوءط 2[آ» ,ا معسعصة كعطن تعلط -موول 
.8 .م ,(1991 لتاحكة 16 


 )39(‏ ,(1991 كتهصص) «رءة جه لاء 11770161716711 «رع 1 اعناع 13 30105 بكتلدم عل 5تمجع.آ» ,/إ10لة]/8 عتروزط 
1.6 


يل 


يؤمّن الاعتراف بإسرائيل وبأمنها واحترام الحقوق السياسية المشروعة للشعب 
الفلسطينى)0؟؟ . 

وأرسل وزير خارجيته جيمس بيكر إلى المنطقة لمحادثات إعدادية. وقام هذا 
تشرين الأول/ أكتوبر .١991١‏ 


غير أن الحرب خلقت موازين قوى لا تسهّل السعي إلى السلام. فقد خرجت 
دولة إسرائيل من أزمة الخليج قوية» وخصمها الرئيسي العراق مسحوقا. 
والفلسطينيون قد أضعفتهم حرب الخليج ومنظمة التحرير الفلسطينية فقدت حظوتها. 
والعرب ممزقون. وانحدرت روسيا إلى مقام قوة صغيرة. 

أما أوروبا فقد أدركت أنها انتقلت (إلى موقع ثانوي)”””'. في حين أن 
الولايات المتحدة تكللت بهالة الانتصار. واعتبرت الولايات المتحدة أيضا نفسها القوة 
الوحيدة في العام المكلّفة بمهمة خاصة في الشرق الأوسطء مهمة بناء السلام 
الإسرائيل ‏ العربي. وبدت الآونة لها مناسبة: بعد فرقعة الأسلحة يجب بناء السلام. 

وقد سبق للولايات المتحدة» غداة حرب تشرين الأول/ أكتوبر “2191/7 أن 
دعت إلى مؤتمر جنيف مع مشاركة الاتحاد السوفياتي والأمم المتحدة  ١91/(‏ 
9371) وقاطعت سوريا المؤتمرء ومنظمة التحرير الفلسطينية لم تكن مدعوة إليه. 
وبسبب غياب الفريقين الرئيسيين انتهى المؤتمر إلى الفشل . 

غير أن الولايات المتحدة حصلت على أول نجاح دبلوماسي مع توقيع اتفاقات 
كمب ديفيد .)١91/8(‏ وأعيدت سيناء إلى السيادة المصرية مقابل توقيع معاهدة سلام 
مصرية ‏ إسرائيلية. أما مشروع الحكم الذاتي للأراضي المحتلة فبقي حبرا على ورق» 
إذ لم يترك التفسير الإسرائيلي للمشروعء, التقييدي والملتبس» أي شك في الطابع 
المحدود جداً لهذا الحكم الذاتي. 

وجدد الاجتياح الإسرائيلٍ للبنان في عام ١987‏ النشاط الدبلوماسي. وتم 
اقتراح مشروعين هامين: مشروع ريغان (أول أيلول/ سبتمبر )١187‏ الذي ينص على 
سلام مبني» إلى حد كبيرء على الخيار الأردني ويستبعد أي مشاركة مباشرة لمنظمة 


(؟) 6ط نك1ترم تج قوط هل :كنع خ[ نه لكآ ,كدر ةقادعله بقطلهدكة]1 نه ,7/3/1991 راومط «رماعترترادن17آ 
.ط ,7169014110115 065 005517 عأاطه نآ 


(5) انظر : «رعصصعءةممتنء عتأقصدمامتل 12 عل مماومتصغل عاسماماءظ :1[» ,عع1ه0 12 عل عتمدلة- سوط 
15 66216م20لاء غا1كلاءة5 2[» ,عاعمطع!] عادظ أه ,5-7 .ورم ,(1992 ععتدحة]) علان1امدردماج ةل 140106 1.6 


65-9 .«ز« ,(1991 315 0) تزع 07 "لاء 767167116111 رط «رععاعنا الصا 


دس 


التحرير الفلسطينية» وإنما يقبل كون الأمر يتعلق بحل مشكلة شعب لا مشكلة 
لاجئين. ومشروع فاس (9 أيلول/ سبتمبر )١9875‏ الذي يقترح مبادلة السلام 
بالأراضي المحتلة ويدعو إلى تعايش دولتين» إحداهما إسرائيلية والأخرى فلسطينية 
وطوي هذان المشروعان» وفي غضون ذلك كانت كسفت أحداث أخرى 
المسألة الفلسطينية: اجتياح الاتحاد السوفياتي أفغانستان »)١91/9(‏ وقيام الجمهورية 
الإسلامية فى إيران 24)١91/4(‏ والحرب بين العراق وإيران .)١1984  ١98٠0(‏ 


وجعلت الانتفاضة الفلسطينية لعام ١19417‏ مجدداً النزاع العربي ‏ الإسرائيلٍ 
موضوع اهتمام وعناية وأفسحت في المجال لتقديم مشروعين إضافيين: مشروع 
شولتز (2ا1ناط50) )١988(‏ الذي يستعيد مشروع ريغانء إلا أن منظمة التحرير 
الفلسطينية والليكود رفضتاهء» ومشروع بيكر 88167) )١1990  ١984(‏ الذي 
يتضمن انتخابات في الأراضي المحتلة قبل الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية. 


وبقي هذان المشروعانء كالمشاريع السابقة» حبراً على ورق» لأنهما يتجاهلان» 
في الحقيقة» ما يشكل جوهر النزاع» أي الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. 
وإثبات الحالة هذا هو الذي قاد مؤسسة راند (018608م01© 320 2) إلى أن تقدمء 
في عام .١994٠‏ تقريراً بعنوان: الماذا الدولة الفلسطينية هي الآن حتمية»”" . 


التحضيرات لمؤتمر مدريد 

من جديد» أتاحت حرباء» هى حرب الخليج تجديد النشاط الدبلوماسى. 
وتصرفت الولايات المتحدة هذه المرة بحرية» وإنما لم يكن يسعها تجاهل معطيين 
أساسيين في النزاع الإسرائيلي - العربي: 

١‏ - تطبيع الوجود الإسرائيلي في منطقة الشرق الأدنى والحفاظ على الوضع 
القائم الاستراتيجي والنفطي"'' لا يمكن أن يحدثا إلا بحل المشكلة الفلسطينية. 

؟ ‏ بقى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية» حتى وإن ضعف. فاعلاً 
هاماً لا يمكن تجاهله ويجب أن يدعى إلى المشاركة في رعاية مؤتمر سلام محتمل. 


 )5(‏ .(1990 باتمصعظ لصفح1) «رعاطةتاعم1 و8 15 علماذ ممتسنادعلةط م نتط/1]» ,معللن8 سقطمعقو 


(0ع) ‏ لعنتطامنهى) 134 .مط ,عأ عه ظطا-طءاجوهلة «,1120110 عل ععمعنغتده© هآ» ,5ماعناآ صسدءل-كنياه .]1 
7 .م ,(1991 عغط ممعوءمل 
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وهذاء فضلاً عن ذلك؛» معنى البيان المشترك الصادر عن الرئيسين بوش 
وغورباتشوف فى "١‏ تموز/يوليو ١919١‏ عقب القمة الأمريكية ‏ السوفياتية: 


(يؤكد الرئيس بوش والرئيس غورباتشوف ثانية تعهدهما المتبادل والحازم رعاية 
السلام ومصالحة حقيقية بين الدول العربية وإسرائيل والفلسطينيين. وهما يعتقدان أن 
هناك حالياً فرصة تاريخية لإطلاق مسار يمكن أن يؤدي إلى سلام عادل ودائم وإلى 
تسوية إحمالية فى الشرق الأدنى. وهما يتقاسمان القناعة الراسخة بأن هذه الفرصة 
التاريخية يجب اغتنامها. هذا وإن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياق» إذ يعترفان بأن 
السلام لا يمكن فرضه ولا يمكن أن ينتج إلا من مفاوضات مباشرة بين الفريقين» 
يلتزمان ببذل الجهد الأقصى لإطلاق سيرورة السلام وتأمين استمرارها. ولأجل هذه 
الغاية» ستجدد الولايات المتحدة واتحاد الجحمهوريات الاشتراكية السوفياتية» إذ 
يعملان كراعيين» للدعوة إلى مؤتمر سلام» في تشرين الأول/ اكتوبرء مخصص 
لإطلاق مفاوضات ثنائية وأخرى متعددة الطرف. وسترسل الدعوات إلى هذا المؤتمر 
قبل عشرة أيام على الأقل من عقد المؤتمر. وسيتابع» في غضون ذلكء» وزير 
الخارجية الأمريكية جيمس بيكر ووزير الخارجية السوفياتية الكسندر بيسمرتنيخ العمل 
مع الفرقاء للتحضير لهذا المؤتمر»”” . 


وكرس جيمس بيكر الأشهر السابقة للمؤتمر لإقناع الفرقاء وملاطفتهم 
وطمأنتهم أو لتهديدهم وحسب لاستدراجهم إلى طاولة المفاوضات. إلا أن ج. بيكر 
آخذاً في الحسبان التصلب الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية» «اختار تركيز جهوده 
على صياغة إجراء مقبول من الفرقاء جميعاً. إن لم يكن ممكناً إيجاد أرضية م* مشتركة 
للجوهر)””". واقتنع الفاعلان الأساسيان» السوري والإسرائيلي؛ وأعطيا موافقتهما 
على الاشتراك في مؤتمر مدريد. ولكنء إذا كان السوريون قد اشترطوا احترام 
لشرعية الدولية» المبنية على قرارات مجلس الأمن» فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي» 
شامير» قَرَنْ موافقته على الاث شتراك بأربعة شروط عرضها في تشرين: الأول/ أكتوير 
0١‏ أمام الكنيست: 





١‏ دمج الوفد الفلسطيني بالوفد الأردني؛ ويجب أن توافق إسرائيل مسبقاً 
على أعضائه؛ ولا يمكن أن يكونوا بالتالي من منظمة التحرير الفلسطينية» ولا من 


(48) ,(1991 عء7طصطعلهم) 1ه6م؟ متغمتتحط ,1407102 16 «بعلهم 12 2 عتتعنع 12 عل بتصمع0 - عاعمعط» 
.1 .م 


(9) ععددنزه عن[ اخطع )مع :ز110)» الإتتتدطنانآ اخمنامأتقط0) :1/23 أء 102253155 - لقصل ه10 ممروموظ 
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دادس 


المقيمين فى القدس الشرقية» ولا مفوّضين من فلسطينيى الشتات . 

؟ ‏ رفض الدولة الفلسطينية . 

 "“‏ لا سلطة لراعيى المؤتمر على سير المحادثات. 

مؤتمر مدريد ليس مظلة؛ مهمته فتح الطريق فقط أمام المفاوضات المباشرة 
(الإسرائيلية - السورية» والإسرائيلية - اللبنانية» والإسرائيلية - الأردنية - الفلسطينية) . 

أما الفلسطينيون فهامش تدخلهم محدود. وقد أكد مجلسهم الوطني مجدداًء في 
الإعلان السياسى للدورة العشرين التى انعقدت من “7 78 أيلول/ سبتمبر 
0 المبادئ التالية : 


يجب أن ينعقد المؤتمر على أساس القرارين 757؟ و8”". وبتعبير آخرء 

0 الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وبحقه في تقرير مصيره وفي 
الاستقلال والسيادة. 

- حق اللاجئين في العودة. 

- تعهد الإسرائيليين بالانسحاب من القدس الشرقية. 

- الوقف الفوري لإقامة المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة بما فى ذلك 
القدس الشرقية . 

- تفكيك المستوطنات المقامة بصورة غير قانونية فى الأراضى المحتلة . 
الفلسطينية بدون تدخل خارجي . 

“مان الروابط بين مختلف مراحل مساق السلام» والسيادة الفلسطينية خلال 
المرحلة الانتقالية على الأرضء» والماء والاستقلال فى إدارة القضايا الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية . 


إلآ "أن المتجلين' الركري القلشطيي» عل رغم البادئة الى أكدها المجلين 

الوطني الفلسطيني في شأن تمثيلية منظمة التحرير الفلسطينية وضرورة وجود وفد 

فلسطيني مستقلء» انتهى إلى التسليم بالضغوط الأمريكية والشروط التي طرحتها 

إسرائيل» وقبل بمشروع وفد مشترك أردني - فلسطيني» وإنما اشترط كتاب تأكيد 

بالنسبة إلى المبادئ الأساسية التي ترشد المسعى الأمريكي. وهذا ما حصل خوالى 
م 


منتتصف تشرين الأول/ أكتوبر .١991١‏ 


ويَلْحظ كتاب التأكيد المسلّم للفلسطينيين نباية الاحتلال الإسرائيلي والحقوق 
السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني ولاقانونية الضم الإسرائيلي للقدس الشرقية» 
وحق ساكنيها فى الاشتراك فى الانتخابات الفلسطينية الوسيطة المحتملة» والمعارضة 
لأمريكية لمان الإستيطان في الأرض المحتلة» والاختيار الحر لمفاوضيهم والمستقبل 
لممكن لقيام كونفدرالية. إذآء لم تأتٍ الولايات المتحدة إلا على ذكر تعلقها بالحقوق 
لسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني وليس على حقه في تقرير مصيرهء» وتنكرت 
بذلك لمضمون القرار ١١‏ وفضلت عليه كونفدرالية أردنية - فلسطينية. وكتاب 
لتأكيد في هذا الصدد.ء المرسل إلى الإسرائيليين» أكثر صراحة لأنه يوضح: «لسناء 
وفقا للسياسة التقليدية للولايات المتحدة. مؤيدين لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة» . 





غير أن الولايات المتحدة» إذا كانت قد تعهدت بعدم العمل لصالح إنشاء 
دولة فلسطينية» أكدت مع ذلك معارضتها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي. والنظام 
النهائي للقدس. في نظرهاء يجب أن يحدّد خلال المفاوضات اللاحقة. وهي تقبل 
أخيراً بوجود عدة تفسيرات للقرار ١57‏ تتيح لإسرائيل استخدام غموض النص 
ل 


وتتناول التأكيدات المقدمة للسوريين إعادة الجولان الذي ضمته إسرائيل فى 
غاة 1840 “تيده عل ثليه الؤلايات امعد المطاعق العرية بالضية القن 
القدس الشرقية والاستيطان في الأرض المحتلة عام ١957‏ والحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطينى. والتأكيدات المرسلة إلى اللبنانيين تذكر بضرورة تطبيق كامل 
للقرار 5765 ربعن لبنان وإسرائيل في حدود آمنة. 


ويوضح كتاب التأكيدات» في ما يتعلق بالأردن» أن الدعوة إلى المؤتمر سوف 


)9١(‏ النص الإنكليزي للقرار يتضمن انسحاباً إسرائيلياً «من أراض» في حين أن النص الفرنسي 
مقلبن اناا من الأراضي ةوقل فمكك إسزائل بالنسن الإكايري .ومن ترم أا طليقت القرارعرقم 
(557) بالانسحاب من سيناء بحيث تكون قد انسحبت من 4١‏ بلمئة من الأراضى المحتلة. فإسرائيل تسعى 
هكذا لخداع الرأي العام؛ إذ إن القرار رقم (557) يتعلق بأراض متميزة 07 إلى ثلاث دول (فلسطين 
ومصر وسوريا»» والتسعون بالمئة من الأراضي التي جلت عنها إسرائيل تتألف من سيناء وهي أرض 
مصرية. والضفة الغربية وغزة والجحولان بحسب إسرائيل هي أراض «متنازع» فيها وليست أراضي «محتلة)» 
وبالتالي يجب أن تكون موضوع مفاوضات. وعلى العكس بالنسبة إلى الدول العربية» يفرض القرار رقم 
0579 "البمحاناً من جميع الأراضي المحتلة بدون مفاوضات بحسب نص القرار ذاته. إلا أن القرار رقم 
() يذكر مع ذلك كلمة «مفاوضات». 
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تكون على أساس القرارين ”75 و78” للأمم المتحدة». واللذين يفرضان على 
السلطات الإسرائيلية الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في عام 1451. 

وبعد طمأنة الجميع» تبقى نقطة واجبة التسوية: إعادة العلاقات الدبلوماسية 
بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية» الراعي الرسمي للمؤتمرء ودولة 
إسرائيل. وهذا ما حصل في ١18‏ تشرين الأول/ أكتوبر 2.144١‏ ما أتاح لراعيي 
المؤتمرء الولايات المتحدة واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية» إرسال كتاب 
دعوة إلى مؤتمر السلام حول الشرق الأدنى. 

وقد طلبء فى كتاب الدعوة فى ١8‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١144غ‏ إلى 
إسرافل ولبدان. ونعرنيا/إوساك وق كام لكل يحياة وإنكا عن الفلسطينة. أذ 
ينضموا إلى وفد مشترك أردني ‏ فلسطيني. ودعيت مصر بصفة «دولة مشاركة» كما 
هي الحال بالنسبة إلى الاتحاد الأوروي. ودعيت الأمم المتحدة إلى انتداب مراقب 
يمثل الأمين العام. كما دعي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل عن اتحاد 
المغرب العربي كمراقبين. 


مؤتمر مدريد.ء» "١‏ تشرين الأول/ أكتوبر - أول كانون الأول/ ديسمبر 
١49١‏ 
هكذا تمت الدعوة إلى انعقاد مؤتمر السلام في مدريد في ”١‏ تشرين الأول/ 


أكتوبر .١144١‏ وكون المؤتمر لم يوضع تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس القرارات 
١م‏ و595١‏ و55" و58" وه5* وإنما برعاية مزدوجة للولايات المتحدة واتحاد 


الجمهوريات السوفياتية» هو إشهار تام للرؤية الاستراتيجية الأمريكية. 

وترتكز شروط مرجعية المؤتمرء كما وردت في مختلف كتب التأكيدات» على 
القرارين 747” و8””. لكن لم يؤتَ على ذكر القرار .18١‏ 

واقترح وزير الخارجية الأمريكية» لتجنب تكرار التجربة السلبية لمؤتمر جنيف 
202١911 - 117(‏ طريقة مزدوجة تقضي بتوزيع الموضوعات التي ينبغي التفاوض 
حولها بين محادثات ثنائية ومحادثات متعددة الطرف. إن المؤتمر نفسه لن يفعل سوى 
إطلاق المسار الذي يُفترض أن ينمّى ديناميته الخاصة به. 

ولم تتضمن خطب الافتتاح في 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١99١‏ سوى القليل 
من الجدّة» إذ اكتفى كل رئيس وفد بالتذكير بموقف بلده أو المؤسسة التى يمثلها. 
إلا أن الفلسطينيين. سجلواء بداهةًء نقاطاً لشدة ما كان أداء مندوبهم حيدر عبد 


دا 


الشافي متصفاً بالحزم» والتأثر والإنسانية. وفي غياب الإقناع» كانت التدخلات 
المختلفة لشامير الذي أصر على قيادة الوفد الإسرائيي تتميز بالوضوح: أخذ على 
الدول العربية معارضتها «دولة بهودية في المنطقة»). و«متابعة معركتها ضد إسرائيل 
عن طريق المقاطعة والحصار والإرهاب والحرب الشاملة». وأنها «أوصلت إلى آلام 
بشرية مأسوية للشعب العربي»» ودعا العرب الفلسطينيين إلى الإقلاع عن «العنف 
والإرهاب»؛ وإلى استخدام «الجامعات في الأراضي المدارة 1...] للعلم والتقدم 
وليس للتحريض والعنف»» وإلى الانقطاع عن تعريض أولادهم للخطر «بإرسالهم 
لرمي القنابل والحجارة على الجنود والمانيين»» مع الأسف «لكون المفاوضات تتركز 
ف المقام الأول والوحيد على نال الأرض». أن هذه هى «الطريق الأسرع 
للوصول إلى الطريق المسدود». 


وغادر شامير قاعة المؤتمر في أول تشرين الثاني/ نوفمبر ليعود إلى إسرائيل قبل 
غروب الشمس في الوقت المناسب ليوم السبت المقدس. ولكنه لم يرجع خاوي 
الوفاض. ففي حين كان ينعقد مؤتمر مدريدء ألغت الجمعية العامة للأمم المتحدةء 
بضغط أمريكي» القرار رقم 7174 الصادر بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 19170 
والذي يماثل الصهيونية «بأحد أشكال العنصرية والتمييز العرقي». 


وجنت إسرائيل هكذاء بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية مع موسكوء ببضعة 
أيام. مك جديداًء من 7 أن 00 ع 0 إلا 0 0 متصلب في 
المحتلة . 


والفل: في حين أن الإسرائيليين أكدوا إرادتهم الحاسمة بالعمل على إحلال 
السلام في فى الشرق الأدنى» استمر الاستيطان اليهودي من دون انقطاع. ومنذ ١١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١99١ء‏ أي بعد عشرة أيام من اختتام مؤتمر مدريد»ء صوّت 
الكنيست على قرار ينص على أن ضم الجولان ليس موضوع تفاوضء. في حين أن 
السلطات الإسرائيلية» فى ؟ كانون الثانى/ يناير »١94947‏ صوتت عل ميزانية جديدة 
تصن عل برناء خضة الآف سكن جديد ني الأراضي: ال #ديرهاء. 

وبالمقابل تبنئى حزب العمل الإسرائيي» خلال مؤتمره الخامس. في 5١‏ تشر 


الثاني/ نوفمبر »١1494١‏ قراراً لصالح إلغاء القانون الإسرائيلي الذي يمنعء تحت طائلة 
ا حبس » الاتصالاات بمنظمة التحرير الفلسطينية . ويعترف» علاوة على ذلك» للمرة 
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الأول باخفوق: الوطيا المتيتطويان ع اللتاد ع عن المح لاني في لخرين 
المصير. وقد اقترح». فضلا عن ذلك». تجميد الاستيطان لمدة سنة باستثناء القدس 
الشرقية ووادي الأردن. 

وقد عقد العرب والإسرائيليون» في صدد المفاوضات الثنائية» أول دورة في 
مدريد من 5 إلى 8 تشرين العان انقو ضيه دون أي نتيجة. ودعا الأمريكيونء 
المهتمون بتجنب الطريق المسدودء الوفود إلى واشنطن. فانعقدت الدورة الثانية من 
المفاوضات في وزارة الخارجية ٠١(‏ كانون الأول/ ديسمبر »)١14١‏ وكذلك الأمر 
في شأن الدورات التسع التالية . 

وأعلن المؤتمر المنعقد فى ألما آتا (4122-418) عاصمة كازاخستان. على 
معيو التروفي 100 امون الأول كتحير تفشام شام عياف الذون 
لتتفلة وإعاء الأعادالسوفياق: إذا فإن رواسا هى الت وضك فى 4« كانون 
لعو تدا 39 إن سلية النارضات التنددة الأطراف بكامل) الأعفاء» 
وقررت سوريا ولبنان مقاطعتها. وتألفت حمس لحان: لحنة البيئة (المنسّق: اليابان مع 
لمجموعة الاقتصادية الأوروبية والولايات المتحدة). ولجنة الأمن ونزع التسلح 
(المنسقان: الولايات المتحدة وروسيا بالتناوب)» ولحنة الإنماء الاقتصادي (المنسّق: 
لمجموعة الاقتصادية الأوروبية مع الولايات المتحدة واليابان»)» ولجنة المياه (المنسق: 
لولايات المتحدة مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية واليابان)» ولجحنة اللاجئين 
«المنسّق: كندا). 

وعقدت المجموعات المختلفة اجتماعات منتظمة إلى حد ماء وتم تحضير 
ملفات في شأن عدد ضخم من المشاكل. وكانت الأرضية ممهدة. غير أنه لم يحدث 
أي اختراق له مدلوله بسبب الجمودية الإسرائيلية في المفاوضات الثنائية . 

وظهر أكثر فأكثر بوضوح أن الإسرائيليين يعملون على أن ينشئواء في الضفة 
الغربية وغزة.» كما قال إينياسيو رامونيه (]16812026 1502010) «نوعا من 
البانتوستان”* يضمن منافع الاحتلال من دون مخاطرة'''“. وبالفعل حدد مستند 
عمل إسرائيلي مستوحى بشدة من مشروع شارون )١9947(‏ أن: 


١التغيير‏ [...] يجب أن. لا«يتعلق إلا بالسكان وليس. بننظام الأراضي» وأن 





(0) البانتوستان (83210105182) كلمة تشير إلى أقاليم مستقلة معزولة (كنامخصة8) أنشأتها حكومة 
جمهورية أفريقيا الجنوبية منذ عام ١999‏ (المترجم). 
٠ 20010‏ .م ,(1993 لمتانكة) ع1 11ه1دماجةكل 7400 عط «,15:281 داع تتزوعه'1» ,رأع0متتم8] ماعممع1 


دنا 


«الإسرائيليين يستمرون [....] في العيش والاستقرار في الأراضي. والمسؤولية 
الوحيدة في شأن الأمن في مظاهره كلهاء الخارجية والداخلية وبخصوص الانتظام 
العام هي من اختصاص إسرائيل [...]). 

وكل ذلك كان الأنشودة القديمة المكررة» العزيزة على قلب شاميرء فى شأن 
استقلال الشعب وليس استقلال الأراضى التى تبقى تحت السيادة الإسرائيلية. وقد 


استخدم نبيل شَبْعث 0 المفاوض الفلسطيني» الصورة التالية في تعليقه على موقف 
شامير إذ قال: «ستكون فلسطين جبنة غرويير: الجبنة لإسرائيل والثقوب 
للفلسطينيين» . 


فهل إن موقف حزب العمل مختلف بشكل أساسى؟ ليس إلى هذا الحد فى 
الأساس. ففى 7١‏ نيسان/ أبريل ١197‏ أكد اسحق رابين» فى إحدى المقابلات» 
تعلقه بثلاثة مبادئ : 

١‏ - «القدس ومنطقتها هى روح الشعب اليهودي. وَلبيشة مستالة سياسية أو 
مسألة أمن. 

؟ - تشكل هضبة الحولان ووادي الأردن حدود إسرائيل القابلة للدفاع عنها. 

“ - للشعب اليهودي حقوق في كل أرض إسرائيل [...]. وأضاف رابين 
«أعتقد أيضاً أن حلم العودة إلى أرض إسرائيل لأجيال عديدة من اليهود خلال ألفي 
سنة من التاريخ كانت قاعدته دولة بهودية ديمقراطية» مدعوة لأن تكون بهودية 
شاملة» تضم بالضرورة ثمانين بالمئة من اليهود على الأقل [1...]. وبما أن اليهودية 
بالنسبة إلينا. ولا أريد ضم مليونٍ وسبعمئة ألف شخص لأن ذلك يعني تحويلنا إلى 
دولة ثنائية القومية. وليست تلك رؤية العودة إلى صهيون)7"©. 


لفدرالية مع الأردن. وعلى العكس استبعد أي إعادة للجولان. 
وعلى أساس هذا البرنامج انتصر حزب العمل في انتخابات 7١‏ حزيران/ يونيو 


7 »؛ وفي السنة السابعة دعي الجنرال رابين إلى القيادة. وألقى في ١‏ تموز/ 


)١١(‏ كعلداة 0 مسعير «,1992 مصتناز 30 - [1عحج 17 :عاعه01صهغط0» باعكهممطعنه121 ععتمات 


.1419-0 .جزم ,(1992 عصطططاماينه) ذ4 .00 ,كعتتترء 1 ةادعلهم 
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يوليو ١497‏ خطابه البرنامجي أمام الكنيست. وقال موجهاً كلامه إلى مواطنيه: 
.2 علينا أن نتحرر من شعور العزلة الذي يخنقنا منذ خحمسين سنة. يجب أن 
نشترك في هذه الرحلة نحو السلام» ونحو المصالحة» ونحو التعاون الدولي الذي 
بحرك فى أيامنا هذه الكرة الأرضية بأسرها [1...]». وهتف مخاطباً الفلسطينيين: 
النه أحيرنا القار عل أن عبد عافن أوضن ا واه قن ولد رراضد إن جاتنا 
تنتظم معكمء إلى جانبكم وضدكمء لقد فشلتم في الحروب التي شننتموها علينا 
[...]. إنكم تعيشون منذ أربعين سنة في الأوهامء» وزعماؤكم يقودونكم نحو 
الأكذوبة [...]. إننا نتقدم منكم بالاقتراح الوحيد الصحيح والممكن من وجهة 
نظرنا اليوم» أي الحكم الذاتي مع منافعه وحدوده. لن تحصلوا على كل ما تأملون به 
وونما: نقعن ايض 7 


وأوضح رابين أقواله في مؤتمر صحافي: 
- أقترح إجراء انتخابات عامة حرة في الأراضي المحتلة لإقامة نظام حكم 
ذاتي: «سنترك للفلسطينيين إدارة قضاياهم اليومية» باستثناء مسائل الدفاع والأمن 


- آمل في التوصل إلى «اتفاق حول الحكم الذاتي خلال تسعة أشهر إلى اثني 
عشر شهراً». ستبقى المستوطنات اليهودية تحت إدارة إسرائيلية وكذلك جميع الموارد 
لمائية لغزة والضفة الغربية. إلا أنه تعهد بوقف تمويل المستوطنات السياسية» وتبقى 
لقدس موحدة والعاصمة الأبدية لإسرائيل» ولكنه أعلن أنه ليس لديه أي تردد فى 
لعدول عن الوفد الأردني ‏ الفلسطيني الشهير لصالح مفاوضات مباشرة مع 
لفلسطينيين أنفسهم. الذين بإمكانهم أن يعلنوا صراحة انتماءهم إلى منظمة التحرير 
لفلسطينية . غير أن رابين لا يريد أن يجلس مع المنظمة على طاولة واحدة”*"©. 

وتلقى الزعماء العرب بحذر أولى تصريحات رابين. بيد أن الأمريكيين سعوا 
إلى تشجيعه وأفرجوا عن ضمانات العشرة مليارات الشهيرة التي حاول شاميرء بلا 
طائل» الحصول عليها من الولايات المتحدة لاستيعاب المهاجرين اليهود من الاتحاد 
السوفياتي السابق. 


واستؤنفت المفاوضات الثنائية فى 74 آب/ أغسطس ١14”‏ فى جو أقل 








)١9‏ انظر: وننة «مصستطد عل ععدطة1م ,منطه1 ,ه57 ,معلل2 امحدملهك اء معللد81 1ماع؟ 
.585-59 .مم ,(1996 ,ل/إ059تق] :كاتةط) 
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دنا 


تشنجاً. وقدّم الإسرائيليون مستنداً مفصلاً لشروط نقل المسؤولية الإدارية مع اقتراح 
إنشاء قوة شرطة فلسطينية وسيطرة مشتركة على لموارد المائية» وعلى إجراء 
الانتخابات العامة في الأراضي المحتلة» مع إبقاء مشاركة سكان القدس الشرقية 
المحتملة في هذه الانتخابات في الظل . 


وقدم الوفد الفلسطينى بدوره مستنداً من عشر نقاط حول الحكم الذاتي» 
مكرراً المطلب المتعلق بمواعيد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلة 
وإجراء الانتخابات لجمعية تشريعية ومجلس تنفيذي للفترة الانتقالية للخمس سنوات. 


وتمسكت إسرائيل بمواقفها وانتهت الدورة السادسة للمفاوضات فى واشنطن 
في ١5‏ أيلول/ سبتمبر من دون تقدم ملموس. وافتتحت الدورة السابعة للسنا قات 
الغناتية بعد شهر:في ١‏ تشرين الأول/ أكتوير.. وف '” تشرين الثاي/ توفهبر 
51م تم انتخاب بيل كلينتون الرئيس: الثاني والأربعين. للولايات. المتخدة: .وأعلن 
دعمه لمسار السلام وإنما كرر تعهده بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلٍ بمنع 
إيران والعراق وليبيا وسوريا من الحصول على أسلحة غير تقليدية. 

وانتهت الدورة السابعة للمفاوضات الثنائية فى ١9‏ تشرين الثاني/ نوفمبر من 
دون نتيجة. وخلال هذه الدورة رفض الوفد الفلسطين اقتراحاً 0 يعطى 
الفلسطيق إدارة 58 بالة تمن الأراضي» تع ملبطرة مجعرقة فلل +" بالقة فتن 
المناطق الأقل عدداً فى سكانها وإبقاء 8 بالمئة من المساحة تحت السلطة الإسرائيلية» 
بما في ذلك جميع الع لق قار 


وانعقدت الدورة الثامنة في واشنطن في " كانون الأول/ ديسمبر ولم يتحقق 
أي تقدم. إلا أن الأحداث تسارعت في الأراضي المحتلة. ففي ١7‏ كانون الأول/ 
ديسمبر ١947‏ جرى طرد أربعمئة وسبعة عشر فلسطينيا من حركة حماس إلى ما 
سمي على وجه غير صحيح ب «81-2010101115-[2/1231 عل لصمآ 759 18» في 
لبنانء» (مرج الزهور في البقاع الغربي). 


ولم تصغ إسرائيل إلى إدانة مجلس الأمن الذي فرضء في القرار رقم 494لاء 
على إسرائيل أن «تضمن إعادة جميع المطرودين فوراً وبأمن تام إلى الأراضي المحتلة». 
وتوقفت المحادثات. ولم تستأنف إلا بعد أربعة أشهر في 517 نيسان/ ابريل ١4917‏ 
من دون أن تستجيب إسرائيل لطلب مجلس الأمن. وكان لدى الفلسطينيين الانطباع 


)١5(‏ المصدر نفسه. 


روي 


بأن إسرائيل تماطل فى الأمور بلا فائدة وقرروا تقليص عدد المفاوضين من أربعة 
فقير إل كلانة- وادتيت الدوزة العاسعة فى 1 أبا امايو إلى لفك ركان :ذلك 
اما مضيس الدووة العاقترة القن عقنت فى 19 لعزيزان وبرت © قاين 
اصطدمت بسرعة بمسألة القدس لكاي ١‏ ش 


ويبدو حتى ذلك التاريخ أن مسار السلام لم يكن فيه أي تطور إيجابي سوى 
ستمراره. وكانت هناك خلال اثنين وعشرين شهراً من المفاوضات (تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١141١‏ - أيلول/ سبتمبر »)١997‏ إحدى عشرة دورة ثنائية والعديد من 
جتماعات اللجان المتعددة الطرف مع نتائج هزيلة. وفي الواقع كانت المفاوضة 
لحقيقية تجري في الخارج في بلد من البلدان الشمالية بعيداً عن الأضواء وبسرية 
تامة. وعند افتتاح الدورة الحادية عشرة للمفاوضات الثنائية في واشنطن في 7١‏ 
آب/ أغسطس ”1997» كان الاتفاق السري بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 

م . (5) 
جاهزاً في أوسلو للتوقيع'" ''. 


المفاوضات السرية فى أوسلو (آذار/ مارس ١1917‏ - أيلول/ سبتمبر )1١997‏ 


عندما كان الوفد الرسمى الفلسطينى يتفحص فى واشنطن الملفات الشائكة 
للحكم الذاتي الفلسطيني ولمراحل انسحاب (أو إعادة انتشار) الجيش الإسرائيلٍ من 
الأراضي المحتلة» وللمراحل الانتقالية» ولنظام القدس الشرقية» لم يكن يشك في 
أنه سيختصر طريقة كل من أبي مازن (محمود عباس). وأبي علاء (أحمد قريع) 





)١5(‏ ليست المرة الأولى التي يستضيف فيها بلد اسكندنافي مفاوضات سرية. فقد سبق في نهاية 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١984‏ أن اتصلت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية سراً في استوكهولم في السويد. 
إنا الحالة التي التقى فيها بصورة خاصة خالد الحسن (القائم آنذاك بأعمال وزير الخارجية في منظمة التحرير 
لفلسطينية) وريتا هانسر المحامية من نيويورك والعضو فى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية وصديقة 
إسرائيل.. وكان الهدف من هله المقابلة فتح قناة سرية بين إسرائيل ومنظمة التحزير الفلسطينية والولايات 
لمتحدة. وتبع هذا اللقاء الأول لقاء آخر في كانون الأول/ ديسمبر ١1188‏ واجه وفداً بهودياً أمريكياً 
بياسر عرفات شخصياً يرافقه بسام أبو شريف وفلسطينيون آخرون. وقام وزير الخارجية السويدي ستن 
أندرسن (502ه4صة دها5) بدور هام في هذه الاتصالات التي مهدت في 5 كانون الأول/ ديسمبر ١984‏ 
لخطاب ياسر عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اجتمعت استثنائياً في جنيف» وقد تخلى فيه 
ياسر عرفات «عن الإرهاب» واعترف بحق إسرائيل في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها. وأتاح 
هذا الخطاب للولايات المتحدة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بلسان وزير الخارجية شولتز. حول هذه 


الاتصالاات» انظر: ,150611271 171 :210111156 ©1617 211 17111271115 واتتتققطاد]8 1021آ أهء 512111 تامام تتددكد8 





عل .20آ1] ,012« عدناعل 4 [710لامل :كءطهط ك6 عدتمم هآ 4 ©7112 715هى ©إعلاع 14 106 :11و01« اتله 


.294-00 .مم ,(1996 211001[ :كلقه©) باعة؟؟ ,زعزو180 16216[ 1م دتماعصة”1 


لحري 


اللذين كانا يفاوضان سراً في أوسلو مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية: 
أوري سافير ومستشاره القانوني جويل سنجر”""". 

ونعرف الآن كيف قامت هذه الاتصالات التى تحولت من مجرد اجتماعات 
أكاذيفية بين بانخين إل مفاوضات تحقيقية "جرت :بين مسووليق. إسرائلين .وفلسطين 
استفادوا من ضيافة وزير الخارجية النرويجي جوهان هولست 110150 صقطه1) 
وزوجته ودعمهما اللوجستي . 

ولكن ما الذي جعل الإسرائيليين والفلسطينيين يسلكون هذه الطريق السرية؟ 

ظهر من وجهة النظر الفلسطينية بوضوح» في منتصف سنة 21997 أنه لم 
يعد يمكنهم الاعتماد على الولايات المتحدة التي تهتم أكثر بأن تستمر المفاوضات على 
أن تكون لها نتائج سريعة. ولاحظوا في الوقت نفسه أن «الموقف الإسرائيلي» منذ 
أن أصبح الليكود خارج السلطة» كان مرناً بوضوح [...]20. ومن الأفضل 
التعامل مباشرة مع الإسرائيليين ولا سيما إذا كانوا مستعدين للاعتراف بمنظمة 
التحرير الفلسطينية. وتعزز الشعور بالعجلة لأن منظمة التحرير الفلسطينية كان 
يتراجع التأييد لها لصالح حركتي المعارضة حماس والجهاد الإسلامي» عدا أن عرفات 
استاء من الاهتمام الذي أبداه كليئتون حيال فيصل الحسيني» المفاوض الفلسطيني في 
واشنطن . 

وأسباب التحوّل من الجانب الإسرائيلي عديدة. هناك في المقام الأول القناعة» 
بخاصة لدى شمعون بيريس» بأنه يقتضي الوصول إلى حل سريع مع منظمة التحرير 
الفلسطينية» لأنه يبدو أن عرفات أصبح لا يمكن تجنبه وهو الوحيد القادر على 
تسويق حل جزئي (غزة وأريحا أولاً) بتقديمه لرأيه العام كمأثرة. 

وانتهى رابين الرافض لهذه الفكرة لمدة طويلة إلى أن ينضم لرأي منافسه 
شمعون بيريس. واعترف أمام الكنيست في "١‏ آب/ أغسطس ١997‏ بما يلٍ: 

«كنت أعتقد لمدة طويلة أن سكان الأراضي المحتلة بإمكانهم العمل بالاستقلال 
عن المركز الفلسطيني. ومرت سنة عل المحادثات وتوصلت إلى الخلاصة أنهم لا 
يستطيعون ذلك. لقد جاؤوا إلى مدريد عقب قرار متخذ في تونس» وتصرفوا على 


0) انظر رواية كل من محمود عباس «أبو مازن) وأوري سافير وما من مهندسي اتفاقات أوسلو: 

كط ,كاتة5 11ل]ا اء ,([1994] بدختلظ :[كاتدط]) 00516 تدع عنآ ,[معجة/ة نامط4] كططم 121 
عناغتسسكخ ,عصلعه0 عاغطء 1لا خهم كتفاعصة'1 عل .20خ ,نصءة07-ت7رعترم ل[ 1 معتتمطء 0111 آلان 01115 1100 
.(1998 ,طامع3[ .0 80161055 :كاعهط) 1ه21آ-تمساعل]1 عاكالاك يمتقلاتن 0 

)١(‏ عتلقطءاممطامه «متاععلا ,عدقهم 14 انط آلان 177165م[ 065 :11 6-071[ع 0ط ,لتعطعدحآا عامعهكت 

.2 .م ,(1995 بذكلا :[طاناهلزع8] مهاه سمط[ :كتجدط) ماع11 810:0 16 


500 


اناق «الفاكينات و الخابر ات الوانقة «الاماسو 033 مولا الذين 3 وريدن 


النظر عن هذه الوقائع الأساسية»”” ". 


يضاف إلى ذلك أن الإسرائيليين كانوا يخشون أن يتجاوز منظمة التحرير 
الفلسطينية الإسلاميون فى الأراضى المحتلة فيجمدوا السيرورة الحارية» وهذا هو 
إلحاء الكنيسة :ني : :14 كانون الدان/اينايز “1997 الكازين التتانونية النن 
جرى التصويت عليها في عام »١1487‏ والتي تعاقب بالحبس لثلاث سنوات كل 
إسرائيلٍ يتصل «بالمنظمات الإرهابية». وقد وجدوا أخيراً أن الظرف ملائم لفرض 
حل يتضمن حداً أدنى من التضحيات (التخلص من غزة «الشيطانية»)» وحداً أقصى 
من المنافع (الحصول على اعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية) . 

وهكذا يكون قد راهن رابين إذاأ على عرفات الذي أرهقته محاولات إدارة 
كلينتون الالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية» لا بل كَشْفْه هو شخصياًء فقرر 
ستعادة المبادرة لإنقاذ منظمة التحرير الفلسطينية والحفاظ على سلطته. ولو كان ذلك 
لقاء ثمن اتفاق مليء بالأفخاخ والئغرات. 

إننا إعالا اللسسات العى تيه إن اقتله وينقطينة"النضوريي الفلسطينية يعد 
كما جيه الحم فى تدروو ران مركيو والمتويق جدود أمام اللعاذقات دول 
لأشهر الستة التي تلت» على القيام بمفاوضات سرية في النروج''"'. ابتداء من ٠١‏ 
كانون الثاني/ يناير 41997 أدت إلى الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
لفلسطينية”" "2 الذي وقعه بالكثير من الأبيّةء في 17 أيلول/ سبتمبر ١9487‏ على درج 








(9) المقر العام لمنظمة التحرير الفلسطينية هو في تونس منذ المغادرة القسرية لبيروت في عام 
.١18‏ 

(0) خطاب أمام الائتلاف الحكومي استشهد به أمنون كابليوك: 5عنآ» بعلناه1اوصق]1 ممصم 

.5 .7 ,(1993 عختطاما»0) مهن 101411جال 140:0 عط «رصاطه] .14 عل ا معممطعنااع؟ يدل كدمكتةك] 

)5١(‏ حول التاريخ السري لهذه المفاوضات والتي قام فيها بدور أساسي نروجيان هما جوهان 

جوردان هولت وزير الخارجية وعالم الاجتماع تيرج رود لارسنء» انظر : ,ا2عتندهآ عتدظ اء 112162 علء 1/1 

.(1994 بخطهمأكمهآ بنصماط :[حتتةهط]) «16لماء0ج16 ذل 016 عءد ع رأماعقط :عدلهم هل ع0 دنرمط دعرلا 

(20) روت حنان عشراوي في كتابها المعركة التي جرت قبل دقائق من الاحتفال بتوقيع الاتفاق في 

الساعة الحادية عشرة وسبع دقائق بالضبط. لحمل رابين على إحلال ذكر منظمة التحرير الفلسطينية محل جميع 

الإحالات إلى «الوفد الفلسطينى» فى إعلان المبادئ والأهمية التى كان يعلقها عرفات على هذا التعديل. 

اتتقظصير : عل .30 1 :[6ه"11[ ,16ةاده اوم 00 [ 0 علنانا عدقه2 4ط ,الام خامى عتطقصة1آآ] 

ب(1996 ,وعصتصع؟ دعل 1655ل :كتمدط) 16لاء1560 عءو26فط1 أء لتقطاعل معط مدعل نهم 5تماعصة:”1 

256-264 .مم 


وقرس 


يدن القع الايد تن بوالتبطؤ» ابوعا اناا ونه بزو وا لو توي 


الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ١(‏ أيلول/ سبتمير )١9917‏ 

يؤكد بعضهم أن مفاوضات أوسلو تشكل نوعاً من التمرد على صيغة مدريد 
(215941). وبالفعل استوحت صيغة مدريد نموذجاً أعده معهد واشنطن للسلام في 
الشرق الأدنى» بعنوان: «بناء السلام». وهذا النموذج» من وجهة النظر 
الفلسطينية””"'2: ليس ضبابياً وحسب وإنما يمنع أيضاء سلفاء أي اختراق ذي 
مدلول في المفاوضات. كان النموذج الأمريكي يحيل على إدارة هوائية أو حكم ذاتيٍ 
من دون قاعدة الأرض» وقد استعاد على هذا النحو صيغة الليكود ل «للحكم الذاتي 
للسكان لا حكم الأرض». فقد تم نقل القليل جدأ من السلطة الحقيقية إلى 
الفلسطينيين الذين. فضلا عن ذلكء. ليسوا محددين بوضوح ١لم‏ يؤت على ذكر 
فلسطينيي القدس الشرقية)» وهم في أي حال» مقطوعون عن فلسطينيي الخارج 
والقيادة الفلسطينية (أي منظمة التحرير الفلسطينية) بحيث جرى هكذا إفراغ مفهوم 
الشعب الفلسطيني بالذات. وقد أدخل النموذج» تتويجا لكل ذلكء المفهوم الخطر 
للسلطة المتعددة وأحال إلى تاريخ لاحق (وانما من دون تحديد المهلة) كل الملفات 
الكبرى . 

وبالاختصار يحوي النموذج الذي استخدم كأساس لصيغة مدريد جميع مقومات 
الفشل. وهذا ما أدركه الفلسطينيون بسرعة» ما قادهم إلى القيام باتصالات سرية مع 
المسؤولين الإسرائيليين. 

ويروق للفلسطينيين» الذين امتدحوا ميزات اتفاق أوسلوء أن يذكروا بأنه ليس 
تتويجاً لمحادئات واشنطن الثنائية. لأن هذا الاتفاق» كما بيّن نبيل شعث» يختلف 
عن النموذج السناحق في مظاهره كافة: إنه يتعلق بالشعب الفلسطيني ولس 
بفلسطينيي الأراضي المحتلة؛ وهو يعينٌ الأراضي بأنها الضفة الغربية وغزة؛ ويأتٍ 
بوضوح كل عل ذكر القرار, رقم 749 بأنه أساس. عمل القاوضات (وإن كان حب 
ألا يُطبق إلا في مرحلة المفاوضات حول النظام النهائي). وهو يضع روزنامة محددة 
لكل مرحلة» ويذكر الانسحاب المتسارع الذي يجب أن يوصل إلى قاعدة طبيعية على 
الأرض تتيح للشعب الفلسطيني التمة بسلطة إقليمية. وعندما يأتي على ذكر بعض 





(5) انظر تحليلاً لهذا الكلام فى المقابلة مع نبيل شعث في : 1105الءلرلاكعادم كمون ل علمعكل 
25-7 .مم ,(1994) 
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الاستثناءات فهي معتبرة ذات طابع مؤقت. «بتعبير آخر)» كما يتابع المفاوض 
الفلسطيني نبيل شعثء. الذي يسعى إلى تزويق نص قابل للنقاش وملتبسء» (إذا 
كانت مسائل القدس والمستوطنات وعودة اللاجئين لم يتم التعامل معها في هذه 
المرحلة في نطاق سلطة الحكومة الفلسطينية فى هذه المرحلة» فليس ذلك بسبب أي 
إيكان للإدايية وزإنماا ميف شووراتك موق عاتية إن الشريق. مرق مكلك وميه 
ومرحلة نهائية. لقد أدخلت هذه المسائل فى المفاوضات الدائمة وهى داخلة فى 
جورف أعدان: واضت بات فى روف ا ْ ْ 

من جهة أخرى. كما يضاف فى الحلقات الفلسطينية» ان قبول إسرائيل أن 
شارك افلسطينين القهى! الترية ف الامكابات صعل ' الشات: حو سول :لامع كوسية 
المفترضة لضم القدسء العاصمة الأبدية للشعب اليهودي. كما أنه من المسلم به أن 
أراضى الدولة (الأراضى الأميرية) التى تمثل 5٠‏ بالمئة من مساحة الأراضى المحتلة 
ستكوة غنه متلطة تلسطيية» كما أن من التقق عليه أذ الى ده 351 
بإمكانهم العودة إلى بيوتهم منذ المرحلة الوسيطة» من دون نسيان لاجئي عام 
4 الذين سيتم التفاوض في شأنهم في مرحلة لاحقة. 


إلا أت الختضر الأكقن دلولا لاتفاق: أوسلو هو يله عذال اعدراف إستراتين 
بمنظمة التحرير الفلسطينية بأنها الممثل الرسمى للشعب الفلسطينى. وهكذا نحن 
فيدر عن سوفة اننال عدرية ميرة كانت منظوة اعهرين الدجطية قاف 
مبدئيًء عن قائمة المؤتمر. 


ويرى بعضهم أن الأمر يتعلق باعتراف غير متناسق» بمعنى أن إسرائيل 
تعترف فقط بتمثيلية منظمة» هي منظمة التحرير الفلسطينية» في حين أن هذه 
المنظمة تمنح شرعية لمدة طويلة» تمنح نوعاً من التصديق القانوني الذي لم يكن متوفراً 
لدولة إسرائيل. ويبقى أن الأمر يتعلق باتفاق على شرعية متبادلة'” "2 يعترف في آن 
وكجل بإسرانا؛. ومفظلوة القدرين'القلسطي مميثلة ,القع التلويطين روفن كان 
وتكودها لدف ظرياة هرا تر كلافو "قن +قاند تر رشك براقم ديد ل ند رلك ركنا 
يشكل الاغتراف بإسرائيل وبمتظمة التحرير الفلسطينية وبالحقوق السياسية للشعت 
الفلسطيني. في عرف آييال بنفينيستي (86076815]1 8381). وهو قاض إسرائيلٍ» 


)١8(‏ المصدر نفسه. 


)١ 0(‏ كع تكطدز) 71071065 عد 065 ااناء 12 «رعنا 00 ص16 6السلااعة1 عل 5ل 1مععة و5ع[» ,عمصعتاظ ممنمظ 
.6 .م ,(1994 


ت دنا 


اعترافاً «بحقوق هذا الشعب في أن يحدد بحرية نظامه السياسي وأن يتابع بحرية 
إنماءه الاقتتصادي والاجتماعي والثقافي)" "', وتشدد على ذلك ن. بيكودو: «إذا 
كان اتفاق أيلول/ سبتمبر ١997‏ يبقى تبادلاً غير متساو فإنه التبادل الأول فى 
لمواجهة الطويلة الإسرائيلية ‏ الفلسطينية» والدولة العبرية هى المسؤولة هذه المرة عن 
لقطع الاستراتيجي”"'. يضاف إلى ذلك أن المراقبين اليقظين. والعاملين في وسائل 
لاتصالء لم ينخدعوا والكل مجمع على أن الاتفاق توقيع تاريخي'*"©. أعجوبة على 
وجه التقريب. وتغيّرت صورة عرفات. بعد الاحتفال على درج مدخل البيت 
لأبيض » بعد أن كان يعتبر» في الولايات المتحدة. إرهابياً. وأصبحت منظمة 
لتحرير الفلسطينية» بعد أن كانت لمدة طويلة مدعاة سخرية» منظمة محترمة تعمل 
من أجل السلام. 


إلا أن مصافحة عرفات ورابين أثارت صرير أسنان في إسرائيل» حيث طعن 
الليكود واليمين الإسرائيل في الشريكين رابين وبيريس» وكذلك في الأراضي المحتلة 
حيث اتهم القوميون العلمانيون والإسلاميون عرفات بالخيانة. وسبق أن كان 
عرفات» حتى قبل التوقيع النهائي لاتفاق أوسلو في ؟ أيلول/ سبتمبر 21997 في 
نزاع مع المجلس التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي كان بعض أعضائه لا 


بخهى عداءه . وقد قال لهم عرفات نيت صواب مسعاه» من دون و 3 : 





«لقد أضعنا عدة فرص فى الماضى [.. .] ولا أريد أن أعيش التجربة المعروفة 
مفتي القدس الحاج أمين اسيم ولا اللعاري التي تبعتها. هل لكم بديل» عدا 
الكفاح المسلح. ضد عدو يفوقنا تسلّحاً ألف مرة» مع حلفاء غير مشروطين» في 
حين أن معظم اخواننا العرب ظلوا سلبيين» ولم يعد الاتحاد السوفياتي موجوداء 
ونحن نواجه أعداء داخليين وخارجيين تمَوّلهم أنظمة عربية أو شرق أوسطية؟ إذا 
كان لدى أحدكم مشروع ملموس من شأنه أن يؤمّن تطبيق حقنا في تقرير المصير 
في تاريخ محدد فليجاهر به. إن المشروع الحالي لا يتخلى في شيء عن حقوقناء 
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مدنا 


وإسرائيل والعالم بأسره سيعترفان بالشعب الفلسطيني وبمنظمة التحرير الفلسطينية. 
إن لذلك أهمية كبرى. لقد كافحنا منذ حمس وعشرين سنة لاكتساب هذا الحق. 
وسنتابع معركتنا السياسية والدبلوماسية من دون أن نجد أنفسنا. إن ما يقدم لنا 
بعيد عن تلبية مطاليبناء ولكننا نشهد اليوم ولادة دولة فلسطينية سوف توجد فى 
كامل الأراضي المحتلة» وسنرى عودة اللاجئين وإعلان القدس عاصمة لهذه الدولة 
في مستقبل أقرب ما تتوقعون. إن أبا عمار ل يوررّث أولاده وأحفاده بانتوستاناً. 
إن فلسطين ذات السيادة والمستقلة هى التى غرستٌ جذورها المتينة. إننى لا أبخس 
قيمة المؤامرات من أي نوع كان». والصعوبات الضخمة التي ستواجهنا خلال 
الحتوات" الاثية: ولكن لنتجنب السقوط في فخ أعدائنا. من هنا ضرورة رص 
صفوفنا ووضع نباية لأوهامنا. إن فلسطين التي هي في طور الولادة ستنمو لمصلحة 
الأجيال القادمة» . 


ولم يستطع عرفات» على رغم هذه المرافعة الماهرة» الإقناع كلياًء كما عكس 
ذلك التصويت الحاسم للمجلس التنفيذي في ؟ أيلول/ سبتمبر »١9497‏ لصالح 
الاتفاق مع إسرائيل: من أصل ثمانية عشر عضواً قاطع أربعة أعضاء الاجتماع أو 
استقالواء وأربعة صوتوا ضد الاتفاق» وثمانية معه. وامتنع واحدء وكان واحد 
غائباً. 


تحليل إعلان المبادئ 

يستهل الإعلان نصه بالعبارات التالية: «اتفقت الحكومة الإسرائيلية وفريق 
منظمة التحرير الفلسطينية تمثلة الشعب الفلسطينى على أنه حان وقت إنهاء عشرات 
الستوة بدن اموا هينات والتراعاضة.والاعكزاف. يحقوق كل متهم الشرعية والمنياسية 
المتبادلة» وبذل الجهد للعيش بسلام» والكرامة والأمن المتبادلين» والتوصل إلى تسوية 
سلمية عادلة ودائمة وإحمالية» وإلى مصالحة تاريخية في نطاق مسار سلام متفق 
عليه». ويتضمن الإعلان سبع عشرة مادة» وأربعة ملاحق» 0 من 
التزوتوكولآات وسكا أصلية وافق عليها الطرفان وهي معدة لإيضاح بعض المواد. 
وينص الاتفاق» المسمى إعلان اماع حول الترتيبات الوسيطة» على مرحلة حكم 
ذاتي انتقالية لخمس سنوات» يوضع في مايتها نظام دائم للأراضي المحتلة. وتنقل» 
خلال المرحلة الانتقالية» جميع السلطاتء باستثناء الأمن الخارجي والشؤون 
الخارجية» إلى سلطة حكم ذاتي تقام في غزة وأريحا أولاء بعد انسحاب إسرائيل إلى 
خارج هاتين المنطقتين» وذلك بعد ثلاثة أشهر من التوقيع. وتجري انتخابات» في 
تموز/يوليو 21995 لتسمية أعضاء مجلس تغطي صلاحياته الضفة الغربية وقطاع 
غزة. وتبدأ المفاوضة حول النظام الدائم منذ السنة الثالئة للمرحلة الوسيطة ويتناول 


يحدنا 


الملفات الصعبة المتروكة مؤقتاً على حدة: اللاجئون ونظام القدس والمستوطنات 
اليهودية في الأراضي المحتلة. 

ومن الخطأء بداهةء الاعتقاد أن اتفاق أوسلو يشبه نيزكاً سقط صدفة على 
كتلة جليد. ومن الصحيح أنه فاجأ الجميع بفجاءة إعلانه. إلا أن أرضية التفاوض 
على أساس صيغة دولتين نُصبت معلمها منذ مدة طويلة في الحقيقة. فقد سبق 
للمجلس الوطني الفلسطيني»؛ منذ عام 219175 أن قبل مبدأ إنشاء سلطة فلسطينية 
على كل قطعة صغيرة من الأرض يتم تحريرها. والتطور الفعلي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية سوف يقودهاء عند اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر فى في 
تشرين الثاني/ نوفمبر »١984‏ إلى الاعتراف بدولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية. 


والتطورء من الجانب الإسرائيلي» أكثر بطءاً منذ عام 19517. فالقرار رقم 
7 الذي تم قبوله في زمن أول» وإنما في تفسيره الحصري (نذكر بالمناظرات 
البيزنطية حول النص الإنكليزي «1622105165 0ء1مناءه0 «دوءط» الذي ترجم ب «من 
أراض محتلة))» رفضه الليكود منذ انتصاره في انتخابات /ا191. ومنذ ذلك التاويح 
لم يعد يجري الكلام على أراض مدارة (امطدج عمالي)» أو بالأحرى على أراض 
محتلة (اصطلاح الأمم المتحدة) وإنما على أراض حررة (اصطلاح الليكود) يستطيع 
كل يبودي الاستقرار فيها. وعقب انتصار حزب العمل (حزيران/ يونيو .)١597‏ 
تعهدت الحكومة الإسرائيلية بالتقيد بأساس القرارين رقمى ١57‏ و8“ ووقعت 
قاف اسل / 


وذلك جديد لأن الايديولوجية الصهيونية التي نشأت عليها دولة إسرائيل هي 
في المقام الأول مشروع: مكاقيء :بمعتى أن الأمر يتعلق: بإنشاء دولة يبودية .على أرض 
يسكنها الفلسطينيون» وهو الأمر الذي دفع الييشوف. أولاء ثم الدولة الإسرائيلية؛ 
إلى إنكار وجود الشعب الفلسطيني» واقتلاعه من جذوره وتوسيع حدود إسرائيل» 
هذه الحدود التي ثمة تحاش لأي ذكر لها في الدستور الإسرائيل. إنها سياسة الأمر 
الواقع والضم الزاحف وتحرير أرض إسرائيل. ويهدف اتفاق أوسلوء في نظر 
الفلسطينيين» الذين سعوا لوضع مماية لهذه التوسعية الدائمة منذ عام 1954., إلى 
قلب الاتجاهات. 


ويجب تفسير تحوّل الموقف الإسرائيلي في شأن النزاع على ضوء عوامل عديدة 


لها مدلولها: تآكل الدور الاستراتيجي الذي آل إلى إسرائيل خلال الحرب الباردة» 
وعدم إمكانية الجيش الإسرائيلي إفشال الانتفاضة في الأراضي المحتلة» وإضعاف 


المعنويات الزاحف في صفوفه. وطفح الكيل لدى قسم من الرأي العام الإسرائيلٍ 
لضن 


من الوضع الذي أصبح غير محتمل”'"»: والكلفة المعنوية للحفاظ على الاحتلال 
وضعف التضامن على الصعيد الدولي. وفي الواقع أصبح الرأي العام الغربي» بصورة 
خاصة الذي دعم إسرائيل دائماً في حروبها ضد البلاد العربية» أكثر فأكثر ناقداً 
لعملها القمعي في الأراضي المحتلة. 


وعليه ينبغي أن لا تخدع القوة الظاهرة لإسرائيل أحداً. من الصحيح أن 
إسرائيل بقيت حصنا منيعاً إلا أنها حصن محاصر كما لاحظ لطفي الخولي"". 


إن أسباب التليين الايديولوجي بالنسبة إلى الفلسطينيين عديدة. فهم منذ زمن 
طويل (منذ ١951‏ في الواقع) لم يعودوا يعتقدون بتحرير فلسطين بواسطة الجيوش 
العربية أو بالكفاح المسلح وحده أياً كانت ضرورته في الماضي. إلا أنهمء في بداية 
عام .1994١‏ أصبحوا مذهولين بالأحداث على الصعيد العالمي (تجزئة الاتحاد 
السوفياتي ونباية النظام الثنائي القطب). وقد تمزق قلبهم بسبب انفجار النظام 
الاقليمي العربي بفعل الأزمة الكويتية. يضاف إلى ذلك أن منظمة التحرير الفلسطينية 
ا معزولة من قبل الغرب الذي يأخذ عليها موقفها الغامض من الأزمة» وقد 
عاقبتها بلدان الخليج بقسوة وكانت ممولتها الأساسية. من جهة أخرىء إن الإزاحة 
القسرية لعدة مئات الآلاف من الفلسطينيين المبعدين عن وطنهم الذين كانوا يعملون 
في بلدان الخليج فاقمت». علاوة على ذلك» الوضع الاقتصادي في الأراضي المحتلة 
التي تأثر جداً من استمرار الانتفاضة مما زاد الضغط لحل سريع. 


وهكذا كانت الأسباب التى دفعت الإسرائيليين والفلسطينيين إلى المناقشة 
متعددة ولم تكن دائماً متفقة. 


إلمتظنة التحرير الفلستطينية نتصديقها حل غزة وأرها آولا #أملت: فى تأمين 
مقفز لتحقيق هدفها: إقامة دولة فلسطينية»» فى حين أن إسرائيل فتحت باباً 
«لانخراطها في مشاريع التعاون الاقليمي”"" . 


وبالفعل نندهش عندما نقرأ البروتوكولين الملحقين بإعلان المبادئ» واللذين 


0020 .118672110113 «,0”35010 مطعاةة[-0022» ,11م تاعاععادآ ستماى 
(0) لطفى الخولي ‏ فى: الحياق» ”/ .1١497/١7‏ 


(؟30) أء للو76نا0ل8 ع[ :تتنامعل )6ه 1993 ع#طمعامءة 8 1967 صتناز 4106 ,لصمقانه0 دعناوعول 
,(1995 ,[118423100© :حاتهط]) 13 .20 :0161/4110 نحل ذتعتطق ,ع«ةادء[مط - [1506 :قصهل «,معاعصة”1 


1.12 


عرس 


يتعلقان بالعامل الاقتصاديء. من دقة التعابير التى تتمايز عن الصيغة المبهمة للإعلان 


ضفرف 
نفسهة : 


إلا أن ما يجب التشديد عليه هنا هو أن خصمين» في آونة معينة من التاريخ, 
يسلمان بأنهما «لا يريدان الاستمرار فى التقاتل» وانمما لن يتوصلا إلى إحراز نصر 

250 0 ل 1 
حاسم»” ". وانهما لم يعودا يستطيعان تجاهل المطالب الشرعية للفريق الآخر وأنه» 
بالتالي» من الملائم أن يتناقشا ويتفقا. 


غير أن الإسرائيليين والفلسطينيين لم يوقعوا في واشنطن على سلام وإنما على 
اتفاق وسيط. وذلك مَعْنْمٌ وفى الوقت نفسه ضعف. (إن قوة هذا الاتفاق» كما 
هشاشتهء متأتية بالضبط من طبيعته الوسيطة». ولنا الحق. استدلالياً. فى التساؤل 
كتابه بتشرشل: «من يريد اجتياز هوة» تكون مصلحته عموماً في القيام بذلك بقفزة 
واحدة وليس بقفزتين»””". 


إنها نصيحة عاقلة على وجه العموم, إلا أنه من المشكوك فيه أن يتمكن 
الفلسطينيون والإسرائيليون» في وقت قصير جداء من الاتفاق على نظام نهائي 
للقدس. و«الحق في عودة اللاجئين الفلسطينيين»: ومصير المستوطنات اليهودية في 
الأراضي المحتلة» وتشبيت الحدود بين الكيانين» والذكر الصريح لدولة فلسطينية في 
المستقبل» وبالاختصار جميع المسائل الدقيقة التي تشكل تهيداً لسلام حقيقي. 


إلا أن تأجيل هذه المسائل إلى ما بعدء لا يعنى على الإطلاق التأجيل إلى زمن 
3 رخو لدو مول عرو :لفون ى في أرلول شعي 0498 قن قري" تمر تسيو : 
«طالما أمهم هم الأقوى بكثير»”. ولأنهم لا يتنازلون إلى الآن عن أشياء جوهرية. 
«على الإسرائيليين؛ على العكس. أن يعرفوا كيف يتعاملون مع أمل الفلسطينيين في 


(37”) ,كو نه اةادء10 د5عومعه[ط أه عدلدم عل دععوه 17ل[ ,11 .غاهاءة أن 071-©[ع70 عط ,0010 وعع 1م 0 
.136-19 .مزع ,(1997 ,عاتء كنامء26آ :كلته) 5ع1ط1[ وتعتط ,1990-1996 


000 ,115601101 «رةاللتسسط”! عل ععه81 :خمع011-عطءه؟1» ,غمتمله5 مدومقط 0 


(30) حتفاعصة”! عل .20خ :[1هج81 عنؤتكة عوكة .طقلامء حع] ,دتمم هآ عل دوتع 1 1.6 روغعء2 بامستطك 
4 .م ,(1993 ,طمعول[ .0 قدمناتل8 :كمدط) طتطائعت عمتصلمدك همهم 


(5) «قامت إسرائيل بهذه المفاوضات من موقع قوة ضخم مع معظم الأوراق بين يديها». انظر ما 
قاله حاييم هرتزغ (رئيس إسرائيل من عام ”1187 إلى عام )0١‏ :15:281-01,2» ,ع220ع8] مستقططات 
11807110193 «ركله7 أء ع01معاام 


ارق 


تقرير مصيرهم بشكل كامل)”"" في احترام قرارات الأمم المتحدة المذكورة في نص 
الاتغفاق. وقد كتب إدغار روسكس (1105115 ع6 750 أنه يقتضى. كى لا 
تبقى مصافحة رابين وعرفات «صورة سلبية (011654) بالية للمصورين الصحافيين». 
ولكي لا يقبل العرب على المدى الطويل محرد وجود إسرائيل وحسب «وإنما أيضاً 
حقها في أن تكون جزءاً عضوياً غير قابل للانفصال في الشرق الأدنى)”" "2 
يقتضي تجنب أن يصبح ما هو مؤقت نهائياًء وإحلال الحكم الذاتي محل الاستقلال. 
إن اتفاقيات أوسلو هي إجمالاء بطابعها الوسيطء وعد في أول الأمرء نافذةٌ 
لفرصة» التزامٌ بمتابعة العمل معاً بحسن نية. 

ويقتضي مع ذلك التخفيف من الغلواء بسرعة. فملائكية أوسلو قد تبخرت. 
«إننا نمضى شهر عسلنا فى غرفة شائكة» كما قال شمعون بيريس كصانع حقيقي 
للصيغ الجيدة””*". فالروزنامات المحددة لم تحترم. والتأخير يتضاعف. وإسرائيل 
تتخبط في تناقضاتها في حين يتواصل العنف في الأراضي المحتلة. وثمة الشعور بأن 
إسرائيل تبحث» بحسب الصيغة الحميلة لنسئمة قضماني» عن «السلام قبل 
المصالحة)”'*'» وتطبيع علاقاتها مع جيرانها قبل إعادة أراضيهم. 

وغزا الشك المعسكر الفلسطينى . هل ستكون هناك دولة فلسطينية» ذات يوم» 
في نباية المطاف؟ لا أحد يعرف. «هذا الاتفاق قد يقودنا إلى الكارثة كما يمكن أن 
يقودنا إلى بناء دولة»). كما اعترفت بذلك حنان عاو 1 ولكن أي دولة؟ دولة 
مستقلة ذات سيادة مع كل صفات السيادة؟ أم دولة ذات سيادة منقوصة .2 كما يشير 
إلى ذلك يمسن بيكر؟ 


وبسبب عدم تبديد الشكوك جميعاً في الحلول المنادى بها (الحكم الذاتي» تقرير 
المصيرء الدولة ذات السيادة). تحركت الأسرة الدولية لمساعدة الأراضى المحتلة. 


وبالفعل عقد في واشنطن في أول تشرين الأول/ اكتوبر ١197‏ مؤْتمر دولي جمع ستة 


إ(فخرم .«6اللتتصسط'! عل عع810 :خمع011-عطءه:1ظ» ,قفستقلددك 
(9) ,«رمننه 116 «رعفستصسوعع 0نم فاللقباعة'1 داه متمد عل عفمعنه2 2ه.آ» ر,كتكاوهمه لمدع80 
.299/1993 

افكرف .111193 مه ,29/11/1993 :نرم ةله 1156 «بكتتةم 18 تعطاع ف صطط» بمقحطووه0 123910 
(50) انظر : «,معاتعصة”! أء جنوع197ا8]0 عن[ :وتتاوعل اء 1993 ع العامة 3 1967 صتناز ع([» يلسقلناه 6 
1.1 


)5١(‏ عتدط هآ :كمعنتاغة152 أء وعطوعخ» ,51زه74 عنالواصتمره2آ1 أء 10225155 - لمقصله0 ]1 ممروموظ 
.(1993-1994 تعكتط) 58 .701 رء "نع 1نه ا 11116 ةلوط «بطملطله 1لعدمءة1 12 ألمدكهة 


(52) انظر: 168 .7 ,410« 4ه[ 011[ 0111 1101111165 065 :0716111-©0[1 70س ,أعداعة دآ 


وول 


وأرمعين بلداً ا ومنظمات دولية (كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم 
المتحدة) قررت تخصيص مليارين وأربعمئة ألف دولار على حمس سئنوات للأراضي 
المحتلة. فينبغي» كما قيل» إقناع الفلسطينيين بأن السلام لا يأتي خالي اليدين» وأنهم 


إلا أن هناك البحر بين القول والفعلء» كما قال المثل الإيطالي. وبالفعل إن 
أقل من نصف البلغ الموعود به دفع فعلاً. والاتحاد الأوروبي وحده احترم تعهداته 
المالية إحمالاً. 


أما إسرائيل فقد جنت منافع السلم الحقيقية. لما كانت قد تغيرت صورتهاء 
فالكثير من دول أفريقيا وآسيا أقام علاقات دبلوماسية وتجارية معها أو أعاد هذه 
العلاقات. وتحسنت سمعة إسرائيل على الصعيد الدولي للمخاطر وانتقلت من معدل 
مركب قدره 57,5 (من المئة) فى آذار/ مارس ١14١‏ إلى 5لا فى آب/ أغسطس 
أي ار لاي وال الا ال 


ويشهد نمو الاستثمارات الأجنبية فى إسرائيل على الثقة الدولية النامية 
بالأيكاقاف"الافتهنادية ليلد :..'وبالفمل رليف الاتقياراف الالجينية + «ثتد أن كانت 
ثلاثمئة وأربعة ملايين دولار فى الأحد عشر شهراً الأول من سنة ”1997» إلى 
أدعقمة جوفقة «ووالحك -وأريعن 008 خلال الأحد عشر شهراً من عام ١145‏ قبل أن 
تصبح ثلاثة أضعاف خلال الأحد عشر شهراً الأول من عام ١140‏ لتغدو ملياراً 
وخمسة وثلاثين مليون دولار بحسب المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء”* © . 


ووقعت إسرائيل والفاتيكان» على الجحبهة الدبلوماسية.» فى "١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 1497» اتفاقاً أساسياً ينص. بصورة خاصةء على تبادل السفراء ابتداء من 
أول حزيران/ يونيو. وقد وضع هذا التطبيع نهاية للتوتر الذي كان موجوداً بين 
لبلدين» منذ إنشاء دولة إسرائيل. إلا أن المسألة الفلسطينية لم يتم التطرق إليها 
مباشرة . فالكرسى الرسولي» المع الحفاظ فين كل مناسبة على الحق فى تمارسة إرشاده 
لمعنوي والروحاني» يرى من الملائم التذكيرء بسبب خصوصيته. بالتزامه بالبقاء على 
لحياد فى صدد النزاعات الزمنية البحتة» ويطبق هذا المبدأ بشكل خاص على 
لمنازعات الإقليمية والحدود المنازع فيها) . 








(”57) هآ :عصصع !15:26 عتستمصمع8:[» ,كامدط 3 015281 ع5520دوطصتة:”1 عل ام تنه سمحتم كصة 0 عع اكرع5 


.م ,(1995 210111) «رعلدم 12 ع0 عنانللطهط030 12 قطمل عع د5ذ15م 0 


2065 .5 :نه 1اعتنحظ) ماعط 1 


حون 


ورأى المؤرخ هنري لورنسء في تعليقه على هذا التطبيع» انه يمثل «رجوعاً 
غتن المواقفة التقليدية للكديبة!**؟ العن كانت» غير “مز عند عنام 2184 قن 
دافعت عن الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسةء ولا سيما بالمناداة بتدويل القدس»ء 
المونسينيور هيلاريون كبوجي الذي سجنه الإسرائيليون» وبتعيينها عربياً فلسطينياً هو 
الأب ميشال صباح كبطريرك كاثوليكي للقدس». لأول مرة» واستقبال ياسر عرفات 
في ١9‏ أيلول/ سبتمبر .١987‏ 


من مجزرة الخليل (0١؟‏ شباط/ فبراير )١945‏ إلى اتفاقات القاهرة (4؛ 
أيار/ مايو )١995‏ 


يقتضي التذكير بالاتفاق الموقع في ١١‏ أيلول/ سبتمبر ١997‏ الذي ينص على 
أنه منذ ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر .»١997‏ يقتضى تأليف الحنة مشتركة للارتباط 
إموقيه - ملسلية لابين هيل" العمل بإغلدة المادف مع القزلى الفريفيق» يقد 
٠‏ كانون الأول/ ديسمبرء بتوقيع اتفاق حول انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية 
من قطاع غزة ومنطقة أريحاء والذي يجب أن يتم بعد أربعة أشهر على أبعد تقدير. 


وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر لم يتم احترام أي شيء. فالاستحقاقات 
كانت تتأجل دائماًء والطريق المسدود شامل والجو العام قاتم بالأحرى ‏ ولم تطبق 
الاتفاقات وحسبء وإنما منافع السلام بالنسبة إلى الفلسطينيين بدت سراباً أيضاً 
والوضع على الأرض راح يتفاقم. فقد قتل في ثلاثة أشهر عدة مئات من 
الفلسطينيين أو جرحواء في حين أن الحركة الإسلامية حماس ضاعفت عملياتها ضد 
المستوطنين اليهود والمدنيين الإسرائيليين. 

هكذا عندما التقى الرئيسان حافظ الأسد وبيل كلينتون» فى منتصف كانون 
الثاني/ يناير ١445‏ في جنيف لإطلاق حوار إسرائيلي - سوري» حول تطبيق إعلان 
الادمرك” كاذك تهات الالنوزاواية ‏ الفليطيية لا تقال عودة رسيب لانن فقن 
التفسير والأهداف المتناقضة6"' *'. مع الفشل في آن واحد في كان نباعة ا 
أريحا التي يجب أن تجلو عنها القوات الإسرائيلية» (سبعة وعشرون أو ثلاثمئة 


)24 25 017107710110116 1407106 6ط «,[ة0”:152 غهغ6 ”1 كناد 1015 و1721 ع[آ» ,كودع نامآ لإتمعكط 
.9 .م ,(1994 


(5) انظر: 11002 عط «رقصتطط متفظمع] صن كناد كمعتستاذعلهم أء كمعناغة152» بتاوع0 منقاى 
(1994 تاعانكطدز) علسن 1 اه ددرماجرة0 


افونا 


وأربعون كيلومتراً مربعاً)» وفي صدد السيطرة على الجسور على نهر الأردن والحدود 
بين غزة ومصرء وفي ما يتعلق بأمن المستوطنات اليهودية في غزة. 


ولم يتوصل ياسر عرفات وشمعون بيريس إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في 
القاهرة إلا فى 4 شباط/ فبراير »١19915‏ بعد الكثير من الأخذ والعطاء. ويتناول هذا 
الفات» دفي بابيةه خداي" الذي الى بعت ارتكدها النويقان: حسفان لقره ود 
الأردن وأريحاء وبين قطاع غزة ومصر «الباب الأول)» والتعهدات المتعلقة بالتحديد 
بقطاع غزة ومنطقة أريحا (الباب الثاني). 


بعد هذا الانفراج في المفاوضات جرت » في 30> شباط/ فبراير 2١14‏ مجزرة 
الحرم الإبراهيمي التى سقط فيها عشرات الضحايا الفلسطينيين. وكانت المجزرة» 
المنسوبة إلى قاتل منفرهد”"*' فعلة مستوطن متطرفء هو غولدشتاين (مذه]60108)» 


وقد أبرزت المجزرة» بداهة». بطريقة مأساوية» «إحدى نقاط الضعف الرئيسية 
في إعلان المبادىء. التي اعتبرها الفلسطينيون بصورة إجماعية خطاً أحمر: 
«المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة». وسوف تستخدم (أي المجزرة)» في 
الأشهر التالية» لإضفاء الشرعية على العمليات الإسلامية العمياء داخل الاقليم 
الإسرائيلٍ التي قادت إسرائيل إلى اتخاذ القرار بإقفال الأراضي المحتلة ومنع الوصول 
إلى القدس من دون إذن. 


إن مجزرة الخليل جعلت إسرائيل مسؤولة بصورة بديهية إذ يقع عليها عبء 
حماية سكان الأراضى المحتلة. غير أن موجب حماية السكان الفلسطينيين المدنيين» 
كما أكد جفري أرنسون (250ه2ى '(ء:06011)» «يتناقض بصورة مطلقة مع الدعم 
الذي يقدمونه (الإسرائيليون) لتوسع المستوطنات)0؟). 


صدمت المجزرة الرأي العام الدولي» إلا أنه كان يقتضي مرور ثلاثة وعشرين 
يوماً لكي يصرّت مجلس الأمن (أي في 18 آذار/ مارس) على قرار اكتفى بالنص 


() تؤكد لجنة التحقيق التى ألفتها الحكومة الإسرائيلية والتى أودعت خلاصاتها فى بداية شهر 

تموز/ يوليو ١4944‏ فرضية «القاتل المنفرد»؛ مع إضافة تحذيرات مبهمة بالنسبة إلى الجيش. انظر: نهماعرظ» 
مااع «بده1طن0”11 ع1ع 2235502 16 كناد عصصعنا15226 عأ6ناودء”0 ماوو[متطدم 12 ع0 25م1دناعممه دعل 
.80-0 .مم ,(1994 عصتمططمايته) كع 1د ادعلهم كعولناة 0 

(5) «رقصم1اهمك دعل عمعةء ع1 دباهد ومعتستادع1هم دع1 عناوم عأتكداءةة5 عل غخصذه» ,لامكصمعى ز6أ11امء 0 


.(1994 اتتتكة) 1ن اه 1ردم[جر ال 114010 علا 


رس 


على تدابير غامضة لتأمين أمن السكان الفلسطينيين. 


وامتنعت الولايات المتحدة عند التصويت على الفقرتين ؟ و5 من قرار المجلس 
حول مجزرة الحرم الإبراهيمي. وسوّغت هذا الموقف المندوبة الأمريكية مادلين 
أولبزايت» الني. قالت: 

«إننا لا نؤيد وصف الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل في حرب عام ١9517‏ 
بأنها أراض فلسطينية محتلة. فى ما يخص حكومتىء» هذه اللغة لا يمكن الاعتماد 
عله لفحدين ضقة الجياةفه رذ إن اسراف بوسظية السددو الفلسيظية فب الها اثناة 
المباحثات على الوضع النهائي للأراضي [...]. وكذلكء» وبما أن حكومتي تعيد 
العاكية كل وجهة نطرنا بأ قراراك موقن حينتك الرائع التعقلد يعاري :11 النه/ 
أغسطس ١954‏ تنطبق على الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 2195717 فإننا 
نعارض الإشارة الخاصة إلى القدس فى هذا القرار» وسنواصل معارضتنا ذكرها فى 
أية قرارات في المستقبل)"3 4 . ْ ش 

وبيّن أحد استطلاعات الرأي في إسرائيل المنشورة بعد مجزرة الخليل أن 
بلقتي الاعتعادن الذون احد ب رليوم ايدننا امور كدر وله 1 يزؤودوها وإتمنا 
يتفهمون حوافز القاتل و7" بالمئة فقط أدانوا العمل بدون تعليق. 

وأعطت استطلاعات رأي أخرى علامات متباينة حول تطور الرأي العام 
لإسرائيلٍ بالنسبة إلى مسار التفاوض نفسه. وإذا كان ٠١‏ بالمئة من الإسرائيليين 
بويدوة الا رلك عن الأراعي شابق سيرباك اند ماقم ريشو أذ منطلية السزوير 
لفلسطينية هي المحاور الأفضل» فإن أقلية ثابتة تستمر في الشك في أن التفاوض 
يمكن أن يكون أفضل وسيلة لتأمين الأمن وأن منظمة التحرير الفلسطينية مؤهلة 
للسيطرة على الوضع وضمان التطبيق المنظّم للاتفاقات. إن تطوّر الرأي العام 
لإسرائيلٍ أكثر لفتا للنظر في ما يتعلق بالدولة الفلسطينية. فبالفعل إذا كانت نسبة 
مؤيدي دولة فلسطينية مستقلة انتقلت من " بالمثة إلى ١9‏ بالمئة فإن النسبة التى تؤيد 
خة. هله الدولة اتفقلت من 6 بالط إل :9/4 باللقةا بين عام ةا و2094 
والوآي: الغام الإسواقل: حول الطاومن مخ >سوريا له سدلؤله. أنضاة الأن ينا يقارف 








(9)) ,(1994) 3 .مط ,23 .701 ,دع تناى عمتاععلوط إه أمدسامل «رعللط مناه امعتسيهوط لماععمك» 
151-12 .مم 


)6١(‏ زامه:1 - 1994-ء8 أمزمعا نمه :مله كمع عاالمطماءءج آأعنهءى' نآ 1[01ة8 موتك تعطحط 
حاء1 غخهأاواع اتلدلا ,.8.آ.1 :ااحتك-اء1) 43 .120 تلط ممع !8 055[ ,ددمعم,2 معوءط ع[[ا متنه نر لم566 
0000 :كتتهط) 1993 نهر ,2110523[165طتعاص1 كطمتاهماع؟ 5ع كلمعطة] الاختاكم1 لصد ,([1994] ,كلتم 

.م ,(1995 


و 


٠‏ بالمئة من الإسرائيليين استمروا فى معارضة إعادة الحولان و“ بالمئة فقط أعلنوا 
تأييدهم لانسحاب كامل. 


وهددت مجزرة الخليل وتدابير الإغلاق التي فرضتها إسرائيل» داخل الأراضي 
المحتلة» بهدم ما بنته اتفاقات «أوسلو». واشتدت معارضة الاتفاقيات وتبلورت 
بشكل رئيسي حول حماس والجهاد الإسلامي. وارتفعت أصوات للمطالبة بيجواب 
من منظمة التحرير الفلسطينية وبالدعوة إلى تفاوض فوري في صدد النظام النهائي. 
وقررت منظمة التحرير الفلسطينية» لتهدثة الانتقادات» تعليق المفاوضات مع 
إسرائيل. إلا أنه بعد خمسة عشر يوماً على المجزرة ”١(‏ آذار/ مارس )١945‏ استأنف 
أمنون شحاك ونبيل شعث التفاوض وتوصلا إلى اتفاق يقضى». من جهة أولى» 
مرحوة فون كو دك قر الك 1*7 ومن جيه كاكة جابفا نة الدازعياظ ف 
القاهرة . ا 

وجرت في الحقيقة مفاوضة مزدوجة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 
فن تيسان/ ابريل 414514 قازلت الأول الشوون الافتصادلة :واحيت إل فاق بارنين 
(79 نيسان/ أبريل »)١444‏ والثانية تناولت الاتفاق الوسيط الذي أدى إلى اتفاقات 
القاهرة (5 أيار/ مايو .)١9945‏ 


اتفاقات القاهرة (5 أيار/ مايو )١995‏ 


لا أحد كان يجهل أن مسار السلام في الشرق الأدنى سيكون طويلاً ومزروعاً 
بالأفخاخ. وفي الواقع تجمّد الاتفاق الوسيط المعقود في أيلول/ سبتمبر 21997 إذ 
اصطدم على وجه الخصوص بلمسائل التي لا يمكن الالتفاف حولها المتعلقة 
بالمستوطنات اليهودية» وبنظام القدس» وبأمن إسرائيل» وبقيت المفاوضة مع سوريا 
تراوح في المكان» في حين كانت المفاوضة مع الأردن تبدو واعدة. أما اتفاق 4 
شباط/ فبراير ١445‏ فلم يكن يُسوي سوى مشاكل الأمن في نقاط العبور مع 
الأردن ومصر. إذاً أنذرت مجزرة الخليل الأطراف الرئيسية حول الخطر الذي ينطوي 
عليه» بالنسبة إلى المسار ككل» طريق مسدود طويل الأمد بخصوص مشكلات نقل 
السلطة» لذا جرىء استئناف المفاوضات فى شهر نيسان/ أبريل بين الفريق 
الفلسطيني بإدارة نبيل شعثء والفريق الإسرائيل بإدارة إهزبن آري 82 تعطع) 





0 أقام مراقبون نروجيون ودانماركيون وإيطاليون في الخليل مدة ثلاثة أشهر. ويوضح الاتفاق 
أنهم لن يضطلعوا بأي وظيفة عسكرية أو بوليسية. وكان على وجودهم كمراقبين أن يوفر للفلسطينيين في 
الخليل شعوراً بالأمن. 


كرون 


(قتىك. وانتهت إلى اتفاق القاهرة (5 أيار/ مايو )١945‏ المسمى خطأ «الاتفاق حول 
قطاع غزة ومنطقة أريحا»”””'. وقد تضمن عدة ملاحق. 


وتتناول التسوية بخصوص الأرض في قطاع غزة هدفين: يرتكز الهدف الأول 
على أن يتاح لجماعتين متشابكتين جغرافيا (الفلسطينيين والمستوطنين اليهود). 
الاستمرار في العيش معاً في المكانء من دون أن تلتقياء ويرتكز الهدف الثاني على 
عزل غزة عن إسرائيل بمنطقة عازلة من مئة وستين متراً عرضاً وسياج. 

وانقسمت منطقة أريحا إلى ثلاث قطع معزولة الواحدة عن الأخرى. ولا 
يوجد هنا بالتأكيد أي محيط أمن وإنما احتفظت إسرائيل بالحق في أن تقررء من 
جانب واحدء تحديد الأرض المتروكة للسلطة الفلسطينية . ْ 


وللوصول إلى أريحا عن طريق غزة» يمكن للفلسطينيين سلوك أربعة طرق مع 
شرطين مطلوبين: يجب أن يكونوا مزودين بترخيص تعطيه إسرائيل وأن لا يمروا 
فى المستوطنات اليهودية. 

إن بنية السلطة في الكيان الفلسطيني تشوبها تعقيدات غير معقولة. فالمادة 
الرابعة من الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا تصف بنية السلطة الفلسطينية 
وتكوينها. وتتألف هذه السلطة من ١5‏ عضواً (المادة الرابعة الفقرة .2©*0)١‏ ولا 
يتسلم هؤلاء الأعضاء وظائفهم إلا بعد تبادل كتب بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وحكومة إسرائيل بحسب الادة الرابعة الفقرة ”. وهكذا لإسرائيل حق النقض 
(الفيتو) فى شأن تركيب السلطة الفلسطينية . 

وتمتد الصلاحية الاقليمية للسلطة الفلسطينية حتى قطاع غزة ومنطقة أريحا 
(المادة الخامسة. 2١‏ أ). وتمتد السيادة الوظيفية إلى جميع السلطات والمسؤوليات المبينة 
في الاتفاق (المادة الخامسة» .١‏ ب). وهذا يستبعد العلاقات الدولية» ويذكر بنظام 
الحماية (1500م6ءع1ه]6) ؟ والأمن الداخل والانتظام العام فى المستوطنات والمراكز 
العسكرية والأمن الخارجي كلها مستبعدة (المادة الخامسة» ١ء‏ ب)» مما يذكر بنظام 
التنازلات» أو نظام الامتيازات الأجنبية. والقضاء الشخصي أخيراً للسلطة الفلسطينية 
لا يتناول الإسرائيليين (المادة الخامسة؛ .١‏ ث)»: وهو نص يذكر أيضاً بنظام 





(00) لا يشغل هذا «الاتفاق» سوى ١9‏ صفحة من مستند مكوّن من ١98‏ صفحة. وهناك نص 
انكليزي ملخص في: 1185-5 .مم «رعلاط 5م21 معسصبهءه2آ لماععمك» 

(0) «ستقوم السلطة الفلسطينية بكل الواجبات القانونية والتنفيذية الملقاة على عاتقها وتتحمل كافة 
المسؤوليات المنقولة إليها بموجب أحكام هذه الاتفاقية». 


يخردنا 


الامتيازات الأجدبية.. ويقتضي-هداابيان أن تعبين إسزائيلين» بمقتفيى «المادة 
الخامسة» .١‏ د)ء يتضمن أيضا الشركات المسجلة في إسرائيل. 

وللسلطة الفلسطينية.» بموجب الادة الخامسة» ؟». مبدثياً. السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية المبينة في الاتفاق» إلا أن لإسرائيل في الحقيقة سلطة حق 
النتقض الفعلي في شأن كل كأنون؟ تعر ود لاط الا 

ونقع على الخليط القانونٍ على صعيد السلطات التنفيذية المعطاة للسلطة 
الفلسطينية» كالتدابير فى مادة الأمن والشرطة» والمواد المدنية والقانونية. وقد تدبّر 
الاسزائليوةا أمرهم» في هذه الجالات جيعاء: لأعطاة انه هق الرقانة + ونحتى 

ويعترف أوري سافيرء المهندس الإسرائيلي لاتفاقيات أوسلوء في كتابه» ببراءة 
كلية» بأن: «الاتفاق حول غزة ومنطقة أريحا يتيح لناء في نطاق الحفاظ على 
الأمن» السيطرة على المداخل إلى إسرائيل وكذلك في الأراضي» وكان هذا الوضع 
متناقضاً تماماً طالما أنه من جهة أولى» يتيح لشعب أن يعبّر بحرية عن هويته 
الوطنية؛ ومن جهة أخرى يجعل حرية تحركه متوقفة على إرادة إسرائيل»”**2. 

وهكذا يتحدى الكيان الفلسطيني المنبثق عن اتفاقات أوسلو والقاهرة جميع 
التصنيفات القانونية. إنه إذ يذكر تارة بنظام الحماية وطوراً بنظام الامتيازات 
الأجنبية» يؤيّد الاحتلال الإسرائيل إذ يوفر له أساساً قانونياً. وليس للسلطة 
الفلسطينية أىكعالطة فكلة عل إقلييها المجزأ جداً فضلاً عن ذلك». ويعترف وزير 
إسرائيل» في معرض التعليق على هذا الاتفاق» بما يلي: «لو كان البريطانيون قد 


فرضوا تقييدات على هذا النحو (خلال حقبة الانتداب) لما كانت دولة إسرائيل 
ست ]600 

وعزز الاتفاق الاقتصادي في باريسء الملحق باتفاق القاهرة» الانطباع 
بالاستسلام العام» طالما أن الفلسطينيين استمروا في التبعية لإسرائيل في شأن كل 
قطاعات النشاط الاقتصادي. لقد جرى الحفاظ على علاقة اقتصادية شبه 


استعوزي""" متكا كشي الأسراقيل ' متؤون اتتس + مسد تتوناً بالأرقام التالية : 


26:0 0 .7 ,77-071221عنزه لل © 07126[ 0111 0111 01115[ 100 1 65ل ,1ك 


(05) انظر: هط لء هلاي 4ه اا وطه ل كانه كماعل :ك1 رع ارط 111171016 بتأقتطعتصعظ بممع 11 
7 .م ,(1995 رووع1 0211101012 01 ((اأواء كتصطلآ لخن ,لزعاعاوعظ) 


() المصدر نفسه. ص .5١8‏ 


دنا 


مليونان من الفلسطينيين يكادون يسيطرون على 8 بالمئة من الموارد المائية» و7١‏ بالمئة 
من الأرضء ويساهمون بأكثر من 5 بلمئة من إجمالي الناتج الداخلي الإسرائيلٍ الخام 
ويحوزون من هذا الناتج لكل شخص ما يكاد يمثل عغشر ما يحوزه الإسرائيليون. 
وهكذا هناك» وراء مساواة ظاهرية شكلية» خضوع فلسطيني عميق للأمر الإسرائيلٍ 
المفروض . 

واعترف رابين في دفاعه عن الاتفاق أمام الكنيست بأن: 


«الاتفاق يعطي إسرائيل سلطة مطلقة في ما يتعلق بالرد على أي تبديد 
شارف المي ]د و للنامطوين سلطة مقوطة فى ا ف لخر رد للد دوقيو اذ 
كك | دررظة نك فزيزاة العدو دو لاك قات “دانم قدا مط عا قلا مو 
الدولية 1...]. ويحوي الاتفاق تسويات تتيح الحماية المعقولة للمستوطنات 
والممعوظيق 01 ونسن النتلطة عن عفن المجالات: فمكعالات: الذين والآنار 
وماك .و الكيدونات بو الستكن حو الحط مة ., الامبا لاف السانيقه جر فرباك ارسي 
وتسجيل السكان. سوف يخضع لبعض الإكراهات بحيث تتيح هذه الحفاظ على 
المصالح الأساسية لإسرائيل 1...] (وعندما يجري الكلام على عودة الأشخاص 
المرخَلينء لا شأن للاجئي ١958‏ في ذلك مطلقاء بل للأشخاص المرحَلين عام 
ا اللا 


لا يمكن أن تكون هناك صراحة أكثر. ويبدو اتفاق القاهرة مع أحكام كهذه 
١كنُضب‏ للالتباس يفتح باباً أمام الأمل وباباً آخر على ما هو مريب». ولم يكن من 
الممكن في أيار/ مايو ١445‏ أن يقول أي شخص ما إذا كانت طريق السلام ستصبح 
بائية. ومع ذلك... استمر المسار رغم كل العقبات... واستقبل عرفات في 
تموز/يوليو ١4945‏ كالمنتصر في غزة حيث أقام مركز قيادته العامة. ووقعت منظمة 
التحرير الفلسطينية وإسرائيل بعد شهرء في 7 آب/ أغسطس .١1945‏ في القاهرة» 
بروتوكول متابعة نقل السلطات والمسؤوليات (المسمى البروتوكول الإضافي للنقل). 
وفى 594 آب/ أغسطس. في إيريتزء الاتفاق حول النقل التحضيري للسلطات 
الورك 30 ْ 


وبعد زوال البهجة التي أحدثها وصول عرفات إلى غزة» كان على الفريق 


(00) انظر النص الإنكليزي في : عزادعاوط زه امامل «بلمعتة]8 عمعناهد لصة كالمعسيههجل» 
141-13 .مم ,(1994 تتتتخسة) 1 .200 ,24 .701 ,ععءقل0اى 


(58) انظر النص في : .109-146 .جم ,(1995 تعاصذلا) 2 .مم ,25 .701 ركءفناى عستاععاوط [ه امتسامل 


ردنا 


الفلسطيني أن يتعود على الحقائق القاسية: بطء تطبيق نصوص اتفاق القاهرة وعدم 
مراعاة الالتزامات اللمالية للأسرة الدولية» والاستمرار فى بناء المستوطنات09, 
وبخاصة تقهقر الوضع الاقتصادي للسكان الفلسطينيين» كما كشف ذلك استطلاع 
قام به مركز الدراسات والأبحاث الفلسطيني في نابلس بين 59 أيلول/ سبتمبر وأول 
تشرين الأول/ أكتوبر .١945‏ وبالفعل. بعد سنة من اتفاقات أوسلوء أكد 3,5 بالمئة 
من فلسطينيي غزة والضفة الغربية أن وضعهم الاقتصادي تحسن مقابل 40,8 بالمئة 
منهم قالوا العكس”"" . 


المعاهدة الإسرائيلية ‏ الأردنية (؟ تشرين الأول/ أكتوبر )١995‏ 


بعد بضعة أسابيع من الاحتفال في واشنطن ١7(‏ أيلول/ سبتمبر )١9197‏ 
أخرج الإسرائيليون الملف الإسرائيلي ‏ الأردني مجدداً. ومنذ ” تشرين الثاني/ نوفمبر 
49 ذهب بيريس إلى عمان''') حيث وقع مع الملك حسين مشروع اتفاق سيكون 
أساساً لإعلان واشنطن (70 تموز/يوليو )١944‏ فيضع نباية لحالة الحرب بين 
إسرائيل والأردن ويصدق سلسلة من التدابير المعدة للتعبير عن العصر الجديد القريب 
حدوثه. 


وكان إعلان واشنطن مقدمة لمعاهدة سلام إسرائيلية - أردنية. ومن الصحيح 
أن الخلاف لا يتعلق إلا بأجزاء صغيرة من الأراضي”"" : 


(59) زاد السكان الإسرائيليون في سنة واحدة» بحسب المؤسسة الأمريكية للسلام في الشرق 
الأدنى» بنسبة ٠١‏ بالمئة في الضفة الغربية ١77,0٠0(‏ مستوطن بالإضافة إلى ال ١77,0٠5‏ بهودي في 
القدس الشرقية) و٠5‏ بالمئة فى غزة. وبحسب الشركة العربية للدراسات فى القدس فإن إسرائيل قد 
«صادرت 51/١‏ كلم" من الأراضي الفلسطينية واقتلعت ١51١١‏ شجرة مثمرة» منذ اتفاقات أوسلو. انظر: 

4 .ص ,(1995 5طتطعاصتام) 1171127165 دعلمم دعللداة ”0 عناندع ل 

إذاً على خلفية أعمال عنف 7٠0(‏ من مناضلي وكوادر حماس جرى توقيفهم في ١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر من قبل الشرطة الفلسطينية عقب احتجاز عريف إسرائيلي يدعى ناخون واكسمان في ١١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر كرهينة)» مُنح كل من ياسر عرفات واسحق رابين وشمعون بيريس جائزة نوبل للسلام. 

(6) انظر النتائج الكاملة لهذا الاستطلاع في: 2 .020 ,25 .701 ركء وناك عتتادماوط زه [10 نامل 

147-148 .ورم ,(1995 عم 11) 

(51) انظر: :لله هآ 14كة2آ توح عتاطهاة .60 ,كه «امدة0[ :عتمم ه[ نامع د00 ,و2626 باممستطد 

.6 .م ,(1995 ,123310 :[15ة2]) اعتصضباء]8 عوتمعد[ نهم كتماعصة"! عل .1120 

() فى ما يتعلق بالمنازعات القضائية بين إسرائيل والأردن» وبين إسرائيل والبلدان المتاحمة 
الأخرى 2 انظر: لال 12055115 :ضوع 1اع:نا81) عدتمم 4[ 0 تء 120551 دعل :12711 140[:67-07 بعتتاقء1 1ه50ةط 
.58-9 .مم ,(1993 ,مرك هت 
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13ج أراضي الباقورة :0 كلم 07 فغلها إسرانين. مدل غام ١944:‏ وتومن 
السيطرة على مياه الأردن واليرموك التى تغذي البحيرة الاصطناعية ومحطة توليد 
الكووباه الام انجلية دي تارك (بالصرية)) الوجرده سي ينها فتن الأراضئ 
الأردنية. وجرت الإشارة إلى أراضى الباقورة فى المادة ” الفقرة 8 من المعاهدة التى 
تصف النظام الخاص الذي يطبق 0 هذه النطقة القافةة مان للسمافك ارو 
وإنما يستطيع الإسرائيليون أن يستمروا في الإقامة والعمل فيها. 


١‏ - وادي عربة (84” كلم'): هذا الوادي كائن في جنوب البحر الميث 
ومحتل منذ عام 21١95717‏ وقد أقام فيه عدد قليل من المستوطنين الإسرائيليين. وإعادته 
إلى الأردن موضوع الادة الرابعة من الملحق الثاني» ولكن إسرائيل تستطيع الاحتفاظ 
باستخدام الأنظمة المائية المركبة فيه. 


والمشكلة الوحيدة التى جعلت المفاوضات شاقة هي مشكلة تقاسم المياه التى 
كرست لها المادة 5 من المعاهدة. وانتهى الأمر بإيجاد تسوية» مثيرة للفضول إلى حد 
ماء من دون استشارة الفلسطينيين مع أنهم معنيون ببذه المسألة. 


وجرى توقيع معاهدة السلام الإسرائيلية ‏ الأردنية» بعد تخطي العقبات 


الأخيرة» بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في 57 تشرين الأول/ أكتوبر 
14. 


وأثارت المادة التاسعة من الاتفاق الإسرائيل ‏ الأردني معارضة عامة. وبالفعل 
كررت هذه المادة الدور التاريخي الخاص الذي تعر به إسرائيل للمملكة الأردنية 
الهاشمية على المواقع الإسلامية في القدس». لقد رميت بلاطة كبيرة في البركة 
الفلسطينية. فهل أن الأماكن المقدسة الإسلامية فى القدس بلا مالكين لكى تتمكن 
إسزائيل .جو اصرف باعل هواها؟ ,وماذا يعدي الور الخاصى” للمملكة الماشية؟ 
وهل أن الخيار الفلسطينى قد دفن إذاً؟ فالفلسطينيون مرتبكون وقلقون ولا سيما أن 
لي التوزؤاء الآردق صنق فى الا الول سيكمكن. 1554 «ذون الأزون ف 
القدس»: ش ْ 


د ] إن عمسن الؤثراة [..-- “يوه أننيؤكة عل تصعيم الملكة الأردنية 
الهاشمية على إرساء روابط الأخوة والتضامن مع الأشقاء في الأراضي المحتلة» وعلى 
لتك 


تسمح لأي جهة بالإخلال بالروابط الودية بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني 
الموجودين على ضفتي النهر الخالد"" . 

وتطلب حل هذا الخلاف الجديد بين الأردن والسلطة الفلسطينية عدة أسابيع» 
إذ تلقّت هذه السلطة تأمينات بأن الأردن ليست لديه أي نية ليكون بديل المفاوض 
الفلسطينى على الإطلاق» وأن الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة لا تتعلق إلا 
بالفترة الوسيطة . 


اتفاق طابا (أوسلو رقم ؟: في 78 أيلول/ سبتمبر 1995) 

استعادت الحياة فى الأراضى المحتلة مسيرتها الطبيعية منذ الاتفاق الإسرائيل 
لفلسطيتي فق أبازار ماين 23558 تعابع الاستيظان راكة الاثبر اتبلتون جردا 
سيادتهم على القدس حتى أنهم وصلوا إلى منع الشخصيات الأجنبية من دخول بيت 
لشرق (مقر منظمة التحرير الفلسطينية في القدس) (5 تشرين الثاني/ نوفمبر 
0 تداع دور فل مسق حر العبليات لاقني الملسطين !يوا 
ستشهادية بالقرب من نيتزاريم (في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر). ما أدى إلى أزمة بين 
لسلطة الفلسطينية والجهاد الإسلامي كان رصيدهاء في ١8‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 المجزرة التي ارتكبتها الشرطة الفلسطينية في غزة فقتل اثنا عشر شخصاً 
بالإضافة إلى عشرات الجرحى. وهذه المجزرة لم تحل دون منح جائزة نوبل للسلام 
لياسر عرفات وشمعون بيريس واسحق رابين في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر. 





أما لمفاوضات السناضية نين إسرائيل ومنظمة التحرير الم طينية فقد تقدّمت 
كأسنان المنشار إذ غالباً ما اصطدمت بلملفات الأكثر دقة: الأمن. وإعادة انتشار 
الجيء 5 وال يط 5 على محاور الطرق» والمياه» والانتتخابات الفلسطينية . 


واتسمت سنة ١145‏ بالعنف وإغلاق الأراضى والتجاذب فى المفاوضات. إن 
قرار إسرائيل (أيار/ مايو )١945‏ بالقيام بمصادرات جديدة للأراضي الفلسطينية في 
منطقة الفنيت 92 أثان معارضة عامة من الأسرة الدولية . 





وتتابعت المفاوضات على رغم كل ذلك. ففي ١١‏ آب/أغسطس 1115. بعد 


(5) انظر النص في : .146-147 .جم ,(1995 تعلصذلا) 2 .مم ,25 .701 ركع فى عستاععاوط [ه امامل 
(14) يتعلق الأمر ب 70" دونماً فى بيت حانينا و١٠٠7‏ بالقرب من بيت صفافة. انظر: 1106(7مء© 
تتءكقط) 10 .1701 ,كم اندعق ةادوعلهم ”0 علاناع1 «,153105ط10مه 12 عل ع16011ة127ء5ط0 41 ,5011 مم 
.1285-8 .مم ,(1996 


الحدلا 


مفاوضات طويلة بين بيريس وعرفات» وفع أحمد قريع وأوري سافير بالأحرف 
الأولى العناصر الأولى للاتفاق حول الحكم الذاتي للضفة الغربية”*'2. لكن المستند 
وصل إلى طريق مسدود بيخصوص الملفات المتنازع فيهاء كتقاسم المياه» وروزنامة 
إعادة الانتشار الإسرائيل ومداه» وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين» ومشكلة 
الخليل. وكانت كل هذه المشاكل موضوع مناقشات صعبة» إلا أن المفاوضين توصلوا 
إلى إيجاد أرضية تفاهم عكستء كما هي الحال دائماًء العلاقة غير المتكافئة بين 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. كما جرى التوقيع بالأحرف الأولى في 5” 
أيلول/ سبتمبر ١195‏ على المرحلة الثانية من إعلان المبادئ الذي كرّس توسيع الحكم 
الذاتي في الضفة الغربية. وتم في 58 أيلول/ سبتمبر التوقيع على الاتفاق بالكثير من 
الأية في البيت الأبيض إلا أن الاتحاد الأوروبي تم قبوله هذه المرة بصفة شاهد على 
احتفال التوقيع. وقد كُلّف فيليب كونزاليس» رئيس المجلس الأوروبي في ذلك 
الحين» مبذه المهمة. 


ولم يحظ اتفاق 78 أيلول/ سبتمبر ١945‏ المسمى «أوسلو رقم 25 بالحماس 
ذاته لاتفاق ١١‏ أيلول/ سبتمبر ١197”‏ التاريخى. وقد رحبت به بالتأكيد البلدان 
الغربية وبعض البلدان العربية كاختراق كبيرء إلا أن سوريا اتتقدته بشدة وكذلك 
ليبيا وبعض الفلسطينيين الذين وصفوه باستسلام جديد. وفي إسرائيل بالذات تنبأ 
بعض رؤساء المستوطئين بحمام دم. واعتبر الليكود نفسه غير مقيد بالاتفاق 
الموقع”"" . 


من الصعبء. بالتأكيدء تحليل اتفاق يتضمن أربعمئة وحمسين صفحة وسبعة 
ملاحق وثماني خرائط”"'". ويمكن التذكير بالأحكام الرئيسية: 


- انتخاب مجلس فلسطينى من ”87 عضواً (المادة الرابعة) له سلطة تشريعية 
وتنفيذية (المادة التاسعة) وكذلك انتخاب رئيس المجلس”'' بالاقتراع العام المباشر. 


(55) بدأت المفاوضات في فندق ياميت تاور (تل أبيب») في كانون الثاني/ يناير ١99465‏ وتواصلت في 
تورين (إيطاليا) ابتداء من 51 أيار/ مايو 149 في مركز منتدى لمجموعة فيات وضعه جياني أنبيلي شقيق 
السيدة سوزانا أنييلٍ وزيرة الخارجية الإيطالية» بتصرف ثمانية مفاوضين إسرائيليين وفلسطينيين. 7 

(55) انظر: عسءم «,1995 ءطممعامءة 30-اع[لتداز **1 تعاع10مصمغطن0» عله ممطعن ه31 ععتمات 

.135-154 .جزم ,(1995 لع تكلط) كع«ترء 11 ادعلهم كع0لاة* 0 

(10) ثمة ترجمة ممتازة إلى الفرنسية قام بها إيلان هالافي في: المصدر نفسهء ص 5١‏ -08. 

(58) لاحظ إيلان هالافي أن الإسرائيليين فضلوا استعمال الكلمة العربية «ريّس» بدلاً من «رئيس» 
المقترنة في عرفهم بدلالة إضافية إلى السيادة والدولية. انظر: المصدر نفسهء ص 55. 


وان 


وبإمكان الفلسطينيين الذين يعيشون فى القدس المشاركة فى الانتخابات (المادة 
الثانية) . 
شهرين من اضطلاع المجلس بمهامه» ويتولى التصديق نبائياً على لتغييرات الضرورية 
المتعلقة بالميثاق الفلسطينى [...]» (البند 94 من المادة الحادية والثلاثين) . 

- «تطلق إسرائيل أو تسلّم الفريق الفلسطيني المحتجزين والسجناء الفلسطينيين 
المقيمين في الضفة الغربية وغزة. وتتم المرحلة الأولى من إطلاق سراح السجناء عند 
توقيع هذا الاتفاق والثانية قبل تاريخ الانتخابات [...1) (المادة السادسة عشرة). 

ويحدد الملحق السابع فئات الموقوفين الذين سيطلق سراحهم. 

أما الأحكام الأكثر أهمية في هذا الاتفاق فهي ما يتعلق بالحكم الذاتي في 
الضفة الغربية (المادة التاسعة) وبالانتظام العام (المادة الثانية عشرة) وبالأمن (المادة 
الثالثة عشرة) . 

وتسيطر السلطة الفلسطينية على مجموعة أراض فلسطينية محصورة نصف محكومة 
ذاتياً» في اقليم غير مترابط. إن ذلك يمثل بقعاً منقطعة كجلد فهد في اتفاق أوسلو 
ا س(59) ١‏ 








وبالفعل يقسّم هذا الاتفاق فلسطين إلى ثلاث مناطق: أ وب وج. 

تتضمن المنطقة أ (5,5؟ بلمئة من مساحة الضفة الغربية) المدن السبع الرئيسية 
(جنين. ونابلس». وطولكرمء وقلقيلية ورام الله وبيت لحم) والخليل التي كانت 
موضوع تسوية خاصة. وينبغي أن تضاف بالطبع إلى هذه المدن السبع أريحا المحكومة 
ذاتياً) منذ أيار/ مايو 19945. على أن يجلو الجيش الإسرائيل عن المنطقة أ قبل 
الانتخابات الفلسطينية وتمارس فيها السلطة الفلسطينية جميع الاختصاصات المعترف 
لها بهاء بما فى ذلك الشرطة» باستثناء العلاقات الخارجية» وكما هو الأمر فى غزة 
عفص امراش الدن انيريا الجاظة انه العصيدية إدعر اقل في إطار نه 
الاتصال المختلطة. 

وتغطي المنطقة (أ) ما يقارب ” بالمئة من أراضي الضفة الغربية وتمثل ٠١‏ بالمئة 
ا 0 


)00 .8 .ص ,(1995 عتطصعءفل) علانةاهددم[ادرفك 11407106 ءا 
07١‏ تستمر إسرائيل فى الخليل حيث يعيش 405٠‏ مستوطناً يبودياً ومئة وثلاثين ألف ساكن فلسطينى 


في السيطرة كلياً أو جزئياً على ما يقارب 7١‏ بالمئة من المساحة البلدية. 
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والمنطقة (ب) مكونة من سبع مناطق ريفية مأهولة» أي أربعمئة وحمسين قرية 
وتحيماً للاجئين الفلسطينيين ع 5 بالمئة من الأرض وما يقارب ١١‏ بالمئة من 
السكان. إنها منطقة وسيطة مقسمة بين الإدارة العسكرية الإسرائيلية والإدارة الذاتية 
الفلسطينية» وتمارس فيها السلطة الفلسطينية السلطات الإدارية في المنطقة أ ذاتها 
ولكن لا يمكن أن تكون فيها قوات شرطة مسلحة. فالمأمورون يحوزون فقط مكاتب 
في القرى الكبرى. وذلك يعني بشكل ملموس أن الجيش الإسرائيل هو دائماً 
موجود في المنطقة ب ويقيم فيها بعض الثكنات ونقاط التفتيش الخ. ٠.‏ وينظم عند 
الاقتضاء دوريات مختلطة مع الشرطة الفلسطينية» فالمنطقة ب هي في المختصر منطقة 
محكومة ذاتياً ومحتلة . 

وتجمع المنطقة (ج) أخيراً باقي الأراضي المحتلة والمئة والست والأربعين 
مستوطنة يهودية» والثكنات العسكرية الإسرائيلية والأراضى الأميرية المصادرة» وهى 
تبقى تحت السيطزة الحصزية :والتاية. لإسرائيل + :وتمقل المنطقة (ج) ما يقاوب 1 «بالمئة 
من الضفة الغربية... وإذا أضيف إلى ذلك الأربعة والعشرون بالمئة من المنطقة (ب) 
المختلطة فذلك يعنى أن الحيش الإسرائيل يحتفظ بالسيطرة على 47 بالمئة من الضفة 
الغربية» وكتبت مجلة الجمعية البلجيكية ‏ الفلسطينية» الخط الأخضرء ##هنة) 
ر616'". تعليقاً على هذا التقطيع غير المتكافئ.ما يلي : 


«خلال عدة أشهرء تخيل المراقبون» غير القادرين على أكثر من وضع «رواية 
استباقية»» تخيلوا «سيناريو الأسوأ»: سيقسم الاقليم الفلسطيني إلى تسع عشرة أرض 
محصورة. لقد تجاوزت الحقيقة الخيال. وفي 5 تشرين الأول/ اكتوبر 0 الجترال 
عوزي دايان إلى الكنيست الخريطة التي تفاوض عليها زميله إيلان بيران”"2. وفي 
هذه الخريطة ما لا يقل عن مئة وأربع وستين أرض محصورة! 5 التسع 
المحصورة أ (المدن) والمئة والمخمس والمخمسين أوَضتاً محصورة ب (الأراضي الريفية 
العربية) . وهذه الأراضيع المحصورة لا يفصل بعضها عن بعضها الآخر سوى بضع 


«حصل الإسرائيليون على انتصار مدهش . فالأرض «(الإسرائيلية» فى الضفة 
الغربية مترابطة. إنه اتفاق يكرّس (مؤقتاً؟) مبدأ التماسك الاقليمى الإسرائيل» 
وبالعكس» نظام الأقلية ذات الإدارة الذاتية بالنسبة إلى الفلسطينيين. وتوخى اتفاق 


00/10 .(1995 عأطممععءفل) 2 .20 ,ء6"1” ارول 
20 خريطة نشرت في: .5 47117 ه11 


انا 


أوسلو رقم ؟ تسوية ماكرة بين : أفضليات اسحق رابين وشمعون بيريس . فالمثالي» 
في عرف رابين» كان إنشاء ١‏ أراض محصورة لا يمكن النفاذ إليها ويحيط بها جيش 
الدفاع. وبالنسبة إلى بيريس كان المثالي التوفيق بين معطيين... يصعب التوفيق 
بينهما: الهوية الوطنية الفلسطينية والوحدة الاقليمية لأرض إسرائيل». 


وكرس الاتفاق رؤية رابين : أراض فلسطينية محصورة غير مترابطة ومقفلة 
ووحدة اقليمية بين إسرائيل ومستوطناتها. وبالفعل يفضل الإسرائيليون» عوضاً من 
تجرئة بعض الممسة طدالف لتأمين تواصل أرض الضفة الغربية المستقلة» الحفاظ على 
المستوطنات مع السهر على ربطها بالطرق اليهودية الالتفافية بإسرائيل. وهذه المفارقة 
جعلت أحد الساخرين الإسرائيليين يقول: «لم تعد الحمامة هي رمز السلام وإنما 
السذّ). 

هل ان اتفاق أوسلو رقم ” هوء على ضوء كل ذلكء». غرفة انتظار مفضية إلى 
دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة؟ بدأ الكثيرون يشكون فى ذلك لأنه يظهر 
بوضوح أن الهدف الذي ينشده فريق رابين - بيريس بدأ يشابه - إلى حد الالتباس - 
الهدف الذي دافع عنه اسحق شامير في عام :١9497‏ «بحر من الأمن الإسرائيلٍ مع 

585 ضوف 

جيوب حكم ذاتي عربي) 
أوسلو رقم ” الشيء نفسه: 

«كان عرفات مكرهاً على أن يوقّع في البيت الأبيض هذا الاتفاق الذي 
يتضمن الاعتراف الفعلى والقانوني بمجمل شبكة المستوطنات اليهودية في الأراضي 
المحتلة 1[...]. وإذا كان اتفاق أوسلو رقم واحد قد أعطى الفلسطينيين في الحقبة 
الوسيطة كل شيء باستثناء المستوطنات فإن أوسلو رقم ؟ قلب كل ما كان مقبولا 
وترك كل شئء عذا المدن” الفلسطينية في بيذ [منرائيل). 


اغتيال رابين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2ه ) 


شارك اسحق رابين» في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ١4945‏ في تل أبيب» في» 
التجمع من أجل السلام» وخاطب حشداً كبيراًء قائلاً: 


00 6 .م ب(1995 عتطمموءة0) 2 .مم ,ءاه« ممونط مصة ,1/3/1992 ,جاءه*186 


(/ا) 14006 16 «رخصع011-قطءه:5 جنة مععغام عتدط» بطوع1 صتماى لد ,29/9/1995 ,“مدوم 
18 .م ,(1995 عط حمععءفل) علسنة اماج ة0 
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«اسمحوا لي أولاً أن أعبّر لكم عن التأثر الذي تملكني في هذه اللحظة 
[...]. لقد خدمت في الجيش مدة سبع وعشرين سنة. وحاربت إلى درجة أنه ل 
يبد لي أي حظ في الحصول على السلام. وأصبحت لديء اليوم» القناعة بأن 
السلام له حظوظه الكبيرة 1...]. للسلام أعداؤه الذين يحاولون توجيه ضرباتهم 
إلينا على أمل إجهاض مسار السلام. وأقول لكمء. في الحقيقة» أننا وجدنا شركاء 
مستعدين للسلام بين الفلسطينيين أيضاً: منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت في 
السابع “عدوها وانقطية عن اللجوف إلى الأرعات 1 





وفي مساء اليوم ذاته اغتال إيغال أمير اسحق رابين» وهو طالب بهودي في 
جامعة بار ايلان. ووصل خبر مصرعه إلى أربعة أقطار الكرة الأرضية بسرعة البرق. 
كانت الصدمة رهيبة والتأثر كبيراً جداً. وانتقل عدد كبير جداً من رؤساء الدول 
بليغاً في تأبينه . 

9 كنت أعرف اعتدالك ورفضك الاستسلام للنشوة حتى بفعل السلام. 
كنت على علم بحكمتك وكنت أعرف كم كنت تتجنب أي تهوّر عندما يكون الأمر 
متعلقاً بإعلان حدث ما. وهذه هي هنا سمات الزعيمء الزعيم الذي كنته دائماء 
القائد" الذى :3 فيل لهف حي كز اضر كة امن الجل إبعراتي مها فريدا ف 
الحملة من أجل السلام في الشرق الأوسط ...5" . 

لكن التاريخ لا يستبقي رثاء المشهورين الذين حصدتهم رصاصات قََلدَ 
متعصبين. إنه يستبقي أكثر دلالة الحركة وانعكاساتها على المجتمع المتلفع بثياب 
الحداد: أساطيره» مفاهيمهء أساساته. خياراته.» جغرافيته السياسية. وليس ثمة ما 
يدهش. مذاكء في كون المعلقين الإسرائيليين هم الذين فهموا أفضل من غيرهم 
الدلالات الحقيقية لاغتيال رابين وأهميته . 

ومقالة زيف سترنيل (516582611 2667)» فى صحيفة ا 2 الإسرائيلية فى 
٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر »١1445‏ منوّرة إلى أقصى حد لأنما تربط هذا الاغتيال 
بالتطور الحاري للايديولوجية الصهيونية. وبالفعل ورد فيها ما يل «كانت الصهيونية 


مصنوعة من قطعة واحدة تقريباً حتى هذه السنوات الأخيرة. وم تكن الفوارق م 


(2) انظر نص الخطاب في: 199-02 .جز« ,تنقطه ,1جهله57 بفعلله31 أه معلل/13 
(7) انظر النص الكامل في مقدمة شمعون بيريس في: 1-307 .مم ,.ل1لط1 
0 انظر ترحمة المقالة إلى الفرنسية في: 9-1 .جز« ,(1996 تع تكتط) 05ت 11رةادءلهم كع0نداة 0 عناندع ل 


اانا 


تيارها الديني وتيارها العلماني» وبين اليمين الصهيوني واليسار الصهيوني» وبين 
الصهاينة «الاشتراكيين» وجميع الصهاينة الآخرين» فوارق في الطبيعة» وإنما فوارق 
من نوع الاختلافات الصغيرة وفي القياس. وكانت هذه التيارات جميعا تتقاسم فكرة 
أن الصهيونية هي الحركة المنوط بها إنقاذ اليهود ونقلهم إلى أرض إسرائيل. كانت 
جميعها تتمسك بحجة ضرورة السيطرة على البلد واستيطانه من الشمال إلى الجنوب 
ومن الشرق إلى الغرب قدر المستطاع». 


وحتى بعد حرب الأيام الستة «لم يكن الاختلاف بين أنصار «إسرائيل الكبرى 
(مع شعرائهم وكتَّابهم) وأنصار «التسوية الاقليمية» أو «التسوية الوظيفية» يتناول 
سوى التكتيك. ولم يكن أحد من أبطال النقاش يشك في شرعية حتى الاحتلال» 
فالجميع كان يعتبرها تنبع من حقوقنا التاريخية في أرض إسرائيل. ولم تكن هويتنا 
لوطنية موضوع إعادة نظر على الإطلاق» لذا كان الذين يفكرون في أن العرب 
لفلسطينيين بإمكانهم ادعاء الحق ذاته في الأرض نادرين...». وأضاف بصدق 
لاقك 1ن ]1م تأت الصهيونية إلى العالم لتحقيق حقوق الإنسان» أو رفع راية 
لمساواة بين الشعوب أو تحقيق العدالة الاجتماعية [...]. فهاجس الصهيونية 
0 وهو هاجس مشروع وضروريء كان إنقاذ اليهود والاستيلاء على 
لللد» 7 ١‏ 





والحال أن السلام الذي كان يعتبره رابين أقصى أمنياته «يمثل تهديداً حقيقياً 
لصهيونية الدم والأرض»» صهيونية مبنية على اختفائية الفلسطينيين وحقوقهم 
وآلامهم. وتابع زيف سترنيل: «عندما يقول المستوطنون والحلفاء أن الاعتراف 
بتع صوق الللمطييوق ١‏ المويية يدل وريه تمرلة بها كاميق كو ايع متو الخزين خن 
شعور مسوغ تماما». 

وهكذا يبينٌ اغتيال رابين إشهاراً مأساوياً لهوّة تفصل بين الذين يريدون 
إنتزاتيل سؤذية داتها (لأ إسراميل “ثبانية القومية) ومتخلضة هن العجل العمسكري 
والمعنوي للاحتلال ومنفتحة على المنطقة التي استقرت فيهاء والذين يرون أن إسرائيل 
يجبء للحفاظ على هويتها وخاصيتهاء أن تبقى حصنا مسلحاًء قبيلة مزودة بدولة 
وطنية» مجتمعاً يتجمع حول صههيونية للفتح والاحتلال. 


ويؤكد توم سيغيف (56867 1081) انه. إذا كان رابين قد اغتيل» فذلك 


(07) اعتاد آرييل شارون الصقر الإسرائيل أن يقول ١م‏ يأتٍ آباؤنا إلى هنا لبناء ديمقراطية بل لبناء 


دولة يهودية». 


للا 


بالضبط لأنه «يمثل سن الرشد لإسرائيل» سن إعادة النظر في الميثيولوجيات التي 
فرضها جيل الآناء الويسيين00": نورفي الوافع». كما كالاوم رن 1 
«منذ أن شد اسحق رابين على يد ياسر عرفات أعطى تعريفاً جديداً للصهيونية». 
صهيونية يمكن أن نحددها كما يلي: أرض أقل وشرعية أكثر. 

وكان في المأتم إلى جانب الرئيس مبارك والملك حسين (لمتأثر بشكل واضح) 
تمثلو ملك المغرب والإمارات المتحدة وعمان. وفي اليوم التالي» ذهب عرفات سرا 
إلى تل أبيب لتقديم تعازي الشعب الفلسطيني لأرملة رابين» ليا (طه.آ). وهكذا 
علّق فكتور مَلْكا وسالومون ملكا بما يلي» «حقق رابين في مماته نجاحاً لم يستطع أن 
يحققه في حياته؛ التصالح مع الدول العربية». 

إسرائيل من دون رابين؟ هكذا تساءلت الصحافة الدولية فوراً بعد اغتيالهء 
كيف يمكن ملء الفراغ الذي تركهء وبلسمة الجراح» ومتابعة مسار السلام؟ . 

أعطى شمعون بيريس وغالبية الإسرائيليين الجواب فوراً: رسم رابين الطريق 
الواجبة متابعته؛ يجب السير إلى الأمام. إذاء كان بيريس هو الذي سيتابع الطريق» 
وقد اقترح» مغتنماً صدى الصدمة الكبرى التي أحدثها اغتيال رابين على يد بودي 
آخرء وفقدان الثقة باليمين الإسرائيل. الليكود. ولا سيما اتهامه بأنه «خلق مناخا 
مؤاتياً لهذه الفظاعة» 0" » انتخابات مبكرة حددت في 34 أيار/ مايو 1995. 

ما هى حال الفلسطينيين فى مواجهة هذا الانقلاب؟ كان رابين» فى نظر 
الفلسساييقء عبرل خف ون عانعن 3 وجل السلدمةه وزتها ألا ترحن المت 
الذي طرد سكان اللد والرملة بالقوة في عام 77948“. والذيء. بكونه لواء في 


(9/) «روامكمة دعل اتناءج[ ع[» اه ,8/11/1995 ,عاءه'ه8 «رحامقكمء دعل اتناءج[ ع[)» :اععء5 1م10" 

12 .5 ,(1996 تتعتكلط) كعتتترء 1711 ادعلمم دعللناة ”0 عنااع ل 

)6١(‏ نلك عتاكتاع]/ا ع[» اه ,9/11/1995 ,عاء نم8 «رعلةم يلل عتأمدعل8 ع[» الأمتمعء تمعظ امعع لح 

.ص ,(1996 لع نكلط) كعتتدرء11ادعلهم دعولا 0 عنااعخ1 «رععغم 

)8١(‏ «رعاامعل 12 عل حصمعه1ة دع1 01م قتتاحط 5ع1 كناد 20266طة أتهاة عا تاعمد عن » ,01210 ععتتوط 
61 ,7201707 

وقد استشهد ما آلان فرانشون (ماعصةء2 متداه) في: .11071065 6ل 
(8) ورد في مقطع من مذكرات رابين تمت رقابته في النص النهائي وإنما نشرته جريدة نيويورك 

تايمز في 4ت في صدد احتلال المدينتين الفلسطينيتين ما يل : يسنا في الخارج إلى جانب بن 
غوريون وكرر آلون السؤال: «ماذا علينا أن نفعل في شأن السكان؟». وحرّك بن غوريون يده في إشارة 
تعني «أطردوهم». وتبعنا آلون وأنا هذه النصيحة. كنت على اتفاق معه لأنه كان من الجوهري أن نطردهم. 
لقد طردناهم على طريق بيت حوردن [...]. لم يكن لدينا وسيلة سوى استخدام القوة [...1». انظر: 
أه ع6 اعطعننة .60 عااء كلام ,0716«ه ععهانمم لا :47 ءترأادءله2 ,171021 عناوتصتددهحآ أء ناوء01 ستمام 


6 .م ,(1994 ,عررعامحصم0 :وع ا اعحتضظ) 49 زعاءة 1د يلل ع11م0 مم ,كنامز لله مكلت 


الا 


الجيشن ع اخثل. .الأراضي في عام 2١1977‏ وكوزير للدفاع. حاول قمع الانتفاضة عبر 
السماح «بسحق عظام» الأولاد والشبان. وانتاب الفلسطينيين إحساس غريب من 
التأثر (تجاه موت إسرائيل اعترف أخيراً بآلامهم ووجودهم)؛ ومن الخشية أن 
كرض ارقي الام "إل حريات عرو سيار دن مزق التعري ايكون الات ومن 
عربياً. أن يقتل يبودي رئيس وزراء يهودياء وأن يبكي زعيم عربي لوفاة مسؤول 
إسرائيل» وأن يذهب زعيم فلسطيني لتقديم تعازيه لأرملة الميت الذي» خلال 
عشرات السنين» كان يعامله كإرهابي» ربما كان ذلك الشرق الأوسط الجديد. شرق 
أوسط تنتقل فيه النزاعات داخل كل معسكر ويتصالح فيه الزعماء» لكن يصعب فيه 
على الشعبين العربي والإسرائيي. زمناً طويلاء أن يقبل أحدهما الآخر. 

وإذا كان من المحتّم مرور نصف قرن لكي يشقّ الزعماء باباً أقفله» لمدة 
طويلة جداًء عدم التفهم والبغضاءء فكم يلزم من الوقت لكي تنسى الشعوب 
الأكثر عرضة للتمزق» ولا سيما الشعب الفلسطيني» وتسامح؟ 





الانتتخابات الفلسطينية: ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ١995‏ 


ل يُعد اغتيال رابين النظر في تطبيق اتفاق أوسلو رقم ؟. وانسحب الجيش 
الإسرائيلٍ كما هو مرتقب فيه من التجمعات السكانية الكبرى» وبيت لحم تحررت 
تقريباً عشية عيد الميلاد. وخفقت الأعلام الفلسطينية لأول مرة منذ عام ١95737‏ في 
ساحة الميلاد. وأحيا غبطة البطريرك اللاتيني للقدس» الفلسطيني ميشال صباح» 
قداس الميلاد بحضور ياسر عرفات شخصيا ترافقه زوجته. وقرر الرئيس العتيد 
للسلطة الفلسطينية أن يكون من الآن فصاعداً عيد الميلاد» العيد المسيحى بالامتيازء 
يو عطلة ف افلتسطين” بأشرهاء «والتن يعفل السلعون 44 يانه من سكاها: ما 
يشهد على رمزية بيت لحم التامة بالنسبة إلى الفلسطينيين جميعا وليس إلى المسيحيين 

وأصبحت مدن الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية وغدت الانتخابات 
المنصوص عليها في المادة * من إعلان المبادئ» وقد تأجل تنظيمها لمدة طويلة» 
تمكنة الحصول. وبل عدد الناخبين المسجلين في الضفة الغربية وغزة مليوناً وخمسة 
وثلاثين ألفاً ومئتين وخمسة وثلاثين. واستُبعدء بالمقابل» من الاقتراع اللاجئون 
الفلسطينيون الذي يعيشون خارج فلسطين وعددهم ضعف عدد المقيمين من 
اخوائهم» لأن اتفاقات أوسلو لم تنص على مشاركتهم . 

وهذه الانتخابات كانت أولى الانتخابات الوطنية التي يشارك فيها 


م 


الفلسطينيون. فانتخابات عام 19177 كانت انتخابات بلدية. وقسَّمت الدوائر 
الانتخابية إلى سبع عشرة في انتخابات انفرادية بدورة واحدة. وكانت هناك خمسة 
مكاتب للقدس الشرقية» ومرشحان للرئاسة ياسر عرفات (517 سنة) والشجاعة أم 
خله السسيعة لياع انبقة) 1 النافالة البسي 1577 قافن ميعكة واننان 
وتسعونة موفها عل لما فادوتها نون مققدا "الول 6577و الشينيضوق "وين مقاعن 
«اثنان للقدس واثنان لبيت لحم وواحد لرام الله وواحد لغزة)» وأعطيت الأقلية 
اليهودية السامرية مقعداً واحداً في نابلس . 


وللسهر على حسن سير الانتخابات المحددة في يوم اليَنئت الواقع فيه ”3 
كانون الثاني/ يناير ١147‏ انتدبت الأسرة الدولية أكثر من ألف مراقب أرسلت 


المجموعة الأوروبية ثلاثمئة منهم . 


وجرت الانتخابات التى قاطعتها المعارضة الإسلامية» كما هو متفق عليه 
بالكازيت البحذة :واكاك" الشاركة قن جيم _المناطق تقريياً. قد تماوزيت 5لا ,بالمية فين 
الضفة الغربية وما يقارب 4 بالمئة في غزة”**". وهكذا لم يتم التقيد بنداء مقاطعة 
الاتتخاب. أما انتخاب الرئيس الأول للهيئة التنفيذية للسلطة الفلسطينية فقد تحوّل 
إلى استفتاء شعبى. وبالفعل حصل عرفات على 88,١‏ بلمئة من الأصوات مقابل ”9,7 
بالمثة لمنافسته أم خليل التي تجرأت على التنافس مع أسطورة. 


وأفسح الانتخاب. مع أن العائلات الكبرى والوجهاء التقليديين قاموا بدور لا 
يستهان بهء في المجال لجدال عمومي كبير شاركت فيه كل القوى الحية في 
فلسطين. ويمكن بالتأكيد الأسف بسبب انتخاب حمس نساء فقط (من أصل عشرين 
مرشحة) وكون المنظمة الرئيسة (فتح) قد حصلت على ٠6٠‏ مقعداً في حين أن 
المستقلين نالوا 77 مقعداًء سبعة عشر منهم أعضاء في فتح مستاؤون من استبعادهم 
من اللوائح الرسمية. 


(37) قدم ترشيح سميحة خليل لعرفات فائدة ثلاثية: أتاح للزعيم الفلسطيني أن لا يكون المرشح 
الوحيد لأن مفعول ذلك سيئ دائماً؛ ولم يكن يشكل بالنسبة إليه خطراً حقيقياًء وقد فتح أخيراً ‏ لأنها 
عضو فى الجحبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ‏ ثغرة فى صفوف لمعارضة. انظر : 18-24) علهن ةل ع ملاعل 

١‏ .م ,(1996 رعاتصول 

(84) كلفت الحملة الانتخابية ثلاثين مليون دولار تقريباً بقطع النظر عن كلفة المراقبين الدوليين. 

(85) جرت الانتخابات في القدس الشرقية تحت الرقابة الإسرائيلية العليا. ومن أصل تسعة وأربعين 
ألف فلسطيني مسجلين» الات منهم كان بإمكانهم وضع أوراقهم الانتخابية في «حمسة مكاتب 
انتخابية» منصوص عليها لهذه الغاية. 


١ لحك‎ 


وعلى رغم تدني التمثيل النسائي والتمثيل الكبير لمنظمة ياسر عرفات» لا بد 
من الاعتراف بأن هذه الانتخابات» من دون أن تكون الانعكاس الشامل للشعب 
الفلسطينى بأسره (امتنعت منظمات المعارضة عن الاشتراك فى الانتخابات) تشكل 
بداهة كسباً هاماً في ظل الاحتلال. 


وهكذا شارك فلسطينيو الداخل. فى هذه التجرية الانتخابية الأولى» فى 
الأمقيعه الحاو خايعة سار التتلاية ماءيشكل شاد من الذين ناذا بالناطعة. 
وهكذا أصر الفلسطينيون فى أول الأمرء بالمشاركة الكثيفة بالانتخاب بمعدل يقارب 
رجانه هو القدم سيف روس 4 عالنا مره ملي لأ ادر كبللية 
عملوا كل شيء لإعاقة حسن مجراه» على ممارسة حق أنكر عليهم منذ مدة طويلة: 
حق التصويت. وليس ما يدهش في كونهم قد صوتواء عدا بعض الاستثناءات 
النادرة» لمرشحي القرابة» المنتمين إلى عائلاتهم أو مناطقهمء بحيث تأيدت 
استراتيجيات العائلات الكبرى وأشكال التبعية التقليدية . 





كان عرفات بالتأكيد واثقاً من كسب هذه الانتخابات. ولكن هل كانت 
وظيفتها تنظيم تعاقب على السلطة أو مجرد إضفاء شرعية شعبية ومؤسسية على من 
استقر فيها؟ إن المهمة التى أناطها الفلسطينيون بالرئيس عرفات» بعيداً عن أي من 
هذه التساؤلات.» هى التوصل إلى تأسيس دولة فلسطينية حقيقية. وقد أدرك صاحب 
الحلؤقة ذلك ]3 إلهم ميد ,نيا +7 كاتوة القاى/ كاير عير عو الأمل .فى أن ترق 
هنع الذولة المون قري عدن الى سف ولو كان ,رقيين الو واه الافتر قن فرق 
وموم لواو تسيو قفار +« الف مهدا جنك فليةا: الماك عدوم 31517 
الشك بدأ يتسرب إلى الجانب الإسرائيلى. وهكذا كان ليوسَى ساريد 581وه]") 
(45584 المسؤول عن البيكة فى افريق. مريسن» .رأ لكر #كائت الاعهابات كد 
خلقت حقيفة سياسية جديدة مع يؤوزدولة افلسيطينة !400 


وكتّفت الحكومة الإسرائيلية» فى غمرة الانتخابات» الضغط على عرفات» إذ 
قررت السماح بالعودة» إلى أراضي الفقة الغربية وغزة» لجميع أعضاء المجلس 
الوطنى الفلسطينى «(البرلمان المنفى) لكى يلغى المواد التى تدعو إلى تصفية الدولة 
الصهيونية في الميثاق الفلسطيني . اي ل / 


افك .5 .م ,23/1/1996 ,ملع :1 


١ حك‎ 


العمليات الاستشهادية فى إسرائيل ١5(‏ شباط/ فبراير و" و4 آذار/ 


لم يتأخر رد الإسلاميين على اغتيال أحد رموزهم (يحيى عياش)» في © كانون 
الثاني/ يناير ١147‏ وعلى الاستفتاء العام لمسار السلام. فقد فبجر ثلاثة استشهاديين 
فلسطينيين أنفسهم في ١5‏ شباط/ فبراير و و؛ آذار/ مارس ١145‏ في القدس وتل 
أبيب» ما أدى إلى قتل أربعة وستين إسرائيلياً. وأدت صور القتلى التي نقلتها أجهزة 
التلفزة في العالم بأسره إلى تأثر عميق. ووصل الغضب في إسرائيل إلى درجة 
السخطء وبذل الليكود كل ما في وسعه للنجاح منتقلاً إلى الهجوم ومتهماً بيريس 
بأنه بخس ثمن أمن الإسرائيليين مقابل قصاصة ورق (الاتفاقات الموقعة). 


واختار بيريس» للرد على منتقديه وطمأنة الرأي العامء السياسة الأسوأ: 
مطاردة الإسلاميين وإقفال الأراضي المحكومة ذاتياً وفرض عقوبات جماعية» وأنذر 
عرفات بضرورة تولي القمع وأصبح الوضع داخل الأراضي الفلسطينية غير محتمل . 
وراح الاحتجاج يزمجرء ودخل مسار السلام المرممبن إلى حد خطير غرفة الإنعاش. 
واعتقد الإسلاميون أن في مقدورهم فرض حقيقتهم ضد واقع مسار السلام. . 


ونجحت العمليات الاستشهادية فى القدس وفى تل أبيب» فى تحقيق هدفين: 
جعلت مسان السلام عقا وأفقدت الثقة ببيريس ويفريقه- وبالضيط فى سييل إعادة 
وضع المسار على الخط ودعم ترشيح بيريس+ نظمت» في وقت. قياسي». برعاية 
لولايات المتحدةء» قمة شرم الشيخ آذار/ مارس )١9145‏ التي دعا إليها 
لنظمون» وهي قمة سماها منظموها قمة صانعي السلام؛ كما سمتها وسائل 
لإعلام القمة المناهضة للإرهاب. وقاطعت سوريا ولبنان هذه القمة» إذ خشيا الخلط 
بين الإرهاب المجاني ومقاومة الاحتلال المشروعة. حتى ان ياسر عرفات كاد لا يُدعَ 
إليهاء والرئيس شيراك هو الذي ذكر الرئيس كلينتون بالخطر الذي يشكلهء بالنسبة 
إلى مستقبل مسار السلام» غياب لافت كهذا. ولم تتلق وسائل الإعلام العربية قمة 
شرم الشيخ في مجملها برضى إذ رأت فيها حملة أمريكية مؤيدة لإسرائيل ومؤيدة 
لبيريس. ولم يتردد بعض المثقفين» كأحمد صدقي الدجاني» في مقارنتها «بمكارثية 
عالمية)””*": أي انها نوع من مطاردة السحرة لن يكون ضحاياها هم الإسلاميون 





(80) انظر: «قمة شرم الشيخ (حلقة نقاشية)» المستقبل العربي. السنة 19». العدد 7٠١1‏ (أيار/ مايو 
5) ص .1١15‏ 


رن 


وحسبء وإنما جميع الذين يتجرأون على انتقاد إسرائيل وممارساتها في الأراضي 
العربية المحتلة . 


مقتطفات من البيان النهائي (المناهض للإرهاب) لقمة شرم الشيخ ١١(‏ 

آذار/ مارس )١995‏ 

عبّر المشاركون في القمة عن «دعمهم الكامل لمسار السلام في الشرق 
الأوسط»ء وعن أنهم سيعملون «من أجل الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل». 

وهم «يؤكدون عزمهم على تحقيق الأمن والاستقرار وعلى منع أعداء السلام 
من التوصل إلى نسف الحظوظ الحقيقية للسلام في المنطقة». وقد أدانوا أيضاً «جميع 
أعمال الإرهاب في كل أشكاله [...1» أيا كانت الدوافع أو كان الفاعلون بما في 
ذلك أعمال الإرهاب الحديثة في إسرائيل» و«يطلبون إلى جميع الحكومات أن تنضم 
إليهم لكي [...] تشجب ذلك». 

وقرروا لهذه الغاية ما يلي بصورة خاصة: 

«- دعم الاتفاقات الإسرائيلية - الفلسطينية» والعمل على «التعزيز السياسي 
والاقتصادي» للمفاوضات «من أجل تحسين أمن الفريقين مع انتباه خاص للحاجات 
لاقتصادية الحالية والملحة للفلسطينيين»). 

«- 1...] العمل على التنسيق فى الجهود الثنائية الجانب والاقليمية والدولية 
رمع اح لأعبال الإرماي» والساعدييع أن السرميت [ ]اق أعيدرا عن 
لقضاءء ودعم جهود الفرقاء جميعاً لمنع استخدام أرضهم لغايات إرهابية ومنع 
لمنظمات الإرهابية من تنظيم نفسها وتمَوّنها بالأسلحة وجمع الأموال. 

«- بذل أقصى الجهود للتعرف إلى مصادر مويل هذه المجموعات وتحديدهاء 
والتعاون لوقف أعمالهاء وتقديم تدريب» وتجهيزات» وأشكال دعم أخرى للذين 
يعملون ضد هذه الجماعات. 

تشكيل فريق عمل منفتح أمام جميع المشاركين في القمة من أجل تحضير 
التوصيات في شأن أفضل طريقة لتطبيق القرارات المتخذة في هذا البيان وتقديم 
تقرير للمشاركين خلال ثلاثين يوما». 





نيسان/ أبريل :١9497‏ شهر المفارقات: الحملة العسكرية الإسرائيلية على 
لبنان ٠١(‏ - 355 نيسان/ أبريل) 

اشتعلت الحدود الإسرائيلية ‏ اللبنانية فجأة.» بعد أن كانت هادئة بشكل غريب 
منذ التسوية غير المكتوبة في عام ١147‏ بين إسرائيل وحزب اللهء وذلك في بداية 


5370 


نيسان/ أبريل .١1947‏ وأطلقت الصواريخ من المقاتلين اللبنانيين في حزب الله أدت 
إلى عشرات الجرحى في مدن شمال إسرائيل. 


وأطلقت إسرائيل» عملية كبيرة واسعة سميت عناقيد الغضب أدت إلى مقتل 
مئة وستين شخصاً من السكان المدنيين» مئة واثنان منهم في معسكر الأمم المتحدة 
في قاناء عدا ثلاثمئة وخحمسين جريحا. بالإضافة إلى أكثر من أربعمئة ألف لبناني 
أجبروا على مغادرة مساكنهم التي وجدوها بعد وقف إطلاق النارء في نهاية نيسان/ 
أبريل» مهدمة. 


وإذا كان بيريس الذيء. على عكس رابين» «لم يحصل على هيبته من لباسه 
العسكري أبداً”". قد اختار التصعيد غير المتناسب» فذلك ولا ريب لبيان جدارته 
فى خوض الحرب وطمأنة الهيئة الانتخابية الإسرائيلية» عشية انتخابات 59 أيار/ 
مايو 2١9495‏ حول أهليته فى «الحفاظ على أمن البلد) . 


إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على لبنان» عدا المأساة التي سببتهاء أفسحت 
في المجال لتبديل دبلوماسي بلا جدوى لامس المهزلة وأدى إلى المواجهة بين 
الدبلوماسيتين الفرنسية والأمريكية. فكان الفرنسيون أول من قلق على الوضع. وقد 
سبق أن كانء منذ بداية شهر نيسان/ ابريل» بين فرنسا والولايات المتحدة تبرّم يكاد 
يكون خفيًاً. وبالفعل لم تنظر الولايات المتحدة بعين الرضا إلى تحركات جاك شيراك 
في الشرق الأدنى وإرادته تجديد نشاط سياسة فرنسا العربية خلال زيارتين لافتتين 
إلى لبنان في ” و7 نيسات/ ابريل ولحصر في 0 وة نيسان/ ابريل ١557‏ وقد اقترخ 
جاك شيراك خلال زيارته لبنان ضمان السلام بين إسرائيل ولبنان والدفاع عن 
استقلال بلد الأرز وسيادته”. وحدد أمام طلاب جامعة القاهرة (الاثنين / 
نيسان/ ابريل) الخطوط الكبرى لسياسة فرنسا العربية» وما وراء ذلك» لسياسة 
أوروبا. 





إن زيارة جاك شيراك للشرق الأوسط والأقوال التى تلفظ بها أثارت حفيظة 
الولايات المتحدة بداهة. وهى التى أغضبتها هذه الهجمة الفرنسية على مناطق نفوذها 
في الشرق الأدنى. والاعتداء الإسرائيلي الذي حصل بعد بضعة أيام من جولة جاك 


نيلك 61 ,(1996 قتقخط 7-13) ددء اط ط «رالاءة عصتصطهآط:[» بأمعهاء0 عستامقتطات 
لحك .6 اه ,7/4/1996 :110:10 1.6 


>30 


شيراك في الشرق الأدنى سر الولايات المتحدة لأنه أتاح بصورة غير مباشرة» في 
عرفهاء إثبات عدم الملاءمة بين خطب الرئيس الفرنسي وإمكانياته الحقيقية في العمل 
والوساطة . 


وقرر الرئيس شيراك. لإثبات العكس» عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني رفيق 
الحريري» في ١5‏ نيسان/ ابريل» إرسال وزير خارجيته ه. دو شاريت لعرض 
وساطعهب بوبالكا كان انحقيال الأسراصلين إباه تمهتا واعلن “سفير إسرابل "قن 
الولكناظ المهدة إلكامار “راسو فط :فى 14 تسن أنريلن :ما ين اسن افيد 
نايعا عدا لبادرة ونام التو ادن صن أذ الولايات اللسدة تومت إسرائيل 
تستغل الوضع قبل دعوتها إل الاعتدال. ودخلت الدبلوماسية الأمريكية المسرح. في 
١‏ نيسان/ ابريل» أي بعد عشرة أيام من بدء العملية العسكرية الإسرائيلية» فقام 
وارن كريستوفر بجولة مكوكية بين إسرائيل وسوريا التي أصبحتء في المناسبة» 
مركز قرار غير قابل للالتفاف عليه. وأعلن شمعون بيريس في اليوم نفسهء في ”١‏ 
نيسان/ ابريل» بلا مواربة: «من الواضح بالنسبة لي أنه يمكن أن تكون أمامنا عدة 
جبهات وإنما قناة تفاوض واحدة. وهذه القناة [...] تمر عبر الولايات 
المنحدة)”'*'". إذاً وارن كريستوفر هو الذي نجح في إقناع إسرائيل وسوريا ولبنان 
بخطر انزلاق لا يمكن السيطرة عليه وفي حمل الإسرائيليين وحزب الله على التهدئة 
وقبول الهدنة . 

فما هى إذاً مساهمة فرنسا فى الحل «الموقت» للأزمة اللبنانية؟ حتى ولو كانت 
مقاكة فى واستط اول للتقزيل مومذة المئاضة نإف التجلوانية الفرئسية: فين 
الأكر أعلية لتقليم :وساطتها .وإى أن مر إل بنظها :الدبلؤماسية الأمريكيق» التي 
قدمت». في مرحلة أولى». دعمها غير المشروط إلى إسرائيل. إن فرنسا لها منفعتها 
بتقييم لبنان كدولة في حين أن لبنان» بالنسبة إلى الولايات المتحدة» وبخاصة في 
عرف وزير الخارجية الأمريكي» ليس له أي وجود خاص في المرحلة الحالية لمسار 
السلام. وقد ساهمت أيضاً في وضع إيران على المحك بتذكير رئيس دبلوماسيتها علي 
أكبر ولايتي بأن مستقبل الحوار الدقيق الأوروبي - الإيراني مرتبط إلى حد كبير 
بقدرتبا على التأثير في .حزب الله اللبناني. 


نضيف أن الولايات المتحدة. من دون المبادرة الفرنسية» كانت ستقترح 
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مجموعة مراقبة من دون مشاركة أي بلد أوروي. إذاأ نجحت الدبلوماسية الفرنسية 
في جعل فرنسا مقبولة في لحنة مراقبة الهدنة» ما يؤمَّن للبنانيين تحكيماً متوازن””" . 

وليس ما تقدّم مكتسبات بسيطة» لذا فإن تبرّم الدول الأوروبية الأخرى التي 
تأخذ على فرنسا انفرادهاء وصل إلى حدود العبث. وقد سبق أن رأينا الحالات 
القليلة التي تركت الولايات المتحدة لأوروبا دوراً فيها أو لأي قوة أخرى في الشرق 
الأذتى + عتما مع وارن كرسعوقن سآن يفطن لقاء فى وليل مم هاب دو 
شاريت» وبخاصة مع السيدة سوزانا أنييلٍ (11اعدعة هسصددن5) التي كانت حاضرة 
بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي. 


تعديل الميثاق الفلسطينى (؟١7؟ ‏ 75 نيسان/ أبريل )١91965‏ 


لم تمنع المأساة اللبنانية ياسر عرفات من أن يدعو في غزةء من 7١‏ إلى 5؟ 
نيسان/ أبريل» إلى اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني» أعلى سلطة في منظمة التحرير 
الفلسطينية. وقررت أغلبية ساحقة من مئة واثنين وسبعين مندوبا حاضرأء فى زمن 
فاسى تين من اللذارلاظ)» في : نزي الأريعاء +1 فسان أمريل + مقايل سين 
مندوباً ضد وامتناع أربعة عشر عضواًء تعديل الميثاق الفلسطيني (النص الأساسي) 
بحذف المواد والبنود التي تدعو إلى تصفية الصهيونية من هذا الميثاق. 


المواد «المجرّمة» في النص الأساسي 


المادة ؟: «تشكل فلسطينء. فينع حدودها خلال الانتداب البريطاني» وحدة 
إقليمية غير قابلة للتجزئة» . 


الب ة وت العتناح سينو االمتريى لرمكدة اللرضيو اه إل رضن 1 
ا ويؤكد الشعب العربي الفلسطيني عزمه المطلق وقراره الحازم بمتابعة الكفاح 
المسلح و تحضير ثورة شعبية مسلحة لتحرير بلده والعودة إليه» . 


المادة :١5‏ «تحرير فلسطين هو.ء من وجهة النظر العربية» واجب وطني 
[...] بهدف إلى إلغاء الصهيونية من فلسطين»). 


(40) انظر: -عطهمة2 له عمندع 1غ متة-معصه غائلة110» ,تلمتطءءع2 امعتباهآ أء مستدلط قسبده34 
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المادة 19: «تقسيم فلسطين في عام ١451‏ وإقامة دولة إسرائيل هما غير 
كافزتويق كناء.رآيا كان الوقمة الدق اتقسيى» لأنما وتاتضاة لأرادة الشعب 
الفلسطينى ولحقه الطبيعى فى وطنه) . 


المادة :٠١‏ [...] «كما أن اليهود لا يشكلون أمة واحدة لها هويتها الخاصة. 
وإنما هم مواطنون في الدول التي ينتمون إليها». 


المادة 77: «الصهيونية حركة سياسية مرتبطة عضوياً بالامبريالية العالمية 
ومناقضة لأي عمل تحرير وأي حركة تقدمية في العالم» إنها عرقية ومتعصبة 
بطبيعتهاء وعدائية وتوسعية واستعمارية في أهدافهاء وفاشية في نمبجها)"" . 

ونذكر بأن المجلس الوطني الفلسطيني سبق أن أدخل في عام ١19174‏ بعض 
التعديلات على ميثاقه ينص بصورة خاصة على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستكافح 
لبناء السلطة الوطنية المستقلة على أي جزء من الاقليم الفلسطيني يتم تحريره. 

وقد جرى تنظيم التصويت الكثيف للمجلس الوطني الفلسطيني في غياب 
مكوّنتين هامتين لمنظمة التحرير الفلسطينية هما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» 
لنايف حواتمة» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لجورج حبشء. عدا المكوّنة المشهورة 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي ليست عضوا في المنظمة. 

ولا يمكن أن يشكل تعديل الوثيقة مفاجأة ما دامت منظمة التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل وقّعتا في عام ١997‏ إعلان المبادئ وتبادلتا «كتب الاعتراف المتبادل», 
وأصبحت البنود المنازع فيها في الوثيقة من الصعب الدفاع عنها. ألا يعني» فضلا 
عن ذلك. إعلان الدولة الفلسطينية» في اجتماع الجزائر في ١9‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 21988 اعترافاً ضمنياً بدولة إسرائيل؟ ألم يعلن عرفات هو نفسه في 
باريس» في أيار/ مايو 1984» أن الميثاق أصبح عديم المفعول؟ 


وذلك لم يمنع بعض البرلمانيين الفلسطينيين من أن يجدوا في تقديم هذه الهدية 
لإسرائيل وقاحة في الوقت الذي تذبح فيه إسرائيل المانيين اللبنانيين» وأن 
يلاحظواء بمرارة» أن عرفات استسلم بسرعة فائقة للضغوط الإسرائيلية. «نحن 
جاهزون لتعديل هذا الميثاق»» كما أعلن المستقل حيدر عبد الشافى» «ولكن لاذا 


(97) اه متقطعاظ لوح كاتدل هخ أ وغاطعوة]م ,1966-1974 :1111611716دوء[0جم 6011/1101 ه[ 6ل كماعده 1 


.(1975 ,51050 :قتنه) 5عنان11اه0م دعارعا مناءة011) .ع226ة عناوغطاه :اطاط ,تعلق طكا ستداط 


"04 


هذا التسرع إذا لم يكن للاستسلام لتطلبات الإسرائيليين في حين أننا هنا في غزة 
لسنا على أرض مستقلة وإنما في أرض حكمها الذاتي محدود». وقد أفاضت حنان 
عشراوي في هذا المعنى : اتن افق منتصف المخاضة في المفاوضات مع إسرائيل. 
إذا لماذا لا ننتظر أن تكون لنا أخيراً دولة فلسطينية لإعادة النظر في ميثاقنا تبعاً لما 
سنكون قد حصلنا عليه؟)7*"؟ . 

وقد ع على زعماء منظمة التحرير الفلسطينية «التوقيت» السيئ (تقديم هدية 
لإسرائيل في الوقت الذي ترهب فيه اللبنانيين وتقتلهم)». والتسرع (التنازل عن ورقة 
رئيسية من دون الأمل بأي شيء بالمقابل)» وما يحدثانه من خطر على وجود منظمة 
التحرير الفلسطينية ذاتهاء كمنظمة ممثلة لجميع شرائح السكان الفلسطينيين» ومتراس 
ضد التجزئة والانحلال» وحاملة لواء اشتراط العودة الذي هو الحركة الوطنية 
الفلسطينية بعد كارثة ١454‏ (النكبة)». «وهي المقر المركزي بل الحصري للهوية 
الفلسطيية*-.وضائعة إغادة سكين الرباط ين الترى امبعيرة للشب الفلسطيي.. 

وردّت السلطة الفلسطينية على هذه المآخذ. بشكل مرتبك» بأن الاجتماع كان 
مبرمجا والروزنامة محددة فى الالتزامات التى تعهد بها الرئيس عرفات. وان تعديل 
الول الحاقة فى كاف كان جارس ف اتصويك؟ المخلسن؟ الوطى الفاوتطيي الزية 
مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في مسار السلام في عام ١44١‏ وفي الاتفاقات 
الوسيطة لعام 1997. 
وذلك لا يمنع كون بعض التساؤلات شرعية: ماذا ستكون عليه العلاقات بين 
المجلس الوطني الفلسطيني (الذي يمثل جميع الفلسطينيين) والمجلس التشريعي 
المتتخب في غزة وفي الضفة الغربية؟ وما هي العلاقات التي ستكون بين فلسطينيي 
الداخل الذين يحاولون بناء دولة واللاجئين الفلسطينيين فى الأردن وسوريا ولبنان؟ 
الله ترياقى» الس حزلك» لايك يمير لوق إل «ودانه) فيط تن يعدت اعد 
أحلامه : العودة إلى الوطن؟ 

من المبكر جداً إعطاء أجوبة عن هذه التساؤلات الجوهريةء ذلك بأن الأمر 
يتعلق في الواقع بتعريف الشعب الفلسطيني بالذات. 

إلا أن حزب العمل» لتعزيز السلطة الفلسطينية في اختياراتهاء سحب من 
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١ اك‎ 


برنامجه منذ 75 نيسان/ أبريل اعتراضاته على إنشاء دولة فلسطينية. في حين تمٌّ في 
البيك: الأبيض في واشنطن. في أول أيار/ مايوء لقاء بين الرئيسين ياسر عرفات 
وبيل كلينتون مدح فيه الرئيس كلينتون شجاعة الرئيس الفلسطيني في مواجهة 
التطرف. وبعد بضعة أيام انعقدت» فى 0 و1 أيار/ مايوء الجولة الأولى من 
المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية حول النظام النهائي للأراضي الفلسطينية. 
وانفصل المفاوضونء مع الوعد بلقاءات أخرى بعد الانتخابات المبكرة جداً التي 


الإسرائيليون أي وعد حول تليين سياسة إغلاق الأراضي الفلسطينية؛ وبقيت 
العقوبات الجماعية سارية المفعول. 
ولا يكشف تصويت المجلس الفلسطينى كل أمميته إلا عند تفحص السياق 


الذي يأتي فيه. ففي الواقع كان يتحمّل فلسطينيو الضفة الغربية وغزة» منذ أكثر من 
شهرء مفاعيل مأساوية للإغلاق شبه التام لهذه الأراضي من قبل إسرائيل» في حين 
استمرت مصادرة الأراضي المكرسة لتوسيع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية 
وغزة» إلى درجة أن البطريرك اللاتيني للقدس» ميشال صباح» أبدى هو نفسه قلقه 
علناً في مناسبة استملاك مئة وخمسين هكتاراً يعود الأساسي منها لعائلات مسيحية 
في جنوب شرق بيت لحم (بداية نيسان/ أبريل .)١997‏ كيف يمكن لإسرائيل أن 
«تطلب إلى الفلسطينيين العمل على السلام مع مصادرة أراضيهم؟» كيف يمكن «أن 
يراد وقف جميع أنواع العنف مع اتخاذ تدابير تولّد الحرمان واليأس ولا يمكن إلآ أن 
تغذئ التطرفق 27 


وكانت هذه الاستملاكات معذة لتوسيع المستوطنات اليهودية. وتشهد الأرقام 
على ذلك: من عام 4١4947‏ سنة وصول حزب العمل إلى السلطة» إلى نماية عام 
6 انتقل عدد المستوطئين» كما بينت ذلك المؤسسة الأمريكية للسلام في 
الشرق الأوسطء من مئتين وستين ألفاً إلى ثلاثمئة وسبعة وأربعين ألفأء مئتا ألف 
منهم في القسم الشرقي في القدس التي صَمَّت في عام 195717. 


وعلى رغم إقفال الأراضي والعقوبات الجماعية التي نزلت بجميع الفلسطينيين 
التى يسكئونها والمضنادرات المتكررة لأراضيهم». أحد المجلس الوطني الفلسطيني 
بوجهة نظر رئيس السلطة الفلسطينية السيد عرفات وعدذل النص الأساسي مع ابتهاج 
الإسرائيليين الكبير. «نقدّر إلى حد كبير ما فعله الشعب الفلسطيني والمجلس الوطني 


1.6 110106, 6. 25) 


م 


الفلسطيني اليوم» إنه بالضبط التوجه الذي كنا نأمله حين بدأنا مسار السلام مع 
منظمة التحرير الفلسطينية»» هذا ما أعلنه فوراء بعد إعلان نتيجة التصويت 
الفلسطيني» نسّيم سفيل (5:111 «تزةوذلة). الأمين العام لحزب العمل . 

لم يشك أحد في أن ياسر عرفات» بالوفاء بتعهده بتعديل الوثيقة» أمل في أن 
يعطي فرصة لنجاح ير ستو :. وجل خمسة وثلاثين يوماً من الانتخابات الإسرائيلية 
وجد فريق بيريس نفسه منتعشاً. حتى رئيس الليكود بنيامين نتنياهوء رغم يأسه. 


كان تعرم مكيل الصا معلناً: «إذا كانت جميع فصول الميثاق التي تدعو إلى 
تصفيتنا قد ألغيت فإن ذلك خطوة إيجابية)0"؟ , 


وأكّد بيريس ما يلي: «قلت دائماً أنه يمكن الاعتماد على ياسر عرفات ولم 
أخطئ في ذلك». 

كيف يمكن عدم فهم رضا بيريس الذي يشكل تعديل الميثاق الفلسطيني 
بالنسبة إليه عملا يباركه لكونه «الأكثر أهمية بالنسبة إلى المنطقة منذ قرن؟» إن بيريس 
يعرف ما يقول. فبالفعل حدث تعديل الميثاق بعد قرن من نشر الكتاب المؤسسس 
للصهيونية لتيودور هرتزل بعنوان دولة اليهود في عام .١1895‏ 

وسعى بعض البرلانيين الفلسطينيين» بدون جدوىء لقرن تعديل الميثاق ببعض 
الشروط. بخاصة إلغاء إسرائيل القانون الذي يضم مدينة القدس والاعتراف للشعب 
الفلسطيني بتقرير المصير. فبالفعل» لاذا يطلب دائماً إلى الفلسطينيين اختبار 
المصداقية؟ أليس هؤلاء الفلسطينيون هم الذين يحق لهم أن يشترطوا ضمانات بالنسبة 
إلى مستقبلهم السياسي؟ 

إن هذه الأسئلة وثيقة الصلة بالموضوع» غير أن عرفات يداهمه الوقت ويرغب 
ف المجلة عت الأمون تكن لا يعطي اى اأريعة: للإسير يلين لداخير. القاوضات 
حول النظام النهائي . ْ ْ 


المفاوضات في كان النظام النهائي للأراضي المحتلة (الأحد ه أيار/ مايو 
5 » طاباء مصر) 
بعد ثلاثة أيام على وفاة الكاتب الفلسطيني الكبير إميل حبيبي (يوم الخميس 
الواقع فيه ؟ أيار/ مايو 02١447‏ روائي المأساة الفلسطينية وكاتب الوقائع الغريبة في 
[فق6 .6,,6 110:10 1.6 


لوا 


اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل”*'' وثرايا بنت الغول”'''. بدأت في طابا في 
مصر (0 أيار/ مايو) المفاوضات الإسرائيلية ‏ الفلسطينية حول النظام النهائي للأراضي 
الفلسطينية . 


ولم يقم الوفدان بإدارة محمود عباس (عن الجانب الفلسطيني» وأوري سافير 
(عن الجانب الإسرائيلي) إلا بافتتاح مفاوضة بدت الأكثر قسوة والأطولء لأنها 
تناولت المسائل الأشد تعقيداً. أي مصير القدس ومستقبل المستوطنات الآهلة وعودة 
اللاجئين والأشخاص المرخحّلين وتعيين الحدود. 

وهذه المسائل اكتفى رئيس كل وفد بمعالجتها بسطحية ولم يكن مقدراً 
للمفاوضة الحقيقية أن تنطلق إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية فى 59 أيار/ مايو إذا 
انتصر حزب العمل في الانتخابات. ْ 


الانتخابات الإسرائيلية فى 59 أيار/ مايو ١9957‏ 


من المحتمل جداً أن شمعون بيريس» لو كان من المسموح للأوروبيين 
والأمريكيين والفلسطينيين أن يشاركوا في الانتخابات الإسرائيلية» لحقق نصراً بأغلبية 
ساحقة بمعدل 19 بالمئة» بسبب شعبيته الكبيرة فى الغرب وفائدته التى يعترف بها 
الفلسطينيون. إلا أن هذه الانتخابات هي إسرائيلية وقد قرر الأجبر ليون عكس 
ذلك. 


وبالفعل فإن بنيامين نتنياهو. رئيس الليكود الذي كان يسعى وراء منصب 
رئيس الوزراء؛ تغلب على شمعون بيريس خصمه العمالي ورئيس الحكومة. بأكثرية 
0٠0‏ صوتاً (50,5 بالمئة) مقابل ١471١577‏ صوتاً (49,5 بلمئة»)» أي بفارق 
وو" صوت. وأصبح نتنياهو وهو في الثامنة والأربعين من عمره أول رئيس 
حكومة ولد بعد إنشاء دولة إسرائيل . 


كان الذهول كبيراً. على وجه الخصوص في الغرب» حيث راهن الأوروبيون 
والأمريكيون على مهندس السلام. وذكرت الصححافة العالمية» غير مرة» بأن ياسر 
عرفات أصيب بالصدمة. 


(9) عل .220 ,اتسددمل :عاك ةقاعم 16 5010 06 1175ل :1م تاعده 47175 65ل ,تطتطوكط علتصسظط 
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.(1996 ,0تقطتلله0 :إكلمد2]) تعتادء 220206 نال ,عسصبدد اتن 


دنا 


وكانت النتيجة مدعاة لدهشة أكبر لدى الإسرائيليين الذين بدأوا بتذوق منافع 
ايم على الصعيد الاقتصادي. وبالفعل سجل اقتصاد البلد» منذ توقيع اتفاقيات 
أوسلو رقم واحدء معدلا استثنائيا للدمو» إذ تقاطر السوّاح والمستثمرون إلى إسرائيل 
التي انفتحت على أسواق جديدة كانت مقفلة بالمقاطعة العربية أو عدم الاعتراف 
الدبلوماسى . 


٠0‏ دولار مقابل 845١‏ دولاراً فقط في عام ١9805‏ و5154 دولاراً في عام 
5 والموارد الإسرائيلية بسبب الاستثمارات الخارجية غامضة» وكل ما نعرفه هو 
أنها بلغت ثلاثة أضعاف بين عامى ١997‏ و1948. 


كانت الهزيمة بالنسبة إلى بيريس شخصية وشديدة المرارة» مع أن استطلاعات 
الرأي في نهاية كانون الأول/ ديسمبر ١145‏ اعتبرته منتصراً ب 04 بالمئة ممن ينوون 
التمتويت تقائق "الله قتع ممه بوكان ,تريس تر عبان تشدلند نقد أثاز 
عمله على اغتيال المهندس الفلسطيني يحيى عياش في 5 كانون الثاني/ يناير ١995‏ 
مرجة “عمايات انقههاذية اباط كبزاين - آذارالمارس )اعت "لهي «الإسراكيل 
بأسرهء أما مغامرته اللبنانية فكان رصيدها فشلا عسكريا وهزيمة معنوية. إذأ اندحر 
بسبب موضوع الأمن. أما نتنياهو فقد أطلق طوال حملته الانتخابية» شعارات تعد 
بسلام أكثر أمنا: إن ذلك بالطبع لا يعني شيعا إلا أن 'التصويت لشنياهى تضويت 
مريح. تصويت خارج الواقع». يعد الإسرائيليين» في آن واحدء بالسلام والأمن 
والأراضي والمستعمرات والقدس كعاصمة أبدية وحتى بمزيد من الرخاءء أي 

«بعد انتصار الليكود وحلفائه المتطرفين مات اسحق رابين مرة ثانية) "© . 
وكان رئيس الوزراء السابق قد راهن على السياسة الواقعية لعقد اتفاق مع 
الفلسطينيين. أما نتنياهو فقد استغل خوف الإسرائيليين للنجاح في الانتخابات. وإذا 
كان يجسد حصة من الحداثة»فتلك بصورة خاصة «حداثة الشكل والإعلام والصيغ 
الجميلة». وبالفعل أيّد دولة فلسطينية وإنما فى الأردن. فهو يريد أن يعطى 
الفلسطينيين الحد الأقصى من الحكم الذاتي مع تأمين الحد الأقصى لأمن : 
حتى أنه أيد مسار السلام لأنه ستكون هناك. في نظره» مسارات كثيرة وقليلٌ من 


20600 .6 .6 ,(1996 طتداز 12) [مناعز انل 67161116111 لآ 


اونا 


الأمن (بخاصة إذا تمسك ببرنامجه الانتخابي). 


وانّسم الانتخاب» عدا نجاح نتنياهو. على وجه الخصوصء بتراجع الأحزاب 
الكبرى (فقد حزب العمل ستة مقاعد والليكود ثمانية»)» وبعودة القوميين والدينيين 
بقوة: اليهودية الموحّدة (ط8:ه1) (أربعة مقاعد). وشاس (58885) (مقعدان)ء 
والحزب القومي الديني (أربعة مقاعد)» وبدخول حزبين جديدين (الطريق الثالث مع 
أربعة مقاعد وإسرائيل بعلياء ممثلاً اليهود الروس» مع سبعة مقاعد). وهكذا أنتج 
النظام:الانتخاي الإسرائيل الجحديد الذي كان يفترضن أن محرر البلد.من ابتزاز 
الأحزاب الصغيرة مفعولا عكسياً. 

انتخابات 59 أيار/ مايو :١995"‏ 

الوزير الأول 

بنيامين نتنياهو : ١,501,١77‏ صوتاً (50,5 بالمئة) 

شمعون بيريس: ١,417,677‏ صوتاً (49,0 بالمئة) 

الجدول رقم )١ - ٠١(‏ 
تأليف الكنيست الجديد بحسب المقاعد 


5" (45) الليكود 

)2 الحزب الوطني الديني 

افرة شاس (أورثوذكسي 
سيفارديم) 


لائحة العرب الموحدة : 00 اليهودية الموحدة 
موليديت إسرائيل بعليا 
الطريق الثالث (منشقون 
عن حزب العمل معارضون 
للانسحاب من الجولان) 





مجموع الأصوات: 8,1١9,146‏ 

مجموع الأصوات المقبولة: 8,091,998 

الملجموع > ١١١‏ مقعداً 

ملاحظة: عدد المقاعد المحصلة في عام ١1947‏ وارد بين قوسين. 

ليس هذا مكان تحليل دقيق جداً للانقلاب في المجتمع الإسرائيلٍ الذي قاد إلى 
هذا التغيير فى اللوحة الانتخابية. غير أن هناك شيئاً أكيداً: إذا كان من الواجب 


520 


الحكم على تصويت 55 أيار/ مايو على أساس مقياس سلام المنطقة فإن النتيجة تكون 
سلبية بالتأكيد. وبعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي شارك فيها آريبل 
قارون» النييق أى فتك فى إزاذة ايحنامية :تماعي" العملق باللاءانع: الغلاف لملته 
لانتخابية : لا للدولة الفلسطينية» لا لتقسيم القدس. لا لاسترداد الجولان». على أن 
بعض المراقبين يذكرون بأن ليكود مناحيم بيغن هو الذي رد سيناء إلى مصر بعد 
تفاقات كامب ديفيد» وشامير هو الذي شارك شخصياً في مؤتمر مدريد. إلا أن ما 
نسيه هؤلاء المراقبون هو أن سيناء ليست الضفة اوري (التى يعتبرها اليمين 
اناقل إرفا سدم وعو اللدي]"النحبي" الشهان) نيران كرد كامن ‏ قا كفن 
لفاوضات مع الثية اكازمة' بالماطلة نيا إلى محل كتير ْ 





وباستطاعة نتنياهو بالتأكيد تلطيف لهجته». ولكنه لم يُنتخب لممارسة سياسة 
يسارية أو لتأيبد إنشاء دولة فلسطينية . 


إذا هناك إغراء لكي يسوّف مع تأكيد تعلقه بالسلام» ولذلك سعى لزيادة 
السيطرة الإسرائيلية على القدس وإلى تعزيز المستوطنات الموجودة وإلى انتزاع الحد 
الأقصى من التنازلات من الفلسطينيين والعرب لقاء الحد الأدنى من المقابل 
الإسرائيلٍ. 


القمة العربية فى القاهرة  "”١(‏ 5 حزيران/ يونيو) 

حاول الزعماء العرب» بسبب المعطى الجديد. الذي خلقه انتخاب نتنياهوء 
التنسيق بين مواقفهم. وانعقدت في بضعة أشهر ثلاث قمم مصغرة. القمة المصرية - 
السورية في القاهرة في ” حزيران/ يونيو» والقمة المصرية ‏ الأردنية - الفلسطينية في 
العقبة في 0 دوا 1 والقمة المصرية ‏ السورية - السعودية في دمشق في 1 
حزيران/ يونيو. وتمت الدعوة إلى قمة تجمع البلدان العربية بأسرهاء باستثناء العراق» 
بين 7١‏ و7 حزيران/ يونيو فى القاهرة. وهكذا أيقظت إسرائيل الدول العربية فى 
أقل من شهرين م رأقلس العداب #شافوه ,يكل عقاية عباقة الحييه ند لتان». الى 
هزت الرأي العام العربي في العمقء الدعوة إلى أول قمة عربية منذ قمة الانقسام 
الشهيرة عقب الاجتياح العراقي للكويت في ٠١‏ آب/ أغسطس .194٠©‏ 

وهذا يعني كم كانت الدول العربية مهتمة. وقد عكس بيان القمة المصغرة في 
دمشق الالتزام بالسلام مع إسرائيل وإنما وفقاً لمبدأ مبادلة الأرض بالسلامء» «سلام 
عادل وشامل معتبر كهدف استراتيجي مما يعني أن على إسرائيل أن تكون جدية لا 
متهرّبة من موضوع السلام»؛ كما أعلن الرئيسان مبارك والأسد وولي العهد 


0 


السعودي عبد الله في الإعلان. مضيفين أن «أي إخلال لإسرائيل بمبادئ سيرورة 
السلام وأي عدول سانل عن« الالكرايات »اهدده واي مراوقق. مسي حيننا 
#بديدا حقيقيا بالعودة إلى حلقة التوتر والعنف في المنطقة» وتتحمل إسرائيل كامل 
السوولية عن ذللكة.: وطلية الزضماء العزفه الكلاتة فزق الأسيزة الدولية .ولا “شيا 
إلى أنصار السيرورة العمل على تقدّمها وفقاً للقرارات 557 و7”8” و15: الصادرة 
عن مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة». وفي رأيهم أن «الطريق الوحيد الممكن 
للتوصل إلى السلم هو انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان حتى خط 4 حزيران/ 
يونيو /ا951١.‏ ومن جنوب لبنان والأراضى الفلسطينية» والقدس على وجه 
لخصوص». وأضاف وزير الخارجية المصري 00 موسىء مزايداً: «لا يظن أحد 
في هذه المنطقة وخارجها أن سلماً عادلاً وشاملاً ودائماً ممكن دون أن يمارس 
لفلسطينيون حقهم في تقرير مصيرهم). 

ودعت مصرهء متابعة لطرحهاء إلى قمة لرؤساء الدول العربية» باستثناء 
العراق» تعقد من 57١‏ إلى 7 حزيران/ يونيو. وخشي العرب الأكثر تأييداً لمسار 
الجدلاة 1 وغل اسه ضير تقع و لا كبيرا نذا لاكنيداد نتتاز. السلام واجل 
مجتمعاتهم وتوظيف ذلكء» الذي يمكن أن تلجأ إليه الأحزاب أو التجمعات المعادية 
للمصا حة مع إسرائيل. 

وقد تطلب إعلان الوزير الأول الإسرائيلي الحرب على اتفاقات أوسلو رداً 
جماعياً من الدول العربية كافة. وهكذا كان النجاح الأول لتتنياهو هو تصالح العرب 
ضده وجمعهم لإنقاذ سيرورة السلام التي اعتبروا أنها تحتضر. 

ويمكن ترجمة البيان الذي تبناه رؤساء الدول مبذين الاهتمامين: 








١‏ متابعة مسار السلام هي خيار استراتيجي بالنسبة إلى البلدان العربية. 


؟ - أي اعتداء على مسار السلام قد ينشّط التوتر الاقليمي وتكون الحكومة 
الإسرائيلية مسؤولة عن ذلك كلياً. 

وإذا كانت لهجة البيان حازمة فلأن رؤساء الدول العربية توخواء قبل أي 
شيءء دق ناقوس الإنذار وتنبيه الرأي العام المحلي والدولي إلى المخاطر والنتائج غير 
المتوقعة وخيبة الأمل من مسار السلام. 

إذاً يجب أن يُقرأ بيان قمة القاهرة أولاً كدعم عربي إجماعي لمسار السلام ولم 
يتخلف أحد من البلدان الحاضرة للقمة» حتى من بين تلك المعروفة أنها تعارض 
بشراسة التطبيع ل إسرائيل » كليينا والسودان» عن التضامن ع هذا البيان. وهذه 

لض 


هى الرسالة الرئيسية لمصرء البلد المضيفء. التى أرادت أن توجهها إلى إسرائيل 
والأسرة الدولية . 


غير أن ذلك لم يكن كافياً على الأرجح لحمل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على 
تغيير مواقفها الايديولوجية. 


البيان الختامى للقمة العربية فى القاهرة. 7١‏ ” حزيران/ يونيو ١9957‏ 

١ 2 (مقتطفات)‎ 

«متابعة مسار السلام حتى إقامة سلام عادل وشامل هي هدف وخيار 
استراتيجي للبلدان العربية مبني على الشرعية الدولية مع اشتراط التزام مقابل من 
إسرائيل جدي وبلا مواربة. 

وينبغي العمل على إكمال مسار السلام مع استرداد الحقوق والأراضي المحتلة 
وضمان توازن الأمن بين بلدان المنطقة جميعها وفقاً لمبادئ مؤتمر مدريدء بخاصة مبدأ 
الأرض مقابل السلام مع ضمان للفريقين ويؤكد الزعماء العرب أن أي عدول من 
قبل إسرائيل عن هذه المبادئ وأسس مسار السلام وأي إخلال بتعهدات إسرائيل 
وبالاتفاقات المعقودة معها في إطار هذا المسارء يشكلان اعتداء على مسار السلام مع 
المخاطر التي يتضمنها ذلك والتي يمكن أن تقوّي التوتر في المنطقة وتجبر مجموعة 
الدول العربية على إعادة النظر في موقفها تجاه إسرائيل» وتكون الحكومة الإسرائيلية 
مسؤولة عن ذلك كليا. 

«ويؤكد رؤساء الدول العربية تعلّقهم بقرارات الشرعية الدولية معتبرين 
لمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية وغير مقبولة. وتشكل إقامة 
هذه المستوطنات التهاكا لاتفافيات جديف وكذلك لإطار مدزيد وعقية أنام مبار 
لسلام» ويجب أن تتوقف هذه المستوطنات كلياً في الجولان السوري وفي الأراضي 
لفلسطينية المحتلة» بخاصة في القدس. وهم يؤكدون رفض أي تغيير في طابع 
لنظام القانوني للقدس ويشددون على أن إقامة سلام عادل وشامل في الشرق 
لأوسط تستوجب حلا لمشكلة القدس ومشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس 
حقهم في العودة استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة. 

«وهكذاء من أجل تقدم مسار السلام مع سورياء ولبنان والفلسطينيين» يدعو 
الزعماء العرب» راعيي السلام وكذلك الاتحاد الأوروبي واليابان والدول غير المنحازة 
والدول الأخرى المعنية ومنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية إلى العمل على أن 
تحترم إسرائيل تعهداتها في ما يتعلق بالاتفاقات في صلدد المرحلة الانتقالية 

خض 





والمفاوضات عل النظام النهائي» باعتبار أن المسألة الفلسطينية هي جوهر النزاع 
العربي ‏ الإسرائيلي. وهم يدعون إلى متابعة الدعم السياسي والاقتصادي الضروري 
للشعب الفلسطيني ويلحون بصورة خاصة على رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على 
الدائمة ضد أراضيه وشعبه وسيادته ويطلبون إلى الأسرة الدولية ضمان الإنهاء 
الفوري لهذه الاعتداءات وللاحتلال الإسرائيل . 


«ويؤكد رؤساء الدول العربية مجدداً ضرورة أن تنضم إسرائيل إلى اتفاقية عدم 
انتشار الأسلحة النووية وإخضاع مجموع ترسانتها النووية لرقابة دولية. ويكررون 


الانفجار: 76 - 71١‏ أيلول/ سبتمبر ١995‏ 


لم تساهم القمة العربية في القاهرة ولا لقاء كلينتون - نتنياهو في واشنطن ولا 
لقاء نتنياهو - عرفات (5 أيلول/ سبتمبر )١11947‏ في تعديل خطاب الوزير الأول 


الإسرائيلٍ ولو قليلا. 
فقد أجاز هذا الأخيرء الذي قرن الأقوال بالأفعال» الاستمرار في بناء 
المستوطنات وشق طرق الالتفاف» وبالتالي استملاك الأراضي الفلسطينية. وقد امتنع 


نتنياهوء بتأكيده أن التسوية التى اتفق عليها سلفاه رابين وبيريس كانت مشوبة 
بالعيب» عن العودة إلى الوراء . 

واستفحل الغضب في الأراضي الفلسطينية» ولم يتم انسحاب الجيش الإسرائيلٍ 
من الخليل وكذلك تم تأجيل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين عدة مرات» في 
حين أن إغلاق الأراضى الفلسطينية» منذ عدة أشهر.ء جعل حياة السكان غير 
محتملة. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف». ووصلت معدلات البطالة إلى 
حد مقلق (أكثر من 5٠‏ بالمئة) بحيث إن الحرمان تعمم وجعل الناس يفقدون 
أعصاءهم . 

وقد قدّرت النخسارة اليومية للاقتصاد الفلسطينى» بسبب الإغلاق» بسبعة 
ملايين دولار» وم تكن المساعدة الدولية كافية للتعويض من الربح الفائت . 

وفى هذا السياق قررت الحكومة الإسرائيلية شقّ نفق سمى نفق الأشمونيين» 
يفضي إلى الحي الإسلامي. إنها القشّة التي قصمت: ظهر البعير كما يقول المثل 

للن 


العربي. وكان انفجار الغضب فورياً. وفجر الفلسطينيون غضبهم. وتصرّف الجيش 
الإسرائيلي بقسوة فلم يتردد في إطلاق النار على الحشود فقتل أكثر من خمسة وستين 
شخصا وجرح المئنات. وردّت الشرطة الفلسطينية» بعد تردد. بإطلاق النارء فقتل 
خسة عشر جندياً إسرائيلياء أي أكثر من 6١‏ قتيلاً من الجانبين في يومين. 

كل ذلك كان متوقعاً. فقد سبق لصحافي في نيويورك تايمز هو توماس 
فريدمان (تقصدل7216 35صوط1). ان اشتمّ هذا الانفجار: «تميّزت المئة يوم الأولى 
لولاية نتنياهو بمشاريع سيئة الإعداد لا توصل إلى أي مكان [...] وكان لديه 
الوهم أن بإمكانه إيقاف مسار أوسلو مع تجنب إفساد الوضع الذي يمكن أن يقود 
إلى الحرب [...]. فقد تصوّر هو وفريقه أن بإمكانهما إلى ما لا نباية إملاء إرادتهما 
عن" القت اللالقظطيق بلالا نم اسع اماف قد نكي را كإذا قات بعال ؤلكد لسكوق 
امتراقيل “فرك أرما عق يهار تلوسن] الاسبداري «تاتينه وفانيا إسزافيل | اشاقن 
لوكا دن سي ري بحو كفي عار اها ري عو ار 


واللافت أن النفق شق تحت جنح الظلام» في حين كان رئيس الوزراء 
الإسرائيلي في جولة شرح موقفه في أوروبا. إلا أنه حينما كان التوتر يسود القدس 
والمدن الفلسطينية الأخرى» لم يستقبل نتنياهوء في 55 أيلول/ سبتمبر في باريس» 
الممثلون الرسميون للطائفة اليهودية» وإنما ليكود فرنسا الذي ١‏ يتردد رئيسه» المدعو 
كوبفر (62]مناك). في إعلان أن: «مالك أرض إسرائيل هو الشعب اليهودي. 
زهان وناك وين موك د 


وقطع رئيس الوزراء الإسرائيي جولته في أآلمانيا وعاد إلى إسرائيل. ومنذ يوم 
الجمعة الواقع فيه 71 أيلول/ سبتمبر كرر قوله انه لن يغيّر رأيه وأن خطه سيبقى 
ذاته: لا لأي امتياز في الفدس+ ولا لأي. تباذل. للآأراضي مقابل السلام ولا لأي 
وقف للاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غرزة. هذا هو برنامجه وسيطبقه. وعلق 
كاتب افتتاحية في صحيفة لوموند كما يلي: «يصرّح بذلك بفظاظة في إسرائيل 
ويعرف كيف يتهرب من ذلك في أورويا وفي الولايات المتحدة ويغلفه بحلاوة لسان 
بلاغية بصدد تعلقه بمسار السلام)”””©. 


وجيّر رئيس الوزراء الإسرائيلٍ في ما يتعلق بالأحداث الدامية للأيام السابقة 


المسؤولية عن ذلك إلى حملات التهييج للسلطة الفلسطينية التي» في عرفه تلاعبت 
)١(‏ ورد ذلك في: .(1996 عغتطمنهه 17-23) “لاء 1ه« ءث08 آءطينه110 عل 
000 .13 .م ,30/9/1996 غك ,29/9/1996 :106هل1 16 


اونا 


بشعور المسلمين الدينى» في حين أن النفق لا بهددء بأي طريقة كانت» ساحة 
الجوامع , وفتحه يفيد التجار العرب فى المدينة. وهو يفتخرء عند مخاطبة جمعية ألفى 
مسيحى أصولي أتوا من الولايات المتحدة ومن أوروياء بأنه فتح النفق لأنه يعبر عن 


السيادة الإسرائيلية» على المدينة المقدسة . 

وهذا هو بالضبط ما أخذه عليه الفلسطينيون: يدخل فتح النفق في هذه الفئة 
من أعمال الأمر الواقع المعدّة لزيادة سيطرة الإسرائيليين على القدس الشرقية التي م 
يعترف أحد بضمها ويجب أن يشكل نظامها النهائى» بحسب اتفاقات أوسلوء 

وفكة بجع التاق كل القدل فق افعركة الاي 17 ور 
لأن يثبتوا حقهم الحاضر في المدينة» فيمحوا بذلك الطابع العربي للمدينة وبالتالي 
ينكروا شرعية المطالب الفلسطينية . 

ولم ينخدع الفلسطينيون فى ذلك. إن هذا التحدّي الأخيرء الذي يضاف إلى 
موكب الآلام والحرمان خلال الأشهر السابقة» أدى إلى نفاد صبرهم»ء وفي العنف 
الذي تلاه توقف مسار السلام. إلا أن الوحدة الفلسطينية أعيد بناؤها وشعار 
الرئيس عرفات استعاد بريقه. واسترجع رئيس السلطة الفلسطينية ما هو أحق به من 
أخصامه الذين يتهمونه بأنه يلعب لعبة الإسرائيليين ويقبل بكل تطلباتهم. 


القمة الرباعية فى واشنطن. الأول والثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 
١105‏ 

متجاوزاً وساطة مصر التي كانت تسعى لاستضافة قمة مصغرة تجمع عرفات 
بنتنياهو. دعا الرئيس كلينتون إلى واشنطن: الرئيس عرفات والملك حسين ونتنياهو 
والرئيس مبارك. الذي رفض الدعوة إذ اعتبر نفسه قد أهين» وأن الرئيس كلينتون 
انتزع منه دور الوسيط . 

أما الرئيس عرفات فقرر العودة عن طريق لوكسمبورغ حيث كان يجري 
محادثات مع الترويكا الأوروبية (اسبانيا وإيرلندا واللكسمبورغ) ومع نائب رئيس 
اللجنة الأوروبية: مانويل ماران (صتعة]38 اعناصة/8) . 


وم يخف الرئيئن عرفات» عقب اللقاء» أمنيته : «للاتحاد الأوروبي دور هام في 
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حماية مسار السلام وانطلاقه» دور ومسؤولية لا يحق لأحد أن يهملهما». ماذا كان 
يأمل من قمة واشنطن؟ «لا أريد أن أطلب القمرء كما قال» وإنما أطلب ما تم 
الوعد به. نحن لم نبرم اتفاقاً مع حزب العمل أو مع الليكود وإنما مع الحكومة. 
وقد صذقه الكنيست كما صلدقته المؤسسات الفلسطينية» إنه ملزم للحكومة ولشعب 
إسرائيل» . 


الخمس عشرة دولة وبيبة أعيدت فى الأراضى الفلسطينية . 


وكان هاجس الرئيس كلينتون ثلاثياً: وضع نهاية للعنف وإعادة المسار إلى 
طريقه؛ وعن طريق ذلك» تعزيز موقفه مع قرب انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر. 


واعتمد الرئيس الأمريكي على استعداد الزعماء لإنقاذ السلام» ولكنه لم يكن 
مستعداً للضغط على إسرائيل ولا لطلب إقفال النفق» موضوع النزاع» ولا لأن 
يتطلب من إسرائيل سحب جنودها من الأراضي المحصورة المحكومة ذاتياً ولا لطلب 
مراعاة التعهدات المتخذة. ولم توضح الولايات المتحدة. علاوة على ذلك» رأبها في 
المسؤوليات عن أعمال العنف واكتفت» يوم السبت الواقع فيه 78 تشرين الأول/ 
أكتوبر» بالامتناع عن التصويت» عند تصويت مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة على 
قرار يطلب ضمنياً إلى إسرائيل إغلاق النفق. 


ولا يمكن في هذه الظروف انتظار العجائب من قمة واشنطن. وأصبح 
واضحاً للعيان» عند المؤتمر الصحافي الذي أعلن اختتام القمة وقد تكلم فيها الرئيس 
الأمريكى وحده فى جو مشحونء أن القمة قد فشلت. 


إلا أن نتنياهو وعرفات قررا في 6 تشرين الأول/ أكتوبر استئناف المفاوضات 
حول الخليل: مفاوضات حتى النهاية. كما يقال» إلى حين إيجاد حل. 


وفي حخركة عبدثة أعلن البيت: الأبيضن: في + تشرين الأول/ أكتوبر»: إلغاء 
جميع الرسوم الجمركية عن المنتجات المستوردة من قطاع غزة ومن الضفة الغربية. 
وكأن هذه البادرة لم تكن» ذلك أن الفلسطينيين لا يستطيعون تصدير برتقالة واحدة 
من دون إذن مسبق من إسرائيل. وفي حين كان المستوطنون الأربعمئة في الخليل 
ينصرفون إلى مهامهم تحت حراسة ألفي جندي إسرائيلٍ» كان المئة والثلاثون ألفا من 
السكان العرب في المدينة محجوزين في بيوتهم بسبب منع التجول. 
اام 


بروتوكول الاتفاق حول الخليل» ١5‏ كانون الثاني/ يناير /41991:') 
بعد المفاوضات الاراتونية التى استمرت مئة وستة وعشرين يوماً (من 4 
أيلول/ سبتمبر ١4147‏ إلى ١١‏ كارن القان /ايناية 17 © تم توقيع الاتفاق المتعلق 
بالخليل بالأحرف الأولى من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين في مركز بيت حانون 
الحدودي. وجرى التصديق عليه» من السلطة الفلسطينية» بعد أربع وعشرين ساعة 
عقب اجتماع مشترك لمجلس السلطة الفلسطينية والمجلس التنفيذي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية» وتلقّى ضمان الحكومة الإسرائيلية ١(‏ كانون الثاني/ يناير) بأحد عشر 
صوتاً مقابل سبعة» ومن الكنيست: 41 صوتاً مقابل ١1‏ ضد وامتناع واحد'*""©. 


وبدأ الجيش الإسرائيلٍ إعادة انتشاره يوم الجمعة الواقع فيه ١7‏ كانون الثاني/ 
يناير .١19941/‏ وإنباء هذه المفاوضات اقتضى وساطة الملك حسين فى الساعة الأخيرة 
193 كانوة: الثاي/ يناب وخاصة التجوم امرك الالسيعوت: الأمريكي الخناضن اليس 
روس الذي أصر بأي ثمن على إبرام الاتفاق قبل الاحتفال بولاية الرئيس كلينتون 
في 73١‏ كانون الثاني/ يناير. 


وتم نقل السلطات التي عمّدها الجيش الإسرائيل باسم عملية تسليم المفاتيح 
في مقر القيادة العامة لجيش الاحتلال» وكان دخول ياسر عرفات السعيد الخليل 
المحررة جزئياً يوم الأحد الواقع فيه ١9‏ كانون الثاني/ يناير. 


ولم يخفٍ الرئيس الأمريكي رضاه عن إعلان ابرام بروتوكول الاتفاق. فهذا 
الاتفاق «يمثل خطوة إلى الأمام نحو سلام أكيد ودائم في الشرق الأوسط» هذا ما 
أبداه الرئيس في بيان منذ ١5‏ كانون الثاني/ يناير. وأضاف: «أظهر الإسرائيليون 
والفلسطينيون مرة أخرى أن بإمكانهم تجاوز خلافاتهم والإسهام في خلق مستقبل 
أكثر سعادة لأولادهمء. بإيجاد وسائل تلبية اهتمامات الطرفين)" 2 . 


وانضم الأوروبيون إلى جوقة مقرّظي الاتفاق. إلا أن فرنسا قالت في بيان 
نشره وزير الخارجية إن الاتفاق «يجب أن يشكل انطلاقة جديدة لمسار السلم في 
مكوّناته جميعاً» وذكر بأنه «من الملائم الآن تطبيق أحكام الاتفاق الوسيط حول الحكم 
الذاتي في الضفة الغربية وغزة». ولكن إذا كانت فرنسا تهنىء «الرئيس مبارك وملك 
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فون 


الأردن على إسهامهما الشخصي بنجاح المفاوضات» فإن المملكة المتحدة» بلسان 
مالكوم رفكند (50ن1141 دمامهلة3) أبرزت دور الملك حسين الذي الساهم بشكل 
خاض في الإفادة من الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وباقي الأسرة 
ا 

وهنأ الاتحاد الأوروبي نفسهء بلسان وزير الخارجية الهولندي» الرئيس الممارس 
2 حينه». هانز فان مييرلو (2116510 مهلا قصد1) على إبرام الاتفاق. وأكد مجدداً 
إرادته في المساهمة في انطلاق السلام» وتعهدء عبر المندوب الخاص للاتحاد الأوروبي 
ميغيل - أنخل موراتينوس (210:8]1005 اأعتك - أعناع811)» بالبقاء على اتصال وثيق 
بالفرقاء. «يأمل الاتحاد الأوروبي في أن يعزز الاتفاق حول الخليل الثقة المتبادلة التي 
لا غنى عنها لمتابعة العمل في اتدانانت أوسلو واستئناف المفاوضات السريع والتمز 
حول النظام الدائهم)!* "© . 

وإذا كان اتفاق الخليل المبرم بأقصى الجهد قد باركته السلطة الفلسطينية كنصر 
رمزي لأن الأمر يتعلق بأول اتفاق مع الليكودء فإن فلسطينيي الخليل تلقّوه بسرور 
مرّ جدأء في حين أن أكثرية الفلسطينيين وصفوه باستسلام جديد. 

ما هو المقصود إذا؟ 

ينص اتفاق الخليل على انسحاب إسرائيلي من أربعة أخحماس الخليل ويتم على 
أبعد تقدير بعد عشرة أيام عقب توقيع بروتوكول الاتفاق. وانتشر حوالى أربعمئة 
شرطي فلسطيني» (مزودين بالمسدسات)» في المدينة. وجرى خلال أربعة أشهر فتح 
شارع الشهداءء وهو شارع بمحاذاة المنازل التي يشغلها المستوطئون اليهودء لسير 

وهكذا استمر الجيش الإسرائيي» لتأمين سلامة أربعمئة مستوطن يقيمون 
بشكل غير شرعي في قلب المدينة العربية (مئة وثلاثين ألف ساكن تقريباً)» في 
احتلال مس المدينة بما في ذلك قبو البطاركة ما يعني استبعاد عشرين بالمئة من 
مساحة المدينة من إشراف الناطة الفلسطينية وذلك لغلبية تطلبات أمن مستوطنين لا 
يشكلون حتى ٠,٠”‏ بالمئة من السكان. وهم مشهورونء. فضلا عن ذلك» بتعصبهم 
الديني”"''2. وذلك بداهة قنبلة موقوتة (عدة حوادث منها الحادث الذي حصل في 


)2١1(‏ المصدر نفسه. 

0( المصدر نفسه. 

)2١9(‏ في يوم الأربعاء أول كانون الثاني/ يناير 2149417 أفرغ الجندي نوم فريدمان مشط سلاحه في 
المارة الفلسطينيين دجرج عشرة منهم. 


وقاس 


شريو الأول قوق 1555 والتئ القت سو لعة تسا وعنش الك “اربع 
الفلسطينيين. تؤكد صحة هذا الكلام). وكان ناحوم بارنيا (8812068 «منامطدل<) قد 
استشعر ذلك حين كتب في يديعوت أحرونوت في ” كانون الثاني/ يناير 19917 : 
الالياق اللطلي انض عاو بي ينامر اقبي" لسالس 0 


إل أن اتفاق الخليل يعطى بصورة خاصة انطباعاً مسبقاً عن المفاوضات حول 
النظام النهائي .. فإعادة الانتشارء في أول الأمرء هي في الخليل وليس خارجها كما 
شدد على ذلك الوزير الأول الإسرائيل» ولا نبشر بشيء يدعو إلى التفاؤل بالنسبة 
إلى المدينة» كما نجح الأسر كيزن علازة على ذلك في تأجيل استحقاق المرحلة 
الأولى من إعادة الانتشار الإسرائيل فى الضفة الغربية وغزة لمدة سنة تقريباً. وقال 
نتنياهو مغتبطاً: «سنستفيد من الفاصل الزمني الذي حصلنا عليه في الاتفاق الجديد 
للحضول ليها (غل أهدالنا) : المقاط غل: وبعدة: القدسن + وضمان العمق الاقليعى 
الضروري لأمن الدولة» والدفاع عن حق الإسرائيليين في الاستقرار في كل جزء 
من أراضيهمء ونقترح على الفلسطينيين تسوية ملائمة للحكم الذاتي وإنما من دون 
سلطات السيادة التي تهدد أمن الدولة الإسرائيلية»١2©"5.‏ 





إن ذلك تكرار اللاءات الشهيرة: لا لاسترداد القدس العربية المحتلة في عام 
7 (وحدة القدس). لا لاسترداد وادي الأردن (العمق الاقليمي الضروري)» لا 
لإزالة المستوطنات (طالما انها بنيت على أرض إسرائيل)» لا لدولة فلسطينية ذات 
سيادة . 


وذلك يعني أن أمام المفاوضين الفلسطينيين أياماً صعبة. إنهم بالتأكيد لن 
يعطوا ضمانهم لاتفاق الخليل إلا إذا ترافق بكتاب أمريكي يتعلق بإعادة الانتشار 
لعسكري الإسرائيلٍ في المستقبل في الضفة الغربية وغزة وكتاب ضمان أوروبي. 
لكن بات معروفاً أن عليهم التفاوض حول كل شيء: الروزنامة وعلى وجه 
لخصوصء. مدى الانسحابات الإسرائيلية المستقبلية من المنطقتين (ب) و(ج) من 
تفاق طابا. ويعرف الجميع الآن أنه ليس للإسرائيليين على الإطلاق نية إعادة كامل 
لأراضي الفلسطينية المحتلة. حتى العمالي أوري سافير يعترف بذلك: «بعد نهاية 
إغادة الاتتان الافيافية عل خلاث دفعات (أبارا هايو 48 19) سشكون إسراتيل 
موجودة في الأماكن الهامة لأمنهاء وبخاصة لدفاعها الخارجي. إن ذلك يترك لنا 
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أراضي هامة إلى حدّ ما». وأضاف: «نحن الذين» بالطبع» سنحدد ما هي حاجاتنا 
للأمن على صعيد الأرض...)١23,‏ 

وليس في رأي سافير ما يدهش. ذلك أن مجموعة نيابية عمالية ناقشت» منذ 
عدة أشهر في عام 2١4947‏ بدفع من يوسي بيلين (هذل8 51وملا)» مع نواب من 
الليكود» إعداد مستند حول الاتفاق النهائي مع الفلسطينيين سمّي اتفاق بيلين - 
مان" "كب بإ عفن عاط هذا الذتناق سورك شك حامن» 

1 د سبيقى نبز الأرون حدود إسرائيل مع الخارج . 

5 ا ستبقى القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل . وسيعدل الفلسطينيون عن 
القدس كعاصمة ويقيمونها في أبو ديس (مكان قريب) ويعطونها اسم القدس . 

" - رفض عودة اللاجئين إلى الأراضي التي أصبحت إسرائيلية بعد عام 
4 وإنما قبول عودة يجري التفاوض بشأنها باتجاه الأراضي الفلسطينية المحكومة 
ذاتياً . 

 :‏ الحفاظ على أغلبية المستوطنات التى سترتبط مباشرة بإسرائيل بشبكة 
طرقات خاصة. 
أرضية الاتفاق مكفولة من قيادتي التشكيلين السياسيين» فإن المفاوضة مع الفلسطينيين 
يمكن أن تبدو قاسية جداًء وذلك يعني القول كم هو مستقبل المفاوضات الإسرائيلية 
- الفلسطينية مبلط بنيات حسنة ولكنه مزروع بالأفخاخ. والدليل الساطع على ذلك 
متابعة الاستيطان الإسرائيلي خلال عام 19917. 


متابعة الاستيطان الإسرائيلٍ في الأراضي الفلسطينية: من جبل أبو غنيم 
إلى رأس العمود 
ما كادت إعادة الانتشار الجزئية فى الخليل تنتهى حتى أعلنت الحكومة 
الإسرائيلية في ١‏ شباط/ فبراير ١9917‏ بناء مستوطنة جديدة في جبل أبو غنيم 
المسمى بالعبرية «طةتده113:8». فى القدس الشرقية. إنها محطة أخرى على درب 


صليب الفلسطينيين . وسيتم في زمن أو بناء ألفين وحمسمئة وحدة سكنية بانتظار 
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)١1(‏ «اتفاق وطني يتعلق بالفاوضات حول التسوية المستقبلية مع الفلسطينيين». انظر النص الكامل 
بالعربية في: الحرية. 2 ص 86 


كان 


الستة آلاف وحدة سكنية الأخرى المقررة. وحاولت الحكومة الإسرائيلية تهدئة 
شكوك الفلسطينيين بالتأكيد أنها تتحضر لبناء مساكن للعرب في القدس. ولكن ألا 
يتعلق الأمرء كما أتٌد ت. هانغبي (5851آ8 .1) وزير الثقافة» #ببناء القدس 
الموحدة فى هارحوما؟». وبالفعل هذا ما كان الأمر يتعلق به: تأمين السيطرة 
الإسرائيلية على القدس» عبر إحاطتها بحلقة مستوطنات هدفها المعترف به هو فك 
الرباط بين القدس العربية والمنطقة الخلفية للضفة الغربية. وبعزل القدس وفصلها 
عن المناطق الفلسطينية المجاورة في بيت ساحور وبيت لحم وبيت جالاء بدت 
مستوطنة جبل أبو غنيم للفلسطينيين أمرأ واقعا جديدا لسياسة عدم وقف الاستيطان 
الذي يجزئ الأراضي الفلسطينية ويجعل السكان اليهود في القسم العربي من القدس 
يرتفع إلى مئة وستين ألفأ في ثلاثين سنة 1١971(‏ - 1197)» والمستوطنين 
الإسرائيليين في غزة والضفة الغربية إلى مئة وخحمسة وستين ألفاً.ء أي ما مجموعه 
ثلاثمئة وحمسة وعشرين ألف مستوطن بهودي (موزعين في القدس الشرقية في مئة 
وحمس وحمسين مستوطنة في الضفة الغربية وست عشرة مستوطنة في غزة). 

وم تتأخر ردة الفعل الفلسطينية» التي تلازمت مع الإدانات الدولية» 
الأوروبية» على وجه الخصوص. إذ قدّم فريق من دول أوروبية» السويد والبرتغال 
والمملكة المتحدة» إلى مجلس الأمن مشروع قرار يدين المبادرة الإسرائيلية. وجرت 
مناقشة هذا الاقتراح في 5 آذار/ مارس ولكنه اصطدم بالنقض الأمريكي» فأحيل 
على الجمعية العامة وأقر القرار 77/5١‏ بمئة وثلاثين صوتاً (منها البلدان الخمسة 
عشر في الاتحاد الأوروبي)» مقابل صوتين ضد (إسرائيل والولايات المتحدة) 
وامتناعين» جزر مارشال وميكرونيزيا. إنه الفيتو الأمريكى الواحد والسبعون المتعلق 
بالوضم. فق الشرق“الأرسط نه العام +147 (ميها حسة كول القدس “وشيعة عار 
حول إسرائيل والأراضي المحتلة). وهكذا يعطي مجرد التهديد بالنقض الأمريكي 
لصالح إسرائيل سلطة فعلية غير مألوفة لهذه الدولة في مجلس الأمن في حين أنها 
ليست عضوا فيه. 

إل أن الإدانة الدولية للمستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم لم تؤثر في شيء 
في عزم الحكومة الإسرائيلية على السير إلى الأمام وذلك لسببين على الأقل : 

١‏ تكريس الإخلال بالتوازن السكاني بين الإسرائيليين والعرب في القدس 
الشرقية . 

؟ ‏ تقليص طموحات الفلسطينيين الاقليمية» بشكل حاسمء. وهم الذين كان 
عليهم الاكتفاءء في أفضل حالء بأربعين بالمئة من مساحة الضفة الغربية وغزة» إذ 

ا 











ستّضم الستون بالمئة الأخرى إلى الدولة الإسرائيلية لكي تندمج بها المستعمرات 
المرتقبة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وإكمال طرق الالتفاف التي تصلها 


بالاقليم الإسرائيلٍ . 

وهكذا تتابعت سياسة تجريد الفلسطينيين من أراضيهم بشراسة وبصورة لا 
تقاوم وذلك على مرأى من الأسرة الدولية والدركي الأمريكي للنظام العالمي الحديد 
ويعلمهما. 


ورأى فلسطينيون. تجاه هذا القضم المنهجي لأرضهم. أن الحكومة الإسرائيلية 
سرقتهم وخدعتهم وخانتهم» وهي تنوي متابعة المشروع الصهيوني لتهويد الأراضي 
لعربية مع صياحها اقلم بانها تريد صنع السلام مع الغرس” كما ان الأمم المتحدة 
ستخدام أي وسيلة ضغط أو اللجوء إلى العقوبات المنصوص عليها في ميثاق الأمم 
لمتحدة. وليس هناك ما يدهشء» في هذه الظروفء» أن يتآكل دعم مسار السلام في 
لأراضى الفلسطينية وأن يجد الخطاب الإسلامى مجدداً آذاناً أكثر إصغاءء وأن 
يكتسب النداء إلى التمرد وحتى إلى العنف المناهض لإسرائيل شرعيته . 


من عمليات "١‏ تموز/يوليو 1997 إلى زيارة مادلين أولبرايت وزيرة 
الخارجية الأمريكية (أيلول/ سبتمبر 19917) 
«إن الاستفزازات الإسرائيلية لن تمر من دون عقاب»» هذا ما أكدته منشورات 
حماس بعد انطلاقة البناء في جبل أبو غنيم وإغلاق أربع مؤسسات فلسطينية في 
القدس الشرقية. وجاء التهديد مقروناً بالفعل إذ زرعت الرعب» داخل إسرائيل في 
٠‏ تموز/يوليوء عمليتان استشهاديتان في سوق في القدس الغربية» داخل إسرائيل. 
ووجهت الحكومة الإسرائيلية أصابع الاتهام إلى عرفات الذي وصفته بالمتسامح 


مع المعارضة الإسلامية» لا بل بالمحرض على عمليات كهذهء» وأندوثة بضرورة 
معاقبة حركة حماس بقسوة. وسُّدّت الأراضي الفلسطينية فوراًء وأغلقت الطرق مع 





الأردن ومصرء وأوقف مشبوهون من دون هوادة. 

وجعلت السيدة أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية» في أول خطاب كبير لها 
حرق لفق ارس مس د أن افقظين اأكقاء من أده إسرائيل شرطاً لعودة 
الثقة» وذلك على غرار نتنياهوء غير أنها دعت الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن 
«أي عمل أحادي الجانب يستبق النتيجة النهائية لمسار السلام أو يقلل من الثقة» بين 
الفريقين. وذلك لم يمنع الحكومة الإسرائيلية من مضاعفة تصريحاتها المتعلقة بحق 


6ن 


اليهود في الاستقرار في أي مكان من أرض إسرائيل. 


وكانت ردة فعل الصحافة الدولية قاسية » فقد كتب س. مسن . روزنفلد 5 006 
,)0١15(‏ 


(10ع1م8056 فى صحيفة واشنطن بوست 7 هلم يعد هناك نقاش حول مبادلة 
الأرض بالسلام». وما عرض عل الفلسطينيين ليس حتى دولة ذنباً بل هو نظام 


حكم ذاتي خاضع للامتيازات الإسرائيلية الراهنة» واقليم بلا شكل محددء تشقه 
طرقات التفاف إسرائيلية» ومعرّض للاجتياح في أي لحظةء ما أن يرمي ولد حجراً 
على الإسرائيليين». 


وهكذا كان قد بلغ التوتر قمته وانقطع الحوار عندما وصلت السيدة أولبرايت 
إلى المنطقة في زيارتها الأولى» ١94(‏ - 55 أيلول/ سبتمبر)» كوزيرة للخارجية. لكنها 
لم تنجح في إعادة مناخ الثقة لأنها كانت مهووسة بمسألة الأمن الإسرائيلٍ. 


ومن هنا جاء التعليق القارص في صحيفة واشنطن بوست: ١لم‏ تقم السيدة 
أولبرايت بالشيء الوحيد الذي كان على الولايات المتحدة أن تفعله للسير إلى ما هو 
أبعد تق اتتعادة: النافكيات جين الفلسط وين واللأسرايل 3 ويعركير حظ السموية 
حقيقية» لقد تكلمت على «الحقوق السياسية المشروعة للفلسطينيين بدون توضيح ان 
الأمر يتعلق 0 

وبعد يومين من مغادرة السيدة أولبرايت» استقرت حفنة من المتدينين اليهود 
في ملكية اشتراها الملياردير اليهودي الأمريكي ايرفنغ موسكوفيتش 8طة",مآ) 
(210510109112 في قلب الحي العربي في القدس في رأس العمود. ورفضت الحكومة 
إخلاء الشاغلين وإنما اتفقث .مع موسكوفيتش ليجعلها مركز دراساتء» مؤكدة عل 
هذا النحو الاستراتيجية الإسرائيلية: التهويد الزاحف للقدس العربية. 


وقبل بضعة أسابيع» في 179 7١‏ آب/أغسطس 1997., احتفل الصهاينة» 
في بال (8816)» بالذكرى المئوية لأول مؤتمر صهيوني انعقد في هذه المدينة في عام 
0 وقرر إقامة دولة لليهود في فلسطين وفقاً لأمنيات تيودور هرتزل» وكتب 
البروفسور الإسرائيلي زيف سترنل تعليقاً على هذا الحدث» بكل براءة: «لقد باتت 
اأفيوقة قينا عن الادي بن فدرفة اعقادل ‏ لاؤرفي كات اميا ر افونا 
زمدوفا اسوويا عديا انك" الوزمستاجة إن قاد دكن عا رو ور اا 





20150 7 ,اأدمط «رماجانتر[دس 1[ 
(2016 7 ,/,أدوط «رماج انأ ر[وم17] 
(113) 81997 اه ,30/8/1997 :زهى 16 


للا 


«كانت لنا حاجة إلى هذا البلد [فلسطين] وقد حصلنا عليه» وليس عندي أي عقدة 
حول هذه النقطة) 2332 . 


وإذا كانت الصهيونية كحركة احتلال للأراضى قد ولى زمنهاء كما قال 
اللروفسوو سكوتل. وكاند انسرياة يموق هاا سر البوع ل عام 1434 
متابعة الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية والعربية؟ أليست تلك عودة 
مأساوية إلى الايديولوجية القتالية الع ا «الخطاب والفضاء السياسيين لصالح 
فضاء وهمي يكون فيه اليهود في نزاع دائم مع عدو هو نفسه لا يتغير وغير قابل 
لأي 00 

لا شك في أن المعطيات الجسيمة في الشرق الأوسط ستنتهي إلى إشاعة نوع 
من الواقعية لدى المنتصرين وتعطي أملاً للمهزومين» ذلك أنه» كما قال صلاح 
التعمريء المقاوم الفلسطيني الذي بات اليوم عضوا في المجلس التشريعي: «نحن 
نتقدم في اتجاه التاريخ بخلاف الإسرائيليين ولن تجدوا أي فلسطيني يتساءل عما 
يفعله في فلسطين. وبالمقابل هناك الكثير من الإسرائيليين الذين يطرحون هذا 
السؤال [...]. لقد صودرت أراضينا وقسّمتء. ولكن من يعيشء. فى نهاية 
المطافء خلف الأسلاك الشائكة؟ الذي احتل الأرض أم من احتلت أرضه؟)27 . 
إنه لمطْمْئِنٌ القول إن الفلسطينيين يتقدمون باتجاه التاريخ» إلا أنه يجب أن يجري 
التاريخ 2 الاتجاه الصحيحء الاتجاه المشترك» . 
مفاوضات واي بلانتايشن (2108)مداط 7136) 1١١(‏ - 232 تشرين الأول/ 
أكتوبر )١99/‏ 

كانت سنة »١9948‏ بمقياس المنطقة. سنة عادية: حوادث واستفزازات وإقفال 
للأراضي تشوب حياة الفلسطينيين اليومية. وبانتظار إعادة الحيوية إلى مسار السلام 
يفك الناش" أولا فى" الانضرافة إل ما هو أكين إخاعاء روفي الوازئة ين الشخل 
والإنقاق + ولق البقاء فالبقاء يات مكنا ممع يرمياً : ْ 


وعلى صعيد الجبهة الدبلوماسية» كان ثمة هدوء مسطح . فالمبادرة الفرنسية 3 


010 7 ,هج 11 1.6 
)١١(‏ محادثة مع آلان فيتكلكروت (كتنهةكااءعلصتط ستدلط) فى : غاة) عغتبه عن ةل[ دععدعد ةرده 06 
12 .م ,(1998 


(0)) وردت فى : :1948-1998 ,2010511115 ,قتطهآ عصتطمغده1 أء أمممعطن سمتامقصطت 
5 :52115) 52 .20 زوع كام لطاقطط جامتاءة11م ,1071112تم1نسه'[ 4 7166له ع 1الد[ هآ 26ل :تأميم هلعل «تمقله 6167 0 


.0 .م ,(1998 بالعصمع ياه 


6ن 


المصرية (أيار/ مايو )١1194/‏ لعقد مؤتمر لمنقذي السلام تلقاها المجلس الأوروبي في 
كارديف ببرودة (حزيران/ يونيو )١19/8‏ وتأكد ذلك من أقوال الوزير النمساوي 
وولفغنغ شو سيل (أ565211556 777011505385)» رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي»؛ في ذلك 
الحين» في (75 أيلول/ سبتمبر :)١998‏ «لن تدعم أوروبا المبادرة الفرنسية ‏ المصرية 
قبل فشل المبادرة الأمريكية. والاتحاد الأوروبي يجب أن يكتفي بالقيام بدور المحرّك 
في الشرق الأوسط»)”'"'". في حين أن الإدارة الأمريكية منشغلة بما سمّي فضيحة 
مونيكا غيت» على رغم الزيارات المتكررة للموفد دنيس روس إلى المنطقة. 

غير أن التعفن البطيء للوضعء والتآكل الواضح للثقة بالرعاية الأحادية 
الجانب للولايات المتحدة لمسار السلام» وانفجار أعمال الإرهاب التي استهدفت 
السفارات الأمريكية في أفريقيا (آب/ أغسطس )١198‏ جاءت تذكر الولايات المتحدة 
بمسؤولياتها في الشرق الأدنى. 


وهكذا تستجيب دعوة الزعيم الفلسطيني والوزير الأول الإسرائيلٍ إلى 
مفاوضات واي بلانتايشن في ميريلاند لعدة أهداف: ترميم الزعامة الأمريكية التي 
اهتزت في الداخل بالفضائح» وفي الخارج بالعمليات ضد السفارات الأمريكية في 
نيروبي وفي دار السلام» والتجاوب مع الضغوط الأوروبية لإخراج مسار السلام من 
وضعه الشاق» واستعادة المبادرة الدبلوماسية وطمأنة الدول العربية المعتدلة» حليفات 
الولايات المتحدة. 





وبعد تسعة أيام من المفاوضات ومنها يوم كامل من الإثارة توصّل الوفدان 
الفلسطينى والإسرائيل إلى اتفاق مؤقت. وقد تبددت المفاوضات بالفشل مرتين. 
وكان يقتضي أن يكون لدى ياسر عرفات صبر أيوب وحضور الملك حسين» الذي 
دع ريق إلى الفولقه بوعل وجيف الخضوضن الشهرة؟الشكية للر تمن كلسرن» 
لتليين مقاومة رئيس الوزراء نتنياهو الذي كان إلى جانبه فى هذه المناسبة وزير 
الخارجية الجديدء الصقر آرييل شارون» ووزير الدفاع 0 موردخاي. وتم 
الاحتفال بتوقيع المستند المسمى «2/1612013101112 761 16/لا» في 73 تشرين 
الأول/ اكتوبر في الساعة السادسة عشرة بحضور حسين ملك الأردن والرئيس 
كلينتون. 


والجرد الدقيق لهذه القمة يبقى مطلوباً. إلا أن المذكرة الرسمية تتناول بشكل 


)١٠١(‏ ورد ذلك في: 7 .م ,(1998 عتطصدمم) كعنطه م 


371 


أساسى إعادة انتشار اليش الإسرائيل فى الضفة الغربية» وتدابير الأمن التى على 
السلطة الفلسطينية اتخاذها لتدارك أعمال العنف المناهضة لإسرائيل: وفي ما يلي أهم 
العام 207327. ١‏ 1 
صر 00 : 

إعادة الانتشار 

- تقبل إسرائيل بإعادة انتشار جيشها من ١١‏ بالمئة في المنطقة ج المحددة في 
اتفاق طابا فى 18 أيلول/ سبتمبر ١١ :١490‏ بلمئة ينتقل إلى المنطقة أ أي تحت 
السيطرة الفلسطينية» و١١‏ بالمئة ينتقل إلى المنطقة ب ويوضع تحت السلطان المدني 
للسلطة الإسرائيلية ويشكل " بالمئة منها احتياطاً طبيعياً. 

- يشكل الفريقان لجنة يناط بها تفحص كيفيات المرحلة الثالثة لإعادة الانتشار 
الملنصوص عليها في اتفاقات أوسلو والاتفاق المؤقت لعام .١1940‏ وتُعلم الولايات 
المتحدة بانتظام بهذا الملف . 

5 الأمن 

يقبل الفريقان اتخاذ «جميع التدابير الضرورية لتدارك أعمال الإرهاب والجرائم 
والأعمال الحربية»). 

وتفصيل ذلك ما يل: 

- برنامج فلسطيني للأمن بالتعاون مع الولايات المتحدة «يؤمّن مكافحة منهجية 
وفعالة للتنظيمات الإرهابية وبنيتها التحتية». 

- إعادة العمل باتفاق التنسيق الثنائي الإسرائيلٍ ‏ الفلسطيني في مادة الأمن 
وتأليف لجنة أمريكية ‏ فلسطينية للإشراف على التدابير الفلسطينية المتخذة لقمع 
المجموعات الإرهابية. 

- يعتقل الفلسطينيون الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال العنف ويحققون معهم 

- يصادر الفلسطينيون الأسلحة غير الشرعية في المناطق التي يسيطرون عليها. 

( انظر النص الإنكليزي للمذكرة الرسمية في : ب(1998 تعطامنه0 30) دعدرر11 «درءاهسمء1 
والنص العربي في: الأهرام , 65 :ع و««حول اتفاق «واي ريفر» (الحلقة النقاشية)»2 المستقبل 


العربي» السنة .»5١‏ العدد 579 (كانون الثاني/ يناير 8)). ص »١١5 - ٠١8‏ والنص الفرنسى فى: 
.(1999 تع تكلط) 15ت 11ر1ادءلهم كع0لداة 0 عناندع ل 
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الإرهاب» مرسوما متوافقاً مع التشريع الإسرائيي. وتناط بلجنة ثلاثية من الولايات 
المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية مهمة مراقبة حالات التحريض على العنف. 
إعادة النظر فى ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية 
تؤكد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي الفلسطينيى 
يجدداً ما ورد في الكتاب الذي وجهه ياسر عرفات إلى بيل كلينتون في كانون 
الثاني/ يناير ١994‏ ويورد اثنتى عشرة مادة ملغاة وست عشرة مادة أخرى معذلة. 


ويدعو ياسر عرفات أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وأجهزة التمثيل الفلسطيني 


الأخرى لإعادة تأكيد القرار المذكور آنفاً. 
المسائل الاقتصادية والانابية 
- يقبل الفريقان فتح منطقة صناعية ومطار في غزة. 
- يستأنف الفريقان» بلا إبطاء» المفاوضات حول فتح ممر للفلسطينيين الذين 


يتجولون بين الضفة الغربية وقطاع غزة المستقل. ويتعهد الفريقان باستئناف 
المفاوضات المتعلقة بالانتقال الآمن بين غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى. 

- يتعهد الفريقان بالقيام بالمحادئات حول فتح مطار غزة خلال ستين يوماً. 

- إطلاق سراح السجناء 

تتعهد إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من أصل الثلاثة آلاف فلسطيني 
المحتجزين في سجونها (هذا التعهد لم يرد في النص الرسمي). 

- المفاوضات في شأن النظام النهائي للأراضي 

يتعهد الفريقان بإجراء مفاوضات سريعة فوراً في صدد «النظام النهائي» 
للوصول إلى اتفاق في تاريخ 5 أيار/ مايو .١999‏ 

الأعمال الأحادية الجانب 

يقبل الفريقان الامتناع عن اتخاذ تدابير تعدل نظام الضفة الغربية وقطاع غزة. 

تحدد روزنامة التطبيق على مراحل». خلال فترة اثني عشر أسبوعاًء لتدابير 
إعادة الانتشار والأمن. 


ويصعب نذئى قراءة بعض أحكام هذه الاتفاقية إنجاد شىء جديد فيها بالنسبة 
إلى ما جرى الاتفاق عليه في أوسلو رقم واحد )١997(‏ وأوسلو رقم ؟ .)١9480(‏ 


انا 


وفي الواقع لم يفعل هذا الاتفاق الإنابي «الجديد» سوى تطبيق قرارات سبق اتخاذها 
وإنما بقيت بدون تنفيذء وهذا الاتفاق يُدخل معطى جديداً في المعادلة الإسرائيلية - 
لفلسطينية. وبالفعل؛ على رغم ضبابية صياغته وغموض محتواه. الذي تسعى 
لحكومة الإسرائيلية لاستثماره لصالحهاء فإن هذا الاتفاق» إذا صح القول» يقيد 
نتنياهو بصيغة أوسلو: السلام مقابل الأرض. ولكنه يتيح لهء في الوقت عينهء 
لقفز فوق مرحلة وسيطة (إعادة الانتشار الثالثة) والقيام بالمفاوضة حول النظام 
لنهائى. لقد فضل صيغة أوسلو التى كان متمرداً عليها دائماً الصيغة الأقل كلفة 
بالحسبة إليه تون السام تال الأمن» برقن أصبح درا يوضع كا حل نذا 
لتبادل الذي بني عليه مسار السلام والتقيد» حتى على مضضء بمنطق اتفاقات 
لوبلل 


ولهذا السبب قسّم هذا الاتفاقء الملائم مع ذلك جداً لإسرائيل» اليمين 
الإسرائيلٍ الذي هو القاعدة الانتخابية لحكومة نتنياهو. وقد اصطدم الوزير الأول 
الإسرائيلي الذي وصل إلى السلطة عن طريق اليمين واليمين المتطرف» للمرة الأولى 
بمعارضة شرسة من هذين اليمينين. وذهب أهارون دومب (ط26ده<1 متقطم)ء 
رئيس مجموعة المستوطنين» حتى إلى وصف الاتفاق بالردّة» في حين أن تظاهرات 
اليمين المتطرف أنذرته بمصير سلفه اسحق رابين. ْ 





وأسرع نتنياهو في تبدئة غضب المستوطنين بطمأنتهم إلى أن المذكرة الرسمية 
واي ريفر لا علاقة لها في شيء مع أوسلو: «نحن لا نتبع الطريق التي رسمتها 
الحكومة العمالية السابقة 1...]. اعتقد اليوم كما في الأمس. أن أوسلو كان اتفاقاً 
سيئاًء وان اتفاقاتنا الدولية تلزمنا التقيد به. ولكننا لن تقوم بذلك إلا بالحد من 
سيئاته بأكثر م لاا 


وضاعف نتنياهوء خلال الاسبوعين التاليين لتوقيع المذكرة الرسمية» طمأنة 
اليمين واليمين المتطرف» متبجّحاًء دوريّاء بأنه صقل التطلبات الفلسطينية ولم يتنازل 
عن أي شيء مما هو أساسي وانه أحالء إلى لجنة». القرار حول إعادة الانتشار 
الثالث»: وعم أن المذكرة السك تدعو الفريقين إلى الامتناع عن أي عمل أحادي 
الجانب يمكن أن يعدل النظام النهائي للضفة الغربية وغزة» فقد ضاعف نتنياهو 
وحكومته الأمور الواقعة: بإعطاء الضوء الأخضر لبناء سور حول ملكية رأس 


020 ,11/1995 ,106:ه1[ ءا 
انظر النص العربي في: «حول اتفاق «واي ريفر» (الحلقة النقاشية)»» ص .١١95 1١١5‏ 


اانا 


العموة»: اح الملاضق اذينة: القدس القديمة+ ‏ وبالتخضير لعطبيق مشروع أهن في 
حزيران/ يونيو ١198‏ بإنشاء بلدية وحيدة للقدس لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على 
المدينة المقدسةء. والإعلان» في يوم الخميس. ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبرء عن 
استدراج عروض لبناء مستوطنة جديدة من ستة الاف وحمسمئة مسكن في هارحوما 
(جبل أبو غنيم). 

وذلك يعني أن تطبيق المذكرة الرسمية واي ريفر لن تكون نزهة نقاهة. لأن 
الحكومة الإسرائيلية» أولأء ستحاول بالوسائل كافة تفريغها من جوهرها. فإذ تعتبر 
الحكومة الإسرائيلية» أن المفاوضة مع الفلسطينيين «029106 تناك 16ع2» (أي كل ما 
يربحه الفلسطينيون سيكون خسارة بالنسبة إلى الإسرائيليين وليس ربحا) وليست 
«عمة© م11ا-م111» (تفاوضاً يربح فيه الفريقان)» ستبذل جهدها لقرن الاتفاق 
بشروط جديدة لم يجر التفاوض في شأنهاء مُذِلة السلطة الفلسطينية لدفعها إلى قطع 
المناقشة» ثم تحميلها مسؤولية فشل المسار. 


وفى هذا الصددء يفسر قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على مذكرة واي 
رلقو ى 535 كلوين القاق/ نوهيس 14518ه اكير حول الابتراتيهيا الى تمعن 
الفكيي اتباعها خلال المرحلة المقبلة. طلب الحد الأقصى من التنازلات إلى 
الفلسطينيين» وتقديم الحد الأدنى من الأرض لهم. وهكذا تؤكد الفقرة 4 من القرار 
الحكومي الإسرائيل أن «أي إعلان أحادي الجانب من السلطة الفلسطينية يتعلق 
بإقامة دولة فلسطينية قبل إنجاز اتفاق حول النظام النهائي» يشكل انتهاكاً جوهرياً 
وأساسياً للاتفاق المؤقت (واي ريفر). إلا أن الفقرة 4 توضح «أن الحكومة (حكومة 
إسرائيل) ستستمر في متابعة سياستها لتعزيز مستوطناتها وإنمائها في يبودا والسامرة 
وقطاع غزة»). 





إن سياسة الأمر الواقع تشكل إذاً المخاطرة الأولى» أما المخاطرة الثانية فليست 
أقل إقلاقاً: العنف المرتقب للمعارضين في المعسكرين. وبالفعل يمكن أن يعطي 
الإلجاح المفرط على أمن إسرائيل» لين ع3 أمن الشعب الفلسطيني» المتطرفين 
حقاً حقيقياً فى الاعتراض على تطبيق الاتفاق. وبإمكان الحكومة الإسرائيلية دائماً 
التذرع بالغنك. الراتقب: لوقف حنفين ينوا الأثقاق ؛ 

ويقتضي عدم بخس أهمية المخاطرة الثالثة. فهذا الاتفاق. يجعل مكافحة حماس 
أولوية فلسطينية» قد يضعف ياسر عرفات الذي سيكون حتما متهما من جانب 
المعارضة الفلسطينية بالعمالة لإسرائيل وأمريكا. وبالفعل ألن تخضع السلطة 
الفلسطينية» في هاجسها إعطاء الإسرائيليين والأمريكيين ضمانات حسن نيةء لإغراء 
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فرض النظام بالحديد والدم والتحوّل إلى «هيئة قمع)””"'' ومكمّل للسياسة الأمنية 
لإسرائيلية؟. وسينجم عن ذلك حمس نتائج خطيرة على الأقل: اندفاع مفرط وخطر 
للشرطة”* "2 وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» ووقف التجربة الديمقراطية التي 
نا اليك ستلجلجة وإدخال: الرقانة بونرسيم الموة تين الضلطة التلسشلية والستكان 
لفلسطينيين» من دون نسيان أن السلطة الفلسطينية» بمهاحمة البنية الداعمة لحماس» 
يمكن أيضاً أن تنقاد إلى تفكيك البنية الاجتماعية لهذه الحركة (المدارس والعيادات 
لطبية والمساعدات» الخ) التي تلطف من تقصيرات السلطة الفلسطينية نفسهاء إذا 
صح القول. 

وتحيل المخاطرة الرابعة على التورط الفاعل لوكالة الاستخبارات المركزية (14©) 
في تطبيق الباب المتعلق بالأمن في الاتفاق. إن الفكرة فريدة ولكنها تحوي خطراً 
أكيدا + تبالتعل 4 إننا للزة الأول فى اشرق الأددن الطى مقف ييا وكالة 
الاستخبارات المركزية رسمياً إلى المفاوضات وتتورط في متابعتها. عليها توحيد 
مغلؤمات. القرينين حون مشاريم. الارسانيينالستولة ف والاسهام :ف كليل الخلانات 
وتقديم النصح إلى دوائر الأمن الفلسطينية المدعوة» علاوة على ذلكء إلى إعلام 
وكالة الاستخبارات المركزية بجميع الأعمال التي تتوخى القيام مها لتفكيك الشبكات 
الإرهابية وبنى الدعم التي تمولها. 

وإذا كان كل ذلك نعمة بالنسبة إلى وكالة جورج تينيت 1261 هع1م06) 
للاستخبارات المركزية التي وجدت في المذكرة الرسمية واي ريفر تسويغا جديدا 
وجودياًء فهناك مع ذلك مخاطرة حقيقية في التبعية التامة للدوائر الفلسطينية لوكالة 
لاستخبارات المركزية التي» في حاصل الكلام» ليست لها سمعة حسنة لا في العالم 
لعربي ولا في البلدان الإسلامية» وهي مصلحة استخبارات بلد لا يحتاج تحالفها 
لأكيد والدائم مع إسرائيل إلى إثبات. 

وعليه يجب الاعتراف بأن الالتزام المباشر للولايات المتحدة كراع مباشر لتطبيق 


الانفاق يشكلء بلا أدنى ريب» نصراً دبلوماسياً لياسر عرفات. إلا أنه يمكن 
الأسف لأن الاتحاد الأوروبي استبعد من التدخل» إذ لم تتم الإشارة إليه مرة واحدة 
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(3)) انظر مداخلة ناصيف حتى ضمن المناقشات التى دارت حول «واي بلانتايشن» فيى: «حول 
اتفاق «واي ريفر) (الحلقة النقاشية)»» ص .٠١١‏ 

)١115(‏ كان الضحية الأولى حماس شرطة السلطة الفلسطينية فى 75 تشرين الأول/ أكتوبر الشاب 
وسيم طريفي البالغ السادسة عشرة من العمر والذي يحمل جواز سفر اسباني. إضافة إلى ذلك» فهو ابن أخ 
وزير الشؤون المدنية جميل طريفي. 
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في النص» في حين أن الولايات المتحدة جرى ذكرها فيه أربع عشرة مرة. 

وكانت المفاوضة مع إسرائيل» بعيداً عن هذه المخاطرء ولا تزال» وستبقى» 
بالنسبة إلى الفلسطينيين طريقاً وعرة مزروعة بالأفخاخ. وياسر عرفات واع لذلك» 
ولكنه مقتنع بثبات أن التاريخ سيعطيه الحق لأن قضية الشعب الفلسطيني عادلة 
ومشروعة وترتكزء فضلاً عن ذلكء على القانون الدولي. فهل سيعيش مدة طويلة 
ليشاهد إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة رسمياً؟ ليس هناك ما هو أقل تأكيداً من 
ذلك. حتى ولو قيل عنه إنه يتمتع بصحة سيئة حديدية» فقد يتوق بسبب المرض 
الذى: يعدية: أو يتغل ترضاضة وان 57 :..ككون: اعهوية إذا' أن يسوث عرفات 

وأريدء كخلاصةء أن أبدي فكرتين إضافيتين: تتعلق الفكرة الأولى بعلاقة 
الولايات المتحدة بالسلطة الفلسطينية. إن واقع وجود المفاوضين الفلسطينيين 
والأمريكيين» خلال مفاوضات واي بلانتايشن» في نوع من الانسجام» يدعو إلى 
التفكير فى أن الولايات المتحدة أصبحت تعتبر السلطة الفلسطينية فاعلا غير قابل 
للاستبدال وله مصداقيته» إلا أن ذلك لا يعنى على الإطلاق أن الولايات المتحدة 
غبرت مسسكرها مده اح تضوية في الحمحة العامة فى عا 1ك للاريناء 
بنظام منظمة التحرير الفلسطينية» ولدى التصويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
فى نباية أيلول/ سبتمبر 2١99/8‏ فى شأن قبول السلطة الفلسطينية كمراقب». كانت 
الولايات المتحدة مع إسرائيل من الدول النادرة التي عارضت ذلك. 

وتتعلق الفكرة الثانية بمستقبل فلسطين. فبالفعل (إذا كان يتوجب مرور تسعة 
عشر شهراً من الدم والإهانة»» كما كتبت صحيفة هيرالد تريبيون"2. لإقفال 
فصل كان من الواجب أن يقفل منذ أشهرء فأي تدخل يفوق قدرة البشر يجب 
توفره لمعالجة مسائل النظام النهائي التي يكفي ذكرها لإحداث الدوار؟ 

ويعني ذلك أن الفلسطينيين يجب أن يحذروا من إبداء الفرح: فالأقسى بالنسبة 
إليهم هو ما ينتظرهم . 


الرئيس كليتتون فى غزة (14 كانون الأول/ ديسمبر )١94944‏ 
بعد عشر سنوات» يوماً بعد يوم» وبعد الاتصالات الرسمية الأولى بين 


1.6 110106 1998. ونشر في:‎ ١994 تصريح صدر في أول تشرين الثاني/ نوفمبر‎ )1١5( 


0050 ,مانلا 171 11*10 111670110141 


انا 


الإدارة الأمريكية ومنظمة التحرير الفلسطينية» نزل الرئيس الأمريكي من مروحيته 
الرئاسية في مطار غزة "2 الذي جرى فتحه قبل بضعة أيام وتم تدشينه مجدداً ‏ 
رمزياً - من قبل الرئيس كلينتون. وقدّم له الرئيس عرفات وشاحاً أحمر كتذكار لهذه 
اللحظة التاريخية. وحمل التلامذة الذين كانوا فى عطلة». على طول الطريق التى تقود 
إلى مدينة غزة المحررة». أو الذين انتشروا فوق الباني العامةء الأعلام الأمريكية» في 
حين أنها في الليلة السابقة» كان يحرقها الشبان الذين تملكهم الغضب كعلامة 
احتجاج على تآمر الولايات المتحدة مع إسرائيل. 

إلا أنه كان ثمة ما يفاجئ في ذلك اليوم ١5‏ كانون الأول/ ديسمبرء لأن غزة 
ستقدم للعالمء خلال بعد الظهرء مشهداً سريالياً. عناق وتبادل المديح بين الرئيسين 
كليتتون وعرفات وتصفيق حاد من المؤتمر الفلسطينى”*''' الذي جمعته بسرعة السلطة 
الفلسطينية لكى يبطل بنود ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية التى تدعو إلى تدمير 
الكيان الصهيوني» وقد تم ذلك برفع الأيدي أمام الرئيس الأمريكي ووفده الكبير. 

وعقب هذه الهدية الجميلة» المعلن عنها سلفاًء ألقى الرئيس الأمريكى خطاباً 
في ذروته: نادراً ما نطق رئيس أمريكي بكلمات مؤثرة» وحقيقية إلى هذا الحد: 

«للمرة الأولى في تاريخ الحركة الفلسطينية» يمكن للشعب الفلسطيني وممثليه 
المتتخبين تحديد مصيرهم الخاص على أرضهم الخاصة [...]. 

«الحياة قاسية لعدد كبير جداً من الفلسطينيين وفرص العمل نادرة [1...]. 
إنني أعرف أن ذلك صعب ومحبط إلا أنكم وصلتم إلى ذلك بسلوك طريق السلام 
والمفاوضات ا 


«[.. أشكركم على رفع أيديكم. وأشكركم لإلغاء البنود (بنود الميثاق» التي 
تدعو إلى تدمير إسرائيل. لقد أحسنتم برفع أيديكم وذلك لا علاقة له بحكومة 
إسرائيل. سوف تبعثون التأثر لدى شعب إسرائيل. سوف تؤثرون في الشارع 
الإسرائيل» وتثيرون عواطف الإسرائيليين. 


«انني أعرف أن الشعب الفلسطيني هو على مفترق طرق: خلفكم تاريخ من 


(0) عارض الإسرائيليون فكرة هبوط الطائرة الرئاسية «عه0 ع20ه"1 تنط» في مطار غزة» إذ كان 
يمكن أن يعنى ذلك الاعتراف بالسيادة . 
)١١(‏ مؤتمر جمع المجلس الوطني الفلسطيني والهيئات المختلفة في منظمة التحرير الفلسطينية. 
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نزع الملكية والتشتت. وأمامكم إمكانية بناء مستقبلكم على أرضكم. 

«إنني أدرك قلقكم أمام نشاطات الاستيطان ومصادرة الأرض وهدم المنازل. 
يقتضي التمسك بالحزم والشجاعة لبناء السلام وأحياناً أيضاً للمثابرة على السير في 
طريقه)272517, 

وهكذا وللمرة الأولى يذكر رئيس أمريكي علانية في أرض فلسطينية بتاريخ 
الشعب الفلسطينى» «تاريخ نزع الملكية والتشتت» ويدعوه إلى بناء مستقبله «على 
أرضه» ويقول إنه يدرك قلقهم تجاه الاستيطان الإسرائيلٍ ومصادرة الأراضي. 


إن الرموز في فلسطين لها في بعض الأحيان قيمة أكثر من الواقعم. ففي غزة 
في هذا اليوم من ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر لم يستطع الفلسطينيون إخفاء فرحهم: 
رئيس الدولة الأقوى في العالم يزورهم ويعترف بمعاناهم ويتمسك بحقهم في تقرير 
مصيرهم على أرضهم ويضيف هذه الجملة الصحيحة تماماً: «يجب الاعتراف بأنه 
ليس لأحد احتكار الألم أو الفضيلة» . 


ومع أن الرئيس الأمريكي شدد غير مرة على أهمية أمن إسرائيل وشعبها فإن 
زيارته إلى غزة والرسائل التي نقلها منها إن لم تكن قد أثارت في إسرائيل غضبا 
يكاد يتم كظمهء فقد أدت على الأقل إلى صرير الأسنان. وارتاحت حاشية الرئيس 
كلينتون إلى الاستقبال الحار وإلى حس الدولة لدى المسؤولين الفلسطينيين» مقارنة مع 
لغطرسة المتعالية للوزير الأول الإسرائيلي الذي لم يكن راضياً عن كل ذلك وقد 
نصدم به فتمسك بشروطه. وانتهت القمة الثلاثية كلينتون - نتنياهو - عرفات 
منعقدة في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر إلى الفشل. ولم يتوصل الضغط الودّي للرئيس 
لأمريكي ولا مبادرات التهدئة من جانب رئيس السلطة الفلسطينية» إلى تليين موقف 
المكوية الإشراميل» عوك مال وتان سوام التعكاه البايناسيينه ارول إعادة 
نتشار الجيش الإسرائيل في الأراضي التى يجب إعادتها إلى الفلسطينيين. 

وعلى رغم هذا الفشل» قال الرئيس الأمريكي بتفاؤل مبالغ به: «لقد حصلت 
على ما أتيت من أجله؛ وأعتقد أننا عدنا إلى جادة الصواب». ولكن ما هو الذي 
جاء من أجله؟ إعادة نسج وساطة كان تناقضهاء منذ مدة طويلة» قد فسخ اللحمة؟ 
أم الإعهام بأن مسار السلام يسير إلى الأمام؟ 


وفي طريق العودة إلى واشنطن تم اتخاذ قرار توجيه الضربة إلى العراق» 





. )8175( خلاصات برقية وكالة الصحافة الفرنسية‎ )١١9( 


الوكلا 


وانطلقت عملية ثعلب الصحراء عشية ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر قبل بضعة أيام من 
بدء صوم رمضان وعشية اليوم الذي حدده الكونغرس الأمريكي للتصويت على 
متابعة إجراءات عزل الرئيس الأمريكي. وأطلق أكثر من ثمانمئة صاروخ أمريكي 
من جميع الأنواع على أهداف متنوعة» وقتل مئات من العراقيين تحت الأنقاض» 
ضحايا لل «وع2صهل 60112:6:21©» (أو الأضرار الجانبية»).» كما قيل. وذلك يعني كم 
ستئرك زيارة الرئيس 'الأمريكي مذاقاً مرا وحلواً لدى الفلسطينيين» لأن كثيرين هم 
الذين سينقادون حتماً إلى الشك في صدق الرئيس الأمريكي الذي سيكون استخدم 
قضيتهم لكي يبدئ سلفاً من الغضب المتوقع للعرب تجاه قصف بلد شقيق سبق أن 
عانى سنوات من الحصار اللاإنساني. 


وفاة الملك حسين (الأحد /ا شباط/ فبراير )١999‏ أو اختفاء جبار صغير 

يا له من قدر غريب لحسين ملك الأردن. لقد سيطر على مدى 5,7 عاماً 
(1405 - 1944) على مصير مملكة جعل منها بيدقاً أساسياً في رقعة الشطرنج 
الاقليمية. وقد شارك في جميع المفاوضات. كانت شخصية لا يمكن تجاهلها: تارة 
مكروهة وطوراً متملقة؛ كان يفرض الاحترام في حسه الاستباقي وفي فنه الحاذق 
في الحكم. وإذا كان هدفه تقوية مملكته والحفاظ على الملكية الهاشمية» فقد توافق 
المشنعون به وأنصاره على تأكيد أنه قام بالمهمتين ببراعة. 

ولا يشك أحد في أن الشعب. الأردني (*4 بالمئة منهم من أصل أردي و5 
بالمئة من أصل فلسطيني) كان يكن له إعجاباً أكيداً. وذلك مفهوم: ٠١‏ بالمئة من 
الأردنيين لم يعرفوا غيره وفلسطينيو الأردن الذين لديهم»ء مع ذلك. ألف سبب 
للحقد عليه» انتهوا إلى لأم جراحهم وطي الصفحة القاتمة من تاريخ مجازر أيلول/ 
سبتمبر .1917١‏ وذلك من دون حسبان أنه يكفي التطلع إلى البلدان المجاورة لملاحظة 
أنهء على رغم الظروف المعاكسة (النزاعات الاقليمية والمؤامرات الدائمة وبتر الأردن 
بسبب الاحتلال الإسرائيلٍ للضفة الغربية في »١951‏ والصعوبات الاقتصادية) 
واتفاق سلام مع إسرائيل جرى التفاوض بشأنه بسرعة؛ وغير شعبي» فوق ذلك». 
نجح الملك حسين في كسب الرهان المستحيل بجعل بلده ملاذاً آمنا للاستقرار. 

ولم يكن ذلكء. بداهة» ممكن الحصولء من دون قدرات الملك على المناورة 
ومساعدةٍ دولية مستمرة» وبخاصة من دون نظام أمن متين. 

ولكن ما أدهش المراقبين» أكثر من أي شيء آخرء إنما هو الحداد شبه العالمى 
الذي جد فى :جدارة من كان سين املك الصغير» الأعظي: في هذا العال: 
وبخاصة الرئيسان بيل كلينتون وبوريس يلتسين» وشلة مدهشة من رؤساء الدول. 
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والشيء المدهش: تأجيل الاستفتاء الرئاسي حول إعادة انتخاب الرئيس حافظ الأسد 
لكي تتاح له المشاركة في جنازة الملك المتوق» في يوم الاثنين 4 شباط/ فبراير»ء في 
حين نُظم في تل أبيب تجِمَعٌ مؤثر لذكرى الملك في ساحة رابين. 

إن إجماعاً على هذا الاحترام يبعث على الحيرة» بخاصة عندما نعلم أن الملك 
حسين لم يصنع لنفسه فقط أصدقاء: أخذت عليه سوريا دائمأ عمالته للولايات 
المتحدة وتواطؤه مع إسرائيل» كما أن بلدان الخليج لم تقذر إطلاقا المواقف التي 
اتخذها في حرب الخليج الثانية» والفلسطينيون غالباً ما خاصموه منذ خمسين عاماء 
وكان يؤخذ عليه. داخل مملكتهء تارة قمعه المعارضين بقسوة. (الإسلاميين 
والقوميين)» وطوراً السعي إلى المصالحة مع إسرائيل من دون مراعاة المشاعر الشعبية» 
أوء بكل بساطةء تلاعبه بالموضوع الديمقراطي» على هواه. 

وليس هنا مجال بيان نتائج حكمهء فهذا البيان موضوع تقديرات متباينة. وإذا 
كان من الأكيد أن بقاء الملكية الهاشمية ارتبن بالدعم الغربي في بعض المنعطفات 
لأساوية بالنسبة إلى البلد» فإن الملك حسين في حين ربط بلده بالغرب» سهر دائما 
عن !نات كيبي «النقاليه اندز ة الكيرى قناع عباتت واد اولاق اناده 
لكبرى التى تشكل المصدر الرئيسي لحيشه الذي كان ركن نظامه. 

لقد ضاع الإختصاصيون في الأردن في الحسابات لمحاولة فهم أسباب عودة 
لملك حسين العاجلة (كانون الثاني/ يناير )١944‏ من العيادة الأمريكية التي كان 
يعالج فيها وإبعاد ولي العهدء شقيقه الحسن بن طلال؛ لصالح ابنه عبد الله. 
ضغوطات أمريكية؟ خلافات عائلية؟ معارضة الجيش للأمير الحسن؟ لقد أثيرت جميع 
هذه الأسباب وتمّت الخلافة فى أي حال بهدوء. ووعد الملك عبد اللهء عند 
لإمساك بزمام السلطة. الراد «في دعم مسار السلام». وتعهّد بمساندة «المسار 
لديمقراطي والتعددية السياسية وحرية التعبير» وتأييد الليبرالية الاقتصادية. وأصبح 
بإمكان الملك الجديد» المستقوي ظاهريا بولاء اليش والقبائل البدوية» والمستفيد من 
لتضامن الغربي والمصالحة مع بلدان الخليج ولمتمتع بتأييد أولي من جانب الشعب 
لفلسطيني الذي يمثل الأكثرية في بلده (زوجته فلسطينية)» أن يواجه تحذيين 
رئيسيين : .إخراج الاقتصاد الأردني من الأخدودء والحفاظ :عل دور الأردن: كمفتاح 
عقد النظام الشرق أوسطي. والحال أنه» من دون سلام شامل في المنطقة» يصعب 
أن نرى» كيف سيستطيع الأردن تجاوز هذه التحديات بنجاح . 

يوم 4 أيار/ مايو 19444 : اللأحدث 

نادراً ما كان تاريخ في روزنامة مسار السلام منتظراً إلى هذا الحدء ومرهوباً 

أيضاً بلا شكء. كتاريخ 5 أيار/ مايو .١944‏ لاذا؟ لأن 5 أيار/مايو ١144‏ هو 














ل 


التاريخ الذي تنقضي فيه مهلة الخمس سنوات الانتقالية للحكم الذاتي» المتفق عليها 
في اتفاقات أوسلو. ونذكر بأن إعلان المبادىء الموقع في ١١‏ أيلول/ سبتمبر ينص» 
في مادته الرابعة» على فترة وسيطة لخمس سنوات تبدأ بعد التوقيع على اتفاق 
القاهرة المسمى غزة ‏ أريجحا أولاً فى 5 أيار/ مايو .١945‏ وتصوّر المفاوضون 
الفلسطينيون» عن سلامة طوية» أن تلك الفترة كافية لإنهاء المفاوضات فى أول 
الرهمرن ا الاشكاب العروف ‏ فين امسلا من اعرف رين الشينة "العرية 1 
- 11957) ثم حول النظام النهائي .)١1944-1995(‏ 


وفي الواقع بدت المفاوضةء حتى أيار/ مايو 21497 تسير في الاتجاه المأمول. 


قن أقام عرفات قياداته العامة في غزة. والمدن الرئيسية الفلسطينية تحررت». 
والانتخابات الفلسطينية تنظمت وكان مسار السلام» على رغم بعض الانفعالات 


لعارضةء في صحة جيدة نسبياً. إلآ أن وصول نتنياهو إلى السلطة عمد الآلية كلها 
لتي بُذلت كل الجهود لنجاحهاء تعطل كل شيء تدريجياً: لم تحترم الاستحقاقات 
مطلقاً ولم مُحترم» عدا اتفاق الخليل المعقود بأقصى الجهد. أي اتفاق: تباعدت 
لنهائي تؤجل إلى أجل غير مسمى. وانتهى المجمع الثلاثي الأمريكي - الفلسطيني - 
لإسرائيلي بالتأكيدء في واي بلانتايشن إلى مذكرة رسمية (تشرين الأول/ أكتوبر 
»© لكن حتى هذه المذكرة المتواضعة في أهدافها لم تطبق. 


ولوّح عرفات» في مواجهة هذا التأجيل الإسرائيل» ولا سيما استخدام مسار 
السلام من قبل حكومة نتنياهو لخلق أمر واقع جديد عبر توسيع الاستيطان وتشبيك 
الأراضي» بالتهديد المشروع بإعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد عند انقضاء 
الفترة الانتقالية في 5 أيار/ مايو .١999‏ 





وبالفعل يسوّغ هذا الإعلان بما يلي: ١‏ ضرورة ملء فراغ قانوني إذ إن 
لمرحلة الإنابية الواردة فى الاتفاقات قاربت الانتهاء.  ”‏ هاجس الزعماء 
لفلسطينيين جعل الحق في 1 المصير الذي اعترفت به الأمم المتحدة وتطلبه الرأي 
لعام الفلسطيني الذي ساءته تصرفات إسرائيل الأحادية الجانب: سحب بطاقات 
إقامة عرب القدس ومتابعة الاستيطان» الخ وكان هاجسه الإففلات من التطويق 
لخانق لحيش الاحتلال الإسرائيلٍ. 

وهكذا لا يمكن أن ينارّع بشرعية إعلان الدولة الفلسطينية على صعيد المبدأ. 
ولكن هل هو ملائم ولا سيما عشية الانتخابات الإسرائيلية التي يبدو أنها حاسمة 
بالنسبة إلى مستقبل مسار السلام؟ وللرد على هذا السؤال دعا ياسر عرفات إلى غزة 
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أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المئة والأربعة والعشرين مع دعوة 
لافتة للشيخ ياسين نفسه. وغرق أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في مناقشات 
جدلية» وواجهوا أطروحتين رئيستين: أطروحة أنصار الإعلان الفوري في 5 أيار/ 
مايو 8 ١!‏ المرتكزة على الشرعية الدولية وعلى التطلعات الفلسطينية وضرورة عدم 
التسامح إزاء حق نقضء. فعلي» من قبل إسرائيل» بخصوص سيرورة القرار 
الفلسطينى . 

وأطروحة الذين ينادون بتأجيل الإعلان إلى ما بعد وقد دافع عنها عرفات 
نفسه اموه بأكثرية أعضاء المجلس . ا ا كات المخطط ري 
الانتخابات الإسرائيلية عور إن الحجة 9 بالعمل على تحديد د هى 
حزيران/ يونيو ١144‏ لا يمكن قبل انقضائها إعلان الدولة عوضاً من تحديد تاريخ 
جديد صادم للإعلان. 


وبعبارات أخرىء احترس عرفات في تحديد تواريخ معينة كتاريخي ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر ١149‏ وتاريخ أول كانون الثاني/ يناير ٠٠٠١‏ لهذا الإعلان» ونصح 
بوقفه «على الأقل إلى شهر حزيران/ يونيو 2١994‏ ما يعنى أن الإعلان على ضوء 
العايج الإسزافلية مك أن كد" فى أي ارئة تعن5] تعرير ان ورين 1534 

إذاً كان هم عرفات وأنصاره تكتيكياً في أول الأمر: عدم ارتكاب خطأ في 
التقدير في هذه الآونة الدقيقة للحركة الوطنية الفلسطينية وعدم إثارة قسم من الهيئة 
الانتخابية الإسرائيلية» وعدم إعطاء نتنياهو ذرائع جديدة. وعدم الإفساح في المجال 
لتدابير ثأرية من قبل إسرائيل» وكذلك للتجاوب مع أمنيات الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة» وحتى بعض الدول العربية» كمصر التي رأت تأجيل الإعلان. 

يضاف إلى ذلك أن الرئيس عرفات يعرف بمهارة كيف يحصل على مقابل 
لوعوده بالاعتدال يتمثل بدعم عام من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية 
لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وفي 75 آذار/ مارس  ١155‏ أصدر 
مجلس الأوروبي في قمة برلين إعلاناً من أكثر الإعلانات وضوحاً حول الحق 
لفلسطينى فى 0 المصير. وجاء في فقرته الخامسة أن الاتحاد الأوروبي «يؤكد 
جدداً الحق الدائم الفلفط ين لون تيه في تقرير المصير بما في ذلك خيار 
لدولة» ويأمل الإنجاز السريع لهذا الحق» ويناشد الفريقين بذل الجهود بحسن نية 
للتوصل إلى حل بنتيجة تفاوض على أساس الاتفاقات الموجودة من دون الإضرار 
بهذا الحق الذي لا يخضع لأي نقض [...21. 
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للشعب الفلسطينى بالحق فى تقرير المصير قبل تسعة عشر عاماً فى إعلان البندقية 
الشهير في حزيران/ يونيو .١198٠‏ وبالفعل كان عنوان الفقرة 1 من هذا الإعلان 
«[...] يجب أن يكون بمقدور الشعيت الفلسطيني الواعي وجوده كشعب» عن 
طريق مسار ملائم محدد في نطاق تسوية شاملة للسلام» ممارسة حقه كاملاً في تقرير 
المصير) . 

وكانت رسالة الضمان التي أرسلها الرئيس كلينتون إلى ياسر عرفات في 55 
نيسان/ أبريل أكثر دلالة فى هذا الصددء. وقد أكد الرئيس الأمريكى فيها مجدداً 
مستعيداً خطابه الشهير فى غزة فى كانون الأول/ ديسمبر .١9498‏ «حق الفلسطينيين 
في العيش بحرية وبشكل دائم على أرضهم الخاصة» وأعلن تعهده بإنماء الشراكة بين 
الولايات المتحدة والفلسطينيين. 

وفي ما يل بعضص خلااصات هذه الرسالة : 

سيدي الرئيس 

لقد كانت لي فرصة بممتعة لمقابلتكم في البيت: الأبيض الشهر الماضي وعرض 
الآراء معكم بخصوص الحالة الراهنة. 

إنني أرجوكم أن تستمروا في اعتمادكم على عملية السلام كطريق لتحقيق 
أماني شعبكم. في الحقيقة» إن المباحثات هي الطريق الحقيقي الوحيد لتحقيق هذه 
الأماني. وفي هذا المجال. وتبعاً لروحية ملاحظاتي التي أبديتها في غزة» إننا ندعم 
في غزة» فإنني أصر على أن الشعب الفلسطيني يجب أن يعيش بحرية» اليوم وغداً 
وإلى الأبد. 

إن الفلسطينيين قد نفذوا معظم الواجبات الملقاة على عاتقهم للمرحلة الثانية» 
وإنني أقدر مساعيكمء خصوصاً في ما يتعلق بالشؤون الأمنية. حيث إن 
الفلسطينيين يقومون بمهمة خطيرة لمحاربة الإرهاب» لذلك أرى من الضروري أن 
تستمروا في مساعيكم وتنفيذ جميع المهمات المنوطة بكمء وأشدد على أننا سنستمر 
في العمل سوية لتحقيق الالتزام من قبل إسرائيل. 

إن الغرض من عملية المفاوضات هو تطبيق قراري مجلس الأمن رقمي ١57‏ 
و8" بما في ذلك بند «الأرض مقابل السلام» وجميع الاتفاقيات الأخرى التي تم 
التوصل إليها عبر مفاوضات أوسلو. إن الولايات المتحدة تقدر مدى خطورة 

م 


عمليات الاستيطان» وتعقيدات الأراضي» ونقل المساكن بالنسبة إلى تحقيق السلام 
النليطين « الإمترائيل . 
إننا في عملنا سوية لتقدم عملية السلام» أعتبر نفسي أيضاً مولجحاً باستمرار 
تفعيل الوصاية الأمريكية ‏ الفلسطينية» وإنني سأقوم بكل ما بوسعي لتقوية هذه 
الوصاية عبر لحنة الوصاية الأمريكية ‏ الفلسطينية المزدوجة لإزالة العراقيل التى قد 
تواجه علاقاتنا. ١‏ 





ودمتم 
بيل كلينتون 
هل من الواجب أن نرى في رسالة الضمان هذه حيلة دبلوماسية دف إلى 
تهبدئة الفلسطينيين وجعلهم يؤجلون قرار إعلان دولتهمء أو «إعلانَ بلفور جديداً 
للفلسطينيين»» كما وصفها إبهود باراك؟ المستقبل وحده سيكشف لنا ذلك. والأكيد 
هو أن في التقارب الأمريكي - الفلسطيني عنصراً حاسماً تمَثّلَ بغطرسة نتنياهو التي 
افيثك يابعناذ صر الزلايات التهدة ‏ . ” ْ 
وتباهت السلطة الفلسطينية بالطبع من ناحيتها بأنما عملت على إيجاد اختراق 
استراتيجي في العلاقات الأمريكية ‏ الفلسطينية» وذلك بتأكيد عدم الإضرار بهذه 
الشراكة الجديدة التي ضمنها قرار تأجيل إعلان الدولة الفلسطينية بأغلبية ساحقة ئة 
وأربعة وعشرين عضواً في المجلس المركزي لنظمة التحرير الفلسطينية الذي اجتمع 
في غزة من 5١5‏ إلى 9” اياك ابسن 8 . وهكذا جرى إبطال تاريخ 5 أيار/ 
مايوء كالاستحقاقات الأخرى. وشرح النائب زياد أبو عامر خطاب عرفات لتسويغ 
التأجيل : «الدولة ليست موضوع نقاش. إنه حق نمارسه مع اختيار التاريخ الأكثر 
ملاءمة لقا 





الانتخابات الإسرائيلية» ١7‏ أيار/ مايو ١999‏ 
كانت تلك الانتخابات تنم عن أنها ستكون قاسية؛ وكان من المرتقب حصول 
دورة ثانية» وانتهت فى الدورة الأولى بانتصار كاسح للمرشح العمالي إهود باراك ب 
7 بالمئة من الأصوات ضد 5 بالمئة لخصمه السياسي نتنياهو. وانسحب المرشحون 


الثلاثة الآخرون من المعركة وهم العربي عزمي بشارة واسحق موردخاي وبني بيفن 
فى آخر لحظة. فارتدت اجمئلة الانتخابية مظهر مبارزة بين رجلين وأسلوبين» أو 
(332) ورد في : .99 ,0هج11 1.6 
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بصورة أدق شكل استفتاء حول شخصية رئيس الوزراء في حينه نتنياهو المنازع فيها. 

وهكذاء للمرة الخامسة عشرة في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية وقبل سبعة 
عشر شهرا مما هو مرتقبء. ذهب الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع مع ورقتي 
تصويت متميزتين: الأولى للحزب الذي اختاروه والثانية لواحد من المرشحين لرئاسة 
الوزارة. وبالاختصار كما علقت صحيفة 006 3ها86 ©1157 : «كان بإمكان الإسرائيل 
توزيه هه الأسهاي» ضوف (انعوث اتذى على اقيداكه القطافبة اديس 
والطائفية)؛ والآخر للسياسي الذي يخدم طموحاته الوطنية»'"""© . 


وإذا كانت الرهانات الداخلية» ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية» والعلاقة 
دين - دولة قد سيطرت على الحملة الانتخابية» فإن السلام مع الفلسطينيين والعرب 
كان يشكل الرهان المستتر مع أنه حاضر. وهذا الرهان هو الذي جعل الانتخابات 
أساسية بالنسبة إلى إسرائيل بشكل خاص ولنطقة الشرق الأوسط. يضاف إلى ذلك 
أن الإسرائيليين لم ينخدعوا. وكان استطلاع صحيفة هاآرتس قد سأل ما الذي يجعل 
الناس يصوتونء» وبأكثرية الأصوات التي تم استطلاعهاء جاءت مسألة السلام في 
03 


ومع أن الأمريكيين والأوروبيين والعرب تجنبوا بعناية تفضيل باراك علانية» 
خشية أن يخسروا رهانهم؛ كما كانت الحال في عام »١447‏ فليس من شك في أن 
الجميع كانوا يأملون انتصاره. ألم يؤجل عرفات إعلان الدولة الفلسطينية المرتقب في 
: أيار/ مايوء تاريخ استحقاق الاتفاقات الوسيطة» كي يخدم عن غير قصد نتنياهو؟ 
ألم يرسل الأمريكيون». وهم الملتزمون رسمياً بموقف حياد عدائي» ثلاثة خبراء في 
العلاقات العامة لمساعدة باراك في سباقه نحو مركز الوزير الأول؟ ألم يكرر 
الأوروبيون» لمن يريد أن يسمعء أن سياسة نتنياهو قادت المنطقة إلى حافة الهاوية 
وأخهم لن يكونوا تعساء إذا رأوا نتنياهو يترك المركز لوزير أول أكثر لياقة وقبولا؟ 

وعليه نفهم بسهولة العزاء الكبير الذي عبّرت عنه الأسرة الدولية عند إعلان 


الانتصار الساحق للمرشح العمالي. ولكن هل من الصحيح أن نتيجة الانتخابات 
كانت «نبأً سارًاً لإسرائيل»”""""2. «وأخيراً أملاً في السلام)”؟2"7؟ 


1 .0 .صم ,17/5/1999 ,عنتوتعاء8 ءطآارآ 
(17) مقابلة مع توم سيغيف في: .م ,17/5/1999 ,"ذمى مآ 
(1) انظر الرأي الحر ل 2ههنا3 سنائة8/1 هسه0 في الصحيفة الإسبانية : .16 .م ,20/5/1999 ,ؤنهط-ا 
)١75(‏ انظر المقالة الافتتاحية ل 1.005 2ذه82110» ف 2 .م ,18/5/1999 ,501 ءلآ 
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لا يمكن لأحد في هذه المرحلة أن يكون لديه يقين شديد حتى ولو لم يكن 
من الممكن أن يكون باراك» بداهة» أسوأ من نتنياهوء ولكن هل تكون لديه الجرأة 
الكافية لاتخاذ قرارات شجاعة في اتجاه السلام؟ 

وهذا السؤال هو الذي طرحته في كتاب مفتوح غداة انتصار باراك. 

«سيدي الوزير الأول» 

«لقد حققت انتصاراً حاسماً لبلدك فى الانتخابات وربما لمنطقة الشرق 
الأوشط ومع "انك جيك مكلك ف «شيرتك السكرية الباهفرف “وان عل يديك» 
بالتالي» الدم العربي والفلسطيني» أحرص على تبنئتك لأنك هزمت من قاد منطقتنا 
إلى حافة الهاوية. 

«وها أنت على رأس قيادة بلد مجزأء ومرتبك». بصورة خاصة, بالنسبة إلى 
هويته» وصورته في أسرة الأمم المتحدة» ومستقبله في الشرق الأدنى» وعلى وجه 
الخصوص بالنسبة إلى علاقته بالشعب الفلسطيني. وفي مفترق الطرق التاريخي 
الموجود فيه على إسرائيل أن تلجأ إلى إعادة نظر مؤلمة وخيارات موجعة: إما أن 
نحافظ بالقوة على احتلال عسكري في فلسطين ولبنان وسورياء وعليها في هذه 
الحالة أن تأخذ في الحسبان مقاومة العرب المشروعة والعزلة الدائمة في العالم» أو أن 
تضم الأراضي من دون طرد سكانها فتخسر في هذه الحالة طابعها اليهودي وتصبح 
دولة ثنائية القومية بالفعل» أو أن تختار صيغة مساكنة دولتين منفصلتين» فلسطينية 
وإسرائيلية» تعيشان فى حسن جوار. وهذا الخيار الأخير هو الذي تدعو إليه الأسرة 
الدولية : بأسسرها فى قنانها لآن لحان العنائن القومية لأ :يشكل: الوم :مطلقاً نخاراً 
قابلاً للحياة؛ في حين أن الخيارين الأخيرين ‏ الاحتلال أو الضم - لا يتوافقان مع 
القانون الدولي ولا مع الأخلاقيات اليهودية التي جعلت منها شعاراً لك خلال 
حملتك الانتخابية. يقتضى إذاً أن «لا ترفض» إنشاء الدولة الفلسطينية بل أن تعمل 
مع السلطة الفلسطينية ع إنشائها المعججل. ذلك أنه لن يكون هناك أبداً شعب 
إضرائيل خر إذا :لم يكن الشغبة الفلسطيي. خراء ؤلا يمكن. شاء وجوه أمن 'إسرائيل 
على لاوجود الشعب الفلسطيني أو على اختلال أمن العرب. 


«إن ذلك يعطي صورة عن اتساع مهمتك وتعقيدها: تربية شعب إسرائيل عل 
السلام» وعلى قبول الآخرء العربي والفلسطيني» والعدول عما ليس لإسرائيل حق 
فيه» وبالاختصار تحطيم سلاسل الخوف والشك والغطرسة. 
القد سبق أن دفع الشعب الفلسطيني ضريبة جسيمة من أجل مسار السلام» 
أل 








لأنه قبل بأن يعطيك شرعية كثيراً ما جرى السعي إليها والمفاوضة معك حول تقاسم 
أحشائه» أي أرضه. ولم يحصد الشعب الفلسطيني حتى الآن سوى الإهانات اليومية 
والاستيطان الزاحف واسترداد ” بالمئة من أرضه المحتلة في عام .١951‏ ومن غير 
متسامح به أن يكون شعب بكامله محروماًء منذ خمسين سنة» من المستقبل والأمل 
والحلم. ولن يكون أمنك مهدداً من شعب حر ومزدهرهء وإنما من شعب تستمر في 
ضطهاده . 

«ويعني ذلك كم أن حملتك الحقيقية تبدأ غداة انتخابك: إنها المفاوضة حول 
لنظام النهائي. فهل أن لديك الجرأة الكافية للتفكير في مستقبل لإسرائيل لا تكون 
فيه حصنا منيعا وإنما محاصر؟ وهل بإمكانك التخلص من مواقف اليمين الإسرائيلي» 
لفظة والمتصلبة» هذا اليمين الذي يرى أن الامتلاك الحاضر للقدس مطبوع في 
ذاكرة الشعب اليهودي التاريخية» وأن استيطان الأراضي الفلسطينية هو حق شرّعه 
وعد إبراهيم» وأن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم هي مجرد وهم؟ هل 
ستكون جديراً بإعطاء الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين شيئاً آخر غير الرموز: 
الاعتراف بحقوقهم؟ 

وفي غسق هذا القرن الذي شهد بناء بلدكم على أنقاض بلدناء اسمحوا لي 
بالتعبير عن أمنية: إنشاء الدولة الفلسطينية الديمقراطية والمزدهرة» على أنقاض 
محاوفكم الزائلة. عند ذلك نستطيع معاً أن نكذّب رسل الشؤم الذين يتنبأون للمنطقتنا 
برؤيا المصالحة المستحيلة)23"20. 

كنت أعبّرء فى هذه الرسالة المفتوحة» كما قد لاحظ القارئ». عن أمل 
يعوب بالشتاكه فالقس رانف الأول الركيين الوزراء اميد :لسع مطيفية إطلاقا 
للفلسطينيين. فإسرائيل» بالنسبة إليه» لا تستطيع أن تخفف من شروط حماية أمنها؛ 
وستبقى القدس العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ولا عودة إلى حدود 219451 ولا 
لإزالة المستوطنات. اليهودية في الأراضي الفلسطينية» وأي اتفاق سلام دائم مع 
لعرب يجب أن يخضع لاستفتاء شعبي» والحاصل أنها أقوال صقر من الصقور. هل 
كان ذلك تكتيكاً قبل تشكيل حكومة الائتلاف أم طريقة لإزالة أي وهم لدى 
لفلسطينيين بالنسبة إلى الإعادة الكاملة للأراضي المحتلة في عام 2١9571‏ ولتسوية 
مبائية لمسألة اللاجئين؟ لا شك فى أنهما السببان معاً. إشارة مرسلة إلى السلطة 
لفلسطينية عشية استئناف الفاؤفينات وإشارة أخرى مرسلة إلى الحلفاء المحتملين فى 
لائتلاف الحكومي المقبل. ' 
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وهكذا من الخطأ الانشراح باكراً جداً. وبالفعل أنتجت الانتخابات الإسرائيلية 
نتيجتين متناقضتين: وزيراً أول يستند إلى توافق شعبي واسع (00,4 بالمئة من 
الأصوات ضد :5,١‏ بالمئة للوزير الأول السابق) ومشهداً سياسياً مجزأ خرج منه 
الحزبان الكبيران التقليديان» الليكود وحزب العمل» ضعيفين جداً: خسر الأول 
ثلاثة عشر مقعداً قياساً على انتخابات ,.١947‏ والثاني» بما في ذلك حلفاؤه 
السفارديم بقيادة ديفيد ليفي والمتدينون المعتدلون في مايماد (17220ء01) بخسارة 
محدودة لسبعة مقاعد. 


كيف يمكنء في معطيات كهذهء أن يتسنى للوزير الأول الإسرائيل المتتخب 
أن يؤلف أكثرية مرتاحة للحكم والبقاء فيه؟ هل سيختار: 

- التحالف مع الليكود.ء وحزب الوسط (لإسحق موردخاي»». وإسرائيل بعليا 
(الناطقون بالروسية من جماعة ناتان شارنسكي)؛ واحتمالياً حزب الشينوني 
(العلمانيون)؟ وهذا الخيار يعني شل مسار السلام لأن الليكود يشترط متابعة 
الاستيطان وشبه حق نقض تجاه جميع القرارات المتعلقة بالتفاوض مع العرب. 


الحلف مع شاس (الحزب المتطرف السيفاردي)» الذي كان المنتصر الحقيقي 
فى هذه الانتخابات (سبعة عشر مقعداً) ومع الأحزاب الصغيرة الأخرى؟ إنه خيار 
معقولء لا بل مأمول لأن موقف امن من مسار السلام أكثر اعتدالاً بوضوح من 
موقف الليكودء ولكن شاس سيشترط مقابل الاث شتراك في الائتلاف حقائب وزارية 
هامة ولا سيما الشؤون الميقية والشؤون الاجتماعية» وفى هذه الحال يجب أن 
يتوصل باراك إلى إقناع حرب: ميزيتز (اليسان العلمائي)+ :والأحرات الناطقة بالروسية؛ 
وحتى الأحزاب الدينية الأخرى (الحزب الوطني وحزب توراه الموحد). وكذلك 
عزنت الوط يلا ريت« بوشكرق: ذلك الوسيلةالرينيدة لكسي أكيرية نرضة . 

- أم الائتلاف الواسع بحيث يضم الليكود وشاس؟ إنه خيار يميل إليه بعض 
الإسرائيليين ولكنه يبدو لي صعب التطبيق . 

وفي النهاية» كان اختيار إهود باراك الصيغة الثانية التي أتاحت له يوم 
الاثنين في 5 تموز/ يوليو» تأليف حكومة من ثمانية عشر عضواً كان لحزب العمل 
فيها ثماني حقائب وزاريةء وأربع حقائب لشاس (البنى التحتية» والشؤون الدينية» 
والصحة»ء والعمل والشؤون الاجتماعية) ولحزب غيشير حقيبة واحدة» ولميريتز 
حقيبتان» وللحزب الوطني الديني حقيبة واحدة» ولحزب الوسط حقيبة واحدة؛ 
ولإسرائيل بن سو و ار ين هذه الحكومة من «عمل صانعة دانتيلاً 
حقيقية)» كما علق جورج ماريون (7121102 ء66018©) في صحيفة لوموند (7 تموز/ 

ا 


يوليو)» حاظية بتأييد أكثرية خمسة وسبعين نائباً. من أصل مئة وعشرين» يجب أن 
يضاف إليها نواب التشكيلات العربية التي لم يستمزج رأيها في الاستشارات السياسية 
لتشكيل الحكومة فى حين أنها تمثل أقلية مستقوية ب 18 بالمئة من السكان 
الإسرائيليين. ْ 

وتطلبت الهندسة السياسية المعتمدة الكثير من المهارة» ولم يكن هناك أي شك 
فى أن على الفلسطينيين أن يدفعوا ثمن المساومات الداخلية الإسرائيلية ‏ الإسرائيلية . 
أما الأمل الأمريكي - الأوروبي في أن تؤدي المفاوضات حول النظام النهائي في 
حدود سنة إلى نتيجة» فيمكن ألا يكون أكثر من مجرد تمنْ. وليس بعيداً عن 
الترجيح إذاً أن تنقاد السلطة الفلسطينية إلى إعلان الدولة الفلسطينية من دون انتظار 
انتهاء المفاوضات حول النظام النهائي» ولو لم يكن ذلك إلا لتفادي أزمة داخلية 
تعتمل ضمن السكان الفلسطينيين. إلا أنه أي يكن تطور سيرورة السلام في الأشهر 
المقبلة» يبقى أكيداً أنه لن يكون للفلسطينيين سلام عادل أبداً يتضمن تلبيةً لجميع 
حقوقهم وإنما في أفضل حال شذرة من السلام على قطعة من أرضهم حيث يكون 
بإمكانهم ممارسة قسم من حقوقهمء وهذا ما يسمى بابتذال: السلام الممكن ‏ أو 
السلام «اللامتناسق»» على سبيل استخدام صيغة ميغيل أنخل باستونييه" "23 . 

الجدول رقم ٠١(‏ - ؟) 
الكنيست الجديد  ١7‏ أيار/ مايو ١9989‏ (بحسب علد المقاعد) 
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في ١‏ أيلول/ سبتمبر 01497 محفورة في الذاكرات جميعاً. وتناولت صحف العالم 
كله غداة ذلك اليوم هذا المنعطف الحاسم وهذه الآونة التاريخية وأعجوبة السلام 
هذه. وجرى الكلام على مصالحة الأشقاء الأعداء ودمج إسرائيل في الشرق الأوسط 
الذي سيخيّم عليه السلام» ومنافع السلام بالنسبة إلى الدول والشعوب» ورأى 
بعضهم في الأفق بزوغ الدولة الفلسطينية المرجوّة إلى حد كبير. 

وبعد ثمانية أعوام من مؤتمر مدريد )١9141(‏ وست سنوات بعد اتفاقات 
أوسلو الشهيرة لم يعد التفاؤل وارداً. وانتهى بطء السيرورة» والتحول المأسوي 
للأحداثء. والنتائج الهزيلة التي تم الحصول عليهاء إلى إضعاف الحماس. 
والفلسطينيون» الذين تعلقوا بأغلبيتهم بآمال هذا المسار إذ رأوا فيه نهاية آلامهم 
وتحسين عيشهم وتطبيع وجودهمء تبددت أوهامهم. فالإحباط قد ازداد إلى درجة 
جعلتهم يدركون أخهم خدعوا وأن أعجوبة السلام اقترنت أكثر فأكثر بسراب وان 
القيادة السياسية الإسرائيلية ليس لديهاء على الإطلاق» نية في الوفاء بتعهداتهاء وأنها 
عازمةء تماماء. ل متابعة الاستيظان والتذرغ بأئي .عمل عنف وبكل عملية لتوجيه 
تهديداتهاء واللجوء إلى السياسة الفضائحية للعقوبات الجماعية. والحال أنه. كما 
كتب» بصواب» الإسرائيلٍ ايل برنافي (©8310851 8116): ١لم‏ يردع أي عقاب جماعي 
أبداً مجنوناً بالله عن أن يتحوّل إلى قنبلة حيّة» على العكس تماماً». 

إن الخيش. الإسرائيل السحب» بالتأكيد» من المدن. الفلسطينية الكبرى ولكنه 
التف حولها واستمر في احتلال ربع مدينة الخليل ليحمي أربعمئة مستوطن 
متعصب. وخارج المدن» في القرى الفلسطينية» تقاسم الأمن مع الشرطة 
الفلسطينية» في حين بقيت المناطق المسماة «ج2 (أي أكثر من ”7 بالمئة من مساحة 
الضفة الغربية وغزة) تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية. ولم تتوصل مذكرة واي 
ريفر الرسمية (77 تشرين الأول/ اكتوبر )١998‏ بالإعفاء من دين إسرائيلٍ قديمء 
إلى قلب معطيات المشكلة بصورة أساسية. 

وهكذا أوصل ذلكء» كما أكد عارف دقيق بشؤون الشرق» هو البروفسور 
ماكسيم رودنسونء إلى وضع يذكرء إلى حد كبيرء بجنوب أفريقيا أيام الفصل 
العنصري (0614:م4): بانتوستانات مستقلة نظرياً أو ذات حكم ذاتي» مجزأة كيفياً. 
ومنفصلة بعضها عن بعض تعيش تحت تهديد دائم بالإقفال الذي لا يتوقف. 

لقد تم بالتأكيد توقيع إعلان مبادئ في أيلول/ سبتمبر 1497 واتفاق طابا 
(المسمى أوسلو رقم 5) في أيلول/ سبتمبر 1445. ومذكرة واي ريفر الرسمية في 
تشرين الأول/ أكتوبر »١448‏ إلا أن قراءة هذه الاتفاقات لا تجعل أي شك يحوم 
حول كون إسرائيل لا تريد أن يفلت أي شيء من سيطرتها وهي تفرض سلسلة من 


6 





الأحكام التي تتيح لهاء بشكل دائمء تجميد هذه المبادرة الفلسطينية أو تلك إذا لم 
ترق لهاء أو تمارس ابتزازا دائما لحمل السلطة الفلسطينية على الاستسلام لرغباتها. 
ولا شك في أنه تم التوافق» في عام 2.1145 على استئناف المفاوضات حول النظام 
النهائي للأراضي الفلسطينية وعدم اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب تضر بالنتيجة 
النهائية لمسار السلام. إلا أن إسرائيل» في الوقت عينه» تشجع متابعة الاستيطان 
اليهودي في الأراضي الفلسطينية» كما تثبت ذلك مشاريع الاستيطان الجديدة في 
جبل أبو غنيم ورأس العمود في القسم العربي من القدس. وقد أهملت مذكرة واي 
ريفر هذه المسألة . 

يضاف إلى ذلك انه جرى تحريك الأسرة الدولية لمساعدة الفلسطينيين إلا أن 
إسرائيل تلجأ. عقب كل عملية» إلى عقوبات جماعية وإقفال الأراضي ومنع انتقال 
السلع والعمالء. إلى درجة تقدير أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلي النصف 
وسطياً. وأن البطالة تجاوزت 0" بلمئة فى غزة و70 بالمئة فى الضفة الغربية» وأن 
الإفقار لق أيضاً بالمدة والزيك قن الوقك عينه. ْ 


وهكذا تُظهر ملاحظة الوقائع» على عكس المتفائلين الذين كانوا يعتقدون أن 
العقدة الإسرائيلية - الفلسطينية قد حُلت بهائياً. الضعف الَْلّقيَ لهذا المسار. 





ولا شك في أن الإسرائيليين يجرّمون الإسلاميين الفلسطينيين ويعتبرونهم 
مسؤولين» في أن واحد. عن إقفال مسار السلام والعقوبات الجماعية المفروضة على 
الشعب الفلسطيني. إن هذه العمليات» مهما تكن فظيعة ومدانة» هي ثمرة الإحباط 
الكبير للفلسطينيين الذين» في ما يتعلق بمنافع السلام» لم يجنوا حتى الآن سوى 
الثمرات المرة للإذلال اليومي والكيد الدائم للاستيطان الزاحف. فلماذا يمل عرفات 
مسؤولية حفظ أمن إسرائيل طالما أن الرئيس الفلسطيني لا يسيطر إلا على ” يالمئة 


من الاقليم الفلسطيني؟ 
يمكن إذاً افتراض أن الأمر يتعلق هنا بذريعة دائمة للزعماء الإسرائيليين 
لتجميد مسار السلام وتحميل المسؤولية للفلسطينيين. ربما هم يسعون إلى كسب 


في اليدء أو أنهم يخشون ساعة الحقيقة التي هي المفاوضة حول النظام النهائي؟ لأن 
إسرائيل» شئنا ذلك أ أبيناء ستكون أمام عدة اختيارات: إما خروج المسار عن 
خطه فتقوم إسرائيل ١‏ بضمٌ الأراضي الفلسطينية وطرد السكان» وتوا فاه 
كاله ما لعا رضي العو 0 زالام الدرية اليا ونا أن تدر الارافتي 
بدون طرد السكان فتصبح»ء فق هذه الحال» دولة ثنائية القومية فتفقد طابعها 


ادنك 


اليهودي» وإما أن تستمرء كما كان التصرف حتى الآن»ء في احتلال الأراضي 
وإخضاع سكانها وفي هذه الحال تدير ظهرهاء إلى الأبدء إلى المنطقة التي استقرت 
فيها وتخسر الرأي العام العالمي» وإما أخيراً أن تعتمد أسلوب المساكنة بين دولتين 


وعلى إسرائيل في مفترق الطرق التاريخي الذي تجد نفسها فيه إن تحسم أمرها: 
إن قبولها في المنطقة وصورتها في الأسرة الدولية يتوقفان على ذلك» ولن يكون 
الضم والنقل والاحتلال خيارات قابلة للحياة لشدة ما تكون النتائج التي تولدها 
كارثية بالنسبة إلى السلام؛ والمساكنة في دولتين منفصلتين هي الخيار الوحيد» اليوم» 
الذي يؤمّن المستقبل. 

إلا أن الاعتراف بالواقع الوطني الفلسطيني يعني أيضاً وجوب تصحيح الظلم 
التاريخي اللاحق بالفلسطينيين والرجوع عن الأخطاء وتوقيف مسار الاستيطان 
والاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطينى: حقه فى دولة» وحقه فى عاصمته 
الفلس دوعق فى "السسيطة قل موا زه ويفة الاصدرانه ننه الخقرق. تسكن عانها 
إضاد: الكقيائكه االحوسة والفتولة ديرق الطارفق + قليعها. 


وذلك يعطي صورة عن مدى إلحاح نزع فتيل بعض القنابل الموقوتة. وفي 
أول الأمر مسألة اللاجئين التى تتعلق بنصف الشعب الفلسطينى والتى تتطلب معالجحة 
اا و1 وال ار في ا ل 0 السماح لعدد 
معين من اللاجئين بالعودة إلى مدنهم وقراهم في إسرائيل» ويمكن أن يعود بعضهم 
إلى الضفة الغربية. ومن يرغب منهم في البقاء خارج فلسطين يمكن التعويض عليه 
وإعظافه الواطليي*10 ولا دلقي الععويضات :فى آى: تال للق فى العر ةدرلا 
مكو أبدا آنا تكوة سديلة من عب أن حت الأعيراق :13 بطق في اليودة حصن 
ولو تعذر تطبيقه دائما. 


قد يبدو كل ذلك نظرياً لأن تكريس تشتيت الفلسطينيين خارج فلسطين أصبح 


(20) ثمة تركيب جيد للمسألة لدى: :(عناعدم © 2) عدعنا دعل اما :و6أعد61ف1» علأعما2 دنا 
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اليه 


مندرجاً في علاقة القوة الحالية بين إسرائيل والعرب» في منطق إنشاء كيان وطني 
انتيلك إمكافة لماعي (الاحكين عند ودف و اشاقن همان اختناة النسقرائل: 
على البلدان العربية التي تستقبلهم . وعدها شع اللدشكرن الفلسطينيون أنهم ليسوا 
مستبعدين ولا هم بلا وطن في البلدان الأخرى» بإمكانهم عندظٍ اعتماد اختيار آخر 
غير اختيار العودة. والأمريكيون واعون لذلك؛ ولهذا السببء ولا شكء» 
سينشطون في الأشهر المقبلة» في إعادة إطلاق برنامج الفدرالية الثنائية الأردنية - 
الفلسطينية» وحتى الثلاثية بإدخال إسرائيل فيها بحيث يمتص ذلك مسألة عودة 
اللاجئين ااا 





ثم يبرز نظام القدس الذي يجب أن يكون موضوع اتفاق سريع باتجاه عاصمة 
لدولتين مع نظام خاص للأماكن الكردة إن إسرائيل تتابع حالياء باستخدام محاجة 
تتمحور حول إضفاء شرعيات رمزية» تحويل الطابع العربي للمدينة» وتفرض حقيقة 
سكانية تعطي الأفضلية للمستوطنين اليهود المستقرين في القسم الشرقي من القدس . 
إن وضعاً كهذاء إذا استمرء يمكن أن يفجَر السيرورة بالكامل» ذلك أنه يجب أن 
لا يغيب عن البال ان القدس هي أولاء قبل أن تكون مدينة» فكرة» واختراع. 
ورمز وأسطورة. وكل تملك حاصر لهذه الفكرة م يمكن إلا أن يؤدي إل الرعب . 


وفي المقام الثاني هناك مشكلة المستوطنات الإسرائيلية. هل سيتم تفكيكهاء أم 
سيحافظ عليها وستكون موضع حماية؟ وهل يمكن» في امنطق مبليم؟ ٠»‏ قبول الحفاظ 
عليها كمدى يتمتع بالحصانة الدولية» وهي التي أقيمت على أراض فلسطينية 
مصادرة؟ وهل يمكن قبول وجود عسكري إسرائيل في مئة وسبعين مكاناً مختلفاً 
لضمان أمنها؟ ولأي قضاء ستخضع؟ ؟ كلها أسئلة من الخطأ عدم التطرق إليها لأن 
مسار السلام سيتعثر أمام هذه العقبة في أي آونة. 








وهناك أخيراً العديد من المشاكل الأخرىء من إدارة الموارد المائية إلى 
الانسحاب النهائى لقوات الاحتلال العسكرية» ولا سيما إنشاء دولة فلسطينية. 
وقنهدما + اسجتعانادت تافل هذه الافتراضية» فهي تندرج في المنطق ذاته للسلام المراد 
أن يكون نبائياً وشاملا. 


(0) يتيح مشروع الفدرالية تجنب التفاوض حول الحق ذ في العودة طالما أن أغلبية اللاجئين موجودة 
فى الحدود الإقليمية للبلدان المؤتلفة. انظر مداخلة الياس صنبر فى : ع0 2000505 ,علهدمنعة؟ صملغةسانكة» 
تأ كلط) 185 .701 ,ك177211116كءلهم دع نان 0 عننرععر «ر(ع20هخ عاطه) اصممصهتملج مام نا ,امحل علا 
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وه 


غير أن السلم ليس قضية الحكومات وحدهاء يجب إقناع الشعوب بصحة 
التوجهات التي يتخذها الزعماء وبالتالي تجريد العقول والقلوب من العسكرية. ولا 
أحد يشك في أن ذلك يستغرق وقتاً لأن كثيراً من الجراح ما زالت تنزف. 

وإذا كنا نريد أن يكون السلام أكثر من «وقف الأعمال العسكرية» يجب كما 
قال آلان ديكهوف ‏ أن «يكون مستنداً إلى قواعد الإنصاف لكي يجد فيه كل فريق 
منفعة له وتكون له مصلحة في أبديته)””2"1. 

ولا يمكن أن ينجم السلام الإسرائيلي ‏ الفلسطيني عن التسوية الجغرافية 
وحدها على أساس تقاسم فلسطين التاريخية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية 
المستقبلية» ولا عن تسوية وظيفية توزع المسؤوليات داخل الأراضي الفلسطينية. إن 
السلام الشامل والدائم يمر عبر صيغة الاعتراف بالدولتين والشعبين الحرّين. لقد 
سار الفلسطينيون على الدرب بالاعتراف بإسرائيل في حدودها في عام 195717. 
ويعود الآن إلى الإسرائيليين أن يعترفوا بضرورة الدولة الفلسطينية وسرعة قيامها 
فتكون شيئاً غير ظاهر دولة على المامات نثار أراض 0 

وال حال أنه.ء فى علاقات القوى الحالية» من المشكوك فيه أن يتمكن 
التالمظيوونا ين بصيو عل لقني سوق كاه عوولة "ونين الذلك أي شاكقة 
بحكومة اليمين. فالمفاوضات حول النظام النهائي كان حزب العمل واليمين 
الإسرائيل فيها على موجة واحدة كما يثبت ذلك مستند بيلين - ايتان: 

- عدم الانسحاب حتى حدود /1951. 

- عدم إزالة المستوطنات. 

- عدم تقاسم السيادة على القدس . 

- عدم قبول دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة. 

- عدم قبول مبدأ عودة اللاجئين الفلسطينيين. 


وكانت التصريحات الأولى لرئيس الوزراء الإسرائيل الحديد إمبود باراك فى هذا 
الاتجاه. ما لا يبشر بالخير فى المستقبل . 


)١ 2٠(‏ بتعاطننك :كتتةط) عتمم 14 عل عطلاء ترط 1 :1711115اوءلهم اه 15061115 ,]آمطعاءع1دآ ستماه 
.7 .م ,(1996 
2010 61 ,30/10/1998 ,كدء تيده 17 :صقل ,وتعلاع0 .ل 
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فما عساها تكون غائيّة اللفاوضات حول النظام النهائي ما دام التوافق 
الإسرائيل مبنياً على حمس لاءات”"*'' إذا لم تكن ممارسة الضغط على الفلسطينيين 
لقبول غير الممكن قبوله» أي الخضوع لإسرائيل ووصف هذا الإذلال انتصارا 
للسلام؟ 


كان بيريس يحلم بكونفدرالية ثلاثية بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين» وبقي 
مهووساً ببرنامجه الثابت حول شرق أوسط جديد يمحو فيه التعاون الاقتصادي ومئه 


العجائبي النزاعات ويبلسم الجراح . 


ولكن الحلم قد يكون أحادي الجانب (صيغة بيريس) وهذا هوء بالضبط»ء 
الاختلاف مع التسوية التاريخية. والحال أن تسوية تاريخية بين الشعبين تتيح وحدها 
للإسرائيليين الخروج من استراتيجيا احتكار وضع الضحية للاعتراف بالام الشعب 
الفلسطيني وبحقوقه الوطنية» كما تتيح لهذا الشعب أن يضع حدا لعقدة الحروب 
الصليبية هذه التي تجعله يحلم دائماً بصلاح الدين الجديد الذي يأتي لخلاصه. 


وقد قطع الفلسطينيون. في السعي إلى تسوية تاريخية» حصتهم من الطريق إلى 
السلام إذ دفعوا الثمن باهظاً إذ انهم انقادوا إلى «المساومة على أرضهم الخاصة بهم 
وإلى الرضوخ لبترها"””*'2. والتحدي الأساسي في المستقبل للزعماء الفلسطينيين 
ليس إدارة المعارضة الإسلامية وحسب وإنما أيضاً تحويل التعددية السياسية الموجودة 
إلى مؤسسات ديمقراطية. أما الإسرائيليون» مع أن أكثريتهم تعتاد اليوم على فكرة 
حتمية الدولة الفلسطينية» فهم ما زالوا بعيدين عن الاعتراف بالمسؤولية الكاملة 
لإسرائيل عن المأساة الفلسطينية وعن العمل لأجل سلام يكون غير سلام المتتصرين. 


وصوت أوروباء على رغمء الطاقة الهائلة التي بذلها مندوبها الخاص 
موراتينوس» بالكاد يكون مسموعاً. وقد استمرت أوروبا في الاختباء خلف الساتر 
الأمريكي. ومع ذلك فإن 56 بالمئة من المساعدة التي قدّمت إلى الفلسطينيين 
أوروبية. غير أن المساعدة المالية لا يمكن أن تقوم مقام السياسة الخارجية. وليس 
في وسع أوروبا أن تكتفي بالاعتراف بشرعية المطالب الفلسطينية؛ عليها أن تبدي 


)١45(‏ سؤال طرحه عزمى بشارة ضمناً: «انسوا الاتفاق النهائى» بانتظار توازن جديد للقوى» 
.(1225عن؟ عل 110ط1الناوء ماعنا صن عل دنعمزوء 15 2 ,لقم ملتعدعة اع 011100) 
انظر : 45-47 .مم ,(1998 عطمطاماتحهة) 36 .20 رعطهلم ترمقع هار 


)١ 537(‏ .2/11/1993 ,انمنله غ6 1ط «باةه5 جاهد عتاطم 1697016 أو6 ”5 عكتةودتطلة عناوظ عآ» بأطتطة]] عانسظ 
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رأبهاء بلا لبس» بضرورة دولة فلسطينية والاعتراف بها عند إعلانها مع العمل على 
زيادة درجة فعالية السيادة الفلسطينية بالوصل بين أراضى غزة والضفة الغربية 
والسيطرة على الموارد» ويخاصة المائية منها. 


أما الأمم المتحدة فعليها واجب الاضطلاع بمسؤولياتهاء والالسعرا يجا 
الإعلامية وحدها بشجب السياسة الإسرائيلية وإدانتها وانتقادهاء غير المقترنة باي 
تدبير قسري » ستنتهي بزعزعة ثقة البلدان العربية مبذه المؤسسة. ومن غير المتسامح 
به بعل الآن أن تتمكن إسرائيل من استخدام حق النتقض الفعل فَئْ شأن قرارات 
الأمم المنحدة”*؟'"2. كما لو أن في مجلس الأمن ستة أعضاء دائمين لا خحمسةء. وأن 
تستمر من دون عقاب فى ازدراء هذه الهيئة العالمية ع تدين لها بوجودها. 


وأريد أخيراً أن ألخصء ما سبق بيانه بفكرتي الشخصية التالية: لم أؤمن» 
شخصياًء على الإطلاق» بنهاية سريعة للنزاع الإسرائيلٍ ‏ العربي الذي يجعله تعقيده 
فريداً بالنسبة إلى النزاعات الأخرى في العالم. إنني اشتمٌ الاستراتيجيا الإسرائيلية 
المرتكزة على استغلال التباسات اتفاقات أوسلو حجميعاً لمصلحتها وحدها. وكنت أشكٌ 
في أن طريق السلام مزروع بالورود. ومع ذلك دعمت مسار السلام على رغم 
شكوكي في قابليته للحياة على الأقل في الأجل القصير. 


ففي المقام الأول» وبسيب مسألة تتعلق بالواقعية السياسية: لا أرى الوم في 
الوضيع الحالي لعلاقات القوى بديلاً واقعياً من الوجهة السياسية» ومرغوباً فيه 
معنوياًء ويمكن احتماله إنسانياً» من استراتيجيا السلام. ولست أكيداً من أن الحرب 
التقليدية» أو العنف المجاني» أو إرهاب «الأبطال المنفردين وفاقدي الأمل» يمكن أن 
تكون بدائل قابلة للحياة. غير أن بناء السلام لن يكون من دون تعبئة شعبية» سواء 
في إسرائيل أو فلسطين» لكي تعاد إلى الشعب الفلسطيني كرامته. 


وفي المقام الثاني» وبسبب مسألة أخلاقية: لم ينقطع الكتّاب الإسرائيليون» مثل 
زيف سترنيل» عن تكرار ما يلي: كانت لليهود حاجة إلى بلد وقد أخذوه. ولكن 
عمن أخذوه؟ من الفلسطينيين بالطبع . وقد حاول المؤرخون الإسرائيليون الو 
خلال مئة طويلة» إخفاء مسؤولية إسرائيل عن المأساة الفلسطينية أو التقليل منها 





)١55(‏ يدافع عماد عواد عن موضوع مشابه بوصفه إسرائيل «بقوة إقليمية مع حق نقض فعلي). 
انظ بر : عه ووه '! ع0 ءسستاعء] عدرلا :11زءة00[16-07 17 ننه عدقهم 0 كناكدعء 0ج [01/6 ,20تتاتتلث لخصدظ 
0764-8 :«عنا 0111م 12 عل ختمع:ة”1» دمناعع11مء ,[الهطت-1105ا80 د5متتنامظ عل ععد]ة6]ام] ,عددع 1[ 6ه "ك1 
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ولم يعد ذلك ممكناً اليوم. وهكذا لدي الشعور بأن التصدي والمواجهة مع 
الفلسطينيين يظهران فراغ الخطاب الإسرائيلي التقليدي حول اللأوجود الفلسطيني» 
والصّدع الذي يبدد مستقبل إسرائيل» أي مزاوجة القوة المادية (العسكرية والتّقانية 
والاقتصادية) وتآكل القيم المعنوية (عدالة الوطنية واستخدام التعذيب الجسدي 
والمعنوي مع إضفاء الرسمية عليه» والعقوبات الجماعية» والاستيطان» واحتقار 
الشعب الأصيل صاحب الأرض الخ. . .). 


وكون الإسرائيليين» حتى الأقليين» يتساءلون عن شرعية وجودهم في 
الأراضي الفلسطينية ومسلك مستوطنيهم وجلودهم المعضل » وسير عمل قضائهمء 

وبالمقابل» إن واقع أن الفلسطينيين قد أنسنوا إسرائيل (أي أضفوا عليها الصفة 
الإنسانية)» عن طريق النقاش مع ممثليها في حين أنها كانت الشيطان بالنسبة إليهم 
لمدة طويلة» ومدوا اليد إلى مضطهديبم وقبلوا إكراه أنفسهم على التفاوض لتقاسم 
أرضهم معهاء كل ذلك جعل الشعب الفلسطيني كبيراً ونبيلآ وشكل بلا أدنى ريب 
رد الأخلاق على القوة. 

وليس تحوّل مواقف الأسرة الدولية والرأي العام في المسألة الفلسطينية سوى 
انعكاس الاعتراف بالمضمون الأخلاقى للطلب الفلسطينى: الحرية. 
العنف ضد الذات» وهذا هو تعريف السلام» لقد أحسن الفلسطينيون صنعاً. على 
المستوى الأخلاقي» باختيار السلام. 


وأخيرأًء ولأجل مسألة تربوية: حتى ولو كانت نتائج أوسلو هزيلة» فليس 
هناك أدنى شك في أن الرأي العام العالمي كان على اطلاع أفضل في شأن مداخل 
النزاع العربي ‏ الإسرائيلي والإسرائيلٍ ‏ الفلسطيني» ومخارجه. فلو كان الفلسطينيون 
هذه استفادت من ذلك لمدة طويلة أيضاً للتشهير برفض العرب «السلام». وهكذاء 
حتى ولو أنه بعد ثماني سنوات على اتفاق مدريد وستة أعوام على اتفاقات أوسلوء 
لا يزال هناك مسار أكثر مما هناك سلامء فلا يمكن إغفال بعض المكتسبات» ولا 
نما أنه أصبح في فلسطينء» للمرة الأولى» سلطة فلسطينية ومجلس تشريعي 
فلسطيني منتخبان ديمقراطياً. حتى ولو كانت هذه السلطة لا تلبي كل معايير 
الشفافية والحكم الجيدء ولا تبسط سيادتها إلا على ” بالمئة من مساحة فلسطين (4 
بالمئة إذا طبقت مذكرة واي ريفر)»ء فإن ذلك يشكل الاعتراف بشرعية الحقوق 


/ع 


الفلسظيقة وقباية الاتكنائية الفلمرطيية. تعل رمك ميقز الأرهن الل هديا 
للفلسطينيين وتقطعهاء هناك اليوم. كما يؤكد برنار بوتيفو (1نه8056 4تقصء8)» 
«مرجعية أرض انتماء يمكن للسيادة الفلسطينية أن تمارّس فيها وأن يطالب بهاء في 
حدود محددة تماماً)(19" , ١‏ 


ويجب أن تتركز معركة القيادة الفلسطينية» فى السنوات المقبلة» على تواصل 
الأرض بين المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية ولا سيما توسيع مداهاء 
ما يعنى أن على الفلسطينيين أن يعارضواء بلا هوادة وبشراسة» الاستيطان الإسرائيل 
لأراضيهم الذي يتناقض مع المبدأ نفسه للسيادة الفلسطينية. يضاف إلى ذلك أنه 
يصعب علي ان افهم لماذا بدت السلطة الفلسطينية» حتى اليوم » متساهلة إلى هذا 
الحد بخصوص مسالة حيوية مستقبل فلسطين إلى هذه لدرجة. 

ويتوجب على السلطة الفلسطينية» عدا الوصل الاقليمى للأراضى الواقعة تحت 
سيطرتهاء أن تسهر على إعادة الرباط القوي بين فلسطينيي الداخل وفلسطيئيي 
الخارج وأن تعزم بوجه خاص على الخضوع لقواعد اللعبة الديمقراطية. إن ذلك من 
المهام الأولى للإدارة الفلسطينية التي من دونها لن تكون الدولة الفلسطينية سوى 
صَدَفة فارغة. 


بعد بيان ما تقدّم» تبقى مسألة شغلتني دائماً وتتعلق بالتعاون الاقليمي قبل 
السلام. فالتعاون الاقليمي الذي نادى بهء على وجه الخصوصء. الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة» يجبء. في نظرحماء أن يعبّد طريق السلام. فالقمم الاقتصادية 
لشمال أفريقيا والشرق الأوسطء. وكذلك المفاوضات المتعددة الطرف» كانت مبنية 
على هذا المنطق. وذلك يعني تجاهل وقائع الشرق الأدنى والشعور العربي العميق. 
هناك إحساس فى كل مكان بأن الغرب كان يغلّب الفعالية الاقتصادية على مبدأ 
لإنضنات :. إن ذلك تمخطا..فإصلاع 'ذاك: النين .هى :الذي يفتع طريق: التحاون ولسن 
لعكس. ولا يسعني. في هذا الشأنء إلا أن أتقاسم الرأي مع جورج قرم: «إن 
لطلب الغربي الملح لقيام علاقات اقتصادية كثيفة بين الإسرائيليين والعرب قبل الحل 
لسياسي لأساس المشاكل وإقفال مخحتلف المنازعات يفاقم التوتر الداخلي في 
لمجتمعات العربية»""*''. بعد قول ذلكء» لا شيء يمنع القيام بتحضير ملف 








)١50(‏ :حتتدط) 1272-0496 بمعلامكك حل عداوغطامتاطتطا ,تعتدةادعلهم أماط نط ,نوع كلام8 لتمصعظ 
.3 .م ,(1999 ,.70 وعممعاءة عل وعووعرط 

(5ة )١‏ -1990 ,كته ةدعل دمومء1!0ط آه عدتمم 06 دعوه ل[ ,11 .ماداءة 1د 6-071(ع0ط 6ل ,مره 
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تبقى أخيراً مشكلة شائكة جداً. هل أن خيار دولة ثنائية القومية أو على الأقل 
واقع ثنائي القومية» يمكن أن يشكل بديلاً من مسار أوسلو المبني على الفصل بين 
دولتين؟ 

هذه المسألة شغلتني دائماًء ولا أخفي تفضيل الصيغة الثنائية القومية. ولست 
الوحنيدالذق جد لهنا توعا من“ الفائل9*, إن :خبفيقة الاتغراس" الاقليمئ 
للسكان هىء بالفعل»ء فى إسرائيل كما فى الأراضى المحتلة» بحيث تدعو إلى تبنى 
صيغة الدولة ثنائية القومية التي تفرض نفسها. 


بيد أن هذه الصيغة» في الوضع الحالي للأمورء لا تبدو لي» مع الأسفء 
قابلة للتحقيق لسببين على الأقل: يعود السبب الأول إلى أن السلطة الفلسطينية 
تعتبرها سابقة لأوانهاء وأنه لا يمكنها بالتالي أن تتوخاها إلا بعد المرحلة التى لا 
نام .ينها انهاه وولة لسطيية ”ون النييه الاق جمغارقة الدولة: العنريا 
الشرسة لهذه الصيغة» التي تعني» في النهاية» نهاية دولة اليهود وقيام دولة 
إسرائيلية - فلسطينية يكون فيها للمواطنين جميعا الحقوق ذاتها وعليهم الموجبات 
ذاتها. ومن أجل ذلكء. ولا شكء». وصفها شمعون بيريس «بمأسةة الثنائية 
القومية)”**'". ومع ذلك أليس في هذه الصيغة الوسيلة الوحيدة لتجاوز الخلافات 
الاقليمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين ولإتاحة عودة اللاجئين. وإنشاء دولة على 
أساس المواطنية» وليس على أساس القومية» وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي لا 
ديمقراطية قَبَّلية» والانتهاء من الفيتو الأصولي»: وحل التناقض الحياتي» وتمَزّق هوية 
العرب في إسرائيل المكرهين على العيش كإسرائيليين في «دولة لليهود'؟؟"' . 

تبقى كلمة أخيرة» مهما وقّع الزعماء اتفاقات إنابية أو نهائية» فإذا كانت 
القلوب والعقول لم ثُلق سلاحها فإن تعايش شعبين في كيان واحد ليس سوى 
وهم. ولذلك يقتضي». بلا ريب» إعطاء وقت للزمن لصنع تسوية مشرّفة للشعب 
الفلسطيني في جميع مكوّناته وبلسمة الهويات الممزقة. 


(/ا5 )١‏ هم كتفاعصة'! عل .0هنا ,دع" به 6اتامعط 1 :عستادوعامط ,[6ه157 بلنهوك .117 لعو كلظ 
.(1999 ,عناواءطةط :[حتتد©]) ممعمط عترظ اه 2006 عناوتصتصرهد[1 
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الفصل الماوي عشر 
الدول الأوروبية في مواحهة القضية الفلسطينية 
 19:0(‏ 307ا) 


حفلت السنوات العشر التي سبقت توقيع معاهدة روما في عام ١1017‏ التي 
شهدت إنشاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية بأحداث عامة رمت بثقلها على تطور 


مستقبل العلاقات الأوروبية - العربية والأوروبية - الفلسطينية. فلقد تم الاعتراف 
بدولة إسرائيل من مختلف الدول الأوروبية »)١10١  ١9459(‏ واندلعت حرب 
السيوتس (كه9١),‏ وان : ب أوروبا من الشرق الأوسطء ودخلت القوتان 





العظميان المسرح: الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. 


الاعتراف بالدولة الاسرائيلية ومأساة اللاجئين الفلسطينيين 
انتهت الحرب الاسرائيلية ‏ العربية لصالح إسرائيل التي تجاوزت الحدود المقررة 
في قرار التقسيم. ومنذ عام ١959‏ أصبحت إسرائيل سيدة أكثر من 76 بالمئة من 


الأرض الفلسطينية بدلاً من ال 556 بالمئة التي منحتها إياها منظمة الأمم المتحدة. 
واتخذ ثلاثة أرباع السكان الفلسطينيين طريق المنفى وأصبحوا لاجئين. 

ولم يقدّر الأوروبيون اتساع المأساة الفلسطينية وأبدوا كثيراً من اللامبالاة تجاه 
مشكلة اللاجئين. 


وكانت هناك بالتأكيد تعبئة فى بعض الأوساط الكائوليكية لمساعدة اللاجئين 
الفلسطينيين أو للتشهير بالممارسات الصهيونية. كان ذلك حال الحزب الاجتماعى 
المسيحى فى بلجيكا”''» وفريق الشهادة المسيحية فى فرنساء وصحيفة زه ملع 
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.(1993-1994 ,711 كتتوظ 6اأقاع الطنا رععمعع1! عل عام مطة81) «,(1950 2 1947 


6١ 


وفى مقياس أقل صحيفة 78680 126 التى كتب فيها فرنسوا مورياك وزمعصةء) 
عم مهلم مقالة شذت بقساوتها عن الدعم الأولي الذي كان قدَّمه للصهاينة: (إنه 
لقانون فى هذا الزمن أنه ما إن تتخلص مجموعة بشرية مضطهدة من مضطهدها 
حتى تضَعطي بدورها. فقد ولدت الذهنية الكليانية المسوخ أنفسهم لدى ضحايا 
لأمس كما لدى جلاديها. واقتلع اليهود من فريق شتيرن» بالإرهاب الذي نشروه» 
ما يقارب ستمئة ألف كائن بشري من أرضهم منهم مئة ألف مسيحي... ومن 
للهمء بأسرع ما يمكن» أن تعود هذه الجماهير إلى منازلها)”. 

إلا أن نظام القدس والأماكن المقدسة هو الذي يحرك بوجه خاص الأوساط 
الكاثوليكية للبلدان اللاتينية في أوروباء بدفع من الفاتيكان. فقد طالبت الرسالتان 
البابويتان «كاننه دلاطعذامة11»[1 10» ١4(‏ تشرين الأول/أكتوبر )١958‏ 
و«ة7:0517 186061210135» ١١(‏ نيسان/ ابريل )١959‏ بتدويل القدس والأماكن 
المقدسة» وأصحخ ذلك لازمة لدى الأوساط والصحف والأحزاب الكاثوليكية. 
يضاف إلى ذلك أن مسألة الأماكن المقدسة التي بقيى مصيرها غير محدد هي لتي 

تفسر القليل من العجلة الذي أبدته فرنسا في الاعتراف بدولة إسرائيل )71 أيار/ 
مايو )١959‏ بتأخير كبير عن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. أما القوة المنتدبة 
سابقاًء انكلتراء فقد اعترفت بإسرائيل في 77 نيسان/ أبريل .140٠‏ ومن اللاذع أن 
يلاحظ أن الأحزاب الشيوعية فى البلدان الأوروبية كافة كانت المدافعة الأكثر زعيقاً 
عن الاعتراف السريع بالدولة العبرية. 

قد يبدو ذلك من المفارقات. ولكن الأحزاب الشيوعية فى البلدان الغربية 
كافك من زه لوقيتر لاد السوفيان ادلي سيق أن ناضي :فهو تروولة بم اليا 
ومن المأمول أن يقوم المؤرخون بأبحاث متفحصة حول تطور موقف كل من الدول 








الأوروبية حول المسألة الفلسطينية خلال هذه الفترة الاساسية الممتدة من عام ١95/8‏ 
إلى سنة .190٠‏ ويتيح ذلك فهم الانقلابات أو التباينات بين البلدان الأوروبية 
وداخل كل منها. 


لنأخذء على سبيل المثال» حالة بلجيكا التى كان وزيرها الأول. فى تلك 
الحقبة» يتمتع بوعى نادر: إنه بول هنري سباك (68[1م5 11م22101-516) وكان هذا 
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لوزير الأول البلجيكي غير المعروف تقريباً في الأوساط الفلسطينية والعربية» 
صاحب رؤى كبيراً - تقل قبل» بعد معارضة مشروع التقسيم الذي أقرته الأمم 
لمتحدة» على مضضء. أن يصوت بلده على توصية الجمعية العامة «بتقسيم فلسطين 
إلى دولتين»». لكن كانت أقواله بعد إنشاء إسرائيل» تنبؤية. فقد أشار فى ” 
حزيران/ يونيو ١158‏ (عند مناقشة مجلس الشيوخ موازنة وزارة الخارجية) إلى الخطر 
لذي تمثله الدولة اليهودية على العالم العربي: (إنني مقتنع [...] بأن إنشاء دولة 
بهودية مع هجرة غير محددة لليهود يمثل بالنسبة إلى العالم العربي مسألة جدية جدأ 
وخطراء لأن من الأكيد أن اليوم الذي تصبح فيه فلسطين بهودية مكتظة باليهود 
ستظهر نزعة أولية: التوسع في فلسطين العربية» ثم نزعة أخرىء إذا استمرت 
الظاهرة» هي التوسع على حساب البلدان العربية»”" . 

وهكذاء بضغط منهء ترددت بلجيكا طويلاً قبل الاعتراف بإسرائيل. ومن بين 
الأنضان الاقكر: جبرانة لالاعترات السريم جنا إل يع لكوتي" اللببواليواتغرت 
الشيوعى. واتخذ الحزب الاشتراكى موقفاً أكثر تحفظاً وغامضاً. فقد اعتبر أن وجود 
دولة يهودية شابة هو واقع ع عله تستطيع بلجيكا الاعتراف بها واقعياً. وهذا ما 
حصل في 59 كانون الثاني/ يناير .١954‏ ولكن» عندما كررت إسرائيل» في ١١‏ 
أداز/ مايى :14:44 + طلبها ١‏ الانصناة إل اللمعية العامة امعتعت بلحيكا من 
التصويت. وبيّن الممثل البلجيكى بالفعلء» أن تدويل الأماكن المقدسة ومصير 
اللقتميي العرب رفون ديه الذوا: اليهودية لم تجد لها حتى اليوم حلا. 








وقد بورك هذا الامتناع سش الأوساط الكاثوليكية وصحيفة ملاوذعاء8 ع«طالك» 
وانما انتقدته بشدة الصحافة البلجيكية الموالية للصهيونية» الصحافة الليبرالية أو 
الشيوعية» وكذلك أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي. وكان بول 
هتري.سباك متحرفاً بالنسبة إلى شريحة هامة "من الرأي. العام .. واعترفت» بلجيكا قانوناً 
بإسرائيل في ١١‏ كانون الثاني/ يناير ١15٠‏ مع هولندا واللوكسمبورغ. وحرصت 
وزارة الخارجية على بيان أن: «الحكومة البلجيكية لا تتوخى الحكم سلفاء في قرارها 
بالاعتراف قانونا هذه الدولة» على حدود الاقليم الذي ستمارس سيادتها فيه...». 
ما يعني أن بلجيكا لا توافق على توسيع إقليم إسرائيل بعد عام ١958‏ أو التخلي 
عن موقفها التقليدي حول تدويل القدس. يضاف إلى ذلك أن بلجيكا ستجعل من 


(9) حول تطور الموقف البلجيكى فى شأن اسرائيل والقضية الفلسطينية» انظر : ,لإصئء8 عسمتعطاه0 
:عاكلا ا[-ة1-تلهة نا 0طآ) 5و7طاعا عتامط عل عتكاماقتط ,1947-1950 ,[506[-علانأواء8 :210111152 2زه1 12776 64ل 
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ردنك 


هذه المسألة فكرة تعود إليها دائماً في منظمة الأمم المتحدة خلال عام 2190٠‏ 
وتقدمت من هذه المنظمة في كانون الأول/ ديسمبر ١105٠‏ بمشروع حول القدس 
مبني على مبدأ الجسم المنفصل الذي دافع عنه الفاتيكان. ولكن المشروع البلجيكي م 
يحصل على الأكثرية الضرورية: ثلاثين صوتاً مع» وثمانية عشر ضدء وامتناع ثماني 
دول عن التصويت. وقد عارضته الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ولم ثثر مشكلة 
القدس في منظمة الأمم المتحدة خلال ست سنوات. 

إن ما يبرز من هذا التذكير المختصر لتطور السياسة البلجيكية فى شأن القضية 
لفلسطينية والاعتراف بإسرائيل هو أن الاشتراكيين والليبراليين والشيوعيين» مع 
بعض الفروقات الدقيقة كانوا أكثر اهتماما بمستقبل إسرائيل منهم بمصير 
لفلسطينيين». وأن بلجيكاء كما الدول الأوروبية الأخرى» (عدا اليونان واسيانيا)» 
نتهت إلى الاعتراف بإسرائيل على رغم التحفظات في شأن سياستهاء وأنها تلقّت 
كالبلدان الأخرى.» ضغطاً أمريكياً قوياً لوقف انتقاداتها فى صدد عمل الدولة 
لعبرية ٠‏ فانتهت إذاً إلى الرضوخ . 1 

ولم تعترف بريطانياء كما سبق أن بيّناء إلا بعد عامين تقريباً بدولة إسرائيل 
7 نيسان/ ابريل 22١46٠‏ ومع الاعتراف المتأخر لإنكلتراء أصبح بإمكان إسرائيل 
الاعتماد على دعم ثلاث قوى غربية رئيسية: الولايات المتحدة وانكلترا وفرنسا. 
وصدر عن القوى الغربية الثلاث. علاوة على ذلك» بذريعة إعادة تنظيم وجودها 
العسكري في الشرق الأوسط والمساعدة في إقامة السلام والاستقرار في المنطقة 
والحفاظ عليها «ومعارضتها الحاسمة لكل استخدام للقوة أو أي تهديد باللجوء إليها» 
صدر بيان ثلاثى فى 755 أيار/ مايو ٠96١غ.‏ أكدت فيه إرادة التثبت من ان الدول 
المستفيدة من الأساعة لا تنوي «القيام بأي اعتداء على دولة أخرى» حتى أنها هددت 
بالعمل فوراًء في آن واحد «في نطاق الأمم المتحدة وخارج هذا النطاق» لتدارك أي 
انتهاك «للحدود وخطوط الهدنة». كيف يمكن فهم هذا الإعلان إلا كونه «اعترافاً 
أحادي الجانب بأعمال الضم الاسرائيلية» وانذاراً واضحا للدول العربية التي قد 
تحاول المنازعة في هذا الأمر الواقع؟ 





البيئة العربية والحرب الباردة والانسحاب الأوروبي 

أبصرت دولة إسرائيل النور في منعطف تاريخي مدموغ في آن واحد بإزالة 
استعمار العالم الثالث وتعزيز النظام الثنائي القطب. وقد أحدث ذلك لدى 
الفلسطينيين والعرب» مفعولاً مزدوجاً: إحباط ناجم عن رؤية استقرار دولة أجنبية 
عن المنطقة في قلب الشرق الأوسط في آونة قيام العالم الثالث والدول العربية 


اك 


الأخرى ببدء هز وصاية القوى الاستعمارية» ثم ضرورة إدراج مقاومتها في حلف». 
ضد الطبيعة إلى حد ماء مع الاتحاد السوفياتي الذي جعل نفسهء في السابق» بطل 
الصهيونية في عامي ١9451‏ و1448» وكان أول دولة عظمى تعترف بإسرائيل. 


ولا يكمن سبب هذا الحلف على الإطلاق في جاذبية ما للايديولوجية 
الشيوعية بالنسبة إلى البلدان العربية» بل يجب البحث عنه في الإرادة المعلنة لدى 
الغربيين الذين يستعملون إسرائيل كنقطة ارتكاز في استراتيجيتهم القاضية بسد 
الطريق في وجه الاتحاد السوفياتي وإنشاء حزام دفاعي في الشرق الأوسط لحمل 
العرب على الانخراط في حملة صليبية مناهضة للاتحاد السوفياتي. 


ويتعلق النظام الغربي للدفاع القائم في جنوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية» بادىء ذي بدءء باليونان وتركيا اللتين قبلتا في عام ١157‏ في منظمة 
حلف شمال الأطلسى. إلا أن بريطانيا العظمى وتركيا وإيران والعراق» بمبادرة 
أمريكية منذ 1١984‏ 1966ء دخلت حلف بغدادء وهو نوع من منظمة حلف 
شمال الأطلسي الشرقية (018717)» وقد دعمته الولايات المتحدة بدعم عسكري 
فوي. 

وحضرت بريطانيا العظمى لانسحابها من جنوب خط هذا الدفاع وعقدت منذ 
عام »١1405‏ بعد محادثات بين ايزنماور وتشرشل في واشنطنء اتفاقاً مع الزعماء 
المصريين الحدد تتعهد فيه بالجلاء عن منطقة قناة السويس خلال خمسة أشهر. وهذا 
ما تمّ في نيسان/ أبريل .١105‏ إن بريطانيا العظمى والغربيين بصورة عامة «اقتنعوا 
بأن صداقة حقيقية وتعاوناً وثيقاً يصبحان ممكنين مع إزالة آخر مأخذ مصري ضد 
الغرب»”*2. ولكن ذلك من دون الأخذ في الحسبان دمّلة التثبيت الاسرائيلية» 
والصعود المتجدد للقومية العربية الذي أصبحت فلسطين بالنسبة إليه القضية المقدسة» 
وإسرائيل العدو المقيت. وفقد الغرب. بصفته الداعم الرئيسي للدولة اليهودية» ثقة 
العالم العربي» خارج الإمارات والملكيات في الشرق الأوسط والخليج . 

وسعى القوميون العرب بسرعة» وبالوسائل كافة» لإفشال نظام الدفاع ضد 
الاتحاد السوفياتي الذي حاول الغرب إقامته في الشرق الأوسط. وأكثر من ذلك» 
وفي حين لم يكن هناك أي شيء يدعو العرب إلى مجاملة بلدان الغرب» جرى توقيع 
اتفاق للتزود بالأسلحة مع تشيكوسلوفاكيا في أيلول/ سبتمبر ١150‏ من قبل مصر. 
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وأعلن نيكيتا خروتشوف عندما سئل حول هذه الصفقة أن: «أصدقاءنا التشكيين 
باعوا الأسلحة مع موافقتنا لأن بيع هذه الأسلحة موجه ضد حلف بغداد)”” . وذلك 
يعنى أن مضمون الاتفاق هو سياسى على وجه الخصوص لأنه. كما علقت عليه هيلين 
كرّير دنكوسء» «يؤدي إلى تغيير فظ في التوازن القائم في الشرق الأوسط)""' . 

سرعان ما اعتبر انضمام العراق الملكي إلى حلف بغداد في هذا السياق 
)١155(‏ تجديفياًء بالنسبة إلى عقيدة القوميين العرب». ودفع العراق ثمن هذا الخطأ 
السياسي غالياً. وتمت في عام ١108‏ تصفية الملكية الهاشمية على يد عسكري هو 
العميد عبد الكريم قاسم. وبقي الأردن وحده ملكية هاشمية وما زال!" . 


وتسارع التاريخ في غضون ذلكء» فأعلن عبد الناصر في 5 تموز/يوليو ١91557‏ 
تأفع ندا المولين الذئ عدم »اتتكترين الأول رأكدوير إل رين النان/ 
نوفمبر»ء بعد الهجوم الاسرائيلي» نزول القوات الانكليزية والفرنسية في بور سعيد. 
وما وصفه العرب بالعدوان الثلائي سيشكل منعطفاً جديداً في تاريخ العلاقات 
الأوروبية - العربية»؛ وبخاصة العلاقات الفرنسية ‏ العربية. وبالفعل دمغت هزيمة 
مصر العسكرية» التي تحولت إلى انتصار سياسي لعبد الناصرء نهاية الامبراطوريات 
التقليدية الأوروبية 8 الشرق الأوسط لقيال القوى الصاعدة: الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي. وأكدت ثقة العرب العميقة بأن إسرائيل هي ذراع الغرب المسلح 
فى الأرض العربية وأن فرنساء التى ترددت طويلاً فى الالتقاء بالصهيونية", 
وبين عامة اعفان الرعياء الترتسين تو رسال الاعلدم القريي الاعيد الباصر 
شيطان”"'2.: وفقدان الثقة بالحركة العربية» والتآمر مع إسرائيل””''. وفي ما بعد 


(5) انظ ر: 4 :1948-1967 ,كملعل ع[ا 4ائه 001711712111 30711 17 ,كباعلصتط متصوزمعظ 
لاهلا 8ع[8 ز[عقتتطوعع110طصتدن)] عع#10طحصهنت) اعلطة11 تمطتفطه1 60160 21تعطعع ,تركنساى 1200171167:160 
7 .7 ,(1984 رووع؟ 1015761517 عع110طمصد 
(5) ,1955-1975 :1دءة7-07تعنزه ل[ للك 50116110116 0116 01111ط هط ,عوكلتدعصظ ”0 عمفسضمن0) عطغلن1آ1 
210 12 عل وعووع: :2215) 200 .20 ز5ع011101م 5ععطعهة دعل 221102216 5ه02116مه؟ 12 عل وتتعتطةه 
9 .ص ,(1975 ,701110165 وعممعاءة دعل 2216100216 

(0) مؤسس المملكة الملك عبد الله الذي اغتيل في القدس في ٠١‏ تموز/يوليو .١465١‏ 
(0) اس ظ مسير: © معت" عدرلا 1897-14 50 © أه© وعتته 17 مط باالتدعالط عمتمعطتة 0 
.(1992 ,لإلا6آحصططححصطلهن) :[كاته]) 01352012 ,7711071011672 
(9) هناك عرض ممتاز للموقف الفرنسى فى «حملة السويس» لدى: ,لإء8-تصهل212 أء عزومه 1 
لعمطتمطه]/ أء ,157-223 .جزم ,عطهه-م[نه"كة 60/1 7 أ ععتنه 17 مط :71 له كلعل 3 كأروط ع0 كع نقه 11716[ 
.(1986 بتطكاناء2آ[ .كذ :00060 .آ) كعبرط تنمتاصبروط أعلاه1[ا 312 :011 1 1015ل 1176 0111171 بلمعلئعط .11 
)١(‏ قبل رئيس أسبق للجمهورية الفرنسية هو فانسان أوريول (اهتتناى غ2ءهءس1؟) الرئاسة الشرفية 

للحملة الخاصة لمساعدة اسرائيل. 
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التعاونة التوزى «الترضبي 3 الاستوائيل كن "ذلك يشهد غل, ترجه قرسا الناشفين 
للعرب والمناصر للاسرائيليين بوضوح طوال الخمسينيات وحتى عام 1951. 


ومن الصحيح أن فرنساء حتى نهاية الخمسينيات» تورطت بحرب بلا هوادة 
ضد جبهة التحرير الوطني الجزائرية» وأن دعم مصر للجزائريين جعل عبد الناصر 
مربكاً بشكل خاصء وأن التخلص منه بدا «عملاً للمصلحة العامة)”"""2. وأنتج هذا 
التركيز على عبد الناصر مفعولاً لم يحسب له حساب: لم يبلغ نفوذه القمة في العالم 
العربي وحسب بل سما مقامه في العالم الثالث. وهذا يفسر لاذا ظن المؤرخ مارك 
فرّو أنه من الحكمة تأريخ ولادة العام الثالث بالأحرى في عام ١905‏ خلال قضية 
السويس”"" بدلاً من عام ١1050‏ في باندونغ عند عقد أول قمة افريقية - آسيوية. 


وانتقلت مأساة اللاجئين الفلسطينيين» في مناخ كهذاء إلى المقام الثانوي من 
الاهتمامات الأوروبية» مع أنها ١‏ تكن منسية من دون أي قيد أو شرط. 


واستفادت إسرائيل» فى أورويا بأسرهاء إلا فى اسبانيا حيث استمر فرانكو 
فى التشهير بالمؤامرة اليهودية - الماسونية - الشيوعيةء من حالة نعمة إلهيّة. ونادراً ما 
كانت الأحزاب أو المثقفون فى فرنسا يتجرأون على معارضة هذا التصور الممجَد 
الذي ظهرت فيه إسرائيل» يوماً بعد يوم. مفتاح الشرق”"© وحصن الغرب 
والديمقراطية ورمز الحداثة في مواجهة التقليدية الشرقية» والشجاعة تجاه «ضراوة 
2050 
العرب») 0 . 


ويجب الاعتراف مع ذلك بأن تشريط النفوس”*'' كان بحيث تقتضي وجود 
جرعة كبيرة من الشجاعة ولا سيما الاقناع للسير في تيار معاكس والتذكير بالمأساة 
الفلسطينية أو التشهير بالأمر الواقع الذي أوجدته إسرائيل خارج الاقليم الذي 
أعطاها إياه مشروع التقسيم في عام 1941. 


1] ورد في: 1 .م .1010 ,لزع8 مل ه81 أء تزودوة‎ )١١( 

000 .(1982 رعتعامطةهن) :دع [اعخحسحدظ) 71070 115 اذك عع تتددكله71 :دءلاى ,متمع] عتد ك1 

)١(‏ انظر: اه ,(1957 بععصوء1 عل عتنععع اا :كتتدط) ج101 ع0 إعاء ,[قه"15 ,اعستقطناحآا دمع معن 
242-44 .مز« ,.1010 لزع ظ حصته14210 اء تأومدك][ 

050 .(1957 ,.8 .8 .8 .1 .5 أكلكةط) [6ه 51[ اء الاعع 70:0 1ك 0077121 بتاعماظ عنررعاط 

)١5(‏ انظر الكتاب المعزز بالمستندات : [0'15746 1141 “#لاى 1171/07711411071 ,عع امآ مسدتلك1آ -صدول 
:1215) 5عتاواع 50010 5ع0 نان ”0 عخامعه لل عتتتهكةعا ,1958 له كتمع انهم 01101101215 كأ0تتهع 15 5ه 


.(1968 رعناواكتامعهة علاءتعطعع*؟ 12 عل 021ه اهم عتتامعه 


/ااة 


كيف يمكن إبداء الدهشة» في سياق كهذاء من أن السويس وفلسطين 
سشكلان البابين اللذين موحان” كاد الحمهوزيات: الاكشراكية الشنؤفياتية العذل قل 
دخول مجلجل إلى الشرق الأوسط يحبط كل أنظمة الدفاع التي أقامها الغرب لتأمين 
سد منيع في وجهه؟ وكيف يمكن أيضاًء إبداء الدهشة من أن الثورات العربية بعد 
الحرب في مصر وسوريا والعراق» التي لم تكن في انطلاقها اشتراكية ولا قريبة من 
السوفيات. أصبحت بعد السويس على هذا النحو؟ 

وهكذا ساهمت إسرائيل وحملة السويس في أن تعزز بقوة في الخمسينيات 
مناهضة القوميين العرب للغرب. يضاف إلى ذلك أن الأنظمة المحلية» الموصوفة 
بالولاء للغرب» سوف تواجه رأياً عاماً معادياً وسيجد الغرب نفسه مكرهاً على 
نجدتها. وكان هذا حال الإنزال الأمريكى فى بيروت فى الأزمة اللبنانية الأولى فى 
عام 1564» والتدخل الاتكليزي في الأردن .خلال السئة ذاتهاء. في حين: أنسحب 
العراق» بعد انهيار الملكية في عام 1909. من حلف بغداد الذي أصبح يسمى 
حلف السانتو. 


وغدا الوجود العسكري الأوروبي» مع استقلال الكويت في سنة ١95١‏ 
والجزائر في عام .»١1457‏ ذكرى من الماضي». في حين تحول البحر الأبيض المتوسط 
إلى بمر بحري يمخر عبابه الأسطول السادس الأمريكي والأسطول السوفياتي'''". 

وبعد أخذ العلم بالانسحاب الأوروبي من قضايا الشرق الأوسط والمغرب 
انخرط الأمريكيون والسوفيات» عندئذ» في مسعئى دبلوماسي حازم لإنشاء الأحلاف 
وتوقيع المواثيق العسكرية. وأصبحت قراءة السياسة العربية والفلسطينية كلها تتم عبر 
موشور النظام الثنائي القطب الذي يغذي المنازعات ويؤْجّج التوترات ويؤخر 
الحلول. مع تبميش أوروبا في الوقت عينه» وقد أصبحت فاعلا ثانويا في 
الاستراتيجيا الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 

وبقيت المأساة الفلسطينية كاملة بعد عشر سنوات من إنشاء دولة إسرائيل. 
وانفجر الشرق الأوسط”"'' المنقسم بين تحالفات متناقضة. وانسحبت أوروبا منه 
وجاءت الولايات المتحدة لتسد الفراغ وفقاً لمذهب ايزنهاور )١1951(‏ وغيّر اتحاد 


(0) للمزيد من التفاصيل» انظر : :عغانه 1460117 ها اء عرم اط ,.ختل ,تعلق طكا ممتماعزظ 
111310311813[ :52115) وعطداعقطه تاعاللغط! وعكتاععمواعم أء عتاماقلط ,7116راعده 1م 14 02 علسن 11 ةامومة 0 
.(1994 ,ماصع لوعة نعتكناء اه[ حصنهة نامآ 

0 انظر : -1956 ,تتفطلط ناكل (مأكوطصة | 4 تعلاى ع1 تملماءة ادع ة07-ء[ع70ط عط ,لم0 جعع1مع‎ )١0( 


.(1983 ,6م1125 بعااء 'تنامء06آ :221215) عطلة01مطتعادمه عتأمأكلط ع1مة5 .للاممد”1 3 دعارعا ,1952 


امه 


اللسيورياف انقرف المرفيانة إلواني" 21 3ه ركب لاد لانيل ولك 
لاكور (1.30116105 18/01162)؛ «وبعد أن اقيمت دولة إسرائيل انقطعت عن أن تكون 
خيرة ثورية وبالناق ل تند لها :قيمة بالنسبة إلى الكرملين.. وقويث الشركة المداهضة 
للغرب في البلاد العربية. في" بذاية.السقينيات»: من الجاتب الألخر [:+..]: ونداً 
الاتحاد'السوفياتي» الذي ل يأخذ بالطلبات العربية التي بلغت الحد. الأقضى (تدمير 
دولة إسرائيل) في تقديم دعم كامل في الأمم المتحدة للشكاوى العربية كلها»"" © . 

وقد جحت القومية العربية في إثازة جية ماهير العريبة التي" خلمت 
ستقشل كر إشجرعاء: زلكتها انعيث إلى إفراز أنظهة كتعنوية أكس عا امج 
دومقزاطية!" "1 ل صوصل إل .إفشال الترعة«التوسعية الأسيزاملية .ولا إلى التوفيق:بين 
لحلم القومي والوقائع الدولية. ومن المفارقات. في هذه الحقبة كلها الممتدة من 
1 إلى 15717. أن فلسطين كانت فى آن معاً القضية الأكثر تقديساً من جانب 
لقومية العروبية المكافحة وموضوع جميع المناورات والتلاعبات والخيانات من جانب 
لدول”'"» والضحية الرئيسية للخرت الباردة الداخلية التى قامت بين الدول 
لكريية ْ 

وحاولت أوروباء في غضون ذلكء. وقد تقوقعت في قارتمها بعد زوال 
الاستعمارء أن تنظم نفسهاء وكان ذلك بداية المغامرة المتمثلة بإنشاء المجموعة 
الأوروبية. 





(1) يوجد تحليل جيد للسياسة السوفياتية تجاه فلسطين فى: 1.]1155» ,1081] عنونتصنتسرهططآ1 
ب(1988 غان) 28 .00 ,كع1تارء11ادوعلهم كعء0لداة*0 منناعلر «,رذ5 1945-19 بعصتاوملهم أء لامعءوه10 510215167 
51-0 .مم 

(؟ )١‏ 1001ل[ 176 هانه «متدنا اء 501 176 :أمظ 141001 1172 “دم أجج5171 176 ,نالآ جعغلهة1717 

.ص ,(1972 بتلتناعطعء :111ه:12050151د]1) .0ع ل0عذاتاع1 8001 تتدعتاءط ل ,1958-70 ,أكوط 

)06١0(‏ انظر: :855ل «,1200لامتطقصط بده 2010116 :212 عدن اهمه تاد]8 ع[آ» ,قسقله5 سددمهطان 
,(1995 بلتناعك :كلكه) علتممط بحل ع1'106 ,ك1105ه د06 اترعدء ع6 6 ,كلل بعلتصمدكا1 د5عنوعول 
183-22 .مم 

)١١(‏ ندل كتعتطقه ,عانارعتةاوعءلهم 1101دعلتن 1 آه عطمنه أمترمتع6" عتجةاكترى عط ,تعلق طكا ممتمطعاظ 
.(1994 ,01581831400 نعتتناء الله [حصتهة1نامآ]) 109 .20 زعمصممع0 
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الفصل الثانى عشر 
أوروباء بعد إنشاء المجموعة الأوروبية» وفلسطين 
(194097 ل 13509) 


تذكير بتطور الفكرة الأوروبية حتى عام ١999‏ 

على عكس عام ١9١9‏ حيث انتصر مبدأ احترام القوميات في معاهدت 
السلام» يبدو أن فكرة التعاون الدولي قد تغلبت في عام .١14955‏ ونشاهد في أوروبا 
غليان فكرة أوروبا الكبرى» فنشأ العديد من الأحزاب والحركات بباجس وضع أجل 
للنزاعات التي دمرت القارة. 


اقترح الجنرال مارشال في © حزيران/ يونيو ١951‏ مساعدة أمريكية قيمتها 
ثلاثة مليارات دولار. ولتسهيل إدارتها أسست اتفاقية باريس فى 5 نيسان/ أبريل 
المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي (08©78) التي أصبحت في عام ١97٠‏ 
منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي (001(5). وأنشئ بعد سنة مجلس أوروباء وكان 
هذا المجلس» باستبعاد المشاكل الاقتصادية والدفاع من صلاحياتهء يطمح إلى التعاون 
في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية. إلآ أن رجالا سياسيين» مثل روبير 
شومان وكونراد اديناور وألسيد دو غاسبيري كانوا يريدون الذهاب إلى أبعد من ذلك 
في التكامل» ما أدى إلى توقيع معاهدة أنشأت. في ١18‏ نيسان/ ابريل ١1960غ‏ 
المجموعة الأوروبية للفحم والصلب (08048) المستوحاة إلى حد كبير من جان مونيه 
#أعصده]8 صوءع2)1» وهو أوروبي القناعات مع حس براغماتي غريزي. واستخدمت 
المجموعة الأوروبية للفحم والصلبء» والتي جمعت فرنسا وجمهورية المانيا الاتحادية» 
وإيطالياء وهولنداء واللكسمبورغ وبلجيكاء كمختبر أول للاندماج الأوروبي ومهدت 
للمصالحة الفرنسية - الالمانية. ولكن ذلك كان لا يزال بعيداً عن تشكيل مجموعة 


سياسية حقيقية . 








فرك 


وعرفت «أوروبا الدفاع» انطلاقة أكثر جدوى. فمعاهدة بروكسل في ١7‏ 
آذار/ مارس ١958‏ أنشأت حلفاً دفاعياً يضم فرنسا والمملكة المتحدة وبلدان 
البينلوكس (بلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ). وتوسع هذا الحلف في ما بعدء في 
نيدان أبريا 14 لوخم أصبع :يضم التي عشق.بلدا غربيا . بقيادة الو لاياك 
المتحدة: إنها معاهدة شمالي الأطلسي. ولكن مجلس أوروبا صوّت في آب/ أغسطس 
غل قرار ذافع عنهوتدهوق تشترشل ينس يشا أؤووبياً موحد .واقتريفت 
فرنساء بهاجس رقابة إعادة التسلح الألماني» في خريف 21465٠‏ مشروع بليفن 
(51670 لتشكيل جيش أوروبي من مئة ألف رجل. وكان مشروع المجموعة 
الأوروبية للدفاع جاهزاً في آذار »145٠‏ إلا أن تصويت فرنسا السلبي في "٠‏ 
آب/ أغسطس ١965‏ عن طريق البرلمانيين الفرنسيين دفن هذا المشروع بسرعة. وحل 
مكانه في خريف ١1504‏ اتحاد لأوروبا الغربية (880) الذي توسع ليشمل المنهزمين 
القدماء: الإيطاليون والألمان. 


وتركز الانتباه» لصعوبة إنشاء مجموعة سياسية ومجموعة أوروبية للدفاع» على 
أرضية اقتصادية حصرية. ووقعت دول غربية فى 755 آذار/ مارس ١9451‏ معاهدات 
ووتاتالقي أنقاك' السغرضة فاده الأرووية وكوف ال وزرية اللقافة الو 
ويه هذه المعاهدات سارية المفعول في أول كانون الثاني/ يناير .١90/‏ 

وكانت سنة ١977‏ موسومة بوجه خاص بمعاهلة الإليزيه (819866) التى 
عووف لفاس مين قر ذه لان كل عي انان بل اندو كب لوطه الات ا 
الأوزوية أرك ازعة مو .رقن "كر اله بديكول»التاظ قل 306 انون :العا يعابر 
4 طلب الانضمام البريطاني المقدم في عام .١1951١‏ 

وبعد طلب جديد )١191517(‏ ونقض جديدء الم يحظ توسيع المجموعات بموافقة 
الدول الست إلا في ” كانون الأول/ ديسمبر 1479. 

وانتقلت أوروبا من ست دول إلى تسع دول في أول كانون الثاني/ يناير 
37 . وأصبحت المملكة المتحدة وإيرلندا والدانمرك أعضاء في المجموعة. وأتاح 
هذا التوسيع الأول» وفقاً لأمنية المؤسسين» للمجموعة الاقتصادية الأوروبية قواما 
متكيفاً مع طموحاتها. وانطلقت المجموعة الاقتصادية الأوروبية. ففي أول كانون 
الثاني/ يناير ١91‏ تم العمل بالنظام النقدي الأوروبي (5345)» وجرت الانتخابات 
الأولى بالاقتراح العام المباشر للبرلمان الأوروبي من 7 إلى ٠١‏ حزيران/ يونيو “/191. 

غير أن عقبة غير متوقعة وقففت في وجه هذه الانطلاقة: إنها الأزمة 
الاقتصادية. وكان تأثيرها متغيراً من بلد إلى آخرء فأيقظ إغراء الانطواء. وقسمت 
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التقلبات النقدية أوروبا إلى اثنين وواجهت النقد القوي بالنقد الضعيف. ورافقت 
هذه الأزمة ذات الطابع الاقتصادي والنقدي أزمة ذات طابع سياسي. وبالفعل» 
اشترط العماليون البريطانيون» الذين تسلموا السلطة في عام .١19175‏ مفاوضة 
جديدة لتقليص مساهمة بلدهم في موازنة المجموعة. وبعد تلبية هذا المطلب جزثياء 
عادت مارغريت ثاتشر إلى هذه المطالبة عقب انتصار حزبها في عام 1914. وقبلت 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية» في قمة فونتين بلو في 4 حزيران/ يونيو 219854 
تصحيحاً يتيح لانكلترا استرداد قسم كبير من مساهمتها السنوية. 

وقرعت ثلاث دول أوروبية أخرى» من الشمال» في غضون ذلكء». باب 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية. فقدّمت اليونان طلب انضمام في ١7‏ حزيران/ يونيو 
»؛ والبرتغال في 78 آذار/ مارس 2191 واسبانيا في 71 تموز/ يوليو 1911. 
ودخلت اليونان أولاً بعد التخلص من نظام العسكريين في أول كانون الثاني/ يناير 
0١‏ (معاهدة الانضمام تم توقيعها في 58 أيار/ مايو 19194). كما جرى توقيع 
معاهدتي انضمام في مدريد ولشبونة في ؟١‏ حزيران/ يونيو ١91805‏ أصبحتا ساريتي 
المفعول في أول كانون الثاني/ يناير .١9/7‏ وغدت المجموعة الاقتصادية الأوروبية» 
ابتداء مه ذلك التاريخ» تضم اثني عشر عضواً. 

وإذا كان التوسيع الأول قد سرّع التباينات فإن الثاني فاقم الخلافات”2 (التي 
كانت بديهية» بصورة خاصة؛ على صعيد الإنماء الاقتصادي. غير أن ذلك لم يمنع 
لعجلة الأوروبية التي قادها الدينامي جاك دولور (121015 وعناوع13) من التقدم . 
وكان القانون الأوروبي الوحيد (662م70ا» عناونطن عاعة)ء. الذي تبناه المجلس 
لأوروي في اللوكسمبورغ في كانون الأول/ ديسمبر ١985‏ وصدقته البرلمانات 
لوطنية» القرار الأهم منذ توقيع معاهدات روما. وحدد هذا القانون الأوروبي 
لوحيد الذي أصبح ساري المفعول في أول تموز/ يوليو 21941 إرساء مدى حقيقي 
بلا حدود في أول كانون الثاني/ يناير .1١997‏ 





وإذا كان القانون الأوروبي الوحيد يتوخى تحقيق سوق كبرى فإن معاهدة 
ماستريخت (84335]:1001) ذهبت إلى أبعد من ذلك». ونصّتء. بعد توقيعها فى ٠‏ 
شاط فت هام 1644 عل اهن كدر بكرة عاق إلناد عيلة مركد: 
وتأسيس مصرف مركزي أوروبي. وتابع الاتحاد الأوروبي سيره ولم يعد يقال السوق 
المشتركة وإنما الاتحاد الأوروبي الذي ضمء في أول كانون الثاني/ يناير ١990‏ خمسة 


1. بعاعماك :كتكة) ...علهو1اة[مصممع كه[ال «عمه لظ[ عل ء اط عط ,.وكتل بتطءعكناه81 .14 أ تطاعتصة8‎ )١( 
1990(, .م‎ 2 


ورك 


عشر عضواً مع ثلاثة جدد: النمسا وفئلندا والسويد. إلا أن أورويا الموحدة ما 
زالت أمنية لم تتحقق». كما تشهد على ذلك النتائج الهزيلة للمؤمر البين - حكومي 
(حزيران/ يونيو )١9937‏ في ما يتعلق» بخاصة» بتحديد السياسة الخارجية والأمن 
المشترك (©0685). 


يضاف إلى ذلك» عند انعقاد المجلس الأوروبي في امستردام في حزيران/ يونيو 
»؛ أن الدول الأوروبية اللخمس عشرة لم تتوصل إلى الاتفاق حول إصلاح 
المؤسسات الأوروبية التي نادى به المؤتمر البين - حكومي. ولم يتم توقيع معاهدة 
أمستردام إلا في ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١1917‏ بواسطة وزراء خارجية الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكانت انطلاقة العملة الموحدة في أول كانون الثاني/ 
فاير: 159 "ليوز (فسم)ن 'إفيا عنما يقال شاعة النغترة الأوووينة , “فها مين 
أوروبا السياسية عن طريق الأورو؟ إنها فرضية مدرسية ممتازة» غير أن أحداً في هذه 


المرحلة لا يستطيع التنبق بالمستقبل. 


الدول الأوروبية والنزاع العربي - الإسرائيل ‏ الخطوات الأولى ١951‏ - 
0/ا9١)‏ 


انطوت أوروبا على نفسها حتى عام ١951‏ بعد أن انسحبت من مسرح الشرق 
الأوسط تاركة للولايات المتحدة واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ملء 
الفراغ. إن انكلترا ما زالت تحافظ» بالتأكيد. على بعض المواقع في الخليج إلا أنها 
أعلنت في كانون الثاني/ يناير ١974‏ عن نيتها الانسحاب في عام ١ا9١.‏ 


وكانت السياسة الأوروبية الرسمية والشعور الشعبي» بصورة عامة» من عام 
إلى سنة ١4317‏ يميلان إلى الجانب الإسرائيل إلى حد كبير. إن النظام 
الليبرالي في إسرائيل وقرابتها الايديولوجية والاقتصادية مع أوروباء ومنشأ مواطنيهاء 
وموقعها الاستراتيجي» وذكرى المحرقة» وشعور الأوروبيين الكبير بالذنب» والدور 
الذي قامت به الجماعات اليهودية في البلدان الأوروبية» كل ذلك جعل إسرائيل» 
في آن واحدء قريبة وقببة ومفيدة ‏ 


وعلى العكسء. لم يجعل الماضي الكولونيالي للبلدان العربية» ولا أزمة 
السويس» ولا حرب الجزائرء ولا الرؤية الأوروبية للإسلام» ولا مركز العالم العربي 
في المخيال الجماعي الغربي» العالم العربي جديراً بالمودة» وبالأحرى بالتضامن. 


ره 


حالة فرنسا 

مهّدت الستينيات لعودة بطيئة للأوروبيين إلى المسرح العربي. وكانت تبعية 
الاقتصاد الأوروبي المتزايدة للنفط العربي شيئاً له أهميته في هذا المجال. وانفصلت 
سناد عق البانان عي العفية1 البعلقن للعلاقة الخاصية الك كانتت اليا ا 
وتحديد سياسة عربية لفرنسا. وبالفعل كانت إسرائيل» خلال حرب السويس» حليفة 
عسكرية لفرنسا وبقيت حتى عام ١108‏ دولة صديقة يعمل مسؤولوها العسكريون 
والباحثون بشكل وثيق مع نظرائهم الفرنسيين» وبصورة خاصة في مراكز الأبحاث 
النووية. وفي أيار/ مايو ١47١‏ كلف ديغول غي موليه أن يقول ل بن غوريون: (إذا 
كاتمويوة" سرافل مولن دانسا كان تزتها ستكرة إل مايا عدوت ورم 
ديغول إسرائيل» عند استقباله بن غوريون في الإليزيه في عام 2195١‏ بأنها 
«صديقتنا وحليفتنا»”” . 


وأزالت اتفاقات زوريخ 0 آب/ أغسطس )١9508‏ التي سوّت النزاعات 
الناتجة عن تأميم الموجودات الفرنسية في مصرء واستقلال الجزائر في عام ١957‏ 
على وجه الخصوصء عقبة كبيرة من أمام التقارب بين فرنسا والعالم العربي» حيث 
«كل شيء يحملنا على الظهور مجدداً» كما أكد ديغول. والقطيعة الديغولية مع الماضي 
الاستعماري وإرادة فرنسا أن لا تكون أسيرة المنطق الثنائي القطب. في موقع تابع» 
أنتجتا بعض التلاقي مع العالم العربي. 

وتضاعفت الرحلات المكوكية بين باريس والعواصم العربية - والعكس بالعكس 
- بصورة خاصة.ء ابتداءَ من عام 1957. وكان الملك حسين أول رئيس دولة عربية 
جرى استقباله في الإليزيه في أيلول/ سبتمبر ١977‏ وتشرين الثاني/ نوفمبر ١975‏ 
وآنتا/ أعتيطي 146 وإذا كاندديفرل: [ يدهع إله البلدان العريية نفك اوفك 
وزراءه: أ. فور (©26دده2 .18) إلى القاهرة (كانون الأول/ ديسمبر »)١955‏ وأ. مالرو 
(«تتدئلة31 .4) إلى القاهرة أيضاً فى آذار/ مارس ١955‏ وشاميرون (صتةطصفط) إلى 
غلة لدان فى الشرق الأوسطة فى تشرين. الكان ا رفير 1155 

وبالمقابل» وعلى رغم التصريحات العامة حول الروابط الأخوية مع إسرائيل» م 
يذهب إليها أي وزير فرنسي منذ عام 2١14048‏ وانتهتء» بناء على تعليمات ديغول 


00 5 وهوو21 :22115) انط 0”211[01110 701110116 ,[6ه 15 آء ء[11نه © 126 ,تامدك اعنصدد[ا 
.(1990 بععصووط عل 


(9) انظر : كنافلمة” اء دع[انره؟ ,1962 كتناررء 2[ :عطهنه 70106 ء1 أء ععتنه 17 6ط برتطءعكناها8 16لسم 
.3 .م ,(1994 باتتعطتنال؟ :حتتهط) عكاه115 .عدتمغطتة صطغطا ,ترم تطبه عسخك 
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نفسهء العلاقات المميزة على الصعيد العسكري بين فرنسا وإسرائيل» مع أن تصدير 
الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل تتابع حتى عشية حرب 19451. 

بيد أن التقارب الذي بدأ مع العالم العربي لا يعني على الإطلاق» كما أكد 
آلان بيرفيت (010:6:ء2 منهاة) في عام ١974‏ بصفته وزيراً للإعلام» «أن الصداقة 
مع إسرائيل يجب أن تنكسف»”* . 


وكان هاجس فرنسا فى الستينيات» بصورة خاصة» تجنب اختيار معسكر ضد 
آخر. وأعلن كوف دو مورفيل (61[16زنا)3 عل #انا00) في عام 1934 لحسين ملك 
الأردن الذي مر بباريس: (إن الصداقة مع إسرائيل مجذرة في العمق في الشعب 
الفرنسي. وترتكبون خطأ خطيراً إذا حاولتم أن تغلّوا أيدينا في هذا الموضوع»”©. 

إذاً كل شيء يبدو أنه يدل على إرادة الجنرال ديغول الحفاظ على علاقات طيبة 
مع العرب والإسرائيليين. غير أن معطى وازناً بدأ يفرض نفسه بقوة كرسالة موجهة 
إلى القادة الفرنسيين. ففي عام ١957‏ بلغت قيمة المبيعات إلى البلدان العربية 4597 
مليون فرنك فرنسى فى حين أن الواردات من البلدان العربية بلغت قيمتها 49/٠١‏ 
ملبوة قر نك :قرس «وكقلال العام لفسية كائع قبن" التصديق الترقسي إل انزا تيل 
5 مليون فرنك فرنسي (أي. ١/4‏ قيمة التصدير الفرنسي إلى البلدان العربية) في 
حين أن المشتريات الفرنسية كادت تبلغ 84 مليون فرنك فرنسي (أي ٠٠١/١‏ من 
الاستيراد الفرنسي من البلدان العربية)”' . 


وقبل بضعة أيام من بدء الأعمال العسكرية» في ١‏ حزيران/ يونيو 219571 
أعلن ديغول في مجلس الوزراء أن «فرنسا غير ملتزمةء بأي صفة ولا في أي 
موضوعء مع أي من البلدان المعنية 1[...]. وبالتالي لن تلقى الدولة» التي تكون 
البادئة فى أي مكان في استعمال الأسلحةء أي تأييد مناء ومن باب أولى» أي 
دعم). ودش رن الذي أدان مسبقاً أي اعتداءء في المناسبة نفسهاء الحصار على 
تصدير الأسلحة إلى بلدان الشرق الأوسط. 


وقد أعلنت إسرائيل الحرب متجاوزة إنذار الرئيس الفرنسى. كما هو 
معروف. وصوتت فرنسا في منظمة الأمم المتحدة على القرار 747 في تشرين 


2 .1106:1024 1.6 
(5) ورد فى: .كه :كلتةد) 6اللهتتاعة اه عتتماكئط ,1501 اء كعاكة[أبسمع كا ,عاآننه © ع2 بمعطاهن) لإمتوك 
.8 .م ,([1974] ,تتوع101 

(5) المصدر نفسه. 
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الثاني/ نوفمبر .»١9537‏ الذي يطلب إلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي المختلة» في 
حين قال ديغول. في آن معاًء في مؤتمره الصحفي في 77 تشرين الثاني/ نوفمبر» 
كلمته الشهيرة حول إسرائيل «1...] شعب نخبوي» واثق من نفسه ومسيطراء ما 
جعله متهماً بمناهضة السامية من قبل الزعماء الإسرائيليين» في حين جرى تصويره 
في العالم العربيء كمن يعمل على رسم توجه جديد للسياسة الخارجية لفرنسا. وهذا 


ما سمي زوعلا اجناسة فرنينا العريية”. 


وديغول لم يكن مناهضاً للسامية ولا صديقاً غير مشروط للعرب» إنه بصورة 
خاصة مهتم بالدفاع عن المصالح الاقتصادية والثقافية والجيواستراتيجية لفرنساء 
وبصورته في البحر الأبيض المتوسطه. ولا سيما منذ أن ابتعد عن حلف شمال 
الأطلسي». وماجس أن يتميز غن سياسة الخبارين. ومن الملائم» .على ضوء كل 
ذلك. التفريق بين الأسطورة والواقع في سياسة فرنسا تجاه العرب”" . 

حالة ألمانيا 

بعد انتهاء الحرب م يكن لدى جمهورية المانيا الاتحادية سوى هدف أساسي: 
تصفية النتائج الكارثية للنظام النازي. وهذا يعني: إعادة البناءء وعودة المانيا إلى 
صف الأمم الحرة» والاندماج بالغرب وإعادة التوحيد التي سيتطلب تحقيقها كثيراً 
من الوقت. وبالمقابل تحققت إعادة البناء والعصرنة والاندماج في الغرب بوتيرة 
متسارعة» ومن بعض الحوانب استثنائية . 


وفي ما يتعلق بالشرق الأدنى تعهد المستشار اديناورء في تصريحه بتاريخ 717 
أيلول/ سبتمبر ١40١‏ في البندستاغ» بأن يدفع تعويضات إلى إسرائيل وإلى المنظمات 
اليهودية. «باسم الشعب الألماني» كما قال» ارتكبت الجرائم التي لا توصف والتي 
تتطلت تعويضاً عل الضعندين * الماذي والمعتؤي»: بالنسبة "إل الأضران الفردية التى 
أصابت اليهود وإلى الأضرار اللاحقة بالأموال اليهودية التي لم يعد الأفراد الذين لهم 
الحق فيها موجودين اليوم. وتم إنجاز الخطوات الأولى في هذا المجال إلا أن الكثير 
ما زال بحاجة إلى التحقيق. وستسهر الجمهورية الاتحادية على التصديق على التشريع 


(0) حول سياسة فرنسا في العالم العربي وعلاقاتها مع إسرائيل» انظر: عصتفنه0 اه 82118 لنتدط 
.2ه عنتوغطامتاطتا ,ناملتوددمط 4 عآلآبنه© 26ل ع0 (ععتره 17[ ه[ ع0 ءطد'نه 016 11ةامط مطل بتتدعاانخ] 
11 0 ع[ 21 170716 0ط ,أ0 1# -اطتدذ وعاتقطن) أهء ,([1973] ,20طلصاك :قاعوط) إعناعة'1 دمناءء 06011 

.(1980 ب,عتطتعممن) :كلتوط) عارتماكظ :ل لندمءنة© بررغلهلا! 2 عالبنه© عل كءا تمن 26[ تعطمنته 

(8) 3 .20 ,ء*6جع1نه 617 16 111[مط «رعطة1ة عناوانادم 12 عل 165ئلهد16 أهء وعطغ:ز/1» ,لتدعلاع[ لاعس 

.355-60 .مم ,(1997) 


ا 


الملائم وتنفيذه بسرعة. وقد تم التعرف على قسم من الأموال اليهودية وأعيدت إلى 
أصحامها وستتبع ذلك تعويضات 0 


وجرى في أقل من سنة بعد التصريح» في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 219167 
لتوقيع على اتفاق في هذا الشأن بين المانيا واسرائيل. وستدفع التعويضات إلى 
إسرائيل وإلى المنظمات الإسرائيلية في الشتات وإلى الناجين في إطار المؤتمر حول 
لمطالب اليهودية المادية ضد الانيا. ويتجاوب ذلك مع نوع من الدين المعنوي الألماني 
تجاه اليهود. غير أن هناك دواعى السياسة الواقعية: إن التعويضات وكذلك المساعدة 
لاقتصادية والعسكرية لإسرائيل إنما يرخب بها مقررو السياسة الأمريكية الذين 
بإمكانهمء بدورهم». التصويت على الاعتمادات ا تحتاجها المانيا لإعادة البناء 





وقلقت البلدان العربية من التوجه الجديد للسياسة الألمانية تجاه إسرائيل. 
وتقارب العديد من الدول العربية» على سبيل الإغاظة أو المصلحةء من الانيا 
الشرقية» وقطعت عشر دول عربية في عام ١955‏ علاقاتها الدبلوماسية مع المانيا 
الاتحادية لمساهمتها في تعزيز الدولة اليهودية. 


ولكنء إذا كان الرأي العام الألماني قد بارك انتصار إسرائيل في حرب عام 
17 » فإن الحكومة الألمانية امتنعت عن أي إظهار علني لتضامنها واتفذت موقف 
«الحياد العطوف)7"'؟. 


الدول الأوروبية الأخرى 
تجنبت الدول الأوروبية الأخرى اتخاذ مواقف مؤكدة. ولم يخف بعضها رضاه 
عن خروج إسرائيل منتصرة في الحرب. ويمكن اعتبار انكلترا في هذا الصف وقد 
أخذت بثأرها من عبد الناصر عن طريق الإسرائيليين لكن كذلك هولنداء الحليفة 
الغليدية الأمورانيا فر القن ملف العري والسوقيات مووورلة لحري 7 واقومه 
إيطاليا بين التيار المؤيد للعرب الممثل ب أ. فانفاني (نهظهه .4) والتيار المؤيد 


(9) ورد فى: 88131 هم ناعنتطقط'! عل اء كتفاعصة”!1 عل .20 ,1مآ|[ةد 6716 1اورءى عن بلاعوع5 جره'1” 

1 -224 .مم ,(1993 بالاعآ .آ :زكاتهط]) عتأماأئلط جامتاعع امه ,ونع 

6 دافع عن هذا الموضوع: ما «باء1اكمه0) أمم 2110016 عط 220 لإممصمء0» ,اعطنظ] ابساعك[ 
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لاسرال امكل مقسم مي الديمفراطين” المسحبين” واشعر اكيت سقرئ ينين 60 81) 
(نصمعل< والرئيس ساراغات 95318830). وفضلت بلجيكا واللكسمبورغٌ التستو 
بالقانون الدولي وتجنبتاء بطريقة تفاخرية جداء التصريحات الصارخة» حتى ولو كان 
الرأي العام فيهما مسانداً لإسرائيل على العموم؛ الموصوفة بداود الصغير. 


وم تجد المجموعة الاقتصادية الأوروبية» للتعبير عن دعمهاء أفضل من أن 
تؤيدء في حُمى العمل العسكري. في “ا حزيران/ يونيو 2١951‏ تقريراً يوصي بمنح 
إسرائيل نظام «دولة مشاركة)”""©. 


الحالة الخاصة لإسبانيا 

وسم كره النظام الفرانكوي (نسبة إلى فرانكو) المناهض لليهود الفترة التي 
متدت من عام ١975‏ (تاريخ بدء الحرب الأهلية) إلى عام 201915 (تاريخ زوال 
لديكتاتورية»). إلا أن صورة العرب لم تكن أفضل. فكره العرب كان ثابتة من 
ثوابت الوطنية الكاثوليكية الأوروبية المركزية الفرانكوية» وكان ينظر إلى المسألة 
لفلسطينية» في أول الأمرء عبر موشورين (01151265): كره أولي لليهود ورفض 
للمغاربة (081010). ومع نباية الحماية الاسبانية على شمال المغرب. (7 نيسان/ ابريل 
73 ؛©؛ وإعادة سيدي افني (101 5101) للمغرب» تلطفت المواقف المناهضة للعرب 
(أي المناهضة للمغاربة). وإذا كان هناك تشديدء على صعيد النظام» على الصداقة 
التقليدية بين اسبانيا والعالم العربي» فإن الحركة اليسارية المعارضة لم تخففب إعجابها 
بإسرائيل ونموذجها الكيبوتزي (مزارع بهودية جماعية). 





وشكلت حرب ١157‏ منعطفاً في موقف الحكومة الاسبانية والرأي العام. 
ونْدأات تتبلور حركة تضامن مع الشعب الفلسطيني . واتنسعت هذه الحركة مع بجي 
آلاف الشبان الفلسطينيين إلى اسبانيا تدريجاً للدراسة فى الجامعات (أنمبى الكثيرون 
منهم دراساتهم بنجاح وتزوجوا اسبانيات واستمروا في العمل في اسبانيا؛ وهناك 
لستينيات يعمل تمثيل غير رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مكاتب وفد جامعة 
لدول العربية في مدريد. وتكونت في الجامعات الاسبانية كافة مجموعات تضامن 
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مع الشعب الفلسطيني ساهمت. على هذا النحوء. في توعية الشعب الإسباني حول 
القضية الفلسطينية . 

واكغشنف الإشبان»- أكثر :فأكثر»- اعتبارا من عام 19517 جه إسرائيل 
الحقيقى: «دولة عدوانية وتوسعية»؛ هذا ما كتبه لاحقا البروفسور الإسباني للعلاقات 
الدولية لسرتو 1 , وتنبهت الدول الأوروبية جميعاً. خارج المواقف التي اتخذتها 
هذه الدولة أو تلك. إلى الخطر الذي يخفيه احتلال الدولة اليهودية أراضي عربية 
تمثل أربع مرات مساحتها الخاصة. فقد خشيت أن يقود الإذلال الحاصل على هذا 
لنحو العرب والمسلمين إلى القيام برد فعل مناهض للغرب» وبخاصة أن إسرائيل 
تتفاخر بأنها قطعة من الغرب في أرض الشرق. وفي الواقع عندما قام. في ”١‏ 
آب/ أغسطس 15594., أسترالي»؛ زُعم أنه مختل» بحرق المسجد الأقصى في القدس»ء 
#هم العالم الإسلامي بأسره إسرائيل - وبالتالي الغرب بصورة غير مباشرة - بأنها 
مسؤولة عما اعتبره تدنيسأء واغتنم فيصل ملك المملكة العربية السعودية هذه 
لفرصة لجمع مؤتمر إسلامي انعقد في الرباط في 55 أيلول/ سبتمبر 1959. 

وأحس العالم العربي بأسره بصدمة حرب .١1957‏ ومنل ”٠١‏ تموز/ يوليو ١9154‏ 
استولى البعثيون العراقيون على السلطة في بغداد. وأتى انقلاب 75 55 أيار/ مايو 
8 باللواء نميري إلى السلطة في السودان» في حين قلب القذافي الحكم الملكي 
الليبي في الفاتح من أيلول/ سبتمبر ١959‏ واقترح منذ نباية العام نفسه وحدة ثلاثية 
تضم ليبيا ومصر والسودان. 

إلا أن الأنظمة القومية العربية سعت إلى الفصل بين أوروبا والولايات المتحدة 
هدف إعادة إدخال الأوروبيين في اللعبة الدبلوماسية. وهكذاء بعد فشل يارينغ 
(1318) في أول مهمة له كموفد للأمم المتحدة في الشرق الأدنى» أيدت مصر 
مشروع ديغول المبني على اتفاق الدول الكبرى الأربع (الولايات المتحدة واتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وبريطانيا العظمى وفرنسا) لضمان العودة إلى 
الوضع الذي كان قائماً. 


تبلور السياسة الفرنسية فى الشرق الأوسط بعد ديغول 
سبق التردادء ما فيه الكفاية» لا يلي: انخسفت أوروبا بالكامل ابتداء من عام 
17 وغرقت فى غرب أمّنت زعامته السياسية والعسكرية الولايات المتحدة 





1 لحل خامدعه 111121114 متتدمكظ ده «متعااط معناتاوط نر مامه« متو بووع81 مامعطم‎ )١( 
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الأمريكية. وكان يقتضي انتظار ديغول لإدراك الاستقلالية الذاتية للسياسة الفرنسية 
التي انفصلت عن مجموعة أوروبا. واكتسب ديغول في العالم العربي وبين 
الفلسطينيين حجماً ضخماً أضفى على فرنسا هالة تسمح لها بأن تختزن» خلال عدة 
سنوات» مكاسب علاقة مميزة مع العالم العربي. 

ولأول مرة منذ أزمة السويس تعدّل فهم العرب لأوروبا. وساهمت فرنسا في 
ذلك إذ عملت على ترجيح صورة أخرى لهذا البلد «بعيدة عن الصداقات الخاصة 

مع إسرائيل والنزعة الطبيعية إلى السيطرة الاستعمارية)”؟" . 

واقتدى الرئيسان بومبيدو وجيسكار 0 بالسياسة الديغولية واستفادا من 
الأفكار المسبقة الإيجابية من جانب الدول العربية. وهكذا وقعت الحكومة الفرنسية 
اتفاقاً عسكرياً مع ليبيا ولعبت ورقتها على حساب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوقيانية: 

وشهدت الدول الأوروبية الأخرى هذا التفرّد الفرنسي» تارة غير مبالية وطوراً 
منوطيية . خل: آل “فرندا حاولت 'إعطاء سيانتتها العربية يعدا أدروبيا من أجل تاكبد 
لهوية الأوروبية تجاه حليفتها الكبيرة الأمريكية. واقترحت فرنسا منذ عام ١9159‏ 
توافقاً رباعياً (الولايات المتحدة ‏ الاتحاد السوفياتي ‏ انكلترا - فرنسا) حول النزاع 
لإسرائيلي - العربي . وقبل الأمريكيون الفكرة عن غير اقتناع» ولكنهم أطلقوا مشروع 
روجرز الذي أعلن في ؟ كانون الأول/ ديسمبر .١9459‏ وفشل مشروع روجرز الثاني 
لمعلن عنه في 2 آب/ أغسطس .1917١‏ 

ووجدت فرنساء بالضبط. في فشل مشروع روجرزء «الدليل على بطلان 
لعبكل الامويكن الأتضاوي: ماني كما لاحظ شومان (مسفتصباطء5) أمام 
لجمعية العامة فى 5 تشرين الأول/ أكتوبر . واستمرتء» على العكس. فى 
دهع نهمة باريكم وسيظ الأبم لدف إلا أن هله الولة كاك رمدي بعارهة 
غولدا مائيرء فتنحى يارينغ عن مهمته في شباط/ فبراير .191١‏ وانعقد في 4 
أيلول/ سبتمبر ١917١‏ الاجتماع الأخير للأربع ورفض فيه الأمريكيون إصدار بيان 
مشترك. وراحت الاجتماعات تتأجَل» ولم تنعقد بعد ذلك» ودفنت المبادرة الفرنسية 





بخصوص توافق الدول الأربع. 


)١5(‏ طنناز) 6 .20 ,)ةمعط «روعطالاطط وعل ص 12 ,ععصوءط 12 عل عطهته عناو1اناه 2[» ,عبطو لإتتتعتطل” 
2 .م ,(1991 


)١0(‏ أكء ععتبه 7[ مط :1ن أدكنةرول 0 كأنوط عل كع «قه 111:6 الاع8 -صمفلعة11 عالنامعةط أاء توما تتلمطوك 
:100 ,ناماع صتطمه1؟) و5عحدما 2 ,وعممعنستاوع1هم دعلناة ”0 عداع؟ 12 عل دعكا ,عطمبه-مامه»كة 7[11/مء ءل 


.0 .م ,(1992-1993 ,دع طمع تستاأوع1هم دعلياة دعل الكتائم1 


حو 


ويبين إقدام فرنسا على السعي لتوريط انكلترا في توافق الأربع هاجسها في 
تغليب المصالح الأوروبية وتجنب أن يكون الثنائي (الولايات المتحدة ‏ الاتحاد 
السوفياتي) هو وحده الذي يبت قضايا الشرق الأدنى. ونجحت فرنساء بموازاة هذه 
المبادرة» في إدخال مسألة الشرق الأدنى في مناقشات المجموعة الأوروبية ابتداء من 
قمة لاهاي (الأول والثاني من كانون الأول/ ديسمبر »)١954‏ وشكل تقرير دافينيون 
(502ع0031 المقدّم عقب هذه القمة الصيغة الأولى لموقف مشترك للمجموعة 
الاقتصادية الأوروبية في صدد النزاع الإسرائيلي ‏ العربي. وتبنت المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية» فى ١١‏ أيار/ مايو 2١91/١‏ مستنداً مشتركاً» مستند شومان» 
المرتكز على القرار رقم 1 الصادر عن مجلس الأمن. 

ويشكل مستند شومان نجاحاً للدبلوماسية الفرنسية» إلا أن فرنسا أثبتت عدم 
تماسكهاء تارة في التصويت في منظمة الأمم المتحدة على القرارات التي تأسف 
للتعديلات التي أقدمت عليها إسرائيل في صدد نظام القدس». وطورا بالامتناع عن 
التصويت على قرار (القرار ١851١‏ فى ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ١1ا9١)‏ يدعو 
إسرائيل إلى إلغاء التدابير التي ترمي ته الأراضي المحتلة والاستيطان فيها. 

واستمرت فرنساء على رغم عدم التماسك هذاء في انتهاج سياسة مستقلة. 
ووفرت لها حرب تشرين الأول/ أكتوبر ١191‏ فرصة جديدة لتتميز عن الولايات 
المتحدة وبلدان أوروبية أخرى. ولا سيما انكلترا والمانيا المنحازتين كلياً إلى المواقف 
الأمريكية. ونتذكر جميعاً جملة ميشال جوبير الصغيرة بعد مرور بضعة أيام على بدء 
الأعمال العسكرية: «هل أن محاولة العودة إلى المنزل تشكل اعتداء غير 
متوقم؟2"70. وم يقل بيار مسمير (2168510615 1616©) غير ذلك عندما أعلن في 4 
تشرين الأول/ أكتوبر أمام الجمعية الوطنية: «كيف يمكن.» بالفعل» أن نتصور بلدانا 
وشعوباً مشبعة بالحس الوطني يمكن أن تقبل» إلى الأبدء بدون أي أمل وحل عادل 
ومتواننه الحلدل أي 0 

هكذا كانت النبرة» فالدبلوماسية الفرنسية تصر على تسجيل اختلافها. ولم 
بخطئ كيسنجر في فهم ذلك إذ سعى إلى أن ينتزع من فرنسا ما لها الحق فيه 
بالمناداة» بعد أول صدمة نفطية في عام 219177 بإنشاء وكالة دولية للطاقة (8115)» 
تجمع البلدان الغربية تجاه بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط (0280). إلا أن 
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فرنسا عارضت هذه المبادرة وقادت حملة لكى تؤيدها بلدان أوروبية أخرى. 
ووجدت نفسهاء تجاه الرفض المهذب لأقرانها ارييف مكرهة على الانفراد. 
وهكذا حقق كيسنجر انتصاره الأول؛ وبقيت أوروبا في الحظيرة الأطلسية وإنما من 
دون فرنسا. 

وفى الحقيقة انطلقت هذه الإرادة لإفشال أي رغبة استقلالية أوروبية فى 
موااجهة الولايات لمعنه فى. نسساة/ ريل 7161 بنتديم كستجر مشروع تقاف 
جديد للحلف الأطلسي استعيد في خطاب هام بتاريخ ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
17 بعد شهرين من الصدمة النفطية الأولى. وظهرت كلمتان أساسيتان في هذا 
الخطاب. التوسيع: والمقصود إدخال اليابان في المسائل التجارية والنقدية لتنظيم 
انسق اقتصادي منفتح ومتوازن يشمل أوروبا واليابان والولايات المتحدة». التعمّق: 
يتعلق الأمر بتجاوز التعريف العسكري بشكل أساسي للأطلسية وتحويل هذه إلى 
إطار موخد للمسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية. 

إذا ما تقصده الولايات المتحدة هو معالجة المسائل الأطلسية في مجموعها وعلى 


أعلى مستوى » وهذه الشمولية يجب أن يقررها «الزعماء السياسيون على أرفع مستوى 
لأنما تتطلب قبل كل شيء استخداماً للإرادة السياسية». ومن هنا انطلقت القمم 


ع 


الاطلسية. 


فلسطين في إطلاق الحوار العربي ‏ الأوروبي 

لم تعبّر أوروباء حتى عام ”1417 بصوت واحد عن موقفها من النزاع 
الإسرائيلي ‏ العربي. ولا يعود ذلك إلى التباين الكبير بين حساسيات الدول الأعضاء 
ومصال حها وحسبء. ولكن» وبصورة خاصة, إلى ضعف التعاون السياسي الأوروبي 
أيضاً. وبالفعل تبنى وزراء الخارجية» بصورة متأخرة جداًء في 717 تشرين الأول/ 
أكتوبر 21917١‏ تقرير اللوكسمبورغ» الذي ينشئ تعاوناً سياسياً أوروبياً (58©) عن 
طريق استشارة منتظمة حول المسائل المهمة للسياسة الخارجية» في سبيل «تعزيز 
تضامنها بتسهيل الانسجام في وجهات النظرء والتوافق على المواقف». وعلى الأعمال 
المشتركة عندما يبدو ذلك ممكناً ومأمولا. 

وأصبح النزاع العربي ‏ الإسرائيي» بسبب أثره وتشعباته. أحد أركان التعاون 
السياسي الأوروبي لكن أيضاً أحد أحجار العثرة فيه. وفي هذا النطاق تبنت 
المجموعة الأوروبيةء» فى ١١‏ أيار/ مايو .١91/١‏ مستند شومانء» ونقاطه الأساسية 
هي التالية : ١‏ 


وف 


.1951 انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في عام‎ ١ 
حق اللاجئين العرب في العودة إلى أرضهم أو اختيار التعويض عليهم.‎  ؟‎ 


- وجود قوات دولية» باستثناء القوى العظمى الأربع» في المناطق المنزوعة 
السلاح . 


وأثار هذا المستند المبني» مع ذلك؛ على قرار مجلس الأمن رقم 547. الصادر 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 14717». اعتراضاً شديداً في إسرائيل. وذلك لم يمنع وزراء 
الخارجية الأوروبيين من تبئيه في ١‏ أيار/ مايو. إلا أن هولندا والمانيا عارضتا بحزم 
جعله علنياً. وأعلن ولتر شيل (5266 :787116) وزير الخارجية الألماني في زيارة 
لإسرائيل «(تموز/ يوليو )١97١‏ للتقليل من أهمية هذا المستند» أنه لا قيمة عملية له 
ويشكل مجرد قاعدة نقاش. وكان على عكس ذلك بيير هارمل (أعصعوط عترواط) 
وزير الخارجية البلجيكي قد أبدى رضاه عن الإجماع الأوروبي حول هذه المسألة 
وذهب حتى إلى الكلام على (ربيع أوروبا»”*"' . 


بدأت مذاك ملاحظة تآكل التضامن غير المشروط مع إسرائيل. وكان ذلك واضحاً 
في فرنسا في نباية الستينيات. وأصبح جلياًء مع انتخاب ويلي برانت لمركز مستشار 
المانياء أن المانيا أيضاً تتحضر لإعادة النظر فى سياستها فى الشرق الأدنى فى اتجاه 
أكثر توازناً وأكثر موضوعية. 

وكانت ردات فعل الدول الأوروبية» عند اشتعال حرب ١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 97 1.» متباينة من جديد ويتحدد موقعها خارج نطاق التعاون السياسي 
الأوروبي» ففرنسا دعمت المعسكر العربي وأخذت هولندا بوجهة النظر الإسرائيلية» 
وانقسم الأعضاء السبعة الآخرون» فاقترح بعضهم إجراء «استشارات فورية في إطار 
المجموعة». في حين أحال آخرون الأمر على الأمم المتحدة. واتفق الجميع في 
النهاية على نص في ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1١9377‏ يدعو إلى وقف إطلاق النار 
لحماية السكان المدنيين والمباشرة بالمفاوضات. في نطاق ملائم. لكي ا(يتاح حل 
متوافق مع القرار 547 الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر .21١9517/‏ 





)١(‏ لعت/تدنا ه «مل أكم0 116 تمدمدمعائط أممظ 711:00 ك'عمه »بكر بتعلك11 مه «اعسسدكلك من 
.7 ,8107116 
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وفرضت البلدان العربية» بعد بضعة أيام» في 7٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبرء 
حصاراً نفطياً على هولنداء وقررت تخفيض التصدير النفطي» وبالتعاون مع البلدان 
الأخرى لمنظمة الدول المصدرة للنفط. رفعت ثمن البرميل الواحد إلى أربعة أضعاف 
فانتقل من ثلاثة دولارات إلى أحد عشر دولاراً ونصف لكل برميل. 


لم يعد الزمن زمن تردد. فالعالم العربي نادى أوروبا التي بات عليها أن 
تتصرف. وعملت انكلترا وفرنسا على إقناع شركائهما باتخاذ موقف موحد. فصدر 
البيان المشترك للتعاون السياسي الأوروي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917/7+ وهذا 
نصه : 

«تابيعت حكومات المجموعة الأوروبية الست التداول فى وجهات النظر حول 
اوضع في "الشيرق الأوسط :زاتققاتء مع توضتيج أن الرؤى العروضة أدناء. لا مدل 
سوى مساهمة أولى من حصتها في السعي إلى حل شامل للمسألة» على ما يليٍ: 

١ «‏ تصر بشدة على أن قوات الفريقين في نزاع الشرق الأوسط يجب. وفقاً 
للقرارين 779 و٠4”‏ الصادرين عن مجلس الأمنء» أن تعود فوراً إلى المواقع التي 
كانت تشغلها في 51 تشرين الأول/ أكتوبرء وهي تعتقد أن العودة إلى هذه المواقع 
تسهّل حل مشكلات ملحة أخرى تتعلق بأسرى الحرب من الجيش المصري الثالث. 

« 5 لديها الأمل الأكيد بأن المفاوضات. عقب تصويت مجلس الأمن على 
قراره رقم 78“ في رقم 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبرء يمكن أخيراً القيام بها لإرساء 
سلام عادل ودائم في الشرق الأدنى» تطبيقاً للقرار رقم 757 الصادر عن مجلس 
الأمن في جميع أقسامه. وتعلن أنها مستعدة للقيام بكل ما في وسعها للمساهمة في 
ذلك. وتعتبر أن هذه المفاوضات يجب أن تجري في نطاق الأمم المتحدة. وتذكر بأن 
الميثاق أناط بمجلس الأمن المسؤولية الأساسية للسلام والأمن الدوليين. وللمجلس 
والأمين العام دور خاص ليقوما به في إقامة السلام والمحافظة عليه تطبيقا للقرارين 
رقم 147 ورقم 778 الصادرين عن المجلس . 

« # ترى أن اتفاق سلام يجب أن يكون مبنياً» بصورة خاصة» على النقاط 
التالية : 

- عدم قبول حيازة الأراضي بالقوة. 

- ضرورة أن تضع إسرائيل حداً لاحتلال الأراضي التي ما زالت تحتلها منذ 
0" 

- احترام سيادة كل دولة في المنطقة وسلامة أراضيها واستقلالها في حدود 
آمنة ومعترف بها. 
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- الاعتراف بأنهء لإحلال السلام العادل والدائمء يجب الأخذ في الحسبان 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

« 4 تذكر بأن إحلال السلام» وفقاً للقرار رقم 747. يجب أن يكون موضوع 
ضمانات دولية. وهي ترى أن هذه الضمانات يجب أن تعزز بإرسال قوى حفظ 
السلام إلى المناطق المنزوعة السلاح المنصوص عليها في المادة ؟ ج من القرار رقم 
١‏ ؛ بين غيرها من الضمانات. وهى متفقة على أن الضمانات لها أهمية كبرى 
لتسوية الوضع العام في الشرق الأملب وفقاً للقرار رقم 757 الذي يذكره مجلس 
الأمن في القرار رقم 7778. وتحتفظ بالحق في إبداء اقتراحات في هذا الصدد. 

«( ه تذكر في هذه المناسبة بالروابط» من أي نوع كانت» التي تشدها منذ 
زمن بعيد إلى بلدان الشاطئ الجنوبي والشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . 

تؤكد مجدداً. فى هذا الشأن. ما ورد فى بيان قمة باريس فى ٠١‏ تشرين الأول/ 

0 مع التذكير بأن المجموعة الاقتصادية الأوروبية مصممة» في نطاق 
مقاربة شاملة ومتوازنة» على التفاوض حول اتفاقات مع هذه البلدان». 

وكانت ردة فعل إسرائيل على البيان سلبية بالطبع. ورأى أبا إيبان وزير 
الخارجية الإسرائيلي أن بيان بروكسل انتهازي وغير مقبول. وبالمقابل لقي البيان رضا 
تاماً في العالم العربي. إن لهء كما قيل» ميزة الوضوح وهو مبني على القانون الدولي 
وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع. وأصبح في وسع أوروباء بالنسبة إلى البلدان 
العربية» أن تكون شريكاً حقيقياً. ولم تتأخر ردات فعلها؛ فاقترحت فوراً إجراء 
حوار دائم لمعالجة مسائل المصلحة المشتركة. وهذا هو معنى الإعلان الموجه إلى 
أوروبا الغربية» الصادر في الجزائر في 78 تشرين الثاني/ نوفمبر ١917‏ في نطاق 
القمة العربية  7(‏ 59 تشرين الثاني/ نوفمبر. وأسرع أربعة وزراء عرب إلى 


كوبنهاغن لتقديم الملف العربي إلى القمة الأوروبية المنعقدة ة في العاصمة الدانمركية 


١14-19‏ كانون الأول/ديسمير 187#):واقتراح بخوان أورون عدي 


(19) هناك في شأن الحوار الأوروبي ‏ العربي والعلاقات الأوروبية العربية أدب غزير وعلى وجه 
الخصوص: المصدر نفسه؟ :115ة2) 70151215 ,115كل001) :482 :ته 71107106 16[ اه عجره “لط 1 ,اع لقطكا متمطاعزظ 
طوعك غعطا امه نعظ8 عط1» ,له ,جع0ل2ط ا تتقمطعاظ :91-139 .مم ,(1992 ,000120 :وعتصع 01 نلبانتاطبط 
1[ظ1» بصتتمرعءظ 0223162© فللتسسظ :(1993 عسلرمد) (عناذ15 [لماععم5) 12 .701 ,كتذزرركقك هل «,1170110 
ركأوعط1 .10 بطط) «رعطوعة ل[قدملعع]آ1 تتتعاواك 21 عامعمط 2م6ممتناظ 2ه10صلا 2ك[ :عط ج12خ-مت1ناظ مع01310آ 
زع 212710714[ عنقاءعء0011) ١‏ نرملةاى لم :114110115 له لم- مسلط ,13520 .خ .8 بزعؤاممعنزاه) (1995 ,عللاغم 
:101 1015 2 120541 :عر ةادء[دص-ه1نه"كة 11ا[ادمء ع1 اء عورم اطاط :(1992 رووعةط وعقطا] :آنآ ,عستلدع]) 


©[أء-الاعم عرره لاك[ 07117112111 6» , 1989 “عأطديمز 13 كه 12 كه|! 61ك ننه كأره 4 نندءا علان10[م0ء 1ه 46165 - 


ار 


كرر رؤساء الدول والحكومات الأوروبيون» في إعلان كوبنهاغن ١5(‏ كانون 
الأول/ ديسمبر »)١91/“‏ موقفهم من الشرق الأوسط الذي سبق توضيحه في إعلان 
١‏ تشرين الثاني/ نوفمبرء وأكدوا بصورة خاصة إرادة الكلام على القضايا العالمية 


إلا أن أولويات الفريقين مختلفة. فالأمر يتعلق» بالنسبة إلى الدول العربية» 
بالتثبت من الدعم المتوازن للمجموعة الاقتصادية الأوروبية في, النزاع الإسرائيل - 
العربي. وبالنسبة إلى الدول الأوروبية يجب أن يضمن لهم الحوار التموين المنتظم 
بالنفط بأسعار معقولة» وكذلك إعطاء ماهية للتعاون السياسي الأوروبي. 


وجرى في ؛ آذار/ مارس ١9174‏ تفويض اللجنة القيام بأولى الاتصالات 
الرسمية مع جامعة الدول العربية» ولكنها اصطدمت بسرعة بنقض بريطانيا العظمى 
(5 نيسان/ ابريل .)١9174‏ ولم يتم سحب هذا النقض إلا في ٠١‏ حزيران/ يونيو 
١/4‏ بعد رفع الحصار عن هولندا. وبعد تجاوز هذه العقبة» استؤنفت المفاوضات 
على المستوى الوزاري في باريس ”١(‏ حزيران/ يونيو 2)١5915‏ وعقد من ١5‏ إلى 
١‏ أيلول/ سبتمبر ١91/5‏ أول مؤتمر برلماني للتعاون الأوروبي - العربي. وقبلت القمة 
العربية فى الرباط مبدأ الحوار. بيد أن جامعة الدول العربية» بعد الاعتراف بمنظمة 
التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني (قمة الرباط في عام 15174)؛ 
سارعت إلى أن تطلب». في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر »١915‏ اشتراك منظمة التحرير 
الفلسطينية فى الحوار الور العربي. وعارضت أوروبا ذلك. وقد التفت تسوية 
دبلن» فى شاط فوا 3316 طول ماله مقارعة معظية" النسير اللي 
بماك ميك مقارفات بون تريقية لأربين دون كفيك بعك انظلية الستحرير 
الفلسطينية الاندماج في الفريق العربي. 

وتلقت التسوية ضمان جامعة الدول العربية. وكانت الأرضية ممهدة أخيراً فى 
5" نيسان/ أبريل 19196. وأصبح بإمكان أول اجتماع للخبراء الأوروبيين - الغوت 
أن ينعقد في القاهرة. فانطلق الحوار العربي - الأوروبي أخيراً. وقد ساهمء بلا 
نزاع» في بلورة موقف للمجموعة الأوروبية حول القضية الفلسطينية. 


- عل «ملتاععء011 12 كنهذ غتاطنام ,«قامء071-عطعمرط نل 7111م للك 01/6 11ةامجم ل1تزءتدرء[اع 16 1لا © "علاطا "17اتمء 
1:31 :15قهة25) ا1مع011-مع :2103 16 ع201اء1محدمه ,ادوع متدلث اء 112110م0معقطن) انط -صوول 


أء ,(1989 
أحمد صدقفى الدجاني» الحوار العربي الأوروبي: وجهة نظر عربية (القاهرة : المكتبة المصرية» كلا9١).‏ 


وخر 


غير أن الولايات المتحدة عارضت ملاءمة حوار مباشر بين العرب 
والأوروبيين» إذ فرضت ألآ تكون على علم بذلك وحسب بل أن تستشار أيضاً. 
وفي آذار/ مارس ١9174‏ أبدى الناطق باسم وزارة الخارجية (الأمريكية) تحفظين إلى 
مجلس التسع في صدد ملاءمة تحضير مؤتمر وزاري مع البلدان العربية: «المسألة هي 
معرفة ما إذا كان الفريق الأوروبي يتكلم ويتصرف على أساس درجة معقولة من 
الاستشارات المنتظرة بين أصدقاء)” "2 . 


وم 0 الولايات المتحدة» على صعيد الفعالية» الاتفاقات بين دولة ودولة. 
والقى “فوفد إل الم من سيط القدر كاف التعلدة اللسيرة وسيب ا انا 
وبصورة خاصة» تسوية خاصة أوروبية ‏ عربية. فاقترحت إذأً» منذ شباط/ فبراير 
45, اجتماعاً لتكوين جبهة مستهلكين تتيح» إذا تطلب الظرف ذلك» مواجهة 
البلدان المنتجة (منظمة الدول المصدرة للنفط)» بنوع من منظمة الدول المستوردة 
للنفط (0515) برعاية الولايات المتحدة» وفي الواقع أقامت في تشرين الثاني/ نوفمبر 
454 الوكالة الدولية للطاقة (4158) التي شاركت فيها بلدان المجموعة الأوروبية 
باستثناء فرنسا . 


ويبدو بوضوح إذاً أن الولايات المتحدة مصممة على جعل الحوار الأوروبي - 
العربي يتعثر. ولم يخفٍ كيسنجر عدائيته. «قال لي إنه سيعارض هذه المبادرة وسوف 
يفشلها». هذا ما قاله وزير الشؤون الخارجية الفرنسي م. جوبير”'“2. وقد اشترط 
كيسنجرء بعد فشله في منع تقارب أوروبي - عربي» الحصول على حق الرقابة» بل 
كما اعرف عانق عوشي 11777 فل تحن الأقمر افق الإدار8ه وذهبة الرفن 
نيكسون إلى أبعد من ذلك» وأعلن في خطابه بتاريخ ١5‏ آذار/ مارس ١915‏ في 
شيكاغو أنه يعتبر الحوار الأوروبي - العربي «تآمراً أوروبياً على مصالح الولايات 
ال 070 


ديم ورد فى : 601111111110116 14 201/7 ,90616171 1© 11167716 ,02110115 بعلصةءط ممتامضسطات 

2 - طنهةانامآ) 1 .10 0 5611 .8 .20 بتاعجة عمطفاكه 177 ,كنا ةأه دقر دء] "لاى أهدكط «عتردرء ةجر ههه 
4 .م ,(1975 ,وعططعةم هتناء 661065 ”0 عتامعه ,منه تنام[ عل عنانل1آمطاهء غازواء كلملآ :عتناءاح - 

() ورد فقى: نعتعتالا عل ععداغةم ,عطم:ته-م تاه عنتوململل دن “لوط ,عط همع طعمعءظ مطامماك ك1 


.مط ,(1983 باألناة اع[ عع 2ع8 :نانهط) 5 :«5 تاقطء كأصامم» علمة5 .لتمعععل ع 5ع22020 بارع طول 


000 6170711567 2011110116 «رع 1 لهه2121611 0111م 12 أء عمزمتناظ '1 عل 850101101 [» بمطهحم]1 ه11 .5 
.بط ,(1976) 4 .20 
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وكان للضغط الأمريكى مفعوله لأن المجموعة الاقتصادية الأوروبية تعهدت 
استبعاد الطاقة من المناقشات الأوروبية ‏ العربية. إلا أنها احتفظت» في شأن النزاع 
الإسرائيلٍ ‏ العربي بحرية إصدار البيانات» ولكنها لا تستطيع» بأي طريقة كانت» 
أن تحل محل الولايات المتحدة لرعاية مفاوضات إسرائيلية - عربية محتملة. وبالفعل 
كان كيسنجر مقتنعاً بأن أى تقارب أوروي عر يقوض جهوده لإقامة السلام فى 
الك 620 1 1 1 : 
الشرق الادنى : 


تطور موقف أوروبا الجماعى حول المسألة الفلسطينية: المرحلة المفصلية 
بين عامى ١191/‏ و981١‏ 


تُعدَ المواقف والإعلانات الأوروبية حول المسألة الفلسطينية والنزاع الإسرائيلي - 
الخرق بين عنامي 3510/7.و7961 ,بالعشرات:.ومن الممل عرضها تشكل شامل. 
أغلنت. أورؤيا رايا 'فق شان الأجذات الكيرق الع ,تحصلطا فن تاريخ الشرق 
الأوسط خلال هذه الفترة: حرب تشرين الأول/ أكتوبر “/191» والصدمات النفطية 
١9170‏ و1914). والحرب اللبنانية (التي بدأت في عام 02١975‏ واتفاقات كامب 
ديفيد (9/ا9١).‏ 


وقد أكدت أوروبا بثبات. خلال الحقبة ذاتهاء علاوة على ذلك». موقفها 
المتعلق ببعض المواضيع المركزية: تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره. والأراضي 
المحتلةء وعلاقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل» ونظام القدس. 
والمستوطنات اليهودية. وكيفيات التفاوض الإسرائيلٍ ‏ العربي. بحيث أصبح النزاع 
الإسرائيلي ‏ العربي» بلا جدالء الموضوع الرئيسي للتعاون السياسي الأوروبي» 
ووضع التسع ثم العشر ثم الاثنتي عشرة دولة على المحك لكي تتجانس وجهات 
نظرها حول قضايا الشرق الأدنى””"2. ولكن الممارسة لم تكن مجرّدة من المصلحة 
بالنسبة إلى التعاون السياسي الأوروبي إذ ظهر أن تماسك مواقف مختلف الدول 
الأعضاء 1 يكن هو الذي يؤذي إلى بيانات«مشتركة» وإتما غل العكسن فالبيانات 
المشتركة هي التي كانت تعزز تماسك المجموعة. وفي هذا المعنى كان دو شوتيت 


فيه .م ,(1976 باءؤ55ه0] :115 زوع[ اععتتط8ظ) ء508016 ءرملاط اط رقتهأامع8 ”1 عل مدلا 


(5") انظر: عه 70]61 ,عتند غ07 'لاء 116ل 11أأمم 00020741101 4ط رعاععطا معد عل عممتاتطط 
,(1986 ,توطمآ :وءااعحتم8 بممطندل< .2 :ونموط) لع 236 ر«عمممن8» دمناءء1امء بمممع كد72 عصمعنظ نل 
-عطاعه210 جاه 1ناع 065 00111221126 7011610116 عطنا 0 العططعمم ه1061 ع[آ» ,لاء'11 مهلا .0 اه ,78-79 .مم 
.(1976) 2 .هط ,1ك .701 ,ء"غجتبه 1ن ع1 1أامط «رامع 01 
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على حق عندما بيّن بشكل غير مباشر أن «النزاع الإسرائيلي ‏ العربي أدى إلى تقدم 
التعاون السياسي الأوروبي». بخاصة بإجبار هذا التعاون على تبني موقف 
مشترك90 "2 , 


لقد تطور الموقف المشترك على مرّ السنين فى شأن عدد كبير من الملفات» 
تحت ضغط أحداث خارجية» والتغيرات التى قلع فى عمل المجموعةء 
والتوسيعات المتالية» والتخولات الجغراسيّة على المستوى العالمي أو بكل بساطة 
متطك إرعاف هتين الاراء:الحاعة هي غنات الطاك" للح + جالفيتية إلى ارريفاء 
للمساهتة فى .شق تلكه الدقلة الفلسطيية التي حشىء "في أي وقك» “أن تشكل 
#بديداً خطيراً للأمن الأوروبي. 


ونذكر بأن المجموعة الأوروبية» بين عامي ١908‏ و”19177. رأت في النزاع 
الإسرائيل ‏ العربيء بشكل أساسيء مشكلة اللاجئين الذين يجب إطعامهم 
وإسكانهم. بيد أن المجموعة الاقتصادية الأوروبية» منذ أول بيان مشترك (بيان 
بروكسل» .” تشرين الثاني/ نوفمبر .+)١91/7‏ تميّز موقفها من موقف منظمة الأمم 
المتحدة التي لم تتكلم في القرار رقم 757 بتاريخ 57 تشرين الثاني/ نوفمبر 21951 
إلآ على لاجئين فلسطينيين. فقد بات يقتضي» في نظر وزراء الخارجية» أن تؤخذ 
في الحسبان الحقوق المشروعة للفلسطينيين كأحد الشروط الجوهرية التي يجب أن 
يستند إليها أي اتفاق سلام»ء غير أنه لم يكن هناك توافق أوروبي حول تحديد الحقوق 
اللررزهة كه ماري :لاك ديا عن 

وساءت العلاقات بين إسرائيل ومعظم الدول الأوروبية ابتداءَة من عام 
177 ,» وفشلت على نحو محزن جميع محاولات الدولة اليهودية إغراق المسألة 
الفلسطينية أو التهرب منها. وعادت القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال» 
بالاستقلال عن النزاع الإسرائيلي ‏ العربي» وسيطرت على أعمال الدورة التاسعة 
والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 5ا9١.‏ 

ودعي ياسر عرفات شخصياً إلى التوجه إلى الجمعية العامة ١5(‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر .)١91/5‏ وتم التصويت في "١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١975‏ على قرارين 
تاريخيين: القرار رقم 777 حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره» والقرار 
الثاني رقم 77777 حول إعطاء منظمة التحرير الفلسطينية وضع المراقب الدائم في 
الأمم المتحدة. ولم تتوصل الدول الأوروبية في المجموعة الاقتصادية الأوروبية» مرة 
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أخرىء إلى التفاهم حول المعنى الذي تعطيه لمفهوم الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني الوارد في بيان بروكسل». وصوتت على القرارات في ترتيب مبعثر» إذ 
أيَدت فرنسا وإيرلندا وإيطاليا دعوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى المشاركة فى أعمال 
الجمعية العامة. غير أن ثمانى دول أوروبية فى المجموعة الاقتصادية ل 
عذننا: عاذ لاض بلدعلما موضيع مزافيه دانم باللسنة إل طن الصدرين الفلييلي/ 
صوتت ضد القرارء في حين أن فرنسا امتنعت عن التصويت. وصوتت إسبانيا التي 
تكن عضواً في هده الجموعة اتذااك لصالح القرارين. ْ 

وكان يقتضي انتظار عام /191 الملاحظة تعمّقٍ في موقف المجموعة. وقد أثار 
رؤساء الدول والحكومات فى قمة لندن.ء فى ١9‏ حزيران/ يونيو /ا/ا91١».‏ للمرة 
الأوى»: مفهوم الشعب الفلسطيني وأكدوا قناعتهم بآن حل النزاع في الشرق الأوسط 
لن يكون ممكناً إلا إذا تجسد في الوقائع الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إعطاء 
هويته الوطنية تعبيراً فعليًء ما يوجب الأخذ في الحسبان ضرورة حصول الشعب 
الفلسطيني على وطن. 


الإعلان الذي تبناه المجلس الأوروبي في ١9‏ حزيران/ يونيو ١9117‏ 

١ «‏ تتلقّى التسع (دول) في الرلة الحالية الدقيقة للوضع في الشرق 
الأوسط بالتأييد جميع الجهود المبذولة لوضع نهاية لهذا النزاع المأساوي. وتشدد بقوة 
على المصلحة الأساسية التي تراها في مفاوضات عاجلة ومثمرة لإقامة سلام عادل 
ودائم. وتطلب بإلحاح إلى جميع الفرقاء المعنيين المشاركة في مفاوضات كهذه بذهنية 
بناءة وواقعية؛ وعلى جميع الفرقاء أن يمتنعوا عن أي إعلان أو أي سياسة يمكن أن 
تشكل عقبة أمام السعي وراء السلام. 

70 لقد طرحت الدول التسعء غير مرة» في الماضي. في إعلانات 5 
تشترين الثاي/ تومير /78:191 أيلول/ ستبتمر .1919/5 :و كاثون االآأول/ ديسمير 
15 على سبيل المثال» قناعتها بأن تسوية سلمية يجب أن تكون مبنية على 
القرارين 557 و78" الصادرين عن مجلس الأمن وعلى: 

- عدم قبول اكتساب ملكية الأراضي بالقوة. 

- ضرورة أن تضع إسرائيل نهاية لاحتلال الأراضي التي ما زالت تحتفظ بها 
منذ نزاع 19537. 

- احترام سيادة كل دولة في المنطقة وسلامة إقليمها واستقلالها ضمن حدود 
آمنة ومعترف بها. 


١ 


- الاعتراف بأنه» لإحلال سلام عادل ودائم» يجب الأخذ في الحسبان الحقوق 
وهي ما تزال مقتنعة بحزم بأن هذه الوجوه جميعاً يجب أن تعتبر ككل . 


« “ل إن التسع مقتنعة بأن حل النزاع في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً إلا 
إذا تجسّد على أرض الواقع الحقٌ المشروع للشعب الفلسطيني في إعطاء هويته الوطنية 
تعثيرا فعليا وهو مسد لااتد ين أن يأشت بالاعتباز ضصرؤرة وظن 'للشعيت 
لفلسطيني . وهي تعتبر أن مكل نمثل الفرقاء فى ي النزاع, عو جو الخيب العليطين؟ 
يجب أن يتناركوا في الفاوضات بطريقة ملائمة تحدد بالاستشارة بين كل الفرقاء 
لمعنيين. وعلى إسرائيل أن تكونء في نطاق تسوية شاملة» مستعدة للاعتراف 
بالحقوق ايوم اميس الداوافي. كما أن الفريق العربي يجب أن يكون مستعداً 
للاعتراف بحق إسرائيل فى العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها. ولا يمكن 
اق امن من دراك النطقة قن صر يق سيو الأو في زالترة انها نيه أن ركو 
لمن مدا عل التزانات بالسدلام 'متاذلة :ببق القرقاء المكدييق جميعا ...من متظور 
إقامة علاقات سلمية حقيقية . 





« 4 ترى التسع أن مفاوضات السلام التي تبدف إلى تحديد تسوية شاملة 
وعادلة ودائمة للنزاع والعمل بها يجب أن تستأنف بسرعة. وهي مستعدة أيضاً لأن 
تشارك في الضمانات في إطار الأمم المتحدة» 


يسجل إعلان لندن مرحلة هامة في تطور الموقف الأوروبي» لأن المجموعة لا 
تعترف بوجود شعب فلسطيني وحسب وإنما أيضاً بحقه في العيش في اقليم محدد 
تماما. مما يشكل في الواقع مكوّنتين من مكوّنات مفهوم الأمة (مجموعة بشرية تشكل 
جماعة سياسية مستقرة في اقليم محدد أو مجموعة أراض محددة ومجسّدة بسلطة سيدة). 
وفقط هذه المكوّنة الثالثة غير موجودة فى إعلان لندنء بالاختيار السياسى لا 
بالإجمال. فقبل بضعة أشهرء في الاجتماع الثاني للجنة العامة للحوار 0 0 
العربي» المنعقد في تونس في ٠١‏ و١١‏ شباط/ فبراير لا/191» أصر الفريق العربي» 
من دون نجاحء على الفريق الأوروبي» على ضرورة الاعتراف بمنظمة التحرير 

ينية «كممثل وحيد للشعب الفلسطيني». ولم يرّ الأوروبيون في عام ١91/7‏ 
أنه آن الأوان لاتخاذ قرار ببخصوص هذه المسألة. فالنفوس لم تكن محضرة بعد في 
شأن ذلك». لأن كثيرين من الأوروبيين كانوا لا يزالون تحت صدمة اغتيال رياضيين 
من قبل فدائيين فلسطينيين في دورة الألعاب الأولبية في ميونيخ (191/7). يضاف 
إلى ذلك أن أعمال أيلول الأسود (بعد )197١‏ ودور الفلسطينيين في الحرب الأهلية 
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اللبنانية (بعد 1910) لم تعد إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي يجري الخلط بينها 
وبين كل شيء» شعبيتها في الأوساط الرسمية الأوروبية على رغم خطاب عرفات 
المعتدل في الجمعية العامة للأمم المتحدة (في عام .)١90/5‏ 

وتكرر الطلب العربي الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية في الاجتماع الثالث 
للجنة العامة للحوار العربي الأوردي الذي انعقد في نروكسل فى ,تكترين الآول/ 
أكتوبر لال91١.‏ ومن جديد ١‏ تلقّ المسألة صدى مؤيدا. 


وحصل بعد بضعة أيام» في ١9‏ تشرين الثاني/ نوفمبر /ال191١»‏ حدث له أهمية 
كبرى: زيارة السادات الاستعراضية إلى القدس. وفاجأت زيارة السادات المجموعة 
الأوروبية التى ساورها التمزق. إن مبادرة السادات ما كان يمكن إلا أن تروق لها. 
ألم تكن الساطة الإسرائيلية - العربية إحدى أعزٌ أمنياتها؟ ولكن المجموعة لا تستطيع 
بداهة أن تبارك مبادرة مرفوضة في العالم العربي بأسره. هكذا عندما اجتمع المجلس 
الأوروبي لوزراء الخارجية في بروكسل في 5١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر /ا/191 كان على 
(الدول) التسع أن تلتزم الحياد عبر الإلحاح على نقاط ثلاث: عدم رفض مبادرة 
السادات الشجاعة التي كسرت حائط الحذرء والمناداة بتسوية شاملة للنزاع» والدعوة 
إلى سلام الجميع شعوب المنطقة ومن ضمنها الشعب الفلسطيني». 


إن حذراً كهذا في الصياغة يختلف حتماً وبوضوح «عن الشعور الجياش 
لصانعي الرأي المجمعين على الاحتفال. بحماس شبه صوفيء برمزية 
لامر 0 ولكن الدول الأوروبية كان عليها التفريق بين الشعور الذي أثاره 
في الرأي العام بصورة شرعية العمل التاريخي للسادات» وضرورة الأخذ في الاعتبار 
مجموع ثوابت النزاع الإسرائيلٍ - العربي. 

وكان ذلك. على أي حالء الموقف المعلن لفرنسا التي توصلت إلى جعل 
المجموعة الأوروبية تسلّم به» وبالفعل رفضت فرنسا جيسكار ديستان إصدار إعلان 
مشترك للتسع يؤيد علانية مسعى السادات» بذريعة أن هذا الإعلان لن يكون 
متسرعاً وحسب وإنماء إذا كان قد جرى تبنيّه»ء فسيعني أيضاً أن «الدول الغربية 
وحدها قد تدخلت في هذه المرحلة لدعم العا اي 0 ما يجعلها موضوع 
شبهة أكثر في البلدان العربية. 


(/١؟)‏ تمه ه1 آه ععتنه1 مط :تتءامكن 6ل 4 كقروط 06 65 17ه 111:16 الع -فلعه81 أء زوم ]1 
.م , 1956-1991 :11 عماما ,عطس :ره-ه1نه«كة 


(2) المصدر نفسه.ء ص 2579 و 7ههم110:102 1.6 
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وبين عامي 1١91‏ و980١‏ طغت المفاوضات المصرية ‏ الإسرائيلية» ثم 
اتفاقات كامب ديفيد بمباركة أمريكية (أيلول/ سبتمبر 1914)» ومعاهدة الصلح بين 
إسرائيل ومصر (آذار/ مارس )١9174‏ على أحداث الساعة. وشل الشقاق الذي حدث 
في صميم جامعة الدول العربية» والتي استبعدت مصرء الحوار الأوروبي - العربي 
وأغرق المجموعة فى صمت مرتبك. فاكتفى المجلس الأوروبي». في إعلان / 
باذ اويل 1119 في كوبتهاقو» بكار الو فت #اللى ,يوسي عب أ تكن 
التسوية مبنية على ا 5 الصادر عن مجلس الأمن» و«تأكيد المبادئ الواردة فى 
إعلان 59 حزيران/ يونيو /ا/91١).‏ ْ 


بيد أن الدول الأعضاءء عند انعقاد المجلس الأوروبي في © تموز/يوليو ١917/8‏ 
في بريم (520ة:8). كانت أكثر تحفظاً تجاه مسار السلام الساري وعبّرت عن «أسفها» 
لأن يكون تقدم المفاوضات الإسرائيلية - المصرية «محدوداً جداً». غير أن اجتماع 
بيغن والسادات في كامب ديفيد لطف التحفظ الأوروبي. ففي إعلان ١5‏ أيلول/ 
سمي ف ل «هنأت التسع الرئيس كارتر على «الشجاعة الكبيرة» التى. بدا ينا 
اجتماع كامب ديفيد وقدّمت له دعمها الكامل من أجل تحقيق سلام كهذا». 

وهكذا بدا موقف التسع متأرجحاً بين رأيين متعارضين: رأي الإنكليز والألمان 
الذين يريدون دعماً واضحاً وصادقاً وحازماً للمفاوضات الجارية» ورأي البلدان 
الأوروبية في البحر الأبيض المتوسطء بخاصة فرنساء في السعى قبل أي شيء إلى 
كلم الاصطداء .باكترة بالتلسطكيق :وأغابية الدول العرييّة: العاوضة مساق كام 
دنفيك : 


وظهر هذا التأرجح بوضوح في الإعلان الأوروبي أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة (كانون الأول/ديسمبر .)١1918‏ ولم يكن الأوروبيون أقل حماسا لاتفاقات 
كامب ديفيد وحسبء وإنما ذهبوا إلى أبعد من ذلك أيضاً بالتعبير عن قناعتهم بأن 
«المسألة الفلسطينية هي مشكلة أساسية في نزاع الشرق الأوسط وأنها بالتالي مرتبطة 
بشكل وثيق بحل شامل لنزاع الشرق الأوسط). 

وبعد أن هنأت الدول الأوروبية الرئيس كارتر على قيادة اتفاقات كامب ديفيد» 
تلقت توقيع اتفاق السلام المعقود بين إسرائيل ومصر في آذار/ مارس ١914‏ من 
دون حماس. وفي إعلان باريس (حزيران/ يونيو 22١919‏ اعتبرت التسع أن «معاهدة 
السلام تشكل تطبيقاً صحيحاً للقرار 25547. ولكنها سارعت إلى شرح أمنيتها في أن 
تقود هذه المعاهدة (إلى تسوية شاملة» يشارك فيها (جميع الفرقاء المعنيين».» ومن 
ضمنهم «ممثلو الشعب الفلسطيني». وفي إعلان باريس في ١8‏ حزيران/ يونيو 

6. 


49 ذكرت التسع بإعلانها في 51 آذار/ مارس» لكنها شددت فيه على الطابع غير 
القانوني لإقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة . 

«تفحصت الدول التسع الوضع في الشرق الأوسط. 

وهي تذكرء وفقاً لإعلاناتها السابقة» ولا سيما إعلاني 79 حزيران/ يونيو 
117 و55 آذار/ مارس 0١19174‏ بأن سلاماً عادلاً ودائماً لا يمكن أن يرسى إلا 
على أساس تسوية شاملة يجب أن تكون مبنية على قاعدة قراري مجلس الأمن ١17‏ 
و7748 وعل : 

- عدم قبول اكتساب ملكية الأراضي بالقوة. 


- ضرورة أن تضع إسرائيل نهاية لاحتلال الأراضي التي ما زالت تحتفظ بها 
منذ عام /61 9 .١‏ 


- احترام سيادة كل دولة في المنطقة وسلامة أراضيها في حدود آمنة ومعترف 
بها . 

- الاعتراف بأنه.» لإحلال سلام عادل ودائم» يجب الأخذ في الحسبان الحقوق 

(وتاسف التسع لأي عمل أو إعلان» يمكن أن يشكل عقبة أمام السعي إلى 
السلام. وتعتبر بصورة م أن بعض المواقف المتخذة أو الإعلانات من قبل 
الحكومة الإسرائيلية من شأنها أن تشكل عقبة أمام السعي إلى تسوية شاملة كهذه. 
والأمر على هذا النحو بصورة خاصة في شأن: 

- مطالبة إسرائيل بالسيادة لأجَل على الأراضي المحتلة» غير المتوافقة مع القرار 
5 الذي طرح مبدأ عدم قابلية اكتساب الأراضي بالقوة. 

- سياسة الحكومة الإسرائيلية في متابعة إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة» 
غير القانونية بالنسبة إلى القانون الدولي . 

«تدعم استقلال لبنان وسيادته وسلامة أراضيهء» وتشجب كل الأعمال التي 
تعتدي على أمن السكان وتشكل عقبة أمام ممارسة الحكومة اللبنانية سلطاتها على 
كامل اقليمها ولا سيما على جنوب البلد». وبما أنها مشغولة البال بشكل خطيرء 

م 


بسبب الصعوبات التي تواجهها القوات الدولية (51211[1) في لبنان» التي تشارك 
فيها قوات من بعض الدول التسعء فهي تطلق نداء إلى الفرقاء جميعاً لكي يحترموا 
قرارات مجلس الأمن. هذه هي الملاحظات التي رأت الدول التسع أن عليها إبداءها 
حالياًء ولكنها تحتفظ بالعودة لاحقأ إلى مجمل هذه المسائل». 


والتذكير بمركزية المشكلة الفلسطينية في أي تسوية هو مهمة فرنسا بصورة 
خاصة. ولم يترك البيان المنشور عقب اجتماع مجلس الوزراء (59 آذار/ مارس 
89) أي شك يحوم حول موقف فرنسا التي تعتبر أن «حق الشعب الفلسطيني 
في وطن» هو أحد «اللمبادئ الثلاثة التي يجب أن تستوحيها التسوية الشاملة». 


وم يكن إقدام فرنساء بعد اتفاقات كامب ديفيدء على الإشارة إلى ضرورة 
مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية فى المحادثات» من قبيل الصدفة. فالفكرة صدرت 
في خطاب جان فرانسوا بونسيه (أععصوم 115 -موء [) أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة» في 755 أيلول/ سبتمبر 2191/9 وقد استعيدت بشكل أوضح خلال زيارة 
الرئيس جيسكار ديستان إلى الأردن من 8 إلى ٠١‏ آذار/ مارس .١198٠‏ 

وبعد الغبطة الإعلامية التي أثارتها المصافحة التاريخية بين السادات وبيغن, 
أدركت الدول الأوروبية الأخرى أن المشكلة الفلسطينية بقيت كاملةء وأن 
الإسرائيليين ليست لديهم أي رغبة في تطبيق الجزء الثاني من اتفاقات كامب ديفيد 
في شأن الحكم الذاتي الفلسطيني» يضاف إلى ذلك أن تصريحات بيغن غير المنقطعة 
حول الحكم الذاتي للسكان لا الحكم الذاتي للأرض ليس من شأنها إقناع الأوزونان 
بصحة مسار السلام المنفصل. كما أن دول المجموعة الأوروبية ل تفأخوافي 
الانضمام إلى وجهة النظر الفرنسية في صدد ضرورة تسوية شاملة وإشراك منظمة 
التحرير الفلسطينية في المفاوضات. 


ويقتضي هنا ذكر حدث استثنائي. ففي عام 19174 قام ياسر عرفات رئيس 


منظمة التحرير الفلسطينية» للمرة الأولى» بزيارة رسمية إلى بلد أوروبي: اسبانيا. 
وقد التقى فيها رئيس الحكومة الاسبانية أدولفو سواريز (5118162 400110). وأنشىئ 


دبلوماسي غامض إلى حد ما. كان قد زال النظام الفرنكوي قبل أربعة أعوام. إلا 
أن موقف الحكومة الاسبانية الجديدة لم يتغير. وقد جرى توضيحه في 4 آذار/ مارس 
أمام مجلس الشيوخ الإسباني من قبل الوزير الإسباني للشؤون الخارجية 
مرسلينو أوريخا (01©2 مصناءه8161): حق وجود جميع دول المنطقة فى حدود أمنة 
ومعترف بهاء انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في عام 1951» الاعتراف 
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بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني”"'". لكن الاعتراف بإسرائيل ليس على جدول 
الأعمال بعد. 


واستعيدت هاتان الفكرتان (حق وجود جميع دول المنطقة والاعتراف بحقوق 
الشعب الفلسطيني) في إعلان البندقية بتاريخ ١‏ حزيران/ يونيو .١148١‏ وقد اعتبر 
هذا الإعلان الذروة في مقاربة المجموعة (الأوروبية) للنزاع الإسرائيلٍ - العربي. 

وتكمن جذة إعلان البندقية في المزيد من دقة التعابير المستعملة. وبالتالي 
ميت السيرانت"التعدةة ارد فى عبان هنف المعافى »د ومكرا اكائف البقطة اعون 
الإعلان التى ورد فيها أن «المشكلة الفلسطينية التى ليست مجرد مشكلة لاجئين» 
حب جيرا إيجاد حل عادل لها. والشعب التلبضليي الواعى وجوده كشعبء يجب 
اناج ين عوط ود ماق والاتي ادكو تاق متؤية كتائلة للساكوه من أن 
يمارس حقه في تقرير مصيره كاملا). 

وتابع الإعلان «[...] إن هذه المبادئ تفرض نفسها على جميع الفرقاء 
المعنيين» وبالتالي على الشعب الفلسطيني وعلى منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب 
أن تشترك في المفاوضات». ْ / 


إعلان المجلس الأوروبي: البندقية» ١ ١7‏ حزيران/ يونيو ١9/٠١‏ 

2 ] شك التوترافك. المتوايذة :فح .هذه المنظقة مقطرا ديا وقكل عله 
شاملا للتزاع الإسرامل - العردي أكثر :بوره وأككر إنلياحا من أي :وفك مضي : 

"١‏ ترى دول المجموعة الأوروبية التسع أن الروابط التقليدية والمصالح 
المشتركة التي تشد أوروبا إلى الشرق الأوسط تفرض عليها القيام بدور خاص 
وتأمرها اليوم بالقيام بالعمل بشكل ملموس أكثر لصالح السلام. 

« “ا تستند المجموعة في هذا الصدد إلى قراري مجلس الأمن 747 و7”8” 
وإلى المواقف التي عبَّرت عنها غير مرة [...]. 

« 4 لقد آن الأوانء على الأسس البينة على هذا النحوء لتسهيل الاعتراف 


والعمل باللمبدأين المقبولين من الأسرة الدولية عالياً: الحق في الوجود وفي الأمن 
لدول المنطقة كافة» بما فيها إسرائيل» والعدالة للشعوب جميعاً. ما يستوجب 


00 .40 .7 ,07104 كسا اله “01 ءاعدا مع 11 أامط مر مأعه 222710 بووع1/1 


لا 


« 6 لجميع دول المنطقة الحق في العيش بسلام في حدود آمنة ومعترف بها 
ومضمونة»ء ويجب أن تقدم ضمانات التسوية السلمية من الأمم المتحدة بناءً على قرار 
مجلس الأمن». وعند الاقتضاءء على أساس إجراءات أخرى مقبولة من الجميع. 
وتعلن الدول التسع أنها مستعدة لأن تشارك» في سياق تسوية شاملة» في نظام 
ضمانات دولية ملموسة وإكراهية» بما في ذلك على الأرض. 

5 يجب أن تجد المشكلة الفلسطينية التى ليست مجرد مشكلة لاجئين» 
أخبراء نحل عادلاً. .وب أن يوحل فى سيان الشعيه الفلسطيتي الواغي :وجولده 
كشعب عن طريق مسار ملائم ومحدد في نطاق تسوية شاملة للسلام فيمارس حقه 
في تقرير مصيره كاملا. 

« 7 إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضامن الفرقاء المعنيين جميعاً واشتراكهم 
في التسوية السلمية التي تجهد التسع في تحقيقها على أساس البادئ المحددة في 
الإعلانات المذكورة سابقاً. 

وتفرض هذه المبادئ نفسها على الفرقاء المعنيين جميعاًء وبالتالي على الشعب 
الفلسطيني وعلى منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن تشترك في المفاوضات. 

« 8 تعترف التسع بالدور المهم» بصورة خاصة» الذي ترتديه مسألة القدس 
بالنسبة إلى الفرقاء المعنيين كافة» وتشدد على أنها لا تقبل أي مبادرة أحادية الجانب 
هدفها تغيير نظام القدس وعلى أن أي اتفاق حول نظام المدينة يجب أن يضمن الحق 
الحر في الوصول إلى جميع الأماكن المقدسة. 

« 4 تذكر التسع بضرورة أن تضع إسرائيل نهاية لاحتلال الأراضي التي ما 
زالت تحتلها منذ نزاع ١9717‏ كما فعلت بالنسبة إلى قسم من سيناء. 

وهي مقتنعة كل الاقتناع بأن المستوطنات الإسرائيلية المأهولة تشكل عقبة 
خطيرة أمام مسار السلام في الشرق الأوسط. وتعتبر أن هذه المستوطنات المأهولة 
وكذلك التعديلات السكانية والعقارية فى الأراضى العربية المحتلة هى غير قانونية 
بالنسبة إلى القانون الدولي . ا 0 ْ 

٠١ «‏ تعتبر التسعء المهتمة بوضع خهاية للعنف. أن العدول عن القوة وعن 
التهديد باستعمال القوة من قبل جميع الفرقاء يمكن وحدها أن يخلقا مناخ ثقة في 
المنطقة وأن يشكلا عنصراً جوهرياً لتسوية النزاع في الشرق الأوسط. [...].2. 


وهكذا يتصمى موقف المجموعة ويتوضح. ليس فقط بإحالته إلى منظمة 
التحرير الفلسطينية بل أيضاً بإعلان التسع أنها أصبحت مستعدة للقيام بدور دافع 
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عبر مبادرة أوروبية. إن النقطة ١١‏ من الإعلان واردة كما يلي: «قررت التسع القيام 
بالاتصالات الضرورية بالفرقاء المعنيين كافة. وهدف هذه الاتصالات الاستعلام عن 
موقف مختلف الفرقاء تجاه المبادئ المحددة في هذا الإعلان» وعلى ضوء نتائج هذا 
الاستطلاع» تحدد الشكل الذي يمكن أن تتخذه المبادرة». وبالتالي ليس هناك ما 
يدهش أن يكون إعلان البندقية» الموصوف باستسلام ميونيخ في بيان الحكومة 
الإسرائيلية في ١5‏ حزيران/ يونيو 2.19/٠‏ قد أثار معارضة عامة من جانب الزعماء 
الإسرائيليين» وفوق ذلك» عبر شاميرء عن رأيه بصراحة قاسية في مقابلة مع 
رؤساء الدبلوماسية الأوروبية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 21948٠‏ كالمعتادء بقوله: 
«هناك رباط معين بين الموقف الأوروبي والإرهاب المناهض للسامية»”' " . 

ومن الغرابة بمكان أن منظمة التحرير الفلسطينية» والتي أتي على ذكرها إسمياً 
في النصء لم تكن أقل خيبة أمل. فقد وجدت في الإعلان نوعاً من الوجل لأنما 
كانت تتوقع. بلا ريب. اعترافا بمنظمة التحرير الفلسطينية بلا قيد ولا شرطء 
وموقفاً أكثر وضوحاً من اتفاقات كامب ديفيد. 

حتى الأمريكيون طعنوا في إعلان البندقية. فقد اعتبروا أن الأوروبيين تجاوزوا 
تعهذات وتصدروت إغلانات أحادية لكاتب مق دون اسكازات مسيقة. إلا أن 
ادمون موسكي (16آ5نا3/4 834512024) كان مجبراً على الاعتراف بأنه لا شىء فى 
إعلاناك اللثلاقة .تاقفن اقفاقايخ” كانييها انيل 0 

وقام السيد ثورن (18028)» تنفيذاً للفقرة ١١‏ من إعلان البندقية» بمهمة 
إعلامية في الشرق الأوسط (من أول آب/ أغسطس وآخرهء وفي آخر أيلول/ سبتمبر 
©. ونظم بنتيجتها تقريراً للمجلس الأوروبي في ١‏ و5 كانون الأول/ ديسمبر 
؛ وتتناول الفصول الكبرى للتقرير الجلاء عن الأراضي المحتلة وتقرير المصير 
وأمن القدس. ورأى المجلس بعد سماع التقرير أنه «من الصرورق إجراء اتصالات 
جديدة مع الفرقاء المعنيين بالموازاة مع متابعة التأملات الداخلية. 

وأظهرت الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية» على صعيد آخرء 
عند اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة »)١180(‏ تماسكاً أكبر. وهكذا صوتت 
الدول التسع جميعاًء بالإجماع. على القرار ١79/50‏ 8 الذي يدين القانون حول 
القدس والذي تبنته الحكومة الإسرائيلية» والقرار 5”/ ١١١‏ الذي يدعم عمل اللجنة 
الخاصة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسانء والقرار رقم ١/98‏ 8 


(00) ورد في : 0 ,"501 6ط «ركتاعط وعل ع1ا1110هم 12 عناو ااه تتلمطقطك .8/11)» روعه7 .8 
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الذي يطلب إلى إسرائيل الاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العام ١9717‏ في 
العودة إلى ديارهم . 


كما أن الدول التسعء بالإجماع دائماًء امتنعت عن التصويت على قرارات 
أخرى كالقرار الذي يتناول أنشطة المجموعة الخاصة فى شأن حقوق الفلسطينيين 
(119/8 ©) أو القرارات (0"/ ١77‏ 1 وه8/ ١١7‏ 8 وه"/ ١77‏ 8) التى تنتقد 
الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية جنيف أو الممارسات الإسرائيلية فى هضبة ارك 
أو الوحشية المرتكبة ضد التلامذة والطلاب في الأراضي الكل وعارضت 
التسع أخيراً قراراً يدين تعاون إسرائيل مع جنوب أفريقيا. 

وهكذا كان هناكء. في نهاية عام »١98٠‏ شعور بأن أوروبا التي كانت 
منقسمة بين عدة أقطاب وعدة حساسيات أصبحت تسعى لإطلاق بادرة مشتركة فى 
شن الشرق الأوسط: 


بيد أن إعلان اللوكسمبورغ (من ١‏ إلى ؟ كانون الأول/ ديسمبر 2»)١98٠١‏ مع 
التشديد على أهمية مهمة ثورنء لم يأتٍ بأي جديد واكتفى بتكرار الإرادة الحازمة 
للمجموعة في متابعة جهودها من أجل السلام. 


وكان الشرق الأوسط. في غضون ذلكء». من جديد» مسرح حرب داميةء 
الحرب بين العراق وإيران. فانقسم العالم العربي» الموحد في إدانة اتفاقات كامب 
ديفيد» فى صدد هذه الحرب التى لا جدوى منها والمكلفة. وكانت سورياء المسماة 
في الغالب قلب العروبة النابض» إلى جانب إيران. وهكذا تمَرْق العالم العربي مرة 
أخرى وقد سبق أن اهتز باستبعاد مصر. كما أن الكثير من الأعضاء عند الاجتماع 
في القمة العربية في عمان 7٠١(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر )١98٠‏ نكثوا بوعودهم: 
سوريا ولبنان والجزائر واليمن الجنوبية ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

وتاهت السفينة العربية بلا ربّان بدءاً من أوائل الثمانينيات ومن دون دفة. 
وسار النظام العربي الذي أصبح متعدد المركزء على غير هدى. ولم يتوصل إلى وقف 
الحرب التي اجتاحت لبنان (منذ عام )١19170‏ ولا إلى منع اندلاع الحرب بين إيران 
والعراق ولا إلى جلب إسرائيل إلى طاولة المفاوضات. 


أي تفسّخ النظام الاقليمي العربي عمل جامعة الدول العربية التي أجيرت 


على ترك مقرها في القاهرة إلى تونس. ودخل الحوار الأوروبي - العربي الذي سبق 
أن حمدته اتفاقيات كامب ديفيد فى مرحلة استرخاء طويلة. أما المجموعة الأوروبية 


فقد كان عندها أمور أهم لتعالجها: التوسيع الثاني بدخول اليونان (أول كانون 


للف 


الثاني/ يناير 22١98١‏ وتعمق الأزمة الاقتصادية. ويقتضي عدم نسيان كون الأزمة 
الإيرانية أدت إلى صدمة نفطية أخرى جعلت سعر برميل النفط يقفز في السوق إلى 
اك سين +4 فولدرا اللومل: ْ 

وانعكست الاتجاهات ابتداء من عام :198٠١‏ لم يعد الشرق الأدنى» بالنسبة 
إلى أوروباء المجال المميز لتأكيد استقلالها. وأصبح الرهان الحقيقي للعلاقات الدولية 
سياسة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية غداة اجتياحه أفغانستان. فتحدد 
الموقف الأوروبي في أول الأمر لمواجهة هذا التهديد السوفياتي الجديد. ولا سيما أن 
أسعار النفطء منذ 1948١‏ 1487ء في هبوط»ء وأن الشرق الأدنى لم يعدء بالتالي» 
بين الأولويات الأوروبية كما كان سابقاًء وغدا المسرح الأوروبي من جديد»ء مع 
أزمة الصواريخ الأوروبية والأحداث الأولى في بولونياء مركز اهتماماتها. والحال أن 
أوروباء في أزمة من هذه النوع. لا يمكنها أن تسمح لنفسها بالابتعاد عن الولايات 
المتحدة التي كانت واعية لذلك. ووضعت عودة ما هو استر اتيجي مع الرئيس ريغان 
نباية لهذه الطفرة القصيرة والمنفردة لأوروبا في علاقاتها مع الشرق الأدنى» ما جعل 
مدى سياستها المستقلة يضيق بسرعة. وفي هذا السياق الدولي وصلت مارغريت 
تاندى بويخاسة فزانسيوا جهراة إل المنالظة اناما ابعيطيى العناه العريه الن ييه 
60١‏ هو الانحياز التدريجى للمجموعة الأوروبية إلى مواقف الولايات المتحدة 
رخا الام ارو ١‏ 


بلد أوروبي واحد تمرّد على هذا «الإرجاع إلى جادة الصواب» في أوروبا. إنه 
المولود الجديد فى المجموعة الاقتصادية الأوروبية: اليونان. وبالفعل غدت اليونان» 
فى أول كانون الثاني/ يناير 0١‏ الدولة العضو العاشر فى المجموعة الأوروبية 
والدولة الوحيدة التي لم تعترف قانوناً بدولة إسرائيل. وقبط القضتاء لاس اكايدة 
بسرعة لتعجيل هذا الاعتراف. فغادر المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين 
لإسرائيليين ديفيد كيمحي (6طهضفكآ 3014© إلى أثينا منذ 4 كانون الثاني/ يناير 
0١‏ والتقى وزير الخارجية اليوناني ميتسوتاكيس (041050]815). وعاد خائباً لأن 
ليونانيين اكتفوا بإبداء بعض الوعود الغامضة في شأن توضيح قريب حول مسألة 
لاعتراف. وانتهى انتصار «58485016». حزب أ. باباندريو فى الانتخابات اليونانية 
في ١9‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١98١‏ والموقف الواضح الرامن” للفلسط نوه للحكومة 
لجديدة بتأجيل الاعتراف قانوناً بإسرائيل» إذا صح القولء إلى ما لا نهاية. ورفض 
باباندريو بحزم اتفاقات كامب ديفيد (أي المقاربة الأمريكية من حل النزاع) ودعا 
رسمياً ياسر عرفات إلى أثيناء فجعل اليونان أول بلد عضو في المجموعة الاقتصادية 
الأوزوبية يستقبل الزعيم الفلشطيني :زشميا . 

١ 











وتميّز موقف اليونان عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة (في نهاية عام 
)١‏ من مواقف الدول الأخرى الأعضاء بالتصويت على قرارين هامين: القرار 
6 # الذي يدين اتفاقات السلام المنفصلة والقرار 7577/55 4 الذي يدين 
الممارسات الإسرائيلية» وصوّت باقي البلدان الأوروبية ضد هذين القرارين. وهكذا 
تلا الخاصية الفرنسية بين عامي ١9717‏ و1980 الاستثناء اليوناني اعتباراً من عام 
.١‏ وفضلت الدول الأوروبية الأخرى تبني مسايرة الولايات المتحدة. وبدا ذلك 
واضحا عند زيارة الوزير الهولندي كريس فان ديركلوف (11281158 1062 هه 15ك1) 
إلى الشرق الأدنى. ولم تنته المهمة إلى أي شيء وقد بدأت في دمشق في ؟” 
شباط/ فبراير ١98١‏ لأن المعارضات كانت عديدة لكل مبادرة أوروبية سواء من 
الجانب الإسرائيل أو من الجانب الأمريكي . 


وأخذ المجلس الأوروبي المنعقد في اللوكسمبورغ من ٠١‏ إلى "١‏ حزيران/ 
يونيو ١98١‏ علماً بتقرير فان ديركلوف» واكتفى بأن يطلب إلى الوزراء الأوروبيين 
درس كل الاحتمالات العملية التي تتيح لأوروبا القيام بإسهام إيجابي في تسوية 
سلمية لأزمة الشرق الأوسط». عبر اتصالات ملائمة مع الفرقاء المعنيين جميعاً بمن 
فيهم الولايات المتحدة. 

وقد سعت المجموعة الاقتصادية الأوروبية» باعترافها بأن الولايات المتحدة هى 
فريق معني» في الواقع» إلى تهدئة غضب الإدارة الأمريكية الجديدة التي ار فيك 
تحت السيطرة الصارمة للرئيس ريغان ووزير خارجيته هنري كيسنجرء بشراسة أي 
مبادرة أوروبية. وجاء انتقاد كيسنجر صريحاً عندما أعلن في زيارة قام بها للقدس: 


«لا يعقل أن يكون من الواجب وجود سياسة دفاع مشترك بين الولايات المتحدة 
وأوروبا وسياسات خارجية مختلفة)". 


الطريق المسدود.ء ١988 - ١91١‏ 
اتسمت الحقبة الممتدة من عام ١98١‏ إلى عام ١918/4‏ بحزمة وقائع وأحداث 
ساهمت في بطء الحوار الأوروبي - العربي» وفي تلطيف التورط الفاعل للمجموعة 
الاقتصادية الأوروبية في السعي لحل النزاع الإسرائيلٍ ‏ العربي. كما اتسمت هذه 
الحقبة» عدا التغيرات السياسية الحاصلة فى الولايات المتحدة (ريغان) وانكلترا 
(تاتشر) وفرلسا (سقران)ء بتاع إسزاكيل لبكاق' 4142 والصدمة النقطية 


الخو 1 ,(»(هتناظا ععمععط) عجرم راط 


داف 


المعاكسة 22١987  ١980(‏ وتفاقم التوتر بين العرب والتركيز الجديد للاهتمامات 
الأوروبية على أوروبا نفسها (القانون الوحيدء »)١985‏ وكذلك التوسيع الثالث 
(للمجموعة) بدخول اسبانيا والبرتغال .)١985(‏ 


كيف يمكننى» باستعراض الأحداث الحاصلة خلال هذه السنين العشر الملعونة 
ف الكشاوياد». عفان عبان عي تفغير ف ريزو تيل الأرلة سير داعيو 31 
وهو شقيقي وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بلجيكا والصانع الرئيسي للحوار 
الأوروبي العربي؟ إن العمل الفعال لنعيم خضر في التقارب الأوروبي - العربي 
معترف به بالإجماع. وكان ذلك بلا ريب ما أزعج من أوصوا بارتكاب هذا 
الاغتيال. 


كان اغتيال نعيم خضر الذي حدث بعد العديد من الاغتيالات المأساوية 
لمثلين مرموقين لمنظمة التحرير الفلسطينية في عواصم أوروبية مختلفة بهدف إلى 
إخفاء هذا الصوت الفلسطيني الذي دعا إلى حوار بعيد عن الشبهات والذي عمل 
بلا هوادة على توعية الآراء العامة الأوروبية فى صدد مأساة شعب جرى اقتلاعه من 


أرفنة:: 


وحفلت منطقة الشرق الأدنى بمجملها في سنة ١98١‏ بأحداث مأساوية 
أخرى: قصف المفاعل النووي العراقي تموز (7 حزيران/ يونيو) وقصف العاصمة 
اللبئانية بالطيران الإسرائيل (تموز/يوليو): واغتيال السادات (7 تشرين الأول/ 
أكتوبر)»ء وضم إسرائيل الجولان السوري المحتل (كانون الأول/ ديسمبر .)١98١‏ 


وهكذا لم يبد أن البيئة الدولية» ولا التطور الداخلي في أوروباء ولا حالة 
العلاقات العربية قد سهّلت انطلاق الحوار. وبالفعل اتسمت البيئة الدولية فى بداية 
الثمانينيات» من جهة أولى» بانتخاب الرئيس ريغان» ومن جهة ثانية بفشل الحوارات 
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معا بين ا جنوب والشمال. 


ومع الرئيس ريغان توترت العلاقات بين الشرق والغرب. إنها عودة 
الاستراتيجية عقب تجدد الحرب الباردة منذ اجتياح اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية أفغانستان (1؟ كانون الأول/ ديسمبر .)١91/4‏ وانطلق الرئيس ريغان فى 
جل ا ني المراطوويةا انقو وتتوملات "اهنا نبوا ضف للسيط :"الايزيكي 
على المعسكر الغربي وتبعية المسائل السياسية والاقتصادية والتجارية للأولوية 
الاستزاتيجية فى قبة ولنامسيورغ 201588 :وسادت”غدة معافقنات :عن امكداد 
الثمانينيات: الصواريخ الأوروبية» ومفاوضات الغات (68771)» والسياسة النقدية 


وى 


الدولية. وأقصت هذه المناقشات جميعاً التعاون الأوروبي العربي ومسائل الشرق 
الأوسط إلى الوراء. 


غير أن واقعاً آخر يستحق ذكراً خاصاً: الأزمة شبه المعممة للعالم الثالث. 
وبالفعل بات حوار الجنوب/ الشمال منهكا منذ نهاية عام 191/8. إن الصدمة النفطية 
الثانية تتيح بالتأكيد استئناف الحوار ولكن الأمر لا يتعلق إلا بنزوة عابرة» كما يشهد 
على ذلك إخفاق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والإنماء ((021]70581) (مانيلا 191/4) 
والنتائج الهزيلة للقمة العالمية في كانكان »١98١‏ وللمؤتمر السادس للأمم المتحدة 
للتجارة والإنماء في بلغراد .)١9417(‏ ومع انخفاض أسعار المواد الأولية» والصدمة 
النفطية المضادة 02)١986(‏ وأزمة الدَّين (المسماة الأزمة المكسيكية)» وبرامج التصحيح 
البنيوية التي فرضها صندوق النقد الدولي» فقد العالم الثالث أي سلطة مساومة» 
والعرب أيضا. 


حتى في أوروبا أدى وصول ميتران إلى السلطة إلى كبح جماح الحوار الأوروبي 
- العربي. وتميز الرئيس الفرنسي المعروف بصداقته مع إسرائيل بالنسبة إلى السياسة 
التقليدية الفرنسية ‏ العربية في عهد ديغول وبومبيدو وجيسكار ديستان وبالنسبة إلى 
إعلان البندقية . ْ 


إذأ لم يكن ذلك تغييراً في الأسلوب وإنما تغيير سياسي. وبسرعة رفضت 
فرنسا أي مبادرة أوروبية إذا لم تكن ناتجة من طلب من جانب جميع فرقاء النزاع 
ودعمت مسار كامب ديفيد ورفضت الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كالممثل 
الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى. قال ذلك كلود شيسون (2هؤوتزعط0 ع10ه1ك) 
وزير الخارجية الجديد بلا مواربة للزعيم الفلسطيني فاروق القدومي الذي التقاه في 
تموز/يوليو .١198١‏ 


وانتهى تحوّل الموقف الفرنسى والضمان المعطى على هذا النحو لكامب ديفيد 
إلى الاتعكاس من جديد: سلبياً على موقف المجموعة “لأن الدول العشرأيدت» في 
إعلان صدر عقب مجلس الوزراء المجتمع في لندن في ”7 تشرين الغاق/ توقتهبر 
»؛ اشتراك فرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وهولندا في القوة المتعددة الجنسية 
في سيناء. إن الدول العشر احتاطت بالتأكيد بالتذكير بأن «مشاركة الحكومات الأربع 
في القوة المتعددة الجنسية لا تعيد النظر في سياستها المعروفة حول الوجوه الأخرى 
مشاكل النطقة ,إلا ان كناك شعورا ينآث أرووا كمجيرهة ققدت ايناث كاده 


0 


الأول/ ديسمبر ١ى9ا١):‏ «لن يكون هناك مشروع أوروبي أو مبادرة أوروة طالما 
. : ف 1 
نحن في الحكم» © . 


وأعلن الإسرائيليون» بعد بضعة أيامء ضم الجولان ١5(‏ كانون الأول/ 
ديسمبر). وأدانت فرنسا المبادرة الإسرائيلية» ووصفها جاك شيراك» وكان عندئذٍ فى 
الحاوضية ‏ العوكل قروريةة! "1ن الكنها اعارظيتء فنا سونال في العارة عل الداطل 
النووي تموزء أي عقوبة دولية على إسرائيل» حتى أنها استخدمت حقها في النقض 
ضد مشروع قرار في هذا المعنى قدم إلى مجلس الأمن» ولكنها خلصت إلى الامتناع 
عن التصويت عقب تحذيرات الدول العربية”* ". 


ونشطت الدبلوماسية الفرنسية في تحضير الزيارة التي كان سيقوم بها الرئيس 
الفرنسي إلى إسرائيل في آذار/ مارس .١987‏ ولتهدئة محاوف البلدان العربية قام كلود 
شيسون بزيارة القاهرة في كانون الثاني/ ينايرء وبجولة في بلدان الخليج في شباط/ 
فبراير. وكانت تصريحاته خلال هذه الزيارات تبعث على الدهشة ومتناقضة تماما مع 
مواقفه السابقة. هكذا أعلن في القاهرة أن إعلان البندقية يعود إلى الماضي لأننا 
«أصبحنا نتكلم على دولة فلسطينية»””". وذهب إلى أبعد من ذلك في أبو ظبي: 
«لا تعرف فرنسا فلسطينيين غير منظمة التحرير الفلسطينية» التى ستستعد للمشاركة 
في مفاوضات السلام» ْ 


حرف 
وسافر الرئيس الفرنسي» بعد طمأنة العربء إلى إسرائيل. ولم يعتبر قصف 
إسرائيل المحطة العراقية تموز ولا ضم إسرائيل مرتفعات الجولان السورية وقائع 
جدية بما فيه الكفاية لإلغاء الزيارة» فقد جرى تأجيلها بضعة أيام فقط. 


إذا ذهب الرئيس إلى إسرائيل من ” إلى © آذار/ مارس 987١؟؛‏ وحيّى شجاعة 
الدولة الشابة وديناميتها مع الحذر في انتقاد السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة 
وضم القدس والجولان بتاريخ أحدث ١5(‏ كانون الأول/ ديسمبر .)١198١‏ وعندما 


(0) الكلمة التي ألقاها في العشاء المقام على شرفه في ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر .198١‏ 
ضفرف 1٠‏ .م ,24/10/1996 ,ء140710 عط :قصهل ,هع ئ[اءععصمآ عمرعتط -صوول 
( 9) ,كاته] 5ع علللاعاوة 1[ رةه[ عتدندءء16 مط ,لصطهاه خآ -ستاعه]8 اعطعتلة أء معتكةط عترعاط 
كنظ 0 111100175 ,لاع8 ه1120 أء تومه كا أء ,77 .م ,1 .701 ,(1990-1991 بلتباعك :قاعمدط) .7015 4 
7 .ص7 ,عط نه-ه[ نه كة 1أاإدرمء ع[ أء ععتبه 1 هط :71تء 1ه كاقل 
)020 110102 1.6 
25 ,,6 110:10 1.6 


هم 


لفظ عبارة منظمة التحرير الفلسطينية فلكي يقول: «كيف يمكن أن تأمل منظمة 
كزين التلسيظيية التنى: تكالو' باس «القاتلين أن لين صن طاولة “لقا ووضات وه 
تنكر الأساسي بالنسبة إلى إسرائيل أي الحق في الوجود ووسائل أمنها؟» (خطاب في 
لكنيست في : تموز/يوليو © ولكنه لم يرفض فكرة دولة فلسطينية : «يفترض 
لحوار أن يتمكن كل فريق من العمل حتى النهاية من أجل حقه؛. ما يشكل» 
بالنسبة إلى الفلسطينيين كما إلى غيرهمء إقامة دولة في الوقت المناسب». من هم 
لآخرون ومتى ستكون الآونة المناسبة وأين ستقام الدولة؟ 

إن السياسة الفرنسية ستطبع موقف المجموعة بطابعها بالتأكيد. 

كما أن المجلس الأوروبي» عندما اجتمع من 59 إلى 7٠١‏ آذار/ مارس 21١987‏ 
صدر عنه إعلان مختصر حول الشرق الأوسط أدان فيه «إقدام السلطات الإسرائيلية 
على كف يد رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا» «والاعتداءات على الحريات وعلى 
حقوق سكان الأراضي المحتلة» و«التدابير التي اتخذتها إسرائيل في الجولان» (تصريح 
"٠‏ آذار/ مارس .)١987‏ واعتبر المجلس». فضلاً عن ذلكء أن «اشتراك أربع دول 
أعضاء فى المجموعة الأوروبية فى القوة المتعددة الجنسية وفى مجموعة المراقبين فى 
سيناة (01:0) تشتكل إسهاناً إصابياً في إمكانية إقام:اتسحات إسرائيل في 0* 
نيسان/ ابريل» . 

وأكدت جولة وزير الخارجية البلجيكي في الشرق الأوسط أيار/ مايو - 
حزيران/يونيو )١987‏ السيد تاندمانس (كمقسع 0م11 » تحول الموقف الأوروبي. 
ولتقريره ميزة الصراحة: (إن اتفاقات كامب ديفيد تتيح وحدها حل المشاكل»2 وإذا 
كانت أوروبا تصر على فعل شيء ما فذلك «بأن تدعم كامب ديفيد علانية بلا 
لسن 1+ 

عندئذٍ حصل الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 1 حزيران/ يونيو .١19857‏ وكانت 
ردة فعل أوروبا سريعة نسبياًء وقد فاجأها اتساع هذا الاجتياح» وذلك لأن آلية 
التعاون السياسي لديها باتت أكثر دُربةَ مما كانت عليه في عام 197. فقد أدانت» 
منذ 4 حزيران/ يونيو 219487 في إعلان بونء الاجتياح الإسرائيلٍ» وأثارت» للمرة 
الأولى» التهديد بالعقوبات: «إذا استمرت إسرائيل في رفض التقيد بالحلول البيّنة 
أعلؤم إن الدول اتحدى سكتشحيين: إمكانتات عمل “د اللسقمة )كان ار 1 
حزيران/ يونيو .)١9857‏ ش 








وأرسل الأوروبيون» بعد بضعة أيامء عشرة طلبات إلى دولة إسرائيل ودعوها 
إل الجواب عنها. فالأوروبيون يريدودن التأكد من : 
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١‏ استقبال إسرائيل المنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة وتسهيل عملها. 
؟ - استقبال ممثلي الصحافة. 

* - تطبيق اتفاقيات جنيف» ولا سيما ما يتعلق بالأسرى. 

5 - الاعتراف بسيادة لبنان وبالحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان. 


5 عدم التدخل في قضايا لبنان الداخلية. 

* - التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة في مجالات اختصاصاته. 

4 - عدم وجود رغبة عدوانية تجاه البلدان المجاورة بما في ذلك سوريا. 

. مراعاة وقف إطلاق النار إذا راعى ذلك ميخ المحاربين فى المنطقة‎ 00 1١ 

وكان رد الحكومة الإسرائيلية جافاً: «نحن مستعدون دائماً للكلام على أي 
موضوعء إلا أن هذه الصيغة في الاستجواب الآمر غير مقبولة» و[...] «من غير 
الملائم إطلاق تهديدات أو القيام ضد إسرائيل بأعمال لا تسهم في شيء في البحث 
عن هذا الحل السياسي ولا في تسهيل المفاوضات التي يجب القيام بها (جواب 
الحكومة الإسرائيلية عن أسئلة المجموعة الاقتصادية الأوروبية). 

وأخذت المجموعة الاقتصادية الأوروبية علماً برفض إسرائيل الجواب عن 
الأسئلة في اجتماع اللوكسمبورغ 7١ - 7٠١(‏ حزيران/ يونيو )١1187‏ في إطار التعاون 
الملتحدة إلى حد ماء وبالضبطء. في صلد الاجتياح الإسرائيلى لليئان» إذ تحقق 
الأوروبيون من عدم عجلة الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل. 

إذا انعقد المجلس الأوروبي في بروكسل (79 حزيران/ يونيو )١19187‏ في مناخ 
متشنج حيث وجدت أوروبا نفسها في تجاذب بين الفريق العربي الذي يطلب إليها 
التدخل بسرعة لإنقاذ بيروت (نداء الأمين العام لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي 
فى 3 حزيران/ يونيو 0) والولايات المتحندة القى تنصح بالاعتدال. ويعكس 
العشر انسحاب القوات الإسرائيلية السريع» وكذلك جميع القوات الموجودة في لبنان 
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(تنازل لصالح إسرائيل والولايات المتحدة» وإنما ذكرت بضرورة سلام شامل يؤمن 
سلامة إسرائيل وتلبية الطموحات المشروعة للشعب الفلسطينى كي وحقه فى 
تقرير مصيره المع كل ما يستدعيه ذلك» (إعلان :23> حزيران/ يونيو ١8‏ ). 


الملجلس الأوروبي في بروكسل. 58 -9” حزيران/ يونيو 19/7: 
خلاصات الرئاسة 
9 - تتمسك العشر بإدانتها الشديدة لاجتياح إسرائيل لبنان. وهي مهتمة جداً 
بالوضع في البلدء بخاصة ببيروت. وتعتقد أن وقف إطلاق النار الحالي يجب أن 
يحافظ عليه بأي ثمن. 


ويقتضي أن يترافق وقف إطلاق النار هذاء من جهة أولى» مع انسحاب 
فوري للقوات الإسرائيلية من مواقعها حول العاصمة اللبنانية» ومن جهة ثانية مع 
انسحاب القوات الفلسطينية في الوقت نفسه من غرب بيروت» بحسب كيفيات 
يتفق الفرقاء عليها. 

ومن أجل تسهيل هذا الانسحاب» سوف يشرف على الفصل بين القوات 
خلال هذه الفترة الانتقالية القصيرة» مراقبون أو قوات من الأمم المتحدة» بالاتفاق 
مع الحكومة اللبنانية . 

 «‏ تتطلب عودة لبنان إلى سلام نبائي انسحاب القوات الإسرائيلية السريع 
والكامل من البلدء وكذلك خروج القوات الأجنبية جميعاء باستثناء القوات التي 
تسمح لها بالبقاء الحكومة اللبنانية الشرعية التي تمثل اللبنانيين تمثيلا واسعا والتي تمتد 
سلطتها مجدداً على كامل اقليمها الوطني: تدعم العشر أي مجهود يرمي إلى تحقيق 
هذه الأهداف. 

9 - قررت العشرء في هذه المرحلة» متابعة عملها لتخفيف آلام السكان من 
الشذة التي هم فيها وتدعو في هذا السياق. الفرقاء جميعا إلى التقيد بقراري مجلس 
الأمن رقم 0٠59 5١١‏ وإلى التعاون مع الوكالات الدولية المسؤولة وكذلك مع 
قوات الأمم المتحدة في لبنان (51711[17). وهي مستعدة أيضا إلى الإسهام لاحقا في 
إعادة بناء البلد. 

 5«‏ بصرف النظر عن تسوية المشكلة اللبنانية» تأمل الدول العشره المهتمة 
بانطلاق الإرساء الدائم للسلام والأمن في المنطقة» إجراء مفاوضات مبنية على 
مبادئ الأمن لجميع الدول والعدالة للشعوب كافة. وعلى جميع الفرقاء المعنيين أن 
يكونوا مشتركين فيها وبالتالي قبول بعضهم البعض الآخر. ولن يكون لإسرائيل 
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الأمن. الذي هو من حقهاء عن طريق استخدام القوة وإقامة أمر واقع» وإنما 
سيتوفر لها هذا الأمن عبر تلبية الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني» الذي 
ينبغي أن تتوفر له إمكانية تمارسة حقه في تقرير مصيره مع كل ما يستدعيه ذلك. 

ونرى أنه يجب. لكى تكون هذه المفاوضات ممكنة. أن يتمكن الشعب 
الفلسطيني من أن يلتزم وبالتالي أن يكون ممّلاً. إن موقف العشر باق على أساس أن 

وتأمل العشر أن يكون بمقدور الشعب الفلسطيني تحقيق مطالبه بوسائل 
سياسية وأن يأخذ تحقيق هذه المطالب في الحسبان ضرورة الاعتراف بجميع الدول 
واحترام وجودها وأمنها» . 

وتختلف هذه الصياغة الجحديدة» المبهمة جداء عن دقة التعابير المستعملة فى 
إعلان البندقية قبل سنتين» وهي تتحمل كل التفسيرات. وهكذا يمكن القول إن 
مجدداً مبادئه بشكل بات أضعف بكثير. 


وهناك تغيير في عام ١987‏ يقتضي بيانه: التلميح إلى استخدام الفلسطينيين 
لأسلحة. فقد أعلنت العشرء في الفقرة الأخيرة من النص الصادر عن المجلس 
لأوروبي» أنها تأمل «أن يكون الشعب الفلسطيني بمقدوره تحقيق مطالبه بوسائل 
داف ةا دوه ىمينا يكين القرة اللندلجب #روضيل ناا" لسر 0 عرف 
لحموفةه يداغ «مبمة تردايةة الجلين الالسيكة وصور نقاضة نوو الفارضية ايد 
تاندمانس» ويشكل تنازلاً إزاء ضغوطات الولايات المتحدة التي تطرح كشروط لفتح 
لحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية لا أن تعترف هذه المنظمة بالقرارين رقمي 57” 
و77 وحسبء وإنما أيضاً أن تتخلى عن الإرهاب. 





ويتسم صيف ١987‏ بإنقاذ ياسر عرفات في لبنان (آب/ أغسطس »)١1985‏ 
الذي ساهمت فيه فرنسا فى عهد ميتران. وقد حلت محل أوروباء التى أصبحت 
جردة من المبادرة. المبادرة المصرية 5 الفرنسية 1١04)‏ تموز/يوليو 0) ومشروع 
ريغان (أول أيلول/ سبتمبر )١9187‏ والمشروع العربي الذي أقر في فاس (4 أيلول/ 

وردت الدول العشرء بعد مجزرة صبرا وشاتيلاء بإعلان ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 
7 . فقد طلبت» بعد أن عبرت عن «الصدمة والاشمئزاز من قتل المدنيين 
الفلسطينيين في بيروت»» «الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من بيروت الغربية» 
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و١حيّت‏ المبادرة الأميركية الجديدة التى توفر فرصة هامة لحل المسألة الفلسطينية 
نوئلة 001 


ومذاك أصبحت واشنطن تتولى اللعبة. وبقيت أوروبا في الظل. ويبدو أنهاء 
بارا لاسن 151 أميهت: قي إل كيان الأروى اننا كلد لبقا ردق - 
فلسطينية. ولكنه لم يظهر أي عنصر جديد في الإعلانات المتتالية. غير أن المجموعة 
بدأت». عملياء في إنماء «عمل مساعد عن طريق منظمات غير حكومية». 


انضمام اسبانيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية: ١985‏ 

بقي الموقف الاسباني من إسرائيل والمسألة الفلسطينية على حاله إجمالاً حتى عام 
١»؛‏ مستندأء عن كثب بشكل أكبرء إلى قرارات الأمم المتحدة. وقد عارضت 
لأحزاب السياسية من اليمين» كالائتلاف الديمقراطى» أو اليسار كالحزب الاشتراكى 
لعمالي الاسباني (2508) والحزب الشيوعي الاسباني (605)» الاعتراف بدولة 
إسرائيل طالما لم تتطبق قرارات الأمم المتحدة. وقد حصل تحول في هذه المسألة في 
“٠‏ أيار/ مايو 1987غ» عندما دخلت اسبانيا حلف الأطلسى. فاعتباراً من هذا 
لناريع حمل لليف للتزقب الباق :فى ما يتداق وسبيالة "الاعتراف: وشاركة مل 
إسرائيلي في أعمال المنظمة العالمية للسياحة ومقرها في مدريدء وكذلك في 
جتساعاف نرقو الأمى: والععاون فى, أزررنا 68610 >رتامقف الراصلاف نيد 
الدرية وق أ عو الزكن ابه نالعال ركانكه الفاروك كب لقعت نتن حيتت 
للاشعراف بإسوافل ١‏ رطعت زوه عدر ابوشاكلة سيان المتطييم : لشكرة 
قصيوة: لكن ترنيت: الأحزاب» الكبرئ فئ: الحملة' الانتخابية: الب سيقت انتيخايات 
نقوين الأول اكتويز 11403 زا موصو عق «القهيا الالمطرى فى قزر مصيروة 
وأنى الحزب الشيوعي وحده على ذكر ذلك. 

وتطورت السياسة الاسبانية» بعد انتصار الحزب الاشتراكى فى الانتخابات 
(تشوين الأول اعون 01507 في وا كملق بإسراف عله فاضت 00 

تمسكت الحكومة الاسبانية فى مرحلة أولى» بموقفها الرافض الاعتراف 
بإسزائيل الما أنها تتجاهل -قرارات الأمم. التححدة . ونينت في مرلة ثانية 'أن: إقامة 
العلاقات الدبلوماسية سينظر فيها عندما تجتمع شروط السلام العادل والدائم» 
وأخيراً. في مرحلة ثالثة» أعلنت بكل بساطة أن هذا الاعتراف سيتم في الوقت 
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المناسب» إذا بدا ذلك مفيداً للمصالح الاسبانية. وكان الوقت المناسب في أول 
كانون الثاني/ يناير 2١945‏ تاريخ انضمام اسبانيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية. 
وبالفعل أعلن فيليب غونزاليس وشمعون بيريس» في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 
7 من لاهايء الاعتراف المتبادل وتبادل السفراء. ولتدارك احتجاح العرب 
أرسل غونزاليس كتابا إلى الزعماء العرب يعلمهم فيه بنية الحكومة الاسبانية 
الاعتراف بإسرائيل مع وعدهم بالدفاع عن قضايا العرب المحقة داخل المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية والهيئات الدولية الأخرى. وأكد غونزاليس مجددأ رفض 
حكومته احتلال الأراضي بالقوة ودفاعه عن التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني 
بما في ذلك الحق في تقرير المصير. 

وقرنت الحكومة الاسبانية» في بيانها المعلن في ١7‏ كانون الثاني/ يناير اعترافها 
بإسرائيل ببعض الشروط: عدم اككسات الأراضي بالقوة» وعدم الاعتراف بضم 
إسرائيل الأراضي المحتلة في عام 2195717 وعدم تعديل نظام القدس. يضاف إلى 
ذلك أن البيان شدد على ضرورة إطلاق مسار المفاوضات التي يشارك فيها جميع 
الفرقاء المعنيين» بمن فيهم منظمة التحرير الفلسطينية «كممثلة للشعب الفلسطيني». 
وفيما بعد أعلم الوزير الاسباني فرنانديز أوردونيز (2فهه0100 دفلصفصهط). في ١5‏ 
آب/ أغسطس 5 .» فاروق القدومى. رئيس الدائرة السياسية فى منظمة التحرير 
الفلسطينية» بقرار الحكومة الاسبانية 5 نظام تمثيل منظمة المتعرين الفلسطينية بأن 
تضمن لها سلسلة من الامتيازات والحصانات. ولا يخدم كل هذا «التلاعب 
بالألفاظ» وكل هذا «الغموض المحسوب». بحسب تعابير البروفسور بدرو مارتينيز 
مونتافيز (2/102185762 1262]ئة21 10لء©). في الحقيقة. سوى شيء واحد: إضفاء 
الشرعية عل الاغيزاف بإسيؤائل :ف نظن الاشيان :اليرت" 

وهكذاء منذ عام 219857 أقفلت فترة كانت فيها اسبانيا أشاحت بوجهها عن 
إسرائيل. وجنت إسبانياء في ما بعدء فوائد هذا التطبيع. ففي مدريد أطلق بالفعل 
مسار السلام الإسرائيل - العري. (تشرين الأول/ أكتوبر 2)١54١‏ وفي برشلونة تم 
توقيع الإعلان حول الشراكة الأوروبية - المتوسطية (تشرين ن الثاني/ نوفمبر .)١6‏ 

تسوية عام ١|185‏ 


اتسمت سنة »١1985‏ على صعيد المجموعة الأوروبية الصرف» بتبني التسوية 


(م"؟) عاتمعلوءء: [آء :متتعوه 10 عل طعاط 2235 عطلعع [هء مء» ,جع كماصمه8 جعمتاتة81 معلعط 
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رقم ”85/7727 الصادرة عن مجلس الوزراءء باقتراح من اللجنة (710 تشرين 
الأول/ أكتوبر .)١987‏ وتتعلق هذه التسوية بالنظام التعريفي المطبق على استيراد 
المتتجات من منشأ الأراضي المحتلة . 

وللفكرة أصالتها لأن المجموعة عالجت المشكلة عكسياً. فقد بدأت بالاقتصاد 
لطرح عمل سياسي. وبالفعل يتعلق الأمر بإفهام الإسرائيليين بصورة غير مباشرة أن 
المجموعة تعتبر الأراضي المحتلة كيانا متميزاً ومحكوما ذاتياء له الحق في اقتصاد 
خاص. ومسعى المجموعة أحادي الجانب إذ لا تعترف هذه بأي حق لإسرائيل في 
الأراضي الفلسطينية. ْ 

إذا الرسالة واضحة. لذا سعت إسرائيل إلى منع عبور المنتجات الفلسطينية في 
مطاراتها ومرافئها. ولأنها لم تتمكن من منع «التسوية» التي أقرتها المجموعة» تفننت 
في إعاقة التطبيق» وقاومت المجموعة خلال سنتين. ورفض البرلمان الأوروبي» في 
مواجهة هذا التجميدء تصديق البروتوكولات التي تم توقيعها مع إسرائيل» 
واستسلمت إسرائيل» فى النهاية. ففى ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١984‏ جرى عقد 
الفاق ريدق ا اللتحقة البية اءؤؤازية «الإسرائيلية والتعاونيات التراضية اف غزة الضف 
الي ْ 

وأعلنت الدول الاثنتا عشرة» في غضون ذلكء» في الأشهر الأولى من عام 
17> .رأيبا 'مرتين في التزاع العري- الإسرائيلي: في المقام الأول في إعلان 
لاثنتي عشرة (اسبانيا والبرتغال أصبحتا كاملتي العضوية منذ أول كانون الثاني/ يناير 
7 في ١”‏ شباط/ فبراير ١9810‏ الذي قالت فيه إنها «تؤيد عقد مؤتمر دولي 
للسلام دحا الأمم المتحدة» [1...] وطلبت «تحسين ظروف عيش سكان الأراضي 
للحتلة» ثم في إعلان 4 كانون الأول/ ديسمبر 17 » بعد الاجتماع الوزاري 
لسابع والستين» حيث ذكرت بإلحاحية التفاوض لإيجاد حل للنزاع الإسرائيل - 
لعربي. 

وينبغي أن يقرأ على هذه الخلفية» الأثر الحاسم للانتفاضة» (تفجرت في 4 
أيلول/ سبتمبر 42١19417‏ في الموقف الأوروبي. ولم يبد أن الانتفاضة بلورت موقفاً 
أوروبياً جديداً. ولكنها أثبتت؛: كما ورد ضمناً في إعلان المجلس الأوروبي في 
حزيران/ يونيو 19848» أن «الوضع الراهن في الأراضي المحتلة لم يعد محتملاً). 
وهذا الرأي يتقاسمه المجلس الأوروبي الذي عبرء في ٠١‏ أذار/ مارس .1١988‏ عن 
اتضامئه مع .غائلاتالضحايا» ويصورة أعمء مع جيم الفلسطينين: في 'منطقة: تعيكن 
الان في وضع لا يطاق». 








وأثارت الانتفاضة. في كل مكان في أوروباء تأثراً شديداً. سواء على صعيد 
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الدول أو على صعيد الرأي العام . ولكنها ١‏ تتمكن من حفز مبادرة أوروبية جديدة. 
وقد دعي عرفات بالتأكيد» إلى العواصم الأوروبية» بخاصة إلى روما 9 4 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 21988)., إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية بقيت غير معترف بها 


وأعلن ياسر عرفات» في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1988غ» في الساعة 
الواحدة و58 دقيقة أمام الجدين الوطني الفلسطيني المجتمع في الجزائر ٠-10‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر). (إقامة الدولة الفلسطينية على أرضنا الفلسطينية وعاصمتها 
القدس المقدسة». 

وردت الاثنتا عشرة على هذا الإعلان في إطار التعاون السياسي الأوروبي 
بإعلذن بووكسل أ 11 كتين الغا توشير ةا وكات عتواة: التقره الأول با 
بلي على الحنه عدي ضاي حل الفراواضة الصادرة عن افلس اوسن 
الفلسطيني في الجزائرء التي تعكس إراذة الشعب. الفلسطيني في تأكيد هوكه الوطنية 


وحفلت الستة أشهر الأولى من عام ١984‏ باحتجاجات أوروبية عديدة لدى 
السلطات الإسرائيلية التى كانت تضرب فى الأراضى المحتلة بيد من حديد. 


وبداء من جهة أخرى. أن منظمة التحرير الفلسطينية قد أعيد اعتبارها. فقد 
أعلنت الولايات المتحدة فتح حوار له دلالته «أنالعستسةعص» مع منظمة التحرير 
الفلسطينية» منذ نهاية الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف 
(كانون الأول/ ديسمبر .)١988‏ ودعي الرئيس عرفات إلى مدريد في كانون الثاني/ 
كارن 4 لوقي أبار رماتو نرق المح سبي اران باريد لي ٠‏ امايو 6 
والتقق' الركنسن ميتران: بزعناك أعلن تضرعه الشتهيز “حول #الطايع :الغليم الفحوك 
للميثاق الفلسطيني القديم. وأعلن الإسرائيليون». للتصدي لهذا الاختراق الدبلوماسي 
الفلسطيني» في ١5‏ أيار/ مايو» مشروع شامير الشهير الذي يقع في الخط المستقيم 
لاتفاقات كامب ديفيد. 

واغتنمت الدول الاثنتا عشرة مناسبة قمة مدريد لإصدار إعلان طويل (7” 
حزيران/ يونيو )١9894‏ يذكّر بموقفها التقليدي ويطلق «نداء ملحا إلى السلطات 
الإسرائيلية لوضع حد للتدابير القمعية» وتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 508 
و/ا76 و2508 واحترام أحكام اتفاقية جنيف» وإجراء انتخابات في الأراضي 
المحتلة. ورأت الاثنتا عشرة للمرة الأولى» أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن 
تدعى إلى مسار السلام وأن تشارك فيه. ويقتضيء. في بلورة الموقف المجموعيء 
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التشسديد عل" الدور الإاي الذي :قاميت .»يه الدبلوماسية الأسباتية التي “نليخ لها 


تعضين إغلاة ندويد"'" النئ أكمل إعلان البندفية واسعوفاه. 


وأصدرت الاثنتا عشرة» بعد أن صمت إسرائيل أذنيهاء إعلاناً جديداً فى 94 
تشرين الأول/ أكتوبر ١984‏ يطلب (إلى إسرائيل أن تضع حداً على الفور وبدون 
تأخير لإغلاق الجامعات والمعاهد العليا فى الأراضى المحتلة» وعبّرت عن عزمها 
«القيام بأعمال المساعدة لحسن سير عمل المؤسسات الدوسية والجامعية» . 


وهناك» بداهة» شعور بأن الاثنتي عشرة نفذ صبرها أمام الرفض المنهجي 
لإسرائيل للامتثال» ولكنهاء في الوقت عينه » امتنعت عن اتخاذ تدابير فعالة يمكن 
ألا ترضى عنها الولايات المتحدة وأن تثير الدولة العبرية. 


وهكذا انقضت فترة بقى الحوار الأوروبي - العربي فيها خفيف النشاط وإنما 
تقيزت بدوام المسألة الفلسطينية في اهتمامات أوروبا المجموعية» وبخاصة منذ انطلاقة 
لانتفاضة في كانون الأول/ ديسمبر 19417. وعليه يخطئ الذين تصوروا أن الحوار 
لأوروبي - العربي هو الذي أيقظ أوروبا على القضية الفلسطينية. فاهتمام أوروبا 
بالقضية الفلسطينية سبق انطلاق الحوار الأوروبي - العربي وقد بقى في مرحلة الجمود 
لذي أصاب هذا الحوار كما أن بعضهم. ولا سيما بين ليام الوا الأوروبي - 
لعربي» سعى لنشر الفرضية التي اعتبرت أن أوروبا ارتشت ببعض براميل النفط 
لتببي المواقف المتقدمة حول المسألة الفلسطيئية .. إن فرضية كهذه مخطئة: لأنباء من 
عي رلك معي الأررره 3 الا ليق قن ستيه أن كا معام انس تراد 
قرارات الأمم المتحدة) ومن جهة ثانية أنهم لم يكونوا منصفين إذ انحازوا إلى الفريق 
الفلسطيني على حساب إسرائيل. ولكن هل بإمكان أوروبا أن تساوي» من دون 
التلكي اليا العليا :اليك ممم اختلتك. أرافيه؟ #الاتعناك ليدنق الرقوف عن مسنافة 
واحدة» أي نوعاً من الوقوف فى منتصف الطريق بين ما هو عادل ومنصف وما 
هو البتى كذلك: ْ 


إنني مع من يقول إن الأزمات النفطية تمكنت من التوعية بضرورة التوافق في 
إطار حوار أوروبي - عربي حول النزاع الأعرايع - العربي. وإذا كان الحوار قد بلغ 
الذروة عندما لامس ثمن البرميل أربعين دولارا وعندما جنت البلدان العربية النفطية 
أرباحاً وفيرة» فلم يكن ذلك من قبيل الصدفة. 





(99) ,(1991 تعامة/71) ,هماعط مء )زاوم «رمستاوعادط وممعاطمءط اع عاصهة مقندم15» ,نهللدءجء2آ[ عع 01ل 
12-14 .مم 
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لكن أن تكون الأزمات النفطية اعتبرت عاملاً حاسماً فى تطور الموقف 
الأوووي تمول النرامالاسرائيل +« العري: قلف ها لا يمكق الأحد به :وإذا كانك 
المجموعة أخفت حقيقة المسألة الفلسطينية بين عامى ١98٠‏ و985١»‏ فليس ذلك 
بالتأكيد بسبب تدهور أسعار النفط وحسب (العيقة المعاكسة في عام »)١986‏ بل 
إن الأمر على وجه الخصوص بسبب تضافر عوامل أخرى تعود إلى البيئة الدولية 
(عودة الاستراتيجي» والبيئة الأوروبية (انتخاب ثاتشر وميتران» والقانون الوحيد في 
غام :1136 واتصماء البزتغال واسيانيا في سب 985١):وهشاقة‏ النظام .الاقليمى 
العربي (استبعاد مصرء الحرب الإيرانية ‏ العراقية» الخ). واليوم يتراوح سعر برميل 
النفط حول أربعة عشر دولاراً (سعر أدنى» بالقيمة الحقيقية» من السعر الرائج قبل 
الأزمة النفطية في عام 91١)؛‏ ومع ذلك لم تعدل أوروبا موقفها من النزاع 
الإسرائيلي - العربي. بل على العكس عملت على توضيحه وتعميقه. 





الانفراج القصير للحوار الأوروبي ‏ العربي (تشرين الأول/ أكتوبر ١9489‏ - 
تموز/ يوليو )١1914٠‏ وزلزال الخليج (آب/ أغسطس )١991١-1١994٠0‏ 

اتسمت الحقبة التى سبقت إعادة إحياء الحوار الأوروبي - العربي (كانون 
الأول رمسو قلا ١‏ )رامل القدسة اس يي 

فالبيريسترويكا والغلاسنوست في أوروبا الشرقية اللتان قررتهما ودفعت بهما 
السلطة السوفياتية» التي بدت في عام ١986‏ في ذروة قوتهاء أدتا تدريجيا إلى انتشار 
المطالب الديمقراطية وانهيار النظام الشيوعي. وهدمٌ جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا 
معطيان جغراسيان ضخمان لأنمما أعادا إلى جدول الأعمال دور ألمانيا الموحدة 
الجديد في ال «وممعتا8 311661)» (أورويا الوسطى). وكذلك الوزن الذي أصبح لها 
داخل المجموعة. 





وقد جرى تلقي نباية الحرب الباردة بمشاعر ملطفة: رضا في الغرب عقب 
اغبيار نظام كان محط تشنيع» وإنما قلق جديد تجاه صعود القوميات والتهديد الذي 
قثله بالنسبة إلى. الوضع :الراهن: الاقليمي: 


وفي أوروبا الاثنتي عشرة دولة اندفع الاندماج الاقتتصادي أكثر فأكثر وقد 
حمّزه القانون الوحيد لعام .١1945‏ وقد بات يجري النظر إلى أوروباء أكثر فأكثرء 
بصفتها عملاقاً اقتصادياً. ورأى بعضهم فيها تمديداً (أوروبا الحصن المنيع) وبعضهم 
الآخر تحدياً (السوق الكبرى). إذاً قلب القانون الوحيد المعطيات الجغراسية» لأن 
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أوروبا التي أصبحت سوقاً كبيرة» بات عليها أن تنصب العالم في نطاق تحركها: 
أوروبا الشرقية (حيث إن ألمانيا ستمارس نفوذها بشكل رئيسي) والوطن العربي 
(حيكا إن الزذال الأررووبية سارل دفي الكين : الأبيفن التوسط أنه تعمل عن 
الموازنة مع القوة الألمانية الصاعدة) . / 

وكان عزل مصر في الوطن العربي تمهيداً لتجزئة النظام الاقليمي. وشهدناء 
فى غياب هذا القطب الاقليمى المسيطر حتى ذلك الحين» «تبعثراً لمراكز السلطة البنية 
عل قلبية الالح الوطنية الضيقة مع قطبعة واضحة: مع المضالم العلياً للآمة 
العريية”* 55 ناا فالساتكيات كانت سبرات :كل الاتحرافات. والازنات» 

ولم تعد هناك بين عام ١987‏ (قمة فاس) وسنة ١9817‏ (قمة عمان) أي 
اجتماع لقمم عربية. وانتقل الاهتمام الجغراسي نحو منطقة الخليج. وفقدت المسألة 
الفلسطينية مركزيتها وانقطع الحوار الأوروبي - العربي. 

وانقلب كل شيء اعتباراً من عام 19817. فالانتفاضة أعادت فلسطين إلى قلب 
لاهتمامات العربية. وقدمت مصر دعمها العسكري والدبلوماسي للعراق في حربها 
مع إيران وعادت إلى الاندماج في الأسرة العربية في قمة استثنائية لجامعة الدول 
لعربية (الدار البيضاءء 7 7565 أيار/مايو .)١1984‏ وأجبر التهديد الإسلامى 
والتحلى الأورون قن سشية 1958 لدان امغر ملل كاوق حلؤفانها وإطلاق ود 
لمغرب العربي (شباط/ فبراير »)١489‏ في حين أن مجلس التعاون العربي الذي يجمع 
أربع دول ليست متجاورة دائماً (اليمن الشمالية ومصر والأردن والعراق) أعلن في 
لشهر نفسه (شباط/ فبراير »)١9189‏ لرد الاعتبار إلى مصر ولا ريب وتشجيع التبادل 
لاقليمي . 

هكذا كان الوضع الأوروبي - العربي في عام .١1984‏ ففي أوروبا تفككت 
الأنظمة الشيوعية» وفي العالم العربي أعيد تكوين النظام الاقليمي العربي حول أنظمة 
فرعية اقليمية: مجلس التعاون الخليجي )١98١(‏ واتحاد المغرب العربي )١984(‏ 
ولس القعاوت العرزي (18/4) , ْ 

وكان نشاط الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أشدهء إلا أن القمع 
الإسرائيلٍ كان بلا هوادة ‏ مئات القتلى وآلاف الجرحى ‏ وكان 7١‏ بالمئة من 





(١٠غ)‏ ,0011/1115 دمط :07121 «عبره كه[ أه 001/6 ,602165اهطتعاصا كمملتماعءم دعل كتدعصطة] الكتاكم1 
عل لإتتعتط1' عل 16م :8إ211طنانآ-تصنام تقطن /112 أ 0211156آ-1اتمتصله0 1 حممححفدظ [1هم .260] 
.6 .ص ,(1991 ,1011200 :ولقه©) تأخطامم 15185 خا ,لملتطغخمهك13 
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الضحايا من الشبان الذين لم يبلغوا خمسة وعشرين عاماً. 
ولجأ الإسرائيليون. الذين اعتبروا المدارس والجامعات الفلسطينية مشاتل 
: 4 5 500 مايه ام : . 
التمردء منذ عام 4194417 إلى ممارسة جديدة: منع التعليم”'**. ثلاثمئة وعشرون 


ألف ولد ومراهق حرموا من الحق البدائي في التربية» في حين أن ثمانية عشر ألف 
طالب جامعي منعوا من متابعة المحاضرات. 


وتأثرت المجموعة الأوروبية» وصوّت البرلان على قرار في 55 أيار/ مايو 
يلين «المنع التام الذي قررته السلطات الغسكرية الأسرائيلية مثك. سبعة عشر 
شهراً لأي شكل من التعليم للشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية» من الحضانة إلى 
الجامعة» في التعليم الخاص أو بالمراسلة». 

وأصدرت الاثنتا عشرة» عقب هذا القرار» فى مدريد فى ”١‏ أيار/ مايو» فى 
إطاق الععاوة السافي الأوروي». إعلانا بلع ننبيه : ْ ْ 


«تعبّر الدول الاثنتا عشرة عن قلقها في موضوع الإبقاء على قرار السلطات 
الإسرائيلية بإقفال المدارس فى الضفة الغربية بما فيها مدارس الأونروا (111154]) 
(وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين) . 


اوتعتبر الاثننا عشرة أن هذا التدبير المناقض للحق الأساسي في التعليم يبدد 
مستقبل جيل كامل من الشبان الفلسطينيين» ويساهم في ازدياد التوتر في الأراضي 
المحتلة» ويمنع هكذا تدبير بعث الثقة التي هيء, بالنسبة إلى الدول الاثنتي عشرة» 
جوهرية لنمو سيرورة السلام. وعليه تطلب الاثنتا عشرة من جديد إلى السلطات 
الإسرائيلية إعادة النظر في سياستها بصورة عاجلة». 

وأعادت السلطات الإسرائيلية» عقب ضغوطات المجموعة الأوروبية» فتح 
مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الأدنى اعتباراً من باية تموز/ يوليو 21988 ثم 
معظم مؤسسات التعليم الثانوي العالي في منتصف أيلول/ سبتمبر. ولم يسمح 
للجامعات بإعادة فتح أبوابها. وقلقت الاثنتا عشرة وتبنت في 4 تشرين الأول/ 
أكتوبر ١9/4‏ إعلانا جديداً «ذكرت فيه بالموجبات الملقاة على عاتق القوة المحتلة فى 
ما يتعلق بالعفل الظبيعي. للمذارس .والجامعات. .© واطلبت بالتالي إذا الاح إلى 
الحكومة الإسرائيلية وضع حد من دون إبطاء لإقفال الجامعات ومؤسسات التعليم 
العالي في الأراضي المحتلة». وأعلنت المجموعة والدول الأعضاء أيضاً أنها «مصممة 


21 .41989 ,عجره “ك1 


لا 


على تطوير أعمال للمساعدة فى حسن اشتغال المؤسسات المدرسية والجامعية» بخاصة 
عبر الدعم الواسع جداً الذي تواصل تقديمه للأونروا». 


وبقي إعلان الاثنتي عشرة» هذه المرة» بلا مفعول. وصمّت السلطات 
الإسرائيلية أذنيها وظلت الجامعات الفلسطينية مقفلة بأمر عسكري. 


وهكذا انتهت سنة ١984‏ بنتائج متباينة: على الصعيد العربي» مع عودة مصر 
إلى الأسرة العربية (أيار/ مايو )١9/94‏ وإنشاء التجمعين الاقليميين العربيين الجديدين» 
تحاد المغرب العربي ومجلس التعاون العربي (شباط/فبراير .)١989‏ أعيد تكوين 
لنظام الاقليمي العربي. وعلى الصعيد الفلسطيني» عاث الجيش الإسرائيلي فساداً 
وعنفاً وضاعف أعمال الابتزاز والاغتصاب. على رغم إدانة الأسرة الدولية. وعلى 
لصعيد الدولي» ولّد سقوط جدار برلين في أوروبا الأمل بسلام دائم وفي هذا 
لسياق دعا ف. ميتران لانعقاد المؤتمر الأوروبي ‏ العربي في باريس . 





المسألة الفلسطينية في المؤتمر العربي الأوروبي في باريس 5١(‏ كانون 
الأول/ ديسمبر )١989‏ 

كانت المسألة الفلسطينية بين عامي ١91/‏ و980١‏ في صميم الحوار الأوروبي 
- العربي. وبلغ هذا الحوار قمته بين عامي ١915‏ و981١‏ في اجتماعات متواترة 
للجنة العامة ولجان الخبراء. واعتباراً من سنة ١98١‏ دخل الحوار مرحلة طويلة من 
الجمود. 

وكانت الظروف في عام ١9189‏ ملائمة لتجديد نشاط الحوار الأوروبي - 
العربي. وبدأ كل شيء مع اقتراح فرنسوا ميتران أمام البرلمان الأوروبي» في 5” 
تشرين الأول/ أكتوبر »١94894‏ بإطلاق «حوار كبير يعقد بين الاثنتي عشرة الأوروبية 
والاثنتين والعشرين دولة أو منظمة عربية». ولنلاحظ بابتسامة صغيرة أن منظمة 
التحرير الفلسطينية» «المنظمة العربية»» في خطاب الرئيس ميتران» هي عضو كامل 
المقدرية فى جامية درل الحويية .والمقد. جالعا ,"بماد لشي الى 017 كاتزن 
الأرل تمر :فى ياريسن» مؤقكن وزاري اليطاجه» حفر فاضا جديدة 
للحوار الذي بدأ في 1910 1916. 

وتشهد الكلمة التى ألقاها فرنسوا ميتران فى 75 كانون الأول/ ديسمبر 
4 عند اختتام المؤتمرء على الالتزام الشخصي للرئيس الفرنسي: إن الطموح 
الطبيعي الذي تولد لدينا قبل حمس عشرة سنة لتوفير إطار تلاق بيننا لم يتجسد 
حقاًء وينبغي الاعتراف بأن الحوار بين العرب والأوروبيين تعثر منذل ست سنوات. 
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ولذلك تمنيت إخراجه من الأخدودء وإعطاء الحوار الضروري لنا ولكم»ء إلى أبعد 
الحدود. عبر رفعه إلى المستوى السياسى» معناه الحقيقى) . 


إن الرئيس ميتران يريد أن يكون الحوارء «فى آن واحدء توافقاً وتعاوناً) . 


ومذاك. أي شيء هو طبيعى أكثر من التعلق بتسوية هذه المشكلة التى يصعب 
حلي إن :هذا اده متتكلة الدرام الاسراتيل العرية. رشن تسوية اعد قي 
لحسبان «حق الدول وحق الشعوب» ونحن نقصد بذلك حق إسرائيل في الوجود 
فحن الوحب التلسطس تن الحذاله ورالان امناو ادن لتر الايد 
لأساسية زواضق الاولة ,الذى نادو إل القن عو للق في دوي ليوات وواك2 
أخيراً بخياره المتمثل في «مؤتمر دولي يجمع الفرقاء كافةً بمن فيهم منظمة التحرير 
لفلسطينية» «كالإطار الأكثر ملاءمة»). 


ويتطرق الرئيس الفرنسي بعد ذلك إلى النزاع بين إيران والعراق والمسألة 
اللبنانية . ويغتبط لإنشاء مجموعات اقليمية فرعية (كمجلس التعاون الخليجى واتحاد 
المعريت العري)ء .وحار عيدتة. حاوف العوت: التلقة” مق التأتير” التفمل العام 1485 
أو للانفتاح على بلدان الشرق. «أقول لكم بصورة رسمية تماما إن التقارب بين 
الأوروبيتين» المنفصلتين منذ وقت طويل» لن يتم على حساب التضامنات والروابط 
من أي نوع كانت التي تشد الاثنتي عشرة دولة لجيراتها العرب وجيرانها الآخرين». 
وم يغفل كذلك الوجه الثقافي : «إنه حوار بين حضارتين». وانتهز المناسبة «لكي 
يحَيّي بالضبط الإسهام الأصيل؛ والحاسم أحياناًء الذي تلقته أوروبا على الصعيد 
العلمي. من العالم العربي». وختم قائلاً «تأمل مجموعتنا إمكانية الحفاظ على أفضل 
العلاقات مع أعضاء الجامعة العربية جميعاً»”؟2. 


وسيطرت في الأشهر القليلة التي تلت المؤتمر الأوروبي - العربي في باريس» 
بصورة خاصة» أحداث بلدان الشرق التي كسفت إلى حد كبير هذا الاجتماع المهم 
الذي كانت فرنسا تريد أن تعطيه بريقا كبيراً لإثبات دعوتها المتوسطية» وبطريقة غير 
مباشرة موازنة دور ألمانيا في وسط أوروبا. وانتهى عام 0١9484‏ في ما يختص 
بالعلاقات بين المجموعة الأوروبية وإسرائيل والأراضي المحتلة» بتظاهرة سلمية 
ضخمة في القدس في "١‏ كانون الأول/ ديسمبر» قمعتها الشرطة الإسرائيلية 
بشراسة؛ فسقط العديد من الجرحى ومن بينهم برلانيون أوروبيون» بخاصة داسيا 
قالان ه216" 1232) ومواطنة إيطالية فقدت عينها سبب جراحها. 
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ولم تتأخر ردة فعل البرلمان الأوروبي. فمنذ 18 كانون الثاني/ يناير ١919٠‏ 
صوّت البرلمان على قرار يوصي المجلس بأن يجمد فوراً الاعتماد الموازني ٠95‏ 
المكرس للتعاون العلمي مع إسرائيل «ما دامت الظروف الطبيعية للتعليم» الجامعي 
على وجه الخصوصء لم تعد إلى طبيعتها في الأراضي المحتلة». 

وبعد بضعة أيام» سافر الوزير الإسرائيل للطاقة والبنية التحتية» السيد شاحال 
(56381) إلى بروكسل لتوقيع اتفاق تعاون مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية في 
مجال الطاقة» فأعلمه المفوض الأوروبي السيد كاردوزو كونما (#8طصت© 820020©) بأن 
الوقت غير ملائم لتوقيع كهذا. وعاد شاحال إلى إسرائيل في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 

وقررت اللجنة الأوروبية فى 4 شباط/ فبراير ما يل9؟؟: 


- تأجيل اجتماع الربيع للجنة المختلطة لإدارة التعاون العلمي بين المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية وإسرائيل إلى تاريخ لاحق. 

- التأجيل إلى تاريخ لاحق للزيارة الرسمية للسيد أبل ماثوتس 1هطه) 
(840165» المفوض الأوروبيء إلى إسرائيل» المرتقبة في منتصف آذار/ مارس» 
وكذلك المنتدى حول السوق الواحدة الذي كان من المفترض أن يفتتحه فى هذه 
المناسبة . 

وترافق الضغط على إسرائيل مع مبلسلة قرارات للمجموعة معدة لصون 
صيرورة الشعب الفلسطينى ا جماعية» ولا سيما لتنشيط التصدير الزراعى الفلسطينى 
وزيادة المساعدة المالية للأراضى المحتلة . 

وطلب البرلمان الأوروبيء» لإدارة هذه المساعدة» إلى اللجنة.» في ١5‏ حزيران/ 
يونيو 2149٠‏ إرسال ممثل دائم إلى القدس الشرقية. وفي ١‏ حزيران/ يونيو ١95٠‏ 
شددت الاثنتا عشرة فى إعلانها حول الشرق الأوسط الصادر فى دبلن» وفقاً 
لتوصية البرلمان» على «1...] الأهمية التي يعلقها المجلس الأوروبي على تسهيل 
التطبيق السريع والفعال للبرنامج النامي للمجموعة» لصالح سكان الأراضي المحتلة» 
ودعت اللجنة إلى تسمية مندوب لهذه الغاية بسرعة فى الأراضى المحتلة) . 

وقد أفرغت حرب الخليج والشقوق التي أحدثتها في نظام جامعة الدول 
العربية» والحصار المفروض على بلدين عربيين (العراق وليبيا)» والرعاية شبه الحصرية 


2 0 م1710 
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للولايات المتحدة لمسار السلام الإسرائيلٍ ‏ العربي» الحوار الأوروبي ‏ العربي من أي 
ماهية أو أي فائدة. وبالفعل لم تجتمع اللجنة العامة للحوار منذ دورتها السادسة في 
دبلن ( - 8 حزيران/ يونيو »)١94٠‏ أي قبل أقل من شهرين من اجتياح الكويت. 
وفقط مجموعات العمل الثلاث (التقنية» والاقتصادية» والاجتماعية - الثقافية) 
اجتمعت في لشبونة في 7١‏ و75 نيسان/ أبريل 219447 لكن في مناخ من التشنج . 
ومن جميع المشاريع المدروسة» فقط مشروع الجامعة الأوروبية - العربية في غرناطة 
هو الذي بدا أنه يتحول إلى واقع ملموس. وتم إحداث درجة الماجستير في إدارة 
المشاريع, في نهاية عام »١447‏ في إطار معهد الإدارة الأوروبي ‏ العربي في 
غرناطة» تحت إشراف دبلوماسي إسباني» هو أنطونيو لوبيز (1.0062آ متدماصة) . 


الا 


كع 


أوروبا والشرق الأدنى قبل أزمة الخليج وبعدها 


أوروبا وحرب الخليج :)١991(‏ نهاية الأوهام 

«كان طريقان يتباعدان في الغابة» وقد سلكت الطريق المطروقة أقل» وهنا 
كان الفرق» (روبرت فروست) 78050 10656)). وقد سلكت أوروباء مع 
الأسفء. في أزمة الخليج» الطريق المرتاد أكثر من غيره. 

بدأت أزمة الخليج» رسمياء في ليل ١‏ آب/ أغسطس .194١٠‏ ولم تكن 
بالتأكيد صاعقة في سماء صافية. وكان النزاع الحدودي والمالي والنفطي قد سمم 
علاقات الجوار بين هذين البلدين العربيين. وكان الكثير من المراقبين ينتظر طلقة 
إنذار من العراق. ولم تكن فكرة اجتياح الكويت من دون قيد أو شرط تراود ذهن 

إذء بعد انقضاء آونة المفاجأة. تحرك الجميع لإيجاد حل سريع للأزمة. فهناك 
مصالح حيوية كثيرة تحت رمل دولة الكويت الصغيرة بحيث لا يتم الوقوف بأيدٍ 
مكتوفة. فقد قررت الولايات المتحدة منذ 8 آب/ أغسطس إرسال عشرات آلاف 
الحنود إلى العربية السعودية. وتكلمت على «قوة متعددة الجنسية»» فى حين أن 
موقف تحفظ حذر وأعلنت «أملها في تسوية المشكلة داخل الأسرة العربية»» مع 
تحضير أسطولها للانطلاق في اتجاه الخليج. 

وتفسّر المسارعة البريطانية في الانحياز إلى السياسة الأمريكية» بالمصالح 
والروابط التاريخية مع بلدان الخليج. وبالفعل كانت لعبة بريطانيا العظمى» في 
التسوية اللاحقة لتجزئة السلطنة العثمانية» تبدف إلى حصر فرنسا فى الشاطىء 
اللتوسطيء. في حين أن «الأسد البريطاني يخصص نفسه بحصة تتناسب مع 

زفت 


شهيته)”''. في هذه المنطقة من الخليج بأسرهاء حيث النفط يجري بغزارة وحيث تمر 
الشرايين الكبرى للاتصالات البرية والبحرية . 

وتم تنسيق المواقف في المجموعة الأوروبية في إطار التعاون السياسي 
الأورويء المؤهل وحده لمعالجة المسائل السياسية والاقتصادية للأمن والمضطرء فضلا 
عن 5 لاتخاذ قراراته بالإجماع. وفي هذا الإطار أعلنت الاثنتا عشرة دولة 
الأعضاءء منذ ؟ آب/ أغسطس موقفها حول إدانة العراق وطلبت انسحاب القوات 
العراقية فوراً من الأراضي الكويتية . 

وذكرت الاثنتا عشرة دولة» في 4 آب/أغسطسء بهذا الاشتراط وقررت 
حصاراًء واتخذت التدابير التي تحمي موجودات الكويتيين في الخارج. وفي ٠١‏ منه 
عبّرت عن اهتمامها بشأن الرهائن - وسخطت في 7١‏ على ازعاج الدبلوماسيين. 
وفي 7 و7١‏ أيلول/ سبتمبر احتجت على الابتزازات المرتكبة في سفارتي فرنسا 
وهولقةا: ١‏ 

وعُقدت اجتماعات أخرى في © تشرين الثاني/ نوفمبر و8١‏ كانون الأول/ 
كواتمر :فاه ابطالباءة و كلك وورا ,لين الأ وروى اف دود فى 10 ترون 
الأول/ أكتوبر و5١‏ و١١‏ كانون الأول/ ديسمبر .١94٠‏ كما عقد اجتماعان حاسمان 
برئاسة اللوكسمبورغ في 5 و7١‏ كانون الثاني/ يناير .١9491١‏ 

وتكاثرت التصريحات والاجتماعات. إلا أن أوروبا لم ترء في أي آونة» من 
لمفيد إطلاق مبادرة أو تقديم مشروع. وحاولت فرنسا وحدهاء مرة أخرى (أو 
أعطت الانطباع) أن تتميز من السياسة الأمريكية» ولا سيما في خطاب ميتران في 
لأمم المتحدةء في 54 أيلول/ سيتمير ١4943‏ فقد اقترح الرئيس الفرنسي مشروع 
سلام على ثلاث مراحل: «أن يؤكد العراق نيته في سحب جيشه. وأن يطلق 
لرهائن» فيصبح كل شيء ممكناً». وتضمن الأسرة الدولية» في مرحلة ثانية 
نسحاب القوات العسكريةء وإعادة السيادة الكويتية» والتعبير الديمقراطي عن اختيار 
لشعب. الكويتي + وتلق الرحلة «الكالثة: أخيرا بإحلال. دينامية نين ججوار :في الأمن 
والسلام للجميع» محل المواجهات التي تمزق الشرق الأدنى. 

وبقي المشروع بلا مفعول جزئياًء لأنه لا يبدو أنه قد ترافق مع انفتاحات 
سياسية لها مدلولها. وأعلن الزعماء الفرنسيون في ١4‏ كانون الأول/ ديسمبر» تعزيز 
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قواتهم بعد أن زالت أوهامهمء في العربية السعودية» وأكد فرانسوا ميتران» في 
اليوم نفسه: «اذا كان لا بد من النزاع فإن فرنسا يجب أن تكون حاضرة قبل هذا 
النزاع كما غداته». 


واندلع النزاع, وكانت عاصفة الصحراء الشهيرة مع اشتراك كثيف للطيران 
الأمريكي. فتم تدمير كل المنشآت العسكرية وبخاصة المنشآت الصناعية. «وكان ذلك 
ضمانة للمستقبل» كما شرح ميشال جوبيرء قذمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل» 
وتأكدا تاهده بالا ون ذلك استرانا نياهرة"” "". خويا لق 6 بيد قورط إل اياك 
المتحدة في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج على ثلاثة أهداف: تأمين الاستقرار 
والنظام في منطقة الخليج”". وضمان السيطر على المجال النفطي والحفاظ على موقع 
استراتيجي مسيطر لحليفتها إسرائيل» بحيث تخنق في المهد أي محاولة عربية» عراقية 
بشكل خاصء للوصول إلى مستوى الردع المتبادل. ونفهم مذاك حماسة إسرائيل 
لانتشار القوات الأمريكية في العربية السعودية و«تفضيلها الواضح لمخرج عسكري لا 
سياسي للأزمة. من أجل الحصول على انسحاب العراق من الكويت وكذلك تدمير 
طاقته الاستراتيجية»”*©. الا أن الرئيس الأمريكي لتسهيل حشد ائتلاف واسع ‏ يضم 
دولاً عربية - ضد العراق» طلب إلى شامير في كانون الأول/ ديسمبر ١19٠‏ الالتزام 
بعدم الرد في حالة هجوم عراقي . وبالاختصار عقت الولايات المتحدة على إسرائيل 
أن تبقى مكتوفة اليدين» وتعهدت بأن تأخذ على عاتقها حماية إسرائيل. 


0 
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ويثبت مجحرى الحرب» سريعاء أن أهداف الأمم المتحدة وذراعها الأمريكي 
الزمني مختلفة. وقد انزعجت بعض الدول الأوروبية من ذلك» ولكنها ١‏ 1 عدم 
موافقتها. كيف يمكن لهذه الدول أن تحنج وأمريكا هي التي عرّضت جنودها أولة؟» 
ألا يستحق العراق عقوبة نموذجية لكي لا تعاوده على الإطلاق الرغبة في فعل 
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ذلك؟ إن أقوالاً كهذه هيء في ذلك الشتاء من عام 2.144١‏ عملة رائجةء ولا 
سيما في بريطانيا العظمى وفرنساء حيث كان ما يقارب ٠١‏ بالمئة من السكان مع 
الاختيار العسكري. 

وقلما يدهش ذلك لأن هذين البلدين يّزا بشكل فريد بإرسال وحدات 
عسكرية مهمة إلى الخليج. إلا أن الدول الأوروبية الأخرى لم تكن لها ردة فعل 
موحّدة. وإذا كانت ايطاليا وهولندا قد دعمتا من دون تحفظ إرسال قوات فلم يكن 
ذلك حال ألمانيا وبلجيكا واسبانيا والبرتغال واليونان والدانمرك» التي؛ على العكس» 
سعت لتحديد التزامها في التحضير للحرب» في حين أن ايرلندا واللوكسمبورغ 
اكتفتاء الأولى بالسماح بتموين الطائرات الأمريكية في مطار شانون («ممشقط5). 
والثانية بالإسهام المالي في المجهود العسكري . 

وخرجت الدول الأوروبية جميعاًء أياً كانت أفعال هذه أو تلكء وردات فعلها 
مثلومة من هذه الحرب. فوجه فرنسا أصبح باهتاً في المغرب والمشرق. وتأكد انحياز 
بريطانيا العظمى إلى الولايات المتحدة. وكان على ألمانيا التى تسترت خلف دستورها 
لكي لا تشارك في الائتلاف أن تدفع فنيذا م دادر واكك د لياراك 
دولار)» وحظيت حتى بالتأنيب. فلقد أسف ابراهام روزنتال متقطهتطم) 
(اطنهءوه8. من النيويورك تايمزء لغياب المشاركة الالمانية في سحق العراق: 
«بقيت ألمانياء التي اصبحت من جديد قوة عالمية بفضلناء في المؤخرة» بعيدة إلى 
درجة أننا لم نعد نراها””". وحتى صورة ايطاليا التي كان يقدرها العرب قد 
تطايرت شظايا. 


وأوروبا نفسها لم تخرج كبيرة من الأزمة ثم من حرب الخليج. إنها أدانت» 
بالتأكيد» بشدة ضم الكويت وكانت إلى جانب حصار قاس على العراق» ولكنها 
كيك :من من يروم فطل العطلة بيد اتوي يعذاد(الالكلير: وا نهر شديوة )ومن 
يؤيد تسوية يجري التفاوض عليها (الفرنسيون والإيطاليون والإسبان واليونانيون 
والبلجيكيون)؛ من يريد تدويل النزاع (الانكليز) ومن يسعى لحل عرب (فرنسا 
وإسبانيا)؛ من يفضل عراقا علمانيا وقوميا ومن يتعاطف مع الملكيات النفطية. 


)2 24/1/1991 ,ماسملا 1.6 
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وغدت المجموعة الأوروبية «مشتتة» كما كتب سيرج جولي» في انزعاج 
عميق» مصنوع من الشعور بالذنب والأعذار والغطرسة. واستسلمت إلى أمريكا مع 
التذمّر»”"2. لقد خدمت حرب الخليج شيئاً ما على الأقل: إثبات نقص جدارة 
أوروبا الدبلوماسية والعسكرية””" . 

وأتاحت حرب الخليج بالفعل كشف الحدود المؤسسية والاختلافات في 
الصلاحيات بين الحلف الأطلسى (ستة عشر عضوا) وقيادة الأطلسى «(اثنا عشر) 
والمجموعة الاقتصادية الأوروبية (إثنا عشر) والاتحاد الأوروبي الغربي (0080) (تسعة 
أعضاء). وسنبين هنا الحالة الخاصة للاتحاد الأوروبي الغربي. 


في حين يبتم التعاون السياسي الأوروبي (88©) بالمسائل السياسية والاقتصادية 
للأمن» يتولى الاتحاد الأوروبي الغربي (10180]) تنسيق إرسال السفن المعدة لفرض 
حترام الحصار (خمسين سفينة واثني عشر ألف رجل تقريباً). وحاول انماء التآزر 
بين قواته» ولا سيما بالدعوة» فى ١!‏ آب/ اغسطس «للمرة الأولى منذ أيلولة 
حتفناصات "الاقادالخرى إلى الخلف الاأطلسى :فى جاده الاشان العسكوي»" إلى 
جاع روساء أركان. شرت وإنضاء معلية بدائمة للتمبيق ببرقانة فرسية .إلا أن بهذا 
لتنسيق بقي سطحياً لأن عمل الاتحاد الأوروبي الغربي معتبر كتجميع لأعمال وطنية 
و يكن يخفي «الخلافات حول ضرورة الاعتماد على قرارات الأمم المتحدة أم لاء 
لتسويغ تدخل الاتحاد الأوروبي الغربيء وكذلك حول الاستقلالية تجاه العمليات 
لأمريكية)”" . 





ويتجسد هذا التباين في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي الغربي في ١١‏ آب/ 
أغسطس. وهكذا تصر قرفي كل طابع الأمم المتحدة بعمليات الانتشار الجوي 
والبحري والبري» في حين أن بريطانيا العظمى تبرز الدعم الذي تقدمه للانتشار 
الأمريكي» ولا تتردد في تقديم إسهام كمشاركة في عملية عسكرية أمريكية. 
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وبالفعل يعتبر كل عمل الاتحاد الأوروبي الغربي كتجميع لأعمال وطنية لأن 
الدول وحدها التي تريد المشاركة في هذا العمل يمكنها أن تفعل ذلك. 

غير أن حرب الخليج كانت أيضاً مناسبة لاجتماع رؤساء الأركان العامة أو 
رؤساء الأركان البحرية فى 77 آب/ اغسطس فى باريس . «كانت المرة الأولى» منذ 
أنلولة اختصاضاك. الاقاد الخرن: فى “ماد الانفشان الستكوق بإلأطلف: الاظلس: 
فى الغام 5ه الى فبهاءاروساء الأركان إن الاجتماء عل مقو أوزروي 
بحت0”''". من أجل التجسيد بتعابير عسكرية للإرادة المعبر عنها في الدورة الوزارية 
في 7١‏ آب/ أغسطس لجميع الدول الأعضاء. 


وكق الوافع كات العجل الوحته لمق عليه في البطان العسكري طم 
المبادلات بين قيادات القوات البحرية لتنسيقها. وقد ظهر التباين حتى فى هذا 
الضعيه ببق فرننا الع تصير عل. الطابع الأوروي لعمليات الانعشان الخري أو 
البحري أو البري» وبريطانيا العظمى التي تبرز دغمها للانتشار الأمريكي ولا تتردد 
في تقديم إسهامها كمشاركة في العمليات العسكرية الأمريكية. 


وهذا الكلات داكل الوسئة نشيها سوه فن طعلكت» الؤسيناة: الأورويية: 
فالبرلمان الأوروبي تبنى توصية للحكومات بدعم التدابير الدبلوماسية المتخذة وانما مع 
استبعاد استعمال القوة. 


لذا قدمت الأزمة بين العراق والكويت» بالنسبة إلى الاختصاصيين في الأمن 
الأوروبي» في النهاية» إشهار ثلاث ضرورات: على الصعيد السياسي» تأكيد تماسك 
دبلوماسي أوروبي وبالتالي سياسة خارجية مشتركة؛ وعلى الصعيد العسكري» قدرة 
على عرض القوة؛ وعلى الصعيد المؤسسي» إعادة الاعتبار لنظام الاتحاد الأوروبي 
الغربي بالنسبة إلى حلف شمال الأطلسي ولكانه في الاتحاد الأوروبي. 

وفي غياب ذلك» تبقى أوروباء كما بيّن هورست كيلرء «عملاقاً اقتصادياً 
وقزماً 58 ودودة أرض عسكرية)”7" . 

نظرياًء لا تنقص هذا التشخيص وثاقة الصلة بالموضوع» ولكن فشل المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية والدول الأوروبية لا يعود إلى ضعفها كدودة أرض عسكرية 
وإنما بالضبط إلى أنها اضطرت للاستسلام للقرارات الأمريكية من دون أن تعبس» 
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وإلى أنباء بدلا من أن تركز قواها لإيجاد مرج دبلوماسي للأزمة» فضلتء على 
سبيل الاستسهال» إثبات تبعيتها للولايات المتحدة. ولم يكن الأمريكيون يأملون 
افضل من ذلك وقد كتب لي اسبان (15ودش عع.آ) بلا مواربة: «ستقرر الطريقة 
التي سنخرج بها من هذا الوضع اذا ما كانت لا تزال عندنا القوة لتحقيق أهدافنا 
في الخارج أم لا 1...] ولن تحدد علاقاتنا بالشرق الأدنى وحسب وإنما أيضا 
بأوروبا»""'"' . 

والطريقة التى خرجت بها الولايات المتحدة معروفة لأنها فضلت فى النهاية 
انتزاع استسلام 0 بدلاً من التفاوض على سلام دائم في الخليج باه 
ريب حقيقة أولى: الولايات المتحدة حليفة ظرفية للكويت في حين سيبقى العراق 
جارها إلى الأبد. ْ 


هناك إذأ درس من حرب الخليج؛ كما بيّن جوليان دراي «بما أن ثمة 
مؤتلفين في الائتلاف يسيطر أحدهم على الآخرين بقوة ناره فلن يكون هناك مجال 
وبعدها. 


وتكسب أوروبا اذا تأملت في ذلك”"2. وتغرق في الأوهام إذا ظنت أن 
حرب الخليج لن تكون في المستقبل سوى ذكرى سيئة . 


فأوروباء في أول الأمرء لم تخرج من حرب الخليج معافاةء لا لأن دورها 
كان قد تقلص وصورتها تمزقت وحسبء بل أيضاً لأن القوى الإسلامية المناهضة 
للغرب هي التي ستكون أمامها غداً كل الحظوظ لجني المنافع الرئيسية من حرب 
الخليج. لأن الأنظمة العربية موضوع انتقادها أثبتت» مرة أخرى» عدم جدارتها في 
تجنب انزلاق على هذه الدرجة من الإجرام» ثم لأن الغرب قدم عرضاً متألقاً لتفوقه 
الملدي مصحوباً بالتناقض في قيمه الأخلاقية. 


وبالإجمال أنتجت معالجة القضية الكويتية مفعولاً غير محسوب: تعزيز إسلام 
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مناهض للغرب. فقد خسر الغرب المنتصر في حقل المعركة قسماً من روحه بلا 
ريب» وحسر أكثر أيضاًء في أي حال» الشعوب العربية. 

إن الانطلاقة الإسلامية هي بالتأكيد سابقة لحرب الخليج» غير أنه لا أحد 
يشك في ان هذه الحرب ساهمت وستساهمء» عبر الحصارء في إعطائها المزيد من 
القوة. وقد دهش جان ببير شوفينمان» في ما بعدء أن الغرب لم يتنبه بعد إلى أن 
صعود الأصولية الإسلامية «لن يفعل سوى أن يعيد إليه الصورة التي آل إليها: 
صورة عالم من أصحاب الامتيازات منطو على نفسه. من دون انفتاح, من دون 
مشروعء من دون مشروع عظيم قادر على دغدغة آمال الإنسانية بأسرها»"'©2. 

ولم يتم قلب الصفحة إلا الآن. فالعراق بقي خاضعاً للحصار الذي سيترك 
آثاراً لن تمحى في الذاكرة العربية الجماعية» ولا سيما أنه يترافق مع حصار مشابه 
مفروض على ليبياء وإن كان أقل جوراً. 

ومنذ نباية الهجوم البري تراكمت عشرات القرارات للأمم المتحدة التي انبالت 
على العراق. وابتداء من عام ١445‏ تباعدت الضربات ولكن إرادة المعاقبة لم 
تضعف. «هل سبق أن رأينا على الإطلاق» كما تساءل وزير الدفاع الفرنسي السابق 
جان بيير شوفينمان» في أي ملف آخرء في تاريخ المنظمة» تصميماً أشد 
0 

إن هذه الضراوة القانونية محيّرة بالإجمال» فى حالة العراق؛ ولا سيما عندما 
لالظ اتنتقالة” القوى الكيرئ» وأوووياءة موطتظة الأمة اذه رالاتاد الأورويق 
لغربي» وحلف الأطلسي في موضوع المأساة اليوغوسلافية التي بدأت بالضبط في 
عام »١44١‏ والمأساة الكردية (التي بلغت أوجها بالهجمة العقابية للجيش التركي في 
لأراضى العراقية فى آذار/ مارس ونيسان/أبريل »)١145‏ والمأساة الراواندية 
1354 بسر نا عند العلم بأن أحداً لن يكسب من جعل العراق المركز 
لسطحي لمنطقة عدم استقرار قد تنتهي بجر المنطقة بأسرها. 

لكن دول الخليج» وليس العراق فقط دفعت الثمن هي أيضاً وتستمر في دفع 

لثمن الغالي» وهي اليوم في تبعية كلية لحماية الجيش الآ 0 








)١5(‏ :حتعوط) ه[امل ,ءاهاهم ,15716ع 17116 :017 16 61 ]ه17 16 ,أاعماعمة اعطن عععاط-صوعل 
8 .م ,(1995 بأء01255 .8 
(0) المصدر نفسهء ص 0”. 
(1) حشدت الولايات المتحدة 50,6٠٠‏ جندي تقريباً. انظر : 165 1© ءره ”لاط ,علق طكا متماعزظ 
:ع لطع 011 بنللاكلآطناط :كتتوط) وعطه1ه-0كنء كلاممتامط ,كانهاكقل دع تمدع انهم د26[ :001/2 0ل كعطمنه كنزممر 


0110111122, 1994(. 


اليه 


وبالفعل» ما إن سكتت المدافع حتى أصبحت فكرة بنية اقليمية للأمن مؤجلة 
إلى ما لا نباية له. وإعلان دمشق بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وسوريا 


وفي الواقع واجهت بلدان مجلس التعاون الخليجي بسرعة كبيرة ضغوطات 
شديدة من إيران» وكذلك من تركيا وحتى من باكستان» التي رأت في إعلان 
تمسق تصحيراً لذورها فق العسوبات الأمية"الاقليي:27: "عا أن الزلايات السهدة 
لم تكن راضية عن وجود عسكري سوري ومصري في الخليج. ولم تبدٍ الكويت. 
وهي في صميم مجلس التعاون الخليجي. أيّ حماس لتطبيق نصوص الإعلان. أما 
مان فقد كانت المحانن عو امراك إبراق فى أ نسؤية امي , 


وسحبت سوريا ومصرء في ظروف كهذهء جنودها مع رضى لم تخفه إيران 
والولايات المتحدة وبلدان مجلس التعاون الخليجي. وأصبح أمن الخليج يُنظمء كما 
كان في الماضي. خارج النظام الاقليمي العربي. 

فقد فضلت دول مجلس التعاون الخليجي». اتفاقات دفاع مع الولايات المتحدة 
على نظام اقليمي جديد مبني على التوافق بين الفرقاء المعنيين جميعا. وبالطبع» فإن 
الولايات المتحدة تنسجم مع هذا الواقع» لشدة ما ترى فيه إمكانية توقيع عقود 
عسكرية مجزية. 

ويضاف إلى السياسة الواقعية للولايات المتحدة» القائمة على المصلحة»؛ عمى 
بلدان مجلس التعاون الخليجي التي يبدو أنها لم تفهم دروس التاريخ وإكراهات 
الجغرافياء هناك إذاً مقاربة مجزأة للأمن» فكل بلد يسعى أولا للدفاع عن مصالحه 
الخاصة. وذلك صحيح بصورة خاصة في ما يتعلق بالعربية السعودية التي قررت 
علانية» خوفاً من فشل دبلوماسية الريال الخاصة بها (أو الدبلوماسية المالية)» أن 
تكون تحت المظلة الأمريكية7". 


وكان غياب فرنساء فى إعادة التكوين الاقليمية الجارية» لافتاً جدأء إذ تركت 
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الولايات المتحدة تتصرف بحرية في منطقة حيوية إلى حد كبير في تنظيم منظومة 
الأمن. يضاف إلى ذلك أن ثمة شعوراً بأن الولايات المتحدة تسعى لحصر نفوذ 
أوروبا في المنطقة المغربية المرتبطة بها بالقرب الجغرافي. إن استقالة كهذه ستنتج قريباً 
مفعولاً ضاراًء لأن غياب أوروبا عن مسرح الشرق الأدنى والخليج يزيل» بالنسبة 
إلى شعوب المنطقة» فرصة وساطة أو تدخل» أو تنوع سياسي على الأقل. 

ويقتضيء إذا كانت حرب الخليج قد عرت عدم التماسك الأوروبيء 
الاعتراف بأن عدم التماسك هذا كان موجوداً قبل هذه الحرب وسيستمر بعدها: 
غياب سياسة أوروبية للأمن المشترك لها صدقيتهاء حساسيات مختلفة حول المشاكل 
الشاملة في الجنوب والشرق» خصومات تاريخية بين الكبار والصغارء بين القوى 
اللتعرة والقوى: القارية الول العراذ سيك القوى الاقتسادية والفوق: العسيكزية 
بالأحرى» الخ . 

وغالباً ما يتكرر الكلام أخيراً على أن تدمير القوة العراقية لم يكن سوى 
الطريق الوحيدة التي تتيح تحرير الكويت» وتأمين التوازن الاستراتيجي» وإقامة سلام 
دائم» وتسوية النزاع العربي ‏ الإسرائيلي نبائياًء والمشكلة الفلسطينية في هذا السياق» 
والعمل على اقامة استقرار اقليمي أوسع» وبناء عصر الديمقراطية» وتوزيع الثروة 
النفطية بشكل أكثر انصافاً. ويتعلق الأمر هنا بخطاب مدفوع بالسذاجة. يمكن. 
بالتأكيد» أن يكون هنالك تقدم في هذا الملف أو ذاك. إلا أن كل شيء يحمل على 
الاعتقاد بأن نظاماً إقليمياً جديداً يؤمن الرخاء للشعوب والاستقرار للدول لن يكون 
غداً. 

ويبدو أن الولايات المتحدة» في لعبة القوى في الشرق العربي». عززت» حالياً 
هيمنتهاء وهي الوحيدة التي ستجني منافع حرب الخليج عن طريق اتفاقات دفاع مع 
الملكيات 'التفطية :وعقوة عمتكرية'7: إلا أندة. كما قال يول ماق دو لأغورسش: 
«تبدو الهيمنة الأمريكية» في الإعصار الذي نحن فيهء مؤمنة ومهددة في آن واحد: 
مؤمنة لغياب الخصومء ومهددة بسبب نقاط ضعفها”"". وإحداها هي بالضبط عبء 
الزعامة الزائد والنزعة الواضحة الى اعتبار النظام الأمريكي نظام العالم. 





(0؟) سخر دبلوماسي أوروبي في ما بعد قائلاً: إن أزمة الخليج كانت تجربة للقيادة الجماعية التي 

قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وحمعتها». 
(0؟) :كتعوط) ارمع جره اأساسم عد ءلع16ى “1 [][ ع[ :ء717دده 126171167 16 رع001 12 عل عند -لنتوط 
.40 .م ,(1996 بأعوقة01 .8 


له 


(لفصل اتانيه عشر 


أوروبا ومسار السلام العربي ‏ الاسرائيلي 
 159(‏ 1995)/ التهميش السياسيء التورط المالي 


أوروبا المستبعدة من المفاوضات الثنائية 


على سبيل التذكير: لم تكن حرب الخليج إظهاراً لسلطة الأمم المتحدة بل لقوة 
الولايات المتحدة. 


لذا فالدعوة إلى مؤتمر السلام في مدريد» في *” تشرين الأول/ أكتوبر 
»0١‏ تثُبرز تماماً النظام العالمي الجديد الذي ولدته حرب الخليج التي كرست 
الزعامة الأمريكية وأكدت تفتت اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية كقوة ترمي 
بثقلها في قضايا الشرق الأدنى» وهمشت أورويا كقوة وسيطة كامنة . 

والرئيس بوش هو إذاً من أعلن في الكونغرسء. في 5 آذار/ مارس ١49١‏ 
مبادرة أمريكية مستندة إلى القرارين 757 و78 لمجلس الأمن؛ أي الانسحاب 
الاسرائيلٍ من الأراضي المحتلة» وتطبيع علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب وإقامة 
علاقات دبلوماسية بين الطرفين. ولتمهيد الأرضية قبل تنظيم مؤتمر السلام» أعاد 
السوفيات علاقاتهم الدبلوماسية مع إسرائيل في ١8‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١419١‏ 

ولا يتوافق المشروع الأمريكي للمؤتمرء كما هو منتظرء مع التحديد الذي 
أعطته الجمعية العامة فى كانون الأول/ ديسمبر ١14٠‏ في قرارها 58/45 الذي 
ينص» بالفعل» على أن المؤتمر يجب أن تتم الدعوة إليه برعاية الأمم المتحدة على 
أساس القرارات ١8١‏ و94١1‏ و5475 و7748 و450» مع المشاركة التامة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية لتمثيل الفريق الفلسطيني» وجميع الفرقاء في النزاع والأعضاء 
الخمسة الدائمين فى مجلس الآمن. 
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وفي الواقع يتعلق الأمر بمؤتمر منظم بمبادرة أمريكية استناداً إلى رسائل 
دعوات وتعابير إسناد حررها وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر مع مشاركين 
حاظين بكفالة الولايات المتحدة وإسرائيل فى آن واحد. 


والحال أنه كان هناك؛ منذ زمن بعيدء اتفاق ضمني تقريباً بين الأمريكيين 
والاسرائيليين لاستبعاد أوروبا من تنظيم محادثات إسرائيلية - عربية» فالولايات 
المتحدة تعتبر أنها الوحيدة التي تضطلع بمسؤوليات شاملة وان منطقة الشرق الأدنى 
مهمة إلى حد كبير بحيث لا يتم تقاسم مسؤوليات لها مدلولها مع أوروبا. وفي 
حين ان إسرائيل ترى أن أوروبا المجموعية باعت العرب نفسها (ختام خطاب اسحق 
شامير) منذ إطلاق الحوار الأوروبي - العربي» وإعلان البندقية الشهير (980١)غ2‏ 
والتسوية المجموعية فى شأن الصادرات الفلسطينية »)١4857(‏ وتجميد البرلمان 
الأووزي: الاقانات نين سرافل 0و السترعة الاقتصافية «الأوروريية وى 014 
وزيارات عرفات مدريد وباريس »)١9894(‏ ورفع الوضع الدبلوماسي لممثلٍ منظمة 
التحرير الفلسطينية في مختلف العواصم الأوروبية  ١984(‏ 225940)» إلا أنها كلها 
مبادرات تدل في رأبها على أن أوروبا لم تعد إلى جانب وجهة نظرها بالكامل» 
وبالتالي لا تستحق أن تتدخل مباشرة وبفعالية كمجموعة أو عن طريق الدولتين 
الأوروبيتين العضوين في مجلس الأمن» في أي مؤتمر دولي. 

وقد رفضت إسرائيل» علاوة على ذلك» فى البداية» أن ينعقد المؤتمر 
الاسزائيل ب الغرى فق عاصيمة أروويية <«وإذا كانت قله قيلث ف التهاية الزشيم 
مدريد فلم يكن ذلك بسبب التاريخ الخاص لإسبانياء حيث عاش اليهود والعرب 
في اتحاد وثيق» على مدى قرونء وانما لأن اسبانيا الاشتراكية قطعت مع سياسة 
فرانكو العربية واعترفت بإسرائيل في سنة 1985. 


وافتتح المؤتمر في 7٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر .1494٠‏ وكانت صور جلسة 
الافتتاح الرسمية مدهشة. ولم يفت أي مراقب أن يلاحظ أن الراعي الحقيقي هو 
الولايات المتحدة» والراعي السوفياتي تزييني. أما أوروبا فهيى حاضرة في القاعة 

وانعقدت الجلسة الأولى بكامل الأعضاء (70 تشرين الأول/ أكتوبر ‏ أول 
تشرين الثاني/ نوفمبر )١94٠‏ بين الوفود: الاسرائيل والأردني ‏ الفلسطيني والسوري 
واللبناني. وحضرت منظمة الأمم الملتتحدة ومجلس التعاون الخليجى واتحاد المغرب 
العربي ومصر كمراقبين. ورأس الاجتماع جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي 
وبوريس بانكين وزير الخارجية السوفياتي. 
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وجرت المحادثات الثنائية الرسمية» كهنا هو معروف». ابتداء من الدورة الثانية 
في واشنطن» وغاب عنها الأوروبيون. وكانت النروج» البلد غير العضو في الاتحاد 
الأوروبي» هي المختارة لاستضافة المفاوضات السرية بين الاسرائيليين والفلسطينيين» 
وذلك على هامش المفاوضات الرسمية. 


أوروبا فى المفاوضات المتعددة الأطراف 


لنذكر بأن أوالية مؤتمر السلام الإسرائيلي ‏ العربي قضت بوجود أداتين 
متميزتين على الصعيد الشكلي وإنما مرتبطتان من وجهة النظر السياسية: ثلاث 
مفاوضات ثنائية» بين إسرائيل وسورياء وإسرائيل ولبنان» وإسرائيل والوفد الأردني 
- الفلسطينى فى شأن النزاعات (منذ اتفاق إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فى 
أيلول) :سكير 1487 ع شاوه متظمة" لحري الفلستطيدة مباشر ةفع إسراتيل )+ 
ونظام مفاوضات متعددة الأطراف تشارك فيها بلدان أخرى من المنطقة أو خارجها 
باستثناء سوريا ولبنان. 


وانعقد الاجتماع التحضيري للمفاوضات المتعددة الأطراف في موسكو (78 - 
49 كانون الثاني/ يناير :)١1997‏ تأليف حمس مجموعات: الانماء الاقتصادي الاقليمي 
انؤناية لاد لكرووى تدبو البرقة لوكي «بانانية) “واناء '(زرفاننة الولانات المسحدة: 
ورقابة التسلح والأمن الاقليمي (برئاسة الولايات المتحدة وروسيا المشتركة) 
واللاجئون (برئاسة كندية). ويؤمن تنسيق المفاوضات المتعددة الطرف كافة مجموعة 
موجهة (مناه ممع م275 


وم تكن أهداف المفاوضات المتعددة الأطراف واضحة منذ البداية. وفقط في 
ما بعد» شكّلت موضوع «إعلان مبادىء حول المفاوضات المتعددة الأطراف» صدر 
في ٠‏ شباط/ فبراير 1 من راعيي مؤتمر مدريد الولايات المتحدة وروسياء وفي 
7 تموز/يوليو ١945‏ عن الاتحاد الأوروبي. وتم فيهما تأكيد أن المفاوضات المتعددة 
الأطراف مبدف إلى أن تكون محركاً للمفاوضات الثنائية ويجب أن تتركز على مشاريع 
مشتركة تمولها الأسرة الدولية» وأخيراً أن تطوّر رؤية شاملة لما يمكن ويجب أن 
يكون الشرق الأوسط بعد استتباب السلام. 


دق كنانتك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» فِئ الدورة الرابعة للمجموعة الموجهة 006 
(مناه:0 المنعقدة فى طوكيو من ١5‏ إلى ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر ”21997 قد أخذا على هذه المجموعة 
غياب روح المبادرة والاكتفاء بالمهام الإدارية. 


ا 


الجدول رقم (15-) 
المفاوضات المتعددة الأطراف 


التعاون الاقتصادي 
(©8211271) المنسق : 
آنآ 
بروكسل» أيار/ مايو 
لجدلا 
باريس» تشرين 
الأول/ أكتوبر 1١997‏ 
روماء أيار/ مايو 
1١5‏ 
كوبنهاغن» تشرين 
الثاني/ نوفمير ١997‏ 
الرباطء حزيران/ 
يونيو ١994‏ 
بون» كانون الثاني/ 
يناير ١998‏ 


الماء 
المنسق : الولايات 
المتحدة 
فييناء أيار/ مايو 
اتلدلا 
واشنطن» أيلول/ 
سبتمبر ١9937‏ 
جنيف» أيار/ مايو 
1١19‏ 
بكين» تشرين الأول/ 
أكتوير 1١9917“‏ 
مسقط. نيسان/ أبريل 
١155‏ 
أثيناء تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1995 


ه فرق 
رقابة التسلح 
المنسقان: الولايات 
المتحدة وروسيا 
واشنطن» أيار/ مايو 
لحل 
موسكوء أيلول/ 
سبتمبر 1١997‏ 
واشنطن» أيار/ مايو 
1١‏ 
موسكوء. كانون 
الأول/ ديسمبر 1١9917‏ 
الدوحة» نيسان/ 
أبريل 1١995‏ 
تونس». كانون 
الأول/ ديسمبر ١995‏ 


البيئة 
المنسقان: الولايات 
المتحدة وروسيا 
طوكيوء أيار/ مايو 
تكل 


اللاجئون 
المنسق: كندا 
أوتاواء أيار/ مايو 
دحل 


أأوتاواء تشرين الثاني / 


نوفمبر 1١9957‏ 
أوسلوء أيار/ مايو 
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لاهاي, تشرين 
الأول/ أكتوبر 1١997‏ 
القاهرة. تشرين 
الثاني/ نوفمبر 19917 
لاهاي , نيسان/ أبريل 
١145‏ 


تونس» تشرين 
الأول/ أكتوبر ١997‏ 
القاهرة. أيار/ مايو 
البحرين» تشرين ١145‏ 
الأول/ أكتوبر 1١995‏ 
عمان» حزيران/ يونيو 
١1‏ 


انقره» كانون الأول/ 
ديسمبر 19914. 


عمان» حزيران/ يونيو 
وا 





ملاحظة: لم تشترك سوريا ولبنان في هذه المجموعات المتعددة الأطراف. لم يعقد أي اجتماع في 
إسرائيل ولا في الجزائر ولا في العربية السعودية» والمفاوضات المتعددة الأطراف توقفت منذ انتخاب 
نتنياهو . 

وسبق في عام 47 أن أنشأت المجموعة الموجّهة (م1ا10© عصترعءه9) لجنة 
ارتباط خاصة (©110 44) لتنسيق مساعدة الأسرة الدولية للفلسطينيين بدءاً بالسعى 
حمويل منايب. لإتشناء اتفوطة دل بطكية وتأشيلها.: 

واجتمعت جموعات العمل الخمس» ميل مؤّر مدريد» بانتظام ‏ ف دورتين 
كل سنة. غير أنه منذ انتخاب نتنياهو توقفت المفاوضات المتعددة الأطراف عملياً. 


وكانت النتائج الملموسة متواضعة في مجملهاء بالنظر إلى بطء انسحاب الجيش 
الاسرائيل من الأراضي المحتلة وتطبيق الحكم الذاتي الفلسطيني+ والظريق المسدود 
الذي تعرضت له المفاوضات بين إسرائيل وسورياء بصورة عامة» والحذر الكبير 
الذي كان لدى بعض الدول العربية» سوريا بصورة خاصةء. تجاه الدولة الاسرائيلية 
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التي ما زال جيشها يحتل أراضيها. 

إن الكثير من الملفات تم بالتأكيد تحضيره وكذلك إنجاز بعض الدراسات 
المتعلقة بإمكانية التنفيذء غير أن الأمر كان ما يزال في مرحلة التفكير والاقتراح كما 
تشهد على ذلك النتائج التالية : 


الماء 
أمنت الولايات المتحدة رئاسة هذه المجموعة وأمَّن الاتحاد الأوروبي واليابان 
نيابة الرئاسة. وكانت النتيجة الرئيسية التي تم التوصل إليها قرار الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي تمويل مصرف اقليمي لمعطيات حول الماء» واقتراح الولايات 
المتحدة وكندا إنشاء مصرف معطيات مماثلة لفلسطين وتمويل سلسلة دراسات حول 
تنظيم الماء في المنطقة» ومؤسسات الإدارة» وأنظمة جر المياه» وكذلك حول مركز 
أبحاث في شأن تنقية الماء من الملح يجب أن يكون في مسقط (عُمان). بيد أن 
الطبيعة الجغراسية للغاية للمسألة المائية جعلت أي اختراق مهم في المسألة الشائكة 
لتقاسم المياه من الصعوبة بمكان. 
البيئة 
أمنت اليابان رئاسة هذا الفريق مع الولايات المتحدة كمنسقين. ويتعلق القرار 
الرئيسي بإقامة مركز اقليمي للبيئة في عمّانء وتبني قانون للسلوك في موضوع 
البيئة. ووعد الاتحاد الأوروبي بمليوني ايكو (660) (عملة أوروبية في ذلك الحين 
أصبحت الآن اليورو (61050)) لإنشاء مركز فى العقبة سمى ]0 علندى 61م م ل1» 
«اعو[210 لإعمعع صنامهن 111أم5 4011352 مهبدف تدارك التلوث الخري: وحوّل البنك 
الدولي مشروع ثمانمئة ألف دولار بخصوص تصحير موارد الأراضي الجافة 
وتبددها. وتبنت المجموعة فى تشرين الأول/ أكتوبر 2١445‏ متفغطة8» 
«أمو8 ع211001 عط 101 أع تممه 0 0 000 121عطتطه ا حكمظلء الذي يجتتكئدة 
التوجيهات في شأن البيئة والتشريع المتعلق بها في الوقت عينه. وكان هناك» على 
هامش اجتماعات هذه المجموعة» عدد كبير من المنتديات ومن أيام الدراسات 
المكرّسة لمعالحة المياه المبتذلة» ولتأثيرات المبيدات فى البيئة» وللنفايات الكيميائية 
والسامة» الخ ١‏ 
اللاجئون 
هذه المجموعة التي كانت تديرها كنداء بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي واليابان» هي أيضاً المجموعة التي واجهت أكثر الصعوبات للتقدم بسرعة 
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طوّاف. فقد عارض الإسرائيليون بشدة فكرة عودة اللاجئين بذاتهاء ولا سيما 
لاجئي عام .١1948‏ كما أن النتائج الوحيدة الحاصلة تتعلق بإنشاء مصرف معطيات 
حول اللاجئين. وإطلاق بحث حول ظروف العيش في الضفة الغربية وغزة. 
ومساعدة تقنية لإنشاء مكتب فلسطيني للإحصاء. بالمقابل لم يلق المشروع الذي قذمه 
الوفد الفلسطيني» والمتعلق بإعادة جمع العائلات» موافقة الاسرائيليين الذين ادعوا 
لأنفسهم حق بت كل حالة بمفردها. 


رقابة التسلّح والأمن الاقليمي (4©85) 

كانت هذه المجموعة برئاسة الولايات المتحدة وروسيا معاً. وقد دعى الاتحاد 
الأوروق اهنا الدورة العادية «التمعد من 2011 11 ابارا/سايق 21937 ولاق 
دعوة الدول الأعضاء إلا فى الدورة الخامسة”"2. وجرت فيها دراسة تدابير بناء الثقة 
(ع سنك لند8 -ععمعل كمه ) كالعفار ن فى مادة الأقمار الصناعية والطرق والأدوات 
المستعملة في مراقبة المنشآات المؤوية وطرق التحقق في استخدام الأسلحة 
الكيميائية . 

واقترحت هولندا أن تنشأ في لاهاي شبكة اتصالات تستخدمها دول المنطقة 
حَماً في ما يتعلق بالإعاذم البق بالأنقتطة الفسكزية: غير أن الجموعة: بقيت حت 
ذلك الوقت في مرحلة التفكيرء والمواضيع الشائكة للغاية» كأسلحة الدمار الشامل 
أو انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار هذه الأسلحة» وهي لم تشكل موضوعاً 
لأي اتفاق . 

6 الإنماء الاقتصادي الاقليمي 

كانت هذه المجموعة وحدها برئاسة الاتحاد الأوروبي» وتؤمن فيها الولايات 
المتحدة وروسيا نيابة الرئاسة. واجتمعت المجموعة فى دورة بكامل الأعضاء ست 
مراك : برؤكسل ا(أناز/ مائو 4003337 بازيدن (تشريق القاق/ تونمير )4 ونا 
(أيار/ مايو )١497*‏ كوبنهاغن (تشرين الثاني/ نوفمبر 421447 الرباط (حزيران/ يونيو 
15 » بون (كانون الثاني/ يناير 0 

إذا حكمنا على أساس انتظام دورات هذه المجموعة. والمروحة الكبيرة للأنشطة 
التي قررها مشروع كوبنهاغن (أكثر من ستة وخحمسين عملا مرتقباً)» وعدد 


(") نمملطمآ) علله1 معوءط تأعهكآا-طه ل أهتعنه1ة تلا 116 «:ععموءط 16 كنروسرطتوط ,وععاوط اعمل 
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الترشيحات الجحديدة للاشتراك ‏ ولا سيما ترشيح المجر وكوريا ورومانيا ‏ فإن 
مجموعة «2»8181176 كانت الأكثر دينامية بكثير بين المجموعات الخنمس المتعددة 
الأطراف. وقد تقرر فيها انشاء: 
١‏ 9 لحنتى إرشاد يرأس أحدهما الاتحاد الأوروبي»؛ والثانية بالتناوب بين دول 
؟ - لحان قطاعية (5ه6]]نصتصده© 21:م]ءه56 18810996) أنيط التنسيق بينها 
ببلدان منطقة الشرق الأدنى: إسرائيل (التجارة)» مصر (الالية)» السلطة الفلسطينية 
(السياحة)» الأردن «البنية التحتية)؛ 


” - أمانة سر تقنية في الشرق الأوسط لتحضير الاجتماعات وتنظيم المحاضر 
واستخدامها كمصرف للمعطيات موضوع بتصرف البلدان المشتركة”" . 

ولا نملك كشفاً دقيقاً. بجميع اللقاءات المتعددة الأطراف (منتديات» 
حوارات» أيام دراسة) الممولة كلياً أو جزئياً من الاتحاد الأوروبي. كما أن هذا 
الاتحاد لم يكن قد نظّم بعد قائمة شاملة بجميع الدراسات الحاصلة لحساب مختلف 
الادارات» بواسطة متعاقدين خارجيين» وبصورة خاصة مشروع السلام» الذي 
تستفيد منه مصر والأردن وإسرائيل والأراضى المحتلة» وجامعة السياحة من أجل 
السلام» وهي فكرة عزيزة على قلب السيين تريغانو (1118820)» رئيس نادي 
«(8181» السابق . 


إذاً أبدت المجموعة الأوروبية إقدامها ومبادرتها أكثر ما أبدتهما فى المفاوضات 
اللنتعددة الأطراف. ويُفِسّر انخراط المجموعة في لحنة «الإنماء الاقتصادي والتعاون 
الإقليمي» بعدة أسباب : 

١‏ الخبرة التاريخية لأوروبا المجموعية جعلتها جديرة بإفادة بلدان الشرق 
الأدنى من خبرتها. 

١‏ - القناعة» في بعض أوساط المجموعة»ء بأن الاقتصادي هو الذي يجذب 
التساضيع. 


أمل أوروبا في إعطاء نفسها دوراً ومهمة في المفاوضات الجحارية. 


(”) تضم هذه الأمانة أمين سر (أو أمينة سر) يسميه الاتحاد الأوروبي لثلاث سنوات» وأربعة موظفين 
(بمثلون مصر واسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية) . 
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؛ - المصلحة التي تراها في الاشتراك في منافع إعادة البناء الاقتصادي للمنطقة 
والتنشيط المرتقب للاقتصاد. 

وكانت هناك تعليلات أخرى, إلا أن ما بهمء هنا هو المسلّمة القائلة بأن كلفة 
اللا - سلام باهظة (ككلفة عدم الاندماج»» وأن المشاكل الرئيسية للمنطقة تنجم عن 


وقد تناول عمل المجموعة بين عامى ١94947‏ و445١‏ انطلاقاً من هذه الملاحظة 
إعداد مشاريع وتصاميم كبرى مؤهلة لأن تطلق الانماء الاقتصادي والاندماج» 
وذلك من التوصيلات الكهربائية على مستوى المنطقة» إلى عصرنة البنى التحتية» إلى 
إنماء الصناعة السياحية وشبكات النقل» وحتى إلى سياسة إدارة الموارد النادرة ولا 
سيج 2 

وقد أمكن المجموعة. لتحضير مشاريع الانماء الاقتصادي الاقليمي» أن تعتمد 
على خبرة منظمات غير حكومية ووكالاات إنماء وشركات خاصة. إن هذه المشاريع » 
على الورق» معدَّة بصورة ممتازة» إلا أن تحقيقها يتطلب تعاون البلدان المعنية كافة. 
والحال أن سوريا ولبنان اختارا مقاطعة المفاوضات المتعددة الأطراف. في حين أن 
انتخابات نتنياهوء في أيار/ مايو 14947», جمد مسار السلام كله وجعل كل عمل 
المفاوضات المتعددة الأطراف على مشاريع تتعلق بالمصلحة الاقليمية لا طائل تحته. 

ورأت أوروباء استدلالياً أنه من الخطأ البدء بالنهاية وأن المشاريع التي موّلتها 
بسخاء ستبقى تتعفن في الأدراج طالما لم يتحقق تقدم حقيقي في المفاوضات الثنائية . 
الدعم الأوروبي لمسار السلام فى الشرق الأو 

قاد تجدد اهتمام المجموعة بالسلام في الشرق الأوسطء وبصورة عامة بالأمن 
في البحر الأبيض المتوسط. المفوضين المسؤولين إلى تقديم إبلاغين مهمين في عامي 
149 و990١‏ تناولا ما يى: 

١‏ دعم المجموعة الأوروبية مسار السلام في الشرق الأوسط. 

١‏ - مستقبل العلاقات والتعاون بين المجموعة والشرق الأوسط. 

ويبدو لي من المفيد جداً القيام بتأليف سريع لهِمًا لأهما ييرزان: يدا المسعن 


2 .8 اأقصقة ؟ 45 (93) 00141 «رووعمعمعط ععوءط أمو8 2110016 عط م أتمممناك 180 
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الأوروبي في انخراطه في مسار السلام. 


أ دعم المجموعة الأوروبية مسار السلام فى الشرق الأوسط 

وهذا الإبلاغ من جانب اللجنة إلى المجلس وإلى البرلمان في 59 أيلول/ سبتمبر 
497 يعلمنا بالأهداف التى تتابعها المجموعة: 

- تلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً للفلسطينيين لينجحوا في سيرهم نحو الحكم 
الذاتي . 

- العمل على أن تجني إسرائيل وبلدان المشرق منافع إيجابية وملموسة من 
سيرورة السلام . 

ويبين المستند ذاته فى ما يتعلق بالضفة الغربية وغزة الاستخدامات الممكنة 
للمساهمة المجموعية: 

١‏ - تمويل المشاريع الجاري تنفيذها وإنماؤها في مجال السكن كما في مجالات 
التسليف والمساعدة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة» وشبكات الطرق» والمستشيميات 
وأنظمة المجارير» وحتى المدارس والحظائر الصناعية» الخ. 

؟ - إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسينها فى سبيل خلق بيئة ملائمة لإنشاء 
المشاريع . 

وم تبق المجموعة في الفراغ لتحقيق هذه الأهداف» أو للإسهام فيها على 
الأقل. إنها تشرح أن المقدار المقترح لتعهداتهاء على أساس اعتمادات خاصة قابلة 
للاسترداد» يعكس تعهدها في تطوير دعمها للأراضي المحتلة كما تأكد في إعلان 
المجلس الأوروبي في استراسبورغ في 7 و8 كانون الأول/ديسمبر 19894غ 
والتوجيهات غير الرسمية لوزراء الخارجية في بادن تبسن في بف أيلول/ سبتمبر 
47 » ويقترح تقسيم أنصبة عمل المجموعة بملايين الايكوات (665) (ب ا - 
7 للفترة بين ١995‏ و14948١»‏ على الشكل التالي: 


اله 


الجدول رقم ١5(‏ - 5) 
تقسيم أنصبة عمل المجموعة الأوروبية للفترة 


تقسيع 


101 1001 106 100 101 10 
مساعدة مالية للأراضى ٠١ +١81]‏ 06 066 1 06 06 
المحتلة في الضفة الغربية 
وغزة 


مليونا على أساس موارد خاصة 





الخط الموازني (ب 7 405) والمبالغ معبّر عنها بالايكو (وباه6) الجارية. 
وتسويغ هذه المساعدة ثلاثي: 

١‏ - أن يتاح للمجموعة تقديم دعم لمسار السلام ومساعدة خاصة لعَينات غير 
مشمولة باتفاقات التعاون المعقودة مع الدول المتجاورة. 

١‏ - أن تساهم في تعزيز الاستقلال المؤسسي والاقتصادي الذي سوف يقلص 
تبعية الأراضي المحتلة للتمويل الخارجي (وهذا ما نسميه المفعول المشتق). 

*" - أن ينشط اقتصاد الأراضي المحتلة» ما يكون له مفعول اجتذاب رأس 
المال المحلي والدولي (وهذا ما نسميه المفعول المضاعف). 

ويقترح الإبلاغ في ما يتعلق بالمساهمة المرقمة للمجموعة. لعام 21994 
تقديرها بخمسين مليون ايكو موزعة كما يلٍ: 
- السكن في غزة: ٠١‏ ملابين ايكو. 
المدارس في غزة: ٠١‏ ملايين ايكو. 
الأماكن الصناعية في غزة: ٠١‏ ملايين ايكو. 
- التسليفات ل 2218: 8 ملايين ايكو. 
- المساعدة التقنية والدراسات حول قابلية التنفيذ: © ملايين ايكو. 
- المجموع: 0٠‏ مليون ايكو. 

ويبقى إبلاغ اللجنة» على رغم دقة الأرقام» عاماً إلى حد ما في اقتراحاتها. 
فهي لم تتطرق إلى ما يشكل خصوصية مشاكل الأراضي المحتلة : 
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١‏ معدل بطالة مرتفع جداً (في ازدياد واضح منذ بداية مسار السلام). 
؟” .سوق أسيزة: 

زراعة بمعاقة. 

؛ - صناعة صغيرة وعائلية وتفتقد الامكانيات الالية . 

© موارد بشرية مؤهلة وانما غير مستعملة. 

5 امكانيات تصدير تعرقلها سلطات الاحتلال باستمرار. 


إذا ليس في وسع المساعدة الأوروبية» أيَاً كانت أهميتهاء إنتاج مفاعيلها المشتقة 
والمضاعفة إلا بعد تعديل التبادل غير المتساوي الموجود بين إسرائيل والأراضي 
المحتلة. ووصول الفلسطينيين إلى سيادتهم اديت وتحصيل الضرائب والرسوم 
من قبل سلطة الحكم الذاتي» والوصول إلى الأسواق الخارجية من دون عراقيل» 
وبالاختصار تغيير موازين القوى بين الاسرائيليين والفلسطينيين. ولا يمكن تحقيق 
ذلك بداهةء إلا مع نهاية الاحتلال. 


ب - مستقبل العلاقات والتعاون بين المجموعة والشرق الأوسط 

تشكل علاقات المجموعة ببلدان منطقة الشرق الأوسطء بما فيها الأراضى 
80610 معل 2هة7؟. وعنوانه «مستقبل العلاقات والتعاون بين المجموعة والشرق 
ال و0 

وتنوي المجموعة» انطلاقاً من أنيا ودولها الأعضاء أظهرت تعلقهاء طيلة 
النزاع الاسرائيلي ‏ العربي» بتجسيد سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوضط 
«(استكشاف امكانيات مشاركة مصر وإسرائيل والاردن ولبنان وسوريا والأراضى 
المحتلة إلى أبعد أجل فى مسار تعاون اقليمى تدعمه المجموعة ويهدف إلى تعزيز 
التسوية السلمية الوليد». 

ولتبرير انخراط المجموعة في هذا المسار قدم إبلاغ المفوضين ماران وفان دين 
يروك عدة براهين : 


١‏ خبرة التعاون الاقليمي التي اكتسبتها المجموعة. 





(0) «أموط 2104016 عط 220 '#اتمتسصتحطه0) عطا مع ءشاعط متخوطءم 000 له كدمتأهاع] م11 
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١‏ - قبول الأماني التي عبّر عنها «فرقاء النزاع». 

" - الفوائد التي يمكن «أن تجنيها المنطقة في مجموعها من تسوية سياسية». 
؛ - كون المجموعة تقيم «علاقات وثيقة مع جميع الفرقاء المعنيين مباشرة» . 
٠‏ الفائدة البديبية لأمن المنطقة واستقرارها. 


5 - وأخيراً التعهد «بتنشيط الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان» 
وقبول الأقليات وتعايش الثقافات والأديان المختلفة). 


وتوصلت اللجنة» بعد تقديم أسباب انخراط المجموعة» بشكل طبيعي جداًء 
إلى وصف شروط تعاون اقليمي. وهنا أشارت إلى شرطين أساسيين: 


1 السلام هو عه ا امدق تنظيم ناجح لتعاون اقليمي». وهذا 
التعاون بدوره «يمكن أن يكون أداة قوية لتقليص مستوى التوترات بجعل السلام 
جاي. 

وتنوي المجموعة. انطلاقاً من هناء «دعم الجهود التي يبذلها الفرقاء في 
المنطقة لحفز تصرفات منهجية للتعاون فى مجالاات حيوية»). 

١‏ يجب إطلاق إنماء اقتصادي متوازن عبر شراكة اقليمية» وبالفعل تشدد 
اللجنة على «أن ما لا غنى عنهء لكي ينجح التعاون» تقليص التباين المفرط 
لمستويات الدخل بين الشركاء المحتملين فى المنطقة». والحال أنهء إذا لم يتحقق شيء 
بهذا المعنى حتى عام 235٠٠١‏ فإن سبعة ملايين إسرائيلٍ يمكن أن يصل الناتج المحلي 
الاجمالي بالنسبة اليهم إلى ما يعادل» تقريباًء الناتج المحلي الاجمالي مئة وثلاثين مليون 
عربي. وترى اللجنة» بدون أن تؤكد ذلك صراحةء أن تبايناً كهذا يكشف خطراً 
حقيقياً على مستقبل التعاون الاقليمي. يجب إذاً العمل على تقليصه بفضل ١مجهود‏ 
جبار من الدول العربية نفسها» وكذلك بفضل «الالتزام الحاسم لأوروبا وإسرائيل 
وبلدان الخليج وإسرائيل والأسرة الدولية» . 


ولأجل إطلاق سيرورة تعاون دائم في الشرق الأوسطء يقترح مقدما الإبلاغ 
إيجاد «مناخ ثقة» تولدها بصورة مثالية «مراحل صغيرة تجريبية») بدلا من «مبادرات 
طموحة». وفائدة ذلك حث بلدان المنطقة على «تنظيم تفكير مشترك» وتبئّي عادات 
تعاونء وتدريجاً. العمل على خلق أداة مؤسسية». ويمكن أن يكون هناك أكبر حظ 
للنجاح» في البداية» في القطاع الخاص وبين الاتحادات المهنية والجامعات والبلديات 
والمعاهد التقنية . 
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ويجب أن يوجه التعاون, الممأسس تدريجاً في اتجاهين: تجميع المؤهلات وحل 
المشاكل المشتركة. والمسلمة التابعة لهذا التفكير هى أن «إحدى عقبات الانماء 
الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي تكمن في الحجم الصغير لبلدان المنطقة المعنية» ما 
يحدّ من اقتصادات النطاق الممكنة». ولتذليل هذه العقبة يرى المفوضان الأوروبيان: 

١‏ وضع أسس منطقة اقتصادية مستقبلية تستتبع في حينه حرية التنقل. 

١‏ - إنشاء بنى تحتية اقليمية فعّالة فى يجحالات كالنقل والاتصالات والطاقة 
وإدارة الماء. 

 *“‏ استثمار الموارد المتوفرة فى السياحة والتربية والبحث والزراعة والصناعة» 

وهذا الإبلاغ لا يضع قائمة شاملة لجميع المجالات الأخرى حيث يفرض 
التعاون الاقليمى نفسه.ء وانما يشدد على أهمية الحلول الاقليمية بالنسبة إلى مشاكل 
الماء والطاقة والبيئة واللاجئين لأنها «مشكلات مشتركة تنطرح ما وراء الحدود 
الوطنية». ولنلاحظ عرضاً أن مسألة اللاجئين أصبحت مشكلة كالاء والطاقة 
وتقتضى معالجتها على «صعيد اقليمى»). 

وقد سبق أن شكلت هذه المشكلات موضوع المناقشات والاقتراحات في 
الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف. ويقدر الإبلاغ أن هذا الإطار يجب أن يحافظ 
عليه؛ لا بل أن يتحول» في مرحلة لاحقة, إلى تنظيم اقليمي على غرار منظمة 
التعاون والانماء الاقتصادي (001258). 

ولكن ماذا يجب أن يكون دور أوروبا في كل ذلك؟ لقد أعطى المفوضان 
ماران وفان دين بروك خؤانا متحدداً: يجب إقامة «علاقة ثلاثية بين أوروبا والمشرق 
وإسرائيل تتكيف في آن واحد مع جدارات كل شريك والإسهام في إقامة روابط 
أوثق بين إسرائيل والمشرق». 

ومن الملائم لهذه الغاية بحسب الإبلاغ : 

١‏ حت بلدان المنطقة على القيام بإصلاحات اقتصادية. 

؟ - اقتراح شراكة أوثق على بلدان المشرق» على غرار الشراكة المقترحة لبلدان 
المغرب . 

- اقتراح نموذج شراكة مماثل على إسرائيل يتكيف مع وضع هذا البلد 
وإشراكها بشكل أوثق بالتطورات الملاحظة في أوروبا. 
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؛ - إقامة العلاقات مع مختلف بلدان المنطقة على أساس احترام حقوق الإنسان 
وتعزيز الديمقراطية . 


هكذا فالكلمات الأساسية للاقتراح المجموعي هي» من جهة أولى» الشراكة 
التى يجب أن تحل محل مجرد التعاون» ومن جهة ثانية» المشروطية لأن هناك اشتراطاً 
لاحترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية. 


وفي ما يختص ببهذه العلاقات مع دول المشرق يجب أن ترتكز هذه الشراكة 
على : 


- الحوار السياسي . 


- دعم التعاون الاقليمي . 
التغاوف الملل 


ويشدد الإبلاغ في هذه العلاقات المستقبلية مع إسرائيل» على أنه يجب أن 
تؤخذ في الاعتبار «الصورة الخاصة لإسرائيل» ومستوى نموها المرتفع ويقترح». 
بالتالي» «تعاوناً كثيفاً في المجالات جميعاًء. بدءاً من المصرف حتى التقانة 
(تكنولوجيا)» مروراً بالطاقة والزراعة والملكية الصناعية الخ...2. 


هذا هوء باختصار تأليفي» محتوى الإبلاغ حول مستقبل العلاقات والتعاون 
بين المجموعة والشرق الأوسط. 


ويشكو الإبلاغ عدا بعض الغموض في الصيغة» من عيب أساسي. فبالفعل 
مع أن هذا الإبلاغ يعترف بأن السلام يجب أن يسبق التعاون» الذي يعززه بدوره. 
فكل المحاجة مبنية على منافع التعاون وليس على تطلبات السلام. وهكذا لم يكرس 
الإبلاغ حتى فقرة واحدة للمشكلات التي ستكون موضوع المفاوضات حول النظام 
النهائي. أي ١١:‏ - النظام التهائي للقدس» ” + مصير. المستوطنات. اليهودية؛ * ت 
مشكلة عودة اللاجئين أو التعويض عليهم؛ 4 مستقبل تطبيق الحكم الذاتي 
الفلسطيني وحقلهء وكذلك منظور اقامة دولة فلسطينية مستقلة. أليس السلام الدائم 
والتعاون الاقليمي» في النهاية» خاضعين لنتيجة المفاوضات حول النظام النهائي؟ 
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وتقترح المجموعة» في شأن العلاقات مع إسرائيل» شراكة تربطها بجميع 
لبرامج العلمية الكبرى للمجموعة» وتتيح لها التخصص أكثر في إنتاج الأموال 
وتصدير خدمات ذات قيمة مضافة مرتفعة» وبالتالي تساعدها على تعميق التباين 
لمفوضان الأوروبيان» علاوة على ذلك» في ملحق إحصائي للإبلاغ, بعض 
لسيناريوهات للمستقبل التي وضعها البنك الدولي» هكذا فالناتج المحلي الإجمالي 
بحسب كل فرد في إسرائيل سيكون في العام ١584٠ .7٠١٠١‏ دولاراً (وهذا الرقم 
سبق أن تم تجاوزه في عام 98 وهذا يعطي صورة بالغة الدلالة حول مدى 
صحة السيناريوهات الاستقبالية للبنك الدولي) بزيادة 575١‏ دولاراً بالنسبة إلى عام 
»؛ في حين أن الناتج المحلي المتوسط لكل فرد في البلدان المجاورة انتقل من 
٠١‏ دولارات إلى 45٠‏ دولاراء أي بزيادة ١٠١‏ دولاراً في عشرين سنة. 





ومع ذلك استعاد المجلس الأوروبي في إسين (55568) (كانون الأول/ ديسمبر 
64>؛©؛ فكرة الشراكة المميزة بين المجموعة وإسرائيل» إذ «رأى أنه من الملائم 
إعطاء إسرائيل وضعاً تميّزاً تجاه الاتحاد الأوروبي على قاعدة المبادلة والمصلحة المشتركة 
بالنظر إلى مستواها المرتفع في الانماء الاقتصادي». وأضاف إعلان المجلس: «هكذا 
يتعزز الانماء الاقتصادي الاقليمي في الشرق الأوسط والأراضي الفلسطينية ضمناً». 
ما يعني أن إسرائيل» في نظر المجلس» يمكن أن تصبح قاطرة النمو الاقليمي. 


ولا تبدو هنا جيداً علاقة السبب بالمفعول بين نظام متميز لاسرائيل والنمو 
الاقتصادي الاقليمي في الشرق الأوسط. من جهة ثانية» ألم يسبق أن كانت إسرائيل 
مدلّلة ومعززة ومُعانة؟ إن الأرقام تشهد على ذلك: كانت إسرائيل ولا تزال البلد 
الذي يتلقى المساعدة أكثر من غيرهء مع ١95‏ دولاراً لكل ساكن (أرقام ,)١99٠‏ 
مقابل ٠١,5‏ دولارات بالنسبة إلى مصرء و5:,؛ دولارات فى الأراضى المحتلة 
ودولارين في الأردن (الجدول المدرج سابقاً). لماذا عدم إفادة البلدان الحرية في 
الشرق الأوسط من البرامج العلمية والتقانية للمجموعة الأوروبية لتعزيز تنافسها 
وتنويع اقتصاداتهاء وإتاحة رفع مستوى صناعتها؟ 


ويبين إبلاغ اللجنة أن الاتحاد الأوروبي إنما يحدد موقع عمله في الشرق 
الآذن عا ١البسعوي‏ الأفمصافق بضورة خاضة ء :و للك لين ولاترنية غرييا عن 
تاريخ مسار الاندماج الأوروبي بالذات الذي يسيطر عليه. حتى أيامناء الاقتصاد 
النقدي . 


ا 


والحال أن أوروبا لا تستطيع أن تنسى أن فكرة الاندماج الاقتصادي لم تتمكن 
من أن تحدث اختراقاً له دلالته. في أول الأمر مع المجموعة الأوروبية للفحم 
والصلب (5808©)»: ثم مع السوق المشتركة» إلا بعد حل النزاعات الاقليمية» 
ومعاقبة مجرمي الحربء وإتمام المصالحة. إذاً لا يفهم العرب لاذا تحثهم أوروبا 
والولايات المتحدة على التعاون مع إسرائيل في حين أنها تستمر في احتلال الأراضي 
والتمسك مها. 


له 


الاتحاد الأوروبي ومسار السلام (1997 ل 1999): 
المرحلة الناشطة 


لم تدع أوروياء كما هو معلومء إلى رعاية مؤتمر السلام المنعقد في مدريد في 
تشرين الأول/ أكتوبر .١99١‏ إلا أن المفوض هانز فان دين بروك» رئيس المجلس 
في ذلك الوقتء. أدلى بتصريح باسم المجموعات الأوروبية» أكد فيه التزام أوروبا 
بدعم المسار الجاري. ولم تكن أوروباء منذ ذلك الحين. بخيلة في إعلاناتها أو في 
دعمها. وتشهد إعلاناتها العديدة بين عامى ١997”‏ و1945» فى آن واحد. على 
الأهمية التي تعلّقها على تقدم مسار السلام وعلى إرادتها دعمه اقتصادياًء كما أثبتت 
ذلك المساهمة الأوروبية في إقامة السلطة الفلسطينية. 


غير أن الاتحاد الأوروبي» اعتباراً من انتخاب نتنياهو في أيار/ مايو 21995 
أدرك أن الأمل بمصالحة تاريخية بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتلاشى» وأن نوافذ 
لفرص تنغلق الواحدة بعد الأخرى. وعُلّقت المفاوضات حول النظام النهائي 
للأراضي المحتلة» في حين أن عمليات المتطرفين الفلسطينيين واليهود وهاجس الأمن 
لدى إسرائيل» ومتابعة الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية» واستراتيجيا 
لماطلة للزعماء الاسرائيليين» انتهت كلها إلى إفساد مناخ الثقة بين الأطراف. وعلى 
صعيد آخر جمدت المفاوضات المتعددة الأطراف» ولم تعد المؤتمرات الاقتصادية 
لاقليمية تثير الحماسء. كما كانت الحال فى الدوحة .)١991(‏ حتى أن 
يعات العقؤوة فى اقطان الشركة الأررونية 'الحوسطية كاز ع0 :عالت 
لاتمكاساكة الببلية الشلن “مساق الستلاف كما كانة لقا فى مالظ فى 'تيبناةة) أبريل 
/11. 








ووصل الاتحاد الأوروبي إذاً إلى تكوين تصور متشائم حول جدوى مساعدته 
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الاقتصادية للأراضي الفلسطينية» كما يبدو ذلك في مذكرة ماران في عام .١1998‏ 


وهكذا تميزت السئوات من ١5955‏ إلى ١944‏ بإخباط معمم. وكان لذى 
الجميع الامساين بأن السلام الذي كان في متناول اليد أفلت وتلاتيئ. وأظهر 
الاتحاد الآأوروبي مع ذلك» في هذه المرحلة» انه الأوسع خيالا والاكشر إقداماء 
بحفزه «دينامية سياسية جديدة» كما ذكر بذلك موفده الخاص ميغيل - أنخيل 


اثن: 2020 
مور امو 0000 


طلبء الجلين الأوزوي.غيو الرسمي + افئ 'تشرين الأول / أكتوين: 2٠537:‏ 'في 
دبلن» إلى مجلس «القضايا العامة» إعلان رأيه حول تسمية موفد خاص للاتحاد إلى 
الشرق الأدنى. وقد اتخذ القرار ضمن إطار «السياسة الخارجية وسياسة الأمن 
المشترك» (2850) وصدقه «العمل المشترك» في 750 تشرين الثاني/ نوفمبر»ء المتعلق 
بتسمية موفد خاص من الاتحاد الأوروبي لأجل مسار السلام في الشرق الأوسط 
بتعيبنه السفير الإسباني في تل أبيب ميغيل أنخيل موراتينوس . 

كان الاختيار حكيماً. فقد كان السفير موراتينوس». قد شغلء إلى مناصب 
عديدة» منصب المدير العام لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط (في وزارة الخارجية 
الاسبانية) بين أيلول/ سبتمبر وحزيران/ يونيو ١497‏ قبل أن يعين سفيراً في إسرائيل 
(من 78 حزيران/ يونيو ١445‏ إلى 4 كانون الأول/ ديسمبر )١945‏ تاريخ تسلمه 
حول الشراكة الأوروبية 5 المتوسطية فى تشرين الثاني/ نوفمبر ش55 أي أنه مرهف 
الحس بصورة خاصة في شأن مسائل البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا والشرق 
الأوسط. 


وكانت وكالته محددة ف المادة ”» من العمل المتعرك وهى تتعلق . بخاصة » كك 


2 «إقامة اتصالاات وثيقة مع جميع الفرقاء فق يساق السلام والحفاظ عليها» ومع 
الفرقاء الثالئثين أصحاب العلاقة. 

2 «مراقبة مفاوضات السلام» و«الاستعداد لتقديم نصح الاتحاد الأوروبي 
ومساعيه ا حميدة إذا طلب الفرقاء ذلك». 


200 .8 2015 آل «رهطتعءة]2 عأم011 لا وز نت1ناظ1» ,1401211005 اععمك اعداع 1311 


0٠و‎ 


«الإسهام في تطبيق الاتفاقات الدولية المعقودة» عندما يطلب إليه ذلك. 
- «إقامة اتصالات بناءة مع موقعي الاتفاقات». 


يتلقى الموفد الخاص توجيهات الرئاسة ويعرض النتائج على هيئات المجلس» 
فالوكالة إذا محددة ومرنة في الوقت نفسه: محددة بما فيه الكفاية لكي يتاح للدول 
الأعضاء الحفاظ على مراقبة العمل الذي يقوم به الموفد الخاص في خطوطه الكبرى؛ 
ومرنة لكي تترك لهذا الموفد قدرة اللمبادرة والتكيف وإلا كانت مهمته مفرغة من 
ماهيتها . 


وقد دعم المجلس الأوروبي مهمة الموفد الخاص الدقيقة وتلقتها عموماً بارتياح 
العواصم العربية والسلطة الفلسطينية. وبالفعل كان الفلسطينيون العرب» منذ مدة 
طويلة» يأملون تدخلاً أوروبياً أكثر حزماً في مسار السلام. إلا أن ردة الفعل الأولى 
لإسرائيل لم تكن حماسيةء في حين أن الأمريكيين انتهزوا فرصة هذا التعيين للتذكير 
بأهم يصرون على أن يبقوا الراعي الوحيد لمسار السلام عقب تخي روسيا الفعلي. 

ولم يتأثر السفير موراتينوس بالحماس الضئيل الذي أبدته إسرائيل والولايات 
المتحدة. وقد قام في الستة أشهر الأولى لتعيينه بما لا يقل عن ست وستين رحلة 
إلى عواصم الشرق الأدنى”"'. إلى درجة أنه أصبح الأوروبي الذي تعرفه المنطقة أكثر 
من غيره. وتوصل تدريجاً إلى تحطيم المقاومة الاسرائيلية» وغالباً ما التقى في 
إسرائيل الوزير الأول» والمسؤولين على أعلى المستويات» في حين أن الأمريكيين 
الذين كانواء فى البداية» يخشون المنافسة الأوروبية» أخذوا بفكرة كون «مجهود من 
الجميع) ضرورياً ولا ريب لإزالة التوترات الكامنة . 

وأحد المكتسبات الأكثر وضوحاً لمهمة الموفد الخاص هو بلا نزاع» في شهر 
كانون الثاني/ يناير /21 الإسهام في اتفاق الخليل. وقد طلب عرفات» في هذه 
المناسبة» كتاب ضمان يوجهه الاتحاد الأوروبي إلى الفلسطينيين» مما يدل بوضوح على 
هاجس رئيس السلطة الفلسطينية في حمل أوروبا على ضمان الاتفاق الموقع. وكتب 
إليه هانز فان ميرلو (2416510 هلا 81325) الرئيس الممارس فى ذلك الوقت: 


الأدي و ]كن عل ينين نا سيدق الركيسن عق أن الات الأوروي مزال ملغزما 
بسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط. وسوف يستخدم كل ثقله السياسي 
والمعنوي لتطبيق نصوص الاتفاق كلهاء ضمن احترام الروزنامة» وعلى أساس المبادلة 


(؟) معلومات وفرها أمين سره. 


بين الاسرائيليين والفلسطينيين (ترجمة المؤلف الشخصية). 


ومن منجزات الموفد الخاص التى من المناسب بيانها أيضاً لقاء عرفات - ليفى 
(وزير الخارجية الاسرائيلي) في 00 (تببنان ارول 401555 ثم رفي 0 
(70؟ تموز/يوليو »)١99:7‏ وإقامة حوار عربي إسرائيل مشترك حول الاقتصاد 
الفلسطيني» وإنما التبادل بين شركات مدنية فلسطينية وإسرائيلية»: ودعوة نواب 
إسرائيليين وفلسطينيين إلى استراسبورغ بمبادرة من البرلمان الأوروبي» وإلى أثينا بدعوة 
من الحكومة اليونانية» وأخيراً إعداد قانون سلوك صذقه مجلس «الشؤون الخارجية» 
فى 5 تشرين الأول/ أكتوبر .١497‏ وهكذا بدأ الاتحاد الأوروبي» عبر موفده 
5-1 في تأكيد دوره السياسي» في منطقة الشرق الأدنى» بالتلاؤم مع دعمه 
الاقتصادي. 


غير أن موراتينوس تلقى وظائفه في أسوأ آونة مرّ بها مسار السلام. وذلك لا 
يسهّل مهمته بالتأكيد ولكنه لا يؤثرء في الوقت عينه» في تصميمه. وهنا ميزته 
الأساسية على الأرجح. وهي تأمين صدقية أوروبا وبعد نظرهاء أوروبا الممنوعة من 
التدخل لمدة طويلة بسبب المعارضة الأمريكية» والتصلب الاسرائيلي. ولم يكن تمديد 
وكالة المندوب الخاص إلى تشرين الثاني / نوفمبر »؛ بعمل مشترك ثان جرى تبنيه 
في ١١‏ حزيران/ يونيو 195917. من قبيل الصدفةء وقد تم هذا التمديد للمرة الثالثة 
حتى كانون الأول/ ديسمبر ١449‏ بعمل مشترك جديد بتاريخ ١١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر .١1498‏ 


وثمة من كانوا يشككون في ملاءمة «التحركات» الأوروبية في الشرق الأدنى» 
لا بل في جدواها. ولست شخصياً مع وجهة نظر كهذه. وبالفعل» ليس من 
المأمول سياسياً أن تستمر قوة واحدة هى الولايات المتحدة والحالة هذهء فى قيادة 
نتيار 'الليزاقره #المعالات الاسرائل دا الأمريكى" الأندى + والدوق التحاظي الذى عقوم 
به جماعة الضغط الصهيونية على الكونغرس الأمريكي». والاستخدام المفرط» لا بل 
لفاضح» من بعض النواحي» للفيتو الأمريكي. ضد القرارات التي تدين الممارسات 
لاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية» ولا سيما فى القدس. كل ذلك انتهى إلى إفقاد 
لولايات المتحدة الثقة بيبا كوسيط نزيه» وإلى مضاعفة مواضيع الخلاف مع حلفائها 
لتقليديين في العالم العربي» ولا سيما مع العربية السعودية التي تحدت المعارضة 
لأمريكية وأعادت». في عام 19917» الحوار مع إيران» المشتبه مع ذلك بأنها أمرت 
بالاعتداء ضد الأمريكيين في الظهران. 


وشجع امحاء الرعاية الأمريكية في عام 1441 الاتحاد الأوروبي على إعطاء 





0.0 


نفسه دوراً. ونشرء بفضل مندوبه الخاصء» أفكاراً جديدة» وقدمء بفضل التمسك 
الثابت بمواقفه التقليدية من النزاع العربي ‏ الاسرائيلي» عنصر توازن في المعادلة 
الاسرائيلية - العربية» لكن من دون أن يوحى بالشك والقلق للولايات المتحدة. لذا 
بدأ هذه الأخيرة: فى إعادة: النظر قن «موقتها المتعاق بانخواط أوروي أكبر فق شنا 
السلام . ْ 


وفي الواقع تساءل روبرت بيليتروء مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون 
الشرق الأوتى .بين عامى 1544 -و/15317م. عها :إذا كان «التزام مباشو. أكير لأورويا 
يمكن أن يعطى نَفْساً جديداً للمسار»”" + إزاء الطريق المسدود الذي تواجهه المنطقة 


وأضاف: «يمارس الموفد الخاص لأوروباء ميغيل أنخيل موراتينوس» تأثيراً 
تحسساً وأقل احتراماً””“. ويتراءى خلف هذا المديح الجميل من جانب مسؤول 
أمريكى» ولا شك» أمل تعاون متزايد بين الولايات المتحدة وأؤرونا فى الشرق 
الأدنى بزعامة أمريكية. 


وينبغى الاعتراف بأن أوروبا وبلدانها الأعضاء سجلت انتصاراً لا يستهان به 
جو غاس 14.1655 "نار اسعزاء الولايات الف تقد سيق الإقارة إل 
مين الوفيل: اتقاضن > ودل 5 قشييد غم ذلك بالأناوة الترتيية: كنار العكالة 
الاسرائيلية في لبنان في عام 1443 ورئاستها المشغركة مع الؤلايات" المتحدة للجنة 
الرقابة في جنوب لبنان. وكذلك وساطتها التي تكللت بالنجاح في النزاع بين اليمن 
وإريتريا في موضوع جزر حنيش . 





كل ذلك أدى إلى زيادة ثقة أوروبا بإمكانياتها ولاشى الشعور لديها بكونها 
عملاقاً اقتصادياً وقزماً سياسياً. فمنذ بدء حوارها النقدي مع إيران» على رغم 
المعارضة الأمريكية» ومعارضتها قانون أماتو (260<تة) ورفض بعض البلدان الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي (ولا سيما فرنسا) تأييد ضربة أمريكية للعراق» خلال أزمة شهر 


(7) «ركتمتآ-كتماط وع1 أء عممغناط ”1 عقاطء 6م000 2[ :خطع01-عطءه8» بتتوعماع1اءط أمرعطم1 
.5 .يط ,(1998) 2 .701 رمع تنه 1ن علا 11 ةامر 


2 المصدر نفسه» ص كلا" 


شباط/ فبراير .١994‏ نصبت أوروبا المعالم الهادية في الطريق الذي تتوخى سلوكه: 
طريق استقلالية القرار وتأكيد نظامها كفاعل استراتيجى. ويمكن أن يبدو كل ذلك 
متليذياً :حي الآن في نظل الأورويين المنشائمين :وهو في الشزق. الأدني»» أقل 
تأقل كنيتاً. إل ذرضة يمكى إنمها أن 'تسناءل غما إذااكات الفزق الأدي كنت الآن 
إلحاح ترسيخ عمارة السياسة الخارجية والأمن المشترك التي هي في طور البناء» إن 
لم يكن يتولى ترسيخها بالفعل. 


الأعمال والإعلانات الأوروبية )١998 - 1١1995(‏ 

لم تعد تحسب الإعلانات الحديثة للاتحاد الأوروبي حول مسائل الشرق الأدنى 
في نطاق القمم الرسمية أو في نطاق السياسة الخارجية والأمن المشترك (0850) في 
شكل بيانات صادرة عن رئاسة المجلس. ولا يعدد مستند عمل حول «مسار السلام 
في الشرق الأدنى والاتحاد الأوروبي»”' نشرته المديرية العامة للدراسات في البرلمان 
وروي انل تمد لماه فق إعادنا للشو يو 10 ووز ولي 1 وح كانون 
لثاني/ يناير ١947‏ وحدهاء تدين عودة العنف وترحب بالاتفاقات المعقودة أو تعلن 
أن أوروبا تنوي متابعة مساعدتها للأراضي الفلسطينية. ولا تستعيد هذه القائمة 
لآراء العديدة للجنة الاقتصادية والاجشاعية :وقزازات الترمان الأورون أن إبلاغات 
للجنة إلى المجلس وإلى البرلمان الأوروبي. 

وأريدء عبر التقيد بالفترة ما بين ١9457‏ و998١‏ بيان بعض الأعمال المهمة 
والإعلانات الحديثة لرئاسة المجلس أو للمجلس الأوروبي نفسه. لكشف التحولات 
المحتملة في موقف المجموعة. فقد اتسمت الستة أشهر الأولى من عام .»١997‏ كما 
هو معروف بالانتخابات الفلسطينية (كانون الثاني/ يناير)» وعمليتي القدس وعشقلان 
(شباط/ فبراير وآذار/ مارس)» والقمة المناهضة للإرهاب في شرم الشيخ (آذار/ 
مارس)» وتعديل الميثاق الفلسطيني (نيسان/ أبريل)» والعملية العسكرية في جنوب 
لبنان (نيسان/ أبريل)» وانتخاب نتنياهو كوزير أول لإسرائيل (أيار/ مايو). إن 
إعلانات الرئاسة الايطالية للمجلس خلال هذه الفترة تتناسب مع الحوادث الجارية: 
هنأ الاتحاد الأوروبي ياسر عرفات على إجراء الانتخابات وتعديل الميثاق» وعبّر عن 
سخطه تجاه العمليات الإرهابية» وعلم بسخط أن العديد من اللاجئين اللبنانيين قتلوا 
في معسكر القوات الدولية (في قانا)» الذي قصفته إسرائيل» وهئأ نتنياهو على 








(0) -عطعمء2 حله عتدم عل كتاووعءه220 ع.[ل» ,وعلناة دعل علمضممقع دملاءعء011 ,معوممغتناء امعمعاموط 


.(1998) «رعططعةم20ناء امتخصن”1 أء أمع 01 


انتصاره قائلاً: (إنني مقتنع بأن متابعة مسار السلام هي الحل الوحيد الممكن للعنف 
في المنطقة» . 

وقد تم دائماً تحديد الموقف الرسمي من الشرق الأدنى في إعلانات القمم 
الأوروبية. فلننظر لحظة إلى السياق الذي انعقدت فيه قمة فلورنسا (حزيران/ يونيو 
5) ومضمون الإعلان حول سيرورة السلام. 


القمة الأوروبية فى فلورنسا 

كان في حزيران/يونيو ١195‏ وجه إيجابي واحد في عودة اليمين إلى قيادة 
إمسراقيل : الوضع أكثر وضوحاً. أصبح هناك يمين مايل يؤكد أن مسار مدريد 
وأوسلو يجب أن يعاد النظر فيه وأن المبدأ الأساسي «لبادلة السلام بالأرض» يجب أن 
يحل محله تبادل «السلام من أجل السلام» الأقل كلفة على إسرائيل. لم يعد هناك إذاً 
أي إسناد إلى قراري الأمم المتحدة رقمي 5547 و78". ولم يعد مسموحاً بالشك مع 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة: ينطلق مسار السلام على غير هدى. 


وأدركت أوروبا التهديد الذي يحوم فوق المنطقة التي بدت» في حزيران/ يونيو 
7 ؛ كحقل أشواك بعد فترة طويلة من الجفاف. وتحت رحمة أقل شرارة 
ليشتعل. لذا فإن الجلسن :الأورؤي: في فلووتسا 552:19 حزيزان/بونيو 1497) 
أسرع في التذكير بتعلقه بالسلام في الشرق الأوسط وفي الدعوة إلى احترام 
التعهدات المبرمة» ولا يمكن أن يكون هناك إعلان أكثر وضوحا. 


إعلان المجلس الأوروبي حول مسار السلام فى الشرق الأوسط 

خلاصة الرئاسة فلورنساء "١‏ و”"” 1 ١]‏ 

- يؤكد المجلس الأوروبي مجدداً وبقوة أن السلام في منطقة الشرق الأوسط 
يشكل مسألة مصلحة أساسية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. فمسار السلام هو الطريق 
الوحيد الذي يقود إلى الأمن والسلام بالنسبة إلى إسرائيل والفلسطينيين والدول 
المجاورة» وما زال الاتحاد الأوروبى مصمما على دعمه. وكالراعيين المشتركين يتوق 
الاتحاد الأوروبي إلى أن تتمكن امتزاكيل وجيرانها من العيش داخل حدود آمنة 
ومعترف بها ومضمونة وإلى أن تكون حقوق الفلسطينيين المشروعة محترمة. 

- يشجع الاتحاد الأوروبي أيضاً جميع الفرقاء على الانخراط من جديد في 
مسار السلام» واحترام جميع الاتفاقات التي سبق عقدها والعمل بهاء واستئناف 
اللفاوضات ما إن يكون ذلك ممكناً على أساس المبادىء التي سبق قبولها من جميع 
الفرقاء في إطاري مدريد وأوسلو اللذين يشتملان على جميع المسائل التي قبل الفرقاء 


0.6 


التفاوض على أساسهاء بما في ذلك القدسء. مع الأخذ في الحسبان الأهمية التي 
ترتديها بالنسبة إلى الفرقاء وإلى الأسرة الدولية» ولا سيما ضرورة احترام الحقوق 
الثابتة للمؤسسات الدينية . 

 "“‏ يذكر الاتحاد الأوروبي بالمبادىء الأساسية التي يجب أن يبنى عليها نجاح 
المفاوضات» وقد كرست القرارات أرقام 547 و78” و5550 الصادرة عن مجلس 
الأمن في الأمم المتحدة هذه المبادىء. والمبادىء الأساسية ‏ حق الفلسطينيين في 
تقرير المصيرء مع كل ما يتطلبه ذلك» ومبادلة الأرض بالسلام - هي أساسية لإقامة 
سلام عادل وشامل ودائم . 

5 - سيستمر المجلس الأوروبي» آخذاً فى الحسبان هذه الاعتبارات» في المناداة 
بالاستئناف السريع للمفاوضات حول النظام النهائي التي بدأت في ١5١‏ أيار/ مايوء 
والمفاوضات بين إسرائيل وسورياء وكذلك إجراء مفاوضات بين إسرائيل ولبنان 
تحترم كلياً سلامة أراضيه واستقلاله وسيادته. وما زالت لدى الاتحاد الأوروبي إرادة 
دعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. 

كه - يرى الاتحاد الأوروبي أن التعهدات التي التزم بها الفرقاء في ما يتعلق 
بالأمن مهمة» ويغتبط للتعاون الذي أثبتته السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في هذا 
النطاق. وهو يدين جميع أعمال الإرهاب وسيستمر في دعم الفرقاء في كفاحهم ضد 
الإرهاب ومرتكبيه وأسبابه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

5 - يعترف الاتحاد الأوروبي بالنتائج الخطيرة التي أدى إليها إغلاق الحدود 
حديثاً بالنسبة إلى الاقتصاد الفلسطينى. وهو يحيى التكيف الحديث والجزئى للاقفال. 
وهو مع الاعتراف بحاجات إسرائيل إلى الأمن» يشجع هذا البلد على رفع كل 
التقييدات التى ما زالت قائمة . 

'٠‏ - يطلب الاتحاد الأوروبي إلى الفرقاء في المنطقة جميعاً تجنب ارتكاب أعمال 
يخشى أن تعرض نجاح استئناف المفاوضات للخطر وتعرقل بالتالي سير مسار 
السلام» والامتناع عن هذه الأعمال. 

8 يحيّي الاتحاد الأوروبي زعماء المنطقة الذين اختاروا طريق السلام. 
وسيستمر في عمل كل ما في وسعه لكي تتأمن متابعة العمل المشروع به وإنجاحه. 

كانت فترة الرئاسة الايرلندية هادئة بالأحرى» وربما هادئة جداً. فقد تجمد 
مسار السلامء وبدأت المفاوضات حول الخليل» وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتفاوض 
في شأن اتفاق تعاون مع الفلسطينيين» وقام وزير الخارجية الإيرلندي سينغ (عهنة) 


2.3 


بجولة في المنطقة؛ وتسلم موراتينوس وظيفته» كموفد خاص للاتحاد الأوروبي (4 
كانون الأول/ ديسمبر .)١1957‏ ولكن جولة الرئيس جاك شيراك فى الشرق الأدنى 
(18:236: ريق الآرن اكتوين 1535 عن الح أتفقت اقلياذ انعبات وسافل 
الإفتاكيه نر] مقسم سنة الريار» :في لجال لجدويكة شبك لذت نمم الياطانت 
الاسرائيلية وحسب, وإنما على وجه الخصوصء للتوضيح الأكثر جلاء للموقف 
الفرنسي من مسار السلام في جوانبه : الفلسطيني واللبناني والسوري. 


جولة الرئيس جاك شيراك في الشرق الأوسط  1١9(‏ 55 تشرين الأول/ 

)١995 أكتوبر‎ 

إذا كان شيراك قد بدأ جولته في الشرق الأوسط بسورياء فذلك لأن هذا 
البلد الذي وضعه الأمريكيون في قائمة البلدان التي تدعم الإرهاب تعتبرها فرنسا 
مرحلة لا بد منها لأنه يملك قسماً من مفاتيح الشرق الأدنى» أو لأنه على الأقل 
«المسمار الذي تتدلى منه مفاتيح الشرق الأدنى». 

ففي سوريا إذأ حدّد شيراك طموحات فرنسا وأوروبا في المنطقة. وقد محور 
خطابه» قاطعاً مع تعابير المداورة المعتادة والصيغ الغامضة. حول ثلاث نقاط بصورة 
لا يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر وضوحاً منها: 

١‏ - لن يكون هناك سلام .من دون انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة بما 
في ذلك الجولان والقدس الشرقية. 

؟ ‏ يجب العمل على إقامة دولة فلسطينية . 

* - على أوروبا أن تطالب بالشراكة في رعاية مسار السلام مع الولايات 
المتحدة . 

وإذا كان الخطاب الفرنسي ثابتاً حول النقطتين الأوليين ويحيل إلى السياسة 
العربية الجديدة الشهيرة لشيراك”"'». فإن طلب المشاركة في الرعاية يشكل مطلباً 
جديداً. ولا تنقص شيراك البراهين للدفاع عن قضية أوروبا: الجوار الجغرافي» 
والعلاقات الجمعية التاريخية والحالية» والتبادلات الاقتصادية» والمساعدة المالية 
الأوروبية للسلطة الوطنية الفلسطينية والرهان الأمني. وكان بإمكانه أن يضيف أن 


(5) ثمة تأليف جيد لسياسة شيراك العربية الجديدة فى: 67آ2 5اعدعنط0» ,11000 فسنامعط ولط 
0 «رطقخ]آ لطة ,1820 ,أعناكده0 1اعة:5]-طوعةىخ عغط]' :دعمدع1لقط0) أمدط 21104016 امه تزعناهم طوعم 
.5630 .مم ,(1998 تتمتتنستة) 4 .20 ,52 .101 ,[10 07ل أكومطر 


6٠ع/‎ 


العرب» ولا سيما الفلسطينيين» يسعون بيأسء» بإدخالهم أوروبا في اللعبة 
الدبلوماسية» لموازنة التحالف الإسرائيلي ‏ الأمريكي. بيد أن استخدام برهان كهذا 
يمكن؛ بشكل طبيعي جداء ألا يخدم عزمه على تسهيل المفاوضات بين الاسرائيليين 
والعرب» وبالتالي اعتباره صديقا للفريقين. 

وقد أثارت فكرة انخراط أوروبي فاعل في المفاوضات الاسرائيلية - العربية 
قور" سعارتدة” لكوي الاق نيه نقد لعاته فتن لقو #الاشما عد 0 ريف 
الأول/ أكتوبر بما يلي: «نحن نرفض أي تدخّل في الناوقناف:.:. إن وسيطاً جديداً 
في النزاع ‏ أو في المفاوضات - أمر لا يمكن تصوره». وتابع يقول إن أوروبا باتت 
تلعب «دوراً مهما في اقتصاد السلام»» ويجب بالاختصارء أن تكتفي بدورها المالي. 

وذكر شيراك؛ عند وصوله إلى إسرائيل» في 5١‏ تشرين الأول/ أكتوبر. 
مقرقت ارتم وعاك إن تعود الا الشركة فى بالرضا ب تلن مشاه قدا لمات ان شرق 
الركيدي الاق الب قار وو ان وفك ور لكل كاك الأكعدر ابش دا كفوك اله الدرلة 
الفلمطيية واعياناة: المعامن اللامم ..وجامر .في. 7١‏ تكريق الأول/ أمرير فن يفا 
أمام طلاب التخنيون (2منصطءه1) «1...] طلما سيكون على الفلسطينيين أن يعتادوا 
على حياة جماعية في غيضء فإن الإحباطات والمرارة ستبقى. نحن نعلم جميعا الثمار 
المرة التي يولّدها ذلك [...]. إن دولة فلسطينية معترفاً مها تقدّم لإسرائيل شريكا 
حقيقياً. فهذه الدولة وحدها جديرة باتخاذ التعهدات الضرورية لأمنها والوفاء مها». 

ويلاحظ الرئيس الفرنسيء إذ يثير وضع الأراضي المحتلة» وعلى وجه 
الخصوص وضع القدس: «ليست لدينا أبدأ مصلحة في التخلي عن المسائل الصعبة» 
إنها تبرز دائماً»» واشترط في شأن القدس «تفاقاً عادلاً ومتوازناً». 

وعدل هرفي دو شاريت» بهاجس التهدئة» عن الذهاب إلى بيت الشرق» المقر 
غير الرسمي أنظمة التحرير الفلسطينية في القدس . إلا أن شيراك أوفد إليه وزير 
الصحة لديهء هنري غيمار (2850تتزةه© اخمع]) . وم يناقش غيمار لدى وصوله 
مسائل الصحة وحسب: «جئت بناء على طلب جاك شيراك للقاء فيصل الحسينى 
والرسميين الفلسطينيين المنتخبين عن القدس»؛ هذا ما أعلنه. الوزير الفرنسى بلا 
موارية بار افناف 3 « برك فو زيار ندعل :القرك [إفة طاالة .رن ساد موي 


نبائية للمسألة الفلسطينية يجب أن يسود الوضع القائم في ما يتعلق بنظام القدس». 
هذا هو هدف هذه الزيارة». 
وسلّم غيمار فيصل الحسيني عضو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية رسالة 


شخصية من شيراك كرر فيها الموقف الفرنسي في صلد المدينة المقدسة. وأعلن 


اه 


الرئيس في هذه الرسالة أن وزير الخارجية سيستمر في زيارة بيت الشرق على رغم 
التهديدات الاسرائيلية”"' . 

وبزيارة المدينة المقدسة في يوم الثلاثاء الواقع فيه 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبرء 
جرى الاقتراب من الإشكال الدبلوماسى مرتين: خلال زيارته المدينة العربية القديمة 
في القدس. وأمام كنيسة القديسة حنة» وهي ملكية فرنسية في القدس. اصطدم 
الرئيس» فى الحالة الأولى» بمصلحة الأمن الاسرائيلية التى كانت مغالية فى تعاملها 
ومنعت أي احتكاك بالفلسطينيين. احتج الرئيس شيراك على هذا الاستفزاز وهدد 
بالعودة إلى فرنسا. وأكد موجهاً كلامه إلى الصحافيين: (إن ذلك متعمّد [...] إنه 
وضع غير مقبول [...] إنه موقف يفسر أشياء كثيرة». وعلّقت المندوبة العامة 
لفلسطين فى فرنسا ليل شهيد على هذا الحادث قائلة: «كان على الرئيس شيراك أن 
يتحمل ما تحمله السكان الفلسطينيون» في كل يوم منذ تسع وعشرين سنة». 

وفى الحالة الثانية» عند زيارة كئيسة القديسة حنة» الموضوعة تحت السيادة 
الاسرائيليين موجودين داخل الكنيسة . 

وهذان الحادثان يبيّنان» بشكل واضح.ء الموقف الفرنسي الرافض ضم القدس 
الشرقية من قبل إسرائيل» التي تبدي» بالمقابل» بحسب مقالة في الفيغارو (إرادة 
محتدمة لبيان سيطرتها على الأماكن» و«نزوعاً لا نقاش فيه إلى الاحتقار البشري لكل 
ما يمثله الآخر !)2 , 

ولا يمكن القول. في هذه المرحلة» إذا سيكون الكلام الصريح لشيراك مجزياً 
ولكن للرئيس الفرنسي ميزة ثلاثية : 

١‏ -.ترميم صورة فرنسا في العام الغري. التي كانت مشوهة إلى خد كبين منذ 
أزمة الخليج . 

؟ ‏ تأكيد المواقف التقليدية لفرنسا رسمياًء من جديدء لصالح دولة فلسطينية 
وإعادة هضبة الجولان إلى سوريا والانسحاب الاسرائيلٍ من جنوب لبنان» وأخيراً. 

 '"‏ الإثبات ضمنياً أن الراعي الأمريكي لم يعد يقوم بدوره كوسيط حيادي. 


وعليه ساهم الرئيس الفرنسي في محو هذه الصورة المعروفة تماماً لدى العرب 
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بأن الغرب بأسره وراء إسرائيل مهما فعلت» وهو إذاً عدو العرب والمسلمين. 


وأعطت فرنسا نفسهاء بتميّزها بوضوح من المواقف الأمريكية حول النزاع 
الاسرائيلي ‏ العربي وطريقة حلّهء دوراً فاعلاً ومهماً في الوطن العربي. إلا أنها 
ستحتاج» للحفاظ على دورهاء على المدى البعيد» خارج التأثر الوسيطي العابر» إلى 
إعطائه بعداً أوروبياً باقتراح انطلاق المسار من جديدء لا بل «بعودة إلى مدريد)”"', 
أي إلى مؤتمر دولي ثانٍ حول السلام في الشرق الأدنى. وسوف يرد هذا الاقتراح 
للسلام . 


المجلس الأوروبي فى دبلن ١5 - ١(‏ كانون الأول/ ديسمبر )١1995‏ 

لم نُستعد فكرة الشراكة في الرعاية» التي أطلقها شيراك» في إعلان المجلس 
الأوروبي الذي أنبى الرئاسة الإيرلندية ١5  ١(‏ كانون الأول/ ديسمبر .)١1195‏ 

إلا أن المجلس عبّر عن دعمه الموفد الخاص وأبدى اهتمامه بالتدهور المستمر 
مسار السلام» وطلب حلا سريعاً للطريق المسدود في شأن الخليل» وأكد مجدداً أن 
«الاستيطان مناقض للقانون الدولي» ويشكل «عقبة كبيرة أمام السلام». 

إعلان المجلس الأوروبي حول مسار السلام في الشرق الأوسط 

١‏ يعبّر المجلس الأوروبي عن دعمه الموفد الخاص في شأن مسار السلام في 
الشرق الأوسط وارتياحه للإرادة المعلنة من جميع الفرقاء بالتعاون معه. ويدعو 
الفرقاء جميعاً إلى أن يروا في تسميته إظهاراً إضافياً لتصميم الاتحاد على دعم السلام 
في الشرق الأوسط. 

١‏ - يؤكد مجدداً إذ يذكّر بإعلانه في فلورنس في 7١‏ حزيران/ يونيو وبإعلان 
مجلس اللوكسمبورغ في أول تشرين الأول/ أكتوبرء دعمه المبادىء الأساسية لتسوية 
عادلة ودائمة في الشرق الأوسط. بخاصة مبادلة الأراضي بالسلام وحق الفلسطينيين 
في تقرير مصيرهم مع كل ما يتطلبه ذلك. 

 "“‏ إن المجلس الأوروبي مهتم إلى درجة كبيرة بالتدهور المستمر لمسار السلام. 
وهو يدعو الفرقاء كافة إلى شجب العنف بفاعلية والعمل على تخفيف التوتر بحيث 
يمكن استئناف المفاوضات في شأن المواضيع كافة وفقاً لمبادىء مدريد وبنود إعلان 
المبادىء . 


(9) ,(1998 آكتانكه) كعطمننه كبردم-ءءع مم2 «,21202109 عل كتناماءع ع1 00منن خف ,ستاتعفزظ معاعيرآ 
1001 


ه١‎ 


: - يطالب بحل سريع للطريق المسدود في ما يختص بالخليل» وبتفعيل جميع 
العناصر الأخرى المعلقة للاتفاقات الوسيطة واستئناف المفاوضات حول النظام الدائم 
في مهلة قصيرة. 

ه ‏ إن مسألة الاستيطان تزعزع الثقة بمسار السلام لأنها مناقضة للقانون 
الدولي وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام. 

١‏ - يتطلب الانماء الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني رفع الحصار فوراً. 
ويطلب المجلس الأوروبي بإلحاح إلى السلطات الاسرائيلية إلغاء جميع التقييدات إلا 
عندما تتعرض المصالح المشروعة لاسرائيل في مادة الأمن للخطر بشكل جلي» كما 
في حالة أعمال الإرهاب. وقد بددت النتائج الاقتصادية الرهيبة التي تزيد من 
الاستياء والعنف التفاؤل الذي سبق أن ولد إقامة السلطة الفلسطينية. وقد كلف 
المجلس الموفد الخاص تشجيع تدابير ملموسة فورية من شأنها حل هذه المسائل. 

٠»‏ - يدعو المجلس الأوروبي الحكومة الاسرائيلية والسلطات الفلسطينية إلى 
التعاون على كل المستويات لصالح الأمن وإلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإفشال 
المتطرفين ومحاربة الإرهاب. 

4 ويدعو المجلس الأوروبي» بروح مسار برشلونة» جميع الشركاء المتوسطيين 
الذين يبرمون اتفاقات شراكة أوروبية - متوسطية إلى الانضمام للاتحاد في مجهود 
سيراك هيدف إلى تنشيط الانماء واندماج الاقتصاد الفلسطيني في قلب المنطقة» 
ويذكر المجلس الفرقاءء في إطار اتفاق المشاركة المعقود مع السلطة الفلسطينية 
والاتفاق الممائل المعقود مع إسرائيل» بأن الفرقاء تعهدوا بتسهيل احترام المعايير 
الأساسية للديمقراطية» وعلى وجه الخصوص احترام حقوق الإنسان ودولة القانون. 


أوروبا ومسار السلام في عام ١991‏ (كانون الثاني/ يناير - حزيران/ 
يونيو )١9691/‏ 
اتسمت هذه الحقبة باتفاق الخليل (نيسان/ أبريل)» وباتفاق مشاركة الاتحاد 
الأوروبي مع منظمة التحرير الفلسطينية (شباط/ فبراير 42١4417‏ وبالمؤتمر الأوروبي - 
المتوسطي في مالطا (نيسان/ أبريل) . 
برنامج مساعدة الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية (نيسان/ أبريل) والقمة 
الأوروبية في امستردام (حزيران/ يونيو) . 
سبق أن علقت على اتفاق الخليل وذكّرتُ بالطابع الظالم» والمتفجر احتمالياًء 
١ه‏ 


لهذا الاتفاق الذي يتيح للجيش الاسرائيلٍ الحفاظ على السيطرة على ٠١‏ بالمئة من 
لأوروبي باتفاق الخليل على رغم الحدود التي تضمنها والأخطار التي يخفيها. 
وتركزت وحدة مراقبين أوروبية (غير مسلحين) في الخليل لمراقبة حسن سير عمليات 





وسبق أن جرى توقيع اتفاق مشاركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في ٠١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر »١990‏ تبعه في 75 شباط/ فبراير ١991‏ توقيع اتفاق المشاركة 
الإنابية بين المجموعة الأوروبية ومنظمة التحرير الفلسطينية فى بروكسلء للعمل 
لصالح السلطة الفلسطينية . ْ 

ومن المناسب». قبل تحليل مضمون هذين الاتفاقين» التذكير بتكوين الشراكة 
الأوروبية - المتوسطية وأهدافهاء هذه الشراكة التي تشكل إطاراً عاماً لهذين 
الاتفاقين . 


الشراكة الأوروبية المتوسطية؛ من مؤتمر برشلونة (تشرين الثاني/ نوفمبر 
6 إلى مؤتمر مالطا الثاني (نيسان/ أبريل )١991‏ 
توضّح مشروع الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية منذ بداية التسعينيات. فقد 
شعرت أوروباء منذ سقوط جدار برلين في عام .١9894‏ بضرورة إعداد إطار 
ستراتيجي شامل في البحر الأبيض المتوسط مع مروحة واسعة للاقتراحات: مؤتمر 
لأمن والتعاون فى البحر الأبيض المتوسط (08©21©)» والبحر الأبيض المتوسط 
لغربي (ملقاه ع4 1م00 ]6 (أو ه + 0). ومنتدى البحر الأبيض 
لمتوسط (تاعقصصه 2160162 مصتحده)» الخ. وأفسحت جميع هذه الاقتراحات في 
لمجال لبعض الاجتماعات لكنها بقيت بمجملها صَدّفات فارغة. 


وبرزت فكرة الشراكة في هذا السياق من الحيرة والتمويه. وفي البداية» 
سوف تقتصر على شراكة أوروبية - مغربية. وذلك هو معنى إبلاغ اللجنة حول 
مستقبل العلاقات بين المجموعة والمغرب فى ”١‏ نيسان/ أبريل ١197‏ (92/401/ع56) 
الل ,دق شرورة .أن تلفي وروا إل انعد عن مسياشفيا” لمر حطية اعرف 11د 
لتوقيع عقد اقليمي يقود إلى شراكة أوروبية - مغربية وإقامة منطقة تبادل حر. 
وأعطى المجلس الأوروبي في لشبونة (حزيران/ يونيو )١9197‏ ضمانة لهذا المشروع. 
بيد أن إعلان المبادىء (اتفاقات أوسلو) وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
فى ١١‏ أيلول/ سبتمبر .١199”‏ واتجه التفكير فى اللجنة بعد إزالة العوائق 
الاسزاتيلية: إلى توسيع محتمل للشراكة لتشمل بلدان الشرق الأوسط. وفي الواقع 
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قُدّم إبلاغ للجنة في ١9‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١9945‏ يدعو إلى شراكة أوروبية - 
متوسطية. وانعقد بين ١717‏ و78 تشرين الثاني/ نوفمبر ١4404‏ مؤتمر برشلونة الشهير 
الذي جمع البلدان الخمسة عشر للاتحاد الأوروبي واثني عشر بلدأ متوسطياً يضم 
السلطة الفلسطينية لتقرير الخنطوط الكبرى لمشروع الشراكة الذي كان إنشاء منطقة 
تبادل حر فيه في أفق عام .5١٠١‏ 

وتتضمن الشراكة المقترحة في برشلونة إطارين تكميليين: على الصعيد الثنائي 
أجريت مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية لعقد اتفاقات مشاركة أو 
اتحادات جمركية. وكانء حتى ذلك الوقت». قد جرى توقيع اتفاقات مشاركة مع 
تونس والمغرب وإسرائيل والأردن» واتفاق إنابي مع منظمة التحرير الفلسطينية. وتم 
توقيع اتفاق وحيد للاتحاد الجمركي مع تركيا. وكانت المفاوضات في مرحلة متقدمة 
مع مصر ولبنان» وفي نقطة الانطلاق مع سوريا والجزائر. 

وعلى الصعيد المتعدد الأطراف. نص إعلان برشلونة على إجراء حوار منتظم 
يشمل الحقول السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والثقافية والبشرية. 

وأكد الاعلان» فى ما يتعلق بالشرق الأوسط والمسألة الاسرائيلية ‏ العربية» 
في مسقد أن #الشاركين يدعميوة فين سلاة عاد وقاتق وداته فيل الشررق 
الأوسط مبني على قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة وعلى المبادىء المذكورة في 
كتاب الدعوة إلى مؤتمر مدريد حول السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك مبدأ 
«الأراضي مقابل السلام» مع كل ما يتطلبه ذلك». 

غير أن الاتحاد الأوروبي بيّن غير مرة أن مسار برشلونة لا هيدف إلى أن يكون 
بديلاً من مسار مدريدء إنما يتوخى احترام الإطار الإجمالي المحدد لدفع مسار السلام 
إلى الأمام. وتتضمن هذه الإعلانات الصادرة بصورة خاصة لعدم الاصطدام 
بالولايات المتحدة مواجهة. غموضاً كبيراً» بمعنى أنه ستصعب على الاتحاد الأوروبي 
معالحة المسألة السياسية والأمن فى الشراكة الأوروبية - المتوسطية بدون أن يكون ف 
المتوجب. عليه الاهتمام بتقدم مسار السلام . 


كل ذلك يحملني على إبداء الفرضية التالية: لم تكن حرب الخليج الثانية لتقع 
على الأرجح. لولا زوال الاتحاد السوفياتي» ومن دون حرب الخليج الثانية (بداية 
1 كان ذفن ستصيل موقو مدويدا :فى شري الأول/ اكترين 1551 ,ومين 
دون مؤتمر مدريد واتفاقات أوسلو )١9947(‏ لا انعقد مؤتمر برشلونة فى شكله 
لويم ٠‏ ونب انا أناتيكون عرايظ الأحدات حاضرا من الذمن لفهم الرتاط 
العضوي بين مسار برشلونة ومسار مدريد. وأي فصل اصطناعي هو محاولة غير 
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معقولة للي عنق التاريخ وإهانة العقل السليم. وهذا الرباط» أو هذا الترابط» فرض 
نفسه بنفسه على المؤتمر الوزاري الثاني للشراكة الأوروبية المتوسطية المنعقد في مالطا 
(515تبان اميل 5307احنيم فيه مافاحظة: اسكاماه مساق الماك عن 
مسار برشلونة» وقد وصف بعضهم هذه الانعكاسات بأنها «عدوى» وأخذ مسار 
برشلونة ١كرهينة»‏ . 


لكن لم يكن يمكن أن يكون الأمر غير ذلك. إذ لا يمكن أن تكون هناك 
مجاملات في مسار برشلونة مع الطعن في الظهر في مسار مدريد. لذا فالبلدان 
العربية الثمانية التي وقّعت إعلان برشلونة أصرت على وضع النقاط على الحروف. 
وبعد أن قررت جامعة الدول العربية "١  ١(‏ آذار/ مارس )١91917‏ تجميد مسار 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل» لم يكن في وسع الشركاء العرب المتوسطيين متابعة 
العلاقات الأوروبية - المتوسطية بمعيّة إسرائيل كأن شيئاً لم يكن. ويفسر ذلك إلغاء 
الاجتماعين الوزاريين في عام ١195‏ (مؤتمر وزراء الداخلية والمؤتمر الوزاري حول 
التعاون الصناعي). وانتقل الاجتماع حول السمعي البصري من تونس إلى روما 
(تشرين الأول/ أكتوبر )١41917‏ الخ. وتوقفت كل الاجتماعات المتعددة الأطراف حتى 
إن برامج التعاون اللامركزي. مثل «قنامدطده© 2160» و«و6:] 24841604 قد تأثرت. 


وذلك يعني كم كان مفهوم الشراكة الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية في 


البحر الأبيض المتوسط مرتبطاً بشكل وثيق قبل السلام. ونسيان ذلك يعني التعرض 
لمفاجات: سلقة. 


اتفاق المشاركة مع إسرائيل 

حل اتفاق بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل الموقع بالأحرف الأولى في ١/8‏ 
أيلول/ سبتمبر ١140‏ والموقع نهائياً في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 219440 قبل بضعة 
أيام من انعقاد مؤتمر برشلونة محل اتفاق التعاون في ٠١‏ أيار/ مايو .1١9105‏ 

وتطورت. بين التاريخين». العلاقات الدبلوماسية بين أوروبا واسرائيل كأسنان 
منشار. غير أن المتبادلات بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية واسرائيل» على الصعيد 
الاقتصادي. بين عامي ١918‏ و1946. نمت إلى حد بعيد. وأصبح الاتحاد 
الأوروي الشريك التجاري الرئيسي لاسرائيل» فامتص ما يقارب 56" بالمئة من 
ضادراتها .وقدم +6 بالمئة تقريباً من اسغيراداتها. بيد أن اؤدياد التبادل. بين: اسرائيل 
وأوروبا تجسد في عجز مزمن لغير صالح اسرائيل» إذ انتقل من ١,7‏ مليار دولار 
في عام 1985 إلى 7,5 مليار في عام 1445., ثم إلى مليارات في عام /199. 
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ويغمر هذا العجز بالاستيراد الكثيف إلى اسرائيل للماس الخام وبقساوة قواعد 
المنشأ وبضعف الاستثمار الأوروبي في اسرائيل. ويضافء» من الجهة الاسرائيلية» 
تعدو التعاو فق ال الابحات: والمناطية لاقن ف توهون الماشرة الس فوقهها 
البلداق الغريية 2 7 ْ 

وهكذا كانت اسرائيل» بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبيء شريكاً مفيداً بصورة 
خاصة, لأن الاتحاد الأوروبي لا يكسب فقط علاوة هامة في علاقاته مع هذه 
الدولة. بل إن هذه تمثل بالنسبة إليه»ء فضلا عن ذلكء. ما يقارب "١‏ بالمئة من 
مجموع متبادلات الاتحاد الأوروبي مع البلدان الثالثية عشر الثالثية المتوسطية. يضاف 
إلى ذلك أن الاسرائيلي» مع ناتج محلي إجمالي» يتجاوز ستة عشر ألف دولار 
»)١194(‏ يملك دخلا أهم من نظيره الاحصائي البرتغالي أو اليوناني. 

ويقتضي أن تكون هذه المعلومات في الذهنء» لأنه من الواضح في الكلام 
على البحر الأبيض المتوسط الاقتصادي أن إسرائيل تحتل فيه مركزأ مختاراً. واتفاق 
المشاركة في 7٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١445‏ هو انعكاس لذلك. 

وبالفعل حققت اسرائيل عملياً التبادل الحر لمنتجاتها الصناعية منذ عام 21984 
على عكس تونس والمغرب حيث بقي التبادل الحر هدفا بعيدا. وزين اتفاق المشاركة 
(نعث كماترة. جاذة) الجاكل اك المتسجاف: المداعية رأكوله بكر مدقا قثن 
مرونة: أصبحت تعتبر اسرائيلية كل المنتجات الممزوجة حتى ٠١‏ بالمئة بمكونات من 
منشأ أجنبي . وتتعلق جدة أخرى للاتفاق بفتح متبادل للأسواق العامة لن يُصبح 
تدريجياً كما هي الحال في المغرب أو تونس: يجب أن يكون كلياً. يضاف إلى ذلك 
أن اتفاقاً ام يفتح الأسسواق العامة للاتصالات (121226025امتطدهء1616) عقد ف 
؟” كانون الأول/ ديسمبر 19148. 

وتتعلق أنواع أخرى من الجذة بالانتقال الجر لرؤوس الأموال ولا سيما 
بالتعاون العلمى. وبالفعل نصت المادة 4٠‏ من الاتفاق على تكثيف التعاون العلمى 
والعقاي. واحانت إل افا خاي الذايسللي يننا فيايا. عفد فى :نا شري 
الأول/ أكتوبر ١445‏ ويعطي إسرائيل حق الاستفادة من البرنامج الرابع الخاص 
بالبحث والتطوير للاتحاد الأوروبي. وحصلت اسرائيل على نظام مراقب» من دون 
حق التصويتء» في اجتماعات اللجنة التي تحدد أولويات البحث والتطوير عدا 
وجود ظروف خاصة. والاتفاق» فى ما تبقّىء بنية اتفاقات المشاركة الأخرى 
ويستجيب» مع بعض الفروق المطيزة للأهداف ذاتها. 

وهكذا حددت الادة ١‏ من الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الأهداف 
التالية : 





ه١‎ 


الأطراف . 
؟ ‏ تسهيل الانماء المنسجم للعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي 
وإسرائيل . 


والاقتصادي. 


- تنشيط التعاون فى بحالات أخرى ذات مصلحة متبادلة . 


إن جميع هذه الأهداف محمودة ولكن الاتفاق ليس مجرداً من الأفخاخ بالنسبة 
إلى الاتحاد الأوروبي» كما ستؤكد ذلك في ما بعد صعوبات تصديقه من جانب 
البزلائات الأوزوبيةالوظفية'(كما حي شال في تلتجيكا وفركيها)”7 ١‏ .أو ثم 
النزاعات القضائية بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالتحايل الكثيف على 
النظام الأوروبي في شأن قواعد المنشأ (أيار/ مايو .)١194‏ 


الاتفاق الإنابي بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية (4 ١‏ 
شباط/ فبراير )١991/‏ 

تلقت اللجنةء. غير الراغبة فى إهمال السلطة الفلسطينية» فى حين أن 
المفاوضات انتهت مع تونس ليت عو فيل انتداب المجلس لها 0 لشكونن 
الأول/ أكتوبر »)١9445‏ لإجراء مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية التي تعمل 
لصالح السلطة الفلسطينية من أجل توقيع اتفاق إنابي للتجارة والتعاون. وقد تم 
التوقيع عليه بعد صياغته في كانون الثاني/ يناير ١197‏ وإحالته لمناقشة الفريقين في 
شباط/ فبراير وأيار/ مايو 141947». بالأحرف الأولى في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
5 ثم وُقَع ببائياً في 4 نيسان/ أبريل 019497 ونشر اقتراح قرار المجلس في 
الجريدة الرسمية فى 55 نيسان/ أبريل ١991‏ ودخل الاتفاق حيّز التنفيذ فى أول 
ون ايؤلير 1559 وفله المدرضة مدعدة كول مني اعكدها تلم "وجرن لد 
والصعوبات في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومصر. 


)09١(‏ أدرج تصديق هذا الاتفاق من جانب الجمعية الوطنية الفرنسية في جلسة 77 شباط/ فبراير 
/1, إلا أن مشروع القانون الذي يجيز التصديق تم تأجيله. انظر: 1107107 6[ 
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ويستحق عنوان الاتفاق وحده بعض التفاسير التمهيدية. إن ذلك. كما 
لاحظء إرفان لانون (2مصصهآ صهء:8). ولا ريب». عنوان الاتفاق الأطول فى 
تازيح الحادقات:لارجية الجمرعيةة «اتفاق الشاوكة الأور و الارسطى" الإتان 
المتعلق بالمبادلات والتعاون بين المجموعات الأوروبية ومنظمة التحرير الفلسطينية 
لحساب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة». 

وتتطلب أربعة تعابير في هذا الاتفاق توضيح""©2: 

إن تعبير «مشاركة» هو فى غير محله» فى أول الأمرء لأن اتفاقاً مبنياً على 
الملدة 74 من ال «5©58» (البرامج المتعددة السنوات للتعاون في الانماء)» يمكن» 
مبدئياًء أن يستفيد وحده من هذه الصفة. لكنء بما أن الأمر يتعلق باتفاق (إنابي» 
يجب أن يقود «ما إن تسمح الظروف بذلك» إلى اتفاق أوروبي - متوسطي للمشاركة 
بشكل كاملء وبالتالي مبني على المادة رقم 78 من البرامج المشار إليها آنفاً. تكون 
الإشارة إلى «مشاركة» مبررة. 





ثم إن الطابع «الإنابي» للاتفاق يبينَ أن الفريقين هما في انتظار نتائج 
المفاوضات حول النظام الدائم للسلطة الفلسطينية. أما ذكر «المبادلات والتعاون» فهو 
يتعلق بتحديد حقل تطبيق الاتفاق المتوافق مع الصلاحيات المعطاة إلى السلطة 
الفلسطينية بواسطة الاتفاقات الاسرائيلية ‏ الفلسطينية . 


والاتفاق أخيراً وقعته منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الفلسطينية. 
وبالفعل» كان يقتضى » بما أن ١‏ لسلطة اله لفلسطينية له تدكا دولة فلسطين بعل 


التفاوض مع منظمة تعمل لحسابهاء ما أتاح للاتحاد الأوروبي أن يبني الاتفاق على 
المادتين ١/11١‏ و7١1.‏ وبمقتضى أحكام المادة ١/١١‏ «1[...]» تتعاون المجموعة 
والدول الأعضاء مع البلدان الأخرى والمنظمات الدولية صاحبة الصلاحية [...]). 
ويماثل الاتحاد الأوروبي قانونياًء الأراضي الفلسطينية المحتلة والمحكومة ذاتياًء ببلد 
تالك» هل «يشوّغ اللحوة إل منظجة التحرين الفلسطينية' بالماقة- 11 الي "نض عل 
أنه «إذا كانت الاتفاقيات مع دولة أو عدة دول أو منظمات دولية يجب أن تكون 
موضوع مفاوضة, فإن اللجنة تقدم توصياتها إلى المجلس الذي يجيز لها إجراء 


)١(‏ يجدالقارىء تحليلاً قداحوتياً نمتازاً لهذا الاتفاق فى: 50مععك”آ» ,ومصصمآ مسدترط 
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المفاوضات الضرورية؟» نعمء بلا ريب» ذلك بأنه من الواضح. عدا كون اللجوء 
إلى هذا التدبير (ذكر منظمة التحرير الفلسطينية) إنما يبرره قصر حقل تطبيق الاتفاق 
على «المبادلات والتعاون»» أن منظمة التحرير الفلسطينية ‏ التى اعترفت بها البلدان 
لعوية «والأساحيية لازو 4 وق السز انيل زا اماف تملع 94 )١‏ كيدل 
لشعب: الفلسطيق د تأهلت بهذا الاعتراف الدولي لعقد اتفاقات مع الدول أو 
منظمات الدولية لصالح السلطة الفلسطينية. وبخصوص مضمون هذا الاتفاق» فإنه 
يحوي تسعاً وستين مادة وينص على تحرير المبادلات وإقامة منطقة تبادل حر بعد فترة 
نتقالية يجب ألا تتجاوز 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر .50١١‏ ويستعيد المشروع» بالنسبة 
إلى الفصول المختلفة» بنية الاتفاقات التي سبق عقدها مع بلدان المغربء إلا أن 
لاتفاق» مؤسسياًء لا ينص على مجلس مشاركة كما هي الحال مع المغرب أو 
تونس» وإنما على لحنة مشتركة يناط بها تأمين متابعة العلاقات. 

وبمقتضى إعلان مشترك حول اللمادة 54 المتعلقة بالتعاون الاقليمى» «يتعهد 
الفريقان بدعم مسار السلام في الشرق الأوسطء لقناعتهما بأن السلام يجب أن 
يتعزز عبر التعاون الاقليمي». وكان ذلك الذكر الوحيد لمسار السلام. وقد قرر 
الاتحاد الأوروبي في ما بعدء في 59 نيسان/ أبريل 219491 برنامج مساعدة للسلطة 
الفلسطينية لمكافحة أعمال الإرهاب (المستند اللاحق). 

وبديبي أن هذا الاتفاق حارج المعايير وغير نموذجي. فبالفعل» ما الفائدة من 
تقريظ التحرير التدريجي للمبادلات إذا لم يكن من الممكن انتقال المنتتجات الفلسطينية 
محليا (بين غزة والضفة الغربية وبين رام الله والقدس) وإقليميا بين فلسطين والدول 
العربية الأخرى» وبالأحرى دولياً بين فلسطين والاتحاد الأوروبي. 

وبالتالي»ء كما هي الحال بالنسبة إلى نظام عام ١985‏ في شأن الصادرات 
الزراعية الفلسطينية» لا يمكن أن يتجاهل أحد الأهمية السياسية لهذه التسوية الإنابية 
لأنماء على رغم حدودهاء توضح الفاعل الفلسطيني ‏ حتى ولو كان لا يملك بعد 
جميع امتيازات دولة ذات سيادة - وتشكل بلا جدال «منعطفا حقيقيا في إضفاء 
الصفة المؤسسية على العلاقات الأوروبية - الفلسطينية)2'7. 

برنامج مساعدة الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية 

إن مجلس الاتحاد الأوروبي: 

«بناء على المعاهدة حول الاتحاد الأوروبي» ولا سيما المادتين ”" 3 و١١‏ ل 
منهاء 








(همدلق المصدر نفسه)» ص كلا . 


«بناء على الإعلانات التي تبناها المجلس الأوروبي في فلورنسا في ”١‏ و١5‏ 
حزيران/ يونيو ١945‏ وفى دبلن فى ١7‏ و5١‏ كانون الأول/ ديسمبر 2١9495‏ 

«وبما أن إعلان المجلس المتبنى في أول تشرين الأول/ أكتوبر 21995 يبين أن 
الأوسطء. على مقاس مصاحه في المنطقة. واستناداً إلى أهمية الإسهام الذي كان قد 
قدمه لمسار السلام حتى الآن؛ 

«وبما أن المجلس أكد يجدداً. في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 21491 أن الاتحاد 
الأوروبي سيستمر في العمل بشكل فاعل لتنشيط مسار السلام وتعزيزه. 

تبنى العمل المشترك التالي : 

المادة الأولى 

١١‏ إن برنامج مساعدة من جانب الاتحاد الأوروبي» مسمى أدناه «البرنامج», 
تم وضعه لمدة ثلاث سئوات من أجل دعم السلطة الفلسطينية في جهودها لمكافحة 
الأعمال الإرهابية التى يكون مصدرها الأراضى الواقعة تحت سيطرتهاء والمساعدة 
على إقامة بنى إدارية فلسطينية مطلوبة لهذه الغاية. 

9 هدف البرنامج تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على مكافحة الإرهاب 
والمساهمة في مسار السلام في الشرق الأوسط والعمل على أن تكون دوائر الأمن 
والشرطة المعنية واعية تماماً لمبادىء حقوق الإنسان عندما تعمل في الأراضي 
الموضوعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية . 

« - يغطي البرنامج العناصر التالية: التكوين بخصوص طرق الرقابة والبحث 
ملاك إدارة قوى الأمن والشرطة المعنية ليتاح لها التعاون والرد بفعالية على أعمال 
الإرهاب» والمساعدة في إدارة محتلف المصالح من أجل إدارة فعالة. وسيكمل 
البرنامج بتدابير في مجالات التكوين في شأن حقوق الإنسان وتقديم تجهيزات 
وخدمات» وتقانات إعلام » وسلامة المواصلاات» وإيطال مفعول الذخائر المتفجرة» 
وفقاً للمادة ” الفقرة 5. 

تتم تقويمات دورية مستقلة في مراحل متفق عليهاء تبعاً للتقدم 
الحاصل . 
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- التعاون الكامل في تنفيذ البرنامج . 

- اتخاذ التدابير المناسبة لتأمين احترام حقوق الإنسان عند تنفيذ البرنامج . 

- إتاحة الفرصة للاتحاد الأوروبي لممارسة رقابته و/ أو القيام بالتقويمات الدورية 
الخارجية المنصوص عليها لهذه الغاية. 

- تتم إعادة تفحص المظاهر العملانية والإدارية والمالية للبرنامج كل سنة. 

المادة * 


 ١«‏ يعين 0 للاتحاد الأوروبي يسمّى أدناه اامشتشان الاتحاد الأوروبي» 


تستخدم على وجه صحيح من أجل تطبيق المادة الأول» الفقرة 1 ويؤمن مستشاو 
الاتحاد الأوروبي واللجنة» في حدود اختصاصات كل منهماء التنسيق الملائم بين 
البرنامج والمساعدة المجموعية والمساعدة الثنائية التى تقدمها الدول الأعضاء ويتعاونان 
لهذه الغاية. 

لود 8 يسمى مستتاشان الاتحاد الأوروبي لمدة البرنامج ‏ مع مراعاة إعادة التفحص 
المنصوص عليها فى المادة الأولى» الفقرة 5. 

تك يعمل مستشار الاتحاد الأوروبي بحسب توجيهات الرئاسة ويقدم تقريراً 
تحت سلطتها إلى المجلس أو إلى هيئاته المعيّنة بصورة منتظمة وبحسب الحاجات. 


المادة 7 

 ١«(‏ لت تغطية العما بالبرنامج يقيّد مبلغ ”7 مليون ايكو 15 على الموازنة 
العامة للمجموعات الأوروبية وفقاً للتوزيع التالي: ١,”‏ مليون إيكو على موازنة عام 
4 . ويكرس المبلغ المخصص في موازنة عام 1991 لتمويل النفقات المرتبطة 
ببرنامج المساعدة اعتباراً من تاريخ إقرار هذا العمل المشترك. 


 '«‏ تدار النفقات التي يموّلها المبلغ المبين في الفقرة ١‏ وفقاً لأصول 
المجموعة الأوروبية فى المادة الموازنية وقواعدها. 

يموّل الاتحاد الأوروبي مصاريف البنية التحتية والنفقات الجارية لمستشار 
الاتحاد الأوروبي» بما فيها أتعابه ومصاريف فريقه. 


يحدد مع الفرقاء الامتيازات والحصانات والضمانات الضرورية الأخرى 
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لتحقيق البرنامج وحسن اشتغاله ولعمل المستتان الأوروبي وفريقه الدولي . وتقدم 
الدول الأعضاء واللجنة لهذه الغاية كل الدعم الضروري. 

 4«‏ يلاحظ المجلس أن الرئاسة واللجنة والدول الأعضاء تقدم المساعدة 
المطلوبة فى المنطقة . 

5 يسجل المجلس التدابير التى تنوي اللجنة اقتراحها فى شأن الأعمال 
المجموعية الهادفة إلى دعم أهداف هذا العمل المشترك» ولا سيما في مجالات 
التكوين بخصوص حقوق الإنسان» وتقديم التجهيزات والمخدمات. وتقانات 
الإعلام» وسلامة الاتصالاات» وإيطال مفعول الذخائر المتفجرة . 

المادة 5 


يدخل هذا العمل المشترك حيز التنفيذ في يوم تبنيه» ويطبّق حتى 59 نيسان/ 
أبريل .75٠٠١‏ 
المادة ه 
ينشر هذا العمل المشترك فى الجريدة الرسمية 
تم في اللوكسمبورغ. في 75 نيسان/ أبريل ١991‏ 
عن المجلس 
الرئيس 


المجلس الأوروبي في امستردام.» ١ - ١5‏ حزيران/ يونيو ١9191‏ 

كان لدى الاتحاد. الأوروبي» في المجلس الأوروي في امستردام» كما هو 
معلوم؛ أمور أخرى بهتم بها وموضوعات أخرى يعالجهاء حاسمة لمستقبله المؤسسي. 

ولكنه لم ينس بسبب ذلك مسار السلام. فقد دعا في إعلانه «شعوب الشرق 
الأوسظ: إلى أن تنضم. إلى شعوب أورويا لبناء مستقبل متسجهاء. وذكر بأسسن 
السلام» ودعا الزعماء الاسرائيليين والفلسطينيين إلى «استئناف المحادثات حول النظام 
النهائي»؛. ودعا الشعب الاسرائيلٍ إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم 
من دون استبعاد امكانية دولة» وطلب إلى «الشعب الفلسطيني إعادة تأكيد تعهده 
تجاه حق اسرائيل المشروع في العيش ضمن حدود آمنة 500 ها»ء وأعلن أن 
الاتحاد الأوروبي سيستمره بجهود موقفه اللخاصء فى دعم مسار السلامء مع 
الولايات المتحدة» ويطلب أخيراً إلى الجميع مساندة مبادرة الرئيس المصري مبارك» 


امرك 


الداعي إلى مؤتمر دولي لإنقاذ السلام . 

إن ما هو جديد فى هذا الإعلان هو النداء الثابت الموجه «لشعوب» الشرق 
الأوسط وفلسطين واسراتة مبرراً هكذا البعد النفساني للنزاع في الشرق الأوسط 
وضرورة كسر حائط فقدان الثقة على صعيد السكان. ويندرج نداء الاتحاد الأوروبي 
لدعم مبادرة مبارك في الإعلان بإلجاح فرنسي» في حين أن هاجس الاتحاد الأوروبي 
ف إرادة العمل بالاشتراك مع الولايات المتحدة يعكس علاقة العمل الجيدة بين 
موفده الخاص موراتينوس والموفد الأمريكي دنيس روس عل امتداد المفاوضات في 


شأن الخليل. 


نداء الاتحاد الأوروبي لصالح السلام في الشرق الأوسط (امستردام» ١5‏ - 
١‏ حزيران/ يونيو )١991/‏ 
يدعو رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي شعوب الشرق الأوسط 
وحكوماتة إلى أن تستتعيد روح الثقة المتبادلة التي ولدته في مدريد عام ١59١‏ 
وأوسلو عام ”1497., الأمل في سلام عادل ودائم وشامل: ان شعوب أورويا 
والشرق الأوسط مقيدة بمصير مشترك جرى تأكيده في عام ١145‏ في المؤتمر 
الأوروبي - المتوسطي في برشلونة. فباسم تاريخنا المشترك» ندعو شعوب الشرق 
الأوسط إلى الانضمام إلى شعوب أوروبا لبناء مستقبل منسجمء مبني على مبادىء 
متقاسمة. إن السلام ممكن وضروري وملحح في الشرق الأوسط. فجمود المسارات 
الفلسطيني والسوري واللبناني تبديد دائم لأمن الجميع . 
«إن أسس السلام معروفة تماماً: حق جميع الدول وجميع الشعوب في المنطقة 
في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بهاء وتطلعات الشعب الفلسطيني 
المشروعة إلى تقرير مستقبله» ومبادلة الأراضي بالسلام» وعدم قبول ضم الأراضي 
بالقوة» واحترام حقوق الإنسان» ورفض الإرهاب في جميع أشكاله. وعلاقات 
حسن الجوارء وكذلك احترام الاتفاقات المعقودة» ورفض كل مبادرة أحادية الجانب 
غير مثمرة. ويذكر الاتحاد فى هذا الصدد بموقفه من الاستيطان وتعلقه بالتعاون فى 
مادة الأمن. 1 ١‏ 


«لقد فتح الاعتراف المتبادل بين الشعبين الاسرائيلٍ والفلسطيني في أوسلوء 
منذ أربع سنوات» الطريق أمام تعايشهما السلمي على الأرض التي يتقاسمانها. وجاء 
وقت اتخاذ تدابير ملموسة في سبيل سلام دائم. إننا ندعو الزعماء الاسرائيليين 
والفلسطينيين إلى متابعة المفاوضات لأجل تقدّم تطبيق الاتفاق الإنابي واتفاق الخليل 
واستئناف المحادثات حول النظام النهائي. ومن الحيوي الامتناع عن أي عمل أحادي 
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الجانب يحدد موقفاً مسبقاً من المسائل المتعلقة بالنظام النهائي» وإقامة تعاون دائم 
وكامل فى مادة الأمن لمكافحة الإرهاب. 


«إننا ندعو الشعب الاسرائيلي إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير 
مصيرهم .من دون استبعاد إمكانية قيام دولة- فإنشاء كيان فلسطيئي ذي سيادة وقابل 
للحياة ومسالم هو الضمان الأفضل لأمن اسرائيل. ونطلب» في الوقت عينه» إلى 
الشعب الفلسطيني» أن يؤكد مجدداً تعهّده تجاه حق اسرائيل المشروع في العيش في 
حدود آمنة ومعترف بها. 

«ويشدد الاتحاد على أنه متعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية وتنشيط المجتمع 
المدني في السياق الاسرائيل ‏ العربي. وهو يدين أي انتهاك لهذه الحقوق. سواء 
تفلن ارات سيقن بحن اسار طانت ‏ لعن مكف لدو اوكا لد عي | رين 
حرية التعبير أو حرية وسائل الإعلام أو بمصادرة الأراضيء أو بالاعدامات من 
دون محاكمة» أو بالحرمان من حقوق الإقامة أو بالحث على العنف. 


«إن الاتحاد الأوروبي سيستمرء بجهود موفده الخاص من أجل مسار السلام 
في الشرق الأوسطء وبعلاقاته الدبلوماسية» وبالتزامه الاقتصادي. وكذلك بعلاقات 
العودافة والثقة بالفرقاء جميعاً. سيستمر في العمل مع الولايات المتحدة وروسيا 
والفرقاء المعنيين في المنطقة على تأمين إنجاح مهمة بناة السلام. ويطلب المجلس 
الأوروبي إلى المجلس متابعة جهوده مع الموفد الخاص لأجل تقدم مسار السلام. 
ويطلب إلى جميع المشاركين في مسار السلام مضاعفة جهودهم لهذه الغاية» وبصورة 
خاصة دعم المبادرة التي أطلقها الرئيس مبارك». 


الرقانثة الاو كمونورقية 'ومتار الننالة اقوزا مزليو ب خادوق الأول 


إذا كانت اللوكسمبورغ تضطلع برئاسة المجلس اعتباراً من أول تموز/ يوليو 
فإن الاتحاد الأوروبي قد نظمء مع ذلكء. في لندن اللقاء غير المثمر في 7١‏ تموز/ 
يوليو 1991 بين الوزير ليفي وياسر عرفات. وأخذت الرئاسة اللوكسومبورغية علماً 
بفشل هذا اللقاء» ولكنها عملت بسرعة على محاولة إخراج مسار السلام من هذا 
الوضع الشاق. وقد كُلّف أحد موظفي وزارة الخارجية بنقل أفكار الرئاسة إلى 
المندوب الأوروبي الخاص» في حين تابعت اللوكسومبورغ» برعاية جاك بوس 
(2005 وعتاوء13),» وجان كلود جنكلر (21167دا1 012106-موع1)» وجان فيدر صدعل) 
(062ئزء8 الذي لا يكلء مسار السلام في أدق تفاصيله. وتشهد خلاصات الرئاسة 
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اللوكسومبورغية للمجلس الأوروبي ١١(‏ و١١‏ كانون الأول/ ديسمبر 19917) على 
هذا النشاط الدائم الذي تأت من ضمنه الزيارة إلى الشرق الأوسط من ٠١‏ إلى ١5‏ 


تشرين الثاني/ نوفمبر التي قام بها الرئيس اللوكسومبورغي للمجلس . 


وكرر المجلس في إعلانه ‏ في ما يتعلق بالإسرائيليين والفلسطينيين ‏ «الدعوة 
لصالح السلام» التي أطلقت في أمستردام في حزيران/ يونيو» ويعلن رضاه عن 
لعمل الذي قام به الموفد الخاص» ويطلب بإلحاح إلى الفرقاء تجنب أي عمل أحادي 
لجانب سيىء النتائج (مثلاً إنشاء مستوطنات بهودية جديدة)» ويذكر باقتراح الاتحاد 
لأوروي إنشاء لجنة دائمة للأمن. ويؤكد تعهد الاتحاد الأوروبي تعزيز دعمه 
للمؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. والاتحاد الأوروبي يكرر قوله إنه على 
ستعداد في الأجل المتوسط للمساهمة في المفاوضات في شأن النظام الدائم» ويطلب 
إعادة تفحص الدعم الالي لجعله أكثر فعالية» ويأمل» بشدة» استئناف التعاون 
لاقلتيى سر ةب 

إن العنصر الفريد في هذا الإعلان هو «دعم المؤسسات الفلسطينية في القدس 
الشرقية»)» ما يشكل» بصورة صربحة» طريقة قٍ تذكير الاسرائيلين برفض الاتحاد 
الأوروبي جميع التدابير الأحادية الجانب الذي تهدف إلى تعديل نظام القدس الشرقية 
التى يعتبرها الاتحاد الأوروبي «أرضاً محتلة». 





وما يدعو إلى دهشة أكبر هو الإلحاح على التعاون الاقليمي» في حين أن 
مؤتمر مالطاء قبل بضعة أشهرء كان قد أثبت بشكل صارخ أنه من الصعب التقدم 
في هذا المجال من دون السلام . 

وكالعادة انتقدت اسرائيل هذا الإعلان بقوة. فمنذ ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر 
رأت الحكومة الاسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي حاول «فرض وجهة نظره المتحيزة 
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وتعتبره اسرائيل خطيراً)”''". بيد أن نتنياهوء في مقابلته مع رئيس المجلس جاك 
بوس» في 18 كانون الأول/ ديسمبرء طلبء بتناقض تام مع التهديد المعلن قبل 
يومين» الوساطة الأوروبية بين اسرائيل والفلسطينيين. 


وقد أجاز اسحق موردخايء. وزير دفاعه ما إن عاد إلى اسرائيل» بناء مئة 


وثلاثين مسكناً جديداً في مستوطنة بيت إيل (861-51) قرب رام الله» وتطرق ياسر 


(13) انظر: .ص« ,(1998 1ع511ة]) 070865 كنزه 1701-7 :قطهل ,عناء قطن لتمصععظ 
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عرفات إلى هذه المسألة عندما التقى جاك بوس وجان كلود جنكلر. وكان عرفات 
واضحاً في إجابته عن سؤال حول احتمال نشر شرطة أوروبية لتأمين أمن المرفأ 
والمطار في غزة: «نحن نرحب بأي وجود أوروبي حيث يمكن أن تدعي اسرائيل أن 
ثمة مشكلات أمن). 

وكتب معلق مستقل بعد ذلكء. بصواب: «هكذا انتهت الرئاسة 
اللوكسومبورغية» هذه الرئاسة النشيطة التي لم يشبط عزيمتها أي شيء)”*"'. 


إعلان مجلس اللوكسومبورغ ١7(‏ 17 كانون الأول/ ديسمبر )1١991‏ 

«تفحص المجلس الأوروبي تطور مسار السلام في الشرق الأوسط على ضوء 
نتائج الاجتماع غير الرسمي لوزراء الخارجية الذي انعقد في موندورف في 50” 
و”7 تشرين الأول/ أكتوبرء وزيارة رئيس المجلس إلى المنطقة من ٠١‏ إلى ١4‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبرء وكذلك التقرير المرفوع إلى المجلس من قبل الموفد الخاص للاتحاد 
الأوروبي. 

«أعلن المجلس الأوروبي أنه ما زال مهتماً بعمق بسبب غياب تقدّم في الوفاء 
بجميع التعهدات المنصوص عليها في الاتفاقات الإنابية المعقودة بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين وبروتوكول الخليل. وكذلك بالطريق المسدود. دائما في وجه المسارين 
السوري واللبناني. 

«كرر المجلس الأوروبي «نداءه من أجل السلام» الذي أطلق في أمستردام في 
7 و7١‏ حزيران/ يونيو 21١9917‏ وذكر بالتصريح الصادر عنه في فلورنس في ”١‏ 
حزيران/ يونيو .١1947‏ وقد دعا بإلحاحء جميع الفرقاء إلى الوفاء بتعهداتهم الواردة في 
الاتفاقات المعقودة وإلى الاضطلاع بمسؤولياتهم لإعادة الدينامية إلى مسار السلام 
وتجنب تعرض هذا المسار لانعكاسات جديدة» وكذلك إلى استئناف المفاوضات فى 
روجحية كله معيادلةه! لأن الودف مو العوصل إلى عام ادل وداكم وشتاهل» فى 
الشرق الأوسط من الآن حتى نبهاية القرن. 

«أعلن رضاه عن العمل الذي قام به الموفد الخاص وشجعه على متابعة جهوده 
لدعم مسار السلام في الشرق الأوسط. 

«أيَد التوجيهات امبينة أدناه من أجل سياسة للاتحاد الأوروبي هدفها تسهيل 
تحقيق تقدم وإعادة للثقة بين الفرقاء . 
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أ الجانب الفلسطينى . 

التدابير لأجل قصير 

ااسيستمر الاتحاد الأوروبي بإلقاء كل وزنه السياسي والمعنوي لكي توضع جميع 
أحكام الاتفاقات التي سبق عقدها موضع التنفيذ بالكامل على أساس التبادل من قبل 
كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. 

«شدد المجلس الأوروبي على أنه من الملحح جداً أن يحترم الفريقان تعهداتهما 
السابقة» بخاصة فى ما يتعلق بإعادة الانتشار الموحية بالثقة والمهمة. وشدد أيضاً على 
أنه من المهم تجنب أي عمل أحادي الجانب سيىء النتائج» على سبيل المثال في شأن 
بناء المستوطنات والقدس. وهو يهنىء نفسه فى هذا السياق على الأعمال الجارية 
لأجل تبن سريع لقانون السلوك الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي. 

«ذكر المجلس الأوروبي بعزم الاتحاد الأوروبي على مكافحة الإرهاب أينما كان 
وأياً كانت الدوافع» ويشدد في هذا السياق أيضاً على أهمية التعاون بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين في مادة الأمن. ويجب أن يكون هذا التعاون معوزاً مع وجوب تجدب 
قطعه بأي ثمن. وذكّر أيضاً باقتراح الاتحاد الأوروبي إنشاء لجنة أمن دائمة» ما يتيح 
إضفاء الصفة المؤسسية على التعاون في مادة الأمن. وكذلك ببرناجه لمساعدة السلطة 
الفلسطينية فى مكافحة الإرهاب. 


«إن هذه التدابير ستساعد على ترسيخ روح المشاركة والثقة المتبادلة التي لا 
غنى عنها لتطبيق الاتفاقات الإنابية واتفاقات الخليل واستئناف المفاوضات حول 
النظام الدائم . وهدفها منع توقف المفاورضات وجعل مسار السلام بمنجى من 
الأحداث التي قد تضرٌ به. 

«لقد شدد المجلس الأوروبي على أنه من المهم إجراء المفاوضات داخل اللجان 
التتسع التي أنشأتها الاتفاقات الإنابية. إن مطار غزة ومرفأها وكذلك أمن المرور هي 
مسائل ترتدي أهمية وعجلة خاصتين ويشكل موضوع مساهمة مالية جوهرية من 
الاتحاد الأوروبي. 

«شدد المجلس الأوروبي على أن الاتحاد الأوروبي هو شريك اقتصادي رئيسى 
لاسرائيل وللسلطة الفلسطينية» وهو مقذم المال الرئيسي إلى السلطة الفلسطيية . 
فالانماء الاقتصادي شرط جوهري للاستقرار السياسى. وقد عبّر مرة أخرى عن 
عزمه على العمل» ولا سيما عن طريق الخوار المشترك مع اسرائيل» لإزالة العقبات 
التي تعيق إنماء الاقتصاد الفلسطيني وتسهيل الانتقال الحر للأشخاص والسلعء 
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وشدد أيضاً على ضرورة تطبيق كامل للاتفاق الإنابي بين المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية ومنظمة التحرير الفلسطينية . وسيعزز الاتحاد الأوروبي»؛ علاوة على ذلك» 
دعمه المؤسسات الفلسطينية فى القدس الشرقية. 

«أصر المجلس الأوروبي على أهمية البرامج الهادفة إلى تسهيل الاتصالات 
البشرية؛ ويتعلق الأمر هنا بوسيلة أساسية لتعزيز الحوار وإقامة ثقة متبادلة بين 
الفريقين على صعيد المجتمع المدني. 

«سيستمر الاتحاد الأوروبي أيضاً في متابعة تطور الوضع على الأرض بتيقظ عن 
طريق أدواته الخاصة في المراقبة» أي المراصد في شأن حقوق الانسان والقدس 
والمستوطنات . 

التدابير لأجل متوسط 
الدائم بتقديم اقتراحات خاصة للفرقاء حول المسائل المتعلقة به» بخاصة احتمال 
إنشاء دولة فلسطينية» والتسويات المتعلقة بالحدود والأمن» والمستوطنات والقدس 
واللاجئين والموارد المائية . 

«طلب أيضاً أن يشكل الدعم للاتحاد الأوروبي لمسار السلام موضعاً لإعادة 
التفحص بهدف تحسين فعاليته في تحقيق أهداف مسار السلام. 

«أمل أشد الأمل باستئناف التعاون الاقتصادي الإقليمي لتنشيط الإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي لخلق مناخ ملائم لعلاقات سلمية. 

ب - الجانبان السوري واللبتاني 

«أكد المجلس الأوروبي الأهمية التي يعلقها الاتحاد الأوروبي على انطلاق 
المفاوضات على الجانبين السوري واللبناني. ويأمل الاتحاد الأوروبي إقامة مسار إجمالي 
مبني على مبدأ مبادلة الأرض بالسلام وفرض التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن 
في الأمم المتحدة أرقام 1١47‏ و77/8 و4759. 

ج - التعاون مع الولايات المتحدة وفرقاء آخرين 

يدعم المجلس الأوروبي بقوة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإطلاق 


مسار السلام ويعبّر عن جهوزية الاتحاد الأوروبي للعمل بشكل وثيق مع الولايات 
المتحدة والحفاظ على اتصال وثيق مع روسيا والفرقاء الموجودين 2 المنطقة» . 
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: سنة الاستئناف الإشكالي لمسار السلام 

خلال النصف الثاني من عام 2١998‏ جرى فجأة إخراج مسار السلام من 
سباقه» عقب مفاوضات واي بلانتايشن في ميريلاند  ١١(‏ 7 تشرين الأول/ 
أكتوبر .)١199/‏ / 

لكن “كان النصك الأولامن سنة ١534‏ يسم بالانتظان.. ويمكن الإشارة 
بالتأكيد. على الصعيد الدبلوماسيء إلى زيارات وزير الخارجية البريطاني ورئيس 
الاتحاد الأوروبي في حينه روبن كوك (001© مناه #) إلى إسرائيل وإلى الأراضي 
الفلمطيية :00 جا أذار لزعاويي 100:44 رانو ون الأول القريطان: توق ادلين 93 ١‏ 
7١ -‏ نيسان/ أبريل :)١1148‏ أيضاًء والنداء للسلام الذي أطلقه الرئيس مبارك 
والرئيس شيراك في أيار/ مايو 1497 والمؤتمر الأوروين - التوسطي الخاض المتعقد 
في باليرما في ” و5 حزيران/ يونيو. غير أن هذه الحقبة مدموغة بصورة خاصة 
بتشئج العلاقات بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل عقب خلاف تجاري حول قواعد 
المنشأ لم يأتِ إعلان المجلس في كارديف ١١(‏ إلى ١7‏ حزيران/ يونيو 1998) على 
ذكرهاء وهو أمر مستغرب. لنستعد هذه العناصر واحداً بعد الآخر. 

زيارتا روبن كوك ١9 - ١5(‏ آذار/ مارس )١1994/8‏ وتوني بلير 5١ 1١9(‏ 

نيسان/ أبريل )١194‏ إلى اسرائيل والأراضي الفلسطينية 

حدثت زيارة روبن كوك وزير الخارجية بعد خمسة أيام على مقتل ثلاثة عمال 
فلسطينيين سقطوا «خطأ» على حاجز عسكري من قبل جنديين اسرائيليين» وكان 
ذلك في يوم الثلاثاء الواقع فيه ٠١‏ آذار/ مارس وفي مناخ ساخن. وقد أفشل زيارة 
كوك حادث دبلوماسى قاد الوزير الأول الاسرائيل إلى إلغاء عشاء كان يجب أن 
مل و 1 وكان دافع الغضب الاسرائيلي لقاء كوك نائباً فلسطينياً هو 
صلاح التعمري» في مكان قريب جداً من موقع متنازع عليه في المستوطنة 
الاسرائيلية هارحوما (جبل أبو غنيم). وبالفعل أخذ نتنياهو على ضيفه تبني مقاربة 
تحدد مسبقاً نتيجة المفاوضات المستقبلية مع الفلسطينيين حول مصير المدينة المقدسة» 
معلناً أن حكومته «لن تعطي ابدأً أي شخص الحق في الاعتداء على سيادتها على كل 
القدس»). ْ / 

وكان رد كوك لاذعاً. فقد أكد في مؤتمره الصحافي أنه ذهب إلى جبل أبو 
غنيم «لكي يبين إلى أي درجة يقوّض توسع الاستيطان مسار السلام»» وأضاف: 
آمل أيضاً أن أعبّر بوضوح عن القلق الإجماعي للدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي بسبب توسيع المستوطنات» وبيان دعمنا للطلب الأمريكي وقف هذا 
الاستيطان) . 
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ولم يعجب هذا الكلام الصريح اسرائيل. وكانت أقوال اتيان بن تسورء مدير 
الشؤون الخارجية الاسرائيلية حاسمة: «ليست القدس قضية أوروبية)"؟. 


ولم تبدأ زيارة الوزير الأول البريطاني توني بلير ١9(‏ - نيسان/ أبريل)» في مناخ 
كهذا بما يبشر بالخير. وقد اختار توني بليرء الذي أراد أن يكون واقعياء موقفاً 
معتدلاء وم يصدر عنه أي تصريح راعد لا يروق للاسرائليين» وعدل». بناء على 
طلب الحكومة الاسرائيلية» عن أن يقضي ليلة في قطاع غزة» أو يتوجه بالكلام إلى 
طللاب اسرائيليين في مؤّ سسة معمدة باسم اسحق رابين. 


وفي الحقيقة» لم يشأ توني بلير أن يقول شيئاً يمكن أن يعرض اللقاءات التي 
كان يأمل تنظيمها في لندنء في 4 وه أيار/ مايو »١4948‏ بين نتنياهو وياسر 
شؤقات اولي ايحو ريرة خارسيية الرلايات السيرة شط لافيت للبائارة 
الأوروبية الكبيرة التي وعدت بها الدبلوماسية البريطانية في كانون الثاني/ يناير ١99/7‏ 
إل لناء كيه برعاية الز تياك لجل ْ 


وغادر توني بلير اسرائيل والأراضي الفلسطينية مثلما جاء من دون أن يحرك 
الكثير من الأمواج» مؤكداً أنه حريص على أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور مكمل 
دون ' الأساسق:: الأ مزيكيق ”لا أن اعمج 5 


النداء إلى السلام 
أطلق الرئيس المصري حسني مبارك خلال زيارته باريس في ١18‏ أيار/ مايو 
08 مع الرئيس شيراك «نداء من أجل السلام» لإنقاذ مسار السادم: وجاء النداء 
صريحاً: «إن كل مماطلة جديدة في استئناف مسار السلام لا يمكن أن تقود إلا إلى 
إحباطات متزايدة تفضي بدورها حتماًء إلى العنف وعدم الاستقرار»”"'2. غير أن ما 
أراد الرئيسان أن يطلقاه هو أكثر من نداءء إنه بالأحرى مبادرة ترتكزء» بحسب 
شيراك» على جمع «أصدقاء السلام» على طاولة واحدة» من أجل (إعادة تأكيد صحة 


عتدد دوي "ضيد تعتونة: ال 30 


1.6 110110, 8. ورد ذلك فى:‎ )١5( 
انظر مقالة توني بلير في: 19/4/1998 باووط ترعاد ستول‎ 0 
16 1107106, 4198. وجرى الاستشهاد مها فى:‎ 


)١0(‏ ورد فى: «رعنا1 لك '! عكنامءقلع* أه أعممتناظ'1 كناد عكتمط عأمنزعظ :.[» ,طدادا بمطى ممأأهط]1 

7 .م ,(1998 نهد حاع[اتداز) دءتطهلم 

(1) كلمة موجزة ألقاها جاك شيراك في ١١‏ تموز/يوليو ١448‏ في العشاء الذي أقامه على شرفه 
الرئيس السوري حافظ الأسد. 
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الفكرة هي إذاً عقد مؤتمر يجمع. في مرحلة أولى» سلسلة من البلدان تضم 
الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن لمناقشة انطلاق مسار السلام» لكن من 
دون مشاركة الفرقاء المعنيين مباشرة» أي من دون اللبنانيين والسوريين والاسرائيليين 
والفلسطينيين الذين بإمكانهم الانضمام إلى الآخرين» في مرحلة ثانية» عندما تكون 
المبادىء الأساسية التي يجب أن ترشد المفاوضات قد تأكدت مجدداً بوضوح. 

ويمكن التساؤل حول الأسباب التى دفعت القاهرة إلى الانطلاق فى حرب 
قود كنات المراكه وصور عداضة العراحه إل كرتي نكن تشعرك: فى «رعاية 
مشروعهاء وذلك لعدة أسباب. السبب الأول هو خشية مصر من نتائج الطريق 
المسدود الذي أوصلت الحكومة الاسرائيلية إليه» ولا سيما تجريد الزعماء العرب من 
الشرعية الشعبية وقد راهنوا على السلام مع الدولة اليهودية. والسبب الثاني هو كون 
الولايات المتحدة لا تريد أن تظهر مصر كفاعل استراتيجى لا مناص منه فى المنطقة 
العربية وذهبت حتى إلى استخدام «المساعدة الأمريكية لهذا البلد؛ لكي تلفي بثقلها 
على خياراته الاقليمية. والسبب الثالث هو أن مصر تسعى لتعميق علاقاتها مع 
أوروباء عن طريق فرنساء لأن مصر لا تستطيع الاعتماد على المساعدة الأمريكية 
وحدها. ويتيح مؤتمر دولي لأصدقاء السلام لمصرء فضلا عن ذلكء» استعادة المبادرة 
في مواجهة المحور الاسرائيي ‏ التركي الذي تفضله الولايات المتحدة. 


وقد تكون فكرة المؤتمر مغرية. ولكن ذلك لا يأخذ في الحسبان المعارضة 
الشرسة لاسرائيل التي تخشى أن توضع في قفص الاتهبام» وكذلك المعارضة 
الأمريكية التي لا تريد مدريد مكرراً يقترب في نظرها من عدم الاعتراف برعايتها 
الأحادية الجانب. ويقتضي التنبه إلى ذلك لفهم المبادرة الأمريكية إلى تنظيم لقاء واي 
بلاتايشن (تشزيق الأول أكترير 40199 لسيطب البناط من تك" اندام من اتن 
يسعون لاختطاف رعاية مسار السلام منهاء أو بكل بساطة تقاسمها معها. 


الخلاف التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل )١994(‏ 
برز اختلاف تجاري بسرعة؛ إلى حد ماء بعد توقيع الاتفاق بين اسرائيل 
والاتحاد الأوروبي في عام .١4405‏ ويتناول الخلاف تفسير مفهوم قواعد المنشأ. وقد 
أعلمت اللجنة السلطات الاسرائيلية منذ تموز/يوليو »١9141/‏ ببعض المخالفات 
المتحقق منها في مبادلاتهما التجارية. وتجاه عدم التجاوب الاسرائيلي وجدت اللجنة 
نفسها مكرهة على تقديم إبلاغ [؟١.‏ 25 )١948( 586 .١498‏ 746 نبائي] 
حول تطبيق الاتفاق الإنابي للتجارة المعنون كما يلٍ: عط 01 هملغهاسءاصمسط» 


عطا معهاعط ‏ 5ل1ع مط لعنماع-ع220) له ع120 2ه امعمططعع مع <تاتاعاما 


0 


«آاعة151 220 7ا1لتتستصطهن) وعم 10لا . 


وحددت اللجنة 0 هذا 00 ما تقصده بمنتجات المنشأ: لان 7 
020005 قرول كاف فى لطر قله وفقا للماة .8 من النر وت كول 
بين بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل . وجيز الاتفاق الإنابي ب بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 
إذاً الجمع الثنائي الجانب للمنشأ وليس الجمع المائل» بمعنى أن إسرائيل لا تستطيع 


تصدير منتجات صنعت في الخارج إلى الاتحاد الأوروبي. 


والحال أن الدوائر الجمركية في الاتحاد الأوروبي تحققت من أن إسرائيل تصدّر 
في الواقع إلى السوق المجموعية منتجات آتية من مستوطنات الضفة الغربية وغزة 
وهضبة الجولان أو من الأراضى الفلسطينية المحكومة ذاتياً أو المحتلة. 


وتتعارض هذه الممارسة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي مع القواعد المجموعية 
السنسين: أولا؛. إن«الأكفاف بين اسراتيا] والاقاد الأوروى يعطيق عبل الدرفن 
الاسرائيلية (حدود عام 1 ولا يتعلق بالمناطق التي ضمنها اسرائيل (القدس 
الشرقية وهضبة الجولان) ولا بالمستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في أراضي 
الضفة الغربية وغزة. 


ثم إن العوائق التي وضعتها السلطات الاسرائيلية أمام الصادرات الفلسطينية» 
والموجب الفعلي بالنسبة إلى المصدرين الفلسطينيين القاضي بالمرور عبر وكالات 
اسرائيلية للتتجير ٠‏ كوكالات اغركسكو (4816500) أو نم 11 05 1اعة152» 
«803120 و«ل12ة80 معه1ط 1اعة:15)». واستخدام لصيقة الصنع في إسرائيل» على 
منتجات مصنوعة بكاملها في مؤسسات فلسطينية» والموجب الفعلي للمستوردين 
لفلسطينيين باللجوء إلى مستوردين اسرائيليين لمنتجات أوروبية والالتزام بتوزيع 
منتجات المستوردة حصريا «في الضفة الغربية ونطع غزة من دون التزام متبادل من 
لمستوردين الاسرائيليين».» كل ذلك يشكل تهرّباً من قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ 1 
فائقاً بالنسبة إلى السلطات الفلسطينية وانتهاكاً فاضحاً لبنود اتفاق المشاركة بين الاتحاد 





لأوروبي واسرائيل. 

وتعزو اسرائيل هذا التحايل» كالعادة» إلى أسباب سياسية بحتة» ما يقود 
الاتحاد الأوروبي إلى ردّ هذا الاتهام علناً عبر بيان أن اسرائيل ليست فوق القانون 
وأن القواعد المجموعيةء كما وردت في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل» 
يجب أن تراعى. 
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أما الحجة التى غالباً ما تقدّمها اسرائيل بأنه ليست هناك حدود اقتصادية بين 
سرائيل والأراضي لطي المحكومة ذاتياًء بسبب الاتحاد الجمركي الموقع في 
أيلول/ سبتمبر »١19944‏ فليست سوى خديعة. فالاتحاد الأوروبي وقّع اتفاقاً إنابياً 
للتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية دخل حيّز التنفيذ في أول تموز/ يوليو ١991‏ 
وليس هناك أي سبب يجبر الفلسطينيين على اللجوء إلى وكالات اسرائيلية في شأن 
ستيرادهم وتصديرهي”37. 


المؤتمر غير الرسمي في باليرما حول الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية (* - 

إن لقاء باليرما المنظمء كمؤتمر وزاري خاص (1100 424)». قبل المؤتمر العام 
الثالث لمسار برشلونة الذي سينعقد في نيسان/ أبريل ١949‏ برئاسة ألمانية» كان 
هيدف بوجه خاص إلى بث دينامية جديدة في الشراكة الأوروبية - المتوسطية. 





وفي الواقع, تخوّف الاتحاد الأوروبي» منذ أيار/ مايو »١94957‏ من الانعكاسات 
السلبية لغرق مسار السلام على الشراكة الأوروبية - المتوسطية» وسعى لأن يتجنب» 
بأي ثمن» أن يتلقى المؤتمر الوزاري الثالث فى شتوتغارت» في النصف الأول من 
عام 61548 من جديذ». ,بعد سابقة اعالطا '(نبسان/ أبريل /01561)+- الضدمة المعاكسة 
لتباطؤ مسار مدريد. 


وفي الواقع». انعقد المؤتمر في طالع سعيدء إذ اختارت البلدان العربية 
لمتوسطية موقفاً حذراً يتمثل في الحفاظ على الإطار الإجمالي الوحيد للتوافق مع 
لاتحاد الأوروبي» مع تأكيد معارضتها الحازمة لأي شكل من التعاون الإقليمي أو 
لفلسطيني والسوري واللبناني. واختيار البلدان العربية الأعضاء في الشراكة 
لأوروبية - المنوسطية الوزير اللبناني فارس بويز ليكون الناطق باسمها في مؤتمر 
باليرما لم يكن من قبيل الصدفة. فلبنان» كما هو معروف. هو مع سورياء البلد 
وهكذا انتهى مؤقمر باليرما كما بدأ من غير إحداث عواصف ومن دون تحريك جميع 
لمسائل المتنازع فيها. 





)١19(‏ إن ما يدهش هو أن هذه المسألة التي لا تفوت نتائجها السياسية على أحد لم يتطرق إليها ألفرد 
توفياس فى: ,3 .20 ,55ءم 22 50)00ع701/1نا) «رؤووعهه220 مدماععة8 عطا مه اعة5[» ,رمقاته1 لع كام 
.(1998 معءطمئ6ع 0 
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وعليهء من امبالغ فيه التفكير في أن بطء مسار برشلونة يعود إلى الصراع 
الاسرائيلي ‏ العربي وحده. إن حل هذا النزاع يزيل بالتأكيد صعوبة جسيمة ويحفز 
دينامية جديدة» غير أنه يجب عدم بخس أحمية المشاكل الأخرى التي تنجم أكثر عن 
فلسفة التبادل الحر بين منطقتين متناظرتين كلياً أو عن إكراهات مؤسسية تعيق العمل 
الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط”'" . 


المجلس الأوروبي في كارديف ١5 ١50(‏ حزيران/ يونيو )١994‏ 

عكس إعلان مجلس كارديف حول الشرق الأوسط الموقف الوجل للرئاسة 
الانكليزية الملذوعة من الحادث الدبلوماسى لدى زيارة كوك فى آذار/ مارس .١1498‏ 
وكررت الزعانة+ هذا التذكير الاق اصح :تقليدياً بالقموم الأورويية تجاه موه مسار 
السلام» الدعم الأوروبي لجهود الولايات المتحدة لأجل استئناف المفاوضات» وحيّت 
الجهود التى بذلها الموفد الأوروبي الخاصء ولكنها اكتفت بتسجيل المدخلات الجديدة 
ولا متينا الطداءة الفردمي - المميرى إل الما ودعت علي الغفنايا العامة إل 
تتبعها في ضوء تطورات جديدة. 

إن هذه الصياغة الأخيرة ماهرة كفاية لأن المجلس» مع ذكر النداء من أجل 
السلام - وهو مطلب فرنسي ‏ تجنب تقديم الدعم الواضح للمبادرة الفرنسية - 
المصرية المعتبرة خياراً بين الخيارات الأخرى الممكنة . 


إعلان مجلس كارديف ١١  ١5(‏ حزيران/ يونيو )١99/‏ 

«حدد المجلس الأوروبي وضع مسار السلام في الشرق الأوسط بمجمله على 
ضوء الزيارات التي“ قام بها في المنطقة رئيس المجلس الأوروي من 17 إلى ١١‏ 
نيسان/ أبريل ومن ١5‏ إلى ١8‏ آذار/ مارس. وكذلك الاتصالات المنتظمة التى أجرتها 
الرئاسة والموفد الخاص مع الفرقاء . ْ 

«يذكر المجلس الأوروبي بإعلاناته السابقة» ولا سيما النداء لصالح السلام في 
الشرق الأوسط الذي أطلقه في المجلس الأوروب في امستردام في 6١و7١‏ 
حزيران/ يونيو 01١441‏ ويؤكد التوجهات لأجل سياسة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى 
تسهيل تحقيق تقدم وإعادة الثقة بين الفرقاء» التي صادق عليها المجلس الأوروبي في 
اللوكسمبورغ في ؟١‏ و١‏ كانون الأول/ ديسمبر 19917. 





(0)انبظخر: 01085[آ وعم متنا عط 01 كاصنه كد20 0021 1ن تاكط]» ,تهمه]8 عنةل 
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«ويعبّر المجلس الأوروبي عن القلق الكبير الذي يوحيه الغياب الدائم للتقدم 
في مسار السلام» والتهديد الذي يرمي بثقله على استقرار المنطقة وأمنها. ويشدد 
على أن جميع الفرقاء المعنيين يجب أن يتحلوا بالشجاعة واليقظة في البحث عن 
السلام» على أساس قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة واللمبادىء المقررة في مدريد 
وأوسلو. وعلى وجه الخصوص التطبيق الكامل للتعهدات الموجودة والمتخذة في إطار 
الإتفاقات الإنابية الفلسطينية ‏ الاسرائيلية والبروتوكول المتعلق بالخليل. 


المناحة حالياً فى إطار المسار الفلسطيني. ويؤكد مجدداً أن الاتحاد الأوروبي يدعم 
بحزم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بين الفريقين على مجمل 
الأفكار التي تفتح» في حال قبولهاء الطريق أمام تطبيق الاتفاقات الموجودة وإعادة 
انطلاق المحادثات حول النظام النهائي. ويدعو المجلس» في هذا السياق» اسرائيل 
إلى الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم» من دون استبعاد امكانية إنشاء 
دولة. ويدعو الفلسطينيين» في الوقت ذاته» إلى أن يؤكدوا ثانية التزامهم تجاه حق 
اسرائيل فى العيش داخل حدود آمنة ومعترف بها. 


«يعبّر المجلس الأوروبي أيضاً عن قلقه الشديد الذي يوحيه غياب تقدّم 
لمسارين السوري واللبناني ويشدد على أنه يجب أن تتابع الجهود لإعطائها دفعاً جديدا 
للتوصل إلى سلام إجمالي مبني على مبادلة الأرض بالسلام وعلى قرارات مجلس أمن 
لأمم المتحدة الوثيقة الصلة بالموضوع. ويطلب المجلس الأوروبي مع اغتباطه لقبول 
سرائيل تطبيق القرار 475 لمجلس الأمن. الانسحاب التام وغير المشروط للقوات 
لاسرائيلية من جنوب لبنان. 





«وهنىء المجلس الأوروبي نفسه على الدور الإيجابي الذي قام به الاتحاد 
الأوروبي في مسار السلام في الشرق الأوسط وكذلك على نشاط الموفد الخاص 
للاتحاد الأوروبي فى هذا الصدد. وقد كان المجلس الأوروبي» فى نطاق هذا الدورء 
شرك بشكل وثيق فى المحادثات والمفاوضات حول فينائ الصا إنابية جرت 
فق" لفلا :فى ريف أبار مائو شوقن فين الإقلون للشدرق صوله الشاوك ب لخاد 
الأوروي والسلطة الفلسطينية في مادة الأمن» وفي تكقيف المبادلات مع الفرقاء 
ولا سيما النداء الفرنسي ‏ المصري لصالح السلام واقتراحات الموفد الخاص» ويدعو 
مجلس «القضايا العامة» إلى متابعة هذه المسائل عن كثب على ضوء تطوّر الوضعء 
وكذلك الامكانيات الأخرى التي يمكن أن تتوفر. 
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انفده المجلس «الأوروي عل أن الاقناد الأوروي يعون الامعمزاز ف تتعيل 
كل شيء لدعم مسار السلام وتعزيزه ودعم الذين يعملون على تقدمه) . 


الرئاسة النمساوية (حزيران/ يونيو - كانون الأول/ ديسمبر )١99/‏ 

سيطرت ثلاثة أحداث من طبيعة مختلفة في هذه الفترة» وإنما هي مستقلة 
جميعاً عن عمل التمسا الدبلوماسي: الحوار البرلماني الأوروبي - العربي (دمشق» ١١‏ 
٠‏ تموز/يوليو »)١444‏ وقصف المعمل الصيدلاني في المخرطوم (السودان) بصواريخ 
أمريكية ٠١(‏ آب/ أغسطس ».)١1998‏ وأخيراً على وجه اللخصوص مذكرة واي ريفر 
الرسمية (7 تشرين الأول/ أكتوبر .)١199/8‏ 


الحوار البرلماني الأوروبي العربي (دمشق ١1١-١١‏ تموز/ يوليو )١199/8‏ 

بدأ الحوار البرلماني الأوروبي - العربي كمنتدى تبادل ونقاش» في السبعينيات» 
بعد انطلاق الحوار الأوروبي - العربي. وجرت متابعة هذا الحوار البرلماني الذي أحيته 
الجمعية البرلمانية للتعاون الأوروبي - العربي الدينامية (85015824)» على رغم الكوابح 
التي وضعتها الأزمة الكويتية أمام الحوار الأوروبي - العربي الرسمي. وقد شارك فيه 
على وجه العموم أعضاء برلمانات عربية وأوروبية» وبعض مندوبي البرلمان الأوروبي» 
وكذلك تمثلون لجامعة الدول العربية واللجنة الأوروبية. 

ونادراً ما سمى البيان الصادر عن الاجتماعات النيابية الأوروبية - العربية بياناً 
يذهركا :وإنما بياناً عانبا تندلالة عل أنه الشاركين يمكق أن مدلنوا في تنديرهم 
وضع الوطن العربي وعلى وجه الخصوص الوضع في الشرق الأدنى. غير أن موقف 
البرلمانيين المشاركين في الحوار كان» على وجه العمومء في ما يختص بفلسطين 
والشرق الأدنى» متقدماً بالنسبة إلى إعلانات المجالس الأوروبية» وأكثر صراحة في 
فياغه ودوة مرازياف: ْ 

هذه هي حال البيان النهائي للاجتماع البرلماني الأوروبي - العربي المنعقد في 
دمشق من ١١‏ إلى ١‏ تموز/يوليو .١99/‏ هكذا شدد البيان»ء في صدد مسار السلام 
في الشرق الأدنى» على أن الطريق المسدود أمام مسار السلام خلقته «سياسة الحكومة 
الاسرائيلية الحالية وتمارساتها»» وعلى أن الفلسطينيين لهم الحق في دولة «عاصمتها 
القدس». وعبّر عن دعم البرلانيين لترشيح «فلسطين» كعضو كامل العضوية في 
الاتحاد بين البرلمانات . 

ولم يكن في اللغة المستعملة أي التباس» ولم تكن تدعو إطلاقاً إلى تفسيرات 
متباينة كما هي الحال في إعلانات المجالس الأوروبية. هكذا م تأت بيانات المجلس 


ع0 


الأوروبي الأخيرة أبداً على ذكر «فلسطين» وإنما السلطة الفلسطينية» ولم تبين موقفها 
من مسألة القدس «كعاصمة الدولة الفلسطينية». لم يرفض رؤساء الحكومات والدول 
الأوروبيون الموقف الفلسطيني من القدسء وإنما رأوا أنه ينبغي عدم استباق نتيجة 
المفاوضات حول النظام النهائي. أما الجمعية البرلمانية للتعاون الأوروبي - العربي فلم 
تبالٍ بجميع الجدالات الفارغة الدبلوماسية ‏ القانونية» وأعلنت خياراتها وأفضلياتها 
بوضوح. ويقتضي الاعتراف بأن البرلمانيين الذين يشكلون جزءاً من الجمعية البرلمانية 
للتعاون الأوروي - العري. هو حساسون -جداً تجاه مسائل الشرق الأدتى بسبب 
الرحلات الكثيرة التي قاموا بها إلى المنطقة وسياسة منهجية للاستعلام والتكوين 
انتهجتها الأمانة العامة لهذه الهيئة التي يحركها جان ميشال دومون اعطء811-صدع1) 


(1202ناد[ . 


وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الغربية على وجه الخصوص لا ترجّع الا 
فى النادرء وبطريقة جزئية جداًء صدى الاجتماعات البرلمانية الأوروبية - العربية. 


الاعتداءات على الأمر يكيين في نيروبي ودار السلام (آب/ أغسطس 
) وقصف المعمل الصيدلاني في الخرطوم ٠١(‏ آب/ أغسطس 
) 


لم تكن الاعتداءات على الأمريكيين مرتبطة مباشرة بالصراع الاسرائيلٍ - العربي 
وإنما كشفت المعارضة التي تثيرها الهيمنة الأمريكية في العالم العربي ‏ الإسلامي. 


إن الكثير من العرب والمسلمين يأخذون بالفعل على الولايات المتحدة ازدراءها 
للإسلام باستخدام الشعور الديني للمسلمين كأداة عندما يؤاتيها ذلك (كما كانت 
الخال عند الاجتياح السوفياتي لأفغانستان)» وجعل نظام ظالم مبني على وضع قائم 
لا يطاق يسيطر في الشرق» وفرض حصار على ثلاثة بلدان عربية وإسلامية (العراق 
وميا والسوذا0)» -واللسوة إلى اسعتدتاء ترط تع النافن: (م18 عندها يمدق 
الأمر بالتصويت على قرارات مجلس الأمن التي تدين السياسة الاسرائيلية» وتدنيس 
الأماكن المقدسة بحضورها العسكري في الخليج وشبه الجزيرة العربية» والتفريق بين 
الديكتاتوريين الجيدين (المناصرين لأمريكا) والديكتاتوريين الأشرار الذين تصفهم 
بالدول الإرهابية» وخيانة العقد المعنوي كراعية لمسار السلام. بإظهار مطاوعة 
وتسامح كبير تجاه الحكومات الاسرائيلية» وجعل مكافحة الإرهاب أولوية في 
السياسة الخارجية من دون الاهتمام على الإطلاق بجذور الإرهاب. وبالاختصار 
لدى الكثير من العرب والمسلمين القناعة الحازمة بأن أمريكا هي في صدد البحث 
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عن عدو بديل في الخط المستقيم لفرضيات صاموئيل هانتنغتون اعناطة5) 
(5]00 اطنط . 


وما يبرز من قائمة المآأخذ هذه هو الصورة السلبية إلى حد كبير للولايات 
المتحدة في نظر الشعب العربي» المتناقضة في غالب الأحيان» مع المواقف الرسمية 
لعدد كبير من حكوماته. 

وتشكل إدارة مسار السلام والعلاقة الخاصة جداً بين الولايات المتحدة 
واسرائيل» في صنع هذا الإدراك السلبي» بداهةء اتجاهين قويين. إن الولايات 
المتحدة الملبّدة بهاجس الحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري وعلى النظام النفطي» 
توصلت إلى أن تعتبر إرهابياً كل شخصء أو دولةء يظهر تحفظاً وحتى معارضة 
مكشوفة» للخيارات الأمريكية: الحفاظ على النظام الاقليمي والسلام مع اسرائيل 
بشروط اسرائيل. 

في هذا السياق الخاص» يقتضي تحديد موقع العمليات ضد الأمريكيين في 
الظهران والرياض» وبعد ذلك في نيروبي ودار السلام (آب/ أغسطس .)١1148‏ وقد 
كان الرد الأمريكي. كما هو معلوم. صاعقاً وإنما دون فعالية. أطلقت صواريخ من 
العمارات البحرية للأسطول الخامس الراسى فى بحر عمان والبحر الأحمر ودمرت 
فى أفغانستان القواعد التى يفترض أن تؤوق تجموعة أسامة بن لادن» الإسلامى من 
1 سعودي الذي كان فد وجّهء بحسب الولايات المتحدة» الاعتداءات الأخيرة 
على السفارات الأمريكية في أفريقيا. كما أطلقتء. في الوقت نفسهء صواريخ على 
مصنع أدوية سوداني بالقرب من الخرطوم اشتبه الأمريكيون ‏ الذين أصبحوا في 
وقت واحد قضاة ومتقاضين ‏ بأنه يصنع غازا قاتلا. وبلغ الغضب في البلدان 
العربية ذروته. غير أن الدول الأوروبية قدمت للولايات المتحدة دعماً مرتبكاً. 
وأضاف بعضهاء كفرنساء مع ذلك أنه يتمنى أن يكون «الكفاح ‏ الذي لا غنى عنه 
ضد الإرهاب متوافقاً مع القانون الدولي». أما الوزير الأول الاسرائيلي فقد أعلن 
أن «الرئيس كلينتون قام بالضبط بما يجب عليه أن يقوم به" . 

وصدرت فرضيات عديدة في شأن تعليلات الرد الأمريكي الفوري بقدر ما 
هو أحادي الجانب: صرف الانتباه ع فضيحة مونيكا (اه0 معند ه31 الى شعهمك 
المناخ في الولايات المتحدة. وإعادة الاعتبار إلى رئيس تشوهت قاور وترميم 
الزعامة الأمريكية. وإثبات القدرة على القذف لدى القوات الأمريكية ودقة 


.١7 ص‎ ».١9944 استشهدت به وكالة الصحافة الفرنسية» تشرين الأول/ أكتوبر‎ )5١( 
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صواريخهاء سحب البساط من تحت أقدام الذين يفكرون في أن يقيموا ثانية حواراً 
مع السودان والدول الإرهابية الأخرى. ويمكن أن تضاعف الفرضيات بالتنافس . 
على أن الأكيد هو أن الولايات المتحدة خرجت من هذا الاختبار معزولة إلى حد 
كبير وبمتت صورتها أكثر في نظر غالبية العرب والمسلمين. 


مفاوضات واى بلانتايشن ١6(‏ - 77 تشرين الأول/ أكتوبر )١99/‏ 

الغياب الأوزون: ” 

من الخطأ القول إن مفاوضات واي بلانتايشن كان هدفها الوحيد ترميم صورة 
الولايات المتنحدة في العالم العربي والاسلامي بعد «الحماقة السودانية». فهذه 
المفاوضات كانت مرتقبة منذ مدة طويلة وشكلت موضوع مناقشات تحضيرية حادة 
بين وزيرة الخارجية أولبرايت والزعماء الاسرائيليين والفلسطينيين طيلة سنة .١998‏ 

وينبغي الاعتراف بأن الولايات المتحدة كانت خاضعةء في عام 21998 
لضغوط كبيرة من البلدان الأوروبية وحلفائها العرب الذين يأخذون على الولايات 
لتحدة الجمود في متابعة الملف الاسرائيل - العربي» وقد بينوا مخاطر إعاقة دائمة 
لمسار السلام ع الاق في البحر الأبيض التوسيط وعلى الاستقرار السياسي للأنظمة 
لعربية المعتدلة. ولفتت الدول الأوروبية الانتباه» فضلاً عن ذلكء. إلى الكلفة المالية 
لتي يمثلها بالنسبة إليها أي تأثير في تطبيق الاتفاقات المعقودة» والعقوبات الجماعية 
لتي تفرضها اسرائيل في الأراضي تلطه والعواقب السلبية لتجميد مسار السلام 
بالنسبة إلى الشراكة الأوروبية - المتوسطية. 





وارتفعت أصوات عديدة فى الولايات المتحدة تطالب بعمل أكثر فعالية 
لإخراع مسار البلام :من غرفة :العتاية الفائقة ووضع .عند للوعظ ا القومئ المتجاوز 
الحد لرئيس الوزراء الاسرائيل» الأكثر اهتماماً ببقاء حكومته من اهتمامه بإنقاذ مسار 
السلام . ا 

ولا شك في أن الرئيس كلينتون» فضلاً عن ذلك» وقد تكلل بالنجاح 
انخراطه في مسار السلام في ايرلنداء كان بحاجة إلى نجاح جديد في السجل 
الاسرائيل - العربي» إذ كيف يمكن أن نفهم إصراره المقترن بالمصلحة على أن يتدخل 
مباشرة في مفاوضات دامت تسعة أيام ولامست الفشل ثلاث مرات؟ 

لقد تفحصت في مكان آخر (الفصل المتعلق «بالسلام الموعود») تفاصيل 
التفاوض ومضمون مذكرة واي ريفر 831062 171/16) التي وقعها الرئيس عرفات 
ورئيس الوزراء الاسرائيلٍ نتنياهو في 7 تشرين الأول/ أكتوبر .١19948‏ وما يستحق 
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بيانه هنا هو الغياب الواضح لأي ذكر لدور أوروبا في هذه المفاوضاتء إذ لم يؤت 
على ذكرها مرة واحدة في نص المذكرة» في حين أن ذكر الولايات المتحدة ورد أربع 
عشرة مرة. وقد عاد علينا ذلك بهذه الملاحظة المرة لمراسل صحيفة بلجيكية كتب ما 
يلي: «كون الأوروبيين كانوا على علم دائم بمجرى المفاوضات عن ظرين مبحيل 
أنخيل موراتينوس لا يغير شيئاً في «النظام» الذي أصبح قائماً: على الولايات 
المتحدة أن تنتزع السلام وأن تجني من ذلك النصر الدبلوماسي» وعلى الأوروبيين 
إخراج دفتر الشيكات)”"" . 


ويمكن أن يبدو التقدير مفرطاً لأن الاتحاد الأوروبي كانء في الواقع» قد 
أشرك في القمة بصورة غير مباشرة» عن طريق وجود السيد م. أ. موراتينوس في 
واشنطن”"". لكنه يكشف الاحباط العام لوسائل الإعلام الأوروبية إزاء أوروبا 
مزدهرة ولكنها عاجزة. ربما هي عاجزة». ولكنها لا غنى عنها مع ذلك 


للفلسطينيين. والرئيس عرفات يعرف ذلك» ليس فقط لأن أوروبا لم تَبْدُ بخيلة تجاه 
شعبه وإنما أيضاً لأنها لم توفر أي جهد لتنبيه الولايات المتحدة إلى خطر شلل دائم 
مساو السلام.. 


كما أن عرفات حرص عل أن يقدم» منذ يوم السبت الواقع فيه ١4‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر» عرضاً كاملا ومفصلاً لمفاوضات واي بلانتايشن إلى رؤساء الدول 
والحكومات الأوروبيين المجتمعين فى بورتسشاش (طاهقطء5::ة6) فى النمسا. وقد 
أكثر من امتداح الدعم الثمين الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والتول الأعضاء فيه 
للإدارة والشعب الفلسطينيين. وأكد مجددا الحق في إعلان الدولة الفلسطينية لدى 
نقضاء مهلة الحكم الذاتي الفلسطيني على رغم المشروع الأمريكي بعقد «واي ريفر 
مكرر» قبل أيار/ مايو .١14494‏ وغادر راضياً عن الاستقبال الحار للأوروبيين» وعن 
لعلاوة التي مثّلها اقتراح وولفغانغ شوسيل (الءؤونتطاء5 ع8صدع11ه/17). وزير الخارجية 
لنمساوية ورئيس المجلس الأوروبي» تنظيم مؤتمر للمانحين في عام 1148 لمساعدة 





لأراضي الفلسطينية . 
إضحة .98 ,بعلنواعآء8 11 
(5) مقابلة مع م. أ. موراتينوس في: 39-2 .مزع ,(1998 عمصطمايته) عطه ل ب«متعهار 


أكد الموفد الخاص أن أوروبا «كانت مُشركة فى القمة» [...] لكنه أضاف «منطقياً. تحملت الولايات 
المتحدة كل الثقل واضطلعت بقيادة التفاوض») اه لا 50ء6 1ه 1000 1167206 قط [آ[]-818 ,عا معصسدماعه.]) 
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وكانت ردة الفعل على توقيع اتفاق واي ريفر إعلان بتاريخ ١1‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر هذا نصه الكامل : 


«اغتبط الاتحاد الأوروبي جداً لتوقيع مذكرة واي ريفر في واشنطن» بتاريخ 
7 تشرين الأول/ أكتوبرء بنتيجة الاتفاق المعقود بين الوزير الأول الاسرائيل نتنياهو 
والرئيس عرفات» وهأ الاتحاد الأوروبي الوزير الأول نتنياهو والرئيس عرفات على 
شجاعتهما وشعورمما بالمسؤولية. وهذا الاتفاق بحيّي الإسهام الكبير الذي قدمه كل 
من الرئيس كلينتون ووزيرة الخارجية أولبرايت لهذه النتيجة. وكذلك الدعم 
الشخصى للملك حسين ملك الأردن. 


المنصوص عليه في اتفاقات أوسلوء وكذلك لتنفيذ التعهدات الباقية في شأن الاتفاق 
الإنابي. وقد اغتبط الاتحاد الأوروبي لهذا التقدم المنجز في مسار السلام وينتظر 
باهتمام العمل السريع بالاتفاق . وهو يعترف بأن ذلك يتطلب من الفريقين التزاماً 
إقامة عقبة أمام مسيرة السلام. 


«ويدعو الاتحاد الأوروبي الفريقين لإنجاح المفاوضات؛ ما إن يصبح ذلك 
ممكناء في شأن المسائل التي تعود إلى الاتفاق الإنابي والتي لم تتم تسويتها بعدء وإلى 
الاضطلاع فورا بالمفاوضات حول النظام النهائي» والامتناعء في غضون ذلك. عن 
أي عمل أحادي الجانب يمكن أن يعرض النتائج النهائية للخطرء ويبنيا هكذا الثقة 
التي “لا غنى عنها لسلام دائم في المنطقة. 


«يعلق أيضاً أهمية على استئناف الأعمال المتعلقة بالمسارين السوري واللبناني في 
وقكضريي هذا للدومل إل عسوي شابلة يبن فريقي القراع » .ويوكة: الاتاد 
الأوروبي ثانية تعلقه بتسوية عادلة وشاملة في الشرق الأوسطء مبنية على اتفاقات 
مدريد وأوسلو. 


«يحيي إسهام الموفد الخاص للاتحاد الأوروبي السيد السفير موراتينوس». هذا 
الإسهام الإيجابي دائماً. والاتحاد الأوروبي بإمكانه الإسهام إلى حد كبير في إنجاح 
مسار السلام وهو مصمم على الاستمرار في القيام بدوره كاملا وتعزيزه بكل 
وجوهه. وسيستمر الاتحاد الأوروبي» علاوة على ذلك» فيما يعترف بالأهمية التي 
يرتديها اقتصاد سليم من أجل استقرار اجتماعي وسياسي للشعب الفلسطيني» في 
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تقديم مساعدته الاقتصادية وعونه التقني الكبيرين» وينتظر من اسرائيل الوفاء 
بتعهداتا بتشهيل شروط الانمناء الاقتصادي )7 

ويؤكد مجلس القضايا العامة» في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر »١19494‏ أن الاتحاد 
الأوروبي مستعد كلياً للانضمام إلى تطبيق مذكرة واي ريفر وتقديم إسهامه في تسوية 
المسائل المتعلقة بالنظام النهائي . 

ويذكّر أيضاً بأن «الاتحاد كان مصمماً على التعاون الوثيق مع الفرقاء جميعاً. 
بحسب كيفيات تتوافق مع الدور المميز الذي قام به الاتحاد في التحضير للأعمال 
ومتابعة الاجتماع الوزاري للدول المانحة للانماء الاقتصادي للضفة الغربية او 
غزة» الذي يجب أن ينعقد فى "١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر فى واشنطن» ضامناً هكذا 
جاح وقد وا اللجدة إل تكتية اقدراحاك ملائمة :فى الوقك النانيث» وبامل 
الاتحاد الأوروبي المشاركة الكاملة في انتقاء أولويات المساعدة الدولية التي ستقرر وفي 
إدارة المشاريع . والاتحاد الأوروبي 0 للمساهمة في بدء تنفيذ المسائل 00 
التي يجب أن تسوّى في النطاق الإنابي بما في ذلك بناء ميناء بحري في غزة 
وامسي 8 ١‏ ا ١‏ 

ولا شيء يفسح في المجال لأن يُستشّفٌ في نص هذا الإعلان أي استياء 
أوروي. إلا أن الإحباط كبير مع ذلك. فالاتحاد الأوروبي المانح الرئيسي للأراضي 
لفلسطينية (05 بالمئة من مجمل المساعدة). لا يمكنه حتى اتخاذ المبادرة لتنظيم مؤتمر 
للبلدان الماتحة كما سبق أن عبّر عن هذا التمني منذ 7 تشرين الأول/ أكتوير. 
فالولايات المتحدة سارعت إلى إغلاق الطريق في وجه الاتحاد الأوروبي بدعوة الجميع 
إلى واشنطن في "١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .١1194‏ والرسالة واضحة: ليست الزعامة 
لأمريكية. قابلة لتقام . 





ثمة عنصر أخير يستحق ذكره هنا. إن الاتحاد الأوروبي كما هو معروفء 
ساهم إلى حد كبير في بناء مطار غزة. ولم يوضع المطار الذي أنجز في عامي 
606 و995١‏ بفضل تمويل أوروبي» بشكل أساسي» قيد الاستعمال لعدم سماح 
السلطات الاسرائيلية بذلك. وتم أخيراء تطبيقاً لمذكرة واي ريفرء تدشين المطار بأبَة 
كبيرة». في 74 تشرين الثاني/ توفمبر .١958‏ :وكان الموفد. الخاصض ميغيل أتخيل 
موراتينوس بين المدعوين رفيعي المستوى. وإذاً لقد سافر الرئيس عرفات من مطار 
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غزة الدولي بالذات» يوم الاثنين الواقع فيه الخامس والعشرون من تشرين الثاني/ 
توفمير إلى فونسنا في زيارة.رسمية : ولكن. الرئيمن. الأمريكي كان قبل أي .رئيس 
دولة أوروبية» من وطىءء. في ١5‏ كانون الأول/ديسمبر 1448. مدرج المطار 
الفلسطينى. فهل أن تلك هى صدفة صرفة فى الروزنامة أو البرهان على أن 
الولايات المتحدة هي وحدهاء ع الآفل المي تخلق الحدث في الشرق الأدنى» إذا 
لم تكن هي التي تجعل الأمور تتحرك؟ 


المجلس الأوروبي فى فيينا ١7 - ١١(‏ كانون الأول/ ديسمبر )١1994‏ 


تركز المجلس الأوروبي في فييناء قبل بضعة أسابيع من إطلاق الأورو (معنا) 
على الإنماء المستقبلى لأوروبا بصورة خاصة. وتحدت فى هذه القمة «استراتيجيا فيينا 
ووو ع يي الخطوط الموجهة لأجل اكفاك عضول برنامج سنة ٠٠٠١‏ 
وسياسات الاستخدام.» ضمن منظور توسيع ميثاق أوروبي للاستخدام وإعداده. 





وأعلن المجلس» على الصعيد الخارجي أنه منشغل البال بتطور الوضع في 
في الشرق الأوسطء بالاغتباط «بالاندفاع الجديد الذي طبع مسار السلام بتوقيع 
مذكرة واي ريفر في 77 تشرين الأول/ أكتوبر .١998‏ غير أنه أسف لأعمال العنف 
الحديثة» والمأخذ المتبادلة» وتحديد شروط جديدة يخشى أن تعرض التقدم الهش 
المحقق منذ إبرامه للخطر». 


وحرص المجلس» كما نرى لدى قراءة نص الإعلان» على الحفاظ على نبرة 
حيادية» باقياً إرادياً فى الغموض لكى لا يتعرض لأخذ التحيز. غير أنه من اللافت 
ملاحظة أن المجلس لا يبدو أنه أسف لكون أوروباء الناشطة فى الشرق. عن طريق 
موفدها الخاص م. أ موراتينوس » ١‏ تنخرط مباشرة في مفاوضات واي بلانتايشن . 
وقد أخذ البرلمان الأوروبي» في قراره الصادر في ١١‏ آذار/ مارس .١4994‏ على 
المجلس غياباً لافتاً إلى هذا الحد. فقد «لاحظ البرلمان الأوروبيء في الفقرة ١‏ من 
هذا القرارء «أن الولايات المتحدة.» خلال هذه المرحلة من مسار السلام» قايضت 
دورها المهم كوسيط بدور الشريك في المسؤولية عن تطبيق الاتفاقات» في حين أن 
الاتحاد الأوروبي لم يُشرك في المناقشات حول المستقبل السياسي للمنطقة ولا في أي 
وظيفة رقابة وإشراف» وذلك حتى في المجالات التي لها تأثير مباشر في فعالية 
المساعدات الأوروبية». 
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لا تشبه قمة أوروبية قمة أخرى. فكل قمة لها برنامجها وتجتمع في وسط 
خاص. ولا شيء كان يسمح بالتكهن بأن قمة برلين» التي دُعي اليها برئاسة 
ألمانية» لحل الخلافات حول تقسيم العبء المالي والسياسة الزراعية» ستنتج أحد 
الإعلانات الأكثر قوة والأجرأ في صدد مسار السلام في الشرق الأدنى. 


ومن الخطأ مقارنته بإعلان بلفور بالنسبة إلى الفلسطينيين» كما خاطر البعض 
بالإقدام على ذلك. بيد أنهء إذا كان لا بد من مقارنته ببعض الإعلانات الأوروبية 
الأخرى. فذلك بإعلان البندقية لعام .١198٠‏ على أن إعلان برلين» بخلاف إعلان 
أكثر وضوحاً بكثيرء وبخاصة فى ما يتعلق بخيار الدولة الفلسطينية. 
فبالفعل» إذ1 كان إعلان البتدقية :قد اكنفى: بالإشتارة إل «الاعتراف: بالحقوق: المكتروغة 
للشعب الفلسطيني» و«بحقه في تقرير المصير»ء فإن المجلس الأوروبي ذهب إلى أبعد 
من ذلك لأنه أكد غدداً «الحق الدائم. ومن دون تقييد للفلسطينيين في تقرير 
مصيرهم» الذي يتضمن خيار دولة؛ وهو يتمنى الإنجاز السريع لهذا الحق؛ ويدعو 
الفرقاء إلى بذل الجهود بحسن نية لأجل حل يجري التفاوض عليه على أساس 
الاتفاقات المعقودة من دون الإضرار بهذا الحق الذي لا يخضع لأي حق نقض 
[...؛ ويعلن استعداده للاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت المناسب [...]»). 


إن الصبراحة والوضوح فى الليجة يبععان عل ادهش وه المع 
الفلسطينيون بذلك. غير أن الهدية التي قدمتها أوروبا للفلسطينيين لها مقابل: 
تأجيل ' إعلذن الداولة الفلسطيية وغلايد. «الفعرة الأتابية» الى ستلعيى: أجلي فن ؛ 
ا | ْ : 


وهكذا تظهر قراءة يقظة لفقرات إعلان برلين» خلف الدعم اللفظي الحازم 
لحقوق الفلسطينيين» الاذعان الأوروبي لطلب اسرائيل: لا إعلان أحادي الجانب 
الور له اللتسطوية ودين" الفقرة الزنانية د وهنا قيرف من أقواله لوقف اشام الل 
م. أ. موراتينوس: «طلب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومختلف الدول 
لعربية» بإلحاح إلى الرئيس الفلسطيني العدول عن هذا الاعلان الذي» لعدة 
أسباب» ولا سيما الحملة الانتخابية الاسرائيلية» يمكن أن يعرض تبائياً دينامية 
لسلام والحوار للخطر [.-..]©. 





(55؟) كناآم اأ«عممععدعمء نآ :معتسنتاوعلهم غماخ”1 عل 5عع 11122 دع[» ,ومصتتدعه21 اأععصث أعناع 131 
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ومع ذلك كانت ردة الفعل الاسرائيلية على حوار برلين بين الأشد عنفاً. فقد 
بين بيان رسمي أن «الوزير الأول رفض الإعلان الأوروبي الذي 1...] حاول أن 
عل علق رامل العاف التاواه ل البلعطفيق 1:1 ركان الأنيلا مدعاة 
للأسف أن أوروباء حيث هلك ثلث الأمة اليهودية» رأت من المناسب فرض حل 
يعرض الدولة اليهودية للخطر»). 

إن ردة الفعل السطحية هذه لا تبعث على الدهشة ما دام أن فكرة دولة 
فلسطينية» مقبولة مع ذلك من أكثرية الاسرائيليين» لا تروق لليمين الاسرائيلٍ 
ولجميع الذين ما زالوا يحلمون بصهيونية زاحفة» تفضل «البقاء بالقوة» على «البقاء 
بالتفاهم»”"" . 


القمة الأوروبية فى برلين. 7١‏ آذار/ مارس :١999‏ 
إعلان المجلس حول مسار السلام في الشرق الأوسط 
«ان الاتحاد الأوروبي: 


«يؤكد مجدداً دعم حل يجري التفاوض عليه يعكس مبادىء «الأرض مقابل 
السلام» ويؤمّن الأمن الاجتماعي والفردي للشعبين الاسرائيلٍ والفلسطيني» ويحيّي 
في هذا السياق قرار المجلس الوطني الفلسطيني الذي ألغى أحكام الميثاق التي تدعو 
إلى تدمير اسرائيل» ويؤكد مجدداً التعهد بالاعتراف بالعيش مع اسرائيل بسلام» وهو 
يدعو الفريقين» نظراً إلى قلقه بسبب الطريق الحالي المسدود أمام مسار السلام» إلى 
التطبيق الفوري والكامل لمذكرة واي ريفر. 


2 يدعو الفريقين إلى أن 0 مجدداً 0 0 الا تاي التي 
كما 9 فى اتفاق أوسلو. 

ليقو سيور خاسة :إن المطلنات “نري العلا وتات سكول اللام النها تن اشن 
الأشهر الآتية على أساس متسارع» هذه المفاوضات التي يجب أن تقود إلى خاتمة 


00) يرى الصحافي أوري ويزولي في هذا المفهوم ل «للبقاء بالقوة» السياسة المرتكزة على الحفاظ على 
إسرائيل في الشرق الأوسط عن طريق استراتيجيا «السور الفولاذي» و«الغيتو المسلح» أي بالقوة العسكرية 
وحدها. انظر: يعقاط عدانآ كدمتائل8 :دع [اععحناو8) 20489 تع لتوكلاز [1-1-ه مام لد [15106 ,لإأموع 17لا تن 
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سريعة» والتى يجب أن لا تؤجل. بصورة خاصة إلى ما لا نهاية؛ ويعبّر عن قناعته 
بأنه يجب أة يكون من الممكن إنهاء المفاوضات في مدة سنة» كما يعبّر عن استعداده 
لتسهيل التوصل إلى نتيجة سريعة. 

«ويحض الفريقين على الامتناع عن أنشطة تضر بهذه المفاوضات حول النظام 
النهائي وأي نشاط مخالف للقانون الدولي». بما في ذلك أي نشاط استيطان» ومحاربة 
العم يجيل عن الكت : ١‏ 

«ويؤكد مجدداً الحق الدائم ومن دون تقييدات للفلسطينيين في تقرير مصيرهم 
بما في ذلك خيار الدولة؛ ويأمل التحقيق السريع لهذا الحق؛ ويدعو الفريقين إلى 
أن يجهدا بحسن نية لإيجاد حل متفاوض عليه على أساس الاتفاقات المعقودة من 
دون الإضرار بهذا الحق. غير الخاضع لأي نقض؛ ويعبّر عن قناعته بأن إنشاء دولة 
فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة وسلمية». على أساس الاتفاقات المعقودة وعبر 
مفاوضات» هو الضمان الأفضل لأمن اسرائيل وقبولها كشريك مساو فى المنطقة؛ 
ويا" بتعا دد لات ستر انه وورلة #لينطية ددن شين الرفهه ة عقلل عيابي البا 2 
الأساسية المبينة سابقاً. 

«ويدعو إلى استئناف سريع للمفاوضات على الجانبين السوري واللبنانيٍ لمسار 
السلام الذي يؤدي إلى تطبيق القرارات أرقام 747 و48" و50؛ الصادرة عن مجلس 
الأمن». 
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أوروبا والأراضي الفلسطينية: من المساعدة إلى 
الشراكة: تأليف 1977 99و١0‏ 


تتبع التغيرات الحاصلة في طبيعة المساعدة الاقتصادية للمجموعة الاقتصادية 
لأوروبية للأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مستواها ‏ مع تباين طفيف - تطور 
لوقف المجموعي في شأن المشكلة الفلسطينية. وفي إجراء تركيب مسرف يمكن 
فيز اشكار: جقرينة اناعد المججرهة” الانتصادية وروي تأر فى" اللالسطيا 
لمحتلة (مساعدة الأونروا والتمويل المشترك للمنظمات غير 000 ونمط أصلى 
للمساعدة التي بدأت في عام 1985 (دخول تفضيلٍ للصادرات الفلسطينية إلى 
لمجموعة الاقتصادية الأوروبية) وكذلك دعم مالي لمسار السلام ١191(‏ إلى .)١91949‏ 





الأشكال التقليدية للمساعدة 

كان الموقف الجماعى بعد حرب ١9517‏ موسوماً بالترددء لأنه فى تجاذب بين 
داعس فى مسافنة السكان: الالسطيق ورغيته. فى «علام :إحقبات :إسوافل :الع “تعر 
أن كل من يتعلق بالأراضى الفلسطينية المحتلة يعود إلى سيادتها وحدها. وهذا ما 
يفسر كون الأراضي العرية التلسطية المحتلة - ككيان غير محكوم ذاتياً - لا تستفيد 
من انفتاح المجموعة الاقتصادية الأوروبية على البحر الأبيض المتوسط الذي تم في 
عام ١11757‏ والذي وضعت قواعده السياسة المتوسطية الشاملة في قمة باريس في 
عام 191/7. 
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ويندرج اتفاق التعاون الذي وقعته المجموعة الاقتصادية الأوروبية وإسرائيل في 
هذا الإطار العام. ويطرح هذا الاتفاق مبدأً إزالة العقبات أمام التبادل بين اسرائيل 
والمجموعة الاقتصادية الأوروبية. وقد جرى إكماله عقب بروتوكول إضافي عقد في 
شباط/ فبراير ١917//‏ يتناول التعاون الاقتصادي والمالي» وكذلك بثلاثة بروتوكولات 
تكيّف متعلقة بتوسيع المجموعة الاقتصادية الأوروبية بدخول اسبانيا والبرتغال» تبناها 
في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر ١947‏ مجلس الوزراء وإنما لم تحظ بالرأي الموافق 
للبرلمان الأوروبي إلا في ؟١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١988‏ ولا يطبّق اتفاق عام 
0 والبروتوكولات الإضافية إلا على دولة اسرائيل في حدودها في عام 21971 
وبذلك تستبعد إذا من حقل تطبيقها القدس الشرقية وهضبة الحولان في سوريا 
والأراضي الفلسطينية المحتلة» ما يشهد بالطبع على رفض المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية الاعتراف بضم هضبة الجولان والقدس الشرقية وعلى سياسة الضم 
الزاحف في الأراضي الأخرى . 

ولم يخفف هذا الحذر في شيء الاستياء الشديد للبلدان العربية والفلسطينية 
عقب توقيع الاتفاق الأول الذي لم تخف عليها أهميته السياسية”"2. على اعتبار أن 
هذا الانفتاح من قبل المجموعة الاقتصادية الأوروبية على اسرائيل يشكل مكافأة 
للاحتلال. 


ويلاحظ أن توقيع الاتفاق بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وإسرائيل هو 
معاصر عملياً لافتتاح الحوار الأوروبي - العربي  ١1915(‏ 19178) الذي يشكل 
التخطيط الأول لتطور إيجابي للموقف المجموعي من المسألة الفلسطينية. 


أت مستاغدة الأونروا (وكالة الأمم المتحدة للغوث والأعمال 000١‏ 
كان الأساسى من المساعدة الاقتصادية الجماعية خلال الفترة  ١951/‏ 1985ء 
قو تبترت خنديك نحو الأردروا (وكالة الغ الععية ترك والأعيال قمائة0 
لاعمععى 115ه171 20 #عناعظ حكمه8131) المكلفة مساعدة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين 
في الأراضي المحتلة والبلدان العربية المجاورة. وتتواصل هذه المساعدة حتى اليوم» 
وتوقع كل سنة لهذه الغاية اتفاقية بين الأونروا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية بعد 


)١(‏ عطا غه عاآهم.آ ىه :تعمامدط ع صتلدء1 152215 25 7[المتاتصتمره0) عط1» ,مرعع 1812 عمدعكاه171 
,01075 جز 77 لء[طلنه17 :أع150 :7ه عجهلاط ,.كله ,تتعاء/11 امرعده1 320 اعستصدولاء01 ه11 :م1 «رع تلط 
17 عاتملا تاعل8 يستامعظ) 9 زعا لأتاكم1 (اأواء كلطلآ وعم مختناط/وععمعاءد 50121 له لامعتاتاهط-) وعارعم 
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تصديق البرلمان الأوروبي» ولكنها لا تشكل القسم الأكبر من دعم المجموعة المالي 
للأراضي الفلسطينية المحتلة . 

ويقدر مجموع البالغ التي دفعتها المجموعة الاقتصادية الأوروبية إلى الأونروا ب 
مليون ايكو (لاه8) من عام 1919١‏ إلى ١997‏ لجميع اللاجئين الفلسطينيين (اي 
,7 مليون في عام ١197‏ ل 450000 على التقريب ما زالوا يعيشون في 08 محيما 
فى غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن). ويعيش 8" بالمئة من اللاجئين 
دسفيو بحسب احصاءات الأمم المتحدة» في الأراضي الفلسطيئية المحثلة. 
وتقدر المبالغ المخصصة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ب ”١7‏ 
مليون ايكو تقريباً خلال هذه الفترة"" . 

ومن الملائم أن تضاف إلى هذه المساعدة المتعددة الأطراف المساهمة المباشرة 
لمختلف البلدان الأعضاء في موازنة الأونروا. ولدينا أرقام موثوقة إلى حد ما بالنسبة 
إلى عام .١144١‏ ونلاحظ هنا بشكل خاص الجود التقليدي لإيطاليا التي سبقت في 
هذا المضمار جميع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية (أي ١9,4‏ 
مليون دولار بما يعادل ١1‏ مليون ايكو تقريبا») وتواضع الإسهام الفرنسي مع 7,4 
مليون دولار (أي ,7 مليون ايكو تقريباً». إلا أن مجموع مساهمات الدول الأعضاء 
في الأونروا تدور حول 20٠‏ مليون ايكو  5(‏ 00 مليون في عام .)١94١‏ لكن 
هذه السئة مدموغة بحرب الخليج الثانية”" . 





6 انظر: .امآ «ركسقتصناأدعلد ه16 لنى 800)» ,وعنائ0 طمن دعم متباظ عط 1ه جزم أوقتستصده‎ )١( 

.3 تتعطاصء 7 و[8 16 ,1.مع 0 

(*) يستخدم تمويل الأونروا لتغطية ثلاثة برامج إنماء اجتماعي: التربية والصحة والمساعدة 

الاجتماعية. وتمثل هذه البرامج الثلاثة ما يقرب من 6 بالمئة من النفقات العادية والعاجلة بمعدل 010 
مليون دولار 5م مليون دولار لعام ؟1١).‏ 


0». 


الجدول رقم ١50‏ )2 
المساعدة المجموعية للاجئين الفلسطينيين بواسطة الأونروا 


ا١والا‎ 
1١ 
1١ او‎ 
1١/5 
1١ه‎ 
ا١والك‎ 
١ ااه‎ 
1١و‎ 
١ 
١ 
موا‎ 
١8 
١م‎ 
١15 
١6 
ا١وملك‎ 
١ /اىمة‎ 


١984 


104 
الل 
الملل 
حل 
١‏ 


المصدر: المجموعة الأوروبية. 
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الحدول رقم 150 ")2 
مساهمة المانحين الرئيسيين للأونروا في عام ١4941١‏ 


منظمات ييحكومية 
المجموعة الأوروبية 
منظمات الأمم المتحدة 
الأمم المتحدة 
الاونسكو 

منظمة الصحة العالمية 


آخرون 
المانحون الآخرون 





() لا يتطابق هذا المبلغ مع الأرقام التي قدمتها المجموعة الأوروبية. 
المصدر: 4 .ص ,(1993 55ة8/1) ع«رماعهءمهه00) 
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ب - التمويل المشترك لأنشطة المنظمات غير الحكومية 

دشنت المجموعة الاقتصادية الأوروبية» فى نباية السبعينيات. وكانت ما تزال 
مترددة فى التدخل باشرة فى الأراكني العفلاة سياشة بكزودة لماعتن الأر امي 
الفلسطينية التجهلة ٠‏ كان :ذلك هو التمويل المشترك مع منظمات أوروبية ف مكو 
وتمثل هذه السياسة ميزة المرونة (سرعة التنفيذ)ء والفعالية (التركيز على المشاريع 
الصغيرة). وهي بعيدة عن أن تدفع وحدها باستراتيجيا إنماء أو أن تطلق الاقتصاد 
الفلسطيني» إلا أنه يُعترف لها بميزة حث المجتمع المدني على أن يأخذ على عاتقه - ولو 
قليلاً جداً - تحدي سياسات الخنق الاقتصادي التي تمارسها سلطات الاحتلال. 

إن الإدراك الحي م عسل المنظمات الأوروبية غير الحكومية إيجابي 
بمجمله. وغالباً ما يكون الأمر متعلقاً بخبراء مؤهلين وبمتطوعين أوفياء قاموا بخيار 
تقدمي حازم ومتعلق بالعالم الثالث. والمأخذ الذي يمكن إيذاؤها به يتعلق بالمنافسة 
التي تدور بين المنظمات الأوروبية غير الحكومية. وبافتقاد الأعمال المنسقة 
وبالخيارات 0 وبخاصة تواخ ضع المبالغ المخصصة لمختلف المشاريع» في نطاق 
التمويل المشترك المجموعي. وأرقام الجدول الإجمالي رقم  ١5(‏ ") مفحمة. ففي 
عام ١14١‏ فقط تجاوز التمويل المشترك سقف ستة ملايين ايكو. 

الجدول رقم فحاى شبرة 
التمويل المشترك مع المنظمات غير كا (بالإيكو) 


انه[ السسن ‏ إسامةلسيطلاسية| عتدشيى | 


لل 1010 
م وحنلا 
للك شكس قتف 





١٠8‏ 0ه 
1535# اه كم١‏ 
الح كن لمجي وى 
١١‏ يلخن 
١18‏ نا رارف 
للخت خرف كيل 
تحففد لالللفرلت 
فلس فيل 900557 


١ اه‎ 1: 


لممستضفة 221104 
ةا تفقلفق 
متضلقف مم٠‏ 
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ويلاحظء بالاختصار. أن تدخلات المجموعة الاقتصادية الأوروبية الأولى فى 
الأراضى الفلسطينية المحتلة تتميز بما يلى: 

١‏ مساعدة جماعية للاجئين الفلسطينيين عبر الأونروا تمثل مبلغاً إجمالياً قدره 
7 مليون ايكو لجميع اللاجئين الفلسطينيين للفترة الممتدة من عام ١917١‏ إلى 
1949. 

ومن المناسب أن تضاف إلى هذا المبلغ مساهمات الدول الأعضاء في الأونروا 
وهي حوالى 5١٠‏ مليون ايكو سنوياً بالنسبة إلى المانحين الثمانية الرئيسيين داخل 
المجموعة . 

١‏ - تمويل مشترك لنشاطات المنظمات غير الحكومية: هذا التمويل المشترك 
متواضع في مجمله لأن مجموعه الهزيل بلغ ١7,8‏ مليون ايكو من عام 19174 إلى 
عام ١997‏ من أصل تمويل كلي للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة بمبلغ ”7 مليون خلال الفترة ذاتها. 

 "*‏ أخيراً» مساعدة خجول مباشرة للمجموعة إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة 
عقب إعلان البندقية ف عام .١18٠‏ وجموع هذه المساعدة المخصصة في اعتمادات 
الملائم أن تضاف إلى هذه المساعدة الجماعية المباشرة دفعات منتظمة منحتها مختلف 
البلدان أعضاء المجموعة. إلا أنه من شبه المستحيل تقويم المبالغ التي كانت» فضلاً 


منعطف عام ك5 ١‏ 

تتابعت» ابتداء من سنة 1985. المساعدات الالية التقليدية للمجموعة عبر 
لمساهمات المعطاة للأونروا والتمويل المشترك للمنظمات غير الحكومية» وكانت زيادتها 
خفيفة. غير أن الجدة تكمن في النظام الجماعي رقم 85/7757 المتعلق بالنظام 
لطبّق على الصادرات الفلسطينية من الأراضى المحتلة إلى بلدان المجموعة الاقتصادية 
وروي 1ن ش 

ولمجاببة معارضة اسرائيل وتبني النظام 87/7757 من جانب واحدء اتخذت 
لمجموعة الاقتصادية الأوروبية أحد هذه القرارات التى تمثل قفزة نوعية فى العلاقات 
يق 'الجموعة الاتحبادية الأوؤوفة والفلسطيين :و1 يط" الاتبرانططيو دافن تفي 
ذلك». فقرأوا فيه بداية الاعتراف بدولة فلسطينية وبذلوا كل طاقتهم لإعاقة تطبيقه. 
وبالفعل مضت سنتان على الاتفاق الذي كان يجب أن يدخل حيّز التنفيذ بعد خمسة 
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عشر يوماً من نشره في الجريدة الرسمية للمجموعات الأوروبية (أي في ١5‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر )١985‏ قبل أن يؤتيٍ ثماره الأولى. 


ومن المناسب التذكير بأنهء منذ بدء الاحتلال الاسرائيل في عام 2١451‏ أجيز 
للمصدرين الفلسطينيين تتجير إنتاجهم عن طريق الشركتين الاسرائيليتين «6518)00ه» 
و «80210 عصناءء8]2:1 ددما0» فقط تحت لصيقة «اعم1ه©». إلا أن المصدرين 
الكشيط يون "م فكسسن ستائرهم الامراسلان و جداجة إل دحم لتصريف 
إنتاجهم وهم خاضعون لحصص نسبية وتقييدات مختلفة”*' تقلّص هكذا قدرتهم على 
تصدير الزراعة الفلسطينية . 


وظهرت السوق الأوروبية بوصفها سوقاً جديدة» في هذه الظروف». كنعمة» 
ولا سيما أن عرض المنتجات الزراعية الفلسطينية فى ا المحتلة» تلاقى» فى 
أشهر عدة» مع طلب السوق المجموعية. وقد تثبتت من ذلك بعثة لحكومة هولندا 
في عام ١1817‏ بيّنت الحاجة الأوروبية لمنتتجات في غير موسمها مزروعة في الشتاء 
في حالة مناخية ملائمة كما هي الحال في وادي الأردن” . 


تهكدك وى : الاسدراف«للمضيداتت' الرازاطنة الفلسطلفة خميرة مقا بي 
(منتجات غير موسمية). وحتى لو كان "١‏ بالمئة فقط من حمضيات غزة يتوافق مع 
المقاييس الأوروبية فثمة هامش لتصدير عدة آلاف الأطنان سنوياً. يضاف إلى ذلك 
أن الفلسطينيين أقاموا شبكة كثيفة من التعاونيات الزراعية (مئتين واثنتين وتسعين 
تعاونية في عام ١1417‏ وتعاونيات تتجير (منها تعاونيات مهمة في الضفة الغربية 


(]) لمعناثاوط فته ,لماء50 ,أموعط ,عام معط ,عت[صهتعو 122710 :ممع 1987 ,لتأقتمء تصع8 امع ك1 
رووع21 تلاعاكاوء117 :00) ,1ع801010 بأوه0 حتعلدكباطء1 :لطعلدكناع1) علدبه )د11 176 17 12621027711115 
.1987 

وجرى التذكير بهذه التقييدات في التقرير الثاني الذي وضعته بعثة الحكومة الهولندية: 2 068 16همعخ1» 
عط ]1 عله عنم[ ممعم 0 01ت ااعصصطيء017© 05 2ه [ءعطاءا8 عط لاط خصعذ 83/155105 0رمععم 
1 تنا تتتعاوء 117 10 115ممجاظ أعع011[» ,2 .الهم ,(1988 7إ1ا1) «,رمتتاك 02022 عطا له علصدظ اوع11 
.«1كا5 00268 عط 


(0) 01 طعا الاعصصصعةء7ه0© كلمداءعطاعلط عط لاط غصعك مو1و8415 0ممءء5ذ 2 1ه أرموع1» 
21001 1131 ا[ناعاتعى 01 011د» :«متناك 02322 عطا له علصوظ أوء'11 عط امع ععدلمع عنس[ لع توم 
1 2 01 016مع11) «روع1 1م01 مم0 0ه 011111165[ ,لهاك 0222 عطا لصة علصوظ أوع1]17 عطا جرم 
ركصلةط 1016 1قطن) لد عساطاعط ابد لد ,(1987 عطتال بأمعصصعع1ه00 كلصداءعطاءلط عطا نزم أمعم 
هغطا 10 ماتاك 0322 الله علصدظ أوع']1 عط 1طم1 15مصعا [دنن[لاعتيوى تممتستادع[دط» 

.(1988 نعط ه06 ,نهل 1عاعصطة 01 :7 أوتاع تلط لا) «,/ 1ن تمده 
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وحدها). وتضم اتحاد منتجي الحمضيات (1[0102آ 2700100615 505ل0)) في غزة في 
عام 500٠١ ١941/‏ عضو و00 بالمئة من منتجي غزة» في حين أن تعاونية التتجير 
(8صناعع1ة1/1 كدتاتن ]0 لإأعه50 هزعم 000 0121[ ناعترعة) فيها ٠١‏ بلمئة من أهم 
منتتجي هذا القطاع. 

وكان هناك أيضاًء عندما تبنت المجموعة الاقتصادية الأوروبية النظام الذي 
يشجع الصادرات الزراعية الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة» تأطير تعاوني 
للمزارعين يتيح لهم أن يصدروا مباشرة بدون المرور عبر الشركات الاسرائيلية. 

والحال أن السلطات الاسرائيلية وضعت ثلاثة شروط: ١‏ - أن يتم تتجير 
متفجات الأراضي الفلسطينية المحثلة عبر الشركتين' الإسرائيلينين المعتمدتين : 
«0015158600خ4» و«ل803 عمطناء 1311 ونستك»2؛ 7١‏ أن تباع الصادرات 
كمنتجات اسرائيلية؛  ”‏ أن يمر المصدرون عبر الموانىء والمطارات الإسرائيلية . 


عندئذ بالضبط حصل تدخل ملحوظ للبرلان الأوروبي. فهذا الأخيرء الذي 
اعتبر أن التطلبات الإسراتيلية كانت متاقضة للتنظيم الأوروي في شأن منشأ 
المتتجات» مارس ضغطا على اسرائيل بالتهديد بعدم التصويت على الرأي الموافق على 
البروتوكولات الثلاثة الإضافية بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وإسرائيل فى شأن 
كيت الاق عاد :13310 عقن ترييي اللحموط درل أسيانا والبرويال 3ج 

وسوّي الخلاف في النهاية في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1988., إذ قرر 
الاسنزائيليون عدم إقامة عقبة أمام:الصادرات الزراعية الفلسطيية:. وتلق البرلان 
الأوروبي هذا النبأ بارتياح. وبعد يومين أعطي الرأي الموافق في ١١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر بأكثرية كبيرة: ثلاثمئة وأربعة عشر صوتاً مع وخمسة وعشرون ضد وخمسة 
عشر امتناع”". إلا أن المصدرين الفلسطينيين على رغم تعهدات اسرائيل» عانوا 
الكثير - وما زالوا يعانون ‏ الإعاقات العديدة لصادراتهم. 


التسعينيات: اقتصاد السلام 
تكائثرت المؤتمرات والتقارير حول اقتصاد السلام في الشرق الأوسط عقب 


فت 11 1 1 01 “1 
(0) اء ,6/12/1987 :34600 156 «,01818 12 ععكة فارع كياه 0356 :1ق1512» بومطعصوءط منتقلم 

11100167 
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مؤتمر مدريد 2)١491١(‏ ولا سيما عقب اتفاق أوسلو )١997(‏ بين إسرائيل ومنظمة 
لتحرير الفلسطيئية”؟؟. وأحد هذه المؤتمرات يلفت الانتباه بصورة خاصة» وهو الذي 
نعقد في هارفرد في نباية عام ١14١‏ وجمع للمرة الأولى إسرائيليين وفلسطينيين 
وأردنيين وسوريين واقتصاديين عرب وأمريكيين آخرين. وقد نشر س. فيشر تأليفا 
للأعمال”"'" + واتعقد مؤقر آخر.له أهمية تاريخية هو ذلك الذئ نظمته البركان 
لاختصاصيين دراسات أعدوها في إطار برنامج للأبحاث تولآه في عامي ١197‏ 
ونشرت أعماله في مجلدين بعنوان اقتصاد السلام في الشرق الأدنى"" . 

ويخرج من إطار هذه الدراسة التوقف مليّاً عند المنطق الذي يشكل قاعدة 
المشروع «اقتصاد السلام»» ويمكن» عند التأليف القول إن استدلال واضعي مشروع 
«اقتصاد السلام» مبني على العناصر التالية : 





- كانت العلاقات الشرق أوسطية لمدة طويلة محددة بإسراف من السياسة؛ 
وعليه أصبح من الواجب إدراج الاقتصاد في برنامج اللفاوضات المتعددة الأطراف 
حول السلم لتحديد تعميم إقليمي يستدعي بناء اقتصادياً للسلام وإعادة بناء سلمي 
للاقتصاد. 

- نهاية التنازع فى الشرق الأوسط مأمولة للازدهار الشامل للمنطقة ورخاء 
جتمعاتها. 


- إن السلام يضع نباية للتجزئة الكارثية للمدى الاقتصادي في الشرق الأوسط 


(9) انظر عرض بشارة خضر فى: 200 وصقتستاذعلةهط :لصع01510[-ومدء2 عط1» ,تعلقط؟] مممطاعتظ 
© 771101106 نأك 0071675 «رع ناه 1عائآ عطا 01 ([إ01221تناك الع1ازع001 مث :عاط تامصطمع8 لمدملعع ]1 
.(1995) 117-118 .205 ,(ع تاعلط -ه[حصله1نامآ) 


)١٠١(‏ عتارمتمعظ جره اععزهاط نأاكمظ 141001 ء[طا در معوءط وتبعءد .كله ,[له أع] #تعطعساط تإعاصماك 
8 ناظ» ,تعطءواط لإعل[صهاك لصه ,(1994 رووع:2 8111 :2ه0<ه[آ بخاللا ,عع1]10طصتهن) 111511101 
.(1993-1994 تعلط ذ17؟) 93 .00 ,نرءنامط «بعونء 101 «,اتاتاعموه1]0 تممتستاوعلةط 


)١١(‏ عالونلة عا دز معموءط زه نزه«مت«معظ 1116 - انعة07-عر[ع70ط ننه عدلهم ه[آ 02 7107116مء ل 
:[كلتة2]) .7015 2 رؤعناععهظ عممتلتطط أ صتاظ كتنامطآ عل 5ماعع تل 12 كناه5 ,(ععمعئةلمم) اكور 
أء 11110116 ,60020221010 21105 معسصتدعه4 عل أء دعلياة”0 عتامعن) :من1نه0) بزع2105آ أه علللاعط 112150 

.(1995 ,علمه50 
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- يمكن أن يحرر تخفيض النفقات العسكرية الموارد الموازنية ويتيح تحسين نوعية 
التربية وزيادة النمو. 

- يمكن أن يحفز التواصل الاقليمي الذي يصبح ممكناً بإنهاء حالة الحرب» 
القطاع السياحى الذي ينطوي على امكانيات ضخمة. 

- تصبح إعادة ربط الشتاتات بمكان المنشأ مسهّلة» وتوسّع انعكاسات السلام 
الإيجابية . 

- يصبح التعاون الاقتصادي بين أعداء الأمس قادراً على توجيه المسار 
الدبلوماسي في زمن أول» عبر تلطيف ضعفه ثم على إرسائه بشكل دائم عن طريق 
خلق مصالح مشتركة حول مشاريع اقليمية. 

كل ما تقدم يمثل إجمالاً ربيحة السلام. بيد أنه لتحقيق ذلك ثمة دعوة إلى 
هندسة معمارية جغرافية ‏ اقتصادية جديدة مبنية على بعض العناصر الأساسية : 

- بناء مناطق فرعية ومناطق تعاون اقتصادي وأمني. 

- إعادة تحديد الشرق الأوسط بحيث يشمل اسرائيل وتركيا. 

مساعدة الأراضى الفلسطينية المحتلة . 

تعبئة الأسرة الدولية 

تتم تعبئة الأسرة الدولية في اتجاهين: 

- مساعدة الأراضى الفلسطينية المحتلة . 

- دعم تحقيق المشاريع الاقليمية . 

أ مساعدة الأراضى الفلسطينية المحتلة 

في سبيل جمع الأموال المخصصة للأراضي الفلسطينية المحتلة عقد مؤتمر لدعم 
السلام في الشرق الأوسط في واشنطن في أول تشرين الأول/ أكتوبر ..١997‏ واتخذ 
المؤتمر قراراً في شأن الهندسة المعمارية المؤسسية الواجب تبنيها لجمع مساعدة 
الأراضى الفلسطينية المحتلة وتقنيتها باتجاهها . 

وانشئت لحنة استشارية لهذه الغاية تبعتها لحنة ارتباط خاصة عصط 30 (01411) 
أقيمت. في '6-تشرين: الثاني/ نوفمير 31497 فئ مور .باريس. 

وأكمل الرسم البياني في عام ١944‏ بإنشاء لجنة محلية لتنسيق المساعدة 


/اهه 


(1.04©). ولحنة ارتباط ومجموعات قطاعية للعمل (6571). 

وما يلفت هو أن البنك الدولي كان خلال السنوات الست والعشرين الأولى 
للاحتلال الاسرائيلٍ للضفة الغربية وغزة» غير مهتم بمصير هذه الأراضي» وأصبح 
بعد عام ١197‏ العامل الرئيسي في تنسيق المساعدة للفلسطينيين. 

وكان أول إنجاز للبنك الدولي» بناء على طلب مجموعة العمل المتعددة 
لأطراف في شأن الانماء الاقتصادي التي اجتمعت في باريس في عام 2١997‏ هو 
لدراسة حول امكانيات إنماء الأراضي المحتلة وحاجاتها إلى المساعدة. هذا التقرير 
لذي كان عنوانه إنماء الأراضي المحتلة: الاستثمار في السلام» نشر عشية توقيع 
تفاق أوسلوبقن أيلول سكير 1457 وقد بطل إل الصف الدول) ف مور وعم 
لسلام في الشرق الأوسط (أول تشرين الأول/ أكتوبر )١9497‏ في وزارة الخارجية 
لأمريكية» تقديم دعم تقني وإطار استعمال للمساعدة الموعودة في الفترة بين عامي 
14 و1598١.‏ ووضع التدلك الدولي برنامج مساعدة عاجلة وبرنامج مساعدة تقنية 
ومشروع إعادة تأهيل عاجل .)١145(‏ كما طلبت إليه إدارة صندوق جوهان 
جورغن هولست 110150 102862 طقطهل) (اسم المرحوم وزير الخارجية النروجي). 
إدارة وتنسيق المساعدة الدولية ومساعدة السلطة الفلسطينية 5-6 إعداد موازنة عام 
6 . 


ونشر البنك الدولي في أيلول/ سبتمبر ١1945‏ تقريراً منظماً بالتعاون مع الأمم 
المتحدة بعنوان «717011 60 ععوء2 108 2»5» وهو عنوان منوّر لأنه يعترف ضمنا 
بتعدد الصعوبات التي تصطدم بها المرحلة الأولى من برنامج الانماء الاقتصادي 
للأراضى الفلسطينية المحتلة. ورأت الأسرة الدولية بسرعة أنها تواجه مشكلة غير 
فرق 6 ضخم في الموازنة العادية للسلطة الوطنية الفلسطينية””"' . 





وبالفعل كان المانحون قد وعدواء في مؤتمر دعم السلام في الشرق الأوسطء 
ب لم مليار دولار للفترة بين ١104:‏ و99١2‏ وهو مبلغ رفع فيما بعد إلى 31> 
مليار. 
جار 


والحال أنه برزت مشكلتان رئيسيتان خلال هذه الفترة خفضتا فعالية هذه 
المساعدة : 


() للمزيد من التفاصيلء. انظر: علنة» ,ءمصتلئطط لتمصعءظ8 اء سدنادطا عقطذآ ,زمله8 وموطعيدظ 
عططامانله) 3 .00 ,ء07ج617071 2011110116 «رقططمتاعطه1 25م 55 أنان عن) :كمع تستاوعلد عتللد عتباع اماع 


753-7 .مم ,(1995 
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- ١997( عدم احترام التعهدات المالية على الأقل في المرحلة الأولى‎ - ١ 
.)6 


5 الارتقاع السريم 'غين المتعظر: د للنفقاك الثوائرة على حساف: نققاك 


إن الأرقام في ما يتعلق بالمشكلة الأولىل» تتحدث عن نفسها: كانت وعود 
التمويل فى عامى ١445‏ و445١‏ تمثل ١57‏ مليون دولارء والتعهدات: ١910‏ 
مليون دولارء والإخراج من الصندوق فعلياً 744 مليوناً فقط. ويقسم الجدول أدناه 
هذه المبالغ بحسب كل سنة وكل بلد. 


وكانت المشكلة الثانية غير متوقعة. ففي الواقع». كان من الواجب في الخطة 
لأولية» أن تمتص النفقات في البنى التحتية والتوظيفات المنتجة القسم الأكبر من 
تعهدات المانحين. غير أن التوظيفات» بعد سنتين» لم تمثل سوى قسم من المبالغ 
لمدفوعة» في حين أن المبالغ المخصصة لتمويل النفقات المتواترة كانت تفوق 
لتوقعات مرتين ونصف المرة» والأمر يتعلق بالنفقات المعدة لإقامة إدارة فلسطينية 
وبدفع أجور قوات الشرطة ودفع رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية 





ويعود هذا التوجه الجديد للتمويل نحو نفقات العمل في قسم منه إلى عدم 
احترام روزنامة المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية» ما أخر تسليم الضرائب» التي 
دفعها الفلسطينيون للخزينة الإسرائيلية» إلى الخزينة الفلسطينية» ويمثل ذلك بحسب 
البنك الدولي» مئة وحمسة وثلاثين مليون دولار في عام ١945‏ ومئتي مليون في عام 
0 . وقد أجبرت هذه الخنسارة الضريبية السلطة الفلسطينية على اللجوء إلى 
مساعدة خارجية لتمويل نفقاتها المتواترة. والاتحاد الأوروبي هو المساهم الرئيسي في 
نفقات سير العمل. كما سنرى ذلك فى ما بعد. وعقدتء. لسد العجز الموازني 
المرفخ لدى,النتلطة البسطيية» انفاقاسة كاؤنية ب لمكي الاهر اكيلين 
والمانحين» يُغطى أحدها الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر ١945‏ إلى آذار/ مارس 
و3 لحبية اطاجاف الوازثية الفلسطيية الوم عمد ومية وعفرين ملرن 
دولارء ووقع الثاني في باريس» في نيسان/ أبريل ١945‏ في اجتماع لحنة الارتباط 
الخاصة.ء وهو يغطي حاجات الدعم الموازني الخارجي. من نيسان/ أبريل إلى كانون 
الأول/ ديسمبر »١445‏ المقومة بمئة وستة وثلاثين مليون دولار. 
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الحدول رقم ١5(‏ - 5) 
مساعدة الدول المائحة لفلسطين. ١10:‏ ه548١‏ (بملايين الدولارات) 
تاكسم لامك الوا كم التو 12 كن كن للك الكاتتكة ا كم 
5 3 0 
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الولايات المتحدة 
البنك الدولي 
المملكة المتحدة 











ملاحظة: و- وعود؛ ت > تعهدات؛ !> إخراج من الصندوق (أي دفع). 
المصدر: البنك الدولي» ه1١‏ 
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ودعي الفلسطينيون» مقابل الجهد المالي الذي وافق عليه المانحونء إلى وضع 
نظام تحصيل ملائم للضرائب وتجميد الأجور والتوظيفات الجديدة» في حين طلب 
إن الأسراجلوق: أن هقر النتلطة الوظية «اللمطية الغورانه. والرهوى بعلم القدية 
المضافة المستوفاة على معامللات سكان غزة. 


ب - دعم تحقيق المشاريع الاقليمية 
اتخحذت الولايات المتحدة. لحشد الموارد الضرورية للإنماء الاقتصادي لمنطقة 
شمال افريقيا والشرق الأوسطء مبادرة تنسيق عقد القمم الاقتصادية الكبرى. فمنذ 
عام ١955‏ تم انعقاد أربع قمم هي القمم الاقتصادية في الدار البيضاء وعمان 
والقاهرة والدوحة. 


وكان من الواجب أن تشكل هذه القمم المصممة منذ عام ١997‏ خطوة بداية 
الاقتصاد الاقليمي للسلام. وقد وفرت في الحقيقة فرصة لقاء بين رجال الأعمال 
الآتين من أقاصي الأرض ووضعت مئات المشاريع التي تقوّم بعدة مئات المليارات 
من الدولارات» وأثير في الدار البيضاء مشروع بناء جسر فوق مضيق جبل طارق» 
بين غيرها من المشاريع (أو نفق تحته) وشبكة طرقات تصل بين الشرق الأوسط 
والمغرب» وأنبوب غاز يغذي إسرائيل بغاز من الخليج» ومصرف اقليمي على غرار 
«860» في أوروبا الوسطى». الخ . 

وكانت القمة الاقتصادية في عمان (تشرين الأول/ أكتوبر )١1146‏ أنجح 
بوضوح من قمة الدار البيضاء. فقد شاركت فيها ثمانمئة شخصية كان العديد منها 
رؤساء دول وستين وزيراً وسبعمئة مؤسسة (بينها أربعمئة أمريكية). وتم تقديم أكثر 
من ثلاثمئة مشروع أكثر من نصفها اقليمي. وقومت المشاريع التي قدمها الوفد 
الفلسطينى وحدها ب ",5 مليار دولار. لكن إذا كان فى قمة القاهرة مشاركة 
حينية أرفا في الدرجة عانك نكا تان بالاحوة 31 دن لكين بين انان 
العربية (بما فيها العربية السعودية) المقاطعة لإظهار معارضتها للسياسة الاسرائيلية. 

ومن السابق لأوانه بلا شك تقويم منفعة هذه القمم وملاءمة هذه المشاريع 
وحظوظها في أن تبصر النور. غير أن ما هو أكيد أنها تساهم في تجاوز التحريمء 
لأنها تتيح مشاركة الاسرائيليين الفاعلة في أعمال هذه القمم. وكان ذلك أحد 
الأهداف الرئيسية المنشودة لهذه القمم. 

وسيذكر التاريخ أيضاً من هذه القمم الخصومة الصامتة بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي» لأنه لا أحد يجهل أن الاتحاد الأوروبي لم ترّق له المناورات 
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الأمريكية الهادفة إلى قيادة مشاريع التعاون الاقليمي في المغرب كما في المشرق» 
تاركة لأوروبا دوراً ثانوياء بل تافها. وكانت فرص الخلاف واردة» ولا سيما في ما 
يتعلق بالمصرف الوطني للإنماء الشهيرء الذي دفن همائياً في تشرين الثاني/ نوفمبر 
. 

ويمكنء. علاوة على ذلكء» التساؤل عما إذا كانت الدعوة إلى المؤتمر الأوروبي 
المتوسطي في برشلونة (71 - 78 تشرين الثاني/ نوفمبر 2)١9945‏ بعد شهر من قمة 
عياف ره فونه فن الرورناية» ار الكضير عر إرافة أورويا: فن زتاعية ريما 
الجغراسي في البحر ا المتوسط وأولوية مصال حها في المنطقة التي تجاورها. 


المساعدة الأوروبية المباشرة للأراضي الفلسطينية )١996  ١1941/(‏ 

لم تنتظر أوروبا افتتاح مؤتمر مدريد لكي تساعد الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
فقد منحت أوروباء كما جرى بيانه سابقاء قرابة 051 مليون ايكو للأونروا بين 
عامي ١91١‏ و21997 وموّلت بالمشاركة مع غيرها أنشطة المنظمات غير الحكومية 
التى تعمل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة» وقدّمت مساعدة مباشرة خجولة عقب 
إعلان البندقية في عام ٠198غ‏ وتبنت في عام 1981 نظاماً جماعياً يشجّع 
الصادرات الزراعية الفلسطينية إلى بلدان المجموعة الاقتصادية الأوروبية. 

وقررت أوروباء عقب انطلاق الانتفاضة (2)19417 وحرب الخليج الثانية 
(2591». وافتتاح مؤتمر مدريد (تشرين الأول/ أكتوبر 02١9194١‏ وتوقيع اتفاق أوسلو 
لأول (أيلول/ سبتمبر »)١9497‏ منح الفلسطينيين مساعدة عاجلة وزيادة مساعلتها 
لمباشرة بصورة مهمة. ولا يمكن. في هذا الصددء عدم التطرق إلى العمل اللافت 
في الإقناع الذي قام بهء منذ انطلاقة الانتفاضة حتى يومنا هذاء السيد شوقي 
رمل» المندوب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية في بروكسلء للتأثير في الاتحاد 
لأوروبي وحمله على زيادة مساعدته. 





المساعدة العاجلة 
تقرر في هذه المساعدة بعد حرب الخليج التي بدأ أثرها السلبي في الأراضي 
المحتلة يصبح محسوساً بشكل حادء بخاصة مع نضوب المساعدات الرسمية لبلدان 
الخليج لنظمة التحرير الفلسطينية والأراضي الفلسطينية المحتلة» والإنقاص الجذري 
لنقل أموال الفلسطينيين المقيمين خارج وطنهم والذين يعملون في الكويت وإمارات 
إذأ قررت المجموعة في عام ١497‏ منح خمسة ملايين ايكو لتغطية نفقات 
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عمل المستشفيات الفلسطينية على أن تدفع هذه المساعدة عام .١991‏ وصدقت 
المجموعة في كانون الأول/ ديسمبر إرسال ستة آلاف طن من الدقيق للاجئين في 
غزة (بواسطة الأونروا). وفي حزيران/ يونيو كان الوعد بكمية مماثلة من الدقيق 
أيضاًء وستمئة طن من السكرء وستمئة طن من الأرز لسكان غزة جميعاً. 
المساعدة المباشرة 

تزودت المجموعة الاقتصادية الأوروبية» منذ عام 219/17 بخط موازني خاص 
عنوانه مساعدة للأراضي المحتلة. وهذه المساعدة تأتي من الموارد الخاصة للمجموعة» 
وتحكمها ثلاثة 00 

. يجب أن تكون محصصة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة‎ ١ 

؟ - تُعلم المجموعة السلطة المحتلة لكنها لا تطلب أي موافقة اسرائيلية 
لاعطائها . 

“ - لا يمكن أن تغطي الحاجات التي تقع مسؤوليتها على عاتق اسرائيل 

وموّلت المجموعة من هذه المساعدة المباشرة» بين عامي /41ة١‏ و999١2,‏ قرابة 
مشروعاً بمبلغ إجمالي قدره ١41,4‏ مليون ايكو. 

وقرر الاتاد الأوروي» .في تشرين الكاق/ توفسير 21997 أن يفلم إلى 
الأراضى الفلسطينية المحتلة مساعدة إجمالية مقدارها حمسمئة مليون ايكو للفترة بين 
65 - 11498 بمعدل خمسين مليوناً كمساعدة سنويأاًء ويأتي الباقى من قروض 


طويلة الأجل من البنك الأوروبي للاستثمار ويعد تمويل أحادي الجانب لمشاريع البنى 
التحتية . 


ووفت أوروباء إجمالا بتعهداتهاء حتى ولو كانت نسية المدفوعات فى سنتى 
8 و590١.‏ بالنسبة إلى تعهداتهاء أقل من ٠١‏ بالمة. 

وبالفعل تأخذ أوروبا والمانحون الآخرون على الفلسطينيين عدم اقتراح مشاريع 
مُرضية وعدم تحسين اجراءاتهم الداخلية. وكان هذا الانخفاض في فترة قررت 


)١(‏ انظر : عأطناعم ناه ععسمقاكتوقة'1 أء عصطعوم20ناء 81016 1استصدهن) 2آ» بأامحطياجآ اعطع ناخ -صدول 
عأطناءعم 211 ع20ه)5515ة”1 كناو 5عتطلآ-261005 5ع عتتفستصسةك :3 غاصء165م #عامدم «,معتسنلادعلهم 


3 35/111 26-29 ,22115 ,11185000ل] ,ماعتصتاوع1[هم 
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اسرائيل فيها إقفال الأراضي». وإحلال شغيلة بموجب عقد من أوروبا الشرقية وآسيا 
محل الشغيلة الفلسطينيين. 
الجدول رقم  ١5(‏ 5) 
المساعدة المباشرة من المجموعة إلى الأراضى الفلسطينية. ١997  1١941/‏ 


/ا ١‏ 
١84‏ 
لكل 
الل 
441 
مساعدة استثنائية ١991‏ 


مساعدة استثنائية ١991“‏ 


مساعدة استثنائية 





المصدر: م1طتدء207 16 ,.1 .0 .10 روع تناع قاءتك كم تداع - 01818 


من جهة أخرى. إن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية .8.5 .©) قلقت من ذلك 
ف ارآى اندتدفى 1 يلولا سين 492" :وطلبيةه إل الماتحين والممكنيدين 
تجنب «طريق مسدود يمكن أن يمتد مع نتائج كارثية»» عن طريق إيجاد تسويات 
«لراقبة المشاريع من قبل أشخاص ثالثين يتمتعون بثقة الفريقين, المانحين 
والفلسطينيين». غير أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية أبدت تساهلا تجاه الفلسطينيين: 
«من الصعب تصوّر كيف تستطيع الإدارة الفلسطينية في أريحا وفي قطاع غزة أن تعمل 
بطريقة توحي بالثقة إذا بقيت على الدوام تابعة لتدابير دعم خاص (200 30) ليس له 
سوى مفاعيل لأجل قصير: فسيكون من المستحيل» في ظروف كهذه. تحقيق 
سياسات تحسين حقيقية لظروف عيش السكان الفلسطينيين وعملهم». 


وأضافت هذه اللجنة: (إن قلة الوسائل. وحذر المانحين الأجانب الحالي؛ 


)١(‏ عصمصءةممتناء وملصن”! عقاصةء كمم كماع د5ع1 عند متحخ» ردعطارءط عععلاه170 أء عتناطعددة [ع11جكل13 


ص :صط تمعامءة 14 ,821/120 «رخصع 01 مع نزه]8 ع1 اه 
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والضرورة السياسية للحصول» في مهلة قصيرة» على نتائج إيجابية ملموسة لمسار 
السلام بالنسبة إلى السكان» تفرض على الفرقاء المعنيين التمويل الفوري لعدد محدود 
من مشاريع المساعدة الاستراتيجية» حتى ولو كان المستفيدون لا يستطيعون تلبية 
معايير المانحين بصورة تامة»). 

ووقع الإسرائيليون والفلسطينيون» بعد عشرة أيام من نشر هذا الرأي في ١5‏ 
أيلول/ سبتمبر ,»١1940‏ اتفاق طابا. وانتهى هذا الاتفاق إلى إزالة تردد المانحين. 
وكرر الاتحاد الأوروبيء في 55 أيلول/ سبتمبر »١990‏ أنه «يأمل انتهاز هذه المناسبة 
المهمة للتذكير بتعهده التبيالفئين والاقتصادي تجاه مسار السلام في الشرق الأوسط 
وبدعمه السلام والازدهار لشعوب المنطقة ونموها السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
بدون تحفظ2”"". وقرر الاتحاد الأوروبيء في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر”"2» تقديم 
هبة بمبلغ خحمسة وعشرين مليون ايكو للبلديات الفلسطينية لتجديد البنى التحتية. 

وصدقت اللجنة الأوروبية» فى 7 تشرين الأول/ أكتوبر »١490‏ بمبادرة من 
نانية الر قي كازاةة إناذها لجس وابرلاد الأرروى رن العامة القن 
للاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة”"'2. وضمنت اللجنة هذا الإبلاغ نتائج 
مساهمتها المالية للأراضي الفلسطينية منذ عام ١997‏ وذكرت بأن مساعدتها الكلية 
(الهبات فقط)» منذ توقيع إعلان المبادىء في أيلول/ سبتمبر 21997 كانت 710,7 
مليون ايكو دفع منها بالفعل 40,5 مليون. 


(15) إعلان الرئاسة باسم الاتحاد الأوروبي حول مسار السلام في الشرق الأوسط: 6ووهدم ,9980/95 
.5 مط تتعامءة 25 ,265 
(15) وقع الاتفاق بالأحرف الأولى تمثل المجلس الاقتصادي الفلسطيني للإنماء والإعمار 2 © 8 5) 

(8 ىء والمندوب العام الفلسطيني في بروكسل شوقي ارملٍ والسيد ماران نائب رئيس اللجنة الأوروبية. 
)١1/(‏ عقتضباط عط ذه غمعسحمتامدط لطه اتعصنده0) مغ رماومتستصطه0 عط ممع متامء لمتتستمده 6» 


3 ,نع [اعتنااظ «رمتتاك 2022© عطا له علصدظ أوعء'11 عطا 0 ععمماوزومة عتطتامصمع8 تامتصنآ تدعم تباط 
.لقصتط 505 (95) 0011 ,1995 1عءطام 0 


0516 


الجدول رقم )5-١5(‏ 
مساهمة الاتحاد الأوروبي في المساعدات المالية للأراضي الفلسطينية منذ عام ١9917‏ 
(بملايين الإيكوات) 


-١‏ مساعدة مباشرة (ب لا 7" 7 / /1 يضف 
0١‏ أيلول/ سبتمبر - كانون 

الأول/ ديسمبر 1١997‏ 

". اعتمادات ف أخرى لض ل يفف 


لق 33 131 اناا الاكيك 





000 الدعم الشودي الا فول اك 
على دخول البنك الأوروبي للاستثمار هذا الميدان. وهكذا بلغ الإسهام العام للاتحاد 
الأوروبي (الاتحاد الأوروبي + الدول الأعضاء + البنك الأوروبي للاستثمار) في مساعدة 
الأراضح الفلتتطيية كن غم 138 وغدق 1147# مليرن اركن مورعة كما يل 


الاتحاد الأوروبي و21 
البنك الأوروبي للاستثمار (قروض) 32> 
الدول الأعضاء 

بلجيكا ا 
فتلندا 0" 
فرنسا ١1م‏ 
ألمانيا 0 
ايرلندا /اى 
ايطاليا 1١‏ 
اللوكسمبورغ 1 
هولندا 7غ 
اسبانيا حكن 
السويد لكين 
المملكة المتحدة ره 
المجموع 105 


وطرحت اللجنة على نفسهاء وبعد أن بينت مساعدتها الماضية بالأرقام» متابعة 
عملها التضامني مع السكان الفلسطينيين بتسهيل رقابة السلطة الفلسطينية التدريجية 
على الاقتصاد والسوق. ولم تكن اللجنة مؤيدة تغطية نفقات سير عمل السلطة 
الوطنية الفلسطينية إلى أبعد من وقت معين» وأملت أن يكون بمقدور السلطة 
الوطنية الفلسطينية تحصيل الضرائب لتحقيق التوازن فى موازنتها. ويعتمد الاتحاد 
الأوزوق لهذ الغاية غل "العمل في :إطان برتام: العمل الفلاتي الفترقاء (السلطة 
الوطنية الفلسطينية + اسرائيل + مجموعة المانحين) للمساهمة في إصلاح الوضع الاي 
فى الأراضى الفلسطينية المستقلة . 
وبانتظار ذلك أعلنت اللجنة استعدادها لكي يتاح الدخول الحر للمنتجات 
الفلسطينية المصنوعة إلى السوق المجموعية. وتسهيل دخول المنتجات الزراعية 
الرئيسية » و(استقصاء جميع التدابير العملية لتنشيط الصادرات الفلسطينية» . 

كما أن السلطة المستقلة الفلسطينية دعيت إلى مؤتمر برشلونة لإنشاء شراكة 
أوروبية - متوسطيةء أسوة بالبلدان الأخرى. 

إبلاغ اللحنة بالمساعدة الاقتصادية المستقبلية من الاتحاد الأوروبي إلى الضفة 

الغريية وقطاع 0 

وضعت اللجنة في نباية عام ١995‏ جردة أولى بمساعلتها للأراضي الفلسطينية 
وأعدت مخططاً لاستراتيجيا العمل المتمحور حول ثلاثة أبواب. 

اقترحت اللجنة أولاً المساعدة في إقامة بنى إدارية مؤسسية وسياسية من شأنها 
أن تحسن «الحكم الجحيد) (مءسقصره 6601© 284) وفعالية إدارة المؤسسات الفلسطينية 
وشفافيتها (501169]نتلىث مقتصنتاوء221 01 عم1101ا8 (أزعدم02). وهذا ما يسمى في 








اللغة الخاصة الجماعية «125110]1005 612201:61106124 1251161110281». واقترحت 
اللجنة فى هذا النطاق أن تخصص المساعدة لتأهيل جهاز الموظفين والمساعدة التقنية 
للوزارات» وللمكتب المركزي للإحصاءء والإذاعة والتلفزة الفلسطينيين» وقوى 
الشرطة والمجلس التشريعي. .. الخ . 

ثم اقترحت اللجنة المساعدة في تعزيز الشرعية الديمقراطية للسلطة الفلسطينية» 
بإعلان مساهمة بعشرة ملايين ايكو للتحضير للانتخابات التى حددت فى كانون 
العاق لوقيو 1455م وكذلكه إرسال #اكقيند درانب ودين لزانة عي الأسحات 


وأعلنت أوروباء أبعد من هذا النشاط الدقيق» تعلقها بإنماء منظمات المجتمع 


2200 المصدر نفسه 


المدني والمجالس البلدية والمنظومة القانونية والفصل بين السلطات ودولة القانون» 
وحماية حقوق الإنسان. 

واقترحت اللجنة أخيراً أن يستخدم قسم من المساعدة لتنشيط الإنماء 
لاقتصادي الفلسطيني عبر دعم القطاع الخاص والمشاركة في تمويل البنى التحتية 
لأساسية» والمساعدة في إقامة التوازن الموازني من جديد والإنماء الدائم لفلسطين في 
إطار استراتيجيا اندماج اقليمي . 

هذه هي الأبواب الثلاثة لاستراتيجيا عمل الاتحاد الأوروبي في الأراضي 
لفلسطينية . ومن المفترض أن تنتشر بشكل متواز وبطريقة تكميلية. وفي الواقع. أن 
لسلّمة المرتبطة بتفكير اللجنة هي بسيطة بالفعل: لا يمكن أن يكون ثمة نمو دائم 
من دون هندسة معمارية مؤسسية فعالة وشفافة ومن دون إدارة ديمقراطية للدولة 
لفلسطينية التي هي في طور الإنشاء. 
إن استراتيجيا العمل ملائمة» فمجهود المجموعة سيكون أساسياً على الصعيدين 
لسياسي والمؤسسي إلا أن تجزئة الأراضي الفلسطينية بحسب اتفاق طابا (أيلول/ 
سبتمبر ,)١9940‏ وعدم وجود تمامية اقليمية» وافتقاد السيطرة على الاقتصاد 
لفلسطيني» وعلى وجه الخصوص متابعة الاستيطان» لا تتيح مع الأسف للمساعدة 
لأوروبية إنتاج مفاعيلها الإيجابية. والأسوأ من ذلك أن الاتحاد الأوروبي الذي يموّل 
نفقات اشتغال السلطة الفلسطينية يتحمل بصورة غير مباشرة كلفة السياسة الاسرائيلية 
في الإقفال المتكرر"'“. وذلك يعني أن الحساب الختامي الذي أجراهء في عام 
17 المفوض ماران» للمساعدة الأوروبية» هو معتدل جداً. 











الحساب الختامى للمساعدة الأوروبية حتى نهاية عام ١991‏ 
شكل الحساب الخنتامي للمساعدة الأوروبية للفلسطينيين حتى نباية عام ١991/‏ 
موضوع «مذكّرة ماران» حول تمديد الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي إلى الفلسطينيين”' " . 
وقد لاحظت المذكرة أن الالتزامات المالية الفعلية للأسرة الدولية بين عامي 
47 و999١‏ ارتفعت إلى 5,8 مليار دولارء منها 55 بالمئة من الاتحاد الأوروبي 
مقابل 1١‏ بالمئة من الولايات المتحدة. وم/ بالمئة من اليابان» وه بالمئة من العربية 


)١9(‏ ما دع (عمه صمل :عء1امتمءلماى 176 عتاسامميدى ,.كلهء ,وعطامءط مععلاه7؟ له عتتاطاعددى أع ك3 

11 .م ,(1997 ,معطه] نمعىنتقطسصعطاط) ععموط تزعناه عستادعلة ,براقاترط سند ادءلوط ع[ ج 11د [اج 517611 
)5١(‏ م1 ععمماوزومة عتناخناط 15 ممه ؤ5وعءه:2 ععوء2 عطا طا امتصنآ ممعم مختاظ عط زه غ101 عط1» 

6 باقصاط 715 (97) 0011) ,وعم ااع نظ ,812110 اعناصد81 نط ع2220 1621102 لامتصدمك «يأمدظ 1111016 عط 
121111217 


السعودية. وبالإحمال دفع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مبلغ 5 مليار 
ايكو موزعة كما يل : 

- 455 مليون ايكو فى شكل مساعدات لا تسترد مقتطعة من موازنة المجموعة 
الأوروبية. 

٠٠١ -‏ مليون ايكو قروض من البنك الأوروبي للاستثمار. 

٠7٠١‏ مليون ايكو دفعتها الدول الأعضاء لموازنة الأونروا العادية. 

١57‏ مليون ايكو وضعتها المجموعة الأوروبية بتصرف الأونروا في إطار 
البرنامج العادي للدعم الموازني 

١‏ مليون دفعتها الدول الأعضاء. 

لاحظت المذكرة» المعززة بهذه الأرقام» أن المساهمة الأوروبية للأراضي الفلسطينية 
خلال هذه الحقبة بلغت ,750/8 ايكو لكل ساكن مقابل 757,5 ايكو لكل ساكن فى 
بلداق انلع هه ,11 اركن قط لكل ساكق :فى البلذان التوسيطة الخدت 2 

ويرتكز الالتزام يبذه المساعدة الاقتصادية الخارجية التي لا سابقة لها على 
فرضية كونها تطلق دفقاً من الاستثمارات الخاصة يكفي لكي ترفع ظروف عيش 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مستوى مقبول. غير أن هذه الفرضية 
لم تتحقق مع الأسف. 

فبالفعل» لم تتوصل المساعدة الأوروبية وحدها إلى إطلاق دفق من الاستثمارات 
نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة» وما يبعث على القلق أيضاً أنها تحولت إلى مساعدة 
دائمة لسد العجز الموازني للسلطة الفلسطينية ومساعدة السكان الذين يقاسون من 
الإقفال المتكرر ا والعقوبات الجماعية التى فرضتها سلطات الاحتلال 
الخيرايلة ولا مما لاسعضاء عق العمان البلسسطييوق في إشرانين:(الدين هما 
عددهم من خمسة وثمانين ألفا في عام ١997‏ إلى متوسط 750 ألفاً منذ عام ,)١19197‏ 
والعراقيل الموضوعة أمام تصدير المنتجات الفلسطينية» ورفض الحكومة الإسرائيلية دفع 
كامل المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية كرسوم مستوفاة عن أجور الفلسطينيين 
والمنتجات المستوردة. ويثير ذلك القلق إلى درجة أن بعضهم تساءل عما إذا كانت 
المساعدة الأوروبية» مع أنه لا غنى عنها لبقاء عشرات الألوف من الأشخاص» تؤدي 
فى النهاية (إلى جعل الاحتلال أبدياً من دون أن يكون على الحكومة الاسرائيلية أن 
مم الوجتات: المادية والمنباسية الفاقية مل اتقافاك بف 








(١5؟)‏ «رعصصوؤممعنء ع0ئ1د”1 عل دعلتاعءمومعم أهء طقللظ» بموءرحخى علاعطدة1 أاء اوعء02 متقام 
لتانآاه2 لتنا المطعءمصء1155آ عصبكتاك بتاعا 0م امعاعةط أعناكدهن) ,تعمد لتنامئععاعدظ عستاوعلوط) 
.2 ,(16دزمعنزآهط) 
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الجدول رقم )07-1١5(‏ 
المساعدة المقدمة من المجموعة والبنك الأوروبي للاستثمار إلى الفلسطينيين تطبيقاً 
لإعلان الميادىء » ١494*‏ _/اةؤو١‏ (بملايين الإيكوات) 


8550 تحتكاة ححا التننكةة للننناة لحك 


تعزيز المؤسسات 

البلديات 

السكن 

القطاع الخاص 

الصحة 

المساعدة التقنية 

الإنتاج الزراعي 

البيئة/ الماء 

الشرطة/ مكافحة الإرهاب 
الانتخابات 

الموقوفون 

التأهيل المهنى 

حقوق الإنسان/ الديمقراطية “ره 
المساعدة الإنسانية 

المياه المبتذلة/النفايات 


شبكات الإعلام/ السلام 
101 

الطاقة 

الصندوق الخاص للخزينة 


البنك الددده للاستثمار 


المصدر: اللجنة الأوروبية. 
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وهكذا ١‏ يكن مفعول المساعدة الدولية» ف ما يتعلق بالانماء الاقتتصادي 
للأراضى المحتلة» سوى تلطيف كلفة السياسة الاسرائيلية بشكل خفيف جداً. 
والوضع» والحق يقال» ازداد سوءاً بالأحرى كما لاحظ ذلك إبلاغ اللجنة : 

- تراجع الناتج المحلى الإجمالي الفلسطيني لكل ساكن إلى 5" بالمئة. 

- بلغت الخسائر بسبب الإقفال 7,5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي سنويا . 

- تضاعفت البطالة وانتقلت من ٠١‏ إلى 55 بالمئة. 

- لم تعد الاستثمارات الخاصة تمثل سوى ربع ما كانت عليه قبل عام 194917. 

- ارتفعت قيمة التبادلات إلى ما يقارب ثلاثة ملايين دولار سنوياً. 

- تأخيرات في تنفيذ المشاريع التي يمولها المانحون. 

وأبدت المذكرة هذا التعليق المتشائم: «يجب إذاً الاعتراف تماماً بأن الجهود 
الاقتصادي وأن هذا الفشل ولد الإحساس بالتعب لدى عدد كبير من المانحين 
الدولين». 

كما أن الاتحاد الأوروبي اعترف لاحقاً بلسان مفوضه المسؤول بأنه لن يكون 
هناك انماء اقتصادي ولا تعاون اقليمي من دون سلام» وقد دافعت عن هذه 
الفرضية دائماً منذ انطلاقة مسار السلام» وقد أكدها توقف المفاوضات المتعددة 
الأطراف وفشل القمة الاقتصادية فى الدوحة .)١9191(‏ 

إلا أن تقدير الاتحاد الأوروبي» من وجهة النظر السياسية»ء لمنفعة المساعدة 
الدولية» إيجابي بالأحرى. وبالفعل رأت اللجنة أن الجهد الذي لا سابقة له والذي 
بذلته الأسرة الدولية» بخاصة الاتحاد الأوروبي» لم يذهب سدى: تدارك انهيار مسار 
السلام» وانطلاقاً من ذلك تدارك انبيار السلطة الفلسطينية. 

وهذا التقدير يحتمل النقاش. لثلاثة أسباب على الأقل. لأنه. في المقام 
الأولء يحمل على التفكير فى أنه يمكن. بمساعدة الدولار والايكوء الحفاظ على 

ثم إنهء بالأخذ في الاعتبار بقاء مسار السلام كهدف له الأولوية» يجري نقل 
الآلام اليومية للسكان الفلسطينيين الذين يرون ظروفهم تزداد سوءاً يوماً بعد يوم منذ 
انطلاقة مسار السلام» إلى المقام الثاني . 


هال١‎ 


وهو يركز أخيراًء قابلية السلطة الفلسطينية للحياة على استمرار المساعدة 
الدولية (التى تداركت انهيارها) وليس على تعزيز الشرعية الديمقراطية التى ولدتها 
انتخابات عام 19197. 


ولا أقول ذلك للتشكيك في منفعة المجهود الالي الذي بذلته الأسرة الدولية» 
وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي» وانما للتشديد على إلحاح أن تعارض الأسرة 
الدولية» بالوسائل جميعاً وبحزم كبير»ء السياسة الاسرائيلية في إقفال الأراضي وفرض 
العقوبات الجماعية التي تعدم المفاعيل المشتقة والمضاعفة لمساعدتها الشعب الفلسطيني. 


ولكن هل أن الاسرة الدولية» والاتحاد الأوروبي ضمنئهاء تستطيع أو تريد 
معارضة السياسة الاسرائيلية با للجوء إلى تدابير تقابل الإجراء بمثله؟ لشن هناك ما 
هو أقل تأكيداً من ذلك. 


وكانت اللجنة الأوروبية في اقتراح النظام الذي قدمته إلى المجلس الأوروبي 
في 7 حزيران/ يونيو 774948""©. المتعلق بالتعاون المالي والتقني مع الضفة الغربية 
وقطاع غزة» قد اقترحت تعاونا مع الضفة الغربية وقطاع غزة (تسمية جديدة بدلا 
من «الأراضي المحتلة») لمدة ثماني سنوات )25٠١5 - ١444(‏ يعدّل النظام القديم 
لعام 0١1994‏ بهدف «تدارك تتابع اهيار الاقتصاد الفلسطيني بالتخفيف من مفاعيل 
الإغلاق والعقبات الأخرى أمام الانماء وإبطالهاء وكذلك المساهمة في إدارة سليمة 
وفي التوازن اللي للسلطة الفلسطينية» في الوقت عينه الذي يتم فيه تعزيزها بتقوية 
مؤسساتها»» من ضمن أهداف أخرى. 


وأكدت اللجنة في فقرة أخرى أنها تنوي «أيضاً اتخاذ تدابير لجعل المجتمع 
الفلسطينى أقل قابلية للتأثر بالتدخلات الخارجية كالإقفال والأشكال الأخرى من 
العقبات السياييةة: 

هكذاء تسعى اللجنة للتقليل من مفاعيل الإقفال أو إبطالها. ولكن ليس ذلك 
ما يطلبه الشعب الفلسطيني . ان ما يطلبه هو أن يمنع الاتحاد الأوروبي»؛ في إطار 
اتفاقات جنيف والقانون الدولي وبنود اتفاق المشاركة مع اسرائيل» هذه الأخيرة 
بالضغط والإقناع» من اللجوء إلى هذا النوع من المعاقبة الجماعية. فالأمر لا يتعلق 
إذا بالتخفيف من آثار الاقفال» بل بحظر اللجوء إليه 


)1١(‏ تعديل النظام (1©) رقم 45/1175 الصادر عن المجلس في ١١‏ تموز/ يوليو ١445‏ والمتعلق 
بالتعاون المالي والتقني مع الأراضي المحتلة المستظ 392 (012/1/1998©) 


عه 


ما هيء علاوة على ذلك» التدابير التى يتوخى الاتحاد الأوروبي اتخاذها لجعل 
المجتمع الفلسطيني أقل قابلية للتأثر بالإقفالات؟ هل بتعليق العمل باتفاق المشاركة 
مع إسرائيل؟ أم بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية؟ أم بالضغط المتزايد على الحكومة 
الإسرائيلية؟ أم بزيادة المساعدة للأراضي الفلسطينية؟ لا أحد يعرف ما لدى اللجنة 
في أدراجها حول هذا الموضوع. 


تاليف مرقم : تفدير ُ شخصي 

تفصح الأرقام عن ذاتها. ويمكن» عبر مقارنات شتى للمعلومات» تقدير 
المساعدة الكاملة للمجموعات الأوروبية للأراضي الفلسطينية وإلى مجموع اللاجئين 
الفلسطينيين للفترة بين ١917١‏ و998١‏ (أي لفترة سبع عشرين سنة) بمبلغ 4؟/ا” 

501 مليون ايكو (مساعدة الاتحاد الأوروبي للأونروا: .)١1997” 1١910١‏ 

١0٠‏ مليون ايكو (مساعدة الدول الأعضاء للأونروا بمتوسط متفائل جداً 
مقداره حمسون مليوناً كل سنة). 

- 717 مليون ايكو (تمويل مشترك مع المنظمات غير الحكومية على أساس تقدير 
مليون كل سنة كمتوسط). 

5١ -‏ مليون ايكو (مساعدة مجموعية مباشرة حتى نهاية عام ؟995١).‏ 

- 1785 مليون ايكو (مساعدة إجمالية من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء 
فيه بين ١9497‏ ولا199١...‏ 

- أو ما مجموعه 7٠7٠١‏ مليون إيكو. يضافء إلى ذلك دعم الدول الأعضاء 
منظماتها غير الحكومية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة كلهاء 
ويمكن تقديره بمليوني ايكو كل سنة» أو ما مجموعه مليون ايكو بين عامي 
١‏ و1998. ومجموع ذلك ٠554‏ مليون ايكو. 

وقد تبعث هذه الأرقام جميعاً على ملل القارىء. ولكنها مع ذلك معبرة لأكثر 
من سب 

١‏ هذه المبالغ» أياً كانت أهميتها البادية لأول وهلةء وقد دفعتها المجموعة 
الأوروبية ودولها الأعضاء لمساعدة الشعب الفلسطينى» تبقى أدنى من المساعدة 
السنوية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل وإلى مصر. 

ران 


؟ ‏ ما يقارب نصف البالغ التي دفعها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إنما 
جرى دفعه خلال الفترة بين عامى ١997‏ و1497١.‏ ويشهد ذلك على الأهمية التى 
تعلقها المجموعة' الأوروبية غى الدعم الاقتصادي مسار السلام: ْ 

“ - بلغت المساهمة الأوروبية للأراضى الفلسطينية (بين عامى ١997‏ و/ا99١)‏ 
4 بالمئة من مجموع الالتزامات المالية للأسرة الدولية. ومع ذلك لا يتناسب دور 
الاتحاد الأوروبي في تنسيق المساعدة الدولية مع حصته الفعلية في هذه المساعدة. 

؛ ‏ إن وضع الفلسطينيين الاقتصادي على رغم أهمية المساعدة الدولية» لم 
يتحسن مما يثبيت أن المساعدة من دون سلام»ء ليست غير فعالة وحسبء» كما بينت 
ذلك مذكرة ماران» بل استخدمتء. قبل أي شيء» لتغطية كلفة سياسة الاحتلال 
الارافاية. ْ 


اقتراحات اللجنة (مذكرة ماران) 

«ما كان يمكن ان يتابع مسار السلام طريقه. في الحالة الصعبة التي يوجد 
فيها اليوم»ء من دون دعم سياسي واقتصادي قوي. فالأهداف الاقتصادية المحددة في 
عام 1998 لم يتم التوصل إليها. ورأت اللجنة الأوروبية أمام خطورة الوضع هي 
التي تدير البرنامج المجموعي للمساعدة الاقتصادية» أنه من الضروري إيجاد وسيلة 
لمتابعة الجهد الحالي الذي ينتهي في عام .١998‏ وبإمكان اللجنة بالتأكيد تقديم 
اقتراحات لتحسين الوضعء غير أن هذا التحسين غير ممكن إلا بتحقق بعض 
الشروط: 

«العمل الثنائي الجانب 

«على الاتحاد الأوروبي» حتى ولو امتد الوضع الحالي» ألا يتخلى عن مسؤولياته 
وألا يعدل عن العمل على الصعيدين السياسي والاقتصادي. للحفاظ على مسار 
السلام حياً . ١‏ 

«أكد الاتحاد الأوروبي مجدداً أنه على استعداد لوضع ثقله السياسي في خدمة 
أمن اسرائيل. فأمن دولة اسرائيل ومواطنيها عامل أساسي لحل الصراع في الشرق 
الأوسط. وهذا الحل أحد أسباب الدعم الأوروبي لإنماء الفلسطينيين الاقتصادي. 
فالإنماء الاقتصادي الفلسطيني أفضل الضمانات لأمن اسرائيل في المديين القصير 
والطويل . 

«يجب أن تكون لدى الفلسطينيين امكانية تمارسة حقوقهم في الانماء 
الاقتصادي. ويجب أن تُرفع العقبات من أمام التبادل والنشاط الاقتصادي. ولا 
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يمكن أن تستمر الاقفالات إذا كان بروتوكول باريس الاقتصادي الاسرائيل - 
«يقتضي. فضلاً عن ذلكء. أن تكون لدى الفلسطينيين سلطة ممارسة التجارة 
المجموعة الأوروبية ومنظمة التحرير الفلسطينية كاملا . 


«ينبغى أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعداً لمساعدة اسرائيل على تذليل العقبات 
أمام هذا لد وذلك باستخدام وا الحؤان المشعرك نين اشرائيتل. والاتحاد 
الأوروبي» كما أكد ذلك ثانية المجلس الأوروبي في اللوكسمبورغ. ولا يمكن أن 
تتابع المناقشات القائمة والدراسات المقدمة في هذا النطاق حول اليد العاملة 
الفلسطينية» وتنقل الأشخاص والأموالء والمسائل الموازنية والمالية» ومرفأ غزة 
ومطارهاء والامكانيات الاقتصادية لأجل متوسط وطويلء إذا ظلت النتائج الملموسة 
غير متوفرة. وإذا كان الحوار المشترك قد بدا عاجزاً عن الوصول إلى نتائج ملموسة 
فمن الواجب إعادة تقويمه. 

«يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعداً للمساهمة فى تمويل المساعدة التقنية 
الى تاجيا الالمطووة انين عدن صطري لجار 77 

«النطاقات المتعددة الأطراف 


«ترى اللجنة أن الأسرة الدولية لا تستطيع متابعة هذا الهرب إلى الأمام. 
فمعظم الدراسات التحضيرية قد أنجزء إنما يبقى أن توضع الآن موضع التطبيق. 

«على الاتحاد الأوروبي» بصفته رئيس فريق العمل للإنماء الاقتصادي الاقليمي 
(©88182)» تقديم اقتراحات ملموسة لإعادة تنشيط مسار الاندماج الاقتصادي 


الاقليمي» ما ان يتيح ذلك تقدمٌ المفاوضة حول المسارات الثنائية الجانب. 


«البعد الاقليمي 

«يجب أن يجدد الاتحاد الأوروبي» في مسار برشلونة» جهوده لوضع حد لفساد 
مسار السلام من أجل التوصل إلى أهداف سياسته الأوروبية - المتوسطية. فبرشلونه 
تمثل استراتيجيا لأجل طويل أهميتها أساسية لمستقبل الاتحاد الأوروبي كما لمستقبل 
شركائه المتوسطيين. إن الأهداف المشتركة التى أناطها الفريقان بمسار برشلونه الذي 
ولد في مرحلة بناءة لمسار السلام» والظروف التي ولدته» تبقى راهنة كلياً وتستأهل 
تماماً أن يكرس لها بعض الجهد. 


“اه 


«ينبغي التفحص العاجل للفكرة التي أطلقت في مالطا لعقد مؤتمر وزاري 
لإعادة النظر على المدى المتوسط في عام » بهدف إنعاش المسار من جديد 
«التكاملية 


«قبل الاتحاد الأوروبي دوراً سياسياً ودبلوماسياً تكميلياً لدور الولايات المتحدة. 
وهذا التدبير» الذي لم يعمل إلا بشكل ناقص حتى الآن» يمكن أن يتحسن عن 
طريق زيادة مفاعيل الجهود المبذولة من الأسرة الدولية لاعادة مسار السلام إلى 
جادته . 

«ترى اللجنة أن على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ في الحسبان ما سبق أن حصل 
حتى الآن إذا كان يريد أن يبقى الركيزة الاتنشافة بار السلام. ويجب أن يقود 
الدور الذي قام به الاتحاد الأوروبي إلى الخلاصة القائلة أنه من الضروري إعادة 
التفكير في نمط تنظيم الجهود التكميلية للحليفين» ويجب أن تعرض خلاصات هذه 
الممارسة لأجل تحليلها على الولايات المتحدة والفلسطينيين والإسرائيليين والأسرة 
اللؤلية: 

«لا تستهدف اقتراحات اللجنة. في أي حالء إعادة النظر في دور الولايات 
المتحدة التي ستستمر في القيام بالدور اينم الذي أدته دائماً. 00 

«إذاً سيستمر الاتحاد الأوروبي في تقديم دعمه للدور السياسي الأساسي الذي 
تلعبه الولايات المتحدة» وإنما عليه أن يوجه من جديد استراتيجيا التكاملية التي 
اتبعها حتى الآن بحسب محورين كبيرين : 

- أدى الاتحاد الأوروي دوراً بناء. ويمكن تحسين هذا الدور إذا اعترف 
الفريقان والولايات المتحدة بأن الاتحاد الأوروبي يجبء. سواء على الصعيد الوزاري أو 
الشخصي لوفده الخاص» أن يشارك إلى جانب الولايات المتحدة في جميع المجالات 
التي نشأت لدعم المفاوضات الثنائية الجانب بين الفريقين. 

- قدم الاتحاد الأوروبي وحده أكثر من نصف الوارد المالية الضرورية لمسار 
السلام. واكتسب بذلك خبرة أكبرء وأقام روابط أكثر عدداًء وادّخر رأس مال 
سياسياً ضخماً. وهو يرى أن المساعدة الدولية يجب أن تتحدد من جديد وأن تتابع. 
ويما أن المساهم الرئيسي يجب أن يكون أيضا المنسّق الرئيسيء» فإن المجهود 
الاقتصادي الدولي يجب أن ينسقه الاتحاد الأوروبي داخل لجنة الارتباط الخاصة 30) 
(200 التي تجمع الفلسطينيين والإسرائيلين» ومؤسسات بروتون وودز همغ]ء:8) 


آلاه 


(217170005 والأمم المتحدة والمانحين الرئيسيين . ويما أن الاتحاد الأوروبي أو هؤلاء 
متزايد جوهرياً في تنسيق المساعدة الدولية» بحسب صيغة ينبغي التفاوض بشأنها مع 
المانحين الآخرين». 


البرلمان الأوروبي والمسألة الفلسطينية 
)141/4 تت 6 الحساب الختامي”*) 


تبرز دراسة تاريخية للجمعيات الأوروبية» ولا سيما للبرلمان الأوروبي؛ لأول 
وهلة» انتشارها العجيب وقد كانت أول جمعية مشتركة أنشئت في عام ١460١‏ 
وانعقدت جلستها الأولى في استراسبورغ في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ١107‏ من ثمانية 
وسبعين نائبا. وتضاعف قوام الجمعية» تقريبا منذ دخول معاهدة روما حيّز التنفيذ 
في عام :١1408‏ مئة واثنان وأربعون عضواً. وأصبحت الجمعية في عام ١9157‏ 
البرلان الأوروبي. وتتالت الانضمامات: المملكة المتحدة» وايرلنداء والدانمارك 
(1917)» واليونان )١981(‏ واسبانيا والبرتغال »)١9485(‏ ما رفع عدد البرلمانيين إلى 
خهسمئة وثمانية عشر. وأصبح عدد أعضاء البرلمان الأوروبي مع الانضمامات الجديدة 
الثلاثة (النمسا والسويد وفئنلندا) ستمئة وستة وعشرين عضواً. وبات البرمانيون 
الأوروبيون منذ عام 19174 يُنتتخبون بالاقتراع العام المباشر. 

واختارت الجمعية ثم البرلمان الأوروبي» بباجس الاندماج» صيغة المجموعات 
السياسية بدلا من «الوفود الوطنية». ويشكل النواب غير المندرجين فى «المجموعات» 
(انظناللنعن) أفليةم ش 

وتمارس الصلاحيات التشريعية للبرلمان الأوروبي وفقاً لأربعة إجراءات: إجراء 
الانتشازة- وإجراء التغاون + “وإجراء القراز المشترك > .وإجراء الرأي الموافق2: 





() أحرص على شكر فرانكو بيروني من إدارة الدروس في البرمان الأوروبي لمساعدته إياي على 
التئقيب في الجريدة الرسمية للجمعيات الأوروبية (765(ء ةملك 5 اانه تددم 5مك أءنءتززه امسسامل) . 

)١(‏ انظر : :كلتة) جزداك .اكه وع1 ,عتنارء 0276 تلك «(مندلا'[ ع0 11/110115 ك1 دعط ,22516 علنهان -سدول 
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١‏ لإجراء الاستشارة البسيطة طابع إلزامي» إلا أن الرأي الاستشاري 
الإلزامى ليس له مفعول تقييد مجلس الاتحاد الأوروبي» وذلك على خلاف «الرأي 
الموافق» . ْ ْ 

؟ ‏ وَضَع إجراء التعاون القانون الوحيد. وفقاً لهذا الإجراء يعطي البرلمان 
رأياً حول اقتراحات اللجنة التي تحال بعد ذلك إلى المجلس الذي يتبنى موقفا 
مشتركاً. وقد حافظت معاهدة الاتحاد الأوروبي في مادتها 184 ج على هذا الإجراء 
الذي يعطي البرلمان الأوروبي حق النقض الموقف (أو المعلق) وسلطة التعديل. 

أنشأت إجراء القرار المشترك المادة ١9‏ ب من معاهدة ماستريخت. وهو 
يطبق على إقامة السوق الداخلية» ويتعلق بمجالات التطبيق الجديدة على الاتحاد 
الأوروبي (التربية» الصحةء الثقافة» الشبكات عبر أوروبا)» ويمتد أيضاً إلى قطاعات 
الأقال انكر بوالينة راللحك بوالابواد التقان. . ولق إمكانية كرفيق »فى مدال اتؤلاف 
بين البرلمان الأوروبي والمجلس. 

وكرست تجديدات أخرى سلطة القرار المشترك للبرمان الأوروبي» وسلطة 
المبادرة (التي كان محتفظا بها للجنة وحدها). وسلطات الرقابة السياسية (للمجلس 
الأوروبي سلطة تبني اقتراح حجب الثقة عن اللجنة الأوروبية) وحق تلقّي العرائض 
وتسمية الوسطاء. 

- إجراء الرأي الموافق هو أحد الإجراءات الأكثر إكراهاً لآن قرار المجلس 
فى يفن المسالاك «اتفافاحه المشاركة وانفاقات: الاتشيعام)+ م درق الراي: الموافق 
للبرلمان الأوروبي» لا يمكن أن يدخل حيّر التطبيق. 

وهكذا رفض البرلان الأوروبي» في عام .»١1447‏ إعطاء رأي موافق إيجابي 
على إبرام البروتوكولات الالية مع سوريا والمغرب لأسباب تتعلق باحترام حقوق 
الإنسان. 
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البرلمان الأوروبي والصراع العربي - الإسرائيل " 


نظرة عامة إلى القرارات 
إذا حكمنا على البرلمان الأوروبيء من خلال الجدول المبين في ما يلي» نرى 


فم يستطيع القارئ أن يستفيد من قراءة المذكرات الجامعية لكل من: 2[آ» ,تقطتتعاوعا 8/1250 -صوول 
عتاممطة]8) «,1979-1994 ,رو5عط 212 05م 165 21615 1ع6م0لاء األمعمطع011م حال عتناع لقاع عناو61نامط 
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أنه اهتم إلى حد كبير جداً بوضع الشرق الأدنى عموماً ووضع الصراع العربي - 
الإسرائيل خصوصاًء بمئة وتسعة قرارات فى مئة وثمانين جلسة بكامل الأعضاء بين 
عاني لاجو ككدي او راغاة مرق بحل وسطي] كل ورين 

وجرت المحافظة على هذا الإيقاع في السنوات ١9940‏ و145١‏ و1ا199.ء إلا 
أن حصيلة عام ١1448‏ كانت هزيلة بالأحرى في القرارات أو اللمبادرات. بيد أن أول 
منتدى نيابي أوروبي - متوسطي انعقد في تشرين الأول/ أكتوبر .١41948‏ وفي تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١1948‏ أيضاً نظمت المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي لقاء مهما 
حول أوروبا ومسار السلام شارك فيه فيصل الحسيني (عن الجانب الفلسطيني) 
ويوسي بيلين (عن الجانب الإسرائيلي) وآخرون. 

إن منظوراً تطورياً لغوياً يبرز ظاهرة ثلاثية : 

١985و‎ ١1918 جرى فهم المشكلة الفلسطينية في أول الأمر بين عامي‎ - ١ 
عبر موشور النزاع اللبناني.‎ 

5١‏ أصبح اهتمام البرلمان الأوروبي بمشكلة الأراضي التي احتلتها إسرائيل 
منظوراً ابتداءة من عام ١987‏ مع التصديق على النظام المجموعي بخصوص 
الصادرات الفلسطينية. غير أن مساعدة الشعب الفلسطيني ظلت تشكل موضوع 
مداولات الجمعية الأوروبية» وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بالمساهمة المجموعية 
في الأوترواء 

“" - تناول معظم قرارات البرلمان الأوروبي وتقاريره» اعتباراً من عام 219917 
الدعم الاقتصادي لمسار السلام وشجب العنفء, والموافقة المعطاة لاتفاق التعاون بين 
الاتحاد الأوروبي والمنظمة الفلسطينية» لصالح السلطة الفلسطينية» وإدانة التدابير 
الأحادية الجانب التى اتخذتها إسرائيل» ولا سيما إنشاء مستوطنات جديدة أو إقفال 
الأراضي الال 


الجدول رقم 1590 ) 
القرارات والتقارير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حول الصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
2 0 واوا 4و1و١‏ 


إسرائيل 
6 


١98٠  ١9ا/9‎ 
١9و4١‎ 
١وؤى45؟‎ 1١وم١‎ 
١987# - ١وى"‎ 
1١985 ١و4‎ 
١98ه‎ 1:5 
ا١وى5ك ه14‎ 
ا١وملا/‎ _ ١وىمك‎ 
١988  ا١و4ا/‎ 


لوا ونوا 
١990-48‏ 
١99١ 99‏ 
١997-0‏ 
كل 
١994 1١998‏ 





المبادرات البرلمانية 

يوضح الجدول رقم  ١7(‏ 5) الاهتمام النسبي الذي أظهرته لمحتلف 
لمجموعات بالشرق الأوسط. على أنه يقتضي توضيح أن الجدول لا يتضمن سوى 
قتراحات القرارات التي جرى التصويت عليها. هكذا لم ترد المجموعة التقنية لليمين 
لأوروبي في الجدول. في حين أنه أودع العديد من المشاريع بيد أن الجمعية لم تأخذ 
بأي منها. يضاف إلى ذلك أنه ينبغي عدم إبداء الدهشة لكون مجموع عدد 
لاقتراحات يتجاوز عدد القرارات الصادرة: فضّلت مختلف المجموعات أن يضع كل 
منها نصاً للمناقشة على أن تتم إعادة ترتيب قرار تسوية بعد ذلك. 
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ب - الى لي معمضم‎ 


الزيارات الرسمية 

كانت الفترة التى جرى تفحصهاء فى إطار الاتفاقات بين المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية ودول المشرق قد حفلت بزيارات الوفود النيابية فى البلدان المغطاة 
بالاتفاقات. وكانت هذه الزيارات مفيدة جداً فى مسار تحسين النواب الأوروبيين 
بالمشكلات الكبرى في المنطقة؛ سبع زيارات رسمية بين عامي ١914‏ و145١‏ كانت 
في سياق الصراع في الشرق الأدنى : 

- زيارة الرئيس المصري أنور السادات ٠١(‏ نيسان/ أبريل .)١98١‏ 

- زيارتا حسين ملك الأردن ١5(‏ كانون الأول/ ديسمبر ١987‏ و١١‏ أيلول/ 

نزيارة الركيين الإسرائيل موتزوغ 199 شياط/فبزاير 0194 

- زيارة الرئيس المصري حسني مبارك .)١199١/١١/5١(‏ 


2 زيارة الوزير الأول الإسرائيلٍ اسحق رابين «أول كانون الأول/ ديسمبر 
.)١14917‏ 


- زيارة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ١١(‏ كانون الأول/ 
ديسمبر .)١9497‏ 





بداية اهتمام الاتحاد الأوروبي بالفلسطينيين: مساعدة الأونروا 

الأونروا هيئة في الأمم المتحدة تهتم باللاجئين الفلسطينيين. وهي تتلقى 
المساهمات المالية من الدول الأعضاء وبعض التجمعات الاقليمية ومنها المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية» التي وقعت في عام ١997‏ أول اتفاقية لثلاث سنوات مع 
الأونروا (المادة 78» المجموعة الاقتصادية الأوروبية). 

وقد أدى الطلب إلى البرلمان الأوروبي إبداء الرأي إلى اهتمام النواب بمصير 
اللاجئين الفلسطينيين. هكذا فإن البرلمان الأوروبي لم يبد رأيهء في شباط/ فبراير 
» فى تمديد الاتفاقية بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية والأونروا إلا بعد 
الاطلاع على التقرير الذي قدمه م. إنرايت (8211850 .23)» فى لحنة الإنماء 
والتنسيق. وشكلت مسألة الرقابة على استعمال المساعدة الفعلي موضوع نقاش 
وحدها. 

وجدد البرلمان الأوروبي دعمه للاتفاقية بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
والأونرواء في 18 كانون الأول/ ديسمبر .198١‏ وصدق في ؟١‏ كانون الأول/ 


0/4: 


ديسمبر نقل الاعتمادات المجموعية إلى برنامج التربية بدلاً من برنامج المساعدة 
لإتسانية+ وتبتن البزكان الأوروي» عقت الالجتيات؟ الإشوائيل (1955) قرارا 
(حزيران/ يونيو )١987”‏ فرض على اللجنة إعطاء اعتمادات إضافية للاجئين 
لفلسطينيين عبر السلطات اللبنانية. وافسح النقاش حول المساعدة في المجال» للمرة 
لأول» لمناقشة في الأساس تتعلق باستقرار الفلسطينيين في لبنان. وبالفعل» أثار 
تعديل بمقتضاه يكون هدف مساعدة المجموعة الاقتصادية الأوروبية «الاندماج 
لاجتماعي») للفلسطينيين في لبنان» عاصفة احتجاج الاشتراكيين والشيوعيين الذين 
رأوا عدم تقديم دعمهم «لفكرة استقرار نمائي في الأراضي اللبنانية و(الحل) لا 
يمكن أن يكونء في أي حالء مرادفاً لحل بديل أو للتخلىي عن الفلسطينيين في 
تقرير مصيرهم [...] أي عن وطن ودولة)”©. وقد أقر التعديل المنازع فيه مع 
ذلك إذ عزا اليمين وضع اللاجئين المأسوي إلى رفض الدول العربية «اندماج 
اللاتعيق دفهها فى نين الاحفاظ بأداة ع7 





ويجب الاعتراف بأن البرلمان الأوروبي سبق أن تبنى» في كانون الثاني/ يناير 
*198»ء موقفاً منحرفاً عن إعلان البندقية للمجلس الأوروبي (حزيران/ يونيو 
. وبالفعل. فإن قرار ١١‏ كانون الثاني/ يناير »)١987‏ الذي تبناه البرلمان 
لأوروبي بعد تقرير بلندر (162467©) للجنة السياسية» في حين أيد إعلان البندقية 
شكلياً: عورعق جرد النو ابو صق السورة م شاك ار رو ل ار 
للازم عن سياسة الولايات المتحدة. وأبدى البرلمان الأوروبي» معاكساً هكذا إعلان 
لبندقية» معارضته بوجه خاص لاشتراك منظمة التحرير الفلسطينية فى مفاوضات 
لسلام طالما أن ميثاقها يحوي فقرات تنادي ضمناً أو صراحة بتدمير قواتي.. 





غير أن مصير اللاجئين الفلسطينيين استمر في إثارة اهتمام النواب الأوروبيين. 
من جهة ثانية» إن زيادة مساهمة المجموعة الاقتصادية الأوروبية» ابتداء من عام 
14+ في الأونروا أصبحت مطلبهم: الدائم.. وهكذاء. عتدما استشير البرلمات 
الأوروبي في تجديد الاتفاقية مع الأونرواء في أيار/ مايو 0١9/84‏ أسف. في قرارهء 
فى تموز/يوليو .١9485‏ لكون المجموعة الاقتصادية الأوروبية لم تقدم على زيادة 
منساهناتها لمكتب الأمم التحدة”*؟. واقترحت. لمنة الإنماء والتنسيق في.البرمان 


إفرةق 3 .ص ,(1983 تتتناز 6-10) 01-300[ .20 ,كعتتارء م07 'الاء كن 1اتهنت ترم دعل أعقعة/ه لمتسامل 


 )0(‏ 5 عاعتامة ,171 .م ,(1984 أاعللتداز 2) 0172) .مط ,كعتتدء مم ملت ك6 انافاس تتتتجدمء د65 أماع ةزه نامل 
60 12 عل 
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الأوروبي من جديدء في عام 4194417. على رغم زيادة المساعدة الجماعية للأونروا 
٠‏ بالمئة» تخصيص اعتمادات إضافية لبرامج التربية . 

وكانت المجموعة الاقتصادية الأوروبية» فى غضون ذلكء. قد تبنت (فى 7 
تشرين الأول/ اكتوبر )١985‏ النظام رقم 3/85 المتعلق بالنظام الأفضل المطبق 
على استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية. إذأ 
اغتبط البرلمان الأوروبي بالمبادرات المتخذة «في سبيل تحسين العلاقات التجارية 
المباشرة بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية والأراضي المحتلة في الضفة الغربية وفي 


قطاع غزة)7 . 
واتسمت سنة »2١941/‏ على الصعيد الفلسطينى» بواقعتين هامتين. فوضع 
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أصبح مأسوياً بسبب استمرار الحرب. وأدى الوضع 


المتفجر في الأراضي المحتلة إلى تمرد عام (الانتفاضة). 


وهكذاء منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ١581/‏ .» ويناءً على طلب الدكتورة 
بولين كتنغ (188]نا0 وهنانةة). ألم البرلمان الأوروبي على اللجنة للإفراج عن 


مساعدة عاجلة لصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. واستمر البرلمان الأوروبي» 


لتربية أولآء ثم لصالح برامج الصحة. أما الجديد الوحيد فكان على الصعيد 
لداخلي. وبالفعل عدّل دخول معاهدة ماستريخت حيّز التنفيذ الأساس القانونيٍ 
للاتفاقية بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية والأونرواء التي لم تعد خاضعة للمادة 
5 وإنما للمادتين 5١8‏ الفقرة ” و١١١/١‏ اللتين تتطلبان الرأي الموافق (وليس 
لرأي الاستشاري فقط) للبرلمان الأوروبي. 





البرلمان الأوروبي والصراع العربي - الإسرائيل حتى مؤثتمر مدريد (تشرين 
الأول/ أكتوبر )١99١‏ 

عندما بدأ البرلمان الأوروبي اهتمامه بالصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ في نهاية 
السبعينيات» كان الحوار الأوروبي - العربي قد انطلق» وتطورُ الموقف الجماعي حول 
المسألة الفلسطينية قد بدأ جدياً. مع ذلك كان هناك شعورء عندما وضع البرلمان 
الأوروبي المنتخب حديثاً يده على الملف العربي ‏ الإسرائيل في عام 2١19104‏ في 
مناسبة عملية ضد سفارة إسرائيل في البرتغال» بأن النواب آتون من كوكب آخر 





 )5(‏ .310-314 .مم ,(1987 تممط 11-15) 122-352 .مط ,كع تدع ةمه تلاك كن اله سادرم كعك أعلع 0/7 [0 نامل 


كم 


ويجهلون كلياً الموقف الجماعي من الموضوع . وفي الواقع»ء يشهد يشهد القرار المتخذ في 
5 تشرية الثاى ار توفمير كرك على مناخ دعم إسرائيل الذي تغلب في الجمعية. 
واستعاد السيد يراغ (5:88)» الذي تولى الكلام باسم الديمقراطيين الأوروبيين» 
الكليشيهات الرائجة في ذلك الوقت» ولا سيما أن منظمة التحرير الفلسطينية 
«منظمة إرهابية»؟. والنص ذاته للقرار مكتوب بطريقة تدعو إلى الدهشة إلى حد ماء 
إذ قدر أن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يكون مبنياً «على العدل بالنسبة إلى 
لشعبين العربي والإسرائيلٍ وعلى أمن جميع دول المنطقة». هكذا أغفل القرار» عن 
معرفة» الكلام على الشعب الفلسطيني ووضع البرلمان الأوروبي تماماً في تباين مع 
لموقف الرسمي للمجموعة. 

ويتبين ذلك أيضاً بعد إعلان البندقية» المعتبر الصياغة الأكمل والأوضح لموقف 
لمجموعة من الملف الإسرائيلي - العربي. وبالفعل أولى البرلمان الأوروبيء مع تجنب 
بيان رأيه حول إعلان البندقية» النزاع في لبنان اهتمامه (أيلول/ سبتمبر 2))١198٠‏ 
متهماً الفلسطيتيين بأنهم: سبب' الاضطرابات: التي مزقت: البلد وقد استخدموا مرفأ 
صور للتزود بالأسلحة السوفياتية. حتى أن البرمان الأوروبي توصل, تقريباء إلى 
تسويغ التدخل العسكري الإسرائيلٍ وتدخل الميليشيات المسيحية . 

ولم تساهم زيارة الرئيس السادات الرسمية للبرمان الأوروبي (شباط/ فبراير 
)١‏ في تعديل موقف النواب من الشعب الفلسطيني. فإذ دعا السادات؛ إلى 
الاعراف ببح السعن الفلسطيى فى ترون فضير» لكن راذا الاعف اق الفلد يي 
الإسرائيل المتبادل» كان قد جاء بوجه خاص «لبيع) كامب ديفيد مع أنه أنكر 


ذلك 200 








واتخذ البرلمان الأوروبي» بعد شهرين من اعتلاء السادات منبره» أول قرار 
حول النزاع اللبناني ٠١(‏ نيسان/ أبريل .)١985‏ وهذا القرارء بمبادرة من 
المجموعات الرئيسية في البرلمان الأوروبي (المجموعة الاشتراكية (©506)» 00 
الشعبي الأوروبي (581)» والديمقراطيون الأوروبيون (572)» والحزب الليبرالي 
والديمقراطي والإصلاحي (5121) الذي اكتفى في أول الأمر باشتراط انسحاب 

جميع القوات من لبنان (عدا قوات الأمم المتحدة المنتدبة في لبنان) أخذ شكلاً أقل 


023020 .(1979 ع7طططع ام 12-16) 01-248[ .20 ,كعتتارء 076 'لاء كن1لته تررم دكعل أعقء 01/1 لمتتسامل 

(4) قاطع خطاب الرئيس المصري م. كابانا (410 - مجموعة قوس السحابء. مجموعة التنسيق 
التقني) الذي رفع الراية بقوله: «يجب أن تعترفوا بمنظمة التحرير الفلسطينية. لا لكامب ديفيد»» وهو عمل 
لم يتضامن البرلمان الأوروبي معه. وانتهى الحادث بجواب السادات: كن مطمئناًء لم آتِ إلى هنا لبيع كامب 
ديفيد) . 


/ام/ه6 


تميّزء عقب التعديلات التى أدخلتها مجموعات اليمين (وبخاصة الحزب الليبرالى 
ولق اتن زان نووالق أذ شمر حاف والح وق مد 
المويطنيون اللمانظون مهي مق الالمطشين وكات سن الكن الستكوات عن 
مسؤولية إسرائيل لو لم يذكّر بها بجرأة شيوعي يوناني””''. 

ولم يتأثر النواب بصورة خاصة» في مناخ كهذا حيث كان الفلسطينيون غير 
محبوبين من النواب الأوروبيين» باغتيال نعيم خضر (أول حزيران/ يونيو )١94١‏ 
تمثل منظمة التحرير الفلسطينية في بلجيكا والمحرك الرئيسي للحوار الأوروبي - 
العربي والصديق الشخصيء فضلاً عن ذلك» لعدة مفوضين أوروبيين. 


وعندما قصف الإسرائيليون موقع تموز النووي في العراق حرص البرلمان 
الأوروبي على عدم إدانة إسرائيل صراحة» واكتفى بتكرار رفضه «اللجوء إلى القوة 
كوسيلة لحل النزاع السياسي» (الفقرة .)١‏ وبشكل لافت» انتهز البرلمان الأوروبي 
عه البإييية لكي يذكو لظ ولط يان «الحي لطي لها لشفي وطن 
(الفقرة 4) وان إسرائيل تتحمل «قسماً من المسؤولية» في النزاع اللبناني (الفقرة 
2 


وكان موقف البرلمان الأوروبي في قرار نيسان/ أبريل ١987‏ منحازاً من جديدء 
فقد ذكر الفلسطينيين والسوريين بالاسم كمثيرين للاضطرابات. ولم يكن هناك أي 
ذكر للغارات الإسرائيلية كما لم يكن هناك» مع الأسفء أي صدى في النص 
النهائى للمعارضة الاشتراكية ولا لخطاب السيد بيير دوريك (ع131 عل مووء8) 
5200 ايا 


وهز الاجتياح الإسرائيلٍ للبنان (حزيران/ يونيو 1187) المعقل المؤيد لإسرائيل 
في البرلان الأوروبي (الحزب الشعبي الأوروبي الحزب الليبرالي والديمقراطي 


والإصلاحي) وساده الاضطراب. وأدان اليسار (الشيوعيون والاشتراكيون) الاجتياح 
بشدة؛ وعقب ذلك نقاش عنيف سوغ فيه شخص كفان هاسل (©56وة]1 صهة) 





(9) المجموعة الاشتراكية (©80).؛ الحزب الشعبى الأوروبي (688)» الديمقراطيون المسيحيون (872)» 
الحزب الليبرالى والديمقراطى والإصلاحى (121آ). انظر ١‏ كفانتمس سدم كعك اعتعتززه امتسامل 
.105-09 .بطم ,(1981 تعلة] 9-13) 266 -01آ .20 ,ده ء076"لاه 


 )٠١(‏ .112-113 .مم ,(1981 تممم 4) 101 © .م7 ,كمسدء مهاه كانت استتسجمء دعل أعتءة//0 أهتسنامل 
)١١(‏ ,265-275 .مم ,(1981 طتداز 15-19) 01-272[ كعتنارءةجم0"لاء 65 انمه تددم دعل أع 0/1 امل 
1201-7 .مم ,(1981 أعالاتناز 13) 0-172 .مط اه 


)١١(‏ ,245-248 .جرم ,(1982 لتابحة 9-23) 121-284 .مط ركع سرع فمم تله مانت ستتجترم دعل أعلعةز[ه له سمل 


0 


(الحزب الشعبي الأوروبي) عملية السلام في الجليل» في حين أن السيد باندرز» مع 
أنه من الجماعة نفسها (الحزب الشعبي الأوروبيء» الهولنديون)؛: أسف لأن نص 
القرار جاء ملطفاً وم يتخذ موقفاً كافياً ضد إسرائيل. وأدان النص النهائي» في نباية 
المطاف. وبطريقة غير متميزة» القوات السورية والفلسطينيية والإسرائيلية لانتهاك 
النجادة اللنان' "ب إن المعره القالمة "من فزان. حريوان ايبوف 45 لداقويق خنل 
الحيش الإسرائيل فى الأراضى اللبنانية»» بالتأكيد. ولكنها أضافت: «كما تدين» 
الوا اقم اي جما رشان د اداج يق 3لا 


وانتهت سنة ١987‏ فى لبنان بحدثين داميين: اغتيال الرئيس بشير الجميل 
الدّى :أداقد النزلاة»الآوزوي بالإهاء (19 اكول سمي 01987 وعل وعنه 
الخصوصء. مجازر صبرا وشاتيلا ضد الفلسطينيين. وأثارت هذه المجازر إدانة البرلمان 
الأوروي الشديدة”*'". وإنما لم تشكل ذريعة لنقاش في الأساس حول الملف 
العربي ‏ الإسرائيل. وجاء دور هذا الملف بعد بضعة أشهر (كانون الثاني/ يناير 
“198) مع تبئي تقرير باندرز”'2. وقد انطلق السيد باندرزء للدفاع عن تقريره 
أمام الجمعية» من ملاحظة أن: «هناك هوة حقيقية بين موقف وزراء الخارجية 
المجتمعين في نطاق التعاون السياسي الأوروبي وموقف البرلان الأوروبي» وأن 
«الووناة الأوزون اتسمن نل اجون فى" لظ اليد لالتدزافيل الذي امع رما وال 
بطريقة"غين مشروطة اتقريباء.. ف تحن أن وزراء التعاون السياسي الأوروبي كانوا قد 
اعقرفو امك داف المسواشم كمرة تكله فالمط يي" ب وراى أ #الزقم رقن 
حان لكي يستدرك البرلمان الأوروبي هذا التأخير وينضم إلى الرؤية التي عبّر عنها 
وزراء التعاون السياسي الأوروبي لحاجات السياسة الدولية أولا ثم لدوافع مؤسسية». 
وأضاف: «كيف يمكنناء بالفعل. أن نأمل يا حضرة الرئيس» إثبات أن على المجلس 
الأوروبي أن يؤثر أكثر في المداولات في إطار التعاون السياسي الأوروبي إذا كنا 
تسو عل التحافظة ع ناش امئاق امور كه بررن نيا راقن ون اخنانجا ”واد لات زرا 
التعاون السياسي الأوروبي؟». 





)١1(‏ اه ,(1982 متدز 14-18) 286 -21آ1 .مم :كمستءمممتله كمانتمسنتتبتصمء كل أعء 0/7 أماسامل 
.51-5 .مم ,(1982 صتناز 19) 182 © .120 


)١5(‏ ,1982 ءعتطماعه 15) 289 -21[ .مم «كعسدءةم مه كفمانتمستتصرمء دعل أعقء 0/3 أمتسامل 
110-12 .مم ,(1982 ء7طصمعامم 8) 292 ) .20 اه ,319-326 .جزم 


(6) انظر التقرير حول الوضع في الشرق الأدنى في: 5 01256 آعاءة/01 لماسامل 
116-11 اه 40-59 ,23-30 .مم (1983 ممتعصوز 10-14) 121-293 .مم بع ستوفمم نه 

)١7(‏ كان هذا النائب نفسه من الحزب الشعبي الأوروبي (الهولندي) قد أعلن قبل بضعة أشهرء في 
مناسبة النقاش حول اجتياح لبنان أنه «صديق لإسرائيل» . : 
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وبدأ النقاش بعد تقديم التقرير. وجرى إبداع قرابة ستة وتسعين تعديلاً. إنما 
تم الأخذ بثمانية فقط. وقد اعتُبر النص النهائي» مع أنه جرى تقديمه كنص 
0 الغير ماح 5 الإسرائيلية. . وصحيح 0 البرلمان الأوروبي» اتخذ 

ضد ضم إسرائيل القدس والجولان (البند ١‏ الفقرة 3). 

- ضد سياسة الاستيطان فى الأراضى المحتلة (البند ”2 الفقرة [). 

- ضد كف يد رؤساء البلديات المنتخبين الفلسطينيين (البند ”ء الفقرة 3). 

- ضد دخول القوات الإسرائيلية لبنان (البند 5» الفقرة بآ). 

5 ضد المجازر المرتكبة في خيمي صبرا وشاتيلا (البند 26 الفقرة بآ). 

- مع «الحكم الذاتي» الفلسطيني (البند 25 الفقرة 9). 

- مع تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره (الْتدك 4 الفقرة ا . 

- مع اش شتراك منظمة التحرير الفلسطينية في محادثات السلام . 

إلا أن التنازلات المقدمة لإسرائيل لها أهميتها. بعضها مفهوم كضمان أمنها. 
وبعضها الآخر أقل مدعاة للتفهم. وهكذا لبس إنشاء دولة فلسطينية» ع نظر 
لتقريرء سوى «احتمالي» (البند 275 الفقرة 201,5 وليست منظمة التحرير الفلسطينية 
لممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني (البند ”0 الفقرة 22٠١‏ ولا تستطيع هذه 
لنظمة الا رك تو العارضيات إلا عندما تلغي جميع فقرات ميثاقها التي تنادي 
بتدمير إسرائيل. وَينْنْجِ أخيراً من نص القرار وعرض دوافع تقرير باندرز أن البرلمان 
لأوروبي يبدي حذرهء في حين يتولى تأييد إعلان البندقية من اتخاذ موقف أوروبي 
مستقل عن موقف الولايات المتحدة خشية «هدم دور الأميركيين كوسيط في 
لنزاع»”"3 . 

ويشكل هذا التقرير» أياً كانت حدوده» متعطفاً فى معالحة البرلمان الأوروبي 
الملف الإسرائيل ‏ العربي. والبرلمان الأوروبي لم يتخلّ بالتأكيد» عن موقفه التقليدي 

في دعم دولة إسرائيل » الك سوننه عدا جا غير مشووية وأصبح أمراً أكقر 

فأكثر إثارة للانزعاج غض النظر عن التصرفات الإسرائيلية في 0 وفى الأراضى 
المحتلة» التي كانت» فوق ذلك. موضوع إدانة جديدة من البرلمان الأوروبي في 
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غير أن البرلمان الأوروبي تبنى» في الوقت عينه» قراراً يطلب فيه إلى اليونان 
إقامة علاقات دبلوماسية «طبيعية» مع إسرائيل» مع السخط الكبير للنواب اليونانيين 
الذين رأوا في ذلك تدخلاً في قضايا بلدهم الداخلية"؟"' . 


وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ١97‏ لفت النزاع اللبناني» من جديدء انتباه 
المجلس الأوروبي» عقب العمليات ضد قوات البحرية الأمريكية والفرنسية» وبعد 
المجازر الجديدة ضد المدنيين الفلسطينيين في مخيم طرابلس. واستقبل البرلمان 
الأوروبي في جلسة عامة بكامل الأعضاء في كانون الأول/ ديسمبر ١987”‏ زائرين 
ومن اعونا: رئيس الكنيست وحسين ملك الأردن» الذي دافع في خطاب لامع 
وحاذق عن الخيار الأردني» أي فكرة كونفدرالية أردنية - فلسطينية في نظام ملكي 
أردني”' "2. ولا يتبين من التقارير عن هذه الزيارة ما إذا كان الملك قد أقنع النواب» 
غير أنه» في أي حال» كان موضع تقدير شديد. 


وقد ذكر البرلمان الأوروي بشروط السلام في الشرق. الأوسط في قرار جديد 
في شباط/ فبراير 057995 ابتهج فيه بانفتاح منظمة التحرير التي بدا أنها مستعدة 
للاعتراف بإسرائيل. إلا أن البرلمان الأوروبي اغتاظ.ء من جديد (نيسان/ أبريل 
وتشرين الثاني/ نوفمبر )١1984‏ من الوضع المحزن في المناطق التي تحتلها إسرائيل . 
وعندما دعي الوتنين الإسرائيلٍ التجند هرتزوغ إلى الكلام من على منبر الاتحاد 
الأوروبي في شباط/ فبراير ١945‏ شعر بأن التعاطف مع بلده لم يعد كما كان. إذاً 
لم يفته بذل أي جهد لإعادة الاعتبار إلى بلده» «الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الأدنى»» وفي المناسبة ذاتهاء إلقاء اللوم على الدول العربية التي حشرت الفلسطينيين 
فى ا 
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(19) كانت اليونان» البلد المؤيد للعرب بامتياز» العضو الوحيد في المجموعة الذي اعترف رسمياً 

بمنظمة التحرير الفلسطينية. وهي لم تتبادل السفراء مع الدولة اليهودية إلا في عام +144٠‏ بسبب وصول 
الديمقراطيين الجدد إلى السلطة . 
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وأثارت قضية الرهائن الأوروبيين في لبنان» بالطبع» الاستنكار الشديد للبرلمان 
الأوروبي. فبين تموز/يوليو ١985‏ وحزيران/يونيو .١99١‏ صدر ما لا يقل عن 
سبعة عشر قراراً تضغط على الحكومات الأوروبية للقيام بكل جهد لضمان تحريرهم. 


وفي غضون ذلك؛. كانت إسرائيل من جديد موضوع اتهام بعد غارتها على 
الأبنية حيث مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس. وأدان البرلمان الأوروبي الغارة 
الإسرائيلية» وأدان فى الوقت عينه خطف السفينة الإيطالية اكيل لورو ةاانتاعة*) 
(مكتقع ااهل جل ضيوع النطوية فته رسفن ساكو بيزدى عزن هر اليد 
كلينغوفر 6 مطع ص نل)7" , 


وصوّت البرلمان الأوروبي» بعد ملاحظة عودة التوتر إلى المتوسط» على قرار 
حول انطلاق مسار السلام في الشرق الأوسط وللمرة الأولى بالنسبة إلى هذا 
البرلان» اعترف بشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني» حتى 
ولو كان القرار لم يأتِ على ذكر مفاوضات بين إسرائيل ووفد أردني - فلسطيني. 


ويندرج التقرير الثاني الذي أعذته اللجنة السياسية حول الشرق الأوسط (في 
عام )١11857‏ في تطوّر موقف البرلمان. فتقرير شارزات (021288) والقرار الذي تلاه 
أصرًا على ضرورة أن تحترم إسرائيل اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص 
المدنيين في زمن الحرب» وحقوق سكان الأراضي المحتلة» وأعلنا أنهما ضد «أي 
تدبير أحادي الجانب يعدّل التكوين السكاني» في الأراضي الفلسطينية المحتلة» 
وبتعبير آخر ضد سياسة الاستيطان التي تنفذها إسرائيل» وكرّرا الأمنية في اشتراك 


وصدرت قرارات أخرى سنة 1985. واستمر البرلمان الأوروبي في إدانة 
السياسة الإسرائيلية» وكذلك أخذ الرهائن والاعتداءات والاغتيالات الو انوا 
كاغتيال رئيس بلدية نابلس» والمجازر في المخيمات الفلسطينية التي ارتكبتها 
الإليشيات التابعة لخركة امل الاي ٠‏ ش 
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وذكرء فى آذار/ مارس 0.١947‏ رئيس مجلس الوزراء فى حينه» البلجيكى 
تاندومنس (165062255). في إبلاغ» بمواقف المجموعة الاقتصادية الأوروبية من 
النزاعات الرئيسية فى الشرق الأوسطء. وأعلن أن هذه المجموعة تأمل إطلاق فكرة 
مؤتمر دولي» من دون أن تحدد شروطه. وعبّر الاتحاد الأوروبي» الذي ناقض 
الاقتراحات الجماعية» عن أنه مع «مفاوضات مباشرة» بين الفرقاء «المعنيين» جميعاً. 
وكانت تلك صيغة ماهرة تيت بطريقة ملتبسة» النقاش بين النواب الذين يريدودن 
ذكر منظمة التحرير الفلسطينية بالاسم والذين يعارضون ذلك. وفي نيسان/ أبريل 
1 كان مصير اليهود في سوريا هو الذي ذكر به البرلمان الأوروبي» وفي أيلول/ 
سبتمبر» مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في سوريا. وقد جدد البرلمان 
الأوروبي» الأمين على سياسته المسماة «متوازنة»» دعمه للأونروا في أيار/ مايوه 
وأدان فى أيلول/ سبتمبر القصف الإسرائيل للمخيمات الفلسطينية فى لبنان. 


وأثّرت الانتفاضة الفلسطينية التى انطلقت فى كانون الأول/ ديسمبر ١981/‏ فى 
القوايم الأ وروم سكرييها برالساعها» الك اها ب اللان” الناقن ما رشع طيدهنا 
سلطات الاحتلال. فقرر البرمان الأوروبي أن يخطو خطوة أخرى في آذار/ مارس 
بتجميد البروتوكولات الالية مع إسرائيل”"“. لم يعد الحذر في قرارات 
لبرلمان الأوروبي وارداً»ء وقد جرى التنديد بإسرائيل مجدداً لأنها أوقفت». فى 
لأراضي الحملت أربعة أعضاء من هيئة إنسانية تَوّلها المجموعة الافتضافية 
قن شدين اباز نيان" أديفة: إسوائيل ددا إلآنآن البولان الأورون 
كر اقم لديا تسرف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل وأن تعدل عن 
لإرهاب» ونادى بمؤتمر سلام مبني على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة 
لتحرير. وتم بعد شهرين تصديق البروتوكولات مع إسرائيل» في حين أن وضع 
لسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بقي منذراً بالخطر. إلا أن قراراً صدر عن 
لبرلان الأوروبي في ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١984‏ سخط على توقيف النقابي 
الدمطين: » مود مقاو 1 دعن ركس ستلية التشرير النيط يت خلال 


لأوروبية 
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الشهو نفسهء. بمبادرة من الجماعة الاشتراكية» إلى الكلام من على مئبر البرلمان 

وتبنى البرلمان الأوروبي في شهر كانون الأول/ ديسمبر ١987‏ أهم قراراته 
السياسية منذ تقرير باندرز .)١987(‏ وجرى تعليل القرار بالقرارات التى اتخذها 
المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 2١1984‏ وقرار 
الرئيس الأمريكي بوش إقامة علاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية والموقف الوجل 
والانتظاري للمجموعة الاقتصادية الأوروبية في قمة رودس  5”(‏ ” كانون الأول/ 

وأزال توضيح الأهداف الفلسطينية في إعلان الجزائر كل غموض بالنسبة إلى 
توجهات منظمة التحرير الفلسطينية. وأصبحت دولة إسرائيل محشورة في موقع 
الدفاع» في مسألة حقوق الإنسان وكذلك على الصعيد الاقتصادي. 

ولاحظ البرلمان الأوروبي برضا أن شرطيه (الاعتراف بدولة إسرائيل والعدول 
عن الإرهاب) قد تمت تلبيتهما. وعكس القرار حالة ذهنية جديدة لدى النواب 
الذين أصبحوا أكثر إصغاء للمطالب الفلسطينية. وبالفعل جاء القرار: 

- مؤيداً إعلان الجزائر للمجلس الوطني الفلسطيني (الفقرة .)١‏ 

- لصالح مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في أي مؤتمر سلام في الشرق 
الأوسط «الفقرة .)١‏ 

- لصالح وصاية الأمم المتحدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الفقرة 7. 

- لصالح الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية «كحكومة فلسطينية في المنفى» 
(الفقرة .)١١‏ 

5 لصالح لقاء الدول الاثنتي عشرة وعرفات (الفقرة ؟١)2.‏ 

- ضد القمع الإسرائيلٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

غير أن البرلمان الأوروبي دعا في المناسبة نفسها: 

١‏ الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية إلى تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل (الفقرة 5). 

١‏ - ودعا الفلسطينيين إلى الاعتراف بحق إسرائيل فى العيش «ضمن حدود 
آمنة ومعترف مها) . 


2] 


530 المجلس الوطني الفلسطيني إلى عدم اللجوء إلى الإرهاب (الفقرة *1). 


ويمكن أن تدعو الفقرتان 4 و١‏ إلى الدهشة لعدم ملاءمتهماء لأن المجلس 
الوطني الفلسطيني كان قد قبل جميع قرارات الأمم المتحدة»ء بما فيها القرار رقم 
57 وأدان صراحة اللجوء إلى الإرهاب. إلا أنه لما كان الأمر يتعلق بقرار تسوية» 
فإن هاتين الفقرتين يجب أن تفسرا كتنازلات أعطيت لجماعات اليمين فى البرلمان 
الأوروي» ولا سيما الحزب الليبرالي والديمقراطي والإصلاحيء التي كانت تمنت في 
تعديل يعاق بظلمة الفغرين الفلخنط ع / ا ْ 

وهكذا كان قرار كانون الأول/ ديسمبر ١988‏ إلى حد ماء بالنسبة إلى البرلمان 
الأوروبي» ما كان «إعلان البندقية» في فترة اتخاذه» بالنسبة إلى المجلس الأوروبي. 


بيد أنه من المفارقات» أن البرلمان الأوروبي هو الذي بات الدافع الحقيقي 
للموقف الأوروبي» منذ 1 لاك للك في حين أن الموقف الرسمي للمجموعة كان» 
قبل ذلك التاريخ» متقدماً على المواقف التي كان يعبّر عنها البرلمان الأوروبي. 


وذلك جلي على صعيد القرارات العديدة في ما يتعلق «بمنع التعليم» الذي 
فرضته إسرائيل على المؤسسات التربوية الفلسطينية» وتجميد البروتوكولات المالية مع 
إسرائيل .)١9848(‏ وانتقد البرلان الأوروي المنتخب حديثاً إسرائيل بشدة في أيلول/ 
سبتمبر ١4989‏ لسياستها القمعية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة» ول را طرد 
التلسطنين: وعد فى تشرين الأول من العام قبنة الحموظة فل إعظاء تقسنها 
دوراً أكثر نشاطاً. ويكشف قرار كانون الأول/ ديسمبر ١989‏ ما يشبه اعترافاً بالعجز 
لأن النواب لاحظوا بإنذهال أنه على رغم تجميد البروتوكولات الالية مع إسرائيل» لم 
يتم فعل أي شيء لتحسين الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث يتدهور 
الوضع الإنساني ويستمر القمع» وتستمر عرقلة الصادرات الزراعية الفلسطينية باتجاه 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية. 

وذهب البرلان الأوروبي إلى أبعد من ذلك فاتهم إسرائيل بإفشال حظوظ 
السلام التي كانت قد ظهرت”7"". وأعلن» مرة أخرى» رفضه الحصار على تعليم 
الفلسطينيين» واقترح أن تستفيد المشاريع التربوية الفلسطيئية من قسم من المساهمة 
المجموعية» حتى انه شجع الدول الأعضاء على تعليق اتفاقاتها الثقافية مع إسرائيل. 


(59؟) .مم ,(1989 عتطمسسمعوفل 11-15) 23-384[ .20 :كعتتد مم هله 10165ناتترنادرمء كل آعلعة/01 نامل 


.15-19 .مم ,(1990 “تعالكصدز 22) 15 0) .م0 أه ,241-245 


زه عله 


وتبنى البرلمان الأوروبي» مبيئاً الطريق الواجب اتباعهاء في ١8‏ كانون الثاني/ يناير 
»؛ قراراً يدعو المجموعات الأوروبية إلى اتخاذ تدابير ملموسة» ولا سيما تجميد 
التعاون العلمي مع إسرائيل» عقب الإقفال الممتد للمؤسسات الجامعية الفلسطينية في 
الأراضى المحتلة”” " . 

واتبعت اللجنة» على رغم عدم موافقة مجلس الوزراء» توصية البرلمان الأوروبي 
اتفاق الطاقة» المعقود مع الوزير الإسرائيلٍ للطاقة» في 55 كانون الثاني/ يناير 
فبراير سمحت إسرائيل للثانويات بأن تفتح أبوابها مجدداً. وفي ١5١‏ أيار/ مايو أعلنت 


إعادة فتح الجامعات ابتداء من أيلول/ سبتمبر. 
”)ل 


وقدم البرلمان الأوروبي في شهر حزيران/ يونيو ١44٠‏ اقتراحات جديدة 

- إرسال مساعدة طبية وإنسانية إلى الأراضي المحتلة (الفقرة 4). 

- وقف سياسة الاستيطان الإسرائيلي (الفقرة 9). 

- الرقابة على احترام حقوق الإنسان (الفقرتان 5 و7). 

- إيفاد اللجنة ممثلاً دائماً إلى القدس الشرقية (الفقرة .)١١‏ 

إن هذا الاقتراح الأخير فريد جداً ويستحق إبرازه لأنه يدل على المناخ الجديد 
الذي يخيم على البرلمان الأوروبي» وعلى الدور المبادر الذي أصبح النواب يستأثرون 


وفي الواقع استعادت قمة دبلن المنعقدة في 74 حزيران/ يونيو في دبلن هذه 
المبادرة . 

وفي " آب/ أغسطس» قلب اجتياح الجيش العراقي الكويت المعطيات الاقليمية 
وخلط الأوراق والأذهان. وظهرت إسرائيل من جديد في ثياب «الضحية البريئة» 
موضوع ١كره‏ شديد» يضمره العرب جميعاً لها. إن تتابع الأحداث معروف مع حشد 
التحالف الدولي» واستخدام المشكلة الفلسطينية كوسيلة» وتدمير الطاقة العسكرية - 


)3١(‏ .مم ,(1990 تعاكصدز 15-19) 103-385 .20 :كع تنازء م0 'تلاه 7101165له ةدترم ك6 آعلع 0/1 [10 نامل 
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العربي» وفقدان منظمة التحرير الفلسطينية حظوتماء وتهميش أوروباء وبروز 
الولايات المتحدة كقوة حامية للنظام الجغراسي والنفطي الاقليمي. 


وبذل البران الأوروبي نشاطاً كثيفاً وأعلن رأيه في معظم الأحداث التي 
رافقت الأزمة. وانتقد قراره حول أزمة الخليج””" في كانون الثاني/ يناير ١99١‏ 
منظمة التحرير الفلسطينية لإعلاناتها المؤيدة للعراق» ولكنه لم يشهر بهاء ولم يشتر 
البرلمان الأوروبي هدم الجسور معها. واستمر الوضع في الأراضي المحتلة في إقلاق 
التوانية ادل الكواي بقن قرا رشبا كياد 795 لزواف دافن | الممضوعة 
للأئروا»ء وأسف لموقف النية الاقتصادية الأوروبية المجامل لإسرائيل» ولا سيما 
استئناف التعاون العلمي» في حين أن القمع الإسرائيلي في الأراضي المحتلة كان على 
ألم 





وعاود البرلمان الأوروبي الهجوم في أيار/ مايو »1١44١‏ فأدان بناء المستوطنات 
في الأرافني الفلسطينية المحتلة» وذكر «بضرورة السسمية نمثل للجنة في القدس 
الشرقية0 )© بالاستقلال عن أي تمثيل آخر للجنة في المنطقة» (الفقرة 4). 


وجرى التحقق من استقلالية البرلمان الأوروبي» بالنسبة إلى مجلس الوزراء 
واللجنة من جديد» بالدعوة الموجهة إلى الملك حسين للكلام ثانية من على منبر 
لبرلمان الأوروبي» في حين أن النظام الأردني تعرض للسخرية» على غرار منظمة 
لتحرير الفلسطينية (م. ت. ف.)» بسبب مواقفه خلال الأزمة الكويتية. وتمت 
لزيارة في ١١‏ أيلول/ سبتمبر .114١‏ وأصر الملك على الانفتاح الديمقراطي لبلده. 
لكنه ذكّرء ذ فى الوقت عينه» بالنتائج السلبية للأزمة. ثم لحرب الخليج. على 
لاقتصاد الأردني 0 وعلى وجه الخصوص بسبب وجود عدد ضخم من اللاجئين 
لفلسطينيين فى الأراضى الأردنية وتدفق ما يقارب ثلاث مئة ألف فلسطينى أبعدوا 
من الكويت. 
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ولبّى البرلمان الأوروبي جزئياً توقعات الملك» بإصدار قرار حول اللاجئين 
الفلسطينيين فى الشرق الأوسط (أيلول/ سبتمبر "510199١‏ طلب فيه زيادة 
مساعدات المجموعة للاجئين. وتمت بعد شهر الدعوة إلى «مؤتمر مدريد). 


البرمان 7 وماد 0 المرحلة لاد (95-1991و١)‏ 


52-950 ل السياسية والمالية . 5 يمنع البرلمان 
الأوروبي الذي تذرع بالتمييز تجاه اليهود السوريين» من أن يقرر. في 0 الثاني / 
يناير 214947 تجميد البروتوكولات المالية مع سوريا. وبدا قرار الاتحاد الأوروبي 
مذهلاً. إذ صدر بعد ثلاثة أشهر من مؤتمر مدريدء غير أنه يجب الاعتراف بأن 
سوريا لم تستفد على الإطلاق» في البرلمان الأوروبي» من تعاطف حقيقي» وحتى 


وتبلى البرلمان الأوروي في شهر حزيران/ يونيو 2,١4‏ وقد كان مهتماً 
بازدياد العنف فى الأراضى الفلسطينية المحتلة قراراً اا ولو كل انتكال 
العنف ويشجع على متابعة مسار السلام. ولكن التوتر استمر في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. وفى كانون الأول/ديسمبر ١9947‏ طردت إسرائيل أربعمئة وحمسة عشر 
فلسطينياً من التيار الإسلامي إلى لبنان. 


ومَمّلت اللجنة التى خشيت معارضة البرلان الأوروبي متابعة المحادثات 
الإعدادية بين اللجنة 00 للتحضير لاتفاق اقتصادي جديدء أمام البرلمان 
الأوروبي لأجل إصدار إعلان حول طرد الفلسطينيين. وظلت الضغوط السرية على 
البرلمان الأوروبي لكي يمتنع عن اتخاذ تدابير ضد إسرائيل» من دون مفعول. ففي 
١‏ 0 الثاني/ يناير 409497" طلب البرلمان الأوروبي تعليق البروتوكولات المالية. 

اهم الحكومة الإسرائيلية (العمالية) بعرقلة مسار السلام الجاري. لكن لم يتم 
توفير فلسطينيي حماس. وهذا التفريق بين الفلسطينيين المتطرفين (حماس») والفلسطينيين 
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المعتدلين (م. ت. ف.)»: كان جديداً في لغة البرلمان الأوروبي» الذي كان ينظر 
حتى ذلك الحين إلى الشعب الفلسطينيء ككل» ومن دون أي تمييز. 

وقد جدد البرلمان الأوروبي» على رغم التدابير الأولى للإعادة إلى الوطن» 
نتقاداته لإسرائيل في شباط/ فبراير ١9497‏ ولإرهاب حماس. وطلب إلى المجموعة 
لاقتصادية” الأوروبية اتاد عقونات مد" إسزاتن 77 

وصدرت قرارات أخرى في عام 2١497‏ في أيار/ مايو لتقديم دعم البرلمان 
لأوروبي في شأن الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في لبنان””*'» وفي تموز/ يوليو 





لانتقاد تصاعد الإرهاب فى الأراضى الفلسطينية المحتلة» وطلب مساعدة عاجلة 
للآنرؤا والتذكين يدعي مشان السناؤء 507 
ووضع»ء الإسرائيليون والفلسطينيون» في الوقت عينه » في مكان ما في 


أوسلو في النروجء اللمسات الأخيرة لاتفاق سرّي أعلن في نهاية آب/ أغسطس 
ووقع في واشنطن في أب في ١١‏ أيلول/ سبتمبر .١991‏ وحيّا البرلان الأوروبي في 
7 أيلول/ سبتمبر «الاتفاق التاريخي» بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية» وكان 
حساساً بصورة خاصة تجاه ضرورة دعمه على الصعيد الاقتصادي» ودعا الموقعين إلى 
المجيء ومخاطبة النواب. الأوروبيين”4©. 

وعادت العلاقات بين الدولة الإسرائيلية والبرلمان الأوروبي» التى كان يشوبها 
الكركربين عاش 09 1-و192+ الور من ديه هنا الدواب الأوروبين: الذين 
حيّوا شجاعتها وبعد نظرها. وكان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين 
والدول العربية أحد الرهانات الأساسية لاتفاق واشنطن». فطلب البركان الأوروبي 
إنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل» مصوتاً على قرارين حول هذه المسألة في ١6‏ تشرين 
ارورم 1 ١‏ 


وقد خاطب الوزير الأول الإسرائيلٍ رابين» تجاوياً شع دعوة البرلمان الأوروبي» 
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النواب الأوروبيين المجتمعين في جلسة استثنائية في أول كانون الأول/ ديسمبر 
447 » وتمحور خطابه حول أربع أفكار أساسية: 


- الفخر بالانتماء إلى الشعب اليهودي المزوّد أخيراً بدولة أقيمت على «أرضه 
الأصلية» . 


السلم مع الفلسطينيين رهان أمن لإسرائيل. 
- ضرورة عقد سلام مع الجيران العرب (الأردن وسوريا ولبنان) . 


- إعادة النظر في الروابط الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وإعادة 
التفاوض من أجل اتفاق جديد. 

وانتهز البرلمان الأوروبي فرصة هذه الجلسة الاستثنائية لإعطاء رأي موافق على 
الاتفاقية الثامنة بين الاتحاد الأوروبي والأنروا. 


وبعد بضعة أيامء في ١١‏ كانون الأول/ديسمبر »١1497‏ كان دور ياسر 
عرفات للتعبير عن رأيه من على منبر البرلمان الأوروبي””*» فاغتبط لتوقيع إعلان 
المبادئ والاعتراف بحقوق الفلسطينيين» وحتٌ الاتحاد الأوروبي على دعم مسار 
السلام» على وجه اللخصوص على الصعيد الاقتصادي. وشدد زعيم منظمة التحرير 
الفلسطينية» مبتعداً عن أي لهجة ظافرية» على تحديات المرحلة التالية: التحدي 
الأمني (أمن الفلسطينيين مهدد بالمستوطنات الإسرائيلية)» والاقتصادي» (وجوب 
إغمار اليلد بعد :بق وعقوية أيزقة ارد الاتعان) مجوالقاى الإعادة سم فلسيطن 
نموذجاً ديمقراطياً)» والسياسى (تأمين حماية حقوق الإتساك) بيد أن التحدي 
الرسبي' عو غقد سلا شامل. ودائم للمنطقة كلها كما .ذكر يذلاك ؛ 


وجاءت مجزرة الخليل لتجعل الجو في الشرق الأدنى مكفهّراً. أصبح مسار 
السلام الذي ما كاد ينطلق مهيض الجناح. وقلق البرلمان الأوروبي من ذلك في 


قراره الصادر بتاريخ ٠١‏ آذار/ مارس .١4454‏ وطلب إلى الفلسطينيين والإسرائيليين 


المستوطنات في برنامج المفاوضات «(الفقرتان 7 و40)8. 
وتبنى البرلمان الأوروبي في جلسته الاستثنائية الأخيرة» قبل انتخابات حزيران/ 
(57) ,(1993 ء«طسمعءفل 13) 123-440 .مم ب,كعستءغمه تله ك6انته ترم كه أماء 0/7 أمتسنامل 
34-7 .مم 
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يونيو 01445 في 5 أيار/ مايو 2١445‏ تقريراً مهما حول مسار السلام في الشرق 
الأوسط. انه تقرير والتجر (65زغ0701*؟؟ الذي ذكر بضرورة متابعة المفاوضات 
الثنائية الجانب بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل» وبين إسرائيل والدول 
العربية الأخرى» للتوصل إلى سلام اقليمي. وعبّر عن معارضة البرلمان الأوروبي أي 
شكل من أشكال التطرف والتعصب واللاتسامح. وشدد على إلحاحية مقاربة اقليمية 
لمشاكل الماء والإنتاج الغذائي وأهمية الاندماج الاقليمي وواجب الاتحاد الأوروبي 
وبلدان الخليج في دعم إنماء المنطقة الاقتصادي. وألحٌ التقرير أخيرا على ضرورة 
إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل ووضع نهاية للمقاطعة العربية - 
الإسرائيلية» والتفاوض حول نزع السلاح المتعدد الطرف». وتخفيض شراء الأسلحة» 
وإطلاق حقوق الإنسان ومكافحة التطرف بتحسين الحصة اليومية للسكان المعنيين. 

وبالاختصارء لم يرد في التقرير أي عنصر جديد لكنه يبين فائدة تحديد وضع 
مسار السلام وشروط نجاحه وانخراط الاتحاد الأوروبي في مجراه ومتابعته. إن قرار 
البرلان الأوروبي الذي جرى التصويت عليه في 5 أيار/ مايو استعاد الأساسي من 
توصيات التقرير”*©. على أن الفقرة 717 تستأهل بيانباء فالبرلمان الأوروبي «دعا وفده 
البرلماني الخاص (©20 30) إلى التوجه. في أقصر مهلة. إلى المنطقة للقيام بجرد 
للحاجات الحقيقية الأكثر إلحاحاً وعلى المدى الطويل وتقديم اقتراحات ملموسة وبناءة 
تؤخذ في الحسبان في موازنة الاتحاد المقبلة» . 


ومنذ أيار/ مايو ١9914‏ كانت حركة مسار السلام الإسرائيلي ‏ الفلسطيني 
كأسئان منشار. فبعد الاتفاق الاقتصادي في القاهرة بين إسرائيل والفلسطينيين (6 
أبار/امايو 1554): :وغودة عرقات: إلى غزة (غوز/ يوليو 1355) وإقامة سلطة لمكم 
الذاتي سرعان ما راوحت المفاوضات في المكان. وتأجل استحقاق الانتخابات إلى 
ابجل بغر عسي يعات :إل ذللت :آن العطليات الاستتوافية الين كام جا الباافيون 
فلسطينيون في إسرائيل دفعت هذه الأخيرة إلى أن تحدء لا بل أن تمنعء دخول 
العمال الفلسطينيين إلى سوقها. وفي الوقت عينه دعي الآلاف من العمال الأجانب 
(الآسيريين: والأوروبية الشرفبين) إل العمل في إسرائيل بلالا من الفلسطينيين: 
وكانت نتيجة هذه السلسلة من الأحداث ازدياد الصعوبات الاقتصادية بالنسبة إلى 
الفلسطينيين» وتآكل شرعية زعمائهم وضغطاً متزايداً للمعارضة الإسرائيلية على 
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الحكومة العمالية» وبصورة عامة» نوعاً من خيبة الأمل بالنسبة إلى بجمل 
المفاوضات . 

وتبتى. البزمان الأوزوي الذي اشدة. تجميد المسار». خلال الأشتيئر الأحيرة :من 
عام »١445‏ سلسلة قرارات تذكر بإلحاحية متابعة المسار أي كان الثمن. 

لز زقوال 101 تستويع الاوك ار اكقوير» كله د بعد رطية الم عن كود ان 
قلب تل أبيب» غداة توقيع الاتفاق الإسرائيلي ‏ الأردني ١7(‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
4. هذا القرار أدان «بحزم شديد جميع العناصر المتطرفة في الشرق الأوسط 
التي تحاول منع حسن مجرى مسار السلام» وبخاصة.ء العمليات الإرهابية لحماس). 
لكنه اغتبط «باتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل الذي وُفَع بالأحرف الأول في 
عمان فى ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١445‏ ونهائياً فى 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
1 وشيم عل لدو الأان تاكيك سني فى هنا لمان رامل أذ الترهيل 
المفاوضات بين سوريا وإسرائيل إلى اتفاق أيضأ». 

وقدمت عملية ناتانيا في 7١‏ كانون الثاني/ يناير »١14945‏ التي أدت إلى مقتل 
واحد وعشرين إسرائيلياًء رم جديدة للبرمان الأوروبي لإعلان رأيه في مسار 
لزان اوشيد: قرانه فى :3 اشباط رقوزاي 2 امل دلق الشفيد المج إل 
تكاتر العوايات. والجازر فى إسرافيل :وف الأزاضي العذه* 5 وإعفين:' اليرلاك 
لأوروي أن هذه: العمليات هدفها.عرقلة حسن مجرى مسار السلام .و«إعادة إغراق 
لمنطقة في وضع حرب مستترة دائمة». ولكنه أبدى أيضا «قلقه لكون عدد 
لمستوطنات الإسرائيلية» منذ توقيع إعلان المبادئ» لم يكف عن الازدياد وتشييد أبنية 
جديدة في المستوطنات الحالية» وقد ترافق ذلك مع مصادرات جديدة للأراضي»ء 
وهذه الأفعال تغذي التطرف الفلسطيني». وانتهى القرار إلى نداء إلى الاتحاد الأوروبي 
لكي «يتخذ جميع التدابير السياسية والاقتصادية الملائمة لتنشيط مسار السلام والمساهمة 
في الانفراج». 

وكان مسار السلام الإسرائيلي ‏ الفلسطيني من جديد موضوع نقاش كثيف في 
7 أيار/ مايو .١990‏ بحضور السيد آلان لامسّور (13118850105 5ذة[4) رئيس 
المجلس فى ذلك الوقت والمفوض مانويل ماران. وأكد لامسّور مجدداً.ء جواباً عن 
هذه أمكلة تفي ب عاق العلدن بمسار السام بوإرادة الدتماد الأوروي. الإسهام: في 
نجاحهء غير أنه شدد في الوقت عينه» على قلق الجميع لبطء المفاوضات الجارية» 
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واللجوء إلى العنف والإغلاق المتكرر للأراضى الفلسطينية. غير أنه اعتبر أنه «من 
لمشجع أن يكون الفريقان المعنيان قد توصلا إلى اتفاق (قبل أول تموز/ يوليو )١9965‏ 
حول إعادة انتشار القوات وحول إجراء الانتخابات. وذكر فى هذا الصدد بأن 
للجموعة اقل ألفقته مليونيق :واربعمنة أل الكر ف عام 08514 من أجل التحصير 
للانتخابات» وأنها على استعداد لتخصيص مليونين وثمانمئة ألف ايكو في عام 
5 للمساعدة في إعداد قانون الانتخاب ووضع خريطة الضفة الغربية وكتابة 
لمستندات الانتخابية» بين غيرها من الأمور. 





وألح المفوض ماران على الأهمية السياسية للانتخابات لإضفاء الشرعية على 
السلطات الفلسطينية» وأكد أن «بإمكان الاتحاد تأمين المراقبة الموجهة» للانتخابات» 
وإرسال مراقبين وتأمين التنسيق في المسار الانتخابي. وانتهز هذه المناسبة لتذكير 
البرلمانيين الأوروبيين بأهمية الإسهام الملل للمجموعة في الإدارة والقطاع التربوي 
وشرطة لسلطة الحكم الذاتي ولفت النظر إلى أن هذا النوع من التمويل ليس دائما 
لأن المساعدة المجموعية تحوّلت عما يجب أن تكون منذورة له: الإنماء. 

وصدر عقب النقاش» قرار مشترك حول الشرق الأوسط والانتخابات في 
الأراضي المحتلة في ١9‏ أيار/ مايو .١4405‏ ورأى البرلمان الأوروبي في هذا القرار أن 
تنظيم الاتعشابات ! الأراضي المحتلة يعطي السلطة الفلسطينية كرعية ديمقراطية» 
وطلب إلى الاتحاد الإجابة بالإيجاب عن طلب إرسال مراقبين. واغتبط في المناسبة 
عيئهنا للقراز 'الأشزائيل إظلاق شرا :عده من التستنناء الفلسطيتيين» بوعل العكس 
«أبدى قلقه الشديد بالنسبة إلى القرارات التى يرى أنها مناقضة لاتفاقات القاهرة نصأ 
وروحاًء بمصادرة عشرات الهكتارات فرع اراي التي تعود للفلسطينيين الذين 
يعيشون في القدس الشرقية)”*4. 
البرلمان الأوروبي ومسار السلام: المرحلة الناشطة )١1999  ١995(‏ 

أنيطت بلجنة خاصة (206 84) العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية (م. 
ت. ف.). 


وقرر مؤغّر الرؤساء - مكتب البرلمان الأوروبي - عقب اتفاق أوسليو: ب 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية» تأليف وفد خاص تناط به العلاقات مع منظمة 
التحرير الفلسطينية. وعقد هذا الوفد الخاص اجتماعه التأسيسى فى ١4‏ تشرين 
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لثاني/ نوفمبر .١19944‏ وسافر بين 7٠١‏ و74 آذار/ مارس ١1450‏ إلى الأراضي المحتلة 
والتقى الرئيس عرفات والعديد من الشخصيات الفلسطينية. وذكر الوفدء» في هذه 
لناسبة» بموقف البرلمان الأوروي من مسار السلام» المؤكد غير مرة» منذ مؤتمر 
مدريد. وانضمء في ما بعدء. في كانون الثاني/ يناير »١9945‏ وفد من البرلمان 
لأوروبي من ستة عشر نائباً إلى فريق مراقبي الاتحاد الأوروبي المكلفين مراقبة حسن 
سير الانتخابات الفلسطينية وعملية فرز الأوراق الانتخابية. 





5 : القرارات 

تبدى الترمان الآوروق: فى 5 0 شياظ) فبراين 1555 قرارا تشريعيافي شان 
اقتراح قرار المجلس واللجنة حول إبرام اتفاق أوروبي - متوسطي ينشئ مشاركة بين 
المجدوهات؟ الأوروقة وعولة ا 

كما تبنى البرلمان الأوروبيء بعد عمليات الإسلاميين في شباط/ فبراير - آذار/ 
مارس 1495ء قراراً ١5(‏ هارن 265 (أدان بشدة الأعتتداءات الجحديدة فى 
إسرائيل» وأسف لرفض الحكومة السورية إدانة هذه الأفعال 1...] وأدان الكو 
لإيرانية لدعمها السياسي الملموس للإرهابيين [1...] واغتبط للموقف الحازم للأردن 
تجاه الإرهابيين [...] وقدذر مجهود السلطة الفلسطينية لاحترام القانون وتوقيف 
لسؤولين عن الجرائم [1.-..1»). 

وهكذا وزع البرلمان الأوروبي» للمرة الأولى» الشجب والتهنئة على الفاعلين 
لاقليميين تبعا لموقفهم من الإرهاب» وإنما من دون إعطاء تعريف للإرهاب. 





وكان على البرلمان الأوروبي» لأن العنف لم يتوقفء أن يدين من جديدء في 
قرار ١6‏ نيسان/ أبريل 1997. عمليات حزب الله اللبناني. ضد القرى الإسرائيلية» 
إلا أنه رأى أن «أهمية ردة الفعل العسكرية الإسرائيلية على أعمال العنف هذه ضد 
سكانها غير متناسبة 1...]» و«دعا الحكومة اللبنانية» وعلى وجه المخصوص الحكومة 
السورية» إلى العمل قدر الإمكان لمنع الهجمات الإرهابية التي تنطلق من لبنان ضد 


اسيراكل :لووقا مسماعنة متك موونن الد و بدا قفا فى لان ا 


وأصم حزب الله أذنيه عن هذه النداءات لأنه اعتبر أن إسرائيل تنقل الحرب 
إلى لبنان باحتلالهاء وبالتالي لا يفهم لاذا يجب منع اللبنانيين من نقل الحرب إلى 
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وأعلن البرلمان الأوروبي» على صعيد آخرء في ١5‏ أيار/ مايو 21995 رأيه 
في المساعدة الاقتصادية المستقبلية للضفة الغربية وقطاع عو .ويد القرار الطويل 
بصورة خاصة بسلسلة من الحيثيات واتسع بلائحة طويلة من التوصيات للاتحاد 
الأوروبي الذي يتوجب عليه أن يساعد الفلسطينيين في إقامة «تجهيزات تقنية ومالية» 
والسهر ل «الرقابة والتعفافية العايكين ال هل 'الاعاد الأوروي» ياد ذى بد 
«مساعدة القطاعات الفلسطينية العامة والخاصة على خلق فرص الاستخدام). وإنشاء 
الإطار قانوننٍ وبنية تحتية مادية حديثة لجعل الاقتصاد قادرا على الاشتغال بفعالية». 
ورأى البرلمان الأوروبيء علاوة على ذلكء ان على الاتحاد الأوروبي أن يساهم في 
بناء مرفأ ومطار لتأمين مواصلات الأراضي الفلسطينية . 

وْضوّت البرمان الأوروي». أخيراء: فى 194 تمور/يوليو 1945+ غل."اقزار 
تشريعي حول اقتراح قرار المجلس المتعلق بعقد اتفاق تعاون علمي وتقني بين 
المجموعة الأوروبية ودولة إسرائيل». وأيد البرلمان الأوروي عقد الاتفاق””“. وبدا 
هذا القرار الصادر بعد انتخاب نتنياهوء الذي لم يخفٍ على الإطلاق إرادته في 
تعطيل مسار السلام» كمكافأة على تصلب إسرائيل. 


تقرير كو لاجاني (نسسوزهة0"1©): ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 05] 
قد يميل بعضهم إلى الاعتقاد أن تقرير كولاجاني حول تطورات مسار السلام 
في الشرق الأوسط مرتبط بانتخاب نتنياهو. وهذا غير صحيح. لأن رئيس البرلمان 
كان قد أعلن» خلال جلسة ١١‏ حزيران/ يونيو .»١990‏ أن مؤتمر الرؤساء أجاز 
للجنة الشؤون الخارجية والأمن وسياسة الدفاع أن تقدم تقريراً حول مسار السلام. 
هكذا كانت المبادرة سابقة للانتخابات الإسرائيلية» إلا أن وصول اليمين إلى السلطة 
في إسرائيل سيؤثرء بلا جدال» في مضمونبها. 


وتفحصت اللجنة مشروع التقرير الذي أعده م. كولاجاني سبع مرات» بين 
تشرين الأول/ أكتوبر ١945‏ و١”‏ تشرين الأول/ أكتوبر 2١149457‏ وأودع للنقاش 
في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر .١195‏ 

وشرح المقرر في عرض الأسباب الموجبة» في ملاحظة استهلالية» أن تقريره 
بهدف إلى تحديد «موقف أساسي على المديين المتوسط والطويل للبركان الأوروبي» مع 
إهمال الفترة الراهنة المباشرة والتعلق بالاتجاهات والوقائع التي تحمل أكثر من غيرها 
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نتائج دائمة». وأضاف أن «على البرلمان الأوروبي أن يقول بوضوح وصراحة أنه لا 
ينحاز إلى الفلسطينيين أو الإسرائيليين وإنما إلى السلام» وبالتالي إلى العمل باتفاقات 
أوسلو وتأكيد استراتيجيا «الأراضي مقابل السلام» التي هي الأساس». 


ثم توصل التقرير إلى وصف تطور مسار السلام منذ «اتفاقات واشنطن» في 
٠‏ أيلول/ سبتمبر ١99”‏ حتى الانتخابات الإسرائيلية. وكتب المقرر يقول 
«أوضحت نتائج الانتخابات حذر قسم من السكان الإسرائيليين من تطور المسألة 
معنية. وتُنسب ردة الفعل هذه إلى مجموعة عوامل ذات طابع اجتماعي ‏ ثقافي 
(مثلاً صعوبات اندماج المهاجرين من أوروبا الوسطى والشرقية والاتحاد السوفياتي 
لسابق)» و«عرقي» (الاختلافات بين السفارديم والاشكيناز)ء وديني (التعارض بين 
لمجتمع العلماني والأرئوذكس)» وانطباع منتشر بانعدام الأمن مرده إلى العمليات 
لدموية الحاصلة فى الأشهر السابقة» وهو ما كان مفعوله النهائى إثارة موجة سخط 
عقب اغتيال الشيد .رابين: / 





وعبّر المقررء انطلاقاً من ذلك». عن اهتمامه لأن «الليكود بنى عمله 
لسياسى» قبل الحملة الانتخابية وبعدهاء على معارضة محددة للتنازلات المعطاة 
للفلسطينينة [. وأضاف مزايداً: إن موضوع أمن السكان الإسرائيليين يتجسد 
هكذا في ذهنية انغلاق وآراء مسبقة في سياق الشرق الأوسط [ ]4 :ويشابع 
لتقرير مبرزاً الخلافات فى الإدراك والتصورات بين حزب العمال والليكود حول 
طمن التعفظ )نما ماله السس إل عيالة التركدرورا بيطو نكم 
لذاتي نحو دولة فلسطينية مستقلة. 





ويبدي التفرينة بصورة عامة» عدم رضاه عن عمل الحكومة الإسرائيلية : 
«يحمل تجذر المواقف الإسرائيلية نتائج سلبية للفريقين» 1...] «في الوضع الحالي 
للأمور يشكل وجود مستوطنات هودية تهديداً حقيقياً للسلام» . 


ولم يتجاهل واضع التقرير بالتأكيد أن الحكومة العمالية هي التي بدأت سياسة 
الاستيطان فى الأراضى المحتلة». ولكنه حرص عل التأكيد. من دون إعطاء 
الالاض أن" لكياراك العجالوة: واللكرد. جد فى هذا الفيدة (الانسيطان 
الإسرائيل)» مختلفة بخصوص نزع فتيل هذه المخاطرة». ' 

وكانت النبرة بالنسبة إلى الخليل أشد صرامة: «تعد هذه المدينة مئة وعشرين 
ألف فلسطيني همء عملياً» رهائن أربعمئة مستوطن بهودي في وسط المدينة تحميهم 
مفرزة عسكرية إسرائيلية مهمة (حوالى ألف ومئتي جندي)». 
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وهكذا لم تحمل نتيجة الانتخابات الإسرائيلية أي بشارة خير. «إذا كان 
البرنامج الجديد للحكومة مطبقاً حرفياًء فإن التقدم يوصل على أبعد تقدير إلى «سلام 
بارد» مع معظم الجيران العرب. إذ يخلق غياب التفاهم مع سوريا ووضع حدود 
للحكم الذاتي الفلسطيني المخفوض إلى مستوى «بانتوستان» وضعا لا يطاق بالنسبة 
إلى الفرقاء جميعا». 

غير أن السيد كولاجانّ يعتقد أن هذا السيناريو المظلم ليس قَدَراً لأن «مبدأ 
القانون الدولي القائل «208ه5617 51126 هاعة»2, يشكل والحالة هذه ضمانة ضد 
انحرافات محتملة [...1]). 


إن هذا التفكير مطبوع بالسذاجة لأنه يفترض أن احترام القانون الدولي هو 
معطى مفروض على الجميع» في حين ان تاريخ الصراع الإسرائيلٍ - العربي يقدمء 
بوضوح يومياًء البيّنة على طابعه الإشكالي. 


إن أقوال المقرر حول الصعوبات التي تعيق حسن اشتغال الحكم الذاتي 
الفلسطيني» ومسألة اللاجئين في عام »١44/8‏ والرباط العفوي بين السلام والإنماء 
الاقتصادي. وبين الأمن والسلام الاقليمي» هي أوثق صلة بالموضوع. وتأملاته 
حول مستقبل القدس وصفية بالأحرى» تذكّر بأن القدس يمكن أن تصبح حجر 
عثرة أمام المفاوضاتء. لكن من دون تكرار موقف الاتحاد الأوروبي بصدد المدينة 
المقدسة . 

وينتهي التقرير أخيراً إلى توصيات موجهة إلى الاتحاد الأوروبي الذي ظهر عمله 
«محدوداً 06 مرئي إطلاقاً». ثمة توصية فيه بأن يمارس الاتحاد الأوروبي «عملاً 
وياس] ملمويا: اكرات «من دون أن يحل محل الولايات المتحدة». ولا سيما أن 
الاتحاد الأوروبي ليس لديه الإمكانية ولا المصلحة في تسوية المسألة... من أجل 
«تسهيل تقدم المفاوضات عن طريق مشاركة مباشرة» . " 

ويشكل هذا القسم الأخير نقطة الضعف في التقريرء فتوصية أوروبا بأن 
تشارك في المفاوضات ليست جديدة ولا أصلية» وقد أصبحت اللازمة الملوّح بها في 
الغالب وإنما يبقى مضموما واجب التحديد. 

واستعاد قرار البرلمان الأوروي”*' الذي جاء بعد مناقشة تقرير كولاجان 
الاعتبارات الرئيسية للتقرير مع التخفيف من حلتها. إلا انه يؤكد ثانية الموقف 


فرك .صم ,(1996 عاط صاععةل 2) 362 0) .20 ,دعتنارء 076 لاء 171101011165درمك دعل آعلعة/0 لمتسامل 
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التقليدي للبرلمان الأوروبي في ما يتعلق باستئناف الاستيطان اليهودي في الأراضي 
الغليطفةة اندي ايعرضن يشكل خطير العلافات: الاتدرائيلية ب التتسطيية 
للخطر»...» أو شق نفق تحت ساحة الجوامع في القدسء» المعتبر قراراً «استفزازياً 
وخطيراً) . وهو يشدد على أهمية دور الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء «فى ما يتعلق 
دالبا 0103 سام ميدن شنا المكان ا لساب ل بوي 4 او 
الحكومة الإسرائيلية إلى «احترام التعهدات المتخذة سابقاً من هذا البلد»ء وينتقد «قرار 
الوزير الأول الإسرائيق إجازة إقامة مستوطنات يهودية جديدة فى الأراضى المحتلة». 
ويطلب «الفتح النوري للأراضي الفلسطينية التي يناقض إغلاتها اتثاقات اوسيلو 
وإنشاء «ممر لتأمين حرية تنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة»). 


إن المادة 4 من القرارء في هذه القائمة من الإدانات والمطالب التي لا يعطي 
غنها هذا التآليف سوى لحة عغتضرة» .ناشرة بعدم دقتها :وغرابعها. فالترمان 
الأوروبي»؛ في الواقع «دعا السلطة الفلسطينية بإلجاح إلى بذل كل جهدها لتأمين 
متاذمة: فاط فلن طاقن لوعو انض بوإعطا د الكسمات اقرط والعس روه 
الفلسطينيين 6 استخدام الأسلحة إلآ في المهام المنوطة بهم وليس ضد قوات 
الأمن الإسرائيلية» . 


وهذه الفقرة تسيء إل وضوح القرار وتماسكه. هذا القرار الذي يرتكز على 
تقرير قيّمء في المحصلة. فبالفعل من هم المواطنون المقصودون؟ إذا كان الأمر يتعلق 
بأربعمئة مستوطن بهودي متعصب وموجود في قلب المدينة بطريقة غير شرعية» 
فلماذا لم يقل القرار ذلك صراحة؟ وهل أن مهمة الشرطة الفلسطينية» فضلاً عن 
ذلك» تأمين أمن المستوطنات التي لم يعترف أحد بشرعيتها خارج إسرائيل؟ وما هي 
أخيراً» المهام المنوطة بالشرطة الفلسطينية ومن يجيز استخدام أسلحتها؟ 


إن قرار عام »١1445‏ باستثناء هذه الفقرة السيئة الأسلوب التي تشكل» 
بداهة» إضافة اخر دقيقة الصادرة عن مجموعة إضراب يمينية» لإعطاء وهم موقف 
متوازن» هوء ولا ريب, الأطول والأوضح تفسيراً لموقف البرمان الأوروبي من 
مسار السلام . 


حصيلة عامي 617 و998١‏ وتقرير الكساندروس ألافانوس 416 ) 
(41372205م 

عاد البرلمان الأوروبي في قراراته اللاحقة إلى مسار السلام. وهكذا صوّت في 

٠‏ آذار/ مارس .١94917‏ على قرار يدين قرار الحكومة الإسرائيلية بناء حى جديد فى 
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جبل أبو غنيم في القدس الشرقية*؟. وأعلن» بعد شهرء في 55 نيسان/ أبريل 


7 »؛ رأيه مجدداً فى المستوطنات الإسرائيلية الجديدة وعودة «أعمال الإرهاب») ضد 
الإسرائيليين. ْ 

وكانء في غضون ذلكء. في شباط/ فبراير 219917 قد تم توقيع اتفاق 
مشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية. وتبنى البرلمان الأوروبي» 
قبل دخول ل قراراً : تشريعياً انطلاقاً من مشروع حضّره 
لكساندروس ألافانوس ك5 . ومر التقرير بسرعة على الخاصية القانونية 
للاتفاق. على أنه شدد على أن الأمر يتعلق باتفاق إنابي» من نوع خاصء لا يورط 
لدول الأعضاء ولا يتطلبء على عكس تتفاقات المشاركة الأخرى. تصديق 
لبرلمانات الوطنية. فمرماه ذو طابع سياسي بشكل خاصء ولو لم يتم ذكر الحوار 
لسياسي ولا الحوار البرلماني فيه. 

ويشكل تقرير الكساندروس ألافانوس تتمة لتقرير غارتون (681]08) حول 
المساعدة الاقتصادية المستقبلية من الاتحاد الأوروبي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة"'*', 
وكان قد أوصى في عام ١1947‏ بعقد اتفاق سريع مع السلطة 0 ولو م 
يكن ذلك إلا لتعزيز الوضع الدولي للسلطة الفلسطينية. 








وتبنت لجحنة الشؤون الخارجية تقرير الكساندروس ألافانوس فى ٠١‏ آذار/ 
1 .ا زلاه) 
رأي موافق””"” '. 


ولم تتباعد القرارات بعد شهر نيسان/ أبريل .١9197‏ ففي قرار ١8‏ أيلول/ 
متتمير 80197" اأدان: اليؤلان الأوروي العمليات الدموية ف القدسن فى © عوز/ 
نولو :وف أبلول/ ستعميوء. وأبدع قلق كعمد مسال السلام واكة علي #بالنداد 
الذي أطلقته وزيرة الخارجية الأمريكية أولبرايت يوم الخميس الواقع فيه ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر ١4917‏ لصالح وقف استيطان الأراضي المحتلة» وندد «برفض الحكومة 
الإسرائيلية في هذا الشأن». 





2:0 .0169 .م ,(1997 لمتتاتكة 14) 115 0) .20 ,كعتتارء غ07 'تلاء ك6 1نته تررم كعل أعق 0/3 لمتتسامل 
)هه مشروع توصية في شأن اتفاق إنابي للرابطة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية : 
7 +44 ,1997 21315 20 ,1312105[خ 3220105عاخى .1511 عل مم3 ]1 
2650 44-6 
اه .4-6 
)م2 .1 .صم ,(1997 عغتطامنن» 6) 304 0) .20 ,كعتتارء 076 لاء ك6 1اتهاتتتتررم دعل أعاع ةله أمتسامل 
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ولم يظهر أي شيء بارز في عام ١94948‏ سوى قرار حول مسار السلام في 
الشرق الأوسط” استعاد حرفياً القرارات السابقة. وجاء فيه ذكر مساعى الموفد 
الأوروق تقاض انود نضا اران الأزوويى « تند مولس إن اذ كبيانها 
جهداً لدعم هذا المسار والإفادة من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والفرقاء المعنيين 
بمن فيهم سوريا ولبنان» ومن مساعي السيد موراتينوس». 

وأدى إعدام الشقيقين رائد وفؤاد أبو سلطان في غزة» في 7١‏ آب/ أغسطس 
4 إلى صدور قرار البرلمان الأوروبي بإدانته في ١7‏ أيلول/ سبتمبر /1949. 

وانتهى عام ١998‏ مع ذلك يتنظيم منتدى برلماي أوروي -:متوسطي في 
البرلمان الأوروبي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر /1994. ذكّر في فقرته السابعة 
بعيرورة إعطاة وه انيد كسار البكاققي بوم هذا اللقاك الرلاي الكنير قن شمر 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2١9948‏ لقاء نظمته المجموعة الاشتراكية حول «أوروبا ومسار 
السلام» شارك فيه فيصل الحسيني ويوسي بيلين وآخرون. وسيطرت على هذا اللقاء 
الذي حصل بعد توقيع مذكرة واي ريفر في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ١198‏ تحاليل 
متباينة عن الاتفاق واحتمالات المستقبل. وم تكن هناك أي فكرة أصلية في ما 
يتعلق بدور أوروبا في النقاش. عدا تكرار اللازمة القديمة حول مبادرات اشعب 
لمحتا ضمي . الدرامتات جر لل جملقيات:النلاف الكياقق «واتعيير او الماع 
لأوروبية. وكان هناك إلحاح خاص على الدور التكميلي للاتحاد الأوروبي للجهود 
لأمريكية. ولم يُستدعَ أي خبير من البرنامج الأوروبي للأمن والتعاون لتقديم تحليل 
معمّق للإكراهات الداخلية والخارجية التي ترمي بثقلها على العمل الخارجي للاتحاد 
لأوروي وتحد من دوره .واستفلالته. إن التياين في غتلف.وجهات النظر بين 
لإسرائيليين والفلسطينيين حول الدور المأمول للاتحاد الأوروي في الشرق الأدنى 
زاعبيم د عتده الانيزانيليز نك الشاعدة الاللة وينادي: المليطويوة يرصان تهرك 
أوروبية - أمريكية حقيقية لمسار السلام وانخراط فاعل للاتحاد الأوروبي في 
المفاوضات في صدد النظام النهائي. 


التقرير الثاني للسيد لويجي ألبرتو كولاجان )١1999(‏ حول إبلاغ اللجنة : 
«دور الاتحاد الأوروبي في مسار السلام والمساعدة المستقبلية للشرق 
الأدنى) 








عقب إرسال إبلاغ اللجنة إلى البرلمان الأوروبي» بتاريخ ١4‏ كانون الثاني/ يناير 
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»؛ طلب هذ البرلمان آراء لجنة الموازنات» ولجحنة الرقابة الموازنية» ولجحنة 
الشؤون الخارجية والأمن والسياسة الدفاعية» التي سمّت بدورها السيد كولاجانٍ 
كمقرر في 78 نيسان/ أبريل .١9948‏ وكان مشروع التقرير موضوع نقاش في "٠‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١9948‏ وه كانون الثاني/ يناير ١9914‏ و١5‏ كانون الثاني/ يناير 
4 . وتم اقتراح قرار جرى تبئيه: وقد أدخل البرلمان عليه بعض التعديلات في 
قرار نمائي طويل تم التصديق عليه في ١١‏ آذار/ مارس .١944‏ وهذا القرار الذي 
يتضمن اثنتى عشرة ١حيثية»‏ واثنتين وثلاثين مادة كان الأغنى على الإطلاق منذ قرار 
45 الشهير. 

فقد بدأ البرلمان أولاً بالتعبير عن «رضاه عن اتفاق واي بلانتايشن»)» وأسف 
لكون «الحكومة الإسرائيلية قد أضافت لاحقاً من جانب واحد على الاتفاق الأصلى 
شزوطا جديدة جدت تطييقة4» وأبدى اقشاغه بان «الإرافة الشرعية. للفلسطييين” في 
3ف تاذل من بجا وا عد فو الاق شين 4 أبارا ساني وك للق برك الفعل 
الإسرائيلية المعلن عنها سلفاً يجسدان مسبقاً فترة مأسوية للسلام»» وذكّر بأن 
«مكافحة أي شكل من أشكال التطرف أو الأصولية تشكل شرطاً أساسياً لنجاح 
مسار السلام الجاري»» وإنما بِيّن «1...] أن التعهد المتخذ لمنع الاعتداءات الإرهابية 
ضد دولة إسرائيل يجب ألا يؤدي إلى تراجع الدور الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني 
1... وأظهر البرلمان الأوروبي اقتناعه» علاوة على ذلك» بأن «المسار الجاري 
يوصل إلى تكوين دولة فلسطينية مستقلة». ولاحظ البرلمان» من ناحية أخرى» أن 
غياب سياسة خارجية مشتركة «يمنع الاتحاد من القيام بدور وحدوي». ووضع كل 
أمانيه في تسمية ممثل رفيع المستوى للبرنامج الأوروبي للأمن والتعاون» له نفوذه 
لسياسي ويمكن أن ايتيح ممارسة دور كهذا». 

ويذكر البرلمان الأورووبي من جديدء في ما يتعلق بالمساعدة المالية للأراضي 
لفلسطينية» بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأغفناة أصبحت «لمانح الرئيسي»» رافق 
نه من الضروري اللجوء (إلى تطبيق رقابة مباشرة للجنة على مصير أموال المجموعة 
[...)». وطلب إلى اللجنة «ان تقدّم له معلومات مفصلة حول المساهمات الالية 
للدول الثالثة والمؤسسات الالية الدولية لصالح مسار السلام» وفلسطين أو البلدان 
لأخرى في المنطقة». 

وعاد البرلمان إلى الموضوع العزيز على قلبه» أي «انطلاق التعاون السياسي 
لاقتصادي في المنطقة». وأتت المادة 75 من القرار على ذكر الأردن واعتبرت أن 
#اتكريس ا خاصة للأردن له أهمية كبرى إذ ساهم بشكل أساسي في التقدم 
لإيجابي لمسار السلام». 
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وأكد البرلمان أيضاً نيته فى «تنشيط المبادرات التى تستهدف البلديات والإدارات 
المحلية الفلسطينية»» واعتبر أن المشاريع المتعلقة بالمؤسسات الفلسطينية في القدس 
«لها أولويتها». وفي هذا الموضوع «رأى البرلمان أن الانتهاكات المتكررة للوضع 
الراهن السائد في مدينة القدس غير مقبولة وطلب احترام الهويات الفردية والدينية 
والقومية للسكان المقيمين فيها. . .) 

إن نص القرار المتعلق بلبنان» وبسبب عدم دقة الترجمات» جعله ضبابياً 
وغامضاً. وبالفعل أتى مشروع القرار على ذكر «الانسحاب غير المشروط لإسرائيل 
من جنوب لبنان». والصفة «غير مشروط» اختفت في النص الإنكليزي للقرار 
الأوروي»ء في حين أنه لم يرد في النص الفرنسي سوى ذكر «انسحاب محتمل 
لإسرائيل من جنوب لبنان». ونأمل أن يحرص واضعو النص النهائي للقرار على 

إذأ صوّت المجلس الأوروبي» قبل بضعة أشهر من انتهاء ولايته التشريعية» 
على أحد القرارات الأشد وضوحاً حول مسار السلام في الشرق الأوسط. ونلفت» 
عرضاًء إلى استخدام تعبير «فلسطين» بدلا من «الأراضي الفلسطينية»» وهو تعبير 
مكرساً حتى الآن في لغة المجموعة.ء بالإضافة إلى أهمية قناعة البرلمان الأوروبي 
#بالاراةة سرع لللالمطية فى إعلان الاتفوان من قروا جد من ان بحن 
بار ريز 41 : 


إن قرار المجلس الأوروبي هذا سوف تكون له أهمية تاريخية» لأنه ليس هناك 
أي شك في أنه كان له دور كبير يحاكي إلى حد كبير الصياغة في صياغة إعلان 
برلين المهمء الصادر عن المجلس الأوروبي الاستثنائي في 7١‏ آذار/ مارس ١444‏ 
حول مسار السلام . 


ولم يؤتَء في هذا الصددء بما فيه الكفاية» على الدور الذي قام به المقرّر 
كولاجانَ في التأثير في البرلمانيين الأوروبيين بالنسبة إلى الرهانات الأساسية لمسار 
لسلام وعى ضرورة تجنب الصيغ الغامضة التي كانت في السابق قد أفسحت في 
لمجال لشتى التفسيرات. وأثبت الاشتراكيون والخضر واليسار الموحدء. والشيوعيون 
والقريبون إليهم» وائتلاف اليسار والتقدم» تماسكاً شديداً في مقاربتهم الصراع 
لإسرائيل -. العري ومسار السلامء غير أنه يجب الاعتراف بأن الانقسام يسار 
يمين» داخل البرلان الأوروبي» نادراً ما انتقلت عدواه إلى المناقشات. وكان من 
لصعب على الحزب الشعبي الأوروبي والديمقراطيين المسيحيين» الأكثر تعاطفاً مع 
وجهة النظر الإسرائيلية» أن يدافعواء منذ عام 19945. على وجه الخصوص. عن 
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المواقف المتصلبة للحكومة الإسرائيلية» وباتوا أكثر ميلاء إلى أن يتبنواء بالنسبة إلى 
مسار السلام» وجهات نظر قريبة جداً من وجهات نظر نظرائهم الاشتراكيين. وقد 
اتفقت كل المجموعات الكبرى في البرلمان الأوروبي» في اليمين كما في اليسارء في 
أحد القرارات الأخيرة للبرلمان اوور حول «دور الاتحاد في العالم»ء في ه 01 
مايو 1444» على نص الفقرة المتعلقة بمسار السلام (المادة 77). 


«يشدد البرمان الأوروي» في ما يتعلق بالمنطقة المتوسطية» على أن العلاقات 
الاستراتيجية التي أقامها مسار برشلونة لا يمكن أن تنمو إلا حين يتم التوصل إلى 
الخروج من الطريق المسدود الذي اصطدم به مسار السلام في الشرق الأوسط؛ 
ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور سياسي أقوى في البحث عن حل؛ 
ويرجو الحكومة الإسرائيلية تطبيق مذكرة واي ريفر من دون أن تضيف إليها شروطاً 
جديدة أحادية الجانب؛ ويعترف بحق السلطة الفلسطينية في إعلان الاستقلال» في 
إطار اتفاقات أوسلوء لكنه يدعوها إلى الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب يمكن 
أن يعرّض متابعة مسار السلام للخطر)””"2. 


واستعادت هذه الفقرة حرفياً الفقرة الواردة في اقتراح الحل في تقرير توم 
سنبسر (5062065 1030) الذي تم التصويت عليه قبل بضعة أيام فى 77 نيسان/ 
أبريل 2'07599. باسم لحنة الشؤون الخارجية والأمن والسياسة الدفاعية. 


إن البرلان الأوروبي» بعد يومين من هذا الاستحقاق الشهير في 4 أيار/ مايوء 
و اق أبارارسام 13315 (ة ميعو أن الملطات الفسيطية قوري فون ديك 
القكزة الاففالية إلى ما بعد 2 أباررمادن 15458 يقبط عيذ القران واتدعى اللسية 
والمجلس والدول الأعضاءء وكذلك الموفد الخاص للاتحاد الأوروبيء إلى بذل كل 
حوره لعدلتنطة اتتزاافة كاك لقنا وكا نه وتطلس فهاة عن ذللة 4 اسسناف 
المفاوضات حول المسارين السوري واللبناني من مسار السلام)”"" . 

وكانء في عشية ١١‏ أيار/ مايوء لدى البرلمانيين الأوروبيين» جميع الأسباب 
ليكونوا راضين: م يذعن ياسر عرفات لطلب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
وحسب بل أيضاً خرج المرشح العمالي إبهود باراك منتصراً في انتخابات ١7‏ أيار/ 


(10) القرار الصادر في © أيار/ مايو 1999 : .5 279 .5.8 
(0) انظر مستندات جلسة البرلمان الأوروبي: لتاحة 23 ,885/06 .229 .2.8 رععصدةة عل ااعسدعمد[ 

.1999 
(؟) القرار الصادر في ١5‏ أيار/ مايو ١1999‏ : .3 5.8.279 
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مايو. ونتيجة لذلك حلم المجلس الأوروبي بنهاية سريعة للتعقيد الإسرائيل - العربي. 
إلا أن البرلمانيين الأوروبيين» كانت لديهمء في بداية حزيران/ يونيو ١949‏ انشغالات 


أخرى أقل أهمية من السلم في الشرق الأدنى: التحضير لحملتهم الانتخابية. 


خلاصة 
من المناسب» بعد جولة الأفق المملة نوعاً ما بالنسبة إلى القارئ البعيد عن 
هذه الأمورء استخلاص بعض الدروس حول انخراط البرلمان الأوروبي في الملف 
العرنى لاسرال وال ميم عيطي د الاموايل. ْ 
إن العنصر الأول الظاهر للعيان هو تطور موقف النواب الأوروبيين من المسألة 
العربية - الإسرائيلية عامة والفلسطينية - الإسرائيلية خاصة. وبالقيام بالتأليف إلى حده 
الأقصى أفرّق بين أربع فترات كبيرة: 
تتسم الفترة بين عامي ١914‏ و987١‏ بتباين موقف البرلمان الأوروبي من 
موقف اللجنة والمجلس. ولم يكن النواب في هذه الحقبة واعين حذة المشاكل في 
الشرق الأوسط وكانوا غير عارفين بالحقائق السياسية والاجتماعية فى الأراضى 
الفلسطيية التكلة :: وكانوا والأحرى مؤيدين اللفرضيات: الأسزاتيلة: إلا اليم 1 
يكونوا غير مهتمين بظروف اللاجئين الفلسطينيين» وقد صوتوا على سلسلة قرارات 
تهدف إلى زيادة مساهمة المجموعة الأوروبية في الأنروا. 
وتميزت الفترة من 1987 إلى ١9417‏ بوعي متزايد لمركزية المسألة الفلسطينية 
في الصراع الاسراميي - - العربي. ويشهد على ذلك تقرير باندرز (كانون الثاني/ يناير 
20 الذي سجّل نقطة قطيعة بالنسبة إلى 0 التقليدي الوجل للبرلمان 
الأوروبي. إلا ان القرارات العديدة لم تكن تتجسد في اقتراحات ملموسة. 
وكانت الفترة الثالئة )١9965  ١1941/(‏ غنية بالأحداث: الانتفاضة )1١941(‏ 
وإعلان الدولة الفلسطينية (تشرين الثاني/ نوفمبر 242١988‏ وأزمة الخليج ثم حرب 
الخليج (؟ آب/ أغسطس ١940‏ شباط/ فبراير »)١94١‏ ومؤتمر مدريد (تشرين 
الأول/ أكتوبر )١99١‏ وانطلاقة مسار السلام .)١940  ١99١(‏ وهي تتميز بما 
- تشنج العلاقات الإسرائيلية بالمجموعة الأوروبية ,))١994٠0  ١941/(‏ 
وحصول عدة إدانات من البرلان الأوروبي للسياسة الإسرائيلية في الاستيطان 
والقمع» وتجميدء البروتوكولات الالية والتعاون العلمي. غير أن هذه العلاقات 
تحسنت بوضوح ابتداء من مؤتمر مدريد 2»)١141(‏ وتوقيع إعلان المبادئ 2)١91917(‏ 
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وزيارة رابين للبرمان الأوروبي (كانون الأول/ ديسمبر :)١49”‏ حتى ولو أبدى 
البرلمان الأوروبي استياءه: من وقت إلى آخرء من سياسة المماطلة التي اعتمدها 
الإسرائيليون في المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين. 


- الانفتاح على مطالب الشعب الفلسطيني الذي أظهرته جيداً زيادة مساهمة 
0 المباشرة للأراضي الفلسطينية المحتلة» والاعتراف بمنظمة التحرير 
لفلسطينية» ودعوة عرفات في ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١447‏ إلى متبر البرلمان 
لأوروبي» واقتراح إرسال تمثل خاص للمجموعة الأوروبية إلى الأراضي المحتلة 
(حزيران/ يونيو »)١984‏ وتبنيّ البرلمان الأوروبي خلال هذه الحقبة قراراً هاماً (كانون 
لأزل/ دير 4 نويد ؤعلذن اطوائر العبادن هن الخلين الر طن الفلستطيي 
ولا سيما تقرين والتجر (2دزالة 97 (أياز/ مايق ١464‏ حول عبار السلام. ْ 





وتشهد الفترة الرابعة ١944 ١9945‏ على الإحباط الذي شعر به النواب 
لأوروبيون بسبب بطء مسار السلام» وعلى وجه المخصوص عقب انتخاب نتنياهو. 
وارتدت القرارات الأكثر تباعداً. بخاصة فى عامى ١991‏ و494/8١.»‏ رتابة مضنية: 
إن في التشهير ,جا تبلا" ببالسياننة الإسزاكياية في «المافية التماعة ومتاتعنة 
للغيطاة: أو في إدانة العمليات التي قام بها الوه الفلسطينيون. وفي ما 
يتعلق بدور الاتحاد الأوروبي كرر البرلمان الأوروبي بلا كلل أن على أوروبا أن تتابع 
لمساعدة الاقتصادية (قرار 55 أيار/ مايو 042١94947‏ وأن تعقد الاتفاق الإنابي للمشاركة 
مع منظمة التحرير الفلسطينية (تقرير الكساندروس ألافانوس» نيسان/ أبريل .)١9917‏ 
ولكن البرمان الأوروبي تبنى (19 تموز/ يوليو )١1995‏ قراراً تشريعياً يتعلق بإبرام 
اتفاق تعاون علمي وتقني بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. إذاً لم تعد واردة مسألة 
عقوبات. حكم عليها بأنها غير منتجة» تجاه دولة لم تنقطع مع ذلك عن انتهاك 
القانون الدولي. وذكر البرلمان الأوروبي» في هذا القرار أو ذاك» بالدور الذي أداه 
السيد موراتينوس» لكنه ألح على أن 00 للاتحاد الأوروبي «دور أكثر فعالية 
وظهوراً للعيان» ومتمم لعمل الولايات المتحدة. 





والواقعة الأبرز في هذه الحقبة تبقى بلا جدال تقريري كولاجانٍ في عامي 
1995 و499١‏ حول مسار السلام: الأقضل إعداداً حتى الآن والأكثر صراحة» 
وقد بنت دقة تعابيرهما الصياغات الملتبسة المعتادة للمجالس الأوروبية. واستعاد 
البرلان الأوروبي» في أفضل قراراته (تشرين الثاني/ نوفمبر ١147‏ وآذار/ مارس 
6ل هذى اطقة»' اتتراندات تفرير كرلاجان كائلة عل ونه التقزيب ولكن 
مع تليينهاء لا بل الإضافة إليها (كما هي الحال في قرار عام 42١447‏ بهاجس 
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التوازن» فقرةً سيئة التحرير يكشف القارئ اليقظ بسهولة تأثير مجموعتي الحزب 
الشعبي الأوروبي والحزب الأوروبي لليبيراليين والديمقراطيين والإصلاحيين 
(8121) . 


وإذا كانت سنة 14998 لم يصدر فيها سوى القليل من القرارات» فإن 
مجموعات البرلان الأوروبي لم تكن. مع ذلكء متوانية في ما يتعلق بالملف 
لفلسطينى - الإسرائيلق. ويمكن أن يشارء على سبيل المثال» إلى زيارة وفد ال 
(151:21) للشرق الأوسط  5(‏ ه شباط/فبراير 2©"701998». أو تنظيم المجموعة 
لاشتراكية لقاء في مقر البرلمان الأوروبي حول أوروبا ومسار السلام. وستكون لسنة 
68 أنهمية تاريخية بسبب قرار ” آذار/ مارس ١144‏ الذي أعلن فيه البرلمان 
لأوروي رأيه في شرعية إعلان الدولة الفلسطينية في المستقبل. ويحمل إعلان 
لمجلس الأوروبي في برلين (55 آذار/ مارس ,.)١944‏ بلا أدنى ريب» علامة هذه 
لشجاعة في اتخاذ اوت 

وما يبرز خارج تحليل تطور موقف البرلمان الأوروبي» بصورة خاصة من هذا 
لفصل» هو أن النزاع العربي ‏ الإسرائيلي يشكل مسألة السياسة الخارجية الأكثر إثارة 
لاهتمام وانشغال بال النواب الأوروبيين خلال العشرين سنة الأخيرة. فقد صدر ما 
لا يقل عن مئة وعشرين قرارا ومبادرة نيابية. ويعود ذلك إلى نوعية الفاعلين في 
النزاع العربي ‏ الإسرائيلٍ والموضعة الجغرافية لهذا الصراع وامتداده الأقليي 
والدولي. 

ومن الملائمء في صدد تأثر البرلمان الأوروبي بمسائل الشرق الأوسطء بيان 
الإسهام اللافت للجمعية النيابية الأوروبية - العربية التي» بلا كلل» ومنذ إنشائها في 
عام 191/5» وبرعاية الأمين العام الدينامي السيد جان ‏ ميشال دومون -هدعآ) 
(02تتنا8 اعطه31 لم توفر أي مجهود (للتأثير في النواب الأوروبيين في المسألة 
الفلسطينية» وذكرت بالحاحية حل سلمي منصف ودائم للنزاعات التي خضبت 
المنطقة بالدم منذ أكثر من خمسين عاماً. واجتماع هذه الجمعية المنعقد في دمشق 
(تموز/ يوليو )١19/‏ خلاصة لافتة لمواقفها من مسار السلام» وتمثل قائمة محددة بما 
يجب القيام به لإخراج هذا المسار من العوائق. 

وكيف يمكنء من بين مجموعات البرلمان الأوروبي» ألا يبينَّ دور القاطرة 





(3) أحرصء علاوة على ذلك» على شكر جماعة الحزب الأوروبي لليبراليين التي ساعدتني على 
الوصول إلى هذا التقرير عن هذه الزيارة وكانت أول جماعة في البرلمان الأوروبي لبت طلبي على الصعيد 


الإعلامي . 
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الذي قامت به المجموعة الاشتراكية في أخذ المطالب الفلسطينية في الحسبان؟ إلا أنه 
يحتب: الاعثراف» بالمسانذة التي 2 في هذا المجال اليسار الوكدرق الأوروبي 
(6108) والخنضر وحتى الحزب الشعبي الأوروبي أو الحزب الأوروبي الليبرالي 
والديمقراطي والإصلاحي (81.21). غير أن حزب الاشتراكيين الأوروبيين (051) 
كانء بداهة» الأكثر جرأة”*''. حتى ولو تورط الحزب الشعبي الأوروبي والحزب 
الأوروبي لليبيراليين ب#طتع خلال السنوات الأخيرة» أكثر من قبل في ملف 
الشرق الأوسط. 

ودخل مسار السلام»ء في عام .١4494‏ في مرحلته الأدق التي قد توصل إلى 
نهاية سعيدة أو أحداث مأسوية. وعلى البرلمان الأوروبي أن يأخذ في الحسبان الحظر 
الحقيقق لأتعراف مساز السلام الذي تحدد في مدريد قن عام 1593© وغمل كل 
شيء» بالتوافق مع المجلس واللجنة» لحمل حكومة إسرائيل التي يديرها اهود باراك 
على أن تطبق» بلا مراوغة» اتفاق واي ريفرء وعلى إجراء مفاوضات عن حسن نية 
حول النظام النهائي. وليس بمقدور البرلمان الأوروبي»ء بداهة» أن يحل محل الأطراف 
الأساسيين» لكن عليه أن يذكّر كل واحد باحترام التعهدات المتعاقد عليهاء والإذعان 
للشرعية الدولية وتجنب استراتيجيا المماطلة التي ستنتهي بتقويض مسار السلام كله 


المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبي فى الثمانينيات 





المجموعة الاشتراكية (ج. أ.) (© 506 
الحزب الشعبي الأوروبي (ش. أ.) امم 
الديمقراطيون الأوروبيون (د. أ.) 9 
مجموعة الشيوعيين والماثين إليهم بصلة (ج. ش. م.) 60011 
اليسار الأوروبي الموحد (ي. أ. م.) 2“ 
المجموعة الليبرالية والديمقراطية والإصلاحية (ج. ل. د. إ.) 121 
التجمع الديمقراطي الأوروبي (ت. م. أ.) 000 
مجموعة قوس السحّاب (م. ق. س.) 426 
(مجموعة التنسيق التقني) (م.ءت. ت.) 

المجموعة التقنية لليمينات الأوروبية (م. ت. ي. أ.) 8م 
اتنلاف اليسارات والتقدم ([. ي. ت.) 62 
غير المسجلين (غ. م.) ا 


(14) لم ترسل مجموعة الحزب الاشتراكي الأوروبي» إلا في سنة 1145» ثلاث بعثات إلى الشرق 
الأوسط : بعثة إلى إسرائيل  5(‏ 5 شباط/ فبراير)» ومشاركة وفد البرلان الأوروبي في زيارة غزة وأريجحا 
٠٠(‏ - 55 آذار/ مارس)» وبعثة إلى سوريا (7 - 5 أيار/ مايو) . 
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الجدول رقم 190" 
الملجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي 


البرلمان الأوروي في |البرلان الجديد ١١‏ 
٠‏ حزيران/ يونيو | حزيران/ يونيو ١149‏ 
كل 

مجموعة حزب الاشتراكيين الأوروبيين 

مجموعة الحزب الشعبي الأوروي 

بجموعةالحزب الأوروي لليبراليين 

والديمقراطيين والإصلاحيين 

الاتحاد من أجل أوروبا 

كونفدرالية اليسار الموحد الأوروبي/ اليسار 


الأصغر الشمالي 

مجموعة الخضر في البرلمان الأورووي 

مجموعة التحالف الراديكالي الأوروبي 

مجموعة المستقلين من أجل أوروبا 

مجموعة منقسمة إلى أربعة وفود متميزة: 
الجبهة الوطنية,. ,علقصهنهها8 متتسدعلا4 


80 دوعع.آ أء عطاعك سرعاعا)وة عطاعنلاعم1 


منتخبون لم يختاروا بعد الانضمام إلى مجموعة 


فتكتلانك الجلسة (أو وثائقها) 


 ةلسلسلا‎ 

السلسلة ب 
السلسلة ج 
1 

11 2 

11 


د 111 


سؤال شفهيء اقتراح قرار 
مستند مؤسسات أوروبية أخرى 
استشارة تتطلب قراءة واحدة 
رأي موافق 

إجراء تعاون (قراءة أولى) 
إجراء تعاون (قراءة ثانية) 
إجراء قرار مشترك (قراءة أولى 
إجراء قرار مشترك (قراءة ثانية 
إجراء قرار مشترك (قراءة ثالثة» 
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الجدول رقم ١90‏ - 5) 
توزيع النواب الستمائة والأربعة والعشرين 
فى مجموعات سياسية ودول أعضاء ١9(‏ آب/ أغسطس )١1998‏ 
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ا 


خاتمة 


تطوّرت علاقة أوروبا بفلسطين إلى حد كبير منذ الحروب الصليبية. فقد 
خكلت فلبتطين :فى عام 155 تم تحولت :إل امملكة لاتبنية» من قبل النبلاء 
لصليبيين. ثم فتحها الأيوبيون +)١١417(‏ والمماليك 2)١14*(‏ ووقعت تحت نير 
لأتراك من عام ١5١5‏ إلى عام .١1491١65‏ وذلك لم يمنع نابوليون من محاولة فتحها في 
سنة 211749 بيد أن محاولته تحطمت أمام أسوار عكا في وجه التحالف الإنكليزي 
لتركي» إلا أن فلسطين استمرت تراود أحلام الفاتحجين. وبقيت» في غياب استعمار 
أوروبي مباشرء كحالة الجزائر أو عدن طوال القرن التاسع عشرء في قلب المسألة 
لشرقية وأصبحت مسرح مواجهات بين القوى الأوروبية التي تزاحمت في الحماس 
للسيطرة عليها باسم حماية الأراضي المقدسة والأقليات المسيحية» أو بكل بساطة 
للدفاع عن المصالح الجغرافية الاستراتيجية. 


وإذا كانت فلسطين موضوع شهوات متعددة» فقد استفادت مع ذلك-من 
تحقيق بنى تحتية مدرسية واستشفائية» وغدت بعد ذلك. مع لبنان» «الحي اللاتيني» 


وفي غياب الاستعمار الأوروبي المباشر لفلسطين» تصور البعض مشروع توطين 
يبود أوروبيين فيها ستكون ميزته إعادة توجيه اليهود «التائهين» في أوروبا الشرقية 
نحو فلسطينء» مع إنشاء وطن أوروبي فى اشرو قري شن مداه المسرويميو 
وكفلت الدول الأوروبية في بداية القرن العشرين الصهيونية التي نظرها موسى هيس 
وليون بنسكر وتيودور هرتزل بخاصة» بدرجات مختلفة» قبل أن تكون موضوع 
إعلان بلفور في عام 1477 الذي دعمه الانتداب البريطاني على رغم الفاصل الذي 
شكله الكتاب الأبيض في عام 19179. 





وهكذاء على عكس لبنان وسوريا اللذين نالا استقلالهما في الأربعينيات» 
تحولت فلسطين في قسمها الأكبرء إلى دولة بهودية في عام .١958‏ ولا يمكن أن 
,3 


تتنصل الدول الأوروبية» في هذا التطورء من أي مسؤولية» إذ أتاحت إقامة دولة 
إسرائيل» لكن على حساب الشعب الفلسطيني. 

وقد وصف التحليل التجريبي للقسمين الأولين من هذا الكتاب التدخلات 
الأوروبية في القضايا الفلسطينية منذ عام ٠١44‏ إلى عام .١44/‏ وسعى التحليل 
الذي أعمل التفاصيل الفائضة. قبل كل شيء. إلى جعل ما يدهش أو يثير الفضول» 
خالياء آمراً مقهزساء. لآن الأنخداث الثن جرت الا تتؤضح إلا يما سيقها وحدّدها : 


ومع القسم الثالث المكرّس لتطور الموقف الأوروبي» قبل إنشاء المجموعة 


الأوروبية وبعد إنشائهاء من المسألة الفلسطينية »)١1149  ١95448(‏ ندخل مباشرة في 
التاريخ الراهن . 

وقد بيّنت من بين أحداث هذه الحقبة؛ تشتت الشعب الفلسطيني وتجزئتهء 
وانطلاق المقاومة وإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية والحروب الإسرائيلية ‏ العربية 
ومسار السلام الحالي. 

وتكشف دراسة الانخراط الأوروبي» قبل المجموعة وخلالهاء في مسائل 
الشرق الأوسط. وعلى وجه اللخصوص المسألة الفلسطينية» والصراعات الداخلية 


والضغوط الخارجية التى حدّت من العمل الخارجى لأوروبا. ويمكن. بالاختصار 


تأليف (هوغطامرك) 


الدول الأوروبية والمسألة الفلسطينية )١958-1915/(‏ 

طرق كلها السكان” الفلسطكئن إل مني خلا هذه الحقية القصدرةة» دواعت فتك 
الدول الأوروبية بإسرائيل» ودخل العالم العربي في مرحلة اضطراب سياسي» وقناة 
السويس تأتمت» وكان على مصر مواجهة العدوان الثلاثي الفرنسي - الإنكليزي - 
الإسرائيلٍ» وتكونت أول توي القاومة الفلسطيية ووصالت. شرت الباؤذة إلى 
ذروتها: استقر الأمريكيون والسوفيات في المنطقة طويلاً عبر دول موالية» متغلبين 

عل الامزاط ريات القديمة الماكسة والليكة: 
واتسمت هذه الفترة بعدائية الدول الأوروبية للحركة القومية العربية. فاعتبار 
عبد الناصر «شيطاناً» وإفقاد الحركة العروبية حظوتهاء والتواطؤ مع إسرائيل» والدعم 
العسكري (التعاون العسكري الفرنسي - الإسرائيل) وامالي (التعويضات الألمانية) 
المعطى لإسرائيل» كل ذلك يشهد على التوجه المناهض للعرب بصراحة والمناصر 
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لإسرائيل من قبل الدول الأوروبية وآرائها العامة» الباقية تحت صدمة هول المحرقة. 

وكان تشريط العقول إلى درجة أن الأصوات النادرة التى كانت». فى أوروباء 
تسعى إلى التذكير بالمأساة الفلسطينية كادت تكون مسموعة. فكيف يمكن في سياق 
كهذا الاندهاش من أن تشكل فلسطين والسويس بابي العربتين اللذين سيتيحان لاتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الدخول المجلجل إلى الشرق الأوسطء. وإحباط 
جميع أنظمة الدفاع التي جهّزها الغرب لتأمين حمايته الذاتية. 

وسيحفظ التاريخ من هذه الحقبة لامبالاة الأوؤومية تماسناة اللاجئين 
لفلسطينيين» المقترنة بإعجاب مفرط بدولة إسرائيل التي أصبحتء بالنسبة لوسائل 
لإعلام» «داود الصغير» الشجاع. وهكذا طهّرت أوروباء بسعر زهيدء ماضيها 
لمناهض للسامية» بأن أكدت لدولة إسرائيل دعمها وتضامنها. غير أنها أكرهت هى 
نفسها على التخلٍ عن مكانها للامبراطوريات الجديدة. وأصبح الفلسطينيون» مهزومو 
لجغراسياء منسيين: ليس لصوتهم حق المواطنية» في حين أن الإسرائيليين المنتتصرين 
«يجنون الغنائم ورواية الأحداث». 





أوروبا الأسيرة: ١986 ١9048‏ 
كان مفعول النظام الثنائي القطب في الشرق الأوسط تحديد هامش تحرك 
أوروبا والوقوف في وجه استقلاليتها وحرمانها من أي مبادرة خاصة» وبالاختصار 

جعلها أسيرة. 

وتشهد عدة وقائع تاريخية على ذلك: 

١‏ - نتائج حرب السويس :)١955(‏ انتهت هذه الحرب؛ وقد كانت آخر 
قفزة فرنسية ‏ انكليزية لمنع تأميم قئاة السويس» بكسوف فرنسا وانكلترا اللتين 
أجبرتاء تحت الضغط الأمريكي والسوفياتي» على الانسحاب من قضايا الشرق 
الأدنى. وعندما حصلت الأؤمتان الأردنية واللبنانية» في عام .»١9408‏ كانت 
الولايات المتحدة هى التى هبّت إلى نجدة هذين البلدين» الذين اهتزا قليلاً بفعل 
الهيجان القومي الداخلي. . 

١‏ - بقيت سياسة الجنرال ديغول العربية» بعد عام 219571 متذبذبة إجمالاً. 
فلم تنجح فرنسا في اعتماد سياسة تتناسب مع طموحاتها. وبالتالي» من المشكوك 
فيه جداً أن تكون الولايات المتحدة قد قبلت الشراكة الفرنسية في قيادة المنطقة. 
وبقي هامش كبير فقط للعمل متروكاً لفرنسا في منطقة جوارها المباشرء أي المغرب. 


غير أن الدول الأوروبية» ولا سيما فرنساء حاولتء ما إن سُوّي النزاع 
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الجزائري» أن تؤكد مجدداً وجودها في العالم العربي. وبدأت المسألة الفلسطينية» 
المنسئة منذ وفت طويل» تفرض نفسهاء ابتداء من عام لاكة25ء على انتباه الزعماء 
الأوروبيين. 


* - كان يمكن أن يشكل الحوار الأوروبي - العربي (191/5 - )١1181١‏ منعطفاً 
بتأكيد دور أوروبا الجغراسي. وبالفعل» كانت المرة الأولى - بعد توقيع اتفاقات 
تجارية تفضيلية مع بعض الدول العربية )١9174  ١97٠(‏ - التي أخذت فيها أوروبا 
مبادرة مسار يضع العرب (جامعة الدول العربية) والأوروبيين (المجموعة الأوروبية) 
وجهاً لوجه. ففي هذه الفترة تبنى المجلس الأوروبي إعلان البندقية الشهير الذي 
يشكل الاعتراف الأكثر وضوحاً بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. فبعد 
النسيان الفاضح في الفترة بين عامي ا وت التعويض. ولم يرق 
كل ذلك للولايات المتحدة التي سوف تتصدى لهذا الحوار الأوروبي - العربي الناشئ 
بعدة طرق: 

أ عن طريق إنشاء وكالة دولية للطاقة »)١91/5(‏ رفضت فرنسا وحدها 
الانضمام إليهاء وفضلت عليها الحوار المباشر مع البلدان المنتجة. 

ب عن طريق تنشيط المفاوضات الإسرائيلية ‏ المصرية وتوقيع معاهدات 
كامب ديفيد برعاية أمريكية  ١91/8(‏ 91/4١)؛‏ وبذلك قطعت الطريق على 
الأوروبيين الذين اختاروا «إطاراً متعدد الطرف للمفاوضات»؛ مبنياً على الاعتراف 
بالحقوق الشرعية للفرقاء جميعاً بمن فيهم الفريق الفلسطيني. 

ج - باعتماد سياسة «عولة» النظام الأطلسي التي تتيح للولايات المتحدة أن 
تسفشار 'في :مسأل الآأمن (وهذا مشلم: به)». لكن كذلك في الخيارات الأوروبية في 
الاقتصاد أو العلاقات الدولية. 

د عبر «عودة الاستراتيجي»» بعد اجتياح الاتحاد السوفياتي أفغانستان 
»)١191/9(‏ وانتخاب ريغان .)١1987(‏ 

ه ‏ بإطلاق مشاريع أمريكية لتسوية النزاع الإسرائيلٍ - العربي» ولا سيما 
مبادرة ريغان )١1987(‏ المبنية على مبدأ مبادلة «الاعتراف بالحقوق المشروعة 
للفلسطينيين» و«الاعتراف بحق إسرائيل في العيش بأمان». 

وهكذا جرت» بين عامى ١908‏ و1985. معارضة استقلالية الفاعل 
الأوروبي باستمرار بطبيعة النظام الثنائي القطبي ذاتها التي لا تسمح لأوروبا إلا 
بهامش عمل محدود. وهناك بالتأكيد مسألة الحوار الأوروبي - العربي» غير أنه تعثّر 
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بسرعة» ودخل اعتباراً من عام ١44١‏ في مرحلة جمود طويلة. أما «سياسة فرنسا 
العربية» الشهيرة المغالى في إبرازها فلم تصمد بعد هزيمة جيسكار ديستان في 
انتخابات عام .١198١‏ 


أوروبا الساعية إلى دور مستقل: ١941١ ١988‏ 

تبنت أوروبا خلال هذا الفاصل الزمنى القصير القانون الوحيد 2)١985(‏ 
والأعالك اسنانا والفر تحال فى السيوضة الأرززية 6140 وقياسة امياد 
الامبراطورية السوفياتية. وات القناعات القديمة للحرب الباردة وكذلك الأعداء 
المعينون؛ وقلبت فترة ما بعد الشيوعية المشهد الجغراسى والاستراتيجى لأوروبا 
القوبيةه: وةلك فى الأونة. اين أسادت فتها أرووبا"الثار عقا ببنيدها الؤسكة 
ووسعت واجهتها البوسطلة اث عليها أن «تهضم إعادة توحيد الألمانيتين». 

وساهم وصول غورباتشوفء ابتداء من عام 1180» في فك الخناق عن 
أوروبا الذي كان يحبسها في منطق ثنائي القطب», وأتاح لها التفكير في صيرورتها 
الخاصة؛ بالاستقلال عن تحالفها مع الولايات المتحدة. 

وبدأت السياسة الأوروبية» في ما يتعلق بفلسطين» تتأكد بطريقة مستقلة إلى 
حد ما في اتجاهين: ْ 

: تشجيع الصادرات الفلسطينية والدفاع عن المؤسسات التربوية‎ - ١ 

أدت المأساة الفلسطينية في لبنان» عقب الاجتياح الإسرائيلٍ )١1987(‏ ومجازر 
صبرا وشاتيلاء إلى استنكار كبير في أوروبا. غير أنه لم يتم» سياسياًء اتخاذ أي 
مبادرة لتنشيط المسار الدبلوماسي». عدا مشروع فرنسي ‏ مصري ١1(‏ تموز/يوليو 
) كشفه بسرعة مشروع ريغان (أيلول/ سبتمبر .)١987‏ وكان ينبغي انتظار 
بضع سنوات لتستعيد أوروبا المبادرة بوجل» بتنمية عمل المساعدة عن طريق منظمات 
غير حكومية» وتبني النظام 71787 85» ابتداء من عام 1985. حول اقتراح 
اللجنة المتعلق بالنظام التعريفي المطبّق على استيراد منتجات منشؤها الأراضي المحتلة. 

وأثبتت الدراسة التجريبية كم كانت الفكرة أصيلة» لأن المجموعة عالجت 
لشكلة بالمقلوب بأن بدأت بالاقتصاد لطرح عمل سياسي. وفي الواقع قاد هذا 
لنظام أوروبا إلى طرح سلسلة أعمال سياسية متواصلة. وبالفعل رأت أوروبا نفسهاء 
بما أن إسرائيل استمرت في عرقلة التصدير الفلسطيني؛ وفي فرض «الحصار» على 
لعربية 'القلنطيية + أمام وجب ميد البروتوكولات«اثالية والععاون العلمن تمع 
إسرائيل وتقرير إرسال نمثل دائم إلى القدس الشرقية» بناءً على إيعاز البرلمان 
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الأوروبي. بعد ذلك أرسلت إشارة قوية إلى إسرائيل بإفهامها أنها لا تكفل الاحتلال 
ولا ضم الأراضي الفلسطينية ولا تعدياتها المتكررة على القانون الدولي. 

إن الانتفاضة الفلسطينية (ابتداء من كانون الأول/ ديسمبر )١9817‏ وإعلان 
لدولة الفلسطينية (تشرين الثاني/ نوفمبر )١1987‏ ساهماء بالتأكيدء في بلورة موقف 
أوروبا وفي تعزيز انخراطها في المسألة الفلسطينية» في حين أن المفاسة القمعية 
لدولة إسرائيل في الأراضي المحتلة ورفضها المتكرر تلبية المطالبات الأوروبية بتسهيل 
لصادرات الفلسطينية» وكذلك بإعادة فتح الجامعات الفلسطينية قادت البرلمان 
لأوروبي إلى تبني تدابير عقابية ضدها. 


وفي ذلك تكمن جدة المسعى الأوروبي. فقد ذهبت أوروباء للمرة الأوولء 
في اختياراتها إلى آخر حدء مع قدر من التماسك, باتخاذ موقف سياسي واضح 
وإرادة إظهار الحزم لأن إسرائيل» المعتبرة لمدة طويلة كدولة «لا يمكن المساس بها 
وضعت في قفص الاتهام. في حين أن عرفات دعي في عام ١984‏ إلى مدريد 
وباريس . 

- محاولة تنشيط الحوار الأوروبي - العربي :)١1989(‏ 

اتسمت سنة ١184‏ أيضاً بعودة أوروبا إلى قضايا العالم العربي بواسطة حدثين: 
تفكك الأنظمة الشيوعية» وعلى وجه المخصوص إعادة تركيب النظام الاقليمي العربي 
بمصالحة مصر مع الدول العربية الأخرى» وإنشاء تجمعين اقليميين جديدين خلال 
السنة نفسها: اتحاد المغرب العربي ويجلس التعاون العربي. 

إذا كانت الظروف مؤاتية لتجديد نشاط الحوار الأوروبي - العربي. وكانت 
فرنسا هي التي امخذت المبادرة ونظمت». في 55 كانون الأول/ ديسمبر ااه 
لاجتماع الوزاري الكبير المكلف بحفز دينامية جديدة للحوار الأوروبي - العربي. 
أن الأحداث التى حصلت فى أوروبا الشرقية والتى تسلطت عليها أضواء 0 
لإعلام كسّفت الاجتماع. ا المحصلة. كان تجديد نشاط الحوار الأوروبي - 
لعربي». في عام 19484. يشكو عيباً كبيراً: إنه مبادرة فرنسية في أول الأمر تلبي 
بصورة خاصة حاجة فرنسا إلى إثبات دعوتها المتوسطية وضرورة موازنة دور ألمانيا 
لجحغراسي المتزايد منذ إعادة توحيدها. 

وهكنا كان تجديد نشاط الحوار الأوروبي - العربي يلبي مطلب إعادة توازن 
داخل المجموعة الأوروبية أكثر من إرادة بناء مساحة ازفغار مشترك مع العرب»ء 
وسيكون تجديد هذا النشاطء في أي حالء لمدة قصيرة لأنه لن يستمر بعد الأزمة 
الكريعية. ش 











امنا 


أوروبا المهمشة مجدداً: ١9451991١‏ 
حفلت هذه الحقبة القصيرة فى الشرق الأوسط بأحداث مأسوية وأليمة (حرب 
الخليج الثانية) وتقدم متردد على طريق حل الصراع الإسرائيلي - العربي. يضاف إلى 
ذلك أن الحدثين مترابطان. والولايات المتحدة. فى الحالتين. هى التى قادت اللعبة 
وأكنت. زعاقها. ش 0 


في الخليج أولأء هي التي قررت» بسيادة» أن ترسلء» في أقصر مهلة» أكثر 
0 أربعمئة وخمسين ألف جنديء وحددت آجال المفاوضة». وأقامت تحالف ثُمانٍ 
وعشرين دولة» وأخذت المبادرة فى إعلان العمليات السك 2302 


ثم في البحث عن حل للنزاع الإسرائيلي ‏ العربي... فبالفعل» كانت 
الولايات المتحدة تعي أن الحرب سينظر إليها بمقياس السلام وأن «الاستقرار» في 
الشرق الأوسط سيبقى وقتياً وهشأً إذا لم يترافق مع اختراق في السعي إلى حل 
للنزاع الإسرائيلٍ ‏ العربي. من هنا كان الاهتمام بإطلاق مسار للسلام يجب. في 
نظر واشنطن» أن يتيح إخراج العالم العربي من الصدمة التي سببتها حرب الخليج» 
واستدراك وضع المأزق في المنطقة» حين يتسمم كل شيء»ء وعزل الدولتين الأكثر 
تصلباً (العراق وليبيا)» وتشريف التعهدات المتخذة تجاه الحلفاء العرب. وهكذا تمت 
الدعوة إلى مؤتمر السلام في مدريد في “٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .199١‏ 


الأدنى» بدور تابع أضر بهاء لأنه ليبس في وسعها جني أقل ربح دبلوماسي أو 
عسكري أو اقتصادي. وعلى العكس هي التي» بشكل رئيسي» يجب أن تخرج دفتر 
شيكاتها لتساعد الفلسطينيين (55 بالمئة من المساعدة الدولية).» وتنجد. عن طريق 
المنظمات غير الحكومية المتدخلة» الشعب العراقي المفروض الحصار عليه منذ عام 
100 

وأثبتت في حرب الخليج تبعية مدهشة. هناك بالتأكيد استقالة جان بيير 
شوفينمان» وزير الدفاع الفرنسي» والكثير من الانزعاج في المستشاريات الأوروبية. 


إلا أن أوروباء بالإحمال» مع التصميم (انكلترا) أو المسارعة (فرنسا) أو مع جرجرة 
الاقدام (اسبانيا وإيطاليا»» تضامنت مع الولايات المتحدة وإن لم تكفل دائماً جميع 


)١(‏ ثمة تحليل جيد للإدارة الأمريكية لأزمة الخليج في : 61/776 هط بهم لم9 هلفط 
كاتاكدمء «متاءع امه ,ءاءة1ى ‏ 6ل[ لال عطس "1 0 716مدكقلام ‏ 1ه عه :001/6 لك 6 تلمع 671 1ه 


.(1996 ,هنآ عل 176151]21165طنا وعووع218 :00ن8[آ) 1242-5893 زقطتلة:01 7 تتعاممه 
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أهدافها الحربية. أما الموقف الأوروبي» بالنسبة إلى الشعوب العربية» فقد كان يعتبر 
خيانة» وعلى وجه الخصوص في حالة فرنسا. أما تردد أوروبا وشكوكها فلم تكن 
تلقى أي تقدير من جانب دول الخليج. كما أنها توجهت إلى الولايات المتحدة 
بشكل أساسي. لأجل إعادة تسليحها وتأمين مظلة عسكرية لهاء كما يثبت ذلك 
رةه أوعفرين "الق طندى: أمريكن .فيها ‏ بصوزة اذائمة مدل ام /31ها: 


إذأ خرجت أوروبا من هذه التجربة مترنحة جداً وصورتها باهتة ودورها 
ناقص. وأكثر من ذلك عليها أن تدفع قسماً من فاتورة الحرب لتغطية مصاريف 
العمليات العسكرية أو للتعويض على البلدان العربية التي قدمت كفالتها للتحالف 
«الدولى» . 

واقترن هذا الإضعاف للفاعل الأوروبي عقب حرب الخليج بتهميش في 
المفاوضات الإسرائيلية ‏ العربية التي جرت,. بالفعل» بعد جلسة افتتاحية في مدريد 
في عام 13 ولول عامين تفريبا بعد ذلك في ذاة" القارنفة ا لامروكية 
والمسؤولية الوحيدة التى تركت لأوروبا هى رئاسة المجموعة المتعددة الأطراف 
سودي ا«الإتكاء! الافتصادي) اتليس 4ل لداق :كر كه اتاد كت لقن رطا تكن 
مشاريع ذات اهتمام مشترك (الماء والنقل والبنى التحتية والشبكات الكهربائية الخ) 
وتمويل عدد كبير من دراسات الجدوى الاقتصادية. وكان كل شىء يدل على أن 
القيادة الاقتصادية» في بداية عام 5 »؛» ستكون يجالاً محتفظاً به للاتحاد الأوروبي»؛ 
أو على الأقل متقاسماً مع الولايات المتحدة. غير أن المؤتمرات الاقتصادية في الدار 
البيضاء )١995(‏ وعمان )١948(‏ والقاهرة (تشرين الثاني/ نوفمبر )١1947‏ والدوحة 
)١990‏ تبين تماماً أن الولايات المتحدة لا تنوي البقاء على الحيادء وأنها لا تنوي 
على الإطلاق ترك مبادرة الاقتراح إلى الاتحاد الأوروبي. وكان ذلك واضحاً للعيان 
حتى في تنظيم المؤتمرات وفي الاقتراحات المقدمة التي عاكس بعضها اقتراحات 
الاتحاد الأوروبي. 


وتساءل مراقبون متيقظون» في هذه الظروف» ععَما إذا كان قرار تنظيم المؤتمر 
الأوروبي المتوسطي في برشلونة (تشرين الثاني/ نوفمبر )١140‏ معللاًء في قسم منهء 
هاجس الاتحاد الأوروبي في تأكيد دوره وأولوياته. في منطقة عجاورة له شيا 
لأهدافه الخاصة» من دون الاضطرار لالتماس كفالة الولايات المتحدة أو دعمها. 


إن ذلك محتمل جداً ولا سيما أنه في حين كان يتم تنظيم مؤتمر برشلونة» 
كان هنالك فى فلسطين كما فى الشرق الأدنى» نوع من «الرغبة في أوروبا». وقد 
هتف الملك حسين ملك الأردن.ء فى 717 تشرين الأول/ أكتوبر 2١490‏ عند تسلمه 


لا 


جائزة أمير استوريا في اسبانيا: «إنها ساعة أوروبا». إن عدم تلبية التوقعات قد يقود 
إلى إحباط فائق الحد. وهذا التوقع واضح في فلسطين». حيث تصويت الكونغرس 
الأمريكى (تشرين الأول/ أكتوبر )١145‏ فى ما يتعلق بنقل سفارة الولايات المتحدة 
إل القدسن »د يوكد 31" التفني” الأمور" لذن الر لنياف اللأمحيدة البسريكة قو فيل عا يل 
وهذا التوقع ملاحظ أيضاً في سوريا التي تعتبر أن الولايات المتحدة تشغل تفكيرها 
ضرورة الأمن الإسرائيي وليس ضرورة إنصاف سوريا. وكان لبنان يأمل مشاركة 
أوروبية أكبر لإعادة إعمارهء في حين أن الأردن ومصر يدركان أن تبعية كبيرة 
للولايات المتحدة يمكن أن تكون ضارة لهما في نظر الرأي العام فيهماء ويسعيان 
إلى أن يوازنا عبر انخراط أوروبي أكثر نشاطا هيمنة الولايات المتحدة. وهذا هو من 
جهة أخرى» معنى اقتراح جاك شيراك بإقامة رعاية مشتركة لمسار السلام (تشرين 
لأول/ أكتوبر )١197‏ أسرع الأمريكيون والإسرائيليون إلى رفضهاء وشكك بعض 
لدول الأوروبية في ملاءمتها وفضلا عليها اقتراح موفد خاص أوروبي كانء في 
لحالة هذه السفير ميغيل أنخيل موراتينوس الذي أصبح على الأرجح الأوروبي 
لأكثر شهرة في الشرق الأوسط . 





أوروبا وفلسطين. ١995‏ - 1994 : المرحلة الناشطة 
حفلت هذه الحقبة بسلسلة تدابير وأحداث». من بين أهمها: تعيين موفد خاص 
في فلسطين 2»)١995(‏ وتوقيع اتفاق إنابي للمشاركة بين المجموعات الأوروبية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الفلسطينية »)١9917(‏ والخلاف التجاري 
بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل )١99/8(‏ وبخاصة مذكرة واي ريفر (تشرين الأول/ 
أكتوبر )١998‏ وتأجيل إعلان الدولة الفلسطينية (نيسان/ ابريل )١999‏ وهزيمة 
نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية (أيار/ مايو .)١199‏ 


١‏ يتجاوب قرار تعيين موفد خاص أوروبي إلى الشرق الأدنى» هو السفير 
موراتينوس» مع هدف تأكيد وجود أوروبي من دون إقلاق الولايات المتحدة أو 
تخاصمة دولة إسرائيل» لأن المطالبة بالاشتراك في الرعاية لا يرضي الولايات المتحدة 
ولا إسرائيل: تعتبر الولايات المتحدة أن عليها وحدها المسؤوليات العالمية وأن دور 
الاتحاد الأوروبي» كقوة اقليمية» يجب أن ينحصر في دعم الزعامة الأمريكية» لا بل 
تأمين قسم من العبء اللي (تقاسم للتكاليف)» من دون أن تطالب بالاشتراك في 
مسؤولية مهمة (لا تقاسم للزعامة). وفي حين ان إسرائيل ترى أن الموقف الأوروبي 
«هو مناصر للفلسطينيين» أكثر من اللازم» عن مصلحة أو لمجرد «مناهضة السامية»» 
لا تستطيع أوروباء في نظرهاء أن تكون «وسيطاً نزيهاً». وإذا كان الموقف الأمريكي 
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مبنياً على وقائع موضوعية ‏ دبلوماسية ناشطة» وقدرة على ممارسة القوة ومركز وحيد 
للقرار والقيادة» وإمكانات مالية منطقية ‏ فإن الموقف الإسرائيلٍ تجاه أوروبا يزداد 
طح واخدام قتريره. لأنا إسوائيل اكانكة عل الأقن معي السعوناكة. الرلك 
المدلل لأوروباء المدعوم عسكرياً من فرنسا (تعاون نووي في الخمسينيات 
والستينيات)» والذي ساعدته ألمانيا فى عهد اديناور بسخاء (التعويضات الالمانية)» 
وبتائيطه كن :ذرلكة أورونا سوا سه هاه 9:40 اتاد امياتيا: الى :ل تعتر فك 
بإسرائيل إلا في عام 42١187‏ واليونان التي تحسست مبكراً بالمأساة الفلسطينية . 


وما حدث هو أن أوروبا لم يكن في استطاعتهاء اعتباراً من حرب 219517 
ن تقدم كفالتها لاحتلال إسرائيل الأراضي» ولسياستها في الاستيطان في المدى 
لفلسطيني والعري من دون أن تخون القيم التي تعلنهاء بخاصة حق الشعب 
لفلسطيني في تقرير مصيرهء ومن دون إلحاق ضرر خطير بمصالحها الاقتصادية 
والنفطية والسياسية والثقافية في الوطن العربي. إلا أن تحوّل الموقف الأوروبي حول 
لصراع الإسرائيلٍ - العربي لصالح الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني لم يكن يعني 
على الإطلاق التخلي عن سياسة دعم فاعل لإسرائيل» كما تشهد على ذلك اتفاقات 
5 و940١‏ وتطور التبادل الاقتصادي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي» والإلجاح 
الأوروبي على أممية الحدود الآمنة والمعترف بها بالنسبة إلى إسرائيل» وبصورة عامة» 
التزام الاتحاد الأوروبي الدائم لصالح شرعية وجود دولة إسرائيل في الشرق الأدنى. 

وقد كانت تلك بالضبط الرسالة التى يعبر عنها الموفد الأوروبي الخاص السيد 
دوواكرم يقترن أريزبا آنا تصني :إن «الطالق الفسطدة بين فزة أن انض 
ذلك كتخلّ عن إسرائيل. من جهة ثانية» لم تعد أوروبا تعتبر أن وجود إسرائيل 
مهدد من أي كان: إن تفوّقها الاقتصادي والعسكري يصل إلى حدود تسمح لأوروبا 
باتخاذ موقف أكثر تأييداً للأضعف, والأكثر غبناً: الفلسطينيون”"' . 

هكذاء بفضل الموفد الخاص» لم يعد الاتحاد الأوروبي يُسوع صوته وحسب»ء 
بل بات له وجه في الشرق الأدنى» من الآن وصاعداً. 





(5) اعترف ابرهارد راين بذلك قائلاً: «في ما يخص أوروباء لقد تغيّر ميزان القوة السياسي 
والاقتصادي بصورة مأساوية لصالح إسرائيل خلال الثلاثين سنة الأخيرة. وهذا هو السبب الأساسي 
لصدور التصاريح الفضفاضة عن الاتحاد الأوروبي التي تتسم بالتعاطف مع القضية الفلسطينية والقضية 
العربية [...])». انظر: 4ه 111جكاءة81 .«آ خدءط180 نما «رأامدظ 1110016 تعلدعع0 عطا 4ه عمزمتياظ» 
شذآاكن ,اكمط 14100 #علدء07 17 امل دءاء ةلوط عتننبهااهكدنه17 :1217100 ج4116 ,كله ,اع متاك اعماع ك3 

50-5 .مم ,(1997 رووع]1 2111 نذالا ,عع 110طصدن)) [ا1ستناعء5 6021 هط تعاص1 ص1 دع01 ماك 


ل 


؟ - إن توقيع اتفاق إنابي للمشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير 
الفلسطينية حدث جسيمء من حيث أهمبته الرمزية والسياسية أكثر من حيث 
انعكاساته الاقتصادية. 


وكان قد سبق لأوروبا (في عام »)١987‏ عن طريق النظام المتعلق بالصادرات 
لفلسطينية» أن حرصت على تأكيد استقلالية الفاعل الفلسطينى. وقد دعيت السلطة 
لفلسطينية+ في :شهر تشرين آلثاني/ توفمبر ٠1498‏ عند اتعقاد مؤتمر برشلوتة حول 
لشراكة الأوروبية - المتوسطية» كعضو كامل العضوية. وقد عزز توقيع الاتفاق بين 
لاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية» الوضع الدولي للسلطة الفلسطينية» 
وتبع هذا الاتفاق» في عام 4 . مذكرة ماران التي تنادي باستمرار المساعدة 
لأوروبية للأراضي الفلسطينية . 





وبفضل المساعدة الأوروبية للأراضي الفلسطينية واتفاق المشاركة بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والاتحاد الأوروبي» ١‏ يعد الاتحاد الأوروبي يؤكد صورة وحسب 
وإنما يؤكد دوراً فعَالاً أيضاً. 

 “‏ الخلاف التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل )١99/(‏ حول منتجات 
المنشأ مرتبط بالضبط بكون الاتحاد الأوروبي يعتبر الأراضي الفلسطينية كياناً اقتصادياً 
متميزاً من إسرائيل ويعتبر احتلال هذا الكيان غير قانوني. وذلك يعني أن إسرائيل 
لا تستطيع تصدير منتجات آتية بشكل أساسي من الأراضي الفلسطيئية أو من 
المستوطنات الإسرائيلية فى هذه الأراضى تحت لصيقة إسرائيلية . 

وتشهير الاتحاد الأوروبي عبر دوائره المختصة بالغش أثار في إسرائيل موجة 
احتجاجات» لكن بغير طائل» لأن المحاجة الأوروبية لا مأخذ عليها قانونياً: 

أ وقّعت إسرائيل اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي في عام ١490‏ 
وعليها أن تحترم البند حول قواعد المنشأ. 

ب - ليست الأراضي الفلسطينية ذيلا لدولة إسرائيل وإنما هي كيان متميز. 

ج - المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة هي غير قانونية» وبالتالي لا 
يمكن قبول الإنتاج الذي تصدره هذه المستوطنات في السوق المجموعية. 

؛ ‏ أكدت مفاوضات واي بلانتايشن» على صعيد آخرء مجدداًء دور الفاعل 
الأمريكي. ومن الواضحء أنه حتى ولو تم إعلام الوفد الخاص الأوروبي بمجرى 
المفاوضات فالولايات المتحدة هي التى تخلق الحدث. كاسفة الاتحاد الأوروبي. 
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على أن الاتحاد الأوروبي تباهى بأنه نجح في إقناع رئيس السلطة الفلسطينية 
بعدم تنفيذ تهديده بإعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد في 4 أيار/ مايو 
49 . بيد أن مجهود الإقناع لدى الموفد الأوروبي الخاص سهّله بوجه خاص استناده 
إلى الضغوط الأمريكية والعربية القوية في اتجاه تأجيل الإعلان. 

وهكذا كان ثمة شعورء بين عامي ١145‏ و1944, بأن أوروبا تسعى 
للذهاب إلى أبعد من استراتيجيا الإعلانات» وإلى أن تقيم لنفسها دوراً على مقاسها 
في الشرق الأدنى» ولقد نجحت في تأمين قدرة أكبر على الرؤية بفضل موفدها 
حاضو ء..ومشحة اقزر تقضل متائعة مساعدها للفلسطين” + غير أن الولايات 
لمتحدة» عندما يتعلق الأمر بجمع الإسرائيليين والفلسطينيين حول طاولة المفاوضات 
لإخراج مسار السلام من الوضع الشاق» هي التي تخوض المعركة تاركة الاتحاد 
لأوروي في الظل. وتكشف جيدأ مفاوضات واي بلانتايشن» كغيرهاء ضعف 
أوروبا الرئيسي: ليست اليوم فاعلاً استراتيجياً معترفاً به بما فيه الكفاية» وقادراً على 
دفع الحركة. إن أوروباء على سبيل استعادة عنوان كتاب نشره ب. أ. روبرسون» 
في علاقاتها بالشرق الأوسطء تشكو بصورة جلية «قصوراً في المقدرة)”؟'). في 
الشرق الأوسط كما فى كل مكان أيضاً. 





دروس 

غالباً ها يَوَخذ عل السياسة الأوروبية في شأن النزاع العربي -. الإسرائيلي 
والمسألة الفلسطينية» ولا سيما منذ عام 219517 أنها اقتصرت على استراتيجيا 
إعلانية . 


ومع انني أسفت شخصياً لهذه الحالة» اعتبر مع ذلك أن هذا المأخذ غير 
مسوّغ إلى حد كبير؛ وبالفعل» إن الثلاثمئة وخمسين مرة التي أعلنت فيها أوروبا 
رأها في الصراع الإسرائيلي ‏ العربي (إعلانات رسمية للمجلس الأوروبيء 
وتصريحات رؤساء المجلس» وقرارات البرلمان الأوروبي وتقاريره) بين عامي /51 ١‏ 
و1449. أتاحت إنضاج الموقف الأوروبي» وتعزيز التعاون السياسي». وبخاصة 


(") كتب موراتينوس: 20 8ممتناظ 51 ومصتاوء31م 2105مامعا 105 ده ملتلععنة وتعتطتتط غ05 [...] » 
.«2205 0مك 112205[نا 105 عأاطهتنل و5ع132ه عل دعطاه لتم اتدط 05 0112060جة هتعتطتاط 
انظر : .1 ر,ركنهط اا 


8. عانةه لا تاع1! بوم0لممآ) اتعتلءط «رعمروط 116 نعرمساظط تبه امم 141001 1716 ,نموععطه 5 .ىم‎  ):( 
100160 ,عع‎ 1998(. 


دين 


وقرارات الأمم المتحدة من جهة ثانية. وأقدّم كإثبات. مكتفياً بمثال واحد»ء الموقف 


الأورووبي من المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 19517. 
لقد اعتبرت أوروبا دائماً أن إقامة المستوطنات اليهودية فى الأراضى المحتلة غير 
قانونية . 


وم يتغير هذا الموقف الأوروبي قيد أنملة منذ عام 2١9517‏ كما أثبتت ذلك 
القرارات الأوروبية حول القدس والخلاف التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي 
وإسرائيل (عام .)١9948‏ وأتاح تكرار مبدأ قانوني واضح لأوروبا أن تعارض سياسة 
«الأمر الواقع» الإسرائيلية» وسياستها في الضم الزاحف. ويظهر من هذه الزاوية 
بوضوح ان «الاستراتيجيا الإعلانية» لأوروبا كانت أكثر فائدة مما يُظن. وتكفي 
للاقتناع بذلك مقارنة الموقف الأوروي حول مسألة «المستوطنات اليهودية» بموقف 
الولأيات المسندة. وبالفعل إذا كانت الولايات المتحدة فى السفييات» تعنف هذه 
المستوطنات بأنها غير قانونية» فهي تعتبرها اليوم «عنصر تعقيد لمسار السلام» تارة 
وطوراً «عقبة» أمامه. ويمكن أن تصفها غداً بأها موضوع خلافي يجب إيجاد تسوية 
حولهء ما يعني في النهاية المحافظة على المستوطنات اليهودية الكبرى في الأراضي 

إذأ من الصحيح أن أوروبا لم تتوصل دائماًء في الشرق الأوسطء. كما في 
غيره., إلى التنسيق الموفق بين الرافعة الاقتصادية والنفوذ السياسى والرؤية 
الاستراتيجية . 


ويعود ذلك إلى العديد من حالات النقص والخلل فى العمل على صعيد 
النياسة التارجية والآمن "امكترك: للاتحاد الأوووي'* وغل رجه" الخضوضن: 

- غياب تحليل مشترك للمخاطر والتهديدات والأزمات التى قد تسىء إلى 

- غياب قدرة مركزية على التحليل والاقتراح «أعلى» من مداولات مجلس 
الوزراء. 


- صرامة مفرطة للممباز القراري مع اللجوء المنهجي امسق للشلل إلى قاعدة 
الإجماع . 





(5) كانت السياسة الخارجية والأمن المشترك موضوع سلسلة تقارير لمجموعة غير رسمية من الخبراء 
من مستوى رفيع سميت «مجموعة دوريوا (1(10116105)» وتولى تنسيقها رينيه لوراي (0061/45). 


اانا 


3 عدم وجود بنية عمودية للقيادة ومصدر سلطة واحد. 


تماسك غير كافٍ إطلاقاً لمختلف مكوّنات السياسة الخارجية للاتحاد (الأمن» 
الاقتصاد» الإنماء)» بسبب بنية مؤسسية بركائز منفصلة وبسبب تجميع أهداف 
الأوروبي» لكن من دون تصوّر إجمالي . 


يضاف إلى هذه القصورات البنيوية التي تحد كثيراً العمل «الخارجي لأوروبا في 
العالم) رققرة نم تسياء اروف اقرط لدو الأوروبية في العدول ع يا 
لممارسة سيادتهاء أي السياسة الخارجية. فكل دولة» بصورة عامةء أيّاْ كانت». لا 
تقبل نقل سيادتها الوطنية إلى منظمة اقليمية إلا إذا كانت المكاسبء بالنسبة إليهاء 
تفوق التخلي عن حريتها في العمل . 


والحال ان الدول الأوروبية حتى الآن تعتبر السياسة الخارجية مجالاً نبيلاً محتفظاً 
به لسيادتها الوطنية ولا تقبل بالتالي إلا التوافقات البين - حكومية"2. والمسألة كلها 
هى معرفة ما إذا كانت الدول الأوروبية ستكونء فى المستقبل. مستعدة لقبول مبدأ 
السيادة المتقاسمة» على الأقل خارج بعض المجالات المحتفظ بها التي تقاوم أي 
محاولة ل «أَوْرَبةَ) السياسة الخارجية. 


وللشرق الأدنى ميزة عدم كونه «مجالاً محتفظاً به» لهذه الدولة الأوروبية أو 
تلك» على عكس المغرب والجزائر بصورة خاصة حيث يمنح التراث التاريخي فرنسا 
دوراً خاصاً. فالبلدان الأخرىء باستثناء لبنان حيث تؤمن فرنسا فيه وجوداً معترفاً 
بهء قابلة «للأوربة)”". أي لانتهاج سياسة خارجية أوروبية» مستقلة بالنسبة إلى 
السيادات الوطنية. وممارسة السياسة الخارجية والأمن المشترك في الشرق الأدنى لا 
تقلق أي دولة عضو ولا توصل إلى أي خسارة للنفوذ. وعلى العكس قد تكون 





(0) تبقى الدولة» بحسب المدرسة الواقعية» الفاعل الرئيسى فى السياسة الخارجية. انظر : ءممتلتطط 
,(1993 بلتناعءك :5هد) .7015 2 ,259-260 :855915 :مأصامط 000 5 ,1061218565 1101311 
.1701 

(0) لا يستطيع بلد أوروبي قبول صلاحية الاتحاد الأوروبي في مساحة جغرافية لهذه الدولة فيها 
مصالح حيوية إلا بشرط أن يعترف الشركاء الأوروبيون بمصا حها الاقتصادية والجغرافية الاستراتيجية. وقد 
تم الدفاع عن هذه النظرية في: :419671271116 11011كعلان 4[ أء ءجره لط" بطعهطلتطءك-ءدوته81 عنتصماة134 
:1018165 ةتاتعاطا دع كتطععءم ذاعم ,ععتبه 1 14[ عل عترررعة نعلت 11011 امم 14 06 1101هكآتنه ممهلا 16ل كنرء كل[ 


.(1999 رععصواط عل 5ع11ة]1و 1ع 10منا وعووع؟ :واهة) 0243-2331 
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لعمل الاتحاد الأوروبي وظيفة مضاعِف للقوة بالنسبة إلى جميع الدول التي تؤلفه. 


ولا يبدوء؛ مع ذلك. أن معاينة «السياسة الأوروبية» فى الشرق الأوسط. منذ 
معاهلة روماء قد سارت ف اتجاه فرضية الأوربة هذه. ويعود ذلك إلى عدة 


عوامل : 


- نقص التوافق الداخلي : كانت تتجاذب أوروباء حتى تسمية موفدها الخاص 
في عام 2١447‏ في قضايا الشرق الأدنى» حساسيات مختلفة» لا بل خصومات 
متصلبة » ناتجة من تجارب تارحخية متمايزة . 


وهكذا غالباً ما أفسحت إعلانات المجالس الأوروبية حول الصراع العربي - 
الإسرائيل فى المجال لمناقشات حادة (فى ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية» والاعتراف 
بحسي المحوقر لجعت و دفي الذي يجب ممارسته على إسرائيل» وإطار 
اللمفاوضات الخ). كما أنه كان هناك شعور بأن أوروبا تنقصها الجرأة وتريد أن 
ترضي الجميع» فانتهت إلى تنمية اصطفاء خاص للصيغ الملتبسة التي ينبغي أن 
يرضي عدم دقتها العالم كله . 





إن سياسة خارجية أوروبية» في هذا الصددء لا تتجاوز ما هو بين - حكومي 
لن يكون لها أي حظ في تحويل الاتحاد الأوروبي إلى فاعل مسموع ومقدر ومبحوث 
عنه أوء عند الاقتضاءء يخشى أمره. ومن المفارقات تقريباً أن الولايات المتحدةء فى 
خرن أن العرت: يدوق يعدرون الواقت الأورومة عن العى: متوجيرن إلنها «لتخريك 
الأمور» متبرين أورويا. «كشريك تابعة. لا 

- غياب قابلية الرؤية: يعود ذلك في قسم كبير منه إلى عمل المؤسسات 
الأوروبية بالذات. وبالفعل ستكون هناك مشكلة رؤية خارجية» ما دامت الرئاسة 
دورية. والذين يتذكرون في الشرق الأوسط الأسماء الأخيرة للترويكا التي تجولت 
فيه نادرون. ولكن الناس ‏ بمن فيهم الأقل علماً - يعرفون كيسنجر وشولتس 
وبيكر وأولبرايت. 

وقد وعى الاتحاد الأوروبي مؤخراً هذه المشكلة وقام بمسار إصلاح مؤسسي 
مبني على العناصر التالية: ١‏ - تعيين ممثل رفيع المستوى للسياسة الخارجية والأمن 
المشترك» ؟ - تفيل الاتاد الأوزوي بركاسة الجلين *- إنشاء واحدة تصميم 
للسياسة والتأهب السريع. كل ذلك محمودء حتى ولو أن بعضهم يشك في أن 

لا 


الردود من طبيعة مؤسسية يمكن أن تكفى وحدها لإرساء صدقية السياسة الخارجية 
والأمن المشترك وقابليتها للرؤية”” . 


ومن الواضحء في ما يختص بالشرق الأوسطء أن تسمية موفد أوروبي خاص 
تسد نقص الصورة وتزيد إمكانية رؤية العمل الأوروبي. إلآ أن عدم دعمه من 
أوروبا موحدة في أهدافها وأفضلياتها لا يمكن إلا أن يقلص فعالية دورها وقدرتمها 
على أن ترمي بثقلها حقيقة في مجحرى الأحداث. 


- غياب الصورة: ترك المسؤولون الأوروبيون» في بعض الأحيان» الانطباع 
بأم لا يريدون الإزعاج ويتنقلون في الشرق الأوسط خفية» في حين أن المسؤولين 
الأمريكيين ينتقلون مع حشد من الإعلاميين. 


هناك إذاً عمل يقتضي القيام به باتجاه وسائل الإعلام: إبقاؤها على علم 
وسقي الزهانات لها ودفوها :إن عرعن الساسات اناه رشاعق . بوققى التريداد 
النظر جذرياً في علاقة الاتحاد الأوروي .نوسائل. الإعلام العربية العي كانت في 
الغالب رديئة. 


إلا أن الصورة ليست قضية صحافيين وحسبء إنها نتاج عمل حاسم باتجاه 


إلا أن ما يذهل إنما هو ملاحظة أن القليل من الجامعات الأوروبية لها فى 
ذنكلها أقساء: دؤاسات حول المشكالات 'الختاصرة فى الوط العري وفى. البيخر 
الأبيض المتوسطء وأن القليل من الجامعات العربية فيها معهد دراسات أوروبية» أو 
أوروبية - عربية أو أوروبية - متوسطية» في حين ان الجامعات الأميركية في بيروت 
والقاهرة» على العكس. تستمر في تكوين أجيال بكاملها من المثقفين العرب. 


وهكذا يجب أن ترتكز صورة أوروبا على تربية فاعلة أكثر من ارتكازها على 
دبلوماسية - مشهد بمفاعيل عابرة» أو على دبلوماسية مالية تلطف بعض المفاعيل 
السيئة للأزمات الاقتصادية أو الاحتلال» كما في فلسطينء. لكنها لا تساهم إلا 
قليلاً جداً فى حل المشاكل. 


(8) انظر: 065 الاتاقم1 :مصحل «رعلةأمصعلاعءع0 عمرمعتاظ:[» كتمعانء1 مصتفظ اء ممتهااءه81 ملإفسم 
لدع5د2 عل .كتل 12 كناهد ,1998 عننوتع16ه؟اى 76ل اط ,[5آظ11] 5دعناواع 5226 أء 211022165 عاص كمملاماء1 


8 .م ,(1998 رعدعاممدهن) :زوع لاع تحرظ]) ععدكتصدمظ 


115 


- الهاجس الدائم في البحث عن الكفالة الأمريكية أو مرافقة مبادرات الولايات 
المتحدة: كان على أوروباء في المرات النادرة التي عرفت» بشكل سيّدء أن تفرض 
فيها خياراتها - كما في إطلاق الحوار الأوروبي - العربي» أن تتعرض لغضب 
السؤولين الأمريكين وديدهة بيت إنباء خنية إعضاي» أظهرت تبعية 'منافلة 
مع مخاطرة الإضرار بمصاحها الخاصة. 


وستكون أوروبا بالتأكيد مفتقدة للفطنة إذا فكرت في سياسة خارجية قائمة 
على بحرد معارضة الولايات المتحدة. لكن عليها أن تدرك أن أولوياتها ومصالحها 
ليست دائماً متباينة مع أولويات الولايات المنحدة ومصالحها"'. وعليه ينبغي بالتالي 
أن تفكر في حوار حرّ لكنه نقدي مع حلفائها الأمريكيين»؛ وإلا يحشى أن تتعرض 
للآثار المشؤومة لاختيارات ليست دائماً اختياراتها. 


ومن المشروع بالتأكيد التذكرء كما قال برونو كولسونء ان «أمريكا أتاحت 
لأوروبا التخلص من الغيلان الكيانية» وبالتالي ان «الروابط الأطلسية يجب أن يحافظ 
عليها بالطبع»”' . 


غير أن خضوع أوروبا غير النقدي لخيارات الأمريكيين» وعلى وجه الخصوص 
في الشرق الأوسط وفلسطين» لتر لمصلحة أورويا ولا لصالح سللام دائم . 


وبالاختصار عانت السياسة الخارجية الأوروبية في فلسطين والشرق الأدنى» 
عل" الأفل حي معاد 1555 ننه] في القرافئ الداحلن والتجاشات والرقية والصورة. 
كما افتقدت الفعالية عندما لم تعرف أوروبا كيف تؤكد وضعها كفاعل استراتيجي. 
فبقيت معاقة بعلاقات شبه مكبوتة بإسرائيل . 


وللاتحاد الأوروبي مع ذلك» بقيم المجتمع التي يعلنها والنفوذ الاقتصادي الذي 
يملكه وقوة الجذب التي يمارسهاء دور لا يمكن أن يقوم به غيره في الشرق 
الأوسظ وفي البخر الأبيض المتوسط. ولم يكن حتى الآن. على المشتوى» لشذة 
التوترات ودوامها بين تماسك السياسات وتماسك الدولء» إذ تغلب هذا الأخير 


(9) انظطر: ععوعوط أقو8 2110016 عطا ممه دعتهاك لعأنصتآ عطا ,عم مقتاظ» ,معطامعط مععلاه7؟ 
لم07 176 امل كما تاوط عتاتبهاتهكسه1 :1217100 41163 ,.ق0ه ,تع صهمناك له 11أكاعماظ :م1 «رووعمعمعط 
.79-100 .مزح« راممط 141001 

)١٠١(‏ :كعوط) عنلواعغلدناد عدوغطامتاطلطا ,د5ععجمةاله 15 ءكترعجمءغ1 :110276 ,001500) م تنظ 


7 .م ,(1995 ,0163 ممع :ع7216طامك عاع 51216 عل الاأتاكم1 


لخن 


بالضرورة على الأول. وبسبب ذلك» ولا ريب» وصف بوشان أوروبا بالقوة 


وتستجوب فلسطين والشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط الاتحاد الأوروبي 
لثلاثة أسباب على الأقل: أولاً لأن أوروبا مبنية على التبادل» وأن عليها بالتالي أن 
تنشّطء في مناطق جوارهاء السلم والأمن؛ ثم لأن أوروبا موجودة في فضاء 
يصعب عليها عدم الاهتمام به؛ ولأنها أخيراًء بخاصة» قوة مدنية يجب أن تكون 
استراتيجيا الوساطة مفضّلة بالنسبة إليها على أي شكل آخر من إدارة النزاعات. 


أي أن الاتحاد الأوروبي لبعن ف مقدوره أبداً أن بسحت لنفسه بالتساهل وأن 
يتعلق الأمر بالصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ. وعليه؛ من دون انتظار إرساء سياسة 
خارجية وأمن مشترك ما زالت في المهد.ء وأن يستمر في قول الحق وفي الكلام 
بلغة العدالة. 





وأصبحت مواقف أوروبا من الملف العربي - الإسرائيلٍ معروفة: 

- رفض ضم إسرائيل القدس الشرقية وهضبة الجولان. 

- لا قانونية الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة. 

- حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. 

- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 

يضاف إلى ذلك أن هذا الموقف هو موقف الأسرة الدولية ومناقض كلياً 


للموقف الذي تدافع عنه حكومات إسرائيل. فكيف سيتصرف الاتحاد الأوروبي» 
عند الاستحقاقات في عام ١149‏ وأبعد من ذلك». عندما ستكون كل ملفات النظام 
لنهائي على بساط البحث؟ هل سينضم إلى التوافق الدولي مع تحمل غضب 
لإسرائيليين؟ أم هل سيحاول مراعاة التطلبات الإسرائيلية إلى حد تبشيم القانون 
لدولي؟ 

وهل سيستمر في دعم صيغة أوسلو على رغم ثغراتها البنيوية؟ أم سيجهد في 
إخراج مسار السلام من إطار أوسلو الضيق وإعادة الاعتبار لإطار منظمة الأمم 
المتحدة كإطار مفاوضات للمرحلة المقبلة؟ 





10211 عل عكتمجعمدةا .أجهله اه .20نا] ,ع7:6لككالام227لاك  111707196 :111076 ,تتقطعيظ‎ )١١( 
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ويقتضي ألا تعود الشراكة في رعاية مسار السلام مع الولايات المتحدة أولوية 
أوروبية» لأن هذا المسار يشكو عيبا جوهرياً: إسرائيل هى التى حددت نصوصه 
زتعد و قاعه دده مولن 4 ولا سكن بالكان :أن برضا إل" إل متلا يتررضن عن 

إن مساعدة الاتحاد الأوروبي المالية للأراضي الفلسطينية» أياً كانت أهميتهاء 
شين «لقط فوقس 1 2ه الاسعلول الس الوزن “فى تاق «أن كزلد ما سويد غلا ما 
تكرة عامط إلى اعرد رط امكلفة بالعير عل سف الأمرق الذي عرييت اسه 
الفريقين)2377: إسرائيل . 

وأعتقد أن صيغة أوسلو قد استنفدت كل إمكاناتها. كانت ملائمة تماماً عندما 
كان الأمر متعلقاً ببناء جسور الحوار وخلق مناخ ثقة بين الفريقين اللذين» إذا لم 
يكونا متحابين» فإنهما يعترفان أحدهما بالآخر كشريكين. إذاًء كانت صيغة أوسلو 
بنا وهمياً من التجريبية والتدرج"""' . 

غير أن صيغة أوسلوء بالنسبة إلى الفلسطينيين» هي «صفقة غبن» كبيرة لأن 
جد السدوظطتاف ابيويية عتريا كانت اللكوية الاب اقيلة تتفاوضن فى اذ 
انسحاب جيشها المحتل» كان غير باذ نمؤت زعاة «الأسنال)-قانهاء وفكدا يار 
ي أن الفرضية المرتكزة على التأكيد ان الدولة الفلسطينية سترى النور» لو لم يصل 
نتنياهو إلى السلطة» يتعذر الدفاع عنها. أجل» إن مسار السلام في مدريد كان 
يمكن أن يوصل. تحت ضغط خارجيء إلى سلام» وإنما هو وهم سلام يكرس 
قانون الأقوى أي إسرائيل. ان إقامة سلطة فلسطينية وإجراء الانتخابات كانا بالتأكيد 
نتائج لها قيمتهاء إلا أن الأمر ما زال بعيداً عن دولة فلسطينية ذات سيادة بالكامل. 
وهكذا ليس بمقدور صيغة أوسلوء بداهة». أن توصل إلى حل عادل للشعب 
الفلسطيني”*'2. لأنها تعطي إسرائيل إمكانية استثمار كل ما تضمنته الاتفاقات من 





)١١‏ بحسب الصيغة الجحميلة التى أوردها جان ‏ فرانسوا لوغران فى: ,متةمعوع.آ وتمعصةءط-صوول 

أن11 1ه )) «, مانا عومدو اة 06 مل 506021105 :ع صم تصتادع لهم 5 وعع101 وع[» 
.(16ممء:201) (اعدى نت ططعطظ ,عازه تتاءا 

)١(‏ انظر <انتأهصمعة: ]0 كأتنسنا عط" :ععوءط عاطمستماكناك 2 ع صنل 1نسا8» بممساع؟] .0 اروطضه1]1 
(109) 1 .مط ,28 .0701 ,كءتمنداى ع ادعام 0 [70117104 «ركط12110امع8]16 تلمتستاوعاةط-تاعة:15 عطا 11 
.ص ,(1998 تنا كناك) 

)١14(‏ استخلصت سارة روي في دراسة حول إنماء جديد للاقتصاد الفلسطيني منذ أوسلو أن «السلام 

ين أن بكرن ميقا على الكرامة» غير أن أوسلو لم يكن أبدا هذا النوع من السلام». انظر: ,لا860 50:8 
7 زه لأه ”ستول «,ره1و0 ععطاو تإزاعاعه50 220 ((تام تمع ممتستادعلد :915160عظ1]6 امعمممم1ءرعل-ع10[» 
9 .م ,(1999 عصام5) (111) 3 .ه20 ,28 .701 ,دعءقلاى 
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غموض لصال حها وحدها. وكون معرفة ما إذا كانت إسرائيل ستسلم 4 أو ”57 بالمئة 
من الأراضي المحتلة» استغرقت عدة أشهر يلامس السخرية لأنه يجري قبول أن 
يكون بإمكان السلطة «المحتلة» أن تكون فى آن واحد القاضى والفريق فى التفسير 
ثم في تطبيق الاتفاقات المعقودة . ْ ْ ْ 

وسيكون من الواجب في المرحلة المقبلة العودة إلى نطاق الأمم المتحدة لتأكيد 
المبادئ التي ينبغي أن ترشد المفاوضات: 

١‏ يجب أن يكون الهدف النهائي للتفاوض إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب 
إسرائيل ذاك سيادة وقايلة. لاه سياسيا "وسيدة فواردها ,وم وله يدود أمتة 
ومعترف بها. 

١‏ يجب أن تعترف إسرائيل بالظلم التاريخي الذي ألحقته بالفلسطينيين 
والتعويض منه (بقدر ما يمكن التعويض من جريمة «الحرمان من المستقبل» لثلاثة 

 “‏ ينبغىء بالمقابل» عدا الاعتراف بدولة إسرائيل (وهذا ما اكتسبته 
إسرائيل). أن 00 الفلسطينيون عن إرادتهم العيش بسلام مع جيرانهم الإسرائيليين. 

وعلى الاتحاد الأوروبي العمل في هذا الاتجاه بالتوافق مع الأسرة الدولية» لأن 
هذا الاتجاه هو الوحيد الذي يمكن أن يقود إلى مصاحة تاريخية وإلى سلام دائم بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين» وبين الإسرائيليين والعرب الآخرين: كل الدروب 
الأخرى للسلام (مسار مدريد وأوسلو  ١‏ وأسلو ‏ ؟ وواي بلانتايشن) لا يمكن 
أن توصل إلا إلى طرق مسدودة. 

وتتوقف فعالية الدور الأوروبي في الشرق الأوسط. في العشرين سنة المقبلة» 
على أربعة ثوابت هامة: 

١‏ قدرة الاتحاد الأوروبي على انتهاج سياسة خارجية وأمنية مشتركة متماسكة 
وجديرة بالثقة مع كل ما يحويه ذلك: 

- بتعابير مؤسسية (توضيح صلاحيات المجلس واللجنة والبرلمان الأوروبي» 
وتسمية ممثل رفيع المستوى (حصل ذلك منذ تموز/يوليو ١444‏ باختيار خافيير 
سولانا (5013828 137168). وقدرة على التحليل والاقتراح» وتليين المسار القراري» 
واستراتيجيات مشتركة. 

- في تعابير عسكرية (مستقبل الاتحاد الأوروبي الغربي» العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي الغربي المعدلة وحلف شمال الأطلسيء» الصناعة الأوروبية للتسلح). وما 
يدعو إلى القلق أياً يكن هو أن الولايات المتحدة التي تكرس لوسائل دفاعها أكثر ما 

366 


يكرسه أعضاء الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر تقريباً (أي مئتين وخمسين ملياراً مقابل 
مئتي مليار) هي من هذه الناحية على هذه الدرجة من السيطرة في كل المجالاات 
العسكرية تقريباً كما أثبتت بالأمس حرب كوسوفو. 


- في تعابير دبلوماسية (رؤية واضحة لسياسة خارجية أوروبية تكون غير جمع 
حمس عشرة سياسة خارجية). 


- في تعابير ثقافية (انسجام بين القيم والمصالح الأوروبية). 


- علاقته بالولايات المتحدة: من الضروري أن تعيد أوروبا النظر في علاقتها 
باو لأياة امعد ران كتكر قن اماغدة الأعانة. فيز غيق المتترل أن كشن 
الولايات المتحدة في اعتبارها كمية لا يعتد بها أو مجرد مكلف بالدفع»؛: مصرفي 
لمسار السلام. ومن المحزن ملاحظة أن الولايات المتحدة» في نص مذكرة واي ريفر 
(تشرين الأول/ أكتوبر +)١9948‏ ورد ذكرها أربع عشرة مرة» في حين لم يرد ذكر 
الاتحاد الأوروبي مرة واحدة. وتعني المباعدة الإيجابية» أن على أوروبا أن تُبرز 
مضالخهاء. وإحساسها بالمشكلات ومقاريتها لها وهي لا تعنى عل الإطلاق معارضة 
عبياة :رفير مشحة.- عليه ب عدم القرق فن الأوهاء: فالولانات الحدة تشكل» 
في الشرق الأدنى» قوة مسيطرة» حاضرة في الخليج عسكرياًء ولها حلفاؤها العرب 
من بين أكبر بلدان الشرق الأوسط والمغربء مع إقامتها علاقات لا تهتز مع 
إسرائيل. وبذلك لها في الشرق الأوسط دور لا يمكن تجنبه. ولن يكون بمقدور 
أوروبا أن تتقاسم هذا الدورء على قدم المساواة مع الولايات المتحدةء طللما أنهما لا 
تعملان معاأ. 

كنات إن نوق أن ارده بو الةاستيين شرو عقامنة بون عقن كيدا 
إذا سعوا إلى مواجهة الولايات المتحدة بأوروبا. فمتانة الروابط الأطلسية» على رغم 
بعض التباين الاقتصادي الأطلسيء أو الاستياء البادي جلياً من هذا البلد أو ذاك 
تجاه «الغطرسة الأمريكية» فى إدارة أزمات البلطيق أو الشرق الأوسطء لا مجال 
للشك فيها. وأمريكا هي المسيطرة لا لأن أوروبا عاجزة وحسب بل أيضاً لأسباب 
موضعية ملازمة للقدرة على ممارسة قوتهاء وسلامة الاقتصاد الأمريكي» ومركزة 


)١5(‏ بين برتران غاليه ثلاثة شروط رئيسية لدبلوماسية ودفاع مشترك: القوة والإشعاع, الإرادة 
السياسية وتجسيدها ا مؤْ سسى » وأخيرا موافقة المواطنين ورغبتهم » ويتوفر قش الاتحاد الأوروبي الشرط الأولع 
والشرطان الآخران هما أكثر إشكالية. انظر : ,20111711116 ©معائه17 علاو[ازامط مك بأعاله© 4صدعاه8 


.145-33 .مم ,(1999 ,162تتامممع8 :نعمد) 3 زعممتتاظ امتاءع1ام» 
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القرار السياسي وموافقة المواطنين”* © . 
ويمكن الأسف لتبعية كهذه من جانب الاتحاد الأوروبي. ويجب الاعتراف 

بالفعل بأن اتفاقات أوسلو جرى التفاوض عليها في النروج وليس في دولة من 
الاتحاد الأوروبي» وان معظم الاتفاقات الموقعة كان في واشنطن وفي واي بلانتايشن 
أوء في أي حالء برعاية أمريكية. من المؤكد ان الاتحاد الأوروبي قام بدور مهم في 
الاتفاق» الأعرج والمتفجرء فضلاً عن ذلك». حول الخليل» وفي تجديد نشاط 
الاتصالات بين شعب وشعب. ونجح بالتأكيد أيضاً في الرهان المجنون على أن 
يجمع في برشلونة بين اثني عشر بلدا متوسطياً من بينها إسرائيل وثمانية بلدان 
عربية» ومنع انحراف المسار الأوروبي - المتوسطي على رغم تجميد المفاوضات 
الإسرائيلية - العربية منذ عام .١447‏ انها مكتسبات لها أهميتها. إلآ أن كل ذلك 
يعود إلى تقسيم العمل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة» أكثر مما يعود إلى 
مقاسمة الزعامة في قيادة التفاوض العربي - الإسرائيلٍ. 
- علاقته بإسرائيل: لقد أثبت طوال هذا البحث كم كانت السياسة الرسمية 
لأوروبية (والغربية»» على رغم بعض الانتقادات المتفرقة» والمشاعر الشعبية تميل إلى 
حد كبير إلى الجانب الإسرائيل» على الأقل حتى عام 21941 تاريخ انطلاق 
لانتفاضة الفلسطينية. إن القرابة الايديولوجية والاقتصادية وأصل مؤسسي إسرائيل» 
ووضعها الاستراتيجي. وذكرى المحرقة.» كل ذلك جعل إسرائيل ولا يزال يجعلها 
ليوم قريبة وجذابة ومفيدة. 

ولقد لخص برونو غيغ في محاولة لافتة هذه العلاقة الخاصة التي أقامها الغرب 
الأوروبي - الأمريكي مع إسرائيل: «يبدو أن أكثر من إلفة أصلية وتواطؤ نادرا ما تم 
تكذيبه جمعهما للأفضل والأسوأ. ويجري كل شيء كما لو أن إسرائيل كانت 
تستفيد» عل الذزوام» مخ نند الأمة الأكثر خضو لبي ا «كما لو أنهباء هي 
المتأثرة بجوهر خاصء» تشذ عن القانون العام للأمم» "© . 





وفى هذه العلاقة الحميمة» «أكثر من تواطؤ أملته تطلبات الجحغراسيا».ء هناك 
داق يننا العيون: يرى الغرب فى إسرائيل «تمثيله الخاص» «دولة مرآة»» (اشعب 
يكبت الصيديز»: واتتهد العام الأرووي» لللنؤوك ضع" العاناة الطويلة للبهود» الف 
بلغت ذروتمها في المحرقة. في محو هذا العار بتقديس الدولة اليهودية» والتصفيق 


)١5(‏ 06 كل مدر ءاطأكاجط مط[ :عطمنه-مامه ك1 ]6711© لال 071217165 الاك ,عناع تنا 0 متامظ 


5 كه 25 .مم ,(1998 مطهقا لق مدآ[ :كد2) 5ع7701215تتعاامك كم تأوعنان دمناعع ]لام ,أمعواءء 1:0 
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لآثرها العسكرية» وتقديم شهادات حسن سلوك لها بلا انقطاع. أليست «جزيرة 
صغيرة من الحضارة فى محيط من الظلامية)؟ أليست «الديمقراطية الوحيدة» فى 
منطقة «استبداد شرقى»؟ أليست داود الصغير المحاصر «بالأشرار العرب»؟ 


وكانت وجهة نظر العرب» تجاه هذا الافتتان بإسرائيل الذي تغذيه الأفلام 
والكتب”"'' الممجدة لدولة إسرائيل «وأعجوبة إنشائها»ء» مرفوضة سلفاً ما دام أنها 
تعكس دونيتهم وعجزهم. وهكذاء عبر هذا القرن» وفي ما يتعلق باليهود 
والعرب؛ ارتكب الغرب جريمتين: جريمة ضد الإنسانية في المحرقة» وجريمة ضد 
العرب بجعلهم يدفعون ثمن جريمة ارتكبت على أرض غربية وبمنح إسرائيل نظاما 
استثنائياً جعلها فوق قواعد القانون الدولي. 


وأفسدت هذه العلاقة الفريدة بين إسرائيل والغرب علاقة الاتحاد الأوروبي 
بإسرائيل وعقّدت» في أي حالء» علاقاته بالعالم العربي الذي له الحق في أن يتساءل 
لماذا تستفيد إسرائيل على الدوام من قرينة براءة» ومن غفران الي لحماقاتهاء ومن 
تساهل يلامس التواطؤ. وكان البروفسور بدرو مارتينيز مونتافيز المستعرب الإسباني 
الكبير صدى هذا التساؤل2" . 


يضاف إلى ذلك ان عدداً متزايداً من الأوروبيين يطرح السؤال نفسه. وقد 
بدأت سيرورة بطيئة من «نزع القداسة» عن إسرائيل» بداهة» وعلى أوروبا تشجيع 
هذا المسار: إن نزع القداسة عن إسرائيل في الضمائر الجماعية الغربية وتطبيعها لا 
يمكن إلا أن مصدع علاقة أورويا بإسرائيل واليهود ويرسي علاقاتها مع الوطن 
العربي على أسس أكثر موضوعية. فلا اليهودية المعتبرة في الغالب «كدين بكرا 
(بالنسبة إلى المسيحية والإسلام المعتبرين «دينين ثانيين») ولا مأساة المحرقة الشنيعة 
بالأحرى. يعطيان إسرائيل حقاً غير قابل للتقادم (مرور الزمن») في أن تكون «فوق 
الأمم» وبالتالي فوق الشرعية الدولية. 


00) أن قصة مثل 50415 التي كتبها ليون أوريس (1[113 <ه1.6آ) عام ١158‏ والشريط السينمائي 
المستند إليها في عام ١47٠‏ مارسا تأثيراً حاسماً بصورة خاصة في الرأي العام لمئات الملايين من الأوروبيين 
والأمريكيين. 

)١8(‏ عمقلنعاه ععععدم 152281 عل «م0هادء» عاأمعلععء 1ه عتعلاعء عو عبان 10 1000 أققهء ,ملهلتلدء؟ مظل» 
©5 21150116 11115761501 لا عتتتط قطنا 351ه 101ئ7تعباءةمطمه 15 مك متاعقط عل مأمعنه نز روعأ سمعلععع1م مزور ا 

.«23200ع020ت عاطعططم0 داز 'ز 02 لماعأاصممط كقمط 0ل0هؤأقع اعل معاطمها عله 
انظر :11201510) 6 بده النتاوظظا ,ععطه تل دما عل وة«ماكفط ها ات 106تودررء ,2ع كه ه80 تعستامدلة ممتلعط 
2 .وم ,(1995 ,ق1أطهت1خاصة0) 
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- علاقته بالعالم العربي وبفلسطين: ينبغي» على رغم التحليقات الغنائية الدبلوماسية 
حول 'المصالح المتبادلة» وعلاقات «حسن الحوار» و«القرابة الثقافية» بين العرب 
والأوروبيين» الاعتراف بأنه لا الرؤية الأوروبية للإسلام ولا موقع الوطن العربي في 
المخيال الجماعي الغربي يجعلان الإسلام والوطن العربي جديرين بالتعاطف معهما. 
وكيف يمكن أن نفسر بشكل آخر أن وجهة النظر العربية والفلسطينية حول الصراع 
العربي ‏ الإسرائيل وحول نزاعات أخرى كثيرة بقيت خلال مدة طويلة» متجاهلة 
تلقافاً لذ بل عرفو ضة؟ 

والحال أنه. إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد إقامة علاقة جديدة مع الوطن 
العربي؛ الجار جغرافيا وابن العم تاريخياء علاقة مبنية على الاحترام المتبادل 
والشراكة» هناك عمل تربوي ضخم يجب القيام به لتعلّم العيش مع الغيرية الأقرب: 
الغيرية العربية. إن الشراكة الأوروبية - المتوسطيةء في جانبها الاجتماعي والإنساني» 
تسير في هذا الاتجاه»ء ويقتضي إكمالها بشراكة أورونة - عربية. وهكذا تستطيع 
أوروبا التوق إلى دور فاعل استراتيجي جدير بالثقة في منطقة جوارها الأولى: البحر 
الأبيض المتوسط. فهذا الأخير هوء بالمحصلة» بحر جميع ساكني شواطئه» البحر 
الأم للعرب والمسلمين والأوروبيين. 

وتستجوب فلسطين, أكثر من أي بلد آخر في الشرق الأوسط الاتحاد 
الأوكوناتك: نكن الرمرى :شين اذى عله فى" الذاكرة الناركية لمحي 
واليهود والمسلمين وبمركزيتها الجغرافية. لذا يجب أن يصبح السلام الدائم في 
فلسطين أولويةٌ أوروبية للسنوات القريبة المقبلة» لأنه على نوعية السلام الذي سيقام 
في فلسطين تتوقف نوعية العلاقة التي ستبنى على شاطئي البحر الأبيض المتوسط في 
فجر القرن الحادي والعشرين» في قسم كبير منها. 
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171501107117 :121100 ج4112 .(.كله) اعصسعتاد اأعقطء 84 مهد .دنآ أترعطه8] ,11اككاعحاظ 
7 إرووء21 1111 :ذا اللا ,ع8 110طمتدن) .اعمط 1471001 ع1هء07 17 ٠م‏ دعل مر 
(لاأ1تناعة5 1221610091ع 121 ط1ا 501015 حاكن ) 

:كلك .0271-01712111 4[ الل 01م 21 ©1/16117 © :0601/2 اال 561016 1.6 .115امآ ,يمناظ 
.6 ,121056 أء 112150111261176 


7 ...2 .8 .1.12 .5 :حاكة .151061 211 لاع ج0100 0171 0077161 .عاط رطاعماظ 


:115 .10/241لم “ءدديه 1 02 ١125‏ أاررءى 5ط .اقطهة 1-1 مقطال اء عطممأمقطن ,يكاقمةغاه8 
.7 ,أء01355) .8 


لاكقع1آ ,ام تتقامودة]6 .ء1برى 06 1اء ع 1ونروط 0 00717049765 .016012م8]13 ,ماهم فممظ8 


0606 


زع1أماقتط”! ع0 5تتاعاعة) .1998 ,كطه60ئل6 226102216 .امآ :لمقوط] .كمع 1 نامآ 
(1164-5717 


و[.1 .5] :اكاك -اء 1' .071712125 ك0 1/11ء0) .861 ,ام لاء8010 


.9 .,.هصم وععمعكة عل وعووع81 :كاكه8 .11711211دءلهم 1/141 .10قططع8 ,للوع كلام8 
(1272-0496 بمعنزماك نحل عددوغطأه1[طا8) 

حطدء[ ع0 ععدآة: .0110165/م7671 0011/1115 125 21 «11ء1(61» هط .181185 ,أودكة - تامظ 
أء 11359112) .1983 رععموءط عل 17615162165منا وعووع2 :15عه2 .1161مع1 عرعاط 
ع0 5012165 وعممعلهة عل اه ع1مةمدمءعة ”0 ,0201 عل 116وتع كلمن[ عل دعطاء تعماعع1 
(1 .20 :121212610581635 12)105ع1 أء 121112610121 01011[ .ققوط 

رععطة 1 ع0 5ع51]811]ء كلانا وعووع81 :22115 .51011151112 1ل 011277165 1:65 .1211اى ,1ء:803 
(2397 .200 ب7ع[-5915 ع011)) .1988 

© 6700116 :1 0 711601111071611 71101106 12 1 14601167707166 هط .ل تتفصعءط ,1أع812110 
.0 بمتاه0 .ل :كته .11 عمرمةاقتامر 

16 101010 نع ةلم ١رواء‏ 01ل دعنماى 1120لا «نرالل اتتماعناء؟ .الا علصوءط ,تعاعءمظ8 
,ؤوع281 000االطعع01) 17011 171[ .2[1«ء1005 10 11711:01 0111 كمالع ل 
-ععءم25ء2 010621 .278 .20 :0147-1066 ,ععمعكء5 لوع اناه صا كه انط لخدمك ) 
(201115 320 115017 ما وع11) 

- 18538 ,1116ج12ه 0 دطاعل 1776 10 12121101 111 71زع[ه كلل :11 20115112416 [/15 8111 1716 
5 .11 اتتاعطل[ث نإ0 20165 220 .101100 طنهة طكاىا 80160 .1914 

11710 11/508126 4 60507111116116 :7110211111111 56171 11110 ء0لال 127 .81112 ,تتعطباظ 


ع0 ع2315؟32:] .20021 أء .1120 ] .50712كآلام[ 2721لا ©0718 1ط :22 "لاط .031710آ ,متقطاعسظ 
(عطمعءةم0آ11اء عناونناه2) .1993 رعموومكى .80 :وعصمع ]ا .[معمعغ6ا0 اعتصدد[ا 

0 10 1177165 1د2 1[ مط ©1717 071 أكسط 7471001 1172 0710 87114171 .مع20ع]1 ,210 انظ 
151319[ 100197615177 25025[طع نط :ملآ عل 0200م[ 

تعاطنظ :كاكة8 .دعلهكا0ه دعل كورهء1 ننه 06610671 61 071211 .ع110ه01) ,معطدت 
(ع0110101غ5ل[ط دملاءع0011)) .1983 ,عمع 1310261 

0200[ .1913-1931 ,كامامء411 112110معء 77 21011151 -طه لم نرا “هط .لعل ,مقامدتن 
(1 .7 الإعومدمام1ئآ عالختط) .1983 رومهن) .1 :]8 ,1010158 


اعمط 1010016 1 برمنتاى ع5من) 4 :1949 ,ععترء 0011/27 10115071116 17716 . 
101 تلعامعن) متدنله10آ عطده لطا ,لتاأاواء كلملا كلكك 1اع'1' :كلظ 1ع 1" . ع1[ 171ءعمءط 
(113 بواعم23 021ه1ودء00)) .1993 ,5610165 موعاكككة لله متتعاموظ 12110016 


,32102آ .1/1 :22115 .177120511112 ©1111 ,12016011 .عع 10 ,لمتتو كد00 





- 1955 :11رء717-071نره0 1[ اك 501611116 116 111امط مط .عمغاغط ,عووتتهعصظ '0 عن ردن 
,1105 و5عع2عك5 065 221100216 10202101605 12 عل وعووع:ط :115و .1973 
(200 .20 زوع0111011م وععمعءة دعل 22110021 لم1 12 عل وتعتطة0) .19/5 


81010557 عل عقاءعوء2آ :[5عع811] .70111101165 1175اء 301 الاقطعطط ,117121 عل امامهةه 
.-1948 


01 اا 0[ :0001/1205 16171101765 و12 61 15067 .انه حطوعل ,لتدة][[ممع قط0 
(6366 - 0757 باخطعو6]م ندل وعمطاعهظ1) .1985 ,داق مط تج1آ نآ :15كدط .ءكلاءاء11ء/1ى 


01 :1945-1998 ,201651111115 .قتتتقآ عمتطمغ105 أء ممأمتعطن) ,أمموعطت 


16١ 


باتلاعططاء 2111 105ل :15كه2 .10111011011112 4 0717116 ©1111[ 14 ©12[ :71آنره 20 
(52 .20 زوع011 قط امناعهة0011) 

:115 .001107 76170165 ,171162715111 :711017 12[ 1ه 171 16 .ع11ه 1 تفع ل رامع مسعمة ععط 0 
.5 ,أء01355) .8 

.[1960] بآتنك5 :كلكدط .82221 717600016 .016 مث ,1ه نمطت 

©عوععطة11 هم وغاطعوة1م اك كللللعداعءع] وعايت 1' .دعممسكامن دعل دعطهنه دعلتوآدده 011 
.7 ,5120530 :22115 .2301165 قمقاكالا تتهم معتلة]1”1 عل أانددل22] تاعتتطة0 
(ع2156ه1مء06 ع ناماولط .عطوعهة عباوغطاه1اط81) 

كاع 20522 انه 115ل 11و :اكمط 101ل[ 1172 دنه ترته 6271© .(.لع) متمختطقطد يسمتطبطات 
2 ,رؤتاعطو1اطنظ تتعغصاط :مهلمم.[آ 

رغ اك اكتامء06[ :15كه8 .06/|1©11711 151 0241116" هط © 51011516 606" 111 .ااعطع 1ط ,معطم 
15237 

.[1974] بلتلوع101/! .ذل :كاكة .15061 آء ك512 لسع كه1 ,ء1آلته © © الإتطتوذ ,تمعطاه0 
(2116 ع2 أهء عام أو1ل1) 

عاع 51216 عل الطتاقمط :كلكو .عع 12ه1[له ده «ءد1زعوع1 :1011002 .0 تتتلاظ ,ماهواآاه0) 
(عناواع5]12]6 عناوغطه11ط81) .1995 ,وعتمتامممعظ :ع6 1و مطام 

5 كه عاتمم عل دعع1/170 ,11 :16هلء0 1درء 071 - عر[عهظ عل .وعع 0601 ,مم0 
(وع151]! واعتطهن)) .1997 ,عا]ع كنامء26آ :2115 .1990-1996 ,د 10111117 

2 - 956[ ,71ن 1[ تأ 1051011[ 4 دعلاى ©(1 «6أساءة أدء 071 - ع[عهىط هنل . 

عاماقلط 561216 .لنامصة”1 3 د5عاكرع1) .1983 ,610م205 :عه 17امء06آ :قوط 

(01212 ج7تطاع ]مه 





رعك أء طتتللة1ظآ *0آ :115ة8 .17722ادء[ن2 2ه 807110204116 .110116لمطهجآ[ عتتعاط ,لمتامطةأوه0) 
107 

1٠01:0265 11 1617© 5017116, [116 -‏ 1© 077011101165 ,كلقع 16 :دعع110ه 01م 1© 0701:0065 
لطه80- تع امع 186 عااعتصةحآ عل مناعع011 12 5ناه5 عتاطداة حاماتل8 .ءاء16ى “171ل 
(8011011125) .1997 211001[ :115وط 

-71© 28 07110 18211711 ,07171 771ج1ء117 /[0 1510 ©1711 :1280171 3121101 4 .5 .1 .1 ,لتقصطووه 01 
.0 ,02 غ][لحطة1] لاقتحطةآآ :2002م.آ .6101 

:115 .5170162101165 0/110712671167115) 65 :001/6 ل ©0775 .[.21 أع] ع1زعاط ,وعاجء م103 
-0291 ,1ع1و1205) .1990 ,22602214 عومععغل عل وعلناة 5ع1 1ئامم ام لأقلصمط 
(37 .مط :4654 

:1 .الهم 14 0111 1لا0 1701711165 كه :0071611 - ع[عمرظ .ع03101) ,تعطعدد[ا 
طع:ق710 ع1 2016م 1مطامك جملاعه011ن)) .1995 ,ذخالا :[طامنتزء8] :20 2 دآ 
(خمع011 - 

ا آلا [114110110 “اعنز 0 00*71 270011011 :1917 ,801/0117 1061821011011 هلآ 
زوع كتطاءقتة) .1969 ,111210نال :قلعة .متتعطموع8 - معطعاة عقمع8] عدم عنامعوق6عط 


20. 36( 

حتكوط .لخ 336 4[ 13 - 1118 أ ءأصاجءا نال عه '[ ع0 ]تمد أ 1716 .متاك ,امع تتتسعط 
.93 ,اتناعم 

10 "1 :إ[كاكة] .501112 ©1011 911 8071620116 .أعمتتهن) زوع أء 5ع1اوع3[ ,لإع 12620 
16002 


1065 


.211101 771002171116 14 1 151061 :71011011 ©0111 11771111011 .تتحاكخ ,11مطعاءعءادا 
(15و5وء "81151) .1993 ,10ةمطنللدت0 :إكتوط] 

.6 ,بتاعاطنظ :22115 .عاتهم 4[ عل عطلاء مط رط :0165117112115م 1ه 10611015 هه 

هل 17 :201251112 0110111011 :11 نراء1ء 50 10نه 20111165 .ه750 1طه0] حصدهد»٠آ‏ ,عسمتحادا 


,2115115 تاعططع لآ عمصرآ :00) ,تتع 801110 .“عسرمظ أده 1ه« الى 1م 16ج 911712 
,1904 


:اكه .119315 لمطود عل .]26 .عتم كمع اتدالهل 1 [01ا0 1167© 4ط .101162 ,ق12د[ 
,اعطء 1ط ستطام 

دعوو :كاكة8 .00112111 - ©[ع10 لال 21110762115 0021141106 165 .12و16 ,أعتازءعناد[ 
(5 12161122610316 10115 همءة وع0ب) .1964 ,ععصوءط عل وعقتلة ]لوقع كلملا 

7 يرععطة] 1 ع0 عتناعكع الا :كته .1:01:11 06 /ء1© ,[1506 .وعع06018) ,اعستقطناد[ 


:اكه .701 1 7117166[ ,1707102 02 آه[ء 71076 ,2 1أهمه0) :1401101 .اعع:213 ,ممم ناد[ 
(لقمصةط دمناعع0011)]) .1980 ,علماعم م0 

دعوو :[15كه2] .1945-1974 ,عطه10-41نه "ك1 0011111 عط .عغه[ ,كع خأعامباءء10] ,معط 
(7 :266131165 داتع تطتنء20آ) .[1974] ,ععصوءط عل 5ع151]211ع 11لا 


1115/1 81 07110 ,رطه ل , تأكاماع ل 07 نرل1ة 51 4 ,201251716 .عصناوع 1د 101 1120210ه80 8500 
021010 :2002مط زووع2 117واعء كلملا علولا :01) ,مع حكهةط1 بتعا .كع ةامر 
.5 2 .1947 رووع]2 15117ع217لآ 

,نااك حاوءعده[ غأاواء كطانا :ع1اعطه 11 .ءتتارء 0716 1111ل 7716 1011ج 6 4[ "الاى كءملتاط 

0201012[ .1دء77 0710 اكش 7اعطلاء5 أعه1[51 كنم[ 1211 17751 7176 .117211 ,مماوظط 
.[1958] بدنهؤ[معالك له لاع لمعل1ء1717 


بأتناء5 :115 .10ته 111177[ 10266711112 هط .01310] - متاتة/ة اعطاع لطا أء ع عاط ,تعاكة 1 
(12115 وعل عتكتاعرامظ :.1[) .7015 4 .1999 - 1990 

.0 ,ا0لتتقمع] :كته .11712د5ء21 14[ لامع 1171ئ02 077 :470/01 .لحطاة خآ باع ركوط 

3 120551615 نوع 1اع812 .عدتهم 4ه[ 02 1205515 دعط :07111 - اءنر140 .20521 ,تتتقمعط]1 
,0110 

2 يعتنتع[ممطاهن) :زوع ااعتتحاظ .710102 11215 أل ع تتودكقه771 :دعلاى .1121 ,ع1 


0710 477167124 [هع 01/1 /0 1110ل 176 :17712وء[سط تنه مء 47161 .(.0هم) معطبمع8ظ] ,علصاط 

عاتن 172 4 كل عترتادءلوط 0 ج771لاآلتطء؟ا ©1171 "تهناده1 ء[جرمءط «7مء 417161 ©1717 0 

4م11 عمملا وآ« عله .بهم 204 بر[ازوءس مسرم بأمتسعل عتقلمن مجع 
.5 ,ع501121 


1 أاعء[10 :اقوط 41001[ 176 131 ععوءط عت بعءى .(.05ع) [.1ة أع]| لإعاصماد ,تتعطءعور1ط 
4 رووع:2 1/111 :2001مآ زظالا ,عع 110طصمطهن) .170715111011 1011011112 


©0007 07611611 11ءلاعء1.:0 :1099 - 1093 ,01500 2167711676 هط .طوع1 ,11011 
رععت16طحطامن) :زوع [اعختتطظ .زدء307141عع0 داع 100010 دعل 1771©5ع 0171 2112 ) 1510711[ 
(221 زوعاءغاة 5ع ع11ممطة321) .1992 


.5 .8 01 112350126105هء عطا غلك 15التاللا تعاله 117 ا 1801160 .1210715 [/12012514 1716 
ورووع: ع مكلا :هلا بورعلا .110 ]ناما 


:11102611116 601111111101116 04[ 20117 ,206161116 1© 111121116 , 02110115 .تلق اأملخطن بعأعصوءط 
ع0 عنالوتامطاةه غأتواء كتلمنآ :عكتعل8 - 19 - مله كلامآ .65 1 اهدق[ د12 "لاك [لككط1 


0 


.5 .20 زاعمة2 عصكاىه11) .1975 ,وعصطعءةم20ناء 5م0610 ع تامعن ,لله تنام[ 
(1 .20 زعتكتاععم105ناء ع لم56 


- تأواطاعل - 8711151 1916 - 1914 , 21651116 /0 011251101 ©7177 .152101 ,ممسلع مط 
[1973] رلتحة .ا زعع 16011160 :12002مآ .كدره1اساء1 لهل 


.99 ,ةع1تتامطامع8 :82115 .©01111111171 © 6170715676 8011110116 مط .0 تففعاععءظ ,أعلله0 
(3 زعءممغناظ ممناعع اه 0) 


بلو6 81 :للدذده0ك] .عالاعزداء 21 10725 :11102766717112© 2071517111011 ملظل .016 لك ,تلع لطاتتة 0 
(6602010101165 عتطممةع 560 أء ع1151]011) .1996 

[[1ة اع] ...دمقمطدك اعطاع الا عل دعاك 1] .112 151071[ ©0111 1بعةى عدرلا :مع 61ل - معه 0 
.15 2ك 2205206 امناءعء0011) .1994 ,عطتتج'!1 عل 8011055 :وعنع لت :ل تناه 1 2آ 
ه10 62ط11/ىل ماع" عارغد 


رأعلامن) .14 .ل :[10ع1اك [آ-عصتهة81] .00/111101" لاع[ 1ء 5ء اجر 1 125 .10 ,061010 
(2556ص اك ععطعوة]م مزهناءع011)) .[1992] 

[1967-1972] ,كعتتتنامر8ظ عل عذاءدعء<آ[ :إحتته2] .ء/اء76 1م700 .21 .لل ,نمطاعزه 
.265 


71 م1 ©0412 0712015 كر 11  )00717150110115‏ “اا ©:2070002 16 .لتتتطدلك ,طتمفحصل1ه0 0 
(15ع20ع1 قلطة1) .1976 ,بعاء5]0 :115و .جع11ه:071 451 


:5 1عتتاا8 .عع 4 «اعنره 4[ ننه ©01111ك 1 اه [07114قعع0 5611171 ع1 .داع ناتك ,15ه0ط012 
(13 :0779-4649 رععة داع:ز810 ال عناوغطاه1اطلظ) .1998 ,غ11ذتع كلمن عاععوظ عد[ 


62 ,[ع2101155آ عاكتله1طلط] :15كة8 .ءككلاه هط عله أل ممملء عه الهدردره11ء 01 610110 


لعتقاقطة]1] .ءالتاعلة517 07110 :1115101 :511712ه1ه 171 71 1كنرى 710ه0ط 176 .لكل ,اام ه01 
2 ,520115100016 220 83/1 :2002م.]آ .[نممماك .3/1 نز لماع عطا حدم]1 


5-1 181111531 1111027 012511716 كه 815101 لأمع 01111 176 .طتة 81 لوع1 0 
0 947[ 111 11120و 1 0121111116111 © 5 نز1 025 آمل 071111 191:11 1115 زط 011011111 :11111101 
,212111 كل 71 01 .طلا ,12012511712 011  )001111111112©‏ آعم 5 0115 11س 771 1771160 ©1116 

7 روع 51171 121011231101 8111 :011 لا برعل .1947 


.©2211 لم طه تلم 071 [0 10171161101 لعو جره .©5111ء 1ه .ع0156 اهتده1ه00) , 
.3 ,01166 لإاع 5120100 112365175 1115 :2002م0.آ 


. 2016511712. 12727 01:1 011 1711111121 011011, 10710 511121112111 4110 16121021112111 
]1930[. 

برط #1مررععى_ .1929 أوتاعنتث 01 5عع2 0156013[ عسمتأوعلهد عط جاه 55102 [سمتصطه0 , 
لعأمعوع 21 .1929 , أكلاعا لم [0 10151111071225 ©1651171ي ©1[1 011 020171711551011 1116 
01 تهت (0 اطع ططة111هم مغ دعتدم1م» عطلا 101 عتها5 ]0 لاتماعزوعء5 عط ام 
.60 ,011166 5621001 113[6513*5 1115 :نهآ .1930 طاعنتة 81 ,نزاوه 85127 1115 


كع كط /0 81241 07 عمدمك 5120117115 .ع01116) معاءه1 , 
07 1ه 1ك لهال[ ©1176 10 0 7مع !1 17 1918 «روء [ ©1776 ©1171هأ 60161111116111 
ع5 01 لإتداعاعع5 عط نا لعأمعوع 281 .1م11 011010071 172 كه واروط تنقم1 »رع 
:1220012 .]21265 1115 01 21201 تتحامك /(6 اتاعططتة111هم مغ كتتدككد معواء101 101 

(4 .20 :2120تتتصدهن) نز وترعمةظ) .1939 ,عه0111 لإاع 512110 135أو2123[6 1115 











كه نزنهاء ع 52 ©1176 ترط 1120زءو6 87 :122071 .51012قلتقتصططهن) 101:31 عستاوعلوط , 
ترألال ,ترادعزه لل[ 115 زه د00 مرط 711ع 71ر1[ روط 10 دعتدره[00) ©1717 01 ©5101 


10 





.7 ورع01116 51210061 112651395 1115 :2002م.آ .1937 


18 ©1171 لاك آفدكط ‏ :015061 1151016 ء[أءمننه7! 0ط .1132 ,تعستمطووا1اء01 
(15دووء 21151) .1998 ,2120 مسطتللهت :[إحاته2| .71011012 

0 017[ 011651 1/16 تمتسبدررء1211 أكمط 111001 وأعمهناط .ع1ء 1717 امعده1 ممه 
1 5610165) .1987 رؤوع 21‏ تتاع1كاوء 117 :00 ,1ع801110 .عع تبه الك 01/1 

(201115 2610021 معام[ 
77 011 لا لعل بستاتعظ .ك“ستمططوةء71 لعاطبه17 :اعه 15 أمتنه عممباط .(.قكلع) 
5016225 50131 لتة لوع تناه - 0) وعارء5) .1988 ,تعانزنم0 عل 

(9 بعانااكم] /1ولء117ملآ 








:115 .0711110110 21/2116 ©1111 20117 015 :601/6 .1/1021 0116 1قاحدهجآ أء ستماك بطاوع1 0 
(ع12020 جحل ع11مطغمط 12 طامناعع011)) .1991 ,5م6010 ع20ه21 عآ 

لهل ©11115 21 0112111611166 .60 ©1أ2 77011 .0170116 7011026 107 :47 11716ته1نم  .‏ ده 
(49 زعاء 510 لال 1017تة لك[ ) .1994 رععدءاودد00) ٠د‏ |[2 811 .70101 

]م20 كا 1ه لا تتكع!ل] .هع 7711ل 0 ةك[ 11 1 أعه"15 .اعاءط ,عو10 0 

06> :[تتعع الط]| .0116511011 © 2212511716 هط .وعطءتعطاءعء: ع0 اه 5ع0”6610 عمنه01 
.5 2 .[1971] ,0115102 عل أء 06016102 22600216 

بطلاء8 :82115 .كعل سكام دعل ء6م0مشطط .ممع كا ,أء01155 01 

بال التاع مو اعة:15 7( 10117010 2 اغ[/لا .ء111وءلوط تبه «1مءامجرهاة .متلتطط ,والهلع0 0 
.0 :2002ه0.آ .ع66018) 1030آ 1030101 .صم .]1 عط نط 1255010ع11ة عنة لد 
.[1925] ,.10آ متككمتنآا اسه مسعلام 

عطلته '! 0 ©0716 دكتلام أء 2/677 :0017© لا 07116716017116 01/6776 مط .11606116 ,نمغاع 0ن 
ملاء»00116)) .1996 رععطة 1 عل 5عآ11ة]1واعء كلطلنا وعووء81 :ملآ .5100/2 “111 اال 
(5893 - 1242 :701215 تتاعاممك 5الالمدمه 


0 02 160010210112[ 7ه 21 11151011011 ,2600810211011 1211011ع و16 .1771101 ,م016 
.5 1969-7 رؤووع21 31خطع011) تحتل تعامملطط .ع تتادءاند 


© 121710105 151/16 1ط :ء8مننه - 0[نه"كة 2011/11 11ل 011217165 دنال .81110 ,عناع 0101 
-1 01161220 011635]1055 طامناععة0011) .1998 ,طلقا خم مطته]آ نآ[ :قاخوط .1معواعء 1:0 
(21065 

.[1974] بلتناعك :كاتةط .015061 1677115 :همل 165 .0121106) ندعل ,لنتهطاع]0111 
(60131 تحط عنتزه1115) 

.17071 ©0 11151017 4 1211/5" 7110771015 065 001121101 .(15معطة1) .14 ,01011201 
.5 - 1823 ,[.ط .5 :.1 .5] 

1 :111111516 عم 12 5010 02 201401017101165 4127111165 165 .عالط ,اطاأطفط 
7 ,021112210 :[22115] .ع10ن1112نا) عالء31 - ندعل هم عطوعة*1 عل .1100 
(17غطء ع22020 نامآ) 

علع20)11 - ندعل هم عطوتهة'1 عل .1120 .ء1رء1]0 :٠ءج0'[‏ 06 77116 5010 . ده 
(26161ة 220206 1ددآ) .1996 ,210 مطتنالة0 :[15عو] .ع متنددة1 انه 


71/130 .1914-1967 تزععتاراء8 51771 أهط :101751 811161 .انود ,11303501 
.[1967] رووع21 7170110 هلك :011لا علا .03015آ] .11 طول 9و6 


:[كاته2]| .[(1548 - 1515 ) 1درء 011 - ع[ع0ىظ لل 0651171665 د12[ 1© 117076 ط .ل ,112[91آ1 


106 


(عد5تاعة ”1 عل عتأماقلط”*1 ع0 عددوغطاه11ط81) .1970 ,023 اء لناماظ 


© 35601616 11151017 :عاقهم 14 02 كلاه 1 5ط .لاع تتتهآ علقط اه عاع ةا ,وعاله]1 
4 ,خطاه لمآ نطاماط :إحلههط] .716501011011 


1/13121011 :واع انك 17 .12ج10:170102 4ط .اختفظ ,دمغ لسدط] 


عاعةطا1ءم0م 0ع031م لا .7عع/710ععمء8 01 161701151 :4707/01 .تققلث ,اته1] 
.7 ,2ه50عاع13 ننه عاأعااع 510 :2ه206م.[آ 


:115 .1095-1107 ,علدكتامن 1106ررء 27 هط :7615012111 115671 .01165ع2ل رواعه1]1 
المرطا! 0000| 


.كنظ 110711ررنرو1 [(ج1/117011 51162 :1011 110115 1/6 111178 .11 لعمصقطهك8ة ,المعلاع]1 
.6 ورللأءذاننء10 .للخ :2هل20م.[آ 


27 :52005همآ .29131 اأعقطمد]آ (إ6 لعاتل8 .دء 111 ءأاءاوه00 .1م00معط]' امع[ 
.5 5 .[1960] ,11ه1ع5هلآ ققتطمط]' زووعءط 1جع8 :مما 


6 ,5112م 1[ :20115 717/6 11/101 . ده 
0 ولالاآ - قله :5ه .7017711 . داه 
1 وبراعطع نالا ستطلك :15كة2 .تلوس 6ل 1© 1207716 .51055 رووء1]11 


71 6ل 0 /0 :1115101 ©1717 011 كنرك دك :ك0| 1 عنام 17 .(.كع) ع1م0ع0 ,تاعع نع ط 11 
رقء81 لطة 1اعل3ه80 :عع 1717000110 بععاعءط1201' تمعع لتم صطع 1ك .1م10 
1994 


28137 .12115 تمتك طتطدل! نإ 4عا1[ل8 .عجه82711 407 717 .21.1 أع] .>1 متلتطط مالك[ 
.963 ,لأء11155 لمهة أ1اءددند1 :مما 


بلللل] - تكمطتع ]/! 011 لا تتحع ]ا .011: 1171[ مده 7لمم17 زه أمءل01 1776 .اماع11 ,1100171 
.[1958] 


177 :011001.[ .1939 - 1798 ,عع4 152141[ 176 11 11[ع/1701 470812 .امالك ,امدتتتده ]1 
(197 رزوعاعةطنعم 23 0:21010) .1970 رووع] 7ا1واع كلملا 021010 11م لا 


3 و,اللناء5 :82115 .210825 دءاولاءم 065 771510116 . ده 


11 111 17101117 47112112011 011 (2011171111551011) ©1471 - ع 1تكل ©7716 .ل 11311 ,110210 
,[خةلإقطكا] :الاكاع8 .ادموط 01 ةلال 


ع1115]015) .[1974] ,لتناء5 :كاله .27052711 211 470825 125 .0110 تقطة]8 ,ماعودبط] 
(ع1111160131 

6 47710 .[515ظ11] دعناواعة52216 أء 21102215تتتعاطا كمه لماع دعل الكتاقم1 

.8 ,عنع1محدمن) :زوع اعتتم8] .عع دكتصمظ لادعمه2 عل مم 1اعع01 12 5015 .1998 


دعط :017111 7©نر740 1ه 601/2 .122110502165عام1 كمم1نماع 5ع دلوعطة؟1 الكأتاقم1 
- 1نا1]0قطن) :1123 أ 115151ة0آ-تمقحطله !1 ممتحدحدظ [تكهم .160آ1] .0011/1115 
25 .1991 ,200نانآ :كته .1121طخده]8 عل تتتعتط1' عل .]16م :لتو طنادآا 
(1265م0م 

.5 0112001[ :23115 .1995 10715065 . ده 

:0111430 نالك 5تعتطة0) .1995 ,[ 011/1410 :حاكهط] .©111د5ه21 - [15106 
(13 


2 ,0108165 011 180161025 :011ع1/105 . !51011151112 :41167111011 .0111لا ,1178120377 


101١ 


رتنه - 1510610 0111111 لال ©:17/71151017 ,010 ,20125117116 © عدقهج آ© 61/6116 .5112011 ملاع 21 ل 
أء 1150116) .[1968] رع1ةلصمممعدظ 12 عل 8010055 :اعتقطاعدع!! .1967 - 1917 
(تتتط”0”311[01110 5061616 

رك طتلوع] .نزع 21107714[ عمقاعء|01ن0) د« نرونةاى م :2110115ل2غ1 طه ل - “باط .كذ .8 ,3520ل 
2 رؤووع21 11362 :آلآ 

.9 ,.00) 320 018512315[ :001امآ .نر تلمع 16 نعدتادءلوط .لط .1ل .[ روع ا طللء ل 


إعطع ]لا ستطلك :15د . 1991 111من - 1990 240111 :001/2 لل [0 تمل .اعطع 1ط عامل 
19291 

1 101177010 2 طخ171لا .نم1 عترتادءام5 7176 .11208301 لتمصدد لصة أمعءعط80] ,مطمل 
.[-1970] ,تعتخمعن) طاعتوعوع] عسصنادع 21 #الاماءظ .ععطمتزه 1 .ل 10ممتم 


١7 011‏ تع[ .1946 ,لاع امكلاءل 0 عع 1ك 1176 :011 آلا[ 1011 77 .1007 ,طامعومل 
0 ركة]قنااء5 2210 5111011 


باأء01255) .8 :كاله .001/2 ال 1214207141 هل .ع5618 ,لإأتال 
ع1 101 .1914 - 1532 ,710هط :8101 117 171 5أل05ن0) :7مع 4771671 .لاسكا ,عامد ]ا 


521 عطنهة17آ :201اء0آ الإاأأواع كلمل]ا لاع اع رووع21 وعمع 213 :ددع لهدنمع1 .60 
(51165 قطمردوئع 110260 لمصمآ 8017 - وعتتاعصة) .1994 رووء؟2 اوت 11ملآ 


0 :15012111 07ل 4 كلوط 06 711710701765 .'(86 - حت 1121 12101016 أه 521011 ,كأومةك] 
9ن 5ع أاتاألاقم]1 :0)(آ ,ماع ستطمهة117 .عطمنره - م[غهكة 11[/[ددمء 12[ آء ع710ه 11 
6 عنتلاع 12 ع0 و5ع11رآ) .وعمطه) 2 .1993 - 1992 روعطمعا1صلاوعالهم 
(121621265أوع01م 
.6 - 1917 :1 عجره 1" 
7 - 1955 :2 عررزه 1" 


- 50010 عكنرا 00714 أفدكط :061 00*15 1© 51011151116 1ك 47141011116 .ةتف طعاظ ,عل قطك] 
4 ,011115102 عل أء 0601102 ع1ه0ه لهم غاغ1ء50 :هعع الل .1151011112/ 





115110طنا 8 :18115 .10151715 ,كتآكلامن )0‏ :21082 7710106 16 61 "اطاط . 
2 011011112 :016152165 





:اكه .015147115 74716710115 1225 :001/2 اال دعط0 01 كنزمم كه[ آء 22م نكنل . 
(وع225 - 10لاء 110112025) .1994 ,01101112 :0161152165 :15110[طانط 





.1979 0 1967 © ,701251171111111 10515107162 02 111011721112111 لآأك 0/1111011 نل . 
(2 .20 زع ةطتاعن) ناك 5اعتطدن)) .1980 ,[0581583140) :مالعلا - 12 - مله انام آ] 


:5 .2615276011725 21 عالاء 111 :72 0"لاط'1 أ طء[ع1104 ه07 عل . 
2 2011011111 :066152163 زلعطذ اطنط 


.-1976 ,1*601102 ع0 عممعاقامتا 712150 :ختمنا1آ' .1ةادء[سط س1 16 7151016 . ده 








.8072001 © 1206 2011/67 4[ 421:65 111601161107161 - "تلاك 20116710111 6ل . 
عل 5تعتطةن0)) .1997 ,هاه تفط[ :كاعو .اعمعكةآ 70ممعع8 هم ععماةط 
(و11162066]صامء 





-1947[ ,201251171111112 0116511011 4[ آ© ©2108 علتع1] ه[ , ©0108 167716كتزلا 6ل . 
20 زع تتطتاعن) نلك 5تاع1لطد0) .1988 ,058111400 :عتلتاعل - 12 - طلة01057[ .1987 
)535 


- 12 - طلة كنا 0 آط] .704125117117111 0116511011 4[ آء ©2105 [10110ج6” 515161116 16 ده 


/ا10 


(109 .20 زع طططععن) ندل 5تتعتطة0)) .1994 ,[0151831400) نع تنعار 

اكه .021771116 "زج 4[ 02 ©1111 1أمجره 0 :ء716ه 14601127 هل آء عدره لط شط .(.1لل) 
أ ع815601) .1994 ,تالسمعلوعة :عتانعلط - 128 - 107012امطآ :12022630ة1آ 
(وع ع6 مه 6011م دع كتلاععمواعم 








,1111111017163 70161111411105 565 :511711211وءلهم عاوربءط ع .عل قطكا مطنتواط اء 
ع 16ل 1امطاقء الكتاقم] :[ع كنع[ - 19 - طله كنا م آ] .52167111101165 1© 600110111101165 
لال 5تعتطةن0) .1980 ,ا معممعممم1ء067 عل 701 مع 95م 5ع 125111606 ,لة تام[ 

(عممطمع0) 





دعل عوحط .ع205 7107102 12 أ ملاتوأاعاء8 سكل .(.1155ل) قمعوه1]50 عل تدان اء 
بطع 0ع نع تاناعاخ - 12 - 12ة1نامآ .[.1ة أع] ...اع تمعامد8 .لخ عل 25ه نا تامام 
1200 


عل خلتنحلة]1' .عدةاوعلوط ١ه[‏ عل 1161 مه ١ه[‏ 2 ١6710111‏ 815101 :1 .17172110 ,1ل القطك] 
رقع تع 1طناوع01م 5م0610 عناعكع]1 :2215 .21طمدك5 كقتاظ دم عطقتة:1 


,واأعطء 1لا متتطاط :كته .15461 لاه 20/151116 .قطه[ ,عطعسسك] 


.اجزمء2 م زه عاتاعله 4[ 176 :15نه11711دء 1ه .1115051 .5 1081 20ة اعتفوظ ,رع سنا ءتعصسي] 
4 ,رووع: 10211615117 11317210 :خرأالطا ,عع 110 طسوت 


0تهن0) ©1711 1110110[ 7ه كل 117 111 نر 2011 81111517 /[0 10111100110115 .5 امنتمة ,ممسسعتك] 
.[1970] ر5وع21 قمكام ه11 قصططهل :([1/! ,ع1مستخلوظ .1921 /0 ععترء 0001/67 


791 1نتل 112 .1917 كتناورءل 501011011 1071101 1© ك/آلال كط .(.1لل) أعمم1آ ,مقطعمي] 
(019م10135) .1971 ,لالط - لمقصطلدن) تكاعوط ع1 م0 اعطء1لا3 


)1115.(1١. 5‏ 011311[ - 1]01121قطن) :1123 أء 855222 ,102155151 - المتقطلمك]1 
.994 ,تاوذقة ]لطا :2115 .11زء011) - تزعنزه 4[ لتك 5©/ 110110110 5170162125 1© 560111116 02 
(ل1210*! عل د5عطاء:عاءع] أهء عسستوكة11) 


5 .للك 10116ملطط0(آ عل اه ناعن0ل 112 .عأعه 7117 لك عكنر[ه ك4 .ختتطامكث ,تعلاوعم] 
.9 ,لإلا6آ - ملمفصسلة0 


.6 يلهة055] :2115 زوع 1اع:811 .ع016طهكى عمط .ع0 صقلا ,كلة1مء8 1 

[1 - 1 - معد ءلع516ى 1ل[ عط :ءأصدهء “1217711 عط .ع0 ع1ئة21 - اتدط ,عه001 هآ 
.6 ,01255 .1 :115 ,0711161101117 

5ج ك1 كنول [0ه"15 0 16141 "لاك 1171/0171141101 .ةلالا - مدعل ,ع تترعاممآ 


عطءتعطعع؟ 12 عل 221610001 عتمعن) :حاموط .1956 هت كتمعابه ٠‏ 01101101215 
(50610105101165 061065 ع امه اك عتلحهة1131) .1968 ,عنان1 لأمعاءد 


تكاقة .[ع02311161) اأعطاع ناا 31م غالنالة1] .51015112 نالك 115101 .]11/21 ماع21[ 
(0182م12135) .1973 ,لإلانآ - ممقطلة 0 


©1700 116 تنه متدرا أءأطمى ع1 تاجمفط 14710016 176 امل ءاعو1ا1الك ©1771 . 
مفعناء2) .1972 ,متناعمء :ط11ه:2051ممسصتقط .لع لعقااع] .70 - 1956 ,أكم1 
80601 


120611111611101 م :مم12 طهل - أعه15 776 .(.ك0ع) صاطسسا تحتعموظ لمد 
توم ه81 .ع لعأهقلمنا لمة .بع تلك اع 1[ريره© أمظ ءل متا[ 112 [ه :1115101 
(80015 متوعناء) .1984 ,متتاعمءط 


:0115 .1945 0 17986 ©0 151071115111 1© 470151116 :41686 100116111 .111 ,قمع نهآ 
(01212 اع امك عتكأمأقلط علمة5 .1 ومناءه0011)) .1993 ,مناه .م 








50 


.-1999 ,183:810 :[22115] .2216511716 06 0116511011 1.0 . ده 
2 - 1799 :1 .1701 
1 © 500166 7711551011 11116 ,1947 - 1922 :2 .1701 

5 عتناوغطا110ط81) .1996 ,10ةمتتالله0 :إكلتة] .15امط - 507711 .13601165 ,0011 عنآ 
(وع161560115 

لاعم1ه0ن) :ل/ه!] يوعقطا] .كتهرك 7170110 171 أكوط 141001 17 .06015 ,1626201511 
[1952] رووعع 1511ء0117لآ 

[1962] ,ووع© 7آ511لهتلملآ اأعط1ه© :لالم بومعقط]1 له 3:3 + ادا 


,5]كنان) 000 تتتعاعم8 .ءاومء2 انمع 11ل 172 [ه نر ةامط «بوقء 10 .0 وعا تقطن رعطاعمع[ا 
.7 بالق8 - ععامءءط :لال 


.193 بعتاع102131/! تعاطاتحظ :كاته .17115101 0715ل 4025 125 .8611210 ,ذاكاعآ 





31م كتفاقطة'![ عل .120" .712ء7100 1درء 071 تعره 4[ لال 10177101101 هل . 
,راع اطنتخ :22115 .110ق متهن عطتاعناوعول 


.5 3 .1960-1983 ,تلتتقططاعطاع1آ] :امآ .«رامء8 171651 /[0 1777165 0710 11/6 1716 
.40 - 1551 ,“"علهءط 107لا ©7700 :1 .1701 
.1945 - 1940 ,اطهط 0 7417215167 :2 .1701 
1 - 1945 ,نرنماء ع5 7وأء70 :3 .1701 


عصنادء201 101 عألكناكم] تخساء8 لع 224 ,7إمورول عءأرط أور17 .]1 لعطلكى بلمطامعتانآ 
(4 .20 روعاقء5 امومع ]) .1969 ,وع101اك 

عله لا :01) ,ماع كه ]] الاع1[] .ععترءء/2011) ععموءظ 111 [0 1467:0175 .035710آ رعع 1م06 107:0آ 
.5 2 .1939 رؤووع21 215715117ل1آ 

2 .1938 ,0011322 .7 :20602مآ .ععتنمء17 ععموء2 17 0111طه 7117 776 . ده 
1701 

عاء 516 “11111 لله عاوبروط'! آأء ء1«ترى هط :تعبإعلامط | 4/7160 .80011210 ,لإمكاعمآ 
216 21 .5 :2315 :61 2206 

7 ,رع011 عط1' 2001م[ .عتتادعلوط 0 ء “سا1 ©7776 .01166 ونث 5200م[ 

6ل :1951 - 1945 ,اعوط 1001[ 112 111 1111211 [/811115 ©7177 .اعع 160 .102 ,15نامطا 
:0210 .177126114115711 05117 4120 ,1415لا 12711120 ©11 ,12110110175111 
4 رووع1 1151لا 01010 :011لا تعلطا زووع1ط 01ل مع ه01 


3 ,65]اهآ :كلكه .070525 65 707 11/65 070150065 165 .تآلصتث ,11221011 
(ع181156611) 

,رأ013556) .1 :80115 .65 711610117161 10/61111165 1.65  .‏ ده 

61 تاممقتتطاك ع0 ععدة]ة] .8171ه12 ,572/1011 .113112 تامحطه1جك5 اه 1مغء171 ,معلل13/2 

231215: 182105378 6. 

لذن ,لإعاععالاع8 .1 “بن 11[ 10110! 7/01 101115111 تنه وله 4 7176 .ل ع11ااعل8 ,اعلمصد ك3 

.6 ورووع1 0211101018 01 1و1 17ملآ 


©1716 ©0111 0110211167115[ 125 ,لا0 ,1115 - ك1ماط ك1 1© 150617 .ع1الحصهن ,تتتامقطة 13/1 
(ع2720520 ندل وممصطعا ع1 ومناعع0011)) .1995 ,متامن) .ل :واد .51101621011 





.9 ,103210 :إكاكهة| .0110111071 ع 7أجرددء '[ ع0 ©1017ك1ط .(.01) ختاعط0] ,ممتامة 11 


10 


1771701 ©1717 1861 - 1540 ,21251112 10نه هأ "انك 171 12/017111 20110771071 .عطاوه11 ,113027 
ع0 :2002مآ :01010 .تراءاء 50 ننه 201111 011 012137101 17 17 /ه 
.8 رووع21 


01 © آلا 60101115011011 4[ آ© واتءى 101 0 07710110 80101 16 .1552861 ,طاتادع 13/121 
11 .0) ع0 121500111105 :0101105 - ماع 103510 عل ععداة:]ط .1712ادرءاوط 
7 ,1171616 أعهع1131 :ناقوط 


.11001 ©1171جء1سظ 11 /[0 46011711 04711 51121 /ه أمءى 776 .صطمل ,ع13412110 
.9 رووع: أعووع 01 :102002 

عع ]216 .كلتربرء 01[ تمزه '[آ عل عنتومصة :1 3 ع72ه 17 ع0 ك1لا2 5ط .خآ اأعقطع1ل8ة ,وتتتد ك1 
(28 :8115]0110115) .1985 رعرع [مططهن) :زوع اعستام8 .أعبدوواظ-1021١‏ ععرعاط عل 
:120110 .دء4708 ده[ ع0 81510114 ه[ ده 0ل «تودررء2 .2010 ,110213562 131311262 
(6 :610105و8) .1995 ,و1اطوتخكامةن0 


005517 هآ عط :77011115 عدقوط هط :15106116115 ,201651171112115 .0231 ,13/155212 
2 ورأعطاء ]لا متتطاى :حاتكه8 .110715س1عمع716 دعل 


.51621 “1617111 لله 0711«ء1 16 0715ل كآهع 071‏ 00011111161 لال 2771510176 .اللو رتتوذكة 81/41 
1 ب,عن) اه عأأعطعدط :115هم 


0110 :1115101 241101الامهم 8‏ :©1171دء 21 07 0211141101 176 .انال ,لإلطامد0ء134 
011 17> ع1[ .©71021ه 1714 11 ده 100ء2 0110171071 ©1241 ©1176 07 5101151165 
(و5121 5610165 عستاوعله 101 عانتألاقم1) .1990 رووع2 1137و1ع017ل] 12طاسصسام0 





1171ه1! أهع 07 ةلهم نال عله ل 011601716 ها عل 011011 التمادع 1 مل .عطمعاط رع اعزاعلع34 
4 ,ناة[ غدع0211131 حال عاتعطتتصط] تحطع لدكنطة ل .ترءلسدودةل 


-لا8 :18/120110 .14تممط ١ه‏ 101اعاعدط مع11أآامظ مر واعه 122710 .ماعط 1]0 ,رووع11 
(1211020]أعة خالا د[آنا8) .1988 ,ذاا8 د[ 


,الاعطاء2111 18011005 :كته .0151061 ت7716عه2. .طتماث ,اعطاء 13/1 

585 8011105 :2115 .11717دوءلمط هط آلهو 4 .[.21 أع] عتتعاط - متوعل ,دمعع13411 
(©121ءع6م5 5ه1610ل8) .1970 روعنة لماعم 

عقنطط أت عنالكع1 ان 22876 عع وزى 16[ - [171 :01 ةلهو ةاادك ود اه ه151 .لمث باعدوخ3 
(ع12020 جحل قصناوء10) .1977 ,ستاه0) .لح :ومجوط .0111[ 3 


طاخ1/لا .تمءاطم,8 عدرتاوعلوط 172 متته اتمدنده 77 هل 71776 .1 .1 1اع11ة14 ,متمصصوعه 34 
7 بطمء105 .1 :2002م.آ .نزع1و5و10ن) 'زلامطتسك 69 1017010 

:11101018 .ك1 1آم12 025 05510115م 91 27151016 .ع0 122أساقطن) ,عع صهلدهك34 
,وع1028ل 18 


8 ,©110711/701 نرمهمط 0710 740565 آلى 017 121071 .وء1105 ,ع:1ه أعامه ك1 
6 .]8 .1890 - 18512 :كر 12101125 171237 :11 عل "مع غ1 كن 117011 07110 11/6 171617 
.5 2 .18590 ,0111111 :20602م.آ .عتاعمآ .هآ 


.5 2 .1993 ,التاء5 :20115 .ك1771167710110110/12 1©/4110115 .عم متلتطاط ,وعع1د1ء0آ بتدع1ه0 131 
(260 - 259 :855915 :وأسامط) 

أ 10ر1 ع0 ,علتوأعاء8 عل 101كىةط:[] عل 7121725 كوتنه 67 دءعط .(.01) عصمح بتلاءته 34 
(ع11مأقلط 70ا8) .1995 ,ع1 كلاه ع71ا كممختل8 :دع [اعتتاظ .ءأدرملاس[! عل 


6 ك1[ :412611611116 01/651101 14 1 ©026 7ط .عتصداة21 ,عاعةطلتطء5 - ع3/101155 





6 


وعووع1 :81215 .1107722 14 0 67111126 جلت ©111011آمم 14 02 7007115011011 0 لات 
(2331 - 0243 :و2110221متتعاما دوع كتاععمومء2) .1999 رععصوءط عل دع لهاو كلملا 

لطع 0121 :01010 .1114715 1دء 01 117 0710 آعه 151 :47/121 تنه 19468 .لإتصعظ ,11601115 
.0 ,رووع21 21176151117لآ 01010 :011لا تعلخ بووع1ط 

ر1105طامطدةن) .1949 - 1941 ,تررعاطه ععولارع؟1 111071 1دء01ط 0/117 8117 776 د 
11001 عع110طممهن)) .1987 رووع2 01715117 لآ ع1108طمطمن 011لا تعل< خلال 
(16131[آ أمو11 

.69 بععطة1 ع0 5131165 21071نا وعووء 21 :22115 .0701:0065 ك65ط .116 06) ,11011155012 
(157 .هط 7ع[ - 15ه5 0116) 

01122141 ©1206 عط نع اونروط 0 1110ل فصدط شط .للكء1717 135مع1ل8 أء عتلتهط ,خنتتا83 
.8 ,210 مطتاللة0 :115و .ء1“هجره:1801 

0 - 914[ ,أكسط “111001 طهلى ©1176 0710 170716 ,87110171 .تعلكلنال ,اتكلةمء ال 
:51015 1115011631 2002م0آ 01 011715117 ل]) .1969 رووع22 عدم لاطتث :0ه2000م.[آ 
)23 

©2017 ©0716 :1597-1948 ,51011151116 هل[ أ 170766 0ط .عط اتعطنهةن) ,الاتتوء1لط 
(012م10135) .1992 ,لالاغ[ - تمقمطلهن) :[كاتهط] .7110710116672 

65" آكء د [انر ,1962 كاناورء 1 :ءطه0 21 710102 ©[ أء 170716 هط .16ل مك بتطعكناهلا 
(ع:1115]0115 .عناوغطتمصمسغط1) .1994 باأتعطالن ١!‏ :ماهد .ارم 11تطامبه عتسخل 

15 ح براطدررءدكلم [7724© © 1176 01 101كوءكى تمع 176 [0 كل :معء1 أسقء 01/1 
عكلهآ :03همهن) .ع1ه ندع ع771516عدكه '[آ 06 101دكعدى عتدرر6أءدلاعل هل عل دأءلء 01/1 
.05 2 .1949 - 1947 رووعع ماك 
10 عن [ط1رعدده '[ ع0 1«موصهظى :1 .1701 
1© 0227110165 ,65 < ©4711 :2 .1701 


:115 .01101110711 1112116 ] 00115 202111114110115 025 16211716 ©[ .0) ,165311535 تال 15516ا26 
.15 2 .1905 - 1902 ,011556911ظ]1 


:1220810 08510آ تتح عتاطدئة .80 .دء 167:01[ :741 14 7017 00771841 .011تقتلطك روغمةط 
,223210 :[23115] .اعلطناء74 عقامعد[ هم قتقاعصة”1 عل .20 


15 ع0 .30خ :[1301]! علاتط ععككة .طهلامء ماظ] .دتمم 14 06 دومدء7 16 . ده 
3 ,طمع12 .0 80166055 :ناموط .طاطاتعضي عمتمتلصدد كهم 


لله 1 عمعوءط تأعهكا-طه ل لأهعنلها ةتاسلا 12 :ععوءط 10 كتروس[اوط .اع0[ل رورعئعط 
.6 ,4112115 12161231610231 01 عالأتاقص1 103:21 :002ض2هم.[ 


.اع 12 111ل[ - “11[ ,012 711هأىة 011011ئةأآمطق ه|ا آأء كط .و5عع0601) ,أعممممومعم 
(3878 - 1147 بزعتاماقاط .ل10) .1992 ,متام على :ناروط 

.3 - 1914 ,اترء071 - عبرم ل! ع[ مالننه 1ط آلان 1266711116 هط .512012 ,امل نوعاط 
(55 زعاءغزة 527 211 011650025)) .1992 ,عرتعام مده0) :وما اعدتمرظ 

:و لاع 817 .110277276 10107716 ع :07151017 510016 1111 ,120165117116705 65رط . 
(92 زعاءغز1ة 527 حله قمهنأوعن0)) .1997 رعرع امصمده 0 

د رالتتة لاع[ - تتعع1ع8 :كاله .ت060[1165ك1 د12 1 702701601 .015ج132 1 لكاةاط 

م 1967٠‏ - 19485 ,كملاءعل ©[1 0710 0016171111711 501161 ©1717 .86221111 ,كتعلصاط 
ع7108طمطةن .اعلطة1آ1 تقطتفطه1 +مكتلعء 1ه1عمعن) .ترل اك 12001111671160 





1500 


4 ,رؤووع21 01171517لآ ع1108طمطدن) :عملا تعلط إ[عء لطاوعع 110ط مدت ]| 
1 -- 56106107711 7اعنا ,للععاقصاط 
4 ,عناعوء2آ :و8111 .0015:0025 دع6ط .قمعل ,علا واط 


001752011007116 104 007115 5011115 عالاء11 05 01/251101 0ط .ع0 توععلاكى ,امممط 
.0 ,[.2 .5] :8 لام طوزعاء .51 .ءاء 512 ل[ لله ©دكلا"1 01/16 1071011جرآل 


- 9168[ ,07712711 4[ 1ه 11ه1! 7147ل - 1711071 1دء[وط 17 07 177116161166 ©7171 .لا باتو1مط 
.[1974] ,روقه0) .1 :2002م.]آ .1929 


740121116711١ [70111 171015 10‏ [ه هنس77 ه41 071 1771دء1سط 1776 . 
7 ,0355 ."1 :[]8آ ,10160188 2002م[ 


1701. 2: 1929 - 39 


.9 ,ااعن) :قالة2 .710112011 1© 071161611 ©013711ملاز ©1 لاى 1611765 .18266 ,لكاقطة 2022 





5 1997 1 1569 عل ءترأاوءلوظ ه[ الامج ©11لهط هط :65 [أعدء دعل 1210117 ءلآ 
(8011011125) .1998 ,]21100[ :22115 .2111625آ لإتصعآط [021 15مناة1 


اع 06 112716 14 'لاى 1011411 07072011 1171 276715016111 ك4 .06 5عتتوع19 ,تع لموع] 
.[1950] رعلة 1ممعدظ8 هآ :اعتقطعدءار 


.6 ,183310 :[115ة] .0150065" دعل 2715101 .طوعل ,ل تقطع1ك] 


5 10111120 [0 ترأكلتاى 4 :11110115 1011120 ©1176 11 ك11116مم .8 اتتعطم5] ,وعع1]آ 
رووع21 11112015 01 511[7اء كتانا تقطتدط]لا .تراطدعدكلم آهعدء 0 1176 11 عن ترع 1111 
(41 .7 زوععمعاء5 5011 عطا م[ 561015 15مصنا!1) .1958 


.6 باأتلاع 21111 1011005 :2115 .0150065 025 41135 .تتقطخهطه10 بطختماك - نوع1لك]1 


1/1011 "اعبرم 1716 :عم لاط تنه أكمط “74100 ©7176 .(.60) .لذ .8 ,رامدمعءطم] 
,1010116086 :ملآ عل :200م.آ 


10 عوبراء21 :110115س77 107110 ©1176 أاتته 20/651116 .لمع13 ,تامخصاطم] 
.7 ورووع21 4112115 ع1اطناط :20آ ,ناماع صتطامه'11 


.6 ,1لتاء5 :0115 .115111ه211ه© 1© 15/0771 .د11 ,صمحم نلم0] 





:1115011 .[آ) .1968 بللتتاعد :حالكهة .715101ل كدبه 75 ,2702 كلاه ء[ 1© [15106 . 
(ع11111601816 

2 - 973[ ت:عدتهم هآ عل عزء"عتاءء" هآ 4 07111 - عمط عط .عممتلتطط ,أملمهم] 
-1216102110 5ع 11اعمعمو2ء2) .1982 رععصوعط ع0 10117615121165 وعووع2 :2115 
(2331 - 0243 بوعاهم 

- 1929 ,نزعه11ره0ام21ط اكقدرماض - مأع1نل 111 تركلةالا ه ,210111515 1111© 776 .كذ .لط رعوه0] 
[1973] ,وقهن0) .1 :2002م.آ .1939 


27 11001 ©1176 10 عج871710 1نم 11ل 776 .ذخ 1 1قططع8 ,211 [طمعدم] 
.[1959] ,ولإطه050) 2120 5112115 ,121121 :011لا عار 


0110 11110111 7641© .1001 102110ه10م] ,15د كلخ 1ه0ه لفط تاعامس[ 01 عا بختاكم]1 1]0521 
أن ناكم] 100:01 عط1] ادهلا و71 بدملهم.آ .له 314 .... 19435 - 1915 ,ءاتاوواوط 
(20 .20 بواعمه2 ملق ]مهلصا 5غ1) .[1946 


ع0 5ع51]311آ1ء كلطنا دعووء81 :282115 .5011112 ©7إعلاع 4[ 02 1115101 .وعناوعة1 ,ل طفلاعنك]ا 
3 يبععمة1آ1 


117 


71 1ح 011006 116111106 رط :701500235 025 11151017 .51617611 ,6111811 تاك[ 
.8 ,120مع02آ :كلكو .1رءلهكل 6ل 2 ©0[:011711 لال 

ع106:آ) .1995 ,للناء5 :كاكه8 .110110115 05 106/11711161711 6ط .(.011) وعتاوع19 ,علتطم يكل 
(ع22020 بحل 


لطة 0ع أمعلا1ء 117 :2002م.آ .51412 4ه كه 77712711[/ىاأطماكط 17 :أعه"15 .لاتتمطط ,تعطعود 
.[1952] بدهوامعالك 


:791 كتفاقطة'![ عل .120" .1121 ينه 116أمع شط :©111دوعلوط ,15,061 .1717 805310 ,5210 
.9 ,110116طةط :[1215ة] .مدعمط عارظ أ 8006 1116م امامد[ 





زاك «متدةادءلهط مر عأعع517 ©1711 :121520563551011 07 20111105 17176 . 
.4 ,ء110115آ جاه طق ] :200م.[ .1994 - 1969 ,7101101 تررعاعل0 


.0 ,8005 عع دخمال١‏ 011لا تلع[ .1112ئ2212 01651101107 1776 د 


ء1آلته © ع0 دع 1ه[ ع2[ :0105 7710112011 16 21 17707166 4[ .0131165 ,210- الوك 
.0 يعلطاعم 0ن) :كلكو .ع 1رتم اك ل 0نم 01 مرورةاس]] 


5211ل 21011151 كلاكى 1< 115 ج11 طه لم ,12117711710 ©1171دء1نم .') علطةةط ,ممكلةك 
.[1948] رووع: 115ه]لى غ11طناط :2)0آ ,مماع صتطامه117 


:115 .500161 12055167 عط :0601/2 ل 61/6176 .1اع111هآ عااظ أه عزعاط ,اعم 52110 
1 بطوط01 .0 


695 5ع 116)كم] :0)(آ ,امأعصمتطامه 177 .1011كابتوعدء' ,1948 1716ادء1ن2 .135اظ ,تدطمود 
4 ,5ع 1طلاوع21م 


6 بلتناعء5 بتع1كلاه*1 عل كممكغتل8 :[حلطة] .2117« 0 كنروم 16 11716ئه71 د له 





94 ,0310تتالة0) زعااء 26501057[ :إحاكوط] .ءلع510 2[ ك15تهل 125117112115هع دعل . 
(201 عام )815) 

45 عل .1120" .1درء 071 - تاعنره 74 ع[ 6ع1تهطأء 0111 01011 701115 1100 65ط .11لآ] ,اكوك 
:15 .102ةآ - تقسطاعلك]1 عتكالزك ,منهة[اتن عتاأفسسخ ,عملعد0 عاغطء 1لا دم 
.8 ,6طمع12 .0 161005ل18 

.1"211771111411ج عكتزآعنبه ©0171 ٠117772دءلهط‏ هل كه لأدطوط ممه .ذل رعنته1 ,باعء :520 
ع0 52]105لضوع1*01 ع0 أامعممططاعم لتاعتهزعوطه”1 ع0 لتمعقتاظ :ع لغمء 0 
,01,2 [1ل[1'018 عل 165متاة عسملاأدوعلدط 12 عل مم لعدءةط1ا 

01 1/7 /[0 :5101 176 :120076671 .تااعأاقطا180 اأعقطمة]آ لله ععع2 ,اللاعد 
,وااعطاعا اللا ,عستامع اله 17 :ماملمطمآ .كمالع 

رأهأع 0ك 11 5 01ل1ى :1582 - 1556 ,071501711411011 17 371 2015137116 .1ع دعاك ,حاء[قطعد 
عطناه لا .0 مطقتللذ/؟1 نإ لعلهاقطة 1" .711عتبروماءء12 [مع111[م0 تنه ,16011011116 
3 عطنأوة221 01 5)1016م1 :00آ ,ناماع سصتطمهة11 .ع0 .ل اعقطع ةا لد 
199 

ععد]غ121 .107611112له ‏ 7011110116 000267411011 هط .عل وممتلتطط ,عأععط ام ماءه 
.6 ,12601 :و16اع811 بممطتداةا .1 :وموط .60 2205 .ممع نتكةحد[ عممعنا8 :0 
(«عم10ناظ1» ومناءعة0011) 


لقاعظ تدم بع ءءتطغط'! عل أاء كتماعطه"! عل .120 .7111/10 521127716 6ط .جاه 1" ,تعوع5 
(ع11مأققط صمناءهة0011)) .1993 ,العا .آ اإققدط] .812112 


011 له 117 .1711714ء121[1 أم[اءط1 176 :أ15106 010 20151716 .لتقطولط ,امطمتهاد 


الحا 


.[1969] ,نتاقوعءع2 
.الا 1طع11 عطا جه:] زع12اءع8 010115آ 1132نا1 نإ .قطة]' .كنره2ط ء1772 .اعع2 ,اع تقد 
2 ,1001116023 :/آل8 ,لان لمعنه 


1 21011151 ©1176 ,0/1 أألال 4ل 13712 :7010071 11 201055 :001/115101) .الث بتطتتقلاد 
,رؤوع21 باملمع1ة1نل) :01010 .1712ادء[وط 0 11101 ابوط ء[[1 0دته 


221651771 0710 ,210111515 ©1176 ,أمالل 4ل ع دكا 111101 نط إه دع 11 آأمط 176 . 
,1655 10217151]7] 01010 011لا لعل :021010 .0ه 0عع110طط .1951 - 1921 
100 


8 رووعع2 ازأوطء انتآ 01010 عاتملا وولح له قدو ع اه 


- 150610 00711/111) 16 :كلا1 5610111 ©5 8710115© 165 01/4710 .0عتتقطه 8/1 ,لعصطث 5101 

زكلاء]1”311 لهم عطوكد'1[ عل كتتحلة]1' .عدتهمم ١ه[‏ لام 16ع 51016 076 071082٠‏ 

.6 ,0صماء8 .2 :20115 .لمططرع8 عمامخصمخ'0 ع5ندعطة] 2ه1]261م 205 
(عتتمط عل عمعنا مسمناعع لاه 0) 





51 0*1 آمقاى ,1938 - 1946 ,0155071162 1© 011011 37111111127 ,157061 .ه0منتملطد ,ممخااد 
,0035 :قلكة8 .6( ععاتتحة1/! عل ععداغ:2 .1961 - 1959 علمأءرغم ها ع0 لاعدعوره 
(3 .120 :66020101011635 00212215531265 ) .1963 


65 > 31ص اعطق ط ”1 عل .1120 .070525 70111101165 ك0 [أنركة .اعلا لتقستصظ ,موكاد 
(غأك 12 عل غتاموط) .1995 ,2210جه10 :215و .111ء1717 


51 1211001166101 حلهة غ111 .19165 - 1600 ,2101115111 07 :2715101 .تستتطدلظ ,0116م 
224 12ع716) ,10125122115 :011لا 1161 :0200آ .83110111 .ل الى .صم .]1 عطا 
.605 2 .1919 ,.00 


01 0715©5ع071 7 010150065 لاع 12 :7611541711 06 01/5 5ط .1235200 ,11ناهط ماد 
دملاءة0011)) .1991 ,طلقا أممصتمط '[آ بعطتتع5 :حامتوط .1250 - 1200 ,ء1رنروط1 
(«خصع 0 - معنزه81 ع1 عنتلمع 1م ماه 0» 

.[1961] ,اأعطاء اا زعم تامعله ١!‏ :ه200م.آ .10س ماءء12 821/0111 7177 .2210مع.آ ,ماعاد 

,]51115 931001 510011 :7011 باعل . لا ده 

عط 101 1946 12211217 له 1945 أأءططاعءع(آ جنا لع تممع] .عترةاوءلوط /0 تزع« لاي ك4 
١16010‏ .12011117 01 عع دهن حندء اع مخ - ماعمذ عط 1ه 21105 1ه لصا 
.65 3 .1991 ,5610165 عطتاوع221 101 عا لاقم[ :000[ 
/0 نزء لاك 1/16 10 171711 /ورصرةى :3 .1701 

,0011125 :2002م.آ .آ2ه11 10 5ل104 دده" .تاعطم ماس 1قطن) روععازك 


32 :1 ,اماع متمطاهمه81 .1946 - 1917 ,أآعه١151‏ 10 0005« :ده . 
(165 - 718 بع1ه80 721101050 ذ) .[1965] رووع]ط 1511ماع 17ملآ 

10لء5ع6 .كء010 15له04111 125 ك6 ره '* ك5ع1لته !1740711 5ه 16070011 04 116:زر 14 
126 ”0 ع16606م 151101117 متمطلة أ 116ل 1مامدامء6 رعنان تامع 560 
...5 - 002110615017 31م ,31 2عطاعط1ء50117 531102لدع1'01 لاد 
15 عنان 1[طنامة؟ 12 ع0 5531124 لمتحامك - أندد11) .1923 ,تعمطانء0 .2 :قوط 
15 - عتلتوعط 5ع اع 111]65ومة دعل عع216مء5 .صوطلآا ننه أء علمتزك ىع 
(111 . جعنن01غ15ط أء عدسواع10مغطع2ة عناوغطاه:1اطاظ 





ألنتل 12 1' .015021 11015507112 ه[| كتدعم ه آنان 271771[ 14 ,لقء 11 00104 .2/1511 ,مارك 
نحل عنخذ) .1966 ,0تمتطتللة0 :إزكاقهة] .8307 عمستاعمسوعول دم قكتقاعصة:*! عل 


10 


(201112115 .208 روممطع] 


5 ©1177 4 0707110265 ك0[ الى [وككط .06 ع11211116 165 1قطن) ,010ع21ة2 - لصدنتزء211 1" 
1 35600716 14 0 لل 21656171165[ 11601151071625 125 0715ل 1101121[[65 601011165 
17 071 7716551001 15 لال 

- 1897 ,12121011146 21011151 0/1 كآكترلعل تنه :151042 16 عوملاء:2 .خآ داك ,:16نره 1' 
.[1959] ,/131ط1آ لمعتطمهدهلتطط عملا برعل .1947 

,80015 لتتفاطح8 011 7ا برعا« .ءإورمءط مه إه نر[رره 8102 «دصاعل 7176 .1000 ,عع1لاء1' 
[1966] 

:111 بحاماع طتحطةهه81 .0071/1121 1111071 ده21 - تأعه 15 117 0 نرمادةط 4 .عاتتة 1/1 ,تعاودء 1" 
عتمطماذ1 لطد طوعث صا وعلمء5 ومقتلم]) .1994 رؤووعءعءظ 167و1ء211ل1] وامقتلم]1 
(516110165 

2091 1201115 أت وغامعوغة]5 .1974 - 1968 :701251171127111 70011111011 14 06 2165 1 
.23 عناوغط1ه110ط81) .197/5 ,30طلطاك :قلعد .تعلقطكا مسمتداط أء وتمطاعاظ 
(0116101165م وعتعا مم1اعع 0011 

,0201101101 0 ج51 4 :1901 - 10500 ,114( 171 171127515 477161100171 .1 .لل ركوط 1" 
.6 وروؤووع281 هلمع0121) :0721010 .عرم1!! كلامتعةاع1 0110 تزه 11167 

:00 0[ .201651112 0710 71011صطء[ ص71أكلا[ 171 ,هترك زه ب115101 عله ك1 ك4 . 
.69 رووع1 5 متاقة 21 .516 :11ملآ علا بمتة ]1 لسعةك13 

0 :02001[ .07/2 /0 15101 4م :171دءلسط 0ه تروسءاه © 776 .5 ,ك51امع11ه 1' 
4 ,قطه5 لله ع1]1001608 

عط (ا6 لع1آممطهن) .15535 - 1535 ,ورعمرمظ «توزء :101 0710 جزءء/117 1 711211 17601165 
.[أعأداتعط ذاكاعآ .» .1] ع01110 تعاء101 ,ؤاعمهم عطا 1ه تعمعع ]1 220 تقاكتة1ط 1[ 
50125 210 1131115011 :102002 

]1 :[دملصمآ] .لع 224 .بمو 1 .5 روتبم زه 115منءل1 17:6 .5 112117آ ,ممستم1 
.5 2 .1956 - 1955 ,مغطع ه520 هد 


.45 ,1011ك1ع 122 /0 نوع[ :1 .1701 
.3 - 1946 ,2م80 تبه أه171 إه زوع :2 .1701 


كأ 2715101 .ع0 عستححة 1ن ,11 





5 :8110171165 .011110125 50115 165106711 :47/01 “اعدكه ا .عم ماللطط ,تتعهصمةم١ا‏ 
02 5011711 نلك 

5 101كألاضصدط ط :1510461 ل [17104ع071 6ع ةط عط .7م522 [لى امعده10 أء عنان1اصتصطهجآ ,17101 
راع لاعتظل :2115 .1510612115 «دددرء 1151071[ 201102 /7101)» 25[ *[0 جر 1210151166 270/12511111115 
1908 

عطنا ععكة غتاطناط .ءأرترى ده آء ع1رنروط اه ععومترهم 1 .15معطة11 - طلأمداقطه0 ,لإعصاه17 
ع20ه]8) .1959 ,80665 :15مد2 .تعتطلبنه0 طتوعل عل دع1م0 دعل غء .101100 
(2 ز5أعطتناء20آ :.5615 2 .أمعو16م أه عوقو .اعمط ع انهل 

:001011.آ .86/10/1021 176 /0 دعترط 117 :17 :4727/81 .طاع 11112 نطول لحته أعصدل رطعملاه 171 
2 ,11220111 

01612 عناء0انز5 هم حتداعطة "!1 عل .1120 .عاتمم م[ اء عامط هط :470/01 . ده 
.6 ,833210 :23215 .تاعططعع 82 ععناآ عل .طص1[امء 12 ععكة 


116 


,8.8.1.0 2002م[ .1799 11 ء1رتاوءلهظ 10 1110ل صدط 5 1همه801 .11 .0 ,هده 7لا 
19217 


0ت مهة/! . 1 :كاك .01072 160111110111117 1101117116711 6ط .تاقطتدلظآ ,عاءمامماء 1717 
(60 :610م8]35 دممناءع1[امه عخناءط) .1970 

زوع111 وتعتطةن0) .1969 ,0طعم5ة1/! .1 :1515م .151061 201112 51011151116 6ل . 
(148- 146 

1 21017 07 ترجه 4111051021 17/16 :17701 04710 17101 .لق طن ,تاطتقحطجاء 1717 
.49 ,وع1اعدطط ]0 7م501 102)د2ء11طنظ لاوتعل تشفط ,متطماعلص1تاط 


عتمآ 8011055 .ذع1اععتتحاظ .20457 111لكلاز [1 - 1 - 1114ل لاك 757067 .01111 ,/ق1م0وع117 
.9 ,عاط 


رووع21 التحطلمطة17١‏ :2002م[ط .كرع6 1ع تررع 1 1/4715127 2717716 4 .15ع ةط ,قحتطتة 111111 
1961 

©( "ع 1ع 6" 14[ أ© , كلاإنزء :101 :10/411 ,©071115671111157111' 1 رء 2ط ه221 .113عل1 ,رجره1/115لا 
95 ااه ع2نأناقتطن) هم كتداعصة'1 عل غتتحلة]]!' .ءعطتيز 1*1011116 عل 
(ع 015[ دل 5ععمعوغءط) .1985 ,اعطعنا8ة ستطلى :كاعد .تعطع هلله 0 

.11715 تا [جرء الك [0 ترجه 4111051027 176 بكوروء 7 ع0/701/©712171) .أعتتصتدد تاعطمعاد ,ء1715ا 
1 (9إ1131آ أوء1717 لطتة 8256 :2002هم.[آ 

.60 مطتلةنات) :22115 .11107671112© 1111011 © 171511111110115 5ط .0131106) ع1 ,22115 
(متاك .03165) وعنآ) .1997 

.0 ©1171 171 2111[هكلة1ءل 0 121517161 ©1711 0ز1117زع) 020110111471 471 01:01[ ,الع ”ع2 
ما وعادءع5 /51/111) .1996 رووع]ط ع011 لا لعل 01 117وم017لآ م521 :لآ ,لإمدطام 
(/015غ8]156 أمو8 254101016 116016821 

- 1994 رع أأعطعة]آ :ك2 .111617101101105 110115هل6 دعل 2715101 .5وع11قطن) ,عطاااع 201 
(أعتنلام ومناعع0011)) .7015 4 .1995 


- 1571 ,آه 11101101 011/111 21177111 11 /81511101 ع0 ©127716كنرى يط :1 .1701 





ع11مأقلط”1 ضملاعة0011)) .1990 ,عت1نااعة كتتمة/! :كاله .0111م مم1 1767763 . لد 
(ع211286م 

:ل00آ[ ,ماع متطمة ١717‏ .ودرءءع20 ععوءط 117 07110 كءععلالء 1 :1171107ئ10ه2 .13ا8 ,علاع تناك 
(تعمة 155065 5136115 [أقصاط ل ) .1996 ,5601015 عستاأدعله 101 عالالاقم1 


120 0015 


مط .1/10/1991 :ام عل-ال «.عطوتهة عدطغاوزه عا أه 0)00) ع.ب[آ» .للطه'11 ,512(10 اعلطم 
.2126 


4 هن 20/1/1974 :1/006 ع[ «.عسطوتلدة1 أء ه0ن1ه1587» .0جترث تامام 


«.1110116ل'[ ع71انامء1606 أ عممندظ '1 5111 عقالط عاأمزعظ :[» .1121631 ,طد1دآ نمطم 
.8 2006 - اع[ للداز :وء1طهلم 


,8 .0ط ععاءأع دكا - داء راع ه14 «.03710آ ممطتدن0 عل 05 7مععة وع.[آ» 
.6 :2272125 «.01121121111© اقناكما أعن) :عغ 2160111 2[» .كلمملم 


:1 1101102 16 «.1115310257لااهت ع0 5ع11ع010» .11311320 ,ع1 انعم 
4 ع خط مرعءة0 


111 


- 61 طالتاعامء5 ,4 .20 ,72 .1701 :2175 رك 10161971 «. 51110110111115 عط 1» .1"01120 ,للنة زم 
.3 6م006 


.9 عاطاطتاء 2017 :470815 


0 16 «.عممقتط*1 عل عأامع 1*3 25د حصذأة1”[» .0ع تتستفطهك8ة ,سمسمعاعم 
.4 ع :طاطاععة :ع11ن 1 أسدردمام ةل 


6 ©1216 «.1021531101م0ه 13 ع0 ع172601ء1:05[» .00111 ,1015011م 
.6 تاعتكلط ,10 .1701 :5 701651111671116 


16 «.01025» وع0 عمعة" ع1 50115 121625أ5ة01م 165 0111م 5601116 06 220121 .د 
4 111تكة :هترم ارتل دده لال 


:(ع215؟02] عاوك'!1 عل 6ا1تطمك نال اأعتاكطعطط صتاع1[نا8) عكتمعدبه زر 451 1 


نل 16ناع11غاءد علنةخ» .عممتالتطم ل0تممععظ أء متوكانا عقطة1] ,معدطعد8ظ ,[8010 
3 .10 :6170718076 2011110116 «.6 102611022 25م 22 1تن عن) :قلع 1ستادعاهم 
21101226 


-ع ته ذا :دع1ماعم11 01 12126102عه0آ تقتسناوع1 22 -1اع15:2 عط 1» .للهلا ,تأنلمع تمعظ 
1 :رط 171111101101101 01 [0111714 ل 071 ©07 لال << تاعصطع ع5 عنتلخساط 101 1011 
.3 ,4 


.و 200712 «.عةم ندل ع1 1ناع8/1 ع[» .ممتع 81 ,تالمع تمعظ 


اكه :كعطونه دنروط-ءءتبه 1 «.11201107 عل تناماع؟ ع1 220نن ل .تاعاعناا ممتامع نظ 
1998 


نال عواكك 12 أمولع0 202112011005 أء ,1213105ء16 ,نهم اعخ» .ع1]31 ,كناه أعصمه8 
.0 ع طاصطاعء غ1 :12ه:1101101 عدددء/28 «.ع]601 0 


7-8 .7015 أ ,1947 ,د .1701 :01171 رارع 1تتمء 1درء071:[ عل كع لان ”0 الداةاكسة”[ 06 دسرء 1ه 
.1947-48 


-/74042 «.1955-1987 ,ع1 0-ء:1103 بده 155لآ[» .عصةاف]ط رعددنتدعمظ '0 عنن نون 
7 117 .مط عل تزعه ل -طء» 


2 تتناى عاطقطة اهما 11616م60م عل عن 0لا» .عناونمه84 ,للوع لمع ع1 سعط 
.9 كه :012 11ه071اجرآل 401102[ عل «عتمع] 


-10 :4710112 ©117:6ءك7 «.12010121 ع11761-0101ا20 ع1 أء ععمة1 2[» ..ل رامع سسعصة عط 
1 اتاتكة 16 


1 71397 12 :5276/1410 «.8:<200115 اعط)0 عط 1» .عسمتعاووط ,ومرع10لط0 


:165111612116 0116511025 12 أت 3120261162126 201110116 2[آ» 2عء لاط اها ,هك مط 
-1552610 ]نادمه ندل كتملآ-دتوا 5ع1 01م 2م لأمععتعم 12 عل علعملوغمة0 
.1999 تعتكتط ,(70) 18 .00 :ئ117112171وء 1ه دعلونناة ل عنترعر «.معتستاأوعلوط 


2 ع0 وصطدع510 وع1 2021 015الط و16 5111 22120166 الداة ع1 1 ناعم عن)» .مغو ,عه 01 
,1ه «.م 010116 


1999 تعدة] :لدء0هكةم دعل «وودمع1 16 ) ©1017ك1 1 عل 161اع0011) 
199 66 :1161171107162 دمع ترع 001/1 
.93 1315 :000267021011 


2 ع0 <<تاعلصظ 5ع[ #عطمعاستاوة01م-590 عقاتكه ,1018 عل عقلتيه ,طنوط نحل ع0115» 
102 .هط عل 7طعهط1-طء1[عه74 «صقوطاآ تله عممعتصتادع1هم عقمطتهة ععمعدة1م 


11/ 


عط تطعءةل-ع 1ط م001 
.5 :1001101 
8 111تكة :011110112« آء 11116417 ,1112 [جرهد1|0ززم ع0مء 120 
7 نع طاساتعامعء5 17-28 لطهة ,1945 تعءطاصطعامع5 30 :درناء|أالاظ ع1امالد /[0 10220717716711 


:0 2011114 «.هطناوع1لهة2 ممتعاطامءط أاء عاصه حتتومدظ» .عع101 ,1131هء1062 
ال نا 


118610110 «.0”25010 مطأعاة [-40323)» .طتداى ,11مطعاءءادا 


1 .20 ,24 .701 :كع وناك ءتزادء[مظ زه أه 0ل «.111ع11231 م5011 220 دااع صتنء1020» 
4 1111ل 


2 1381 ع0 165310 3 507160116 «2منصطل]ا”1 عل ع110غة:”1 تتناى داتع طتنهءه10» 
-1215 ,52 .20 :كنروىة روم «. 1947-1949 ع61100م 12 ع0 115امه 211 عططع استادعاهم 
0 217111 


134 .هط عع عه 4[ -اء1[/جه14 «.75120110 ع0 ععمعةة ]اهمه 2[آ» .2وه1[-01115[آ ,5ه1أعتام[ 
1 عط صاعءة0- 1ع م01 


.6 تمه ,12/12/1995 :زوع [اعتناطظ) معط طلا 
7 91257161[ :0011611 157006 


ده 065 121116 «.100116مكء16 غالستلعة1 عل 5ل10مععى وع[آ» .ممتلاظ ,عممعلاط 
,1994 1ع 1تكطو[ :111011025 


/10/2 :28/4/1989 :13/10/1988 :27/11/1987 :7/1/1981 :ل(أوممتلحظ ععمععط) عممسماظ 
.11/1998 إن ,28/10/1998 :1990 


.6 00601 3-9 غك ,1996 طتتاز 12 :الملاعز 11ل 17107167116111 ل 


© 1 5111 151261162126 062011616 0155101تحطامك 12 ع1 51025تا[عطهن دعل أله 1خ 1» 
.4 عصطتحططامغناة :701651171171165 دهان 0 عنتدع 1 «.صمغ1طة 0:11 


:11 وك «.وع طالوحط 5ع 12 12 ,ععصدءط 12 عل 2126 20111011 ه[آ» .لإتتعلط 1 رعوطة1 
1 طتناز ,6 


.19 6غ ,26/8/1997 :23/10/1996 :16/11/1948 :مرمع11 علا 

93 .00 :011 107397 «./11اءم2105 لتقاستادعء221 105ل 1لناظ» .لزع[مداك ,تاعطعو1ط1 
1993-4 مع ااا 

160116 أ ,1990 67111 1-ل1ع1كطوز ,159 .ه00 :وعطه 21 كنروم-ء 1071 

أء ,6/12/1987 :140710 عط «ظاظن) 12 ععتكة عات 17اه ع115ن) :155261» .طتماك ,وامطعصةءط 
1101067 

0 تزع #لاى «.1931 عط بطععع2] ,لطع 52 عل غ2 5ووع7ع 000 علطتو اذ] عط 1» .خ1. خط ,مان 
.1934-5 :(0:1010)) 2175ل 17116771011011 

61 14-22 ,قمع 1خ ) وماووهة “25171 :اعتسصتنادة21م 1همه هم اأعقمه0» .متقاك بطاوء 01 
,100 .مط نععلء عه كر[-طءرع1140 «.(1983 


-012/1011101 1107106 ع1 «.10126 مالدطتع] نا كلاذ قلع اسمتاوع 91م أه ومعلاة1530) . اه 
4 3257161[ :©1011 





ع#ططاعء 6 :011 11ه71071أل 740710 ع1 «خطع011-عطءه:؟ط بده عقوةغام ععلوط» . 
1965 
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13م ,29/11/1993 :1156701101 «عتلهم 12 اعطاع قح ]1» .102510 ,قصطاوده 01 
:11001212 


|2 :1186781101 «.5011 501 عتاطامك 167016 أوء*5 1553116جطة عناو8 ع[ل» .ع لظ ,أطاطدل] 
1113 


:11861011011 «.7011 أت عل مع علخ :151281-018)» .متتقطن) ,ع ه1122 


6 «.21161162106 011110116م 12 أء عممقتظ *1 ع0 89010102 :[آ» .5 ,لمقصسام] 
.6 ,4 .20 :6110719676 


0 211101115 5ع0021101715) :لطع 1611501 3 162و115م-0أعطة غطعةكظ :1آ» ...ل ,ونامرمكآ] 
.64 ,14 .101 :6111 1ه 0116111)-© 200/7 «.1012)ة16ه 520 


,701.2 :115ه كل :1016197 «. 015711123110157 01 أمه1ن) عط 1» .2 أعنالتة5 ,لماع 2 1مك[ 
511111161 ,3 .10 


نم1 «.1أقامع165مع1 ألاء5 انا ,ع[مطتاعم [ناع5 5ل]ا» .123/5201 ,لماعودن 11-1 
1 66 ,40 .20 ,10 .1701 :20165117116711165 


ع 1طاطاعاء1(][ ,759 .20 نمع 11م معط عل موأاكااع غ1 .ه[م سوعط أدأء ع ترتسدم2) 171/01111021011 
7 متاعمط -1996 


.018 لله ,21/1/1991 :ع تسسدط1 1 أأه 11 1117101101101 
498 :ارمط رع 01 دعل 

تاعطاماء0 30 :و1116 ١ارء[وسءل‏ 

.6 اع تكموز 15-24 :116 1 لل ©71لاء ل 

كآعاط[17ا ,2 .00 ,25 .701 :كء امال ع«رتاوءاوظ إه [011710ل 
7 مةلطصءءفل 27 بع نوعوومو عفر :(ع1طاصسهطات ) آءلء 1ه [011710ل 


ع1طامتاء 1057 12-16 ,101-248 .20 :26711165 1110© 011171111/71101/165 © كع 32  01//7‏ 01117101 
,101-272 .20 :1981 لقص 4 ,101 ') .مط :1981 1ع1ة] 9-13 ,101-266 .00 :1979 
1982 211 9-23 ,121-284 .200 :1981 غ6ت111ناز 13 ,0-172) .00 :1981 صتباز 15-19 
5 ,21-289آ[ .20 :1982 ناز 19 ,182 ') .20 :1982 طتناز 14-18 ,21-286آ .0م 
11 10-14 ,21-293آ .00 :1982 ع 1طماع امم 8 ,292 ') .مم :1982 عناماءه 
161 ') .20 :1983 تناز 6-10 ,101-300 .20 :1983 1هم7 16-20 ,122-299آ .00 :1983 
1671161 13-17 ,101-309 .20 :1983 ع 1ط مرءء16 12-16 ,121-307 .20 :1983 طتناز 20 
1 ,288 ') .مم :1984 غع111نار 2 ,172 ') .مم :1984 كتهممط 19 ,77 0 .هم :1984 
ع01غ00 7-11 ,330 (آ .20 :1985 168212 11-15 ,2-322 «آ .مم :1985 مع 1تمول 
1985 ع+طمطعءة 31 ,343 0) .00 :1985 16طحطء؟ هم 21-25 ,2-331 ([ .0م :1985 
8-2 ,22-346]آ .20 :1986 111كة 14 ,88 ') .20 :1986 215حط 11-14 ,102-337 .00 
:1987 2221 11-15 ,102-352 .20 :1987 تاعاكموز 7,12 0) .مم :1986 عط ممرعءةل0 
كتاكة 11-15 ,122-364آ .20 :1988 اتتاكة 11 ,94 ') .00 :1988 20315 8-11 ,102-263 
7 ,67 ') .20 :1988 2231 16-20 ,102-365 .20 :1988 21ح 9 ,122 ') .00 1988 
ع:آططيوءةل 11-15 ,103-384 .20 :1988 ء7طصعامم 14 ,290 ') .مم :1988 متيال 
-03آ .20 :1990 تزع اموز 22 ,15 0) .20 :1990 رع1كموز 15-19 ,03-385آ] .00 :1989 
1991 210161وز 28 ,19 0) .20 :1990 غع111ناز 16 ,175 ') .20 :1990 طتناز 11-15 ,391 
1 17 ,138 ') .20 :1991 22315 18 ,72 0) .20 :1991 16111 16-22 ,23-401آ] .00 
ل) .20 :1991 ع1طتمعامءة 9-13 ,103-408 .20 :1991 1همط 17 ,103-405 .00 :1991 
أء111ناز 13 ,176 0) .20 :1992 متناز 8-12 ,103-419 .20 :1991 ة1طمطع؟امم 14 ,267 
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ل) .00 :1993 1691161 8-12 ,103-427 .20 :1993 1ع كمدز 18-22 ,123-426 .0م :1992 
1993 2221 24-28 03-431[ .20 :1993 15م 15 ,72 0) .00 :1993 1م1681 15 ,42 
0 ,285 ') .هص :1993 غ011166از 12-16 ,03-433آ1 .00 :1993 طتناز 28 ,176 0 .م00 
ع1ططعءة] 6 ,329 ) .20 :1993 ع :1طماء2017 15 ,123-438 .مم :1993 معط لمعامعة 
ل) .20 :1994 1ه 6 ,205/571 © .مم :1993 ء7طمروءءة0 13 ,123-440 .مم :1993 
81 13 ,141 ') .20 :1996 20315 18 ,78 0) .20 :1994 ع7طتتاع207 21 ,323/158 
2 ') .20 :1996 ع:1طمرعامءة 9 ,261 ') .00 :1996 طتناز 10 ,166 0) .06 :1996 
.20 غك ,1997 ع61 0660 6 ,304 () .20 :1997 لتتااكة 14 ,115 0) .مم :1996 عغرط موعءة 

.8 ناز 18 ,210/221 0 


0 ع8 «صاطق8] .21 عل الاعططع ادع 1ل 165215025 5ع[» .02 7لطث ,كلناه1اءعمدك] 
.1993 عخ1طا م0 :0116 1011011جرآل 


:2 102للط 'آ 0 [701710 «معم و نتناظ :نآ عد1كلل 0011 نال عتتعنا0 2ل .1516م ,معلاعع] 
م111 


]0 5ا1لطاا عط]1' :ععوء 515212216 2 05لل11ناظ» .0 اأرعطائعط ,ممساع ع[ 
:51110125 2112511716 /0 70117101 «.801121105؟1! تقاستادع1 0م -تاع15:2 عطا م1 
.1ك ,(109) 1 .20 ,28 


1621 ع0 27221105ه1ء10م 12 3 (1987 ع اط سطععفل 9) 11202خم1”! ع(مل» .12م طاعاظ ,متعلقطك] 
.9 ,10 .701 :(1/120110) بوه نااك «.101165ع 560511216 16261025أمحط] نع تستادعاهم 


:1101 2011110 «.معطونتاع 5101 أهء مه جدعة [ع0 011162م 0660 هك[ . 
4 ©101110[-1111210 ,39 .21112 ,8 .1701 


7-8 .205 :(وع[إععتتطاظ) عاأعننمم عبسرععى ««ع16هاء6 عدان1ه2405 مقطلا عل» . 

.6 200-غ6ت1 انال 

مث :قعاتاةمممعء8 اقطماعع1 220 جمقتستادعله2 :لمعل1كان[-ععوءط عط1» . 

-3110 017 رآ) ©4108 117110110 00/11©15) «. 1161211116[ عط 01 /1:21تلطتناك اكع[ كلع 01 

.5 117-1185 .205 :(علاتاءاخ -13 

لواععءم5) 701.12 :كىته/ركل 4707 ١7170110.«‏ طوعخ عغطا لمهة نعظطظ عطط1» .(له) . 
.3 1125م5 ,(1551016 

616 «151]66/هء1 ع21128م 06 16501111105 2[ :1947 [1]آ017» .1121104 ,1ل 1لقطك]ا 
8 تاعخكلط ,(66) 14 .10 :5117112117165علهم دعملا ل 








نال عككناعرمة”1 8 كمعتصتادعة1ه2م 165ع11غ 1 و5ع[» .لودو ,1ط11515ة0آ-لمفسلس] 
6 66 ,18 .20 :1460111704716 001/1765 «.لعلدم عل امع تمعاعة]1 





8 أصوكهة عتوط هآ :كمع نا15126 أ وعطوعث» .210151 عنالوامتططدهحآ1 اء 
1993-4 اع كتلط ,58 .1701 :27 ع0711 617 20/111011 «.ه نه 1اأعدمء1]6 


أ علقمماع16 عأمعاة2آ] تعاعتطاعه 11 -طاع قاع 112)» .:113ة نامآ -تمنامامتقطن) 8133 اه 
:(12112211012165 كط 1هاع] دعل كتهج2ة]] الاكتاقم]آ) 1525م «.15باع 611 ]م1 وللمعم 
1992 


2 :10771565 «ع11عناع 165م0:3 2335386 ع[ :4351036-01 . د 





1م01 12 ع0 2ه 1و15طغة0 عغصهقغداءط :[» .ع0 84211 آانسوط ,رعع001 12[ 
2 1617111 :01710111411011 1107106 16 «.عمداعةممتناء 


-111026 601211111112116 116111213116 073550121101 10معع شط[ .1117312 ,1211011 
-2165)1م-1110ء 11261025 065 21051655196 1125611161012112115211011 :112 0)-عصضمة 


1 


2 .1701 :0315ل 17210276071 07110 117ل رط -5ى6611116 1107© 5© :07/17 025 116ناع12 «. 216115 
1207 


5 17611160 «.2116م 8000 3 غناطتتاكة كتداز غهاة ”0 أءزه0] عنب[آ» الإقمع1ط] ,قمع 1 امآ 
.9 ج2110 ,33 .20 :201511711671115 


53 :12/017101101/6ل 740110 عط «.0*155361 غواغ'1 تتتاة ع2015 متدعلكولا عطل» . 
1994 


1 .701 :1111074115 1© 20111101165 17711761712115 «.176ناز 501102116 2[آ» .210 تلع ,ع:2221آ 
.0 ع2 طاماءه0 


311 :11 كط «.ع212ع121أوع21م ععمع015510آ 2[» .1.ل ,متواعع.آ 





.9 :“501 16 «.0ع1552611 عاو قاط تاعتلطاعام لله عتااعل[» 


:017071261 2011110116 «معط 212 عداو تامهم 12 عل د5غاتلدة؟ أه وعطق813)» .لإمغظ] ,للوعوع[ 
.7 ,10.3 


1120011011: 6. 

.9 تنه ,26/10/1998 :8121011 11[ 
.5 ع ]طططاعءة16] ,2 .20 ٠١6716:‏ 119716 
.5 :004711 1/1 

,79 .هط عأ "عه ل1[-طء[ع0 14ل 


-1882 وعطناوع221 1260 126101ع التحص] دعل مه وطدعخ ,وعل تن 1» .م11 ع8 ,اعلمصدك13 
,1/7 .120 :(2002م.آ) كتعووط 5أتردره1 كل .1ى «.1914 


«.1917-1920 ,لإع10512م1طآ متقتلة1 11 5مه1أ5ع00) عصاوعلهد عط1» .1.18 ,اعتمة ك1 
تلع ططتاعامء5 :(مع دعتطن)) نورماكةط تع ه784 زه أمتنامل 

53 :026611 111© 67121116711 نآ «.ع11عناع 12 22165 ,21م ع0 قتمعجعآ» .ع عاط ,/21110 11 
1991 

4 ,18 .701 :مرسسطط عل 1م “ةلال 

-118ع01ع21 01055ل] وعم 0تتاظ عطا 01 5أطتنهة1اقده0) 161610221أقم1» .1518 ,تقمد1ا1 
تننظ ,2 .20 ,3 .701 :كن 0[111ظ تتم 2ه 11601177 «.نإ16[ه20 لتوعط 

/5 :25/11/1977 :9/10/1973 :19/3/1972 :30/6/1967 :3/7/1964 :9/5/1964 :1107102 .لآ 
/8 :7/4/1996 :2/4/1996 :7/11/1995 :3/11/1995 :24/1/1991 :23/2/1982 :1/1982 
/24/10 :30/9/1996 :29/9/1996 :26/4/1996 :23/4/1996 :16/4/1996 :4/1996 
,11/1998 :21/4/1998 :19/3/1998 :27/3/1997 :18/1/1997 :16/1/1997 :1996 
.8 اه 

.5 عط طاعععل :1ن 210110411أل ©1100 .لآ 

:تنص أ «.محطل:ة]م عاأمعتاه لز وممنتناظط» .أععمث اعداع 811 ,وممتكله14101 

عل 6ع10202م 1115م اتاعططعع283ه انا :ماعتصتاوع1هم غداة ”1 عل د5عع 1112 وعل)» . 

.9 كه :21077141101آل 7401106 16 «.عطصءةم0]ناء ام لملا 





و 5جزططعا ع1) 1115101 06 001121101 «.قصطقائط دعل عتنباعط :[» .عللء6) ,مه1/1011155 
.9 161161 ,4 .00 :(وع1520مى 


عملناناعر «.1992 طتناز 30 اكه 1 :زعاع2010مغعطن» .ع11ه1ن) ,عله مقطعسهك3 
عتحطاماتته ,45 .20 :201651171167115 


و1 





-11وء1هم دعللناء*0 معي «.1995 ع#طسستعامءة 1-30ع1لتداز 1 :عع ه1[مممغط0» . 
.5 1ع كلا :1116111165 


.4 :1107106 ع1 «.عطتنادهة21 12 ناه0» .معط 011 ,14117 
عتمحامختتهة ,36 .هط :عطه4م 7رمقع70ر 


-عطء210 نل 11320-21761116 116لة1517)» .لمتطععع2 امع تتهآ أء 8101122 متها[ 
.6 :110702 ع1 «.خمع 011 


لاله ,25/2/1948 ناووط عارمطا مار 

(25/9 :22/9/1947 :12/9/1947 :1/5/1946 :26/8/1945 :15/10/1938 :11716 عأرملاآ مسء ار 
.60 320 ,19/9/1970 :20/1/1948 :10/10/1947 1947 

21121و[ 28 :عزعءمااوضرع ةر 

6 ع1طم6غ00 117-23 :“لاع 05671 آءنايته710 عل 

.6 22215 7-13 :ؤ5و172 مآ «.1ألاء5 عمتصطهط '[آ» .عصاماقطن) ,امع نياء 0 

,52 .20 :0115 7115نم «.ع1552610-2326 اتاكدمء بحل 5اعلاهء وع1 أء وع5ند0) و5ع[1» .عل 0 
0 1121:5-25111 

.9 لة ,5/4/1998 :خقوط ألا 

و أء 6م10نا ”1 عقاء 612105م000 هآ تامع 011-عطعه5» اتزءع1]06 ,تدع ماعط 
,2 .701 :6170711261 2011110116 «.قل0 لا -15ادا11 


-ع06010 ع61121152م122 أت عأد1ده51 عنان1سمتممننج[ :1914-1948» .عسمتلدا8 ,ناملسنتوعاط 
8 عتمطمطامالتة ,(69) 17 .00 :ك11711217116وء1هم كعلنداة 'ل عنسرعظ «.131 





نآ اكلط ,9 .120 :71601161170716 5ع 0071/1112 «. 10127 70111 عاتاعلطة 15[ع0101» . 
1993-4 


1 5066131 111610[] :7407102 عط «.عتلهم 12 3 ع تعناع 12 عل ,خمع011-عطاءه1ط» 
191 


,94 .مم عأ عه طا-طء ج1004 «خصع11ه-عطءه*]2 ته لهم 12 0111م 161025وممه1ط» 
1 ع طاخطعءةل-ع 1ط م001 


-6 ج110 «1981 لتحة 11-19 ,ققصتة2 ,معتصتادع1[هم أقممقمم لأعممم 155936 عنرل» 
17 ,93 .0ص عع عه ل[ 


-1!]1680113 ااعططعع 1015282 1اع152]-طدعة4 عط 0ه تزع 1>15512[» .111111322 ,01122016 
1125م 5 ,1 .20 ,29 .701 :1ف رك 171117101101101 0 [011718ل «.قمه0 


0 [117710مل «. 1970-1971 ,لإقع 5121 .5.لآا صا أعناكمهمن) أموط ع2/11001 عط1» . 
1 211 ,1 .20 ,1 .701 :كع واي عتتادءانم 


.1993 11آكة :012/01110110112 140706 16 «.1552861 اع طناوء10» .15822610 ,أاعه تفلا 





46 0 701117101 «. 2316511126 0]6012311) عغأهآ 01 لإتأموموعء عط 1» .وعصتول ,لزالاعك]ا 
اع طناك ,4 .20 ,10 .701 :01165 نان 


1 «.1211116106 50115 6م1110 1116ناءة56 2[آ» .816 رعاع م صسع ]1 
11315 :6111076611 


1996 تاعلط :1995 ومماعغاص ةم :1994 :1990 عمطاماتته :17125 177:1دء لهسم لان *'ل عناندع ل[ 
.9 تاعلط اه ,1997 5متتاعاص1ام ,11 .0م 


ف 


3 .120 :(22115) 7100617165 72725 «.0102131»© غ121 ,151261» .عمطاعة/طا ,ممهحم1ل1]0 
7 .قاط 


6 «أضع011-عطءه:2 ع1 أهء «عامهن) أامعلاوةط ع[» .عممتلتطط ,1ه0مه] 
8 ,43 .10 :6170718676 





:6 720/7116 «.1974 عل اتناء5 له عممعتصتادة21م ه16 هل . 
12/14 


711 «.5121111166 21:0 1'31112116 211 تتتقطط عل عفمع 1ه 2[» .205310 ,قاكاوه ]1 
203 


12 7أ501 220 16020123 تنه [طتادع1 22 :0عغ0151ع] الع طامه1ء106-067)» .5212 ,:[1]0 
.9 قمطتلام5 ,(111) 3 .ع2 ,28 .701 :دع ةمناى ع اوعلط /ه نامل «.ه1و0 


:151 47770116 270127 «.06101116 أوء”*5 101116 الاعستحمطهمن) :1993 3 1991 ع([» .5.11 
.1993 ع:61مغن0 ,49 .10 


.9 :17712 عمط ملعل «.2ه1110ن[ه5 عنواك-عم0 عط1» .0ه كلظ ,52010 
.13 :1156701101 «.غاتالتسسط”! عل عع م81 :1م116 0-عطءه:5» .ووقة 01 ,غمتة 521 


ع1 :)1ع م000 20111621 وعم 11110 101 5عم1]ط: ع متاوء1» .ل 112101 ,لام تلود 
2 .20 ,68 .701 :175 رك 711110101 «.1990-1992 ,150513113لآ له اندو 
2 11امم 


علاناع1 «تقللط تعتمءءط 0015 ندل عمته 12 أء عستاوعلد2 2[آ» .طمعده1 يقطقططود 
تلع كقط ,38 .10 :11711117165 وءلهم دعملهان ل 


.و :1007212 «.وأطذاصة و5عل 11ناءجآ ع[آ» .مطده1' ,ععوعم 


-7412511 061105 عاانا1)2 «.1 1011325156912[ :8125531 طاع2ل» .011563201 ,المسامطاد 
.5 لآعتكلط ,2 .120 :7116111165 


عاطة)) أمقتماج 2011205 طن ,تع كل عن1ا عل 105مع26 ,علمدماع16 2105 لالك» 
.1999 تع تكلط ,18 .1701 :كع 1تارء 11ر1 ادءلهم دعلونداة ل عنسرععر «.زء1]020 


.18/5/1999 ان ,17/5/1999 :31/8/1997 :30/8/1997 :1ه 1.6 


«. 11121111116 11115 0*1 182150125 و5عآ 117 لا الاعتتطاعطاع:0117ع 12ل1آ» .مطتتطةةط] ,501155 
ع أطططاععة 1 :11116 1رماج ةل 110106 .1 


4 :1107102 16 «.ع156001111315593110) .ده 


,3 .20 ,23 .701 :كع نالل ©171اوءلوط /[0 [0117714ل «.ع111 26105 أتعصطدهءهجآ لواععمك» 
1204 


1 115م5 ,82 .20 :2011 «بواء 01م «.وعهة 117 وعنه1717) .6] ع6 03ل ,51211 


عطا 01 ع 20تمعممع]1 عطا له 1115017 01 226102عاعععة عط1» .2 رقتصصة:3ه1همعلهة15' 
771 /0 701117141 «./001211211111]7) 18111026211 عغطا ما عتواء0آ 1ه116امط 
1 ,2-3 .205 ,13 .1701 :17111621011011 


16 «.530110162 قتهاع] ع[ تعاقهء غ1اء201017 عمنا رخمعنت0)-عاءه؟5» .متاةك ,غنناو1ن1” 
ع 1ططتاع 12017 ,332 .20 ,28 .701 :علان 1 اسددمادةل ءعل0ددهغاا 


0 :501 16 «.1]تاع0 5ع0 0111م 12 اكه خلمصطقطك .8/11» .8 روعةما 


]ناع2 065 011211126© 011610116م 6ن”0 اتاعطيعممه1ء067آ1 ع[آ» .© ,لاء/1آ حدما 
.6 ,2 .20 ,1ك .1701 :61071207 201111011 «شخمع011)-عطعمعط 


الا 


6 1.6 «الماحطة 'تمماءل! .11 عل عذدمعم 12 ع0 5عم اع 011 عتنحث» .عنان تقتطدهجآ ,171001 
.6 عط ماع07 :0112 1011011جرال 

معمااناع12 «.1945-1955 ,عسطتاوع21 غأء 11م0ء2405 5102515167 41211155 ده 
.8 66 ,28 .20 :0/15171711111165ر 

8 :كوت وده /717آ[ 

7 تلقلة ,15/8/1997 :7/3/1991 ناروط «نماج 71 11[وه !ا 


:0/1115 770176011 «. 20111101167 510215126 ندل 1 د'1 هده 1798» .8160135 ,11ااء 171 
1 عت7حدهغنة ,106 


.7 1159 15 له ,1948 لاعتد الا 25 :عدوءاء 1 دوع عدررمط 116 ناا 


:11 أقوظ 2110016 0ه تزعنآه20 طوعخ تتتعل8 011125 » .01156122 15 ,117000 
2 .701 :[0111718ل اقوط 14710016 «طتةخ1 لطتة ,130 ,اع 1المه0) 1اأعة152-طورى عط1' 
.1111ل ,ك4 .10 


121 05116 156[آ-12861 320 عأعق طعا عار ,لوعدةظ حطوعل ,ؤ15ع2210 
,4 .20 ,2 .1701 :كزع روطم وم «عة/171 اندو 224 عط 10:25 وواعتامط 


.6 :119040 16 «.1]5ناز وع1 1نا80» .ع1لمطاظ ,2015 

395 165 قطهل 12618165 وع.آ :(عناعوم 6 2) عرجناعنا دعل غما8 :دناه 17فه» .فنا بلتعمناج2 
ب(63) 11 .20 :ك1251171127116هم كعلملدان'ل علاناع1 «.وع211011معا وع1 اه وعءط212 
.7 غ66 ,(64) 12 .20 عه ,1997 وملتطعا مام 


1) 2 


711001 ع[1 درا ععوء زه نزررهدمع 176 1ت 071-©[ع0, لتق عدقهم 14 06 112011011112 
:[15قة2] .5عناع 192 عمملتطم أء صتاظ 15نامطآ عل دمناءعء01 12 5005 .اكممر 
0 همهم أه 0601065 تامعن :لون 121056[ أء ع الاعططه113150 
.5 2 ,1995 ,501316 أء 1111010116[ ,عنانوتطامدمئءة 

001/0011 اهلك 4165 ١012:‏ 17015 4 1260541 :1121ة1وء 150610-11 011[/111© 1 أ ©07 لاط لآ 
7111-6 ©02 "لاس '] 001111116111 » , 989[ 7271و[ 13 1© 12 125 507101 411 01:15 4 16111 
غخاطناظ .«7]درء071)-عر[ع 10 يدل 011/111 لال ©701111011 1©771©111ج 16 1111 © 1/1 6011171 
:15 0لوع01) مطتداث أ 113110مضعقطن) اندةظ-صطدعل عل طملاععتل 12 5ناه5 
.(2ع011-طع:2103 ع1 عتلمع ]1م مده )) .1989 ,لما خخ تج 111 

راع عاذ ,عطتاوع1هم 12 تناد 5عط313 5ع]115[ عل عتتن00110) .016511711271112م 01/251101 10 
.8 ,1110151052ل عل أء 0601102 ع10221هم غ6غغ501 :معواخ .1967 غع0111[ 22-27 

,1185000لن] ,لعاستاوع1هم ع1مناعم 211 ععطة)1”25515 5111 112165 2211025 5ع 2116 طتطرةك 
.3 3711 26-29 ,29115 


15 


116 11110262 21012ل1آ 2[ :41236 - تنظ 10121080 181)» .0اللمطاط ,متترع 006022162 
.ع16ممع:201 .(1995 ,5691116 رواوعط1 .0[آ .طط) «عطوعكة اهقمماعع1] تتمعاواد 21 


759 11106611 121 ه0211 011 6111116 عه 0111116 ج[» .ع121ط! -صوعل ,ممسترعاوعة] 
.(1994 ,آنآ ,11ة0176151نا ع11اممطة 81) «.1979-1994 روعط212 وتوم وع1 


2 ع0 05') ع[ :21065 35م 165 0225 2812116 0011651102 412 .12قطع81 ,تعلق طك] 
.(1975 رقتةكنامآ ع0 116واع كلمن ,1م00 عل عدغط1) «.ع زم 


000 


85 155 أت 011711111112112116© 1026 نا[ .2ع11 طخ ,اعمط هن -طقط«طتة انم ]1 
.(1993 ,و8115 ,عم متا ”0 عع0116»© ,ع1]211ذتاعكلطنا عتتاممطة]/8) «.وة101121ع 


61 لط .(1953 ,تلقمتلاءلا ,كحك أع1) «.وع11[ملطة81)» .10قطعل]آ ساعطغطءع1آ 
616511622 01165]105 12 أهء وعع1ء5 و5ع1ال1[مطنه0) و5عط» .ع1اء11 2ه مط ,01155 


-1993 ,1آ71]آ كلكة2 116ول1ع امنا ,ععمععنا عل عتأمصمطة321) «.(1950 3 1947 لتاحكة) 
.(1994 


1001111161115, 5 


5 01 561097 لذ :عطتاوع221 220 151120101 تاسكم تتقصحبت 1 ع1 ١1/111.‏ ,دوع لمم 
,100 ,2مأعصتلطامة11 ,زعمه2 لعطذ1اطناممنآا «:1945-1948 ,لزإعنام معاءه1 
.9 ,1217151697 12طا تتام 


515 .44 311011ه ,اماع21 دلصوط .وعستلة84 عل غطاءة 7تعطاعقة*1 عل وعم لطعم 
101 

51 .[1818خ4]مذ] دع ااععدة8 3 وعاغع مدناة وععتداكهة دعل عاغاوامتططة حل ودعكتطاء مم 
011 2م1أوع0) .10-135/1 

.4236 1005511 .[.0.16.ش] عطتتنة:203 لل د5ع2[1ضممغع وعخلطاء عم 

423.7 1205516 .82001167111 عل ومعامة . ا 


0 ]2ه 112110205 5ع1 تناو ولكث» .5عطائء تزععلاه70ا اه [ع11نكلة ,ع1 ااعووم 
عم :أطتتعامءة 14 .821/120 «امع01-مع :ه81 ع1 أء عممعءةم مله 


1 «.1165020121212 ,عطنادع221 ,57/113 :11612012101112 .12025 التطاتث ,82110111 
.9 2006 


.111 «.2216561212125 10 10للى 18)0» .00121121111165 1111027691 عط 01 5102ة[ستصطم0) 
.1993 تتعطمطعء7 810 16 .1 .مع 


عط 02 اأتعحطة22111 220 11أع0ناهن) مغ 155102لطصدهمن) عط جام 1ه 1هء121 1 مستصطه0» 
عطا لطة علتصدظ أوء'11 عط 0 ععموأوزودة4 عالطمصمعط 0ه1منآا وعم 70تاط علاط 
القصاط 505 (95) 0021/1) ,1995 معطمغه0 23 روع ا اععسبضظ «.متناك 0029 


10 (اتأعاوء 117 عغطا 101 25مؤووعآ :1515ن) 11نا0 عط1» .ع إعطعءد ممهم8 عدا 
3 ,1268 .1006 .1*”][80 عل عومع ]غ0 عل 012116ت ننه 16اضء165م 011مم3] «.لململآ 
1 1/137 


.8 لقصاط 458 (93) 001/41) «ووعءم0عط ععوعط أمقدط 2110016 عطا 16 أامممنا5 180» 


طلقا 02322 عطا لله علصدظ أوعء'11 عطا حدم ععنلهعظ 121ن أ نعاءرعى 01 1]6ممد8» 
عطا لإط غمع5 1155102 2 01 16م0مع 1 «.1165م ممم لصهة 5ع لانه1 )ادا 
7 11126 رأطاع مططضء7017) ذلطنة تعطاءل 


,01مع]1 صما «عاط 2 ااعم] برعلة 15 51216 لتقام لاوعله 2 تقط'1ا» .ممقطة0 ,عالط 
1200 


711001 عط 220 االقتتسطتصطهم0) عطا وعء تاعط همجعم 000 0ه كه 1خهاعظ] عتلخط» 
.5 (93) 001/1 «أمدظ 


«.عصمءةم0تناء ع1'210 عل دع الاأععءم5اعم أء ممللظ» .مورحث علاءعط ج15 أء متواك بطوع 0ن 
1 ,0م11 1ملامعوع1] أء1اكمه0) ,تعموط 20نامءععاعد8 عمنتاوعلوط 
6م60 .اناه 00نا القطعقمءوو1/1آ 


ع1 


1 11012 0115 د 101121 11اعاتعث نه 1طتأدء821) .125 012110166 2ه 11د رقسصاطاء ]1 
01 102117615167 «.112112177د001) 811107691 عطا 0غ ماد 0022© لطنة علصوظ أوء17ا 
لع6 0610 ,لتق لاع ]عتم 

رعناعوع.[ طوعذ عطا مغ 1]6ممع] «اأوء1ا عطا م1 نإعمه841 طوعمخ» .2تقطعاظ ,تعلقطك] 
.1386 

506221105 :0162263لأوة215م 7011101165 5عع101 وع[» .122015 1632-1 ,للو1ع6آ 
1161011 102أمعع22 11166لمهن) «.106111 أمعمطعممم1ء 06 
12011 

2110م 06 وناووعء20 ع[» .601065 5ع 56261016 0166105 ,ماعة6م10لاهء امعصء روط 
«.1110766216 111121011 أ خمع011)-عطعمعط 

01 اأ1أ0صدط امماعسطصمت001) 05 طحا 1عطاعا8 عط نزط خمعة 8155102 20مععة 2 ]0 اتاممع1خ]» 
117ل «.م5)21 02322 عطا لحة علصدظ8 أوء17١‏ عط دامخا ععبدله2 عتبة ]بع اعم 

1لالاط 165 320 ووعء20 ععوعء2 عطا 12 تمتلطنا دعم مغختاط عطا 1ه ع1هم]1 عط1» 
1 أعتتطة ]1 نإ6 12206 12121101 1امتتططهن) «أموظ 111001 عغطا 16 عع هواوزاووم 
.7 3211217[ 26 روم 1[ع<:ناا8 ,أقصاط 715 (97) 00141 

-151536 عتالامممعظ1[» .كعد 3 0155381 ع520ق2طمطتة ”1 عل ده لخم طحم كص ”0 عع اكرعم 
30711 «علوم 12 ع0 16ل لمتقط9 12 قصهقل عع0ة010155) 2آ :عصمعنا 

120.3 ,15عم20 111101165000 «.ووعهع270 1022عع831 عطا لطه أعهة151» .4110 ,101105 
.8 ععءطم6ء0 

85> 10 0020121]126165) 8111512 01 2012101121طع81» .2615م 212 متازعاوء 1717 
.0 .2] 16116101)قم1 1100171 ,/11و0171لآ 56221010 «.ماعودبط] 


00 


ففهرس 


1 


حاد هعام : لع ١5ل ١‏ 


آري» إهزبن: 7371 

إبراهيم باشا: دعلى كانى لم 

إبشتاين» إلياهو: 55٠١‏ 

بن الأثيرء أبو الحسن علي بن محمد: »1٠‏ 
هع 55 


بن القلانسي» أبو يعلى حمزة بن أسد: 0 


13 
بن لادن» أسامة: /الاه 
أبو سلطان» رائد: 31١‏ 
أبو سلطان» فؤاد: 31١‏ 


5 


بو عامرء زياد: 95م 

أبو الهدى. توفيق: 5١5‏ 

لأتاسي» هاشم: ١7517‏ 

تحاد أوروبا الغربية (780]): 657 
لاتحمد الأوروبي: 16ل هالا الال 





ارت كير ل لظت لفرت 
لملا هلل 75ل دق ”657 
:5ك لالاق. لاق ١6ىة)‏ قلق 
لالم - 2584 ل/ا2.69 5:44 الاثم 
١ه‏ ””م 55م ل ككف ”م 
لاه 5لام. كلاه ١ه‏ 5ه 
48 أكم اكه هك5كه - لمكم 
١لاه‏ - لالاه. امف امف كمف 


002 


2017 


6ل 


5٠٠١ 1١‏ ل كاحت 
06 /ا5 5١١‏ ل ”لات 
منت ماة لالت هلة ‏ 44و 

لاتحاد العام للطلاب الفلسطينيين : 27 
الس رذ 


تحاد المغرب العربي: مدال ككقى ليركةق 
6 44 كب 

000 اين 

تفاق إعلان المبادىء بشأن ترتيبات الحكومة 
الذاتية الانتقالية الفلسطينية :1١997(‏ 


واشنطن): ا ل ار 





ا اا 1 0101 
كقلل عهلا. ردك ككت كرتل 
كلك لوك دحدق5) ”لام "لاف 
220١4‏ 20455 5مه مه مكمص 
ا مد امت اث فدات 
لالنكت شلك 55ت 550 


اتفاق توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني 
:1١996(‏ طابا): 18 5475”, 55 
5ع" حوب لاسا الخ" كل 
لدع هكف مراف ٠غ‏ 

اتفاق القاهرة :)١959(‏ 5/ا5؟2 758٠‏ 

اتفاق القاهرة ‏ ” للنقل المبكر للصلاحيات 
المدنية فى الضفة الغربية المحتلة 
(01994): وعم 

اتفاق القاهرة حول تنفيذ الحكم الذاتي في 


قطاع غزة ومنطقة أريجحا :)١995(‏ 
رض #خرذرة 6 0 304١‏ 
اتفاق القاهرة والترتيبات الأمنية على المعابر 

(19945): مم 
اتفاقية جنيف :1)١151594:5(‏ 0947 


اتفاقية سايكس  -‏ بيك و(5١19١):‏ 259 


ال #سال كلدك ردك حتل 
كك ه5١‏ 

أتلء كليمنت: ١5ل‏ 55ل “517 

الاجتياح الإسرائيلٍ للبنان :)١1985(‏ 27410 
9 ١١ت‏ ١٠لل”لء‏ ”25:47 5ودق 


لاهة. عمد كه 556" 
لاجتياح السوفياتي لأفغانستان (191/9): 
0١‏ ١١اث"ء‏ 075 
حبّاء صهيون: ١1ك2 5٠١8015١ 11١5‏ 
أحداث 18590 (لبنان): 4٠‏ 
أحداث أيلول/ سبتمبر ١197١‏ (الأردن): 
كلاك لالالا. كىلاء 4غ 
أحمد باشا (الجرّار): الا لالاء 65 
ختطاف طائرة العال :)١954(‏ 7/7؟ 
لإخوان المسلمون: 558 
أديناورء كونراد: 247١‏ 2555 لاع 
أرملي» شوقي: 077 
رنسون. جفري: 75" 
لإرهاب: 5٠١‏ 56ت 58ت 0595 


عٍِ 


عٍِ 





كككلل لاد"ل ادك ”ا ل 5ن 
م9 .5١5‏ 2450504 5ده الاثم 
اخف كاف ١ه‏ ”لم "لام 
كلام كلام /الام "وه _ موقم 
تم 5084 

إسبان. لي: 51729 

الإستيطان اليهودي في فلسطين: 2,٠١9‏ 
0 00 ولاك ل/الاكى 
دمل كلك كاثى الاككا وملاكلل 


الل 960 4ت 8" 


10 








إسحاق الثاني آنج: 407 

لأسد.ء حافظ: الاك "#اللال مولن 
094/8 

إسطمبولي» ريمون: 58». 6١‏ 

لإسكندر الكبير: 71 

لإسلام: «١‏ على لاف اثى لاك فك 
كك علاء فى #رلم علاك. 5ق 
كلام 55# 544 

١١١ الاشتراكية:‎ 

الاشتراكية الصهيونية: لال١13. ١78‏ 

إعلان البندقية :)١980(‏ “اولك /ازق2 
6 404 2.545 لازم لخادم 
كم عقف لام كص وفققف 
77 

إعلان كوبنهاغن (1910/9): لالع 

لاقتصاد الأردني: 5917 

لاقتصاد الأمريكى: 55١‏ 

لاقتصاد مالسل + مكل احم كدم 
كم ”مم 5335 ؟/اه 

ألافانوسء. ألكساندروس: 2508 2,509 
36 

أللنبى (الجنرال): 8ه ١407‏ 

ألون» إيغال: ١944‏ 

أليكسيس الأول «البابا): /1* ”ا 

أليكسيس الثالث: 417 

إليرت» جورج: ٠١7‏ 

لإمبريالية : /750 

لأمم المتحدة: 14 0320-7558 537 
ال ل ل 00 
الال _ كلا هرت كرك حول 
1 ل ادل كد يوكلا كلل 
وى ل#سسن ووس كوس لكلل 
الاسى لالاساى الول كول كدق 
لم اق 4١5‏ 415 55ك 
للم اق ”قم هلاق حققكى 


*55)» ةة) 8ه:5) ككق 
كم 5لا6. هملائ. لالامى 
لىع 26485 كمدم "الام 
مده لالاه. 86ه. ممرهمى 


1 وفص "الات لات 55٠‏ 


38٠ ١8 الجمعية العامة:‎ 


#لالا. ”5 2 2.554 255 
١ك‏ ووكل "الاك 5لا 
كحك لكك كد كىن 
ا ال مك ا 0125 


6489 ”دق "كك "”رة 
لقرار رقم :)٠0١5(‏ 11 
لقرار رقم 57١ :)٠٠١7(‏ 


لقرار رقم ركملا ): ؟قلى 
مالل "الرة 


لقرار رقم (75719): 44٠‏ 
لقرار رقم (07719/5: 7١5‏ 





اللجنة الخاصة لأجل فلسطين 


/ا 5 


(02500): الاك الكن 
الوق 

- مجلس الأمن الدولي: 2.5١58‏ 
على الال ولاك كون 
لل لض رضت 
الال دك #اخقى هلاق 
5؟:4) 58ق4) ههك4) "ارق 
كعم لالم عل”امى 5“”امه 
ه00 

 -‏ القرار رقم (545): ؟لااى 
ا رض 5 ولضة 
مك" ككى #«وف 5كقى 
:"ا ل 4#5. 4596 45١‏ 
عع لاقم 4059م "«#"ا/ق 


كمه /الاهى 2.455 50ه 


؟ككق 
ع 
9 
لام 


حص 


ه25 


دق 
55ق,2 


1 


لقرار رقم :)١95(‏ 16 817 
لقرار رقم (75175): كلمت 5غ 


0 


0 
يي 
كك 
44 
م 
اشدة 


دلاك3 
01 
ضمة 
:»2 


66 


17 


ع 'البقجران رقم كرض * 0 


مككل ”ل كك لكت 5ق 
ك5 255١‏ 2.652 ةق 2,09 
لامع قحم كدص لاه 65م 
هع0 
- - القرار رقم (0889): 0"ا4 
- - القرار رقم :)01٠0(‏ 0" 
 -‏ القرار رقم (550): 5١لا‏ هالا 
ككل "لىة) كدم لاام. 5”م 
ه:0 
- - القرار رقم :)1١05(‏ 8117 
- - القرار رقم (/501): 17 
 -‏ القرار رقم (/50): 477 
- - القرار رقم (019/49): 7٠١‏ 
الميثاق : /ا/ا” 

الأمن الإقليمى: 68/8 

أمير» إيغال: 0غ" 


أميرة» يوسف: 519 
انتفاضة عز الدين القسام: ١917‏ 
الانتفاضة الفلسطينية 2755١ :)١981(‏ 


اسان اد اا ا وام 
6555 2.655 لكف كلم 
"2591 5أاك ك5كك 5575 

إنرايت» م.: 085 

لإنزال العسكري الأمريكي في بيروت 
(196): 18 

إنشيل» روبير: 8١‏ 


7١7 0231١7 أنطونيوس» جورح:‎ 

إنغلزء فريدريك: ١٠١٠١‏ 

6٠١ (السودان):‎ ١959 نقلاب‎ 

١59 2٠١” :)١908( لانقلاب العثماني‎ 

لإنماء الاقتصادي: ”245 ا59. 2,04١‏ 
آلا 07 

أنييل» سوزانا: /اه" 

وبين الثاني (البابا): 35 78 5ه 





عٍِ 


وردونيز» فرنانديز: 65١‏ 

وريخاء مرسلينو: 555 

وسبنسكي» بورفيري: 41 

وستن» وارين: 2.741 55/8 
وغستء. فيليب: 250 55» 17" 
أولبرايت» مادلين: ه“الال لالالاى لال 
0 مره دقص كدت هلل 
إيناق أناء 20 

إيبشتين» شاشنا: 775 

إيتان» رافاييل: 589 هلالا 605 
إيدن» أنتوني: 519 


ءٍِ 
ءٍِ 
عٍِ 


عٍِ 


لإيرغون: 194 5658ل دلالل 
لدج ارك 

إيزرنيتسكى» إسحاق: 75١5‏ 

ازعاورة دوايتة 6 68 

إيفارء هربرت: 55٠‏ 

إيتوسان الثالث «(البايا): /ا5» /5 

إيتوسان الرابع (البابا): 5١‏ 

إييدء ألفريد: ١١5‏ 





اباد 
باباندريو» ألكسندر: 45١‏ 
باراك» إمهود: 95" 595 98”. 2,505 

لكك لاع 

بارنزء جورج: ١77‏ 
بارنيك تاسوه 4يف 
باستونبيه» ميغيل أنخل: 44 
باشومبيين أ.دو: حل هوخالل هما 
بالارء ميشال: 31١‏ 
البالماخ : 2198 2.318 574 
بانتفيش » بربرت: ١١78‏ 
بانكين» موويض 214 
براتوء ديفيد: 717 
برانت» ويل: 484 
البرغوثي » حَضٍ اعنام ؛ حي 


البرلان الأوروبي: 2.3١‏ 6١8ه.‏ "امه 


مره - لالره كه ١وه‏ ”5ه 7 
معت 5.١54‏ _ للكت 5١5‏ - لماكت 
ه61 5" 


برنادوت (الكونت): 755 

برنافي» إيلٍ: ٠١‏ 

٠١4 .44 .47 : البروتستانتية‎ 

البروتوكول التنفيذي لاتفاق إعادة الانتشار 
العسكري الإسرائيل في مدينة الخليل 
15490): ولام ولاس للم كلف 
0 

بروديل» فرناند: 5/8 

بروكء فان دين: 497, 496., 644 

بروكفيل» س.دو: 2175 /ا"١‏ 

بشارة» عزمى: 95" 

البطالة: كزت كوحن روس لمق 
591. الاه 

بطرس» حبيب: ٠١17‏ 

بطرس الناسك: 278 9ه 

بلترو. زوبرت: :545 

١57 1١55 - ١57 بلفور» آرثر جيمس:‎ 

بلير» تونيي: 574. 059 

بن تسورء إتيان: 0579 

بن غوريون» ديفيد: ا( 20190 25١5‏ 
رت 755ل ددكء 50 

بن ليفىء هارون: 9" 

0 ليون: 1١١١ 1٠١9‏ "اك لاك 
0١ 0‏ 

بنفينيستى» آبيال: 76 

1 ميرون: 78 7*9 

للك الأورون للاستثمار: 5ه 55ه, 
469 م/م 

البنك الدولى: "”"”لا. /المة2 /ا9:. 6/مهء 
١ 00‏ 


بوبر» مارتان: :101 


بوبيروء» جان: /ا/ا١‏ 

بوتيفوء برنار: 6407 

بودريارء جان: 7١1‏ 

بودوان الأول: 17> 

بودوان التاسع : /41» 51 

بودوان الثالث: > 

بودوان الثاني: 57. 65 

بودوان الرابع: 51 

بورات» يهوشورا: ١55‏ 

بورشغراف» أرنو: 58١‏ 

بوروخوف» بر: 1١1١١‏ ا5كن0 لالاك. ١40‏ 

بوس. جاك: 7ه 70م 

بوشء جورج: 017 04 517 487 

بوشان». ديفيد: /57 

بومبوذن» أرنولد دو: "لا 

بومبيدوء جورج: 249١‏ 605 

بونسيه» فرانسوا: 655 

بويز» فارس: ”7ه 

094 24١ .4٠ بويّونء غودفروادو:‎ 
١١6 .1735 ؟ك‎ 

بيران» إيلان: 45لا 

بيرفيت» آلان: 675 

نبلق + متتو ا ال 
للا الل 7"5ل 5ل ”قن 
ا 556ل لاقلا 54”. ”دكن 
لادلا هلل كهدلا. ”5١‏ ل ككل 
لكلل ودعدقى 50:4 5١‏ 

البيريسترويكا: 550 

بيسمرتنيخ» ألكسندر: 8١١‏ 

بيشينو» جيمس : 10 

البيطارء عمر: ١8١‏ 

بيغنء. مناحيم: 2194 57. 289 
صك”ل 555 555 

يعن ذ بق 755 

جر 0 الس بلس فضت 


"5" 5 


بيكوء جورج: ١77‏ 

بيكودوف ن.: لالاك. 0565١‏ 55” 

بيليترو» روبرت: 507 

بيلين» يوسى: دلا 5٠١ .ءها١ 25٠١٠5‏ 

البينلوكس : 477 

بيوس العاشر (البابا»): ١١١‏ 

بييتري» فرنسوا: /١‏ 

داك - 

التاجى الفاروقى» سليمان: ١8١‏ 

١ : أندريه‎ 9 

تأميم قناة السويس :)١19865(‏ 2415 557 

تانومانس» ليو: 2555 509 

التتريك: 9؟١‏ 

تدويل القدس: 77# 24115 61١7”‏ 

ترومانء. هاري: ١٠١15_لاا.‏ 2.514 
500-56 

١١9 : ديفيس‎ ٠ تريتش‎ 

تسلرء مارك: 5١١‏ 

تشامبرلن» نيفيل: 75١5‏ 

تشامبرلين» جوزف: ١١9‏ 

تشرشل. ونستون: 2155 ١9١‏ "الاك 
كك ك6اكتء ١ك‏ كم داكل 
«للال 2516 55 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل: 775 

التعددية السياسية: ٠و9لا.‏ هم٠ع‏ 

التعمري. صلاح: 7194 07/8 

تكتل الليكود: 21١8‏ 598. ١اثلاء‏ الالال 
:ا ك5" كال 5# 3545 
مك 755115 ل فشكلل الال "لان 
دلالا 14 005 

التلء وصفى: /ا/ا7 

التميمى» رفيق: كيل 

تنظيم العاصفة: 50١‏ 


التنظيمات العثمانية: لالم 98. 2494 ٠١5‏ 
تينيت» جورج: 5865 
كت 

ثاتشرهء مارغريت: “577. .40١‏ 2407 
6 

الثقافة الإسلامية: 59», لاه 

الثقافة الأوروبية: ١١7‏ 

ثورة أحمد عرابي (1885): ٠٠١‏ 

١5٠ :)١911( الغورة البلشفية‎ 

ثورة الفاتح من أيلول/ سبتمبر ١959‏ (ليبيا): 
6 

الثورة الفرنسية :)١9/89(‏ 2758 الا 

الثورة الفلسطينية الكبرى :)١979  ١95”5(‏ 
نة الى شري رف 


جابوتنسكىء فلاديمير: 195. 5١7‏ 

الجامعة الاسلامية ١11‏ 

جامعة الدول العربية: 275١5‏ /ا١”2‏ 2555 
5ل الل كلت دوك كلل 
00 4ك لهك 0455م 60ق 
لاه 58 د لام كلف ملام 
77 
- بروتوكول الإسكندرية (1945): 5١5‏ 
الميثاق: ”١17‏ 

جان دو بريين: 258 254 "+" 

جبريل» أحجمد: .”7١‏ 595 

جبهة تحرير فلسطين: 717١‏ 

جبهة التحرير الوطنى الجزائرية: 6١١/‏ 

جبية الدفام الوطي :1535 

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: /الاا2 
لام لام زوم 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 2558 
الاك لاك دلاكن /الاكى ره 


الجماعة الإسلامية المسلحة (الجزائر): ”ل 

جمعية الإستيطان اليهودية: ١١7‏ 

جمعية الطلاب الفلسطينيين: 757 

ال حميل» بشير: 0/9 

جنكلر.ء جان كلود: 077, 0”ه 

جوبيرء ميشال: ””5. 578. هلا 

جوزفء دوف: 7511 

جولي» سيرج : /الاغ 

جونزء غريش: 514١‏ 

جونسونء ليندون: 7575١‏ 

جويت». وليم: 4١‏ 

جيسكار ديستانء فاليري: )5”١‏ ”2457 
555» 445غ. 550 


جينسبورغ »2 ا ١‏ 


خئع - 

الحاج إبراهيم» رشيد: 2185. ٠١6‏ 

الحاكم بأمر الله: 5 

حبش2» جورج: 27574 2547 805/8 

حبيبى» إميل: 571١‏ 

المتجار» ج .> 4١‏ 

حدادء» سعد: //5 

الحرب الأهلية اللبنانية (0/ا9١):‏ 2579 
:6 

حرب الخخليج :)199١-1990(‏ ال 
لكك الاك ابللى لب" الال 
محلل الام ل الم هكفى حولل 
الاق 5لا د عمق لمق لاكف 
ك0 ككف كقم لاؤه ككل 
لاا 078 

حرب السويس 2.55١ :)١905(‏ 2359 
الال ١ق 41١5‏ 50قى ككن 
نكن 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية :)١9894 - ١9485(‏ 
الل ٠١هق.‏ ه5ع 


الحرب العربية الإسرائيلية 21٠5 :)١958(‏ 


كك ل؟” 
الحرب العربية الإسرائيلية (195190): 25531 
الا "الال لاعلا هك 55 


284 "5ق ااه لاقم 1٠١‏ 
الحرب العربية الإسرائيلية :)١91/7(‏ 2551 
587١‏ كارك ١٠ال”ء‏ 2555 554 
حرب القرم 2١9 :)1886  ١885(‏ 244 

ال لاق 494 /ا١٠١‏ 
حركة أمل (لبنان): 597 
حركة بيلو: ١١”‏ 
الحركة التصحيحية )١917١(‏ (سوريا): 775 
حركة الجهاد الإسلامى: 57لا 75 7417 
حركة حماس: 586 كت اللا ل 


مهلل بلالالا. 5لا. قم 6وف 
89 07 

حركة الشبان العسكريين (بيتار): 2١95‏ 
” 

الحركة الصهيونية: 2.١١8‏ 2.158 256 
كككف لكك كلاكء كلك ردت 


كاك ككل لالكثل ”دان م5 

حركة فتح: ١لا‏ الااء آلاكك لالاك 
4 لت ”7 

الحركة القومية العربية: 2١55‏ 177 

حركة القوميين العرب: 2554 77١7559‏ 

الحركة الوطنية الفلسطينية: 2١14 .١58‏ 
و0 كوم 

حرية التعبير: 2.99٠9‏ “اله 

الحريري» رفيق: 05" 

حزب الاستقلال: 2.١55‏ كمكك. لوك 


ه05 5115 
حزب إسرائيل بعليا: 754 98م 
حزب الإصلاح: ردي 
حزب الله (لبنان): 5ه" 5ه"ا, 508 


حزب البعث العربي الاشتراكي: /75 


الذي 


حزب البؤنذ الاشتراكى :: ١77‏ 
حرم قوراة المرسول :وم 

حزب لدفاع الوطني: الذي 
حزب شاس: 2355 5794/8 
حزب لشينوني: 794/7 

الحزب الشيوعي الفلسطيني : كر 





حزب الطريق الجديد: 7554 

حزب العمل (إسرائيل): 798 15الاء 
لاسن «وس رك وميم كول 
وى الام ملاس روت كح 
365 


حزب غيشير: 59/8 
الحزب القومي الديني (إسرائيل): 5ك 
18 





حزب الكتلة الوطنية: 2117 ١45‏ 

عرب مؤغر: الشييه الفرية :كما 

حزب ميريتز: 597 

حزب هاشومير هتسعير: ١19‏ 

حزب الوسط (إسرائيل): /89 

لحزب الوطني العربي الفلسطيني: 2١87‏ 
مل كوا ١‏ 

لحسن بن طلال: 79٠‏ 

لحسن الثاني (ملك المغرب): 597 

لحسن. خالد: 707١‏ 

لحسنء هاني: 57١‏ 

لحسين بن طلال (ملك الأردن): الاا2 
دلاك. كلا 4لاكا كلاك. قرت 
9 545 5ل 754 الال 
فضت رفست الت ليت لالت 
ه61 655 5ه كلم أاكحف 
/04. 505 074" 

الحسين بن على: ١لا‏ 

لصي بن عل (لترينقن ةا 0 
5 الل ؟اكى كوك “#ول 
ا ككل لتك كلتم 507 


حسين »2 صدام : :لل وو 


اللتحسبيقن؛ أمنين” داك الاك "مل 


عات هال قل دك ادل 
مكل ككل ”7 


اللسسب قن حمال: كالا ددلل معدل 


كردلل 55 او 


الحسيني» فيصل: 55ل 58د امه 
36 

ا حسيني » موسى حاتم : امل ك'كدركل 0و١‏ 

حقوق الإنسان: الا 2.”548 هى”ا. 4594.غ2 
5 2.495 الف كلاف له ل 
لاف لاآاف لكف عمف كوم 
لحل لدو 

الحلبي» سليمان: 78 

5١8 6.51١5 25١6 :)١960( حلف بغداد‎ 

51١8 :)١9681( حلف السانتو‎ 

حلف شمال الأطلسى: 2.5١6‏ 2,555 
لاك #موى بتكن الالاكى لاك 
لمق 540 

حمدء توفيق: ١8١‏ 

حملة نابليون بونابرت على مصر :)١17/48(‏ 
9 الاء 5لا 

حنا تزيمسيس: 51 

حواتمة» نايف: لالاا. /8”0 

الجوار الأوروبي - العربي: 05١ 2١8‏ #ا"1, 
للق لق 1475 د 444 حمكى 
4057 - 2425 455 5ك تق 
الام 685 هلاق 6نف كمرمف 
محم 55ت ككى لماو 

الجوار البرلماني الأوروي العربي :١498(‏ 
دمشق): لاه ْ ْ 

حوراني» ألبير: 5 


حيدر» رسكم : 1١1‏ 


خالد بن الوليد: ١‏ 
الخالدي.» حسين فخري: 2١95‏ 5008 
الخالدي» وليد: 5٠١‏ 

الخالدي» يوسف ضيا: ١77‏ 

خان. زادوك: ١55‏ 

خروتشوف» نيكيتا: 5١5‏ 

خضرء نعيم: ”557. //0 

الخضراء صبحى: ١9١‏ 

خطة داليت الإسرائيلية: ١7“‏ 

خلف. صلاح (أبو إياد): 2579 5/75 
الخلفاء الراشدون: “ام 

خليل» سميحة: ”0١‏ 

جوري ليل ١‏ 

الخوري» سليم : /ا١6‏ 

الخوليء لطفي: 779 


52ت 
داغر» أسعد: ١4١‏ 
دايان» عوزي: 550 
الدجاني» أحمد صدقي: 07" 
الدجاني» حسن 1 ١045‏ 
الدجاني» عارف: 0 
دراي» جوليان: 79 
دروزة» محمد عزة: لاكك2 5ذركهء ١اكقك23‏ 

0 

دزرائيل» بنجامين: 43 
ذلكوس» هيليل كرينة 415 
دوياء ماري تيريز: 5١‏ 
دوبي»ء جورج: 517 مه 
دور» غولدويت: 575 
دوريك» بيير: 58/7 
دوكرويي» جان: ١٠٠١‏ 


دوكلوء جان ‏ كلود: 7١0‏ 
:10 


دولورء جاك: ”577 

دوما (الابن)» ألكسندر: ١١5 21١8‏ 

دومبء أهارون: 8/7 

دومون. جان ميشال: 5”ه. 51١5‏ 

ديان» موشى: 2.195 آلالاء /1م/5 

ذوكاوق كروي اك 

ديروجى. جاك: هلا. 75 

تاك شنازل : 55 17 
لق 405 سا" 

ديكهوف» ألان: 21١١‏ 605 

2,495 24945 2494٠ 5٠" الديمقراطية:‎ 
اه‎ ١ 


- ر - 

رانننية انمحتططق ا ال 00 
نشد تسن عرض سك 
5ع" ل دعبا وهوخل "ول وى 
م 35٠‏ 27”94 2.0559 آ5/مم 
48 كحت 6١و‏ 

رابين» ليا: 595” 

رابينوفيتش » إيتامار: 7605 

رامونيه» إينياسيو: 75١17‏ 

رفكند» مالكولم: "الال 

روبرسون؛» ب.1.: 055 

روين» أرثر: 7١7‏ 

روتشيلد» إدمون: ١١5‏ 

١5١ 21١55 2١5١ روتشيلد (اللورد):‎ 
١ا/ال‎ 

روجييهء شارل: 59 

رودنسونء ماكسيم: 2.55 251١‏ ا١(ء‏ 
ال 4لا ٠١‏ 

75060 ,3”١ 25١9 روزفلت» فرانكلن:‎ 

روزنبلات» برنار: ١758‏ 

روزنتال» إبراهام: 5/اغ 

روزنفلد» س.س. : 778 


روس» دنيس: #الالاء 8لا 7ه 

روسكسء إدغار: 77١‏ 

رويلان» جاك: ا 

ويتعهان: رتح لحن ا ا 2 
لاهة. 504غ. 555 

ريفوار» دينيس دو: ١٠١”‏ 

ريكاردوس قلب الأسد: 2468 55. 8ه 
لذ 

ريل» جيمس: ١٠١1‏ 

0 جاك دو: 7517 


تاوت 
زانغويل» إسرائيل: 8٠‏ 
الزركل» خير الدين: ١9١‏ 
52 شارل: ١م‏ 
زولاء إميل: ١١١‏ 


207 سس 07 

ساباء فؤاد: 5٠١0‏ 

السادات» أنور: 51/4 58١‏ 54817 
اخ« 24545 4155 لادق 
5 لاره 

سادي». إسحق: ١95‏ 

ساديء بلوغو: ١95‏ 

ساريد» يوسى: 67” 

ساقاري» كلوه إتيين : “الا 

سافيرء أوري: 77ل لل 57# الل 
6 ين 


سالومون» ميخائيل: 15 

سان جيل» ريمون دو: 7”8. 5١‏ 
ساندستروين» !4:2 551١‏ 

سايكس» كريستوفر: 2188 579 
سايكسء. مارك: ”:17. ١57‏ 
سباك. دبول هنري: 6١7” 25١7‏ 


سبنسرء توم: 1117 

سبيلاسى» توماس: 5١9‏ 

تعاليق جورف احرف 

سترنيل» زيفا: 5757ل 58”. 6لا 
مضت اكيت 

سرسقء. نقولا: /ا١٠‏ 

س ركيس» يوسفا: ١٠١5‏ 

سعيد» على أحمد (أدونيس): ١7‏ 

المسييية نوري: 56ل 060 5دلى 
/لا5 55 

سفيلٍ» نسيم: 51١‏ 

سقوط حائط برلين :)١989(‏ 778 

سليم الأول: 55 

سليمان القانوني: /531 

سنجرء جويل: 577١‏ 

سواريزء أدولفو: 555 

السوق الأوروبية المشتركة: 59/7 

سوكولوف» ناحيم: شلاء 2178 ١55‏ 
5ه ١٠١‏ 

سولاناء خافيير: 34٠‏ 

سولزبرغر» آرثر: 514 

سيجيف» توم: 84/0784 

١١75 217١ سيركين» ناحام:‎ 

سيسيل» روبرت: ١١8‏ 

سيفان. عمانوئيل: /0)» 5٠١‏ 


سيمونس » أوجين: 59 


5010 
شاتيون» رينو دو: 45 

شارترء فوشيه دو: ١‏ 

شارلمان: 7”5 

شارموس» غابرييل: ٠١٠١7”‏ 

شارنسكى» ناتان: 79/8 

شارزة» أزينات 18 الل مكلت ملم 
شاريت» هيرفي دو: 05ل لاول. 0ه 


شاميرء إسحق: 5١5‏ 48و05 5آالل 
كككل كال 5١ل‏ 55ل مكل 
5469 "اك هلاة. 5/5 

شانيولوء جان بول: 595 

شتراوس» إسحق: ١١59‏ 

شتيرن» أبراهام: 2717 515 

شجرة الدر: 7ه 

شحادة» بولس: ١87‏ 

شحاكء أمنون: "م 

شحال» موشى: 2”55 67٠‏ 

شديد» محمد: 88 

الشراكة الأوروبية المتوسطية: 2599 ”اه 

الشركات المتعددة الجنسيات: 57/7 

شعث. نبيل: 714 55 56 771 

الشقيري» أحمد: 77١‏ 

الشقيري» جميل: ٠١١‏ 

شهيد» ليل: 504 

شوتيك > يليت حو 575 

شوسيل» وولفغنغ: "78٠١‏ 

شوفينمان» جان بيير: لاء" 09ل 2548٠‏ 
/ 

شولتزرء جورج: 2.599 "١١‏ 1706 

شولشء ألكسندر: /ا١٠3. ٠١8‏ 

شومان» روبير: 5”١‏ 

شيراك. جاك: لاهلا ودلا موك لا١.ه ‏ 
255849 2.555 1559 

شيسون. كلود: 2505 600 

شيلء ولتر: 575 

ل ا 


- ص - 
الصالح أيوب: 5٠‏ 5ه 
صالح» عبد اللطيف: 0187 7٠١‏ 
صاموئيل» هربرت: ١١-1١59 21١78‏ 
صايغ» فائز: 584 


صباح » ميشال : فض 00 لاجد 


صلاح الدين الأيوبي: 258 545 -8:» 
م لال 

صلاح » عبد الفتاح : ١045‏ 

صلاح » عبد اللطيف: ١95‏ 

صنبر» الياس : 7/7 

الصندوق القومي اليهودي: ٠ل/اكء‏ لالااى 
الح ْ 

صندوق النقد الدولي: ”"الا. 55غ 

الصهيونية: ؟لى2 49 1١١6 21٠١‏ 
حلك (٠١‏ - لكك ذلك عل 
557“ لاقك هموك لاككف الاك 
الاك كلاف كلاكا "الا رد 
لك كلك لالت كاك ككل 
الا ا وا ا 
54ت لارك كرك 5كل 
/ا:” د 4كلل لادلا لكل الال 
دلالال 517. 2616 4135 ١ل‏ 

الصوصء» إبراهيم: 7/86 

أطت 
طنوس» عزت: 5٠١‏ 
الطورانية: ٠١5‏ 
دنظدابت 


الظاهر بيبرس : 54 5م لاه ملت لا" 


حك _- 
عازوري» نجيب: ١٠١7”‏ 
العاضد (الخليفة): 55 
عباسء محمود (أبو مازن): ٠لالا.‏ الالال 
ا 
عبدالله بن الحسين: 2.3١7 7٠٠١‏ 5017 
عبدالله بن عبد العزيز آل سعود: 55" 


1 


0 


لله الثاني بن الحسين (ملك الأردن): 

الكل 

لباقى» أحمد: ٠٠١5‏ 

لحميد الثاني : ١86.6١‏ 

لشافى» حيدر: 27”١5‏ /7”0 

لسري ين مر ل ل لت 

3” 

لكريم» عادل: 559 

بد المجيد الأول: // 

عبد الناصرء حمال: ١لاكل‏ الاك هلاكل 
كلاك كات لااة. 2:58 55 

عبد الهادي» عوني: 5٠١ 21١9١‏ 

عبده» محمد: /ا9١‏ 

العداء للسامية: .»١١6‏ /ا١١‏ 

العدالة الاجتماعية: /884 

العدوان الإسرائيلي على لبنان (عناقيد 
الغضب) (1995): هلل وولاء مد” 

عدوان. كمال: ١7؟‏ 

عرفات» ياسسر: 55١8‏ «لالاى #الالاء 


000 





عبد 
عبد 


ملاك كلاك. لاك هركت كلت 
0٠‏ ”2557 2/555 لا١ؤ5”‏ ل دل 
ل ار ل ا 
ورف ال الف ل ل 
ا ااا افكت ملاو تت 01 
3556 الالال ىكل كلك 585 ل 
اا ا ار ةا 0 
)55٠6 ١‏ 2557# 555) وق 
608 تق 545 كلدم كحم 
دهع "ااه ل وكام 595ه ثخ”هة ل 
5ه كلمم دحك لكت كحت 
لاحك مكلك 5ل" 
العروبة: ١560‏ 


عزام» عبد الر حمن : لى ١‏ 
عشراوي» حنان: ا””ل 04ه” 
عصابة شتيرن: 2511 1 ات تت 


5ع 
عصبة الأمم: 019 7ا15. 56لء 596(ء 
51١‏ 
- الميشاق: 58ك. 21594 5١7”‏ 
لعلاقات الأردنية ‏ الفلسطينية: 7917 
لعلاقات الأوروبية ‏ العربية: 65١5 .»5١١‏ 
لعلاقات الأوروبية ‏ الفلسطينية: لاا 27/8 
لحل 
لعلاقات العربية ‏ الأمريكية: 777 
لعلاقات الفرنسية ‏ الأمريكية: ١515‏ 
لعلاقات الفرنسية ‏ العربية: 64١5‏ 
لعلاقات الفلسطينية ‏ الأمريكية: 57١‏ 
لعلاقات اليهودية ‏ الفلسطينية: 2١184‏ 
01 
لعلمى.» موسى: 7١٠7 275١5‏ 
لعليء صالح: 151 
عماد الدين زنكى: 57. "6 
عمال صهيون: 1ل ملا 
عمر بن الخطاب: “الا 
عملية ثعلب الصحراء :)١994(‏ 889 
العنصرية: 7١5‏ 
عياش » يحيى: 273017 7117 
العيس» عيسى: ١755‏ 








غاستون. هربرت: 550 
غرادي» هنري: 5775505 
غراي» إدوارد: ١7‏ 

غروسيه. رينيه: »4١‏ /0 
غروميكوء أندريه: 5"الا. 514 
غريغوار (البابا): 7”5 
غريلسمر»ء إيلان: 555 
الغصينى.» يعقوب: 5١00‏ 
علوم الثان : ١95 ٠‏ 

غوباء صموئيل: 14 


غورباتشوف» ميخائيل: ."ا 9لا 76> 
غورو (الجنرال): /ه0 

غولدشتاين: 775 

غولدمان» فرانك: 56٠‏ 

غولدمان» ناحوم: 757 

غونزاليس» فيليب: 65١‏ 

غيدللاء فيليب: هلاء ١٠م‏ 

غيغ» برونو: 147 

غيمارء» هنري: 5٠08‏ 


فاتقان» أ. : 678 

فارحي» حاييم : 6لا ١م‏ 

فاليرغاء جوزف: 45 

فرّاجَ» يعقوب: ١8١‏ 

فرانكوء فرنسيسكو: 2.4١1‏ 859 

فرديناند الثاني : 77 

فرماندواء هوغ دو: 7378 594 

لوكي الا ا 

فروء مارك: /ا١5‏ 

فروست»2 روبرت: "ا 

فريدريك بربروس الأول: 255 > 

فريدريك الثاني: 59 2.50١‏ ”ه. لاه 
04 117 

فريدمان» توماس: 519” 

فضيحة مونيكا لوينسكي: اله 

فلسطينيو الشتات: 1 

فلوري. جان: ”5 

فهد بن عبد العزيز آل سعود: 594٠‏ 597 

فورء أ.: 550 

فولنى» قسطنطين - فرانسوا: “الا 

يلار جان: ”7ه 

فيراء روبرتو: "١‏ 

فيشر» سس.: 0057 

فيصل الأول (ملك العراق): ١98 »١55‏ 


ا 55 ١55‏ لكك حلمك 
5070١‏ 

فيصل بن عبد العزيز آل سعود: 5١5‏ 

فيكتور عمانوئيل الثالث: ١١9‏ 

فيليب الأول: 8 

فين» جيمس: ٠١"‏ 

ل 

قاسمء عبد الكريم: 5١5‏ 

5١١ 27٠٠١ القاوقجي. فوزي:‎ 

القحطانية : ايل 

القدومىء» فاروق: 2.759 654 

القذافى » معمر: ثلالا. ٠"اع‏ 

قرار تقسيم. فلسطين 2019419 78لا 00؟ 

قرداحي» يوسف: ٠١‏ 

قرم؛ جورج: 40/8 

قريع» أحمد (أبو علاء): 2751١‏ 84# 

القسام. عر الدين: ١9/8‏ 

القصف الإسرائيلٍ للمفاعل النووي العراقي 
(41و١):‏ لادق. مره 

القصف الإسرائيلي لمصنع الشفاء (السودان) 
(15994): ”ىه 

قضماني» بسمة: 5737١‏ 

١١5 21١8 قضية دريفوس:‎ 

القضية الفلسطينية: 2.75١ 2١8 2.١6‏ 25 
ملك لاككى اكت اكت ككل 
14 للك كل لكت كك 
دلاللى "الالا. كلاك. كرك لار 
١م‏ 5ك 0ك لالاق) 450 
شد بشن 

قضية القدس: ١5لاء‏ /51”, /ااه 

القليبي» الشاذلي: 651 

افيه الرواسة الأمريعية + الأثر كاي 
الفلسطينية ‏ الأردنية :1١9945(‏ 
واشنطن): الال 7/١‏ 


قمة صانعي السلام :١997(‏ شرم الشيخ): 
مولا ووم 

لقومية الأوروبية: ١71‏ 

لقومية الإيطالية: ١١١‏ 

لقومية العربية: 299 ٠١5 ١١5‏ لاال2 
09 ول كأكت هداق 6:١5‏ 

لقومية الفلسطينية: 0595 05م 

١١١ 2١١68 1١١7 لقومية اليهودية:‎ 

لقيسية: ١لا‏ 





كك 
كارترء جيمى: /3781» /7/8 
كارسون» إدزاردة 8 
كارمل» هيسى: 76 
كازاليه» إدوار: ١8‏ 
كاظم» موسى: ١5‏ 
كالينين» ميخائيل: 770 
الكامل (السلطان): 548 5٠‏ 
كاننغهام» ألان: 2359 5494 
كاهين. كلود: ها /ا3 
كبوجى» هيلاريون: 777 
الكتاب الأبيض ١7/١ :)1١975(‏ 
الكتاب الأبيض :)١970(‏ 2188 45 
"7١ 0‏ 
الكتاب الأبيض 7١8 21949 :)١999(‏ 
للم املس يض 
كتنغ» بولين: 0/5 
كريستوفرء وارن: 5ه“ لاهلا 
كرين». شاولن: 17 
كلاي» لوسيوس: ”777 
كليتون. جيلبرت: ١509‏ 
كليتون. لورنس: ١59‏ 
كليرفوء سان برنار دو: ”57 
كليمنصوء جورج: ١58 2.١55‏ 
كلينتون» بيل: ١ل‏ الال الالال الالال 


كلل ادك لحكل الا ل الال 
درلل "اركلل كى ”5‏ كلت لول 
لالاد. لر”اه. ٠ه‏ 

الكواكبى» عبد الرحمن: ٠١7‏ 

كران نرائز :4ل 

كورزون (اللورد): ”117 ١78‏ 

كوستانتينى» بيار: هلاء ٠م‏ 

كرستانه أ ١‏ 

كوكء أبراهام: ١91‏ 

كوك. روبن: 7ه 

كولاجاني» لويجي ألبرتو: 06ل لاث5ء 
0 

كولسونء» برونو: 313707 

كونزاليس» فيليب: 787 

كوين» جوزف: ١78‏ 

كيتشنرء هيربرت: ١59‏ 

كيسنجرء هنري: 258١‏ ”257 ”2,557 
2.5 2459 ”دك ه10 

كيلرء هورست: 572 

كيمحى» ديفيد: 660١‏ 


كينغ » هنري : ١‏ 


اللاجئون الفلسطينيون: 0 


هلماك ”597 ككل حول لاكل 
لا 5٠5‏ ١١كق.‏ /7ىض١اضق)‏ ٠65ق,2‏ 
٠ومع‏ لدم "لاه 85ىه ‏ كه 
ان 

١١5-1١١5 ,»١١9 لازارء برنار:‎ 

لاغورس» بول ماري دو: ”5/7 

5١9 .»48١ لاكورء والتر:‎ 

لامسّورء آلان: 07+ 

لانسينغ» روبرت: 2157 ١5١‏ 

لانون» إرفان: ١ه‏ 

١١١ .٠١8 لاهاران» إرنست:‎ 





لجنة بيل: 5١‏ ود5ء 5١9‏ 57”0 

لجنة التحقيق الإنكليزية الأمريكية: 2777 
عي 

اللجنة الخاصة المكلفة بالمسألة الفلسطينية -80) 
(ومط: ولا حول ”5غ” 

لجنة شاو: ١865‏ 

اللجنة العربية العليا: 2٠٠‏ ادا اال 
لاك كت ”7 

لجنة كينغ ‏ كرين: 2151 5٠١‏ 

لجنة هايكرافت: ١86‏ 

لجحنة وودهيد: 5١5‏ 

لوبنتشيك» نفتالي: “717 

لوبيزء أنطونيو: الا 

لوران» إريك: 7٠١‏ 

لورنس.ء ت.]. : ١77”‏ 

لورنس» هنري: الء دلاء 4لاء 4١‏ 
الى لاك 77 

لوزينيان» بيير دو: ”7ه 

لوزينيان» غى دو: 258 255 ”57 

لوقك جك دجاه 

,(١"8 .1١7”” 24١ لويد جورجء ديفيد:‎ 
١٠١١ 55.ء‎ »؛١‎ 

لويس» برنار: 5ه 

59 ,.0475 ,20١ .١19 لويس التاسع:‎ 

لويس الخامس عشر: "لا 

لويس السابع: 47 » "51 

الليبرالية الاقتصادية: 9٠‏ 

ليبنيز» غوتفريد ولهيم: "ا 

ليفى» ديفيد: 279/4 25015 2508 0717 


الجلوو» فرش النن 13 


ماثيوء هربرت: 777 
ماران» مانويل: دلا مكم لمكم 
:لاد العحلتن لحتنم ال" 


مارشال» جورج: 778. 558. 65١‏ 

ماركسء» كارل: ١١١‏ 

707/5 .1١77 لماركسية:‎ 

ماري دو مونفرًا: 69 

ماريون» جورج: الحلا 

فازيي ”11 

فاشو معين: ١87”‏ 

حاك مارك عولد 713 

ماكدونالد» رامسى: ١8/8‏ 

ماكدونالد» مالكول: 5017 

ماكماهون. هنري: 205١ 2١7١‏ 5د 
١‏ 

فالرق» .2 :896 

مامبون» بول: ١7”‏ 

مانتران» روبير: 85. /4 

مانييز» بهوداه: ١85‏ 

6”١ 21١58 مائير» غولدا:‎ 

مبارك. حسنى: 2.594 7559 56ل 
فلل لاس اوها سكم راق 
48 085 

مبدأ الأرض مقابل السلام: 2709 17ه 

١55 .١15١ .١68 مبدأ ويلسون:‎ 

١65 :)١91١65( مجازر الأرمن‎ 

المجالي» حابس : 8 

مجزرة الخليل (1995): #الا” ‏ كلل 500 

مجزرة دير ياسين :)١958(‏ 7017 

مجزرة صبرا وشاتيلا 259١ :)١985(‏ 
2656١ 469‏ كمف ١ؤه‏ 50س" 

الملجلس الأوروبي: 577. 555» ١44غ»‏ 
كه6) هق لاق ) 6٠م‏ ١٠ه ‏ 
ام 5ه لالام “الام لام 
"اه "لاه قرم 6ه ”كات 
84 55 075 

مجلس التعاون العربي: 2.5455 25748 575 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "١9‏ 


ككق, كحكق.2 آاكذرق 285 

لمجلس الوطنى الفلسطينى: 7817 259٠0‏ 
554١‏ وى 5006 00 تق 
ههه 

المجموعة الأوروبية: 219 ١5ل‏ 7ل 
لاه 4هك”. ١ه"”ل 5١59‏ 2 ”5ق 
اا 6 0521 
لا:5:.» 5:54 ”2.25 /ادقف) ١*كق2‏ 
أكقل لاكق) علاق. لالام. كلاق 
64 - 2555 /7م5:) ١5م‏ لاوم 
/ائه ‏ 54م ادم همهم ”كف 
لاكف) 2.454 هلاه 856ه ‏ كمم 
”9 460ه.2 لاؤه, 2544 ”كك 


4 هل" 
لمجموعة الأوروبية للفحم والصلب: ١؟4»‏ 
ع 
محمد على الكبير (والي مصر): 5لا. 285 
فى ام 


١5١ .١7١ مراسلات الحسين  ماكماهون:‎ 

مركز دراسات الوحدة العربية: ١5‏ 

المسألة الشرقية: 2.584 الاء “ام 

مساوي» محمود: ”097 

للستوطنات اليهودية فى الأراضى المحتلة: 
سرس روس ومس ابوس وبر 
5و لاكم الالن له 

مسمير»ء بيار: ”3”ة 

لمسيحية: الل لالاء. 59. 5ه اك كت 
4 كح لاق 5ق لاالل "31 

مشروع روجرز: هلا”. "١‏ 

مشروع ريغان: ١٠لا‏ ١الاى .55٠‏ 559 

معاهدة أمستردام :)١991(‏ 4754 

معاهدة أنطاكيا :)١4859(‏ 754 

معاهدة باريس :)١9757(‏ الال 

معاهدة روما (/ا968١): .5١١‏ 4لاه 

معاهدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية :)١995(‏ 


55 5١ 59ل‎ 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية :)١91/9(‏ 
1ك '”ككت كل 2:55 5ق 
55١ 554 2555‏ 2.4545 للق 
13 


١59 :)١970( معاهدة سيفر‎ 

معاهدة طرابلس :)١959(‏ 7175 

258٠ 2.45” :)١995( معاهدة ماستريخت‎ 
0/5 

معاهدة وستفاليا :)١559(‏ 78 

معاهدة يافا (159؟75١):‏ ٠ه‏ 

معركة الكرامة :)١954(‏ 777 

معظم (السلطان): 59 

معلوفء أمين: ”الا ”الا 5١‏ 

(19454): ولا 


مفاوضات واي بلانتيشن 


مكل "ىم" ل مرك دقن لاعدق 
مكمه وله هلد كلاه 5ه 
»ع عكلكت لالت "اكت لاكت 


00 الاك الاك عقت "55١‏ 
المقاطعة العربية لإسرائيل: 2099. +0١‏ 
المقاومة الفلسطينية : «لمك“ 5ك ١لككتل‏ 


كككلء ١لا‏ لاك كلاك. لاك 
امك لاحر لامك لكملحكتف هوت 
11 


مكاتب المقاطعة العربية لإسرائيل: 711 
ملكاء سالومون: 1-06 


ملكاء فكتور: 594” 

المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي 
(©08): دقع 

منظمة التحرير الفلسطينية: 351١‏ ٠لاا‏ 
الاك لالاا هلاك. 585 ا لاون 
ل 2 ال ا 6 لاضية 
نض بض اللضشة لض يقرت 
لض درس 2 سس الرضة يدن 3 
:ةا" الكل لاه" ل ودخل نولل 


147 


الال ارك كلل لام وت 
ل اوت 6 رم ا 5 3401 
الما وا قاو زه م او 0 
لمكةق) ككق) "لىة ‏ علق لدم 
١له ‏ "كام 5١ه‏ - لام لاكمى 
لاه كمف ”كف هلاه قلقم 
مف لالممف كمه ١59ه‏ مقمق 
/اوه 4ه 2 5١١‏ كدت كأكت 


ملت ككت كوكت الال ولاو 
- الميثاق : املا لمم 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
451١ :)08©(‏ موع 

منظمة الدول المستوردة للنفط (08125): 
لي 

منظمة الدول المصدرة للنفظ (©058): 
ا ولاك لع 

منظمة شباب الثأر: 717/١‏ 

المنظمة الصهيونية العالمية: 2.159 2٠5١٠‏ 
لاك خلا كك ات هم 

المؤتمر الإسلامى ‏ المسيحى :١95١:5(‏ 
لقن ال ا 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(الأنكتاد) : 655 

المؤتمر الأوروبي - المتوسطي :١940(‏ 
برشلونة): لك كلف لف ككف 
كم لاكم رركت للم 
- إعلان برشلونة: 0١5‏ 

مؤتمر دول عدم الانحياز :1١940564(‏ باندونغ): 
اع 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
(4:: مدريذ): 6٠ك.‏ 186 ”١١‏ ل 


لاك هك كال هك هكتى 
الاك 5ع ارق كلق 20 
ااه كمف "اكمف كلم لوه 


حك #كلك لاات 55" 


المفاوضات الثنائية: "الا دالا 
لالم واس لوم 

- - المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية 
الخاصة بالوضع النهائي للأراضي 
الفلسطينية المحتلة: 51ا. 55لا. 649 
لوفد الأردني ‏ الفلسطيني المشترك : 


لكلل وكالل وآكالل كلىة 
لوفد الإسرائيل المفاوضص: 2”١5‏ 


62 
لوفد السوري المفاوض: 4/5 

لوفد اللبناني المفاوض: 5/85 

- المفاوضات المتعددة الأطراف: 27١6‏ 
لاللاء 046ة.) قلضقف) كلق كلق 
0405, الاه 

- - لجنة الأمن ونزع التسلح: 8137 

-- لجنة الإنماء الاقتصادي: 1 الاء 





يكن 
نات طينة “الببيئة 7117 
- لحنة اللاجئين: 71١17‏ 
لحنة المياه: /311” 

مؤتمر سان ريمو(١95١): 21١5١‏ 258 
54 

.154 2١7١ :)١919( مؤتمر السلم‎ 
١554-١ 


المؤتمر السوري العام ١15 :)١919:1(‏ 
-(53: 1919١):/ا5١‏ 


:)١958 :”-‏ /ا5١‏ 
مؤتمر الشراكة الأوروبية - المتوسطية (/199: 
باليرما): 077 


المؤتمر الصهيوني :١(‏ 1891: بال): 2.58 
لاكك. آا”كن. 255 505 
-(5: ”190 : بال): ١١9‏ 
-(9ا”9١): 7١5‏ 
المؤتمر الصهيوني (15975: جنيف): 707 
المؤتمر الصهيوني 5١57 :)١950(‏ 


المؤتمر العربي :١191:1(‏ باريس): ١59‏ 

المؤتمر العربي الأوروبي :١984(‏ باريس): 
2.654 514 

المؤتمر العربي لفلسطين :١1919:1(‏ القدس): 


لاكت مكلك ١لمىا١ا‏ 


١8٠ يافا):‎ :١1950:5(- 

١6١ .1١ا/١ حيفا):‎ :١1951١:73(- 
١8١ القدس):‎ :1951:5( 
١87” يافا):‎ :١19578:5( 

١87” القدس):‎ :19358:0- 


مؤتمر القاهرة :)١950(‏ /ا١”‏ 

مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا :١995:1١(‏ الدار 
البيضاء) : 577 
:١996:5(-‏ عمان): 57 
(15995:7: القاهرة): 57/8 
-(5:/ا99١:‏ الدوحة): الاه. 78” 
مؤتمر القمة العربية :١9451/:5(‏ الخرطوم): 
فى 
(5:"/ا19١:‏ الجزائر): 5/86 
(5:7/ا19١:‏ الرباط): 7486 /ا”اع 
-(1981: فاس): 59١‏ 
-(1985:15: فاس): 2595 555 
:١9481(-‏ عمان): 6555 
(1989: الدار البيضاء): 555 
:١4952-‏ القاهرة): 56لا لالكلاء 
لون 

المؤتمر القومي العربي :١955(‏ بلودان): 
اللا 

المؤتمر الوزاري للشراكة الأوروبية المتوسطية 
(5: /9917: : مالطا): ؟7١ه,.‏ 5١ه‏ 


موراتينوس» ميغل - أنخيل: ٠٠١‏ "الالا 


محقم ارده لامم ‏ الادهى ”57م 
انوت اس ال دق الر م3 
سا 


107 


موردخايء إسحق: ١خ"‏ 5و ارول 
01 

مورفيل» كوف دو: 551 

مورواء بيير: 5١9‏ 

مورياك. فرنسوا: 5١”‏ 

تورو خسف ف ا 1 

موروونء سكول 1 هه 

موريسونء هربرت: 76ل /الال بم 

موسكوفيتش» إيرفنغ : 17" 

موسكىء إدمون: 449 

5007 شو 51152 

موسى» سعيد (أبو موسى): 5915 

موسى» عمرو: 757311 

موليهء» غى: 655 

مز واكو الوه 8 

مونتافيز» بدرو مارتينيز: »255١‏ 1557 

مونتفيوري» موسيس: ١٠١9‏ 

مونيهء» جان: 65١‏ 

مبقوال فواتسواة 5 نل لني 
57 554 ”2557 245502 لركق 
49 5ل6. ملاع 


الميثاق الوطنى الفلسطينى : لاه ”١‏ 


ميخائيل السابع : 75 
ميرود» فيليكس دو: 04 


ميزيير» فيليب دو: ”07 
ميشال» ألان: 5١١‏ 
ميي رلو. هانز فان: "“الالا مه 


مي * بيير : ك/ا 


لت 
نابليون بونابرت: 2١8‏ 258 هت ٠١لل‏ 
:/ا_ للء 8٠١‏ الى "5١‏ 
النازية: ١9‏ 
الناصر: 259 ٠ه‏ 
نتنياهوء بنيامين: 2”55-3755١‏ 7318 


١‏ الالا 5 الاكا االا”ا ا 
اال "وى 595" لول 
54٠‏ 544) 5٠ه)‏ 2655 
469 لاه ٠ه‏ محت 
الي احرف 

النزاع العربي ‏ الإسرائيلي: 25١‏ 
مي امات الل 
لاا لماكل ادك دل 
الل آل" 5للء رركت 
لامع اا ا اا ا ا 
مسقا اقم اللا 
!55 هلاق 5ق ”مق 
لاثم علص الام ”5م 
ره كتارم لاحت الت 
كلك ككتث لاا دلت 


ماك لاك 5545 


النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي: 


/ا:. "ىه 


ليكية 
كمق 
ل 
6ك 


اك ل 
مس 
اث 
كدق 
اا 
دك 0ق 
257 
ليك 85 
ك2 
نضحت 


كك 


النشاشيبى » راغب: ماك كاك 575 


النشاشيبي. فخري: ١95‏ 
نصارء لع ١10‏ 

نقولا الأول: 5/ 

النمو الاقتصادي: 6.٠١١‏ 590 
النميري» جعفر: 67٠‏ 

نوح» مردخاي: ٠١9‏ 

نور الدين زنكى: ”257 55 
تويزظى 4 عط : 4١‏ 
نيقيفور فوكاس: 5” 
نيكسونء ريتشارد: 5/ا؟. ”6 
نيل» جيمس : /ا١٠١‏ 


دشا /ل 


فارمل 1 
هازون الرشيكة 84 


هاريسون» إيرل ج. : الفط ار 


الهاغانا: 7١7‏ 
هانتغ» أوتو فون: 5١7‏ 
نتنغتون» صموثئيل : لال لاه 


هانغبي » ت. :1 كل/ا7 

هتلرء أدولف: 21948 5١١‏ 

الهجرة اليهودية إلى فلسطين: 2155 2055 
دا كلاك. كلك "مكب كلمل 
ا اولك 5ولء تو لارلنل 
لاحل لالت لكك اكت لاك 


١لا‏ 5هلن/ دولل ككل 519 

هرتزل» ثيودور: 2758 ١١50٠١١9‏ 
١ك“‏ 5اك ككف كدكف كدل 
لكل للا 071 

هرتزوغ. حاييم: 584. 04١‏ 

١97 9/ا1,‎ .١7/8 الهستدروت:‎ 


هنري الثاني : وذ 
هنري الرابع : 74 


هوب سيمبسون» هنري: 1/ا١3. ١81‏ 
هورء إدوارد: /ا١٠‏ 

١7١ .١67”” هوغارت:‎ 

هوفمن» ستانليٍ : 6 

هول. كورديل: 5١٠9‏ 

هولست. جوهان جورغن: ”7””. /0ه 
الهولوكوست: 03186 «ه, 77> 
هولينغز وارث» أرثر: 97. ٠١9‏ 
هيرزء جاك: 77 

هيرش ». موريس: ١17‏ 

قيس + موسى : :111-159 591 


واتسون» .م2 : ”,32 


واربورغ» فيلكس : 1848 


1140 


وارين» شارلز: ١٠١8‏ 
وانسون» إيزابيل : 084 


وايز»ء ستيفن: ١55‏ 

ل ار 00 الا 
وو“ كمعلث عحكلكء لكك لاقل 
4ك "الال لاك للخلا قحل 
محلل ردكت لماكت 5ك ككل 
53> 


وايزمن» عازر: 5٠١٠‏ 

وايل» نيقولا: /١‏ 

واينستوك» ناتان: ١١8‏ 

5١8 2.5١5 2١8٠ الوحدة العربية:‎ 

الوزيرء خليل (أبو جهاد): 0579 ١/اا,‏ 


/3 
وعد بلفور 2,45594١9 :)١9١7‏ 
حمحك الالال لكل تكله أكتقك 
:05 كتقك2 أعك ل"ادكل2 مول 
الاكك مككف حكك 5لا( لاك 
عمل“ الك ارك لل كدت 
هع" ”50 ل هك 55 15م 

57١ 


وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 
ج(همكه): دحوت ممم 
وكالة الأمم المتحدة لغوث الللاجئين 


ج(ى81511[نا): همككلل2 كككل لاكق 
لاه امم لادم لاكم لاكم 
ككمى حفكف "الاهى ارم كم 
كخف ”وم 060 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 85م”2. 25738 
53 

الوكالة اليهودية: ١لاك.‏ 87نء لامكا 
ححتك “اك 5د كدت اك 
ككاكل الاككلل الكل الام اكت 
3500 


ولايتي» علي أكبر : ”7 


الوليد بن عبد الملك: 7”5 
ويسترمان» وليم : ١7١‏ 


وتلسسون» وودرو: ٠5ل‏ 5قكق. ك5هدهل2 


١55 5٠ 


يِ 
يارينغ» غونار: 6١‏ 


انين أن وم 


145 


ياقوت الحموي. شهاب الدين أبو عبدالله 
ياقوت بن عبدالله : 75 

يالان - مورء ناتان: 71 

يلتسين» بوريس : 7/9 

اليمنية: ١لا‏ 

يبود الشتات: /ا/ا١‏ 

+47 0559 248٠ 5١ اليهودية:‎ 

اليهودية الشرقية: ١١١‏ 

يوحنا بولس الثاني (البابا) : 77 

يوسف شهاب: 19 


